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ضوابط النشر

ضوابط النشر في المجلة:
	1 ان يلتــزم الباحــث بكتابــة ملخــص البحــث باللغتيــن العربيــة والانجليزيــة بمــا لا يتجــاوز .

نصــف صفحــة او بمــا لا يتجــاوز 200 كلمــة.
	2 لا تســتقبل المجلــة مســتلات الرســائل العلميــة التــي تمــت مناقشــتها ولا الأبحــاث التــي .

ســبق نشــرها فــي مجلــة علميــة محكمــة اخــرى.
	3 تنشــر المجلــة البحــوث والدراســات الاكاديميــة الرصينــة المكتوبــة  باللغــات العرببــة .

والانكليزيــة والفرنســية والتــي لــم يســبق نشــرها فــي أي مــكان آخــر.
	4 يلتــزم الباحــث بعــدم ارســال بحثــه للنشــر فــي أي مــكان آخــر بعــد تقديمــه طلــب النشــر .

فــي مجلتنــا ولا يجــوز نشــر البحــث أو أجــزاء منــه فــي أي مــكان آخــر بعــد اقــرار 
نشــره فــي المجلــة . 

	5 أن تكــون لغــة البحــث لغــة ســليمة وفصيحــة، وأن يتصــف بالموضوعيــة والمنهجيــة .
العلميــة.

	6 ترســل البحــوث مطبوعــة مصححــة بصورتهــا النهائيــة علــى البريــد الإلكترونــي للمجلــة .
والهوامــش حجــم  Simplified Arbic حجــم 14  نــوع  وبخــط   )word( بصيغــة 
 Time New 12 امــا البحــوث باللغــة الانكليزيــة او الفرنســية فتطبــع بخــط نــوع
Roman حجــم 12 والهوامــش 10 وتكــون جميعهــا علــى ورق A4  وعلــى وجــه 

واحــد مــع تباعــد الاســطر )مفــرد(.
	7 وتحديــد . الالكترونــي  التقويــم  لغــرض  بحثــه  مــن  الكترونيــة  نســخة  الباحــث  يقــدم 

العلمــي. للتقويــم  ورقيــة  ونســختين  الكترونيــاً  الاســتلال 
	8 تخضــع البحــوث المقدمــة للنشــر للتقويــم العلمــي والتحكيــم الســري وفــق الاصــول .

العلميــة المتبعــة، ويلتــزم الباحــث باجــراء التعديــات وفــق الملاحظــات التــي يبديهــا 
الخبــراء.

	9 يمنح كل باحث يقبل بحثه للنشر بهذه المجلة نسخة من عدد المجلة..
 عنــد قبــول البحــث للنشــر تنقــل جميــع حقــوق الملكيــة )الطبــع والنشــر( المتعلقــة 10	.

بالبحــث الــى )الناشــر( وهــي المجلــة.
 تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشــر اي بحث او دراســة دون ابداء الاســباب 11	.

وتعــد قراراتهــا نهائيــة ولهــا ان تجــري اي تعديــات شــكلية تراهــا مناســبة وتتناســب 
مــع سياســتها واســلوبها.

 لا تدفع المجلة مكافأة على البحوث التي تنشر فيها.12	.
 تعتــذر المجلــة عــن عــدم اعــادة البحــث الــذي يتــم ارســاله الــى المجلــة الــى الباحــث 13	.

فــي حالــة عــدم قبولــه للنشــر فــي اي مرحلــة مــن المراحــل، كمــا تعتــذر عــن اي طلــب 
بتزويــد الباحثيــن بتقاريــر التحكيــم للبحــث الــذي يتــم رفضــه، الا باســتثناء مــن هيئــة 

التحريــر.
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كلمة التحرير

كلمة التحرير
علــى بركــة الله وبتوفيقــه يصــدر العــدد الثانــي عشــر مــن مجلــة كليــة القانــون والعلــوم 
السياســية فــي الجامعــة العراقيــة لتســتمر بذلــك دورة الانتــاج العلمــي لمجلتنــا وبدعــم كبيــر 
مــن اخــوة أعــزاء وزمــاء أكارم فــي الجامعــات العراقيــة والعربيــة لهــم منــا كل المحبــة والتقديــر 
والشــكر علــى تواصلهــم المثمــر معنــا خدمــة للعلــم والبحــث العلمــي المشــترك. ان صــدور 
هــذا العــدد يأتــي فــي مرحلــة حساســة اخــرى مــن تاريــخ العــراق المعاصــر والأمــة العربيــة فــي 
مختلــف أقطارهــا ففــي العــراق دشــن الشــعب العراقــي جولــة أخــرى مــن مســيرة الديمقراطيــة 
عبــر اليــة الانتخابــات البرلمانيــة العامــة التــي جــرت شــهر تشــرين الأول الماضــي وأســفرت 
عــن تغييــرات جذريــة فــي خارطــة توزيــع المقاعــد للكتــل السياســية الفائــزة الأمــر الــذي يعكــس 
تغييــرا مماثــا فــي المــزاج والخيــار السياســي للناخــب العراقــي وبأســرع ممــا كان متوقعــا اصــا 
باتجــاه صعــود قــوى جديــدة أو علــى أقــل تقديــر كيانــات سياســية شــاركت فــي الحكومــات 
الســابقة لكنهــا اليــوم يمكنهــا الانفــراد بتشــكيل الحكومــة العراقيــة الجديــدة ولكننــا لانــزال بانتظــار 
ماستســفر عنــه الأبــام القادمــة لجهــة اختيــار الحكومــة الجديــدة وبرنامجهــا الــذي ســتطرحه 
لنيــل الثقــة علــى أمــل أن يفضــي كل هــذا الجهــد الــى بنــاء حكومــة قويــة توقــف نزيــف الــدم 
العراقــي ومعــه نزيــف ثرواتــه ومقدراتــه وتعمــل مــن أجــل اســتعادة العــراق لــدوره المميــز عربيــا 

واقليميــا ودوليــا.
وفــي ذات الوقــت تشــهد الســاحتين العربيــة والدوليــة تطــورات لاتقــل أهميــة عمــا يجــري 
فــي العــراق ابتــداء مــن ســوريا ولبنــان مــرورا باليمــن وليبيــا وصــولا الــى الانســحاب الأمريكــي 
المثيــر مــن أفغانســتان وتطــورات العلاقــة المتشــنجة بيــن ايــران مــن جهــة وبيــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا الطلســيين مــن جهــة اخــرى علــى خلفيــة المفاوضــات الماراثونيــة 
حــول برنامــج النــووي الايرانــي الــى جانــب التوتــرات الواضحــة فــي العلاقــات  الامريكيــة 
الصينيــة والأمريكيــة الروســية والتوتــرات المماثلــة بيــن أوربــا وبيلاروســيا وكل هــذه الأحــداث 
انمــا تعطينــا تصــورات واضحــة عــن عالمنــا المعاصــر الــذي يســير بخطــى متصارعــة نحــو 
الصــدام الكبيــر نتيجــة ثقــل الأزمــات التــي تحيــط بــه مــن كل جانــب وصعوبــات التوافــق علــى 

حلــول شــافية لهــذه الأزمــات الآن او فــي المســتقبل المنظــور علــى أقــل تقديــر.
ويســعدنا أن تواكــب بحــوث اعــداد مجلتنــا فــي مواكبــة تطــورات المشــهدين العراقــي 
والدولي خصوصا في الملف السياســي وملف الدراســات والتقارير المترجمة التي يرفدنا بها 
أســاتذة وخبــراء ترجمــة متخصصــون مــن مختلــف الجامعــات العراقيــة وأخــص منهــم بالذكــر 
الاســتاذ المســاعد الدكتــور حســين جبــر حســين معــاون عميــد كليــة القانــون والعلــوم السياســية 
فــي الجامعــة لشــئون الطلبــة والاســتاذ المســاعد الدكتــور عبــد الأميــر الشــمري التدريســي فــي 
معهــد العلميــن للدراســات العليــا والاســتاذة الفاضلــة ســميرة عبــد الرحمــن رئيســة قســم الترجمــة 
السياســية فــي مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة فــي جامعــة بغــداد حيــث يتواصــل 
اســهامهم ورفدهــم لملــف التراجــم بشــكل دوري الأمــر الــذي يســهم فــي ضمــان اســتمرار المــادة 
العلميــة لهــذا الملــف تباعــا كمــا لايفوتنــي ان اشــيد بــدور الاســتاذ الدكتــور درع حمــاد عبــد 
التدريســي فــي كليــة القانــون جامعــة الفلوجــة لــدوره المميــز فــي تقديــم المــادة العلميــة لملــف 
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التعليــق علــى الأحــكام القضائيــة وبشــكل دوري أيضــا وهــو أمــر مهــم جــدا بالنســبة للباحثيــن 
وطلبــة الدراســات العليــا فــي كل مــكان .

وتغتنــم هيئــة التحريــر فــي مجلــة كليتنــا مناســبة نهايــة العــام الميــادي وصــدور العــدد 
الفصلــي الأخيــر لهــذا العــام لتقديــم التهانــي والتبريــكات للشــعب العراقــي ولــكل شــعوب العالــم 
بمناســبة حلــول رأس الســنة الميلاديــة الجديــدة وندعــو الله مخلصيــن أن يجعلهــا ســنة خيــر 
وتوفيــق للجميــع أنــه ســميع مجيــب ومنــه العــون والســداد ولــه المنــة والحمــد فــي الأولــى والآخــرة.

رئيس التحرير
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التعريف بالأراضي الرطبة و الاتفاقية الدولية المعنية بحمايتهاالملف القانوني

التعريف بالأراضي الرطبة
والاتفاقية الدولية المعنية بحمايتها

أ.د هديل صالح عبود
الباحثة ريا عبد الستار عبد الوهاب
كلية القانون – الجامعة المستنصرية





)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

15

التعريف بالأراضي الرطبة و الاتفاقية الدولية المعنية بحمايتهاالملف القانوني

المستخلص

تلعــب الأراضــي الرطبــة دورًا اقتصاديًــا وبيئيًــا وبيولوجيًــا كبيــراً ، فهــي مصــدر رئيســي 
لدعــم حيــاة الإنســان والتنــوع الاحيائــي ، وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا ، الا انهــا معرضــة للعديــد 
مــن مصــادر التهديــد التــي جعلتنــا نخســر الكثيــر منهــا وذلــك نتيجــة تجفيفهــا أو الاســتخدام 
غيــر الرشــيد لمياههــا و التــي تكلــف البلــدان خســائر بيئيــة واقتصاديــة و حيويــة هائلــة ، لذلــك 
كان لا بــد مــن معالجــة مصــادر التهديــد هــذه مــن خــال اتفاقيــة دوليــة تعنــى بتقييــم الوضــع 
الحالــي للأراضــي الرطبــة ، وتحديــد مصــادر تهديدهــا ، وكيفيــة التصــدي لهــا ، والعمــل 
علــى دعــم الجهــود الراميــة الــى مســاعدتها فــي تحقيــق مســاعيها ، والتــي تضمــن فــي النهايــة 
الحفــاظ علــى القيــم الحيويــة والاقتصاديــة والبيئيــة العظيمــة التــي يوفرهــا هــذا النظــام البيئــي 

الفريــد ، وبالتالــي ضمــان اســتدامة المــوارد المرتبطــة بــه.

Abstract.  
        Wetlands play a major economic, environmental and biological 

role, as they are a major source of support for human life and 
biodiversity, and despite their importance, they are exposed to many 
sources of threat that made us lose a lot of them as a result of their 
drying or the unwise use of their water for agricultural, industrial and 
daily use, Not to mention its deterioration due to the various pollution 
factors, which cost countries enormous environmental, economic 
and biological losses, and hence these sources of threat had to 
be addressed through an international agreement concerned with 
assessing the current situation of wetlands, identifying the sources 
of their threats, and how to address them, and working to support 
and develop national efforts. It helps in achieving its endeavors, 
which ultimately ensure the preservation of the great vital, economic 
and environmental values ​​provided by this unique ecosystem, thus 
ensuring the sustainability of the resources associated with it.
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المقدمة

تعــد الأراضــي الرطبــة مــن بيــن أكثــر النظــم البيئيــة دعمــاً للحيــاة فــي العالــم ، فتشــكل 
هــذه المســاحة صمــام امــان فــي ســد الحاجــات البشــرية امــام الضغــط الســكاني المتزايــد فــي 
البيئــات الاخــرى الاكثــر قســوة علــى ابنائهــا ، فتعتبــر  الاراضــي الرطبــة مــن اكثــر البيئــات 
تنوعــاً احيائيــاً حيــث تــؤدي دورًا كبيــرًا فــي المحيــط الحيــوي الخــاص بهــا ، كمــا تعــد الأراضــي 
الرطبــة مــن بيــن أكثــر الأنظمــة البيئيــة إنتاجيــة فــي العالــم ،  اضافــة لأهميتهــا فــي الحفــاظ 

علــى التنــوع الاحيائــي .
 وعلــى الرغــم مــن الاهميــة الكبيــرة لهــذه المنظومــة البيئيــة الا أن الأراضــي الرطبــة 
قــد اعتُبــرت علــى مــدار ســنوات عــدة أرضــاً مرتبطــة بالأمــراض والاوبئــة والمخاطــر ، الامــر 
الــذي حــدى بالكثيريــن علــى مــدار الســنوات لمحاربتهــا ومحاولــة التخلــص منهــا بصــورة مباشــرة 
، او حتــى بصــورة غيــر مباشــرة عــن طريــق اهمالهــا وتركهــا للهــاك بمــرور الوقــت ، ويأتــي 
ذلــك كنتيجــة طبيعيــة للجهــل بأهميتهــا ، فقــد اعتبــرت هــذه الموائــل عقبــات فــي طريــق التقــدم 
، وبالتالــي تــم اســتنزافها والعمــل علــى الخــاص منهــا لتحقيــق مكاســب مختلفــة ، و مــن 
هنــا ظهــرت الحاجــة لإيجــاد اتفاقيــة دوليــة تعنــى بتقييــم وضــع الأراضــي الرطبــة ، والوقــوف 
علــى مصــادر تهديدهــا ، وكيفيــة التصــدي لهــا ، فجــاءت اتفاقيــة رامســار الدوليــة لتكــون 
نقطــة تحــول فــي مجــال ادراك اهميــة الحفــاظ علــى هــذه البيئــة ، فعملــت علــى توجيــه الجهــود 
الدوليــة والاقليميــة والوطنيــة للحفــاظ علــى الأراضــي الرطبــة واســتخدامها الرشــيد ، ولعبــت هــذه 
الاتفاقيــة دورًا مهمًــا فــي تعزيــز الوعــي بأهميــة الأراضــي الرطبــة وتوفيــر الدعــم للحكومــات مــن 

اجــل الحفــاظ علــى هــذه النظــم  البيئيــة ، وإدارتهــا علــى أســاس ســليم .

أولًا : أهمية الدراسة:
لموضــوع الحمايــة الدوليــة للأراضــي الرطبــة اهميــة كبيــرة تكمــن في بيــان وتحليل 
جوانــب الحمايــة الدوليــة للأراضــي الرطبــة نظــراً لأهميتهــا و الــدور البيئــي المهــم الــذي 
ــاه  فــي الوقــت الــذي تمتلــك  تلعبــه خصوصــاً فــي ظــل ارتفــاع الاســتهلاك العالمــي للمي
فيــه الأراضــي الرطبــة القــدرة علــى التكيــف مــع الظــروف المتغيــرة ، ومعــدلات التغييــر 
المتســارعة فــي المنــاخ ، فتكــون عامــل حاســم للمجتمعــات البشــرية وللحيــاة البريــة فــي 
كل مــكان ، لا عجــب أن اليــوم نشــهد تركيــزًا عالميًــا علــى الأراضــي الرطبــة وخدماتهــا 
لنــا كونهــا ضروريــة ، لحيــاة وصحــة ورفاهيــة وســامة الأشــخاص الذيــن يعيشــون فيهــا 
أو بالقــرب منهــا ، لذلــك تبــرز اهميــة الموضــوع فــي لفــت النظــر الــى الاهميــة الكبيــرة 

لهــذا النظــام البيئــي ، ومــن ثــم ضــرورة توفيــر الحمايــة الدوليــة اللازمــة   لــه .

ثانياً : اسباب اختيار الموضوع:
ــوع  ــش ن ــوم نعي ــا الي ــو انن ــذا الموضــوع ه ــار ه ــي وراء اختي ــدف الاساس ان اله
جديــد مــن الازمــات الدوليــة تمثــل الميــاه ابــرز صورهــا ، فباتــت دول المنبــع تتحكــم فــي 
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التعريف بالأراضي الرطبة و الاتفاقية الدولية المعنية بحمايتهاالملف القانوني

ــة  ــة المائي ــي ذات الانظم ــا ف ــترك معه ــي تش ــدول الت ــي لل ــي والبيئ ــن المائ ــر الام مصي
ــب  ــد تصي ــي ق ــرار الت ــة بالأض ــر ابه ــا ، غي ــدم مصالحه ــي تخ ــرارات الت ــذ الق ، لتتخ
الانظمــة  البيئيــة للــدول المجــاورة ، ومــن ثــم الامــن المائــي والحيــوي الــذي يتصــل بتلــك 
الانظمــة ، فــكان همنــا لفــت النظــر الــى الاداة القانونيــة التــي يقدمهــا القانــون الدولــي فــي 
اطــار حمايــة الاراضــي الرطبــة والتــي يمكــن للمعنييــن بــإدارة ملــف الاراضــي الرطبــة 

الاســتعانة بهــا .

ثانياً: إشكالية البحث:
إن اشكالية موضوع بحثنا هذا ممكن أن ندرجها ضمن النقاط الاتية :

	1 ماهــي الاهميــة البيئــة للأراضــي الرطبــة ؟ ومــا هــي ابــرز مخاطــر تهديدهــا علــى .
نحــو يجعــل امــر حمايتهــا ضــرورة لا بــد منهــا  ؟

	2 ماهــي الاتفاقيــة الدوليــة المعنيــة بحمايــة الاراضــي الرطبــة ؟ ، وماهــي ابــرز اليــات .
الحمايــة التــي تقدمهــا فــي هــذا الاطــار ؟

ثالثاً: منهجية البحث‏‏:
المنهــج  اتبــاع  خــال  مــن  بالموضــوع  الخاصــة  القانونيــة  الجوانــب  بيــان  ســنتولى 
التحليلــي فــي اســتقراء وتحليــل النصــوص القانونيــة الــواردة فــي اتفاقيــة رامســار الدوليــة و 
التــي توفــر الحمايــة للأراضــي الرطبــة  ، اضافــة الــى المنهــج الوصفــي وذلــك مــن خــال 
دراســة الظاهــرة كمــا توجــد فــي الواقــع ، وذلــك بوصفهــا وصفــاً رقميــاً دقيقــا قــدر تعلقهــا 
بموضــوع البحــث لتوضيــح توضــح علاقــة الوضــع البيئــي الخــاص بالأراضــي الرطبــة مــع 

الظواهــر البيئيــة الأخــرى للوصــول بذلــك إلــى إثبــات الحقائــق العلميــة. 
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المطلب الاول
التعريف بالأراضي الرطبة والمخاطر المهددة لوجودها 

تعــد الاراضــي الرطبــة مــن الاوســاط البيئيــة المميــزة نظــراً لمــا تشــتمل عليــه مــن تنــوع 
بيئــي بــري ومائــي ، فالأراضــي الرطبــة تجمــع بيــن مظاهــر اليابســة والمــاء ، وبالتالــي فــأن 
وجودهــا يمكــن ان يظهــر علــى صــور متعــددة تشــكل بمجموعهــا انــواع الاراضــي الرطبــة ، 
وعلــى ذلــك ســنتولى بالبحــث تعريــف الاراضــي الرطبــة وانواعهــا فــي الفــرع الاول ، ومــن ثــم 

نقــف علــى مصــادر تهديدهــا فــي الفــرع الثانــي . 
الفرع الاول : تعريف الاراضي الرطبة وانواعها 

تلعــب الاراضــي الرطبــة علــى دوراً اقتصاديــاً وبيئيــاً وحيويــاً كبيــراً ، فهــي تشــكل مصــدر 
دعــم رئيســي للحيــاة البشــرية والتنــوع الاحيائــي  ، وتــرد هــذه الاراضــي علــى عــدة انــواع ، الا 
انــه يمكــن تقســيمها علــى مــن حيــث نشــأتها الــى اراضــي رطبــة طبيعيــة واخــرى اصطناعيــة 
، وللحديــث عــن هــذا الموضــوع علــى نحــو اكثــر تفصيــاً ، يجــب ابتــداءاً ان نتعــرف علــى 
ماهيــة هــذه الاراضــي مــن خــال تعريفهــا ، ومــن ثــم الاطــاع علــى الانــواع التــي تــرد عليهــا .

اولًا : تعريف الاراضي الرطبة
تشــغل الأراضي الرطبة حوالي 8.6 مليون كيلومتر مربع من مســاحة الارض ككل ،  
وهــو مــا يعــادل نســبته 6.4 % منهــا ))) ، وبذلــك هــي تشــغل مســاحة مهمــة لا يســتهان بهــا ، 
فهــي مــن بيــن النظــم الإيكولوجيــة الأكثــر إنتاجيــة فــي العالــم ، فتوفــر الأراضــي الرطبــة خدمــات 
جيــدة للإنســان فــي مجــالات عــدة بيئيــة وإنســانية واقتصاديــة  ممــا يجعــل التعــرف عليهــا امــراً 
مهمــاً للغايــة ، وان التعــرف علــى مصطلــح الاراضــي الرطبــة بهــدف بفهــم ماهيتهــا ، يتطلــب 
البحــث فــي مدلولهــا ، فيــراد بالاراضــي الرطبــة وفــق قامــوس مريــم ويبســتر علــى انــه المناطــق 
التــي تغطــى فــي كثيــر مــن الأحيــان بالميــاه الضحلــة مثــل المســتنقعات أو الاهــوار ، أو هــي 

الارض التــي تحتــوي علــى تربــة مشــبعة بالميــاه))) .
كمــا اورد المختصيــن بالعلــوم البيئيــة تعريفــات عــدة للأراضــي الرطبــة حيــث عرفهــا 
الدكتــور محمــد خالــد الــزواوي علــى انهــا ) اي بقعــة مــن الميــاه يتــراوح عمقهــا مــن بضــع 
ســنتيمترات الــى6 امتــار ( ))) ، ومــا يؤخــذ علــى هــذا التعريــف انــه جــزم ان كل جــزء مــن 
(1)  Abubakar S. Ringim, Mohammad M. Abubakar, Sulaiman I. Mohammed and Tasi’u Shuaibu , 
Wetlands resource use, Conflict, Management and Conservation: Review of the Hadejia-Nguru 
Wetlands, Northeast, Nigeria , International Journal of Innovative Science, Engineering & 
Technology, Vol. 2 Issue 10, October 2015 , p. 507.

)2( حيث جاء في تعريف قاموس مريم ويبستر
 ( land or areas (such as marshes or swamps) that are covered often intermittently with shallow 
water or have soil saturated with moisture —usually used in plural )

يمكن الاطلاع على تفاصيل اكثر الرابط الالكتروني :
  https://www.merriam-webster.com/dictionary/wetland#synonyms

تمت الزيارة بتاريخ 9-1-2020 الشاعة 4:32 م .
)3( الدكتــور محمــد خالــد الــزواوي ، المــاء الذهــب الازرق فــي الوطــن العربــي ، الطبعــة الاولــى ، مجموعــة النيــل العربيــة للنشــر 

والتوزيــع  ، جمهوريــة مصــر العربيــة ، القاهــرة ،  2004 ، ص 138 .
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الارض مغطــى بالميــاه يعــد ارضــاً رطبــة ، والواقــع ان الارض كــي تعــد ارض رطبــة يجــب 
ان تتصــف تربتهــا ومياهــا ونظامهــا الايكولوجــي عمومــاً بخصائــص بيئيــة معينــة علــى النحــو 
يرتقي بها لتوصف على انها ارضاً رطبة ُ ، بالتالي لا يمكن القول ان وجود المياه وحدها 

عامــاً حاســماً لاعتبــار الارض التــي يغطيهــا ارضــاُ رطبــة .
و عرفتــه اتفاقيــة رامســار بشــأن الاراضــي الرطبــة ذات الاهميــة الدوليــة وخاصــة 
بوصفهــا مآلــف للطيــور علــى انهــا ) هــي مناطــق الاهــوار او المســتنقعات أو الســبخات أو 
الأرض الخُــث، أو الاراضــي المغمــورة بالميــاه ، ســواء كانــت طبيعيــة أو اصطناعيــة، دائمــة 
أو مؤقتــة، ذات ميــاه راكــدة أو متدفقــة، عذبــة أو أجــاج أو مالحــة ، بمــا فيهــا مناطــق الميــاه 
البحرية التي لا يتجاوز عمق مياهها عن ستة أمتار  في حالة الجزر ( ))) ،  ومن خلال 
قــراءة هــذا التعريــف نجــد ان اتفاقيــة رامســار اخــذت بعــداً اكثــر دقــة فــي بيــان مفهــوم الأراضــي 
الرطبــة مــن خــال بيــان الاشــكال التــي تــرد عليهــا هــذه الاراضــي ، اضافــة الــى تحديــد اســاس 

وجودهــا ، والخصــاص الهيدرولوجيــة التــي تــرد عليهــا مــن خــال بيــان :
	1 المياه قد تكون طبيعية او اصطناعية.
	2 وجود المياه قد يكون على نحو دائم او مؤقت.
	3 ان مياه الاراضي الرطبة ممكن ان تكون مالحة او عذبة او اجاج.
	4 المياه ممكن ان تكون راكدة كالبحيرات او جارية كالانهار.
	5 عمق المياه يجب الا يتجاوز الستة امتار.

أذا اردنــا ان نــورد مفهومــاً مبســطاً لمصطلــح الاراضــي الرطبــة نجــد مــن الضــروري ان 
نرفــق العنصــر الحيــوي اضافــة للعنصــر الهيدرولوجــي ، فالعنصــر الهيدرولوجــي وان كان 
العنصــر الاهــم ولكــن ليــس العنصــر الاوحــد ،  وعليــه يمكننــا القــول ان الاراضــي الرطبــة ) 
هــي الاراضــي المشــبعة بالميــاه بشــكل دائــم او مؤقــت لارتفــاع لا يقــل عــن 30 ســم ولا يزيــد 
عــن 6 امتــار ، علــى نحــو يشــكل فيــه هــذا الاشــباع خصائــص معينــة للتربــة المكونــة لهــا ، 

ممــا يجعلهــا وســطاً مثاليــاُ للكثيــر مــن الكائنــات الحيــة النباتيــة والحيوانيــة ( .
مــن ذلــك نجــد ان الاراضــي الرطبــة تمثــل نظــام بيئــي مميــز فــا يمكــن اعتبــاره بيئــة 
بريــة ولا حتــى بيئــة مائيــة ، ممــا حــدى بالمختصيــن الــى اطــاق وصــف البيئــة الانتقاليــة 
عليها ، فهي تمثل بيئة وســطاً بين كل من البيئتين المائية والبرية ، فتجمع بين خصائص 
كل منهما لتخرج بمنظومة بيئية جديدة ومتميزة عن كل منهما ، فتمثل وساطاً برياً مغموراً 
بالميــاه ســواء الميــاه المالحــة او معتدلــة الملوحــة بــل وحتــى الميــاه العذبــة ، طبيعيــة كانــت 

ام صناعيــة .  
ثانياً : انواع الاراضي الرطبة)))

ــة  ــى انــواع مختلفــة  و الحقيقــة ان الاراضــي الرطب ــة عل تــرد  الاراضــي الرطب

)4( اتفاقية رامسار بشأن الاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور 1971  ، المادة الاولى .
)5( اشــارت اتفاقيــة رامســار الــى 42 نــوع مــن الاراضــي الرطبــة ، مقســمة ايــاه الــى فئــات ثلاثــة ) الاراضــي الرطبــة البحريــة او 
الســاحلية – الاراضــي الرطبــة الداخليــة – الارضــي الرطبــة الصناعيــة ( ، يشــكل ذكرهــا جميعــاً اســتهلاكاً للبحــث كــون اغلــب 
هــذه الانــواع تشــكل نســب صغيــرة مــن حيــث انتشــارها علــى ســطح الارض مقارنــة بغيرهــا ، لذلــك عملنــا مــن خــال البحــث الــى 

الاشــارة الــى الانــواع الابــرز مــن هــذه المناطــق والتــي تشــكل النســب الاعلــى فــي تكوينهــا .
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ــة  ــل الطبيعي ــة واســعة مــن الموائ ــة رامســار يشــمل طائف ــي اتفاقي ــى النحــو المحــدد ف عل
كالمســتنقعات والاهــوار والانهــار والبحيــرات والمناطــق الســاحلية والشــعب المرجانيــة ، 
بــل انهــا تشــمل كل وســط مغمــور بالميــاه علــى نحــو لا يتجــاوز فيــه ارتفــاع الميــاه عــن 6 
امتــار ))) ، ولا يقــف الامــر عنــد المناطــق المغمــورة طبيعيــاً ، اذ يشــمل وصــف الاراضــي 
الرطبــة كذلــك الاوســاط المائيــة الصناعيــة مثــل الســدود ، والبحيــرات الصناعيــة ومــزارع 
الاســماك وغيرهــا ، وعلــى ذلــك ســنتولى بإيجــاز بيــان الانــواع الســابقة من خلال تقســيمها 

الــى فئتيــن اســتناداً الــى مصــدر وجودهــا  علــى النحــو التالــي :
الاراضي الرطبة الطبيعية 

تشــمل الاراضــي الرطبــة الطبيعيــة علــى تجمعــات للميــاه بصــورة طبيعيــة دون تدخــل 
الانســان فــي وجودهــا ، وتنــدرج تحــت هــذه الفئــة انــواع عــدة اهمهــا :

الســباخ  )Playa (: وهــي ســهول ملحيــة منخفضــة مســتوى الميــاه ، وتشــكل .1	
الســباخ نســبة 30% مــن الاراضــي الرطبــة ))) .

البحيــرات)lakes (: هــي عبــارة عــن أحــواض أو منخفضــات طبيعيــة تتجمــع فيهــا .2	
الميــاه ، تشــكل البحيــرات نســبة  2% مــن مجمــوع مســاحة الاراضــي الرطبــة ، مثــل 
بحيــرة ســاوة فــي العــراق ، والتــي تعــد احــد مواقــع الاراضــي الرطبــة المدرجــة ضمــن 

قائمــة رامســار    الدوليــة .)))
3  الفينــات )fens(: هــي نــوع مــن انــواع مســتنقعات ، و تشــكل حوالــي 26%  مــن 	.

مجمــوع الاراضــي الرطبــة .)))
 المســتنقعات )swamps (: وهــي اراضــي رطبــة مشــبعة بالميــاه ، تنمــو بهــا 	.4

مــن الاراضــي  المســتنقعات حوالــي %20  شــجيرات وأشــجار خشــبية ، وتشــكل 
((1(. الرطبــة 

 الاهــوار ) marshes ( : هــي اراضــي رطبــة تغمرهــا الميــاه باســتمرار مــن 	.5
مصــدر واحــد أو ترفــده عــدة مصــادر ، الا ان مــا يميــز الأهــوار هــي ان مياههــا 
عذبــة ، كمــا ان مياههــا غنيــة بالمعــادن ممــا يجعلهــا وســطاً بيئيــاً مثاليــاً  تدعــم مــن 

خلالــه مجموعــة واســعة مــن الانــواع النباتيــة والحيوانيــة. )1))
الأنهــار ) rivers (: يعــد النهــر ذاتــه مصــدر معظــم الميــاه للأراضــي الرطبــة .6	

علــى ضفافــه ، فتتســبب الفيضانــات فــي تكويــن بعــض أنــواع الأراضــي الرطبــة 
فــي علــى جانبــي النهــر ، فتتشــكل أنــواع أخــرى مــن الأراضــي الرطبــة عنــد ارتفــاع 

)6( دليل رامسار بشأن الاراضي الرطبة ، الاصدار الرابع ، سويسرا ، 2007 ، ص 8 .
)7( الدكتــور أشــرف فــوزي البــاردوي ، أطلــس الســياحة الجيولوجيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ، الطبعــة الاولــى ، اي 

كتــب للطباعــة والنشــر ، لنــدن ، 2016 ، ص 70 .
)8( الدكتــور عــاء المختــار و الدكتــور حســين مجاهــد ســعود ، اساســيات الجغرافيــا الطبيعيــة ، الطبعــة الاولــى ، دار زهــران 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، عمــان ، 2011 ، ص 83 .
(9)  W. G. Ernst‏، Wallace Gary Ernst‏ , Earth Systems: Processes and Issues first published , the 
press of syndicate of the university of Cambridge , united kigdom ,2000 , p.148 .

)10( ادوارد كليــر ، الجيولوجيــا البيئيــة: Environmental Geology ، سلســلة الكتــب الجامعيــة المترجمــة – العلــوم السياســية، 
الاصــدار التاســع ، دار العكيبــان للنشــر والطباعــة ، المملكــة العربيــة الســعودية ، ص 368 .

(11)  W. G. Ernst‏، Wallace Gary Ernst‏ ,ibid ,p.149 .
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مســتوى النهــر وفيضانــه علــى المناطــق المنخفضــة المجــاورة لضفافــه . )1))
السواحل البحرية  ) Coasts( :  تعد الأراضي الرطبة في المناطق الساحلية .7	

مــن أكثــر أنظمــة الأراضــي الرطبــة انتشــارًا فــي العالــم والتــي تتميــز بفوائدهــا 
المناخيــة      الكبيــرة .)1))

الســهول الفيضيــة )Floodplains ( :   ويقصــد بهــا المناطــق التــي يوجــد .8	
فيهــا نهــرٌ أو مجــرى مائــي يفيــضُ بانتظــامٍ اي علــى نحــو موســمي ، تشــكل 

الســهول الفيضيــة  مــا يقــارب 15% مــن مناطــق الاراضــي الرطبــة   )1))
 الاراضــي الخثيــة ) bogs (  : تعــد الاراضــي الخثيــة واحــدة مــن الانــواع 	.9

غــاز  وانبعــاث  لتخزيــن  مهمــاً  تعــد مصــدراً  والتــي  الرطبــة  للأراضــي  الرئيســية 
الكاربــون ، حيــث تخــزن مــا يقــرب مــن 550 مليــار طــن مــن الكربــون - أي 

ضعــف مــا هــو عليــه الحــال فــي جميــع غابــات العالــم .)1))
الاراضي الرطبة الصناعية 

الــى جانــب انــواع الاراضــي الطبيعيــة ســالفة الذكــر ، هنــاك انــواع اخــرى لهــذه الاراضــي 
من صنع الانســان و تقســم الى الانواع التالية : 

البحيــرات الاصطناعيــة )artificial lakes(: وهــي عبــارة عــن تقنيــة تعمــل .1	
البحيــرات الاصطناعيــة فوائــد اقتصاديــة وبيئيــة  الميــاه ، فتوفــر  علــى تخزيــن 
متعــددة مثــل إنشــاء موائــل الحيــاة البريــة لأنــواع نباتيــة وحيوانيــة متعــددة  .)1))

الســدود )dams(: يقصــد بالســد هــو إنشــاء هندســي يقــام فــوق واد أو منخفــض .2	
هــو  الســدود عمومًــا  انشــاء  مــن  الأساســي  الغــرض  و   ، الميــاه  بهــدف حجــز 
الاحتفــاظ بالميــاه ، فيــؤدي بنــاء الســدّود علــى الانهــار إلــى إنشــاء خــزان مائــي 
كبيــر وراءه سلســلة مــن الجــزر الصغيــرة المعزولــة عــن اليابســة ، يشــكل مناطــق 
بيئيــة مثاليــة تحفــز الانــواع النباتيــة علــى النمــو والتكاثــر فيهــا ، اضافــة الــى دعــم 

انــواع مختلفــة مــن الحيوانــات للعيــش فيهــا .)1))
بمجــاري .3	 يقصــد   :)Sewage streams(الصحــي الصــرف  ميــاه  مجــاري 

الصــرف الصحــي هــو نظــام نقــل منفصــل تحــت الأرض مخصــص لنقــل ميــاه 
الصــرف الصحــي مــن المنــازل والمبانــي التجاريــة لمعالجتهــا أو التخلــص منهــا ، 
فتهتــم الــدول بمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي مــن خــال الانظمــة الخاصــة بهــا 
وذلــك لأســتخدامها لاحقــاً فــي الــري وتوفيــر الميــاه للمســطحات الخضــراء المحيطــة 

بالمــدن .)1))
(12) Nick Romanowski‏ , A Practical Guide to Wetland Design, Construction + Propagation , first 
published , UNSW Press , Australia ,   1998 ,  p.9 .
(13) Ralph W. Tiner , Wetland Indicators: A Guide to Wetland Identification, Delineation , 
classificationand mapping , lewis publishers , united states  , 1999 ,p.306

)14( ادوار كلير ، مصدر سابق ، ص 159 .
)15( المصدر نفسه ، ص 368 .

(16) George Gibson  , Nutrient criteria technical guidance manual lakes and reservoirs ,first 
edition ,  DIANE Publishing , united states , 2000 ,  p.1-3 .

)17( ادوار كلير ، مصدر سابق ، ص 104 .
)18( منبــر البيئــة  ، المجلــدات 1-8  ، برنامــج الامــم المتحــدة للبيئــة- المكتــب الاقليمــي لغــرب آســيا البحريــن، ، 1988 ، 

ص 17 .
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وممــا ســبق نجــد ان الاراضــي الرطبــة قــد توجــد بصــورة طبيعيــة وكذلــك ممــن ان تنشــأ 
صناعيــاً مــن خــال تشــييد منشــات بمواصفــات معينــة ولتحقيــق اغــراض مختلفــة ويعــد حجــز 
الميــاه فــي مقدمــة تلــك الاغــراض ، ممــا يخلــق بيئــة رطبــة اصطناعيــة مماثلــة مــن حيــث 

الاهميــة البيئيــة للبيئــة الرطبــة الطبيعيــة .

الفرع الثاني : المخاطر المهددة لوجود الاراضي الرطبة 
علــى الرغــم مــن الاهميــة الكبيــرة التــي تحظــى بهــا الاراضــي الرطبــة ، إلا أنهــا تعــد 
بالفعــل مــن النظــم الإيكولوجيــة  المهــددة بالــزوال نتيجــة عوامــل بشــرية وطبيعيــة متعــددة ، ممــا 
يــؤدي الــى وقــوع خســائر كبيــرة لا يمكــن تخيلهــا نظــراً للوظائــف المتعــددة التــي تقدمهــا هــذه 
المنظومــة البيئيــة الفريــدة ، لذلــك نجــد مــن الضــروري التعــرف علــى اهــم مصــادر تهديــد وجــود 

الاراضــي الرطبــة الطبيعيــة منهــا والبشــرية .
اولًا: العوامل الطبيعية 

تتعــدد العوامــل الطبيعيــة المهــددة لوجــود الاراضــي الرطبــة والتــي غالبــاً مــا تكــون عوامــل 
مناخيــة ، اذ تعــد المتغيــرات المناخيــة إحــدى أكثــر القضايــا المثيــرة للقلــق فــي الوقــت الحاضــر 
نتيجــة لأثرهــا المباشــر علــى كل مــن الاقتصــاد والصحــة البشــرية والنظــم البيئيــة الطبيعيــة ، 

ومــن مصــادر التهديــد هــذه:
 ارتفــاع درجــات الحــرارة: يعــد ارتفــاع درجــات الحــرارة مــن العوامــل شــديدة التأثيــر 	.1

علــى وجــود الاراضــي الرطبــة ، اذ ينعكــس ارتفــاع درجــة الحــرارة علــى كل مــن 
ارتفــاع العمــود المائــي اضافــة الــى حجــم المســاحة المائيــة  ، كمــا يــؤدي ارتفــاع 
درجــة الحــرارة الــى تبخــر الميــاه ممــا يقلــل مــن مســتوى ارتفــاع الميــاه اضافــة الــى 

نقصــان المســاحات المائيــة للأراضــي الرطبــة. )1))
بيــن كل مــن وفــرة الامطــار و ديمومــة .2	 قلــة الامطــار: هنــاك علاقــة متلازمــة 

الاراضــي الرطبــة ، اذ نجــد ان عنصــر الميــاه فــي الاراضــي الرطبــة يعــزز ويدعــم 
فــي مواســم هطــول الأمطــار ممــا يزيــد مــن المســاحات المائيــة الموجــودة ، اضافــة 
الــى الزيــادة الحاصلــة فــي ارتفــاع منســوب الميــاه فيهــا ، حيــث تتوســع المنطقــة التــي 
تغطيهــا الأراضــي الرطبــة نتيجــة هطــول الامطــار ، والعكــس صحيــح ، اذ مــن 
الممكــن ان تتقلــص المســاحات المائيــة مــع المواســم التــي تشــهد شــحة الامطــار.)2)) 

الاحتبــاس الحــراري: ويعــد الاحتبــاس الحــراري -  وهــو ظاهــرة ارتفــاع درجــة الحرارة .3	
فــي بيئــة مــا نتيجــة تغييــر فــي ســيلان الطاقــة الحراريــة مــن البيئــة واليهــا ، وهــو مــا 
يطلــق عليــه ارتفــاع درجــة حــرارة الارض - هــو ضغــط اخــر يضــاف الــى الضغــوط 
التــي تهــدد اســتدامة الاراضــي الرطبــة ، فــكان للاحتبــاس الحــراري دوره فــي انهيــار 
الانظمــة المائيــة فــي العالــم وبالتالــي الهبــوط الســريع فــي مســتويات مخــزون الميــاه 
الجوفيــة ، الامــر الــذي ينــذر بكارثــة بيئيــة حقيقيــة ، اضافــة الــى مشــكلة التبخــر 
(19) A. J. Hails , Wetlands, Biodiversity and the Ramsar Convention , Published by the Ramsar 
Convention Bureau ,  India ,1996  , p.22 ,
(20) ibid , p.22 .
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المتزايــد عــن مســتوياته الاعتياديــة بفعــل ارتفــاع درجــات الحــرارة فــوق مســتوياتها 
الاعتيادية الناتجة عن هذا الاحتباس)2))، كل هذه المشــاكل تؤثر بشــكل مباشــر 
علــى مســتويات الميــاه فــي الاراضــي الرطبــة مــن حيــث مســاحتها ومــن حيــث 
مســتوى العمــود المائــي فيهــا ، وعلــى ذلــك فــأن الاحتبــاس الحــراري قــد لعــب دوراً 
لا يســتهان بــه فــي خســارة العديــد مــن الاراضــي الرطبــة فــي العالــم ، فمشــكلة 
الاحتبــاس الحــراري تضعــف قــدرة الأراضــي الرطبــة ذات الميــاه العذبــة علــى 
تقديــم خدماتهــا المعتــادة ، مثــل الإمــداد بالميــاه وتحســين نوعيتهــا والســيطرة علــى 
الفيضانــات، والحمايــة مــن العواصــف وهــذا مــا يجعلنــا فــي مواجهــة خطيــرة مــع 

المشــاكل الأيكولوجيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ثانياً : العوامل البشرية 
يعــد تدهــور الاراضــي الرطبــة بســبب التعامــل الــا عقلانــي مــن قبــل الانســان تجاههــا 
مــن اخطــر المشــكلات البيئيــة ، فــأدى ســوء الادارة او عــدم الاســتخدام الرشــيد لهــذه المناطــق 
الــى تدهورهــا ، بــل وحتــى زوال الكثيــر منهــا ، وعلــى ذلــك ســنتولى بيــان اثــر كل عامــل مــن 

هــذه العوامــل علــى وجــود الاراضــي الرطبــة.
تجفيــف الاراضــي الرطبــة: تعرضــت الكثيــر مــن الأراضــي الرطبــة علــى مــر .1	

العصــور إلــى التجفيــف عــن طريــق نــزع الميــاه عنهــا وذلــك جهــاً بأهميــة هــذه 
المنظومــة البيئيــة ،  ويتــم تجفيــف الاراضــي الرطبــة مــن خــال إنشــاء حواجــز 
تمنــع تدفــق الميــاه اليهــا ، اذا مــن المعــروف ان الميــاه هــو احــد العناصــر الثــاث 
الاساســية المكونــة لهــذه البيئــة ، وبفقدانهــا نفقــد وجــود الاراضــي الرطبــة تمامــاً 
، ويكــون ذلــك مــن خــال اقامــة الســدود التــي تمنــع تدفــق الميــاه ، او التحويــل 
فــي مجــاري الامــدادات المائيــة لتســهيل تجفيفهــا بســرعة ، او مــن خــال ســحب 
الميــاه بشــكل مكثــف مــن الأراضــي الرطبــة وصــولا الــى تحويلهــا مــن بيئــة مائيــة 
الــى بيئــة جافــة ، ممــا يــؤدي الــى تحطيــم هــذه المنظومــة البيئيــة وتحويلهــا الــى 
اراض جــرداء ، وندلــل علــى قولنــا مــن خــال الاشــارة الــى الاراضــي الرطبــة 
العراقيــة التــي تعرضــت اغلبهــا للتدهــور الممنهــج والمتعمــد نتيجــة اعمــال تجفيفهــا 
، فقــد تــم فــي ثمانينــات القــرن الماضــي تجفيــف أكثــر مــن 90% مــن المســاحة 
الأصليــة للأهــوار بســبب إنشــاء الســدود الترابيــة فــي أعالــي الأنهــار التــي ترفــد 
الاهــوار بالميــاه اللازمــة لديمومتهــا تمهيــداً لتجفيفهــا ، اضافــة الــى اجــراء تحويــل 
فــي مجــرى نهــر الفــرات لمنــع ميــاه النهــر مــن التســرب جنوبــاً نحــو هــور الحمــار 

وبالتالــي منــع الامــدادات المائيــة عنــه بهــدف تجفيفــه .)2))
وعلــى الرغــم مــن عمليــات الغمــر التــي تبنتهــا الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة الا انهــا 
)21( الدكتــور نــوار جليــل هاشــم ،   الاحتبــاس الحــراري وأثــره فــي المــوارد المائيــة العربيــة ، بحــث منشــور فــي مجلــة المســتنصرية 

للدراسات العربية والدولية  ، العدد 35 ، 2011 ،  ص 99 .
)22( الدكتــور عبــاس عبــد الحســين خضيــر ، المحميــات الطبيعيــة واثرهــا فــي حمايــة التنــوع الاحيائــي فــي منطقــة الاهــوار ، 

بحــث منشــور فــي مجلــة اداب الكوفــة ، المجلــد الاول ، العــدد 21 ، 2015 ، ص 405 .



24

الملف القانوني التعريف بالأراضي الرطبة و الاتفاقية الدولية المعنية بحمايتها

لــم تعــوض الا الجــزء البســيط مــن المســاحات المائيــة لتلــك المناطــق ، وبالتالــي فــأن هنــاك 
خســارة بيئيــة كبيــرة تحتــاج الــى جهــود مضاعفــة لتداركهــا والعمــل علــى اعــادة الوضــع الــى 
ســابق عهــدة قــدر الامــكان خصوصــاً واننــا اشــرنا الــى المخاطــر الكارثيــة التــي رافقــت خســارة 
تلــك المســاحات ، بالتالــي فــأن تعويــض تلــك الخســارة يتطلــب اســتعادة الوضــع الطبيعــي لتلــك 

المســاحات المائيــة . 
 تحويــل الاراضــي الرطبــة الــى مناطــق زراعيــة: قــد نخســر الاراضــي الرطبــة ايضــاً 	.1

بســبب تجفيــف هــذه المناطــق وتحويلهــا الــى اراضــي زراعيــة او حتــى اســتخدامها 
لرعــي الماشــية ، ممــا يــؤدي الــى فقــدان المزايــا البيئيــة العظيمــة التــي تــازم فقدانهــا 
، فالأراضــي الرطبــة تنمــاز بخصائــص فريــدة لا يمكــن ان تعوضهــا الاراضــي 
الزراعيــة رغــم الفوائــد الاقتصاديــة التــي تقدمهــا ، لكنهــا بالطبــع لا تقــاس بالخدمــات 

البيئيــة والاحيائيــة والاقتصاديــة ايضــاً التــي تقدمهــا الاراضــي الرطبــة. )2))
 الــري اللاعقلانــي: مــن المعــروف ان الاراضــي الرطبــة نظــراً لمــا تنمــاز بــه مــن 	.2

وفــرة مائيــة اضافــة الــى دورهــا فــي تعزيــز الاعتــدال المناخــي ، تجعــل مــن الاراضــي 
المحيطــة بهــا اراضــي جيــدة وصالحــة للأســتغلال الزراعــي ، حيــث تســتأثر الزراعــة 
بـــ 70 فــي المائــة مــن عمليــات ســحب الميــاه العذبــة ، ونظــرًا لأن كميــة الميــاه 
العذبــة لا تتجــاوز 2.5 مــن الميــاه فــي العالــم )2)) ، لذلــك تعــد الزراعــة هــي مصــدر 
تهديــد فعلــي للأمــن المائــي فــي العالــم نتيجــة كميــات الســحب الكبيــرة علــى ميــاه 
الاراضــي الرطبــة وبالتالــي فأنهــا تشــكل مصــدر تهديــد لوجودهــا ، وعلــى الصعيــد 
الوطنــي فــأن القطــاع الزراعــي يعــد المســتهلك الاكبــر للميــاه اذ تبلــغ نســبة الميــاه 
المســتخدمة للاراضــي الزراعيــة بحــدود 92-97%مــن اجمالــي الميــاه الموجــودة فــي 
جنــوب العــراق ، وفــي ظــل اســتخدام الطــرق التقليديــة فــي ري المحاصيــل الزراعيــة 
والتــي تســتنزف كميــات كبيــرة مــن الميــاه فأننــا نشــهد تهديــد حقيقــي للأمــن المائــي 
فــي المناطــق التــي يعتمــد عليهــا فــي الــري ، وذلــك بالنظــر للتوســع فــي مســاحات 
الاراضــي الزراعيــة ، وبالتالــي فنحــن امــام حاجــة لزيــادة الكميــات المائيــة اللازمــة 

لــري هــذه  المســاحات . )2))
انشــاء الســدود : تنشــأ الســدود عــادة لتخزيــن الميــاه وهــي وســيلة فعالــة لمواجهــة .3	

مخاطــر الفيضانــات ، اضافــة للفوائــد الجمــة الاخــرى التــي تصاحــب انشــائها ، الا 
ان انشــاء هــذه الســدود لا يخلــو مــن اثــار جانبيــة علــى الاوســاط البيئيــة التــي تعتمــد 
علــى مصــادر الميــاه التــي تغذيهــا هــذه الســدود ، فيــؤدي إنشــاء الســدود الــى اعاقــة 
تدفق المياه و تجديدها في الاراضي الرطبة ، وعلى الصعيد الوطني فأن العراق 
)23( تقريــر صــادر عــن امانــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة التصحــر  بعنــوان توقعــات الأراضــي العالميــة -   مــوارد الميــاه ، 

الطبعــة الاولــى ،  الفصــل الثامــن ،  المانيــا ، 2017  ،  ص 165 . 
)24( تقريــر صــادر عــن منظمــة الاغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة بعنــوان )ممكــن للحلــول المراعيــة للطبيعــة أن تحمــي مواردنــا 

ــا مســتدامًا للأمــن الغذائــي ( ، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي للمنظمــة علــى الرابــط التالــي : الطبيعيــة وأن توفــر طريقً
http://www.fao.org/fao-stories/article/ar/c/1208609/ تمت الزيارة في 3-3—2020 الساعة 5:22 م  .

)25( الدكتــور ثامــر رشــيد محمــود العانــي ، اســتخدام المــوارد المائيــة فــي ظــل تحديــات الامــن المائــي فــي العــراق ، بحــث منشــور 
فــي مجلــة العلــوم الاقتصاديــة  و الاداريــة ، المجلــد 24 ،  العــدد  103 ،  ســنة 2018 ،  ص 277 .
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يعانــي مــن نقــص فــي الامــدادات المائيــة  نظــراً لوقــوع منابــع الانهــار خــارج العــراق 
اذ عملــت دول الجــوار ) ايــران – تركيــا – ســوريا ( علــى اقامــة ســدود علــى نحــو 
تلحــق فيــه نقصــاً كبيــراً فــي الامــدادات المائيــة لنهــري دجلــة والفــرات ممــا يــؤدي 
الــى خلــل كبيــر بالأمــن المائــي العراقــي علــى اعتبــار ان هذيــن النهريــن يمثــان 
المصــادر الرئيســية للميــاه فــي العــراق ، والتــي تدعــم النظــم المائيــة الاخــرى ومنهــا 

بطبيعــة الحــال الاراضــي الرطبــة )2)).
التلــوث : تؤثــر النشــاطات الانســانية فــي ميــدان الزراعــة و الصناعــة ســلباً علــى .4	

صحــة الأراضــي الرطبــة علــى نحــو يجعلهــا غيــر قــادرة ممارســة وظائفهــا البيئيــة 
و الحيويــة المختلفــة ، ويرجــع ذلــك الــى كميــة الملوثــات والســموم التــي ترفدهــا 
بهــا الانشــطة الانســانية فــي هذيــن المجاليــن ، الامــر الــذي يثيــر معــه مخــاوف 
العلمــاء والمختصيــن بالبيئــة لمــا لــه مــن مخاطــر كبيــرة علــى البيئــة ، فعلــى ســبيل 
المثــال فــأن النشــاطات الصناعيــة واعمــال الحــرق تــؤدي الــى انبعــاث كميــات 
هائلــة مــن الغــازات وعلــى رأســها ثانــي اوكســيد الكاربــون والــذي يعــد مــن المســببات 
الرئيســية فــي الاحتبــاس الحــراري ، والــذي يــؤدي بــدوره الــى ارتفــاع حــرارة الأرض 
، ممــا يــؤدي بطبيعــة الحــال الــى جفــاف الاراضــي الرطبــة علــى النحــو الــذي 
ســبق واشــرنا اليــه ، ناهيــك عــن مســألة صــرف المخلفــات الصناعيــة الســامة فــي 
المجــاري المائيــة ، و المخلفــات البشــرية غيــر المعالجــة أو المعالجــة جزئيــاً الامــر 
الــذي يــؤدي بصــورة مباشــرة الــى تلــوث البيئــة المائيــة ، اضافــة الــى الانشــطة 
الصناعيــة فــأن الانشــطة الزراعيــة تأخــذ دورهــا فــي امــداد البيئيــة بملوثاتهــا ، وذلــك 
مــن خــال ضــخ ميــاه الصــرف الزراعــي المحملــة بالمبيــدات الحشــرية والأســمدة 

إلــى الأنهــار)2)) .
البيئــة  تلــوث  الــى  تــؤدي  الزراعيــة والصناعيــة  النشــاطات  نجــد ان ممارســة  لذلــك 
عمومــاً وبيئــة الاراضــي الرطبــة علــى وجــه التحديــد نظــراً لمــا ينتــج عنهــا مــن انبعاثــات 
غازيــة ومــواد ســامة ومعــادن ثقيلــة ناهيــك عــن تصريــف الميــاه المحملــة بالمبيــدات الحشــرية 
والاســمدة الــى الاراضــي الرطبــة ممــا يشــكل تهديــد فعلــي للأراضــي الرطبــة و ويكــون احــد 
اهــم اســباب خســارتها ، ولا يقــف الامــر علــى خســارة المناطــق نفســها والانــواع الحيويــة فيهــا ، 
فالمجتمعــات الســكانية فيهــا معرضــة للخطــر ايضــاً ، الامــر الــذي يتطلــب ادارة جيــدة للنظــم 

الايكولوجيــة ضمــن هــذه المناطــق مــن اجــل تجــاوز هــذه المشــكلة البيئيــة الكبيــرة .

)26( الدكتور ثامر رشيد محمود  ، مصدر سابق، ص276 .
)27( تقريــر صــادر عــن الامانــة العامــة لأتفاقيــة رامســار بشــأن الاراضــي الرطبــة بعنــوان ) الاهتمــام بالاراضــي الرطبــة حــل 

لتغييــر المنــاخ (  ،  ص 8 .
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المطلب الثاني 
إتفاقية رامسار الدولية  ودورها في حماية الاراضي الرطبة

ــة  ــت العناي ــي اول ــة الت ــات الدولي ــن اول التنظيم ــة م ــار الدولي ــة رامس ــد اتفاقي تع
بمناطــق الاراضــي الرطبــة ومســألة حمايتهــا واســتخدامها الرشــيد ، فعلــى مــر العصــور 
كانــت تعامــل هــذه البيئــة علــى انهــا مصــدر خطــر واوبئــة الامــر الــذي يســتلزم العمــل 
ــد  ــي الرائ ــا البيئ ــا ودوره ــة مــن ادراك اهميته ــد ســنين طويل ــا ، وبع ــص منه ــى التخل عل
ــاظ  ــة الحف ــا واهمي ــل بأهميته ــم نشــر الوعــي الكام ــن الضــروري ان يت ــد ، كان م والفري
عليهــا ، ولــن يكــون ذلــك بالأمــر اليســير دون وجــود جهــود جماعيــة مؤمنــة بالهــدف ، 
وتســعى الــى تحقيقــه بالفعــل ، ومــن هنــا جــاءت ضــرورة ايجــاد تنظيــم دولــي يتــم مــن 
خلالــه تحشــيد الجهــود الدوليــة لأنقــاد مــا تبقــى مــن هــذه المناطــق ، ومــن ثــم تطويرهــا 
وتنميتهــا ، لذلــك جــاءت اتفاقيــة رامســار الدوليــة كأول تنظيــم دولــي فــي هــذا المجــال .
وللحديــث بشــكل اكثــر تفصيــاً عــن هــذا الموضــوع ، ســنتولى التعريــف بأتفاقيــة 
رامســار الدوليــة وانضمــام العــراق اليهــا فــي الفــرع الاول ، ومــن ثــم نقــف علــى دورهــا 

فــي حمايــة الاراضــي الرطبــة فــي الفــرع الثانــي .
الفرع الاول : التعريف بأتفاقية رامسار الدولية و انضمام العراق اليها 

ــي  ــرة للأراض ــم الكبي ــم قي ــة لفه ــة طبيعي ــة كنتيج ــار الدولي ــة رامس ــاءت اتفاقي ج
ــى  ــال ال ــة الح ــذر بطبيع ــذي ين ــه ، وال ــذي تتعــرض ل ــد ال ــدار التهدي ــك مق ــة وكذل الرطب
خطــر  فقدانهــا ، وهــذا بالفعــل مــا دفــع العــراق الــى الانضمــام  اليهــا ، لتعزيــز مصــادر 
حمايــة الاراضــي الرطبــة العراقيــة ، والاســتفادة مــن المزايــا التــي تمنحهــا هــذه الاتفاقيــة 
للأطــراف المنضميــن اليهــا ، وترتيبــاً علــى ذلــك ، ســنقف اولاً علــى نشــأة اتفاقيــة رامســار 

الدوليــة ، ومــن ثــم نتكلــم عــن انضمــام العــراق اليهــا . 
اولًا : نشأة اتفاقية رامسار الدولية       

ــي  ــي الاول المعن ــد الدول ــون الجه ــود لتك ــة للوج ــار الدولي ــة رامس ــرت اتفاقي ظه
ــا  ــدة لتوقيعه ــت الممه ــرات كان ــدة مؤتم ــد ع ــم عق ــد ان ت ــة بع ــي الرطب ــة الاراض بحماي
ــودة  ــداد المس ــم اع ــث ت ــام 1970 ، حي ــبو ع ــي اس ــادس ف ــر الس ــا المؤتم ، وكان اخره
الاخيــرة والتــي شــكلت النــص النهائــي لمشــروع الاتفاقيــة ، و تــم تقديــم هــذه المســودة إلــى 
المندوبيــن المفوضيــن بهــدف مناقشــتها فــي المؤتمــر الــذي انعقــد لاعتمــاد نــص الاتفاقيــة ، 
فجــاءت اتفاقيــة رامســار الدوليــة لتضــع الاطــار المتكامــل للتعامــل مــع الاراضــي الرطبــة 
ــر  ــاف بح ــرة علــى ضف ــي رامســار - وهــي بلــدة صغي ــر ف ، حيــث عُقــد هــذا المؤتم
ــى  ــع عل ــم التوقي ــر 1971 ، وت ــى 3 فبراي ــر إل ــرة مــن 30 يناي ــران - للفت ــي إي ــن ف قزوي
هــذه الاتفاقيــة فــي 2 فبرايــر 1971 ، ودخلــت الاتفاقيــة حيــز النفــاذ عــام 1975 حيــث 
بلــغ عــدد الاطــراف المتعاقــدة حينهــا مــن 18 دولــة حــول العالــم  وحــررت بســتة لغــات 
مختلفــة )2)) ، يذكــر ان فــي الوقــت الحاضــر – حتــى وقــت اعــداد البحــث - وصــل عــدد 
)28( كانــت الــدول الموقعــة حينهــا هــي ) المملكــة المتحــدة ، الاتحــاد الســوفيتي ، الجمهوريــة التركيــة ، الاتحــاد السويســري =، 
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التعريف بالأراضي الرطبة و الاتفاقية الدولية المعنية بحمايتهاالملف القانوني
الدول الموقعة الى هذه الاتفاقية الى  171 دولة . )2))

ــن  ــة أشــهر م ــد أربع ــي 21 ديســمبر 1975 ، بع ــاذ ف ــز النف ــة حي ــت الاتفاقي دخل
ــن  ــر م ــت قصي ــل وق ــا ، و قب ــادة 10 منه ــاً بالم ــابع ، عم ــق الس ــداع صــك التصدي إي
ــور  ــة والطي ــي حــول الأراضــي الرطب ــد مؤتمــر دول ــاذ ، عق ــز النف ــة حي دخــول الاتفاقي
المائيــة فــي هيليغنهافــن )ألمانيــا( فــي الفتــرة مــن 2 إلــى 6 ديســمبر 1974 كان الهــدف 
منــه اســتعراض التقــدم المحــرز بشــأن تصديــق الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة رامســار ،  
وكان هــذا المؤتمــر هــو آخــر المؤتمــرات المكرســة لهــذا الموضــوع ، وبعــد ذلــك تولــى 
ــر الأطــراف  ــات مؤتم ــل اجتماع ــن قب ــتجدات م ــة المس ــات ودراس ــد الاجتماع ــر عق ام

ــة.)3)) ــي الاتفاقي ــدة ف المتعاق
ــة ) اليونســكو ( مســتودع  ــوم والثقاف ــة والعل ــم المتحــدة للتربي ــة الام ــل اتفاقي وتمث
لهــذه الاتفاقيــة ، فتقــوم بتلقــي ومراجعــة وقبــول وثائــق الانضمــام الخاصــة بــكل دولــة 
فــي المعاهــدة ، وتقديــم التفســيرات القانونيــة حــول نصوصهــا ، متــى دعــت الحاجــة الــى 
ذلــك ، الا انهــا ) اليونســكو ( لا تقــوم بــأي دور تنفيــذي او اداري خــاص بالمعاهــدة . )3))
وبذلــك تعــد اتفاقيــة الأراضــي الرطبــة ذات الأهميــة الدوليــة ، والمعروفــة باســم 
ــاص  ــار الخ ــر الإط ــة  توف ــة حكومي ــدة دولي ــي اول معاه ــة ، ه ــار الدولي ــة رامس اتفاقي
بالعمــل الوطنــي والتعــاون الدولــي مــن أجــل الحفــاظ علــى الأراضــي الرطبــة ومواردهــا 
ــذه  ــاءت ه ــي ، فج ــي والوطن ــي والإقليم ــد الدول ــى الصعي ــا عل ــيد له ــتخدام الرش والاس
ــي الحاضــر  ــة ف ــدان الأراضــي الرطب ــة لفق ــادة التدريجي ــف الزي ــة مــن أجــل وق الاتفاقي
والمســتقبل ، وتــدارك المهــام الإيكولوجيــة الأساســية للأراضــي الرطبــة وتنميــة دورهــا 
ــل هــذه  ــة ، فتمث ــا الترفيهي ــاً لقيمته ــداً ودعم ــي ، و العلمــي و تأكي الاقتصــادي ، و الثقاف
ــة  ــة المعني ــة الحديث ــة العالمي ــة الدولي ــود الحكومي ــة الاطــار الرســمي الاول للجه الاتفاقي

ــة والاســتخدام الرشــيد لهــا . ــة ومواردهــا الطبيعي ــى الاراضــي الرطب ــاظ عل بالحف

=مملكــة الســويد ، اســبانيا ، جمهوريــة جنــوب افريقيــا ، مملكــة هولنــدا ، المملكــة الاردنيــة الهاشــمية ، ايرلنــدا ، الامبراطوريــة 
الايرانيــة ، جمهوريــة الهنــد ، جمهوريــة المانيــا الاتحاديــة ، الجمهوريــة الفرنســية ، جمهوريــة فنلنــدا ، مملكــة الدانمــرك ، مملكــة 

بلجيــكا ( لتفاصيــل اكثــر يمكــن الرجــوع الــى :
Final Act of the International Conference on the Conservation of Wetlands and Waterfowl , held at 
Ramsar, Iran, 30 January - 3 February 1971 .

29	 الموقــع الرســمي لأتفاقيــة رامســار الدوليــة ، تقريــر صــادر عــن الامانــة العامــة للأتفاقيــة بشــأن عــدد الــدول الاطــراف 
المتعاقــدة بعنــوان )  Contracting Parties to the Ramsar Convention(بتاريــخ 2019/11/4 ، يمكــن الاطــاع 

علــى القائمــة والمفصــل فيهــا الــدول الاطــراف وتاريــخ انضمــام كل دولــة علــى الرابــط التالــي :
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/annotated_contracting_parties_
list_e.pdf تمت زيارة الموقع في 2020/7/29 ، الساعة 1:22 ص .
(30) Clare Shine and Cyrille de Klemm , Wetlands, Water and the Law Using law to advance 
wetland conservation and wise use , IUCN Environmental Policy and Law ,  Paper No. 38  , Bonn, 
Germany,  1999 ,  p 22 .

)31( اتفاقية رامسار الدولية ، المواد :  9 ، 10 ، 11 ، 12   .
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الملف القانوني التعريف بالأراضي الرطبة و الاتفاقية الدولية المعنية بحمايتها

ثانياً : انضمام العراق الى اتفاقية رامسار الدولية
ــة  ــي الرطب ــع الاراض ــى مواق ــة عل ــة الدولي ــن الحماي ــوع م ــاء ن ــي اضف ــة ف رغب
العراقيــة ، والاســتفادة مــن المزايــا التــي تقدمهــا اتفاقيــة رامســار الدوليــة ، انضــم العــراق 
الــى الاتفاقيــة عــام 2007  ، حيــث كان العضــو رقــم 157 فــي الاتفاقيــة ،  متممــاً كافــة 
ــي 1982 و  ــي عام ــة ف ــا المعدل ــة بصيغته ــى الاتفاقي ــه إل ــة لانضمام ــراءات اللازم الإج
1987 ، مــن خــال اصــدار التشــريع الــازم لنفاذهــا والــذي اطلــق عليــه ) قانــون انضمــام 
جمهوريــة العــراق الــى اتفاقيــة رامســار للاراضــي الرطبــة والبروتوكوليــن المعدليــن لهــا 
ــي  ــر 2008 )3))  ، و يوجــد ف ــي 17 فبراي ــاذ ف ــز النف ــة حي ــت الاتفاقي ــث دخل ( )3)) ، حي
العــراق حاليــا 4 مواقــع مدرجــة ضمــن الأراضــي الرطبــة ذات الأهميــة الدوليــة )مواقــع 
رامســار( ، ويعــد هــور الحويــزة هــو اول تلــك المواقــع العراقيــة الدرجــة ضمــن قائمــة 
رامســار حيــث تــم ادراجــه فــي 2007/10/7  لمــا لهــذا الموقــع مــن أهميــة دوليــة كمســار 
للطيــور المائيــة فــي الصيــف وشــتاء فــي طريقهــا بيــن غــرب ســيبيريا / آســيا الوســطى 
وشــرق وجنــوب إفريقيــا وذلــك لمــا لا يقــل عــن 79 نوعًــا مــن الطيــور المائيــة و 9 أنــواع 
مــن الطيــور الجارحــة )3)) ، ثــم تــم ادراج بحيــرة ســاوة فــي 2014/3/3 ، و اخيــراً تــم 
ادراج موقعيــن اخريــن معــاً علــى هــذه القائمــة وهمــا هــور الحمــار و الاهــوار الوســطى 

ــي 2014/4/7 . )3)) ف
وهــذا يعنــي ان بانضمــام العــراق الــى اتفاقيــة رامســار اصبــح هنــاك اطــار دولــي 
لحمايــة المواقــع الرطبــة فيــه ، وخصوصــاً تلــك المواقــع المدرجــة علــى قائمــة رامســار 
ــدف ضــم  ــتمرة به ــاعي مس ــت المس ــة ، ولا زال ــة الدولي ــة ذات الاهمي للأراضــي الرطب
مواقــع اخــرى ضمــن هــذه القائمــة  ، وذلــك مــن أجــل وقــف الزيــادة التدريجيــة لفقــدان هــذه 
الأراضــي فــي الحاضــر والمســتقبل وتــدارك المهــام الإيكولوجيــة الأساســية لهــا ، وتنميــة 

دورهــا الاقتصــادي ، الثقافــي ، العلمــي ، اضافــة الــى قيمتهــا الترفيهيــة . 

الفرع الثاني : دور اتفاقية رامسار الدولية في حماية الاراضي الرطبة
كانــت اتفاقيــة رامســار الدوليــة حريصــة كل الحــرص علــى تســخير الجهــود مــن 
ــات مــا ورد فــي نــص  ــك الالي ــة ، مــن تل ــة لمواقــع الاراضــي الرطب ــر الحماي اجــل توفي
ــدول  ــر ال ــن مؤتم ــادرة ع ــرارات ص ــتناداً لق ــاً اس ــه لاحق ــم تبني ــا ت ــا م ــة ، ومنه الاتفاقي
الاطــراف المتعاقــدة ، وذلــك اعمــالاً بمبــدأ ان الحاجــات تتجــدد بشــكل مســتمر ، فــا يمكــن 
للنصــوص اســتيعابها ابتــداءاً ، لذلــك ذهــب مؤتمــر الــدول الاطــراف الــى اعتمــاد الكثيــر 
مــن اليــات الحمايــة التــي تمكنهــا مــن تحقيــق الغايــة مــن وجودهــا ، وعلــى ذلــك ســنتولى 
)32( الوقائــع العراقيــة  ، عنــوان التشــريع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق الــى اتفاقيــة رامســار للاراضــي الرطبــة والبروتوكوليــن 

المعدليــن لهــا ،  رقــم العــدد:4035 ، تاريــخ:2007/03/05 .
)33( وثيقة صادرة عن الامانة العامة لأتفاقية رامسار والتي توضح الدول الاطراف في الاتفاقية وتاريخ نفاذها :

Contracting Parties to the Ramsar Convention ,2019/11/04 ,Number of Contracting Parties: 171 ,p.3 
)34( الاعلان الرسمي الخاص بأنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار الصادر عن الامانة العامة العامة للأتفاقية :

Iraq join the Ramsar Convention , 31 October 2007 .
(35) The List of Wetlands of International Importance , Published 4 June 2020, p. 25 .
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فــي هــذا المقــام بيــان اليــات الحمايــة التــي توفرهــا اتفاقيــة رامســار الدوليــة للأراضــي 
الرطبــة اســتناداً الــى النصــوص الــواردة فــي الاتفاقيــة ، اضافــة الــى تلــك التــي اقرهــا 

مؤتمــر الــدول الاطــراف المتعاقــدة .
اولًا : اليات الحماية التي توفرها اتفاقية رامسار الدولية استناداً الى نصوصها

عملــت اتفاقيــة رامســار الدوليــة علــى تضميــن نصوصهــا الكثيــر مــن الاليــات التــي 
تكفــل حمايــة الاراضــي الرطبــة ، لذلــك ســنتولى فــي هــذا المقــام بيــان ابــرز الاليــات المعنيــة 

بحمايــة الاراضــي الرطبــة والتــي وردت فــي صلــب نصــوص الاتفاقيــة .
	1 انشــاء المحميــات الطبيعيــة  : اكــدت اتفاقيــة رامســار الدوليــة علــى اعتبــار .

المســاحات المكونــة للأراضــي الرطبــة هــي مســاحات محمية بســبب مــا  تتميز 
بــه هــذه المناطــق مــن وجــود كائنــات حيــة نباتيــة أو حيوانيــة ، حيــث أصبحــت 
تشــكل هــذه المناطــق المســتودع الاميــن للكائنــات الحيــة القانطــة فيهــا ، لذلــك 
تؤكــد الاتفاقيــة علــى الــزام الــدول الاطــراف فــي الاتفاقيــة بأنشــاء المحميــات 
الطبيعيــة فــي الاراضــي الرطبــة )3)) ، وتعــد مســألة انشــاء المحميــات الطبيعية 

مــن ابــرز الاليــات التــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق هــذه الغايــة . 
	2 ــراف . ــم الاط ــة دع ــى امكاني ــة ال ــار الدولي ــة رامس ــارت اتفاقي ــب : اش التدري

ــاث  ــالات الابح ــي مج ــا ف ــل فيه ــم العم ــب لطواق ــال تدري ــن خ ــدة م المتعاق
الخاصــة بالاراضــي الرطبــة وادارتهــا وحمايتهــا )3)) ، فتعــد مســألة تدريــب 
ــيد  ــتخدام الرش ــة والاس ــي الرطب ــالات ادارة الاراض ــي مج ــل ف ــم العم طواق
لهــا امــراً غايــة فــي الاهميــة ، وقــد ينصــب هــذا التدريــب علــى كيفيــة الادارة 
المشــتركة للمواقــع  ، او تنفيــذ اليــات التوعيــة و التعريــف بأهميتهــا واهميــة 
الاســتخدام الرشــيد لهــا ، اضافــة الــى تدريــب الاشــخاص الذيــن يتولــون اقامــة 
ــة . ــدول الاطــراف المختلف ــن مناطــق ال ــل ضم ــة و ورش العم دورات تدريبي

	3 الاســتخدام الرشــيد : يقــع فــي صلــب الاهــداف التــي تعمــل اتفاقيــة رامســار .
ــا  ــة ، فعندم ــا هــو الاســتخدام الرشــيد للأراضــي الرطب ــى تحقيقه ــة عل الدولي
ــى الاســتخدام  ــل عل ــزم بالعم ــة ، تلت ــى الاتفاقي ــدة إل تنضــم الأطــراف المتعاق
الرشــيد لجميــع الأراضــي الرطبــة ومــوارد الميــاه فــي   أراضيهــا )3)) ، 
ويقصــد بالاســتخدام الرشــيد حســب التعريــف الــذي اورده مؤتمــر الــدول 
ــة  ــاظ علــى الخصائــص البيئي ــو الحف ــراف المتعاقــدة عــام 2005 ) ه الاط
ــوء  ــي ض ــة ف ــة البيئي ــاليب الانظم ــذ اس ــال تنفي ــن خ ــة م ــي الرطب للأراض
التنميــة المســتدامة ( )3)) ،  وممــا ســبق نجــد ان الاســتخدام الرشــيد يمثــل احــد  

)36( المادة الرابعة من اتفاقية رامسار الدولية .
)37( المادة الرابعة ، الفقرة خامساً ، اتفاقية رامسار الدولية .
)38( المادة الثالثة ، الفقرة الاولى ،  اتفاقية رامسار الدولية .

(39) 9th Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Wetlands , “Wetlands and 
water: supporting life, sustaining livelihoods” Kampala, Uganda, 15-8 November 2005 Resolution 
IX.1 Annex A Conceptual Framework for the wise use of wetlands and the maintenance of their 
ecological character , p.6 .
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ابــرز الاليــات التــي تكفــل الحفــاظ علــى الاراضــي الرطبــة و الخدمــات التــي 
تقدمهــا ، لصالــح البيئــة والبشــرية جمعــاء . 

ثانياً : اليات الحماية التي اقرها مؤتمر الدول الاطراف المتعاقدة  
يعــد مؤتمــر الــدول الاطــراف الجهــاز المســؤول عــن صناعــة القــرار فــي اتفاقيــة رامســار 
الدوليــة ، ويتولــى مــن خــال اجتماعاتــه دراســة وتحليــل الجوانــب المختلفــة المتصلــة بحمايــة 
الاراضــي الرطبــة ، بمــا فــي ذلــك التوســع فــي تفســير وتطويــر مفاهيــم الاتفاقيــة الرئيســية ، 
واســتعراض الارشــادات التوجيهيــة للــدول الاطــراف بشــأن مجــالات التنفيــذ ، وتــم عقــد 58 
مؤتمــر حتــى عــام 2020 – حتــى وقــت اعــداد البحــث - ، و التــي كان لهــا دوراً كبيــر فــي 
حمايــة الاراضــي الرطبــة ، ففــي كل مؤتمــر مــن مؤتمــرات المتعاقــدة نشــهد تطويــر لنصــوص 
الاتفاقيــة تــارة ، وتوســيع لنطــاق الحمايــة تــارة اخــرى ، لذلــك فــأن دور هــذا الجهــاز لا يقــل 
اهميــة عــن النصــوص التــي وضعــت اول مــرة فــي اطــار توفيــر الحمايــة للأراضــي الرطبــة ، 
لذلــك فأننــا فــي هــذا المقــام ســنتولى بيــان ابــرز اليــات الحمايــة التــي نــص عليهــا فــي مؤتمراتــه 

المتعاقبــة .
	1 ــه . ــم في ــرو جــزءاً مــن قائمــة رامســار ، فيت ــرو : يعــد ســجل مونت ســجل مونت

ادراج الاراضــي الرطبــة ذات الاهميــة الدوليــة التــي تشــهد او شــهدت بالفعــل او 
مــن المحتمــل ان تشــهد تغييــرات بيئيــة ، وذلــك نتيجــة التطــورات التكنلوجيــة ، 
او التلــوث ، او بســبب الاعمــال البشــرية ايــاً كان نوعهــا ، ويأتــي وضــع هــذا 
ــاظ  ــة مــن اجــل الحف ــة بالحماي ــة ذات الاولوي ــد الاراضــي الرطب الســجل لتحدي

عليهــا علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي )4))  . 
وهــذا يعنــي ان الاراضــي التــي تــدرج ضمــن هــذا الســجل تصنــف علــى انهــا الاراضــي 
الاكثــر تهديــداً والتــي تكــون بحاجــة الــى اجــراءات دوليــة ووطنيــة عاجلــة ومكثفــة لانتشــالها مــن 
واقعهــا ، فبــات هــذا الســجل يشــكل اداة مهمــة مــن ادوات الحمايــة التــي توفرهــا اتفاقيــة رامســار 

فــي مجــال حمايــة الاراضــي الرطبــة ذات الاهميــة الدوليــة .
صندوق المنح الصغيرة : تم انشــاء هذا الصندوق نتيجة ادراك ان مســألة حماية .1	

الاراضــي الرطبــة قــد تتطلــب فــي كثيــر مــن الأحيــان مــوارد ماليــة تتجــاوز تلــك 
المتاحــة للبلــدان الناميــة ، لذلــك قــرر مؤتمــر الــدول الأطــراف المتعاقــدة اســتحداث 
اليــة يتــم مــن خلالهــا تعزيــز الجهــود الراميــة الــى الحفــاظ علــى الأراضــي الرطبــة ، 
حيــث تــم انشــاء صنــدوق المنــح الصغيــرة بموجــب قــرار صــادر عنــه عــام 1990 
، وتــم تســميته حينهــا بـــصندوق الحفــاظ علــى الاراضــي الرطبــة)4)) ، ليتــم تغييــر 
اســمه 1996 فأصبــح يعــرف فيمــا بعــد بأســم صنــدوق المنــح الصغيــرة ، وذلــك 
تعبيــراً عــن طبيعتــه والغــرض مــن  انشــائه)4)) ، و يتولــى هــذا الصنــدوق الحفــاظ 
علــى الاراضــي الرطبــة واســتخدامها الرشــيد مــن خــال تقديمــه الدعــم المالــي لدعــم 
(40) The Secretariat of the Convention on Wetlands , Ramsar Information Paper no. 4, The List of 
Wetlands of International Importance (“Ramsar List”) , Switzerland , 2006 , p.2 .
(41) 4th Meeting of the Conference of the Contracting Parties Montreux, Switzerland 27 June – 4 
July 1990 , Resolution 4.3: A Wetland Conservation Fund , p.1 .
(42) 6TH Meeting of the , Conference of the Contracting Parties (Brisbane, Australia, 27-19 March 
1996) RESOLUTION VI.6: THE WETLAND CONSERVATION FUND .
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المشــاريع الخاصــة بالــدول الاطــراف المتعاقــدة .
الجديــر بالذكــر ان هــذا الصنــدوق قــد قــدم التمويــل والدعــم للكثيــر مــن الــدول الاعضــاء 
، بمــا فــي ذلــك تقديــم الدعــم المالــي لهــور الحويــزة جنــوب العــراق عــام 2014 تنفيــذاً لمشــروع 
الحويــزة الــذي يهــدف إلــى تحســين إدارتــه مــن خــال زيــادة الوعــي بأهميتــه ، و بيــان المخاطــر 

التــي يتعــرض لهــا ، وتدهــور مــوارده ممــا يحتــم ادارتــه بشــكل افضــل)4)) . 
ومــن ذلــك نجــد ان تأســيس هــذا الصنــدوق يؤكــد علــى دعــم اتفاقيــة رامســار الدوليــة 
للأنشــطة التــي تهــدف الــى حمايــة مواقــع الاراضــي الرطبــة ، وتقديمهــا الدعــم المالــي الــازم 

لهــا .
النصائــح .1	 لتقديــم  البعثــات وســيلة  البعثــات الاستشــارية : تشــكل هــذه  ارســال 

والخبــرات ذات الصلــة بمعالجــة التغييــر الفعلــي والمحتمــل فــي الطابــع البيئــي فــي 
الأراضــي الرطبــة ذات الأهميــة الدوليــة ، فتــم الاشــارة الــى هــذه الاليــة اســتناداً الــى 
توصيــة قدمهــا مؤتمــر الــدول الاطــراف المتعاقــدة عــام )4))1990 ، فتهــدف هــذه 
الاليــة بشــكل اساســي الــى مســاعدة الــدول الاعضــاء فــي ايجــاد الحلــول للمشــاكل 
والتهديــدات التــي ادت الــى ادراج موقــع معيــن مــن مواقــع الاراضــي الرطبــة علــى 
قائمــة ســجل مونتــرو ، عندمــا يســتوجب الامــر التدخــل العاجــل لإنقــاذ موقــع معيــن 
، فيتــم زيــارة الموقــع ، ومــن ثــم تتولــى البعثــة اعــداد تقريــر عــن النتائــج التــي تــم 

التوصــل اليهــا ، اضافــة الــى اقتــراح الحلــول المناســبة ضمــن هــذا الاطــار )4)).
وممــا ســبق نجــد ان اتفاقيــة رامســار الدوليــة تعــد اول التنظيمــات الدوليــة التــي اولــت 
العنايــة بمناطــق الاراضــي الرطبــة ، ومســألة حمايتهــا واســتخدامها الرشــيد ، بعــد ان كانــت 
تعامــل علــى انهــا مصــدر خطــر واوبئــة لذلــك مــن الضــروري العمــل علــى التخلــص منهــا 
، فعملــت علــى نشــر الوعــي الكامــل بأهميتهــا واهميــة الحفــاظ عليهــا ، موفــرة اطــار حمايــة 
يرجــع فــي وجــوده امــا الــى نصوصهــا ، او مــا يصــدر مــن توجيهــات عــن مؤتمــر الــدول 
الاطــراف الخــاص بهــا ، لإنقــاذ مــا تبقــى مــن هــذه المناطــق ، ومــن ثــم العمــل علــى تطويرهــا 

وتنميتهــا ، والاســتفادة مــن القيــم التــي تقدمهــا . 

(43) Ramsar small grants fund to strengthen local community participation in managing the 
Hawizeh Marsh Ramsar Site, Iraq , 29 October 2015 , p 1 .
(44) 4th Meeting of the Conference of the Contracting Parties Montreux, Switzerland 27 June – 4 
July 1990 Recommendation 4.7: Mechanisms for improved application of the Ramsar Convention 
, p.4 .
(45) 13th Meeting of the Conference of the Contracting Parties to the Ramsar Convention on 
Wetlands “Wetlands for a Sustainable Urban Future” Dubai, United Arab Emirates, 29-21 October 
2018 Resolution XIII.11 Ramsar Advisory Missions , p1 
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الخاتمة
مــن خــال البحــث فــي موضــوع الاراضــي الرطبــة نجــد انهــا هــذه الاراضــي تعــد 
ــة ،   ــة و الإيكولوجي ــا البيئي ــى وظائفه ــة ال ــي للبشــرية ، اضاف جــزء مــن المــوروث الثقاف
ــي تقدمهــا ،  ــرة الت ــزات الكثي ــال روعتهــا وأهميتهــا بســبب جهــل الممي ــم اغف و لطالمــا ت
ــة  ــن كأثر النظــم البيئي ــى اصبحــت من بي ــل مــن شــأنها ، حت ــى التقلي ــذي أدى ال الامــر ال
ــة الأراضــي  ــن أجــل حماي ــي م ــم دول ــن الضــروري ايجــاد تنظي ــك كان م تدهــوراً ، لذل
الرطبــة ضــد هــذه التهديــدات ، فمــا كان هــذا التنظيــم الدولــي الا اتفاقيــة رامســار الدوليــة 
، فتعــد الاتفاقيــة الدوليــة الرائــدة فــي مجــال حمايــة الأراضــي الرطبــة ، اذ عملــت هــذه 
الاتفاقيــة منــذ وضــع نصوصهــا الاولــى علــى بــذل الجهــود لضمــان الحفــاظ علــى مــا تبقــى 
مــن الاراضــي الرطبــة ، وكذلــك اســتعادة مــا يمكــن اســتعادته ، وفــي نهايــة بحثنــا هــذا 
ــا اليهــا ، والتوصيــات التــي نجدهــا  مــن المهــم ان نشــير الــى ابــرز النتائــج التــي توصلن

ضروريــة لتعزيــز حمايــة هــذه الاراضــي علــى النحــو   التالــي :

اولا: النتائج 
	1 تعــد اتفاقيــة رامســار الدوليــة هــي الاتفاقيــة الدوليــة الاولــى المعنيــة بتوفيــر نطــاق .

حماية دولي مباشــر للحفاظ على الاراضي الرطبة والاســتخدام الرشــيد لها ،  من 
أجــل وقــف الزيــادة التدريجيــة لفقدانهــا فــي الحاضــر والمســتقبل .

	2 علــى الرغــم مــن ان توقيــع اتفاقيــة رامســار الدوليــة كان عــام 1971 ،  الا ان .
انضمــام العــراق اليهــا كان فــي عــام 2005 ، أي بعــد وقــت كبيــر مــن نشــأتها ، 
وهــذا يــدل علــى ان الاهتمــام بقيــم الاراضــي  الرطبــة العراقيــة وضــرورة حمايتهــا لــم 

يكــن الا منــذ وقــت قريــب .
	3 تتضمن اتفاقية رامسار الدولية مجموعة من الاليات القانونية والفنية والمؤسساتية .

والتــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق اهدافهــا فــي اطــار الوقــوف بوجــه مصــادر تهديــد 
ديمومــة الأراضــي الرطبــة .

	4 توفــر اتفاقيــة رامســار الدوليــة مجموعــة مــن اليــات الحمايــة التــي يمكــن للــدول .
تعزيــز  خــال  مــن  وذلــك   ، الرطبــة  الأراضــي  اطــار حمايــة  فــي  اليهــا  الرجــوع 
أســتخدمها الرشــيد ، واقامــة المحميــات الطبيعيــة والتدريــب ، اضافــة الــى تعزيــز 

التعــاون الدولــي الرامــي الــى حمايــة هــذه  الاراضــي .
	5 يضــم ســجل مونتــرو الاراضــي الرطبــة المصنفــة علــى انهــا الاكثــر تهديــداً ، والتــي .

تكــون بحاجــة الــى اتخــاذ اجــراءات عاجلــة ومكثفــة لانتشــالها ، ويعــد هــور الحويــزة 
فــي جنــوب العــراق احــد مواقــع الاراضــي الرطبــة الاربــع المدرجــة ضمــن قائمــة 
رامســار الدوليــة فــي ســجل مونتــرو فــي أبريــل 2010 بســبب التهديــدات الكبيــرة 

التــي تعــرض لهــا .
	6 تقــدم اتفاقيــة رامســار الدوليــة الدعــم المالــي الــازم للأنشــطة التــي تهــدف الــى حمايــة .

مواقــع الاراضــي الرطبــة مــن خــال صنــدوق المنــح الصغيــرة ، علمــاً انــه ســبق 
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لرامســار تقديــم الدعــم المالــي الخــاص بمشــروع الحويــزة فــي العــراق . 

ثانياً : التوصيات
	1 ان اســتخدام اتفاقيــة رامســار الدوليــة مصطلــح الاســتخدام الرشــيد فــي اطــار .

حمايــة الاراضــي الرطبــة ، فيــه تخصيــص لا مبــرر لــه ، لذلــك نجــد مــن 
ــة والــذي يشــمل بطبيعــة  الافضــل اعتمــاد مصطلــح حفــظ الاراضــي الرطب
ــيد  ــتخدام الرش ــح الاس ــا ، فمصطل ــا ولموارده ــيد له ــتخدام الرش ــال الاس الح
يشــمل حــالات تطبيــق محــدودة اذا مــا تــم مقارنتهــا مــع مصطلــح حفــظ الــذي 
يشــمل مــن الســعة كل اوجــه الحمايــة حتــى تلــك التــي لــم يتــم النــص عليهــا .

	2 ــدول . ــى دعــوة ال ــة ال ــار الدولي ــة رامس ــن اتفاقي ــة م ــادة الثالث ــص الم ــار ن اش
الاطــراف الــى تعزيــز الاســتخدام الرشــيد لمواقــع الاراضــي الرطبــة الواقعــة 
ــذا  ــل ه ــى تعدي ــو ال ــا ندع ــار فإنن ــذا الاط ــي ه ــي ، وف ــا الاقليم ــل نطاقه داخ
ــة  ــه الحماي ــر في ــو لا تقتص ــى نح ــه عل ــى اطلاق ــص عل ــرك الن ــص ، وت الن
علــى نطــاق اقليمــي محــدد ، وان لا ان يقيــد بحــدود اقليميــة ، فالحفــاظ علــى 
الاراضــي الرطبــة يجــب ان يكــون مســؤولية جماعيــة كونهــا تشــكل مصــدر 
ــع  ــاون جمي ــتوجب تع ــي تس ــي ككل ، وبالتال ــع الدول ــترك للمجتم ــام مش اهتم

ــع . ــك المواق ــة لتل ــدول بغــض النظــر عــن الحــدود الاقليمي ال
	3 ندعــو اتفاقيــة رامســار الدوليــة الــى تضميــن نصوصهــا بالتدابيــر التــي تفرض .

ــدى الاضــرار  ــع جســامة الســلوك وم ــا يتناســب م ــة بم ــة المخالف ــى الدول عل
المترتبــة عليــه ، فبعــد اطلاعنــا علــى نصــوص الاتفاقيــة ، وجدنــا انهــا جــاءت 
خاليــة مــن الاحــكام المترتبــة علــى انتهــاك الالتزامــات الــواردة فيهــا ، وهــذا 

الامــر خطيــر ، يتحتــم التعامــل معــه بنــوع مــن الجديــة والحــزم .
	4 ندعــو الــى وضــع الاحــكام الخاصــة بالتعامــل مــع الاراضــي غيــر المدرجــة .

ــكام  ــع اح ــر وض ــل تقدي ــى اق ــب عل ــة ، او يج ــار الدولي ــة رامس ــى قائم عل
خاصــة بالتعامــل مــع الاراضــي الرطبــة عمومــاً ومــن ثــم تلــك المدرجــة على 

قائمــة رامســار الدوليــة  .
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المستخلص

تمتلــك الــدول الســاحلية ســيادة تــكاد تقتــرب مــن ســيادتها علــى إقليمهــا الأرضــي، 
وفــي ضــوء هــذا تمتلــك مجموعــة مــن الحقــوق والاختصاصــات علــى مياههــا الداخليــة، 
ومــن بيــن تلــك الحقــوق حــق منــع دخــول الســفن الأجنبيــة إلــى مياههــا الداخليــة، وهــذا 
مــا منحتــه إيــاه المواثيــق الدوليــة، غيــر أنَّ هنــاك جانــب مــن الفقــه دعــا إلــى تقييــد 
هــذه الحــق فيمــا يخــص حــالات الظــروف القاهــرة فقــط، كــون أنَّ الأمــر إذا مــا أخــذ 
علــى إطلاقــه فســيؤدي إلــى عرقلــة التجــارة الدوليــة، وتمتلــك الدولــة الســاحلية بعــض 
الاختصاصــات القانونيــة علــى الســفن الأجنبيــة المتواجــدة فــي الميــاه الداخليــة، وتتحــدد 
تلــك الاختصاصــات ومــا تمارســه الدولــة الســاحلية منهــا تبعــاً لنــوع تلــك الســفن فيمــا إذا 

كانــت عامــة أو خاصــة.

Abstract

Coastal countries possess sovereignty that is close to their sovereignty over 
their land territory, and in light of this they possess a set of rights and powers over 
their internal waters. Among those rights is the right to prevent foreign ships from 
entering their internal waters which is granted by the international conventions. 
However, there is a jurisprudence side here which has called to restrict this right 
in respect of cases of force majeure only because otherwise it will lead to the 
obstruction of international trade. The coastal state has some legal powers over 
foreign ships located in inland waters. These legal powers and what the coastal 
state exercises from them are determined according to the type of those ships 
whether they are being public or private.
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المقدَّمـــة

بنــاءً علــى مــا جــاءت بــه قواعــد القانــون الدولــي تعــد الميــاه الداخليــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
إقليــم الدولــة وتخضــع لســيادتها، وهــي ســيادة تقتــرب كثيــراً إلــى حــدٍ كبيــر لمــا تمتلكــه الدولــة 
علــى إقليمهــا الأرضــي، ويرجــع ذلــك لملاصقــة الميــاه الداخليــة للإقليــم البــري للدولــة الســاحلية، 
رة لهــا علــى إقليمهــا الأرضــي مــن  إذ تباشــر عليهــا جميــع الســلطات والاختصاصــات المقــرَّ
خــال تنظيمهــا وفقــاً لمــا ترتأيــه الدولــة صاحبــة الإقليــم، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار عــدم 
الإضــرار بالــدول الأخــرى عــن طريــق الالتــزام بمجموعــةٍ مــن الواجبــات التــي يجــب علــى الدولــة 

الســاحلية الأخــذ بهــا وفقــاً لقواعــد القانــون الدولــي العــام ومبادئــه .
وقــد جــاء فــي تعليــق لجنــة القانــون الدولــي عــن هــذا الموضــوع عــام 1956 أنَّ الــدول 
الســاحلية تمــارس ســيادتها فــي مياههــا الداخليــة بنفــس الطريقــة التــي تمــارس بهــا ســيادتها 
علــى إقليمهــا الأرضــي، وقــد أكــدت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 علــى 
خضــوع الميــاه الداخليــة لســيادة الدولــة الســاحلية بنفــس مســتوى خضــوع الإقليــم الأرضــي، غيــر 
أنَّهــا اســتثنت فــي المــادة )2/8( مــن هــذا النظــام الميــاه الداخليــة التــي كانــت تشــكل جــزءاً 
مــن البحــر الإقليمــي أو البحــر العالــي، ثــم أصبحــت مياهــا داخليــة بعــد اســتعمال خطــوط 
الاســاس المســتقيمة، إذ اعترفــت للســفن الأجنبيــة بحــق المــرور البــريء عبرهــا، وبهــذا فللدولــة 
الســاحلية اختصاصــات وســلطات واســعة علــى مياههــا الداخليــة تفــوق علــى مــا تتمتــّع بــه مــن 

اختصاصــات فــي باقــي المناطــق البحريــة الأخــرى .
فضــاً عــن ذلــك أنَّ الدولــة الســاحلية حــرة فــي ســن قوانيــن تتعلــق بمياههــا الداخليــة، 
وتنظيــم أي اســتخدام أي مــورد. وفــي حالــة عــدم وجــود اتفاقــات على عكس ذلــك، لا يحــق 
المــرور  فــي  الحــق  إلــى  الافتقــار  وهــذا  الداخليــة،  الميــاه  داخــل  المــرور  الأجنبيــة  للســفن 
البريء هو الفــرق الرئيــس بيــن الميــاه الداخليــة والميــاه الإقليميــة. إذ تُعامــل الميــاه الأرخبيليــة 
الموجــودة فــي أقصــى الجــزر فــي الولايــات الأرخبيليــة علــى أنَّهــا ميــاه داخليــة باســتثناء أنّــه 
يجــب الســماح بالمــرور البــريء بالرغــم مــن أنَّ الدولــة الأرخبيليــة قــد تحــدد بعــض الممــرات 

البحريــة فــي هــذه الميــاه .

أولًا : أهمية البحث 
تبــرز أهميــة البحــث مــن خــال التمييــز مــا بيــن الميــاه الداخليــة وميــاه البحــر الإقليمــي، 
والإشــارة إلــى مــا تتمتـّـع بــه الدولــة الســاحلية مــن حقــوقٍ فــي الميــاه الداخليــة تجــاه الســفن 
الميــاه  فــي  أنواعهــا  باختــاف  الأجنبيــة  للســفن  القانونــي  المركــز  علــى  والتعــرّف  الأجنبيــة 

الداخليــة .

ثانياً : إشكالية البحث
الدولــة  تمتلكــه  عمّــا  تنحصــر  المســائل  مــن  حــول مجموعــةٍ  البحــث  إشــكالية  تــدور 
الســاحلية مــن ولايــةٍ علــى مياههــا الداخليــة؟ وهــل تعــد تلــك الميــاه امتــداداً لســيادة الدولــة 
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الســاحلية علــى إقليمهــا الأرضــي أم أنَّهــا جــزءاً مــن ولايتهــا علــى بحرهــا الإقليمــي؟ ومــن جهــةٍ 
أخــرى مــا هــو نــوع الولايــة التــي تمتلكهــا الدولــة الســاحلية علــى الســفن الأجنبيــة الموجــودة فــي 
مياههــا الداخليــة؟ وهــل أنَّ نــوع الســفينة ســواءً أكانــت عامــة أم خاصــة تؤثــر فــي تلــك الولايــة؟ 
وهــل تمتلــك الدولــة الســاحلية الحــق فــي منــع دخــول الســفن الأجنبيــة بمختلــفِ أنواعهــا إلــى 

مياههــا الداخليــة؟

ثالثاً : منهجية البحث
ترتكــز منهجيــة البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي، فضــاً عــن المنهــج التحليلــي الــذي 

يســتند علــى تحليــل نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بموضــوع البحــث .

رابعاً : هيكلية البحث
مــن أجــل تبّيــان الطبيعــة القانونيــة للميــاه الداخليــة؛ ارتأينــا تنــاول البحــث مــن خــال 
تقســيمه علــى ثلاثــة مباحــث، إذ ســنتناول فــي المبحــث الأول منــه التعريــف بالميــاه الداخليــة 
والمناطــق التــي تشــملها، وفــي المبحــث الثانــي ســنتناول حقــوق الدولــة الســاحلية فــي الميــاه 
الداخلية، في حين ســنتناول في المبحث الثالث المركز القانوني للســفن في المياه الداخلية.
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المبحث الاول
التعريف بالمياه الداخلية والمناطق التي تشملها

وفقــا لقواعــد القانــون الدولــي للبحــار تتضمــن الميــاه الداخليــة الميــاه الواقعــة مــا بيــن 
ســاحل الدولــة وخــط الاســاس وهــي تتنــوع مــا بيــن فوهــات الانهــار والخلجــان والموانــئ ، 
وللوقــوف علــى هــذا الموضــوع بشــكلٍ جلــي؛ قســمنا هــذا الموضــوع إلــى مطلبيــن، وعلــى النحــو 

الآتــي :

المطلب الاول:التعريف بالمياه الداخلية 
والتصاقــاً  قربــاً  الأكثــر  المائيــة  المســاحات  إلــى  الداخليــة  الميــاه  ينصــرف مصطلــح 
بالشــاطئ. بتعبيــرٍ آخــر هــي تلــك الميــاه التــي تقــع فــي الجانــب المواجــه للبــر )اليابســة( مــن 

خــط الأســاس الــذي يقــاس منــه البحــر الإقليمــي . 
ولقــد اهتــم القانــون الدولــي للبحــار بموضــوع الميــاه الداخليــة، وذلــك مــن خــال اتفاقيــة 
جنيــف المتعلقــة بالبحــر الإقليمــي والمنطقــة المتآخمــة عــام 1958 بالنــص علــى أنّهــا : )الميــاه 
الواقعــة فــي الجانــب المواجــه لــأرض داخــل الخــط الــذي يقــاس ابتــداءً منــه البحــر الإقليمــي())).

وكذلــك تناولتهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام )))1982 بكونهــا : )الميــاه 
الواقعــة علــى الجانــب المواجــه للبــر مــن خــط الأســاس للبحــر الإقليمــي جــزءاً مــن الميــاه 
الداخليــة للدولــة(، وإذا مــا أردنــا المقارنــة بيــن النصيــن فــي الاتفاقيتيــن الســابقتين؛ نلاحــظ أنّهمــا 
تتضمنــان أحكامــاً متشــابهة مــن خــال شــمولهما بالميــاه المحصــورة بيــن اليابســة وخطــوط 

الأســاس التــي يقــاس منهــا عــرض البحــر الإقليمــي .
ولأهميــة موضــوع الميــاه الداخليــة، فقــد وجــد مــن بيــن الفقهــاء مــن تناولــه بالتعريــف علــى 
أنّهــا : )مجمــوع الميــاه المحصــورة بيــن خــط الأســاس الــذي يبــدأ منــه قيــاس البحــر الإقليمــي 
والســاحل، وتتكــون حــدود الميــاه الداخليــة مــن جهــة اليابســة مــن خــط انحســار الميــاه وقــت 

الجــزر، بينمــا تتكــون حدودهــا الخارجيــة مــن خــط الأســاس للبحــر الإقليمــي())).
كمــا عرّفهــا البعــض الأخــر علــى أنّهــا : )الميــاه المجــاورة للدولــة الموجــودة مــن خــط 

الأســاس الــى البحــر الإقليمــي())).
كذلــك عرّفــت علــى أنّهــا : )تلــك الأجــزاء مــن البحــر التــي تتغلغــل فــي إقليــم الدولــة 
وتتداخــل فيــه، والتــي بحكــم موقعهــا تخضــع لقواعــد خاصــة غيــر تلــك القواعــد الحاكمــة لغيرهــا 
مــن المســاحات البحريــة مثــل البحــر الإقليمــي، المنطقــة الملاصقــة، والمنطقــة الاقتصاديــة 

الخالصــة())).
)1( يُنظر المادة )8،1( من الاتفاقية .
)2( يُنظر المادة )5،1( من الاتفاقية .

)3( لمزيــد مــن التفصيــل يُنظــر أحمــد أبــو الوفــا، الوســيط فــي القانــون الدولــي العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2010، 
. ص290 

)4( محمد سعادي، سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010، ص25 .
)5( علي صادق ابو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1981، ص413 .
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والملاحــظ علــى الاتفاقيتيــن أنّهــا حرصــت علــى وضــع أحــكام خاصــة بالميــاه الداخليــة، 
وقــد أطلقــت تســمية الميــاه الداخليــة بــدلًا مــن البحــر الداخلــي، بغيــة تجنّــب الخلــط الــذي 
يمكــن أن يحصــل مــا بيــن الميــاه الداخليــة والبحــر الإقليمــي، وتبيّــن ذلــك مــن خــال المســاعي 
الجــادة مــن قبــل المهتميــن بهــذا الموضــوع، والتــي ســبقت عقــد اتفاقيــة البحــر الإقليمــي لعــام 
1958، إذ بــادر مجمــع القانــون الدولــي بدراســة موضــوع التمييــز بيــن الميــاه الداخليــة والبحــر 

الإقليمــي فــي الــدورة المعقــودة فــي أمســتردام عــام )))1957. 
وبالرغــم مــن تنــاول الاتفاقيتيــن لموضــوع الميــاه الداخليــة؛ إلّ أنّهمــا لــم توضحــا بشــكلٍ 
متفرقــة  لمواضيــع  فرديــة  تناولتهــا بصــورةٍ  وإنّمــا  الداخليــة،  الميــاه  كافٍ مضمــون وحــدود 
الداخليــة  الميــاه  تحديــد مضمــون ومجــالات  لنــا  يمكــن  ذلــك  خــال  ومــن  الاتفاقيــة،  مــن 
إلــى : البحــار المغلقــة وشــبة المغلقــة، البحيــرات، الأنهــار، الموانــئ والمراســي، الخلجــان، 

البحريــة. والأحــواض 
وفــي ضــوء ذلــك يمكــن تقســيم محتــوى الميــاه الداخليــة إلــى قســمين قســم يتضمــن 
المجــالات المائيــة الموجــودة داخــل الإقليــم الأرضــي، والتــي تكــون محــور اهتمامهــا الإقليمــي 
الأرضــي وتشــمل )البحيرات–الأنهــار(، والقســم الآخــر يتضمّــن المجــالات المائيــة الموجــودة 
علــى الســاحل والتــي تشــابه إلــى حــدٍ كبيــر أحكامهــا ومميزاتهــا ومــا يتمتــع بــه البحــر الإقليمــي، 
وهــي  وتشــمل : )البحــار المغلقــة وشــبه المغلقــة، مصبــات الأنهــار، الموانــئ، الخلجــان(، 

وسنســلط بالضــوء فــي دراســتنا علــى الأنــواع الأخيــرة فــي المطلــب التالــي .

المطلب الثاني: المناطق التي تشملها المياه الداخلية
للميــاه الداخليــة أهميــة جماليــة وفنيــة وتعليميــة وثقافيــة، وتوفــر فرصًــا لا تقــدر بثمــن 
للترفيــه مــن قبــل العديــد مــن المجتمعــات، وبشــكلٍ متزايــد للســياحة)))، وتتنــوع مصــادر الميــاه 
الداخلية من مصبات الأنهار، الخلجان، الموانئ، كمناطق تعد من محتوى المياه الداخلية، 

والتــي ترتبــط بأحكامهــا نوعــا مــا بالبحــر الإقليمــي، وهــذا مــا ســنتناوله علــى النحــو الآتــي :
أولًا : مصبات الأنهار

ــه : )مســطَّح مائــي ســاحلي يأخــذ شــكل خليــج شــبه مغلــق،  يُعــرف مصــب النهــر بأنّ
ويصــب فــي نهــر أو مجــرى مائــي مــن جهــة, ويتصــل بالبــر مــن الجهــةِ الأخــرى، تمتــزج فيــه 
الميــاه المالحــة مــع الميــاه العذبــة(. ويحــدد خــط الأســاس فــي مصبــات الأنهــار التــي تصــب 
مباشــرة فــي البحــر بخــطٍ مســتقيم عبــر فوهــة النهــر، والــذي يوصــل بيــن نقــاط واقعــة علــى 
شــاطئيه فــي حالــة انحســار الميــاه وقــت الجــزر)))، وهــذا مــا أشــارت إليــه المــادة )9( مــن 
اتفاقية 1982 إذ نصت )إذا كان هناك نهر يصب مباشــرة في البحر, يكون خط الأســاس 
خطــا مســتقيماً عبــر مصــب النهــر بيــن نقطتيــن علــى حــد أدنــى الجــزر علــى ضفتيــه())).  

)6( محمد سلامة مسلم الدويك، البحر في القانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، بيروت، 2011،   ص50 .
(7) Inland Water Systems, Article · January 2006 :
https://www.researchgate.net/publication/265038948_Inland_Water_Systemsm 2015.

)8( محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار مناطق الولاية الوطنية، مطبعة الأديب، بغداد، 1990، ص116 .
)9( بدريــة عبــد الله العوضــي، الأحــكام العامــة فــي القانــون الدولــي للبحــار )مــع دراســة تطبيقيــة علــى الخليــج العربــي(، وكالــة 

المطبوعــات، الكويــت، 1988، ص403 .
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ثانياً : الخلجان
تعــد الخلجــان مــن بيــن أهــم مناطــق الميــاه الداخليــة، لمــا تمتلكــه مــن أشــكالٍ هندســية 
وجغرافيــة متنوعــة، وهــي لا تقــل أهميتهــا عــن الممــرات البحريــة، إذا لــم تكــن تفوقهــا أهميــة فــي 
بعــض الحــالات الخاصــة، وقــد تُثيــر فــي العديــد مــن الأحيــان بعــض التعقيــدات فيمــا إذا كان 
الخليــج واقعــاً فــي إقليــم أكثــر مــن دولــة، أو إذا كانــت الفتحــة التــي تربطــه بالبحــر الإقليمــي تزيــد 
عــن )24( ميــاً بحريــاً، ومــن أجــل ذلــك ارتأينــا بالدراســة تنــاول الخليــج بشــيءٍ مــن التفصيــل 

علــى النحــو الآتــي :
تعريف الخليج

التعرجــات  نتيجــة  الشــاطئ  فــي  تتغلغــل  البحــر  مــن  هــو منطقــة   : الخليــج جغرافيــاً 
للســاحل)1)). الطبيعيــة 

أمّــا فــي مفهــوم القانــون الدولــي، فنلاحــظ الجمعيــة الملكيــة للجغرافيــا والتدويــن الهولنديــة 
قــد عرفتــه علــى أنّــه )تجويــف أو مدخــل فــي الشــاطئ بيــن رأســين(، وتعــرف المجموعــة نفســها 

كلمــة “Gulf” بأنَّهــا )خليــج أكبــر يضــم قطعــة أوســع مــن البحــر()1)).
وفــي لغــة الإدارة المائيــة للبحريــة البريطانيــة أنَّ الخليــج هــو )تعــرّج تدريجــي فــي خــط 
الشــاطئ، تكــون فتحتــه المتّجهــة إلــى البحــر أوســع عــادة مــن امتــداد تغلغلــه فــي اليابســة()1)).

كذلــك يعــرف الخليــج بكونــه : )مســاحة مــن ميــاه البحــر تتغلغــل داخــل اليابســة، بحيــث 
تزيــد عــن الانحنــاء الاعتيــادي)1)).

فتــه اتفاقيــة 1958 علــى أنّــه : )النتــوء البحــري الــذي تكــون مســاحته مســاوية أو  وقــد عرَّ
تزيــد عــن نصــف دائــرة يكــون قطرهــا مســاو لخــط مرســوم عبــر فــم ذلــك النتــوء()1)).

فتــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار عــام )1))1982 علــى أنّــه : )انبعــاج  كمــا عرَّ
واضــح المعالــم يكــون توغلــه بالقيــاس إلــى عــرض مدخلــه علــى نحــو يجعلــه يحتــوي علــى 
ميــاه محصــورة بالبــر ويشــكّل أكثــر مــن مجــرد انحنــاء للســاحل(. غيــر أنَّ الانبعــاج لا يعــد 
خليجــاً إلّ إذا كانــت مســاحته تعــادل أو تفــوق مســاحة نصــف دائــرة قطرهــا يرســم عبــر فــم ذلــك 

الانبعــاج)1)) .
والملاحــظ علــى أنّــه بالرغــم مــن أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 
جــاءت أكثــر دقــة وتفصيــاً مــن أحــكام اتفاقيــة 1958 فــي باقــي المناطــق البحريــة الأخــرى؛ 
إلّ أنَّ مــا يتعلــق بوضــع الخلجــان لــم تكــن هنــاك إضافــة حقيقــة فــي هــذا الجانــب، قــد يعــزى 

البعــض منهــا إلــى أســباب اقتصاديــة وسياســية متعلقــة بالــدول الغربيــة .

)10( د. حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، ط 6، دار النهضة العربية، 1976، ص457 .
)11( قانــون البحــار، خطــوط الأســاس، دراســة للأحــكام ذات الصلــة فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، إدارة شــؤون 

المحيطــات وقانــون البحــار، الأمــم المتحــدة، ص35 .
)12( محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم, قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982، ص1052 

)13( د. محمد الحاج حمود، مصدر سابق، ص113 .
)14( يُنظر المادة )2/7( من الاتفاقية .

)15( إدارة شــؤون المحيطــات وقانــون البحــار الأمــم المتحــدة ، قانــون البحــار/ خطــوط الأســاس: دراســة للأحــكام ذات الصلــة فــي 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار, نيويــورك, 1989، ص36 .

)16( يُنظر المادة )2/10( من الاتفاقية .
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أنواع الخلجان: وتقسم الخلجان من حيث قواعد القانون الدولي إلى :
النــوع الأول: )الخليــج الوطنــي( إذا كانــت فتحــة الخليــج لا تزيــد عــن )24( ميــاً 

بحريــاً ويقــع بأكملــه فــي إقليــم دولــة واحــدة .
النــوع الثانــي: )الخليــج الدولــي( يعــد الخليــج دوليــاً إذا كان واقعــاً فــي إقليــم دولــة 
واحــدة وتزيــد الفتحــة التــي تربطــه بالبحــر عــن )24( ميــاً بحريــاً، أو إذا كان واقعــاً فــي إقليــم 
أكثــر مــن دولــةٍ واحــدة، واســتناداً إلــى المــادة )10( مــن اتفاقيــة 1982 يعــد الخليــج دوليــاً 
إذا زادت مســاحته عــن مســاحة دائــرة نصــف قطرهــا يســاوي ضعــف عــرض البحــر الإقليمــي 
للدولــة، ويعــد هــذا النــوع مــن الخلجــان جــزءاً مــن المناطــق الاقتصاديــة الخالصــة، فيمــا عــدا 
المســاحة التــي تدخــل فــي البحــر الإقليمــي للدولــة التــي يقــع فــي إقليمهــا الخليــج، وللتنويــه 
نلاحــظ أنَّ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار عــام 1982 لــم تتنــاول إلّ الخلجــان التــي 

تعــود ســواحلها لدولــة واحــدة)1)).
 )Historic Bays( :النوع الثالث : الخلجان التاريخية

جــرى العــرف الدولــي علــى الاعتــراف بســيادة الدولــة علــى بعــض الخلجــان التــي 
تتجــاوز الفتحــة التــي توصلهــا بالبحــر عــن )24( ميــاً بحريــاً، وهــذه الخلجــان تســمى بـــ 
)الخلجــان التاريخيــة(، وقــد عــدت كذلــك بســبب اســتمرار وضــع يــد الدولــة الســاحلية عليهــا 

واختصاصهــا بهــا مــدة طويلــة مــن دون اعتــراض مــن جانــب الــدول الأخــرى)1)).
ومــن الملفــت للنظــر أنَّ اتفاقيــة البحــر الإقليمــي لعــام 1958 اكتفــت بالإشــارة إلــى مــا 
يعــرف بالخلجــان التاريخيــة، مــن دون أن تتناولهــا بالتوضيــح أو التعريــف، الأمــر الــذي يتــرك 
لإعمــال قواعــد القانــون العرفــي المتعلقــة بهــذه الخلجــان، والتــي تســتند إلــى مبــدأ الاســتعمال 

الطويــل والمســتمر وغيــر المتنــازع فيــه)1)).
وقــد أُثيــر الخــاف حــول الطبيعــة القانونيــة لميــاه الخلجــان، فمتــى يمكــن عــد ميــاه 
الخليــج مياهــا داخليــة، أو عدّهــا مياهــاً إقليميــة أو إنهــا تدخــل فــي حكــم البحــار العاليــة .

ولتبيــان ذلــك يتعيــن أن نفــرق بيــن حالــة مــا إذا كان الخليــج واقعــاً بأكملــه فــي إقليــم 
ــه : دولــة واحــدة أو وقوعــه فــي أكثــر مــن دولــة، وقــد بينــت المــادة )4/7( منهــا علــى أنّ

• إذا كانــت فتحــة الخليــج عنــد الجــزر لا تتجــاوز )24( ميــاً، فأنّــه يمكــن رســم خــط 	
مغلــق بيــن نقــاط الجــزر، وتعــد الميــاه التــي يحصرهــا هــذا الخــط مياهــا داخليــة .

• إذا كان البعــد بيــن نقطتــي المدخــل الطبيعــي للخليــج عنــد الجــزر تتجــاوز )24( 	
ــه يمكــن رســم خــط قيــاس مســتقيم يســمح بــأن يحسِــر أكبــر كميــة مــن  ميــاً، فأنّ

المــاء بواســطة خــط بهــذا الطــول .

)17( لمزيد من التفصيل يُنظر :
c. John Colombos LL.D The international law of the sea /p 1959 /152  
(18) c. John colombos LL.D The international law of the sea /p 1959 /154 

)19( لمزيــد مــن التفصيــل يراجــع ســليم حــداد : التنظيــم القانونــي للبحــار والأمــن القومــي العربــي، ط1، المؤسســة الجامعيــة 
للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 1994، ص127 .
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ثالثاً : الموانئ
عُرّفت الموانئ بأنّها : )هي المنشــاة التي تقيمها الدولة في مواقع معينة من شــواطئها 
لارشــاد الســفن واســتقبالها, وهــذه المنشــاة تعــد جــزء مــن إقليــم الدولــة وتخضــع لســيادتها(. كمــا 
عرّفتهــا اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بالمرافــئ البحريــة لعــام 1923، بأنّهــا )تلــك التــي تتــردد علهــا 

الســفن البحريــة, والتــي تكــون معــدة لخدمــة التجــارة الخارجيــة للجماعــة الدوليــة( .
كمــا تناولتهــا المــادة )11( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار والتــي تقابــل المــادة 
)8( مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1958 الموانــئ)2)) بأنّهــا : )... تعــد جــزءاً مــن الســاحل أبعــد 
المنشــئات المرفأيــة الدائمــة التــي تشــكِّل جــزءاً أصيــاً مــن النظــام المرفــأي ولا تعــد المُنشــآت 

المقامــة فــي عــرض البحــر والجــزر الاصطناعيــة مــن المنشــئآت المرفأيــة الدائمــة()2)).
وبهــذا تعــد المُنشــآت المرفأيــة الدائمــة التــي تدخــل ضمــن النظــام المرفــأي جــزءاً مــن 
ســاحل الدولــة ويقصــد بهــا المُنشــآت التــي لهــا اتصــال بقــاع البحــر بشــكلٍ دائــم وهــذه تشــمل 
منشــئات مثــل الحواجــز المنفصلــة لوقايــة المرافــئ)2))، وهــذا مــا اســتقر عليــه العــرف المتواتــر 
بيــن الــدول الــذي يقضــي بــأن تكــون هــذه المُنشــآت الدائمــة)2)) والميــاه التــي تحيــط بهــا أو 

تلازمهــا جــزءاً مــن الميــاه الداخليــة . 
أمّــا المُنشــآت الصناعيــة فانهــا لا تعــد مــن المُنشــآت الدائمــة والتــي تشــمل المُنشــآت 
الطافيــة علــى ســطح ميــاه البحــر أي غيــر ثابتــة بقــاع البحــر والتــي يمكــن تحريكهــا مــن منطقــة 
إلــى أخــرى وتشــمل المراســي البحريــة، فقــد أضافــت المــادة )12( مــن الاتفاقيــة والتــي تقابــل 
المــادة )9( مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1958 حكمــاً)2)) يقــرّر بــأنَّ المراســي التــي تســتخدم عــادة 
لتحميل الســفن وتفريغها ورســوها والتي تكون لولا ذلك واقعة كليا خارج الحد الخارجي للبحر 
الإقليمــي اعتبرتهــا داخلــة فــي حــدود البحــر الإقليمــي، وليســت مــن ضمــن الميــاه الداخليــة)2)).

)20( صــاح الديــن عامــر، القانــون الدولــي للبحــار دراســة لأهــم أحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982، دار 
النهضــة العربيــة، 1983، ص122 .

)21( د. بدرية عبد الله العوضي، مصدر سابق، ص403 .
)22( الأمم المتحدة/إدارة شؤون المحيطات/خطوط الأساس، مصدر سابق، ص32 .

)23( إبراهيم العناني، مصدر سابق، ص24 .
)24( د. صلاح الدين عامر، مصدر سابق، ص123 .
)25( د. محمد الحاج حمود، مصدر سابق، ص114 .
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المبحث الثاني
حقوق الدولة الساحلية في المياه الداخلية

بعــد أن نوهنــا فــي المبحــث الســابق عــن مدلــول الميــاه الداخليــة بالتعريــف بهــا والتعــرّف 
علــى المناطــق التــي تتكــون منهــا الميــاه الداخليــة، ســنتناول فــي هــذا المبحــث مــا تمتلكــه 

الدولــة الســاحلية مــن حقــوق فــي تلــك الميــاه .
إذ تمتلك الدولة إزاء مياهها الداخلية حرية إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات بما 
يتلائم والحفاظ على أمن وسيادة المياه الداخلية، فضلًا عن الحق في إدارة وتنظيم المرافق 
العامــة فــي هــذه الميــاه، واتخــاذ الوســائل والتدابيــر لضمــان تنفيــذ الأحــكام القضائيــة)2))، كمــا 
يمكــن لهــا غلــق تلــك الميــاه فــي حــالات معينــة ولفتــرة مؤقتــة، إلّ أنَّ هــذه الســلطات ليــس 
مطلقــة، وإنّمــا يجــب أن تتلائــم مــع روح ومبــادئ قواعــد القانــون الدولــي، ليــس فقــط فــي آليــة 
مباشــرة هــذه الســلطات والاختصاصــات؛ وإنّمــا أيضــاً مــن خــال الأخــذ بالتدابيــر التنفيذيــة 
التــي تتخذهــا لوضــع هــذه القوانيــن والأنظمــة موضــع التنفيــذ وغيرهــا مــن الأحــكام ذات الصفــة 
التنفيذيــة، كــون أنَّ الدولــة لا تســتطيع أن تمــارس جميــع الســلطات المخولــة لهــا علــى الإقليــم 
الأرضــي )اليابســة( علــى الميــاه الداخليــة، والســبب لا يعــود إلــى أنَّ ســيادة الدولــة علــى 
مياههــا الداخليــة أقــل مــن ســيادتها علــى الإقليــم الأرضــي، وإنّمــا يعــود الأمــر بطبيعــة الحــال 
إلــى طبيعــة الميــاه الداخليــة ولارتبــاط مصالــح الــدول الغيــر بهــذه الســيادة، إذ لا يوجــد فــي 
داخــل الإقليــم الأرضــي ســفن تمتلــك جنســيات متعــددة، ولهــا قيمــة معنويــة كــون أنَّ أغلــب 
تلــك الســفن هــي امتــداد لســيادة دول أخــرى ولهــا امتــدادات وارتباطــات مــع طــرق وموانــئ 
بحريــةٍ أخــرى فبطبيعــة الحــال أنَّ يكــون لســيادة الدولــة علــى مياههــا الداخليــة وضعــاً خاصــاً .

وحيــن الرجــوع إلــى الأحــكام والقواعــد ذات الصلــة والمتعلقــة بالاتفاقيــات؛ يتبيّــن لنــا أنَّ 
تلــك النصــوص قــد أعطــت للــدول الســاحلية الحــق فــي منــع دخــول الســفن الأجنبيــة بمختلــف 
أنواعهــا إلــى داخــل الميــاه الداخليــة وبالأخــص إلــى موانئهــا إلّ بعــد الحصــول علــى موافقتهــا 
للدخــول، وتتعــدد الأســباب التــي تعطــى للدولــة الحــق فــي منــع الســفن الأجنبيــة للدخــول 
الصحيــة والأمنيــة والرقابيــة، فضــاً عــن مســائل  الدواعــي  بيــن  مــا  الداخليــة  الميــاه  إلــى 
تنظيميــة تتعلــق بتنظيــم حركــة الملاحــة البحريــة علــى أرصفــة الموانــئ وســائر مناطــق الميــاه 

الداخليــة)2)).
وتســتأثر الدولــة وحدهــا ولرعاياهــا الحــق بتنظيــم مجمــل النشــاطات الواقعــة فــي الميــاه 
الداخليــة كالصيــد والملاحــة واستكشــاف واســتثمار الثــروات المختلقــة وأجــراء البحــث العلمــي، 
ولا يمكــن للغيــر أنَّ يباشــر تلــك النشــاطات إلّ بموافقــة الدولــة صاحبــة الميــاه الداخليــة، 
وتتمتـّـع الدولــة الســاحلية بجميــع الصلاحيــات اللازمــة للحفــاظ علــى البيئــة البحريــة مــن 
خــال فــرض إجــراءات الســامة البيئيــة علــى مختلــف الســفن الداخلــة للميــاه الداخليــة واتخــاذ 
)26( لغيمــة فضيلــة، أنظمــة المــرور فــي البحــار، رســالة ماجســتير فــي كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية/جامعة مولــود معمــري–

تيــزي وزو، 2016، ص51 .
)27( ســنان طالــب القاســمي، الاســتثناءات العرفيــة والاتفاقيــة علــى اختصــاص دولــة العلــم فــي البحــار العاليــة والغايــة منهــا، 

مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد الأول، الســنة العاشــرة، 2018، ص380 .
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الإجــراءات القانونيــة ضــد الســفن المخالفــة لتلــك التعليمــات)2)).
أمّــا فيمــا يتعلــق بالحــق الخــاص بمنــع الســفن الأجنبيــة مــن دخــول الميــاه الداخليــة، فلنــا 
فيــه مــن الــرأي مــا ينافــي إطــاق الأمــر بصيغتــه هــذه، إذ أنَّ ذلــك قــد يهــدّد مصالــح التجــارة 
والملاحــة الدوليــة، فقــد أيَّــد الكثيــر مــن الفقهــاء علــى ذلــك ومــن بينهــم العلامــة )شــارل روســو( 
بوجــود قواعــد عرفيــة تفــرض علــى الــدول الســاحلية الالتــزام بــأن لا ترفــض دخــول الســفن 
إلــى مياههــا الداخليــة إلّ للضــرورة الملحــة، وفــي دورة ســتوكهولم لســنة 1928  الأجنبيــة 
ــة الســاحلية  والمتعلقــة بقــرار معهــد القانــون الدولــي الــذي عــدَّ الموانــئ جــزءاً مــن ســيادة الدول
وإنَّ الدخــول إلــى هــذه الموانــئ كقاعــدة عامــة مفتــوح لــكل الســفن إلّ أنَّ المعهــد ســنة 1957 
قــد خفّــف مــن حــدة ســيادة الــدول فــي هــذا المجــال بالقــول : )إنَّ علــى كل الــدول أن تســهّل 
المواصــات الدوليــة مــن خــال نظــام مياههــا البحريــة، وعليهــا بشــكلٍ خــاص أن تمتنــع عــن 
رفــض دخــول الســفن الأجنبيــة إلــى مياههــا الداخليــة مــا عــدا الحــالات التــي تفرضهــا القــوة 
فــي  رة  المقــرَّ المــرور  الاعتبــار حقــوق  فــي  الأخــذ  )مــع  أيضــاً  المعهــد  القاهــرة(، ويضيــف 
العــرف أو فــي اتفاقيــة مــا يمكــن للدولــة الســاحلية أن ترفــض دخــول الســفن الأجنبيــة إلــى 
مياههــا الداخليــة(، وكذلــك أخــذ بهــذا الاتجــاه المحكــم )ســوزر–هول( ســنة 1958 فــي )قضيــة 
أرامكــو(، ويلخــص الفقيــه )كولومبس()2))المبــادئ العامــة التــي مــن الممكــن تطبيقهــا علــى 

الموانــئ والتــي تتمثَّــل :
	1 يجــب فتــح الموانــئ التجاريــة فــي وقــت الســلم أمــام المــرور الدولــي، وأنَّ حريــة .

دخــول الســفن الأجنبيــة إلــى الموانــئ تتضمّــن حقهــا فــي إنــزال وتحميــل البضائــع 
ونــزول وصعــود الأشــخاص .

	2 لا يمكــن إطلاقــاً غلــق المينــاء فــي وجــه ســفينة تــروم الدخــول إليــه بســبب القــوة .
القاهــرة أو حالــة   الشــدة .

	3 يمكــن غلــق الموانــئ الحربيــة أمــام الســفن الأجنبيــة الحربيــة أو التجاريــة لغــرض .
الاحتيــاط ولأســباب أمنيــة .

	4 يمكــن أن يخضــع دخــول الســفن الحربيــة إلــى الموانــئ حتــى التجاريــة منهــا إلــى .
بعــض القيــود المتعلقــة بالعــدد أو بمــدة الاقامــة .

	5 مياههــا . فــي  الملاحــة  إلــى مراقبــة  الهادفــة  القوانيــن  أن تضــع  دولــة  لــكل  يحــق 
الوطنيــة.

وقــد أيّــدت اتفاقيــة جنيــف لعــام 1923 الخاصــة بالموانــئ البحريــة)3)) بأنّــه : )علــى 
الــدول ألّ تقفــل موانئهــا فــي وجــه التجــارة الدوليــة إلّ لأســباب معينــة، ومنهــا حفــظ النظــام 
والأمــن المصلحــي مثــاً(، وقــد عــدَّ ذلــك تعبيــر عــن قاعــدة مســتقرة فــي التعامــل الدولــي مــا 
عــدا بعــض القيــود كونهــا تعبِّــر عــن الامتــداد الخــاص لحريــة أعالــي البحــار التــي تمــر البحــار 
)28( عبيــر أبــو دقــة، مشــكلة تحديــد حــدود المناطــق البحريــة الخاضعــة للولايــة الوطنيــة )حالــة الجــرف القــاري(، رســالة ماجســتير، 

جامعة الشــرق الأوســط، 2012، ص14 .
)29( ســناء محمــد بوحمــود، حمايــة المصالــح العربيــة وفقــاً لاتفاقيــة قانــون البحــار عــام 1982، رســالة ماجســتير كليــة الحقــوق 

والعلــوم السياســية، جامعــة بيــروت العربيــة، 2016، ص37 .
)30( مخلــوف ســامية، رقابــة الدولــة علــى الســفن، رســالة ماجســتير كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية–جامعة مولــود معمري–تيــزي 

وزو، الجزائــر، 2015، ص84 .



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

47

الطبيعة القانونية للمياه الداخلية في ضوء قواعد القانون الدوليالملف القانوني

الوطنيــة للــدول )البحــر الإقليمي–المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة( باتجــاه الميــاه الداخليــة، 
وبالعــودة إلــى التعامــل الدولــي فــي الوقــت الحاضــر نــرى أنَّ الدولــة الســاحلية مــن النــادر أن 
تغلــق موانئهــا البحريــة فــي وجــه الســفن التجاريــة الأجنبيــة، أمــا بالنســبة للموانــئ المخصصــة 
للأغــراض العســكرية فلهــا وضعهــا القانونــي الخــاص بــأنَّ للــدول الحــق بحصــر الدخــول إلــى 

تلــك الموانــئ فقــط إلــى قطعاتهــا العســكرية حصــراً .
وفــي الغالــب تلعــب المعاملــة بالمثــل بيــن الــدول دور مهــم فــي ســهولة الدخــول إلــى 
الميــاه الداخليــة ســواءً أكانــت تلــك الســفن حربيــة أم تجاريــة، كمــا أنَّ مبــادئ الأخــاق الدوليــة 
تقتضــي الســماح لكافــة الســفن الأجنبيــة الرســو فــي موانئهــا إذا كانــت هنــاك مــن المســوغات 
الكافيــة للدخــول، كمــا لــو أصــاب تلــك الســفن قــوة قاهــرة كإعصــار أو نقــص فــي الوقــود أو 

لإجــراء الإصلاحــات الضروريــة لعطــب أصابهــا .
إنَّ اتفاقيــة البحــار عــام 1982 قــد بينــت صراحــة علــى حــق الدولــة الســاحلية فــي 
وضــع القوانيــن واللوائــح المتضمنــة الشــروط التــي ينبغــي علــى الســفن الأجنبيــة الالتــزام بهــا 
قبــل الدخــول إلــى الميــاه الداخليــة، إذ نصــت المــادة )2/25( فــي حالــة الســفن المتوجهــة 
إلــى الميــاه الداخليــة أو التــي تريــد التوقــف فــي مرفــق مينائــي خــارج الميــاه الداخليــة، للدولــة 
الســاحلية الحــق فــي اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لمنــع أي خــرق للشــروط التــي يخضــع لهــا 
دخــول تلــك الســفن إلــى الميــاه الداخليــة أو توقفهــا فــي المرافــق المينائيــة(، وبهــذا فللدولــة 
الحريــة فــي وضــع القوانيــن والأنظمــة اللازمــة التــي تنظــم عمليــة دخــول الســفن إلــى الميــاه 
الداخليــة وبالمقابــل يقــع علــى الســفن احتــرام وتنفيــذ تلــك القوانيــن والانظمــة طالمــا هــي متوافقــة 
مــع مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي)3))، وبالرجــوع إلــى القواعــد الدوليــة الخاصــة بالموضــوع 
يتبيّــن وجــود عــدد مــن الشــروط التــي يجــب علــى الســفن الأخــذ بهــا عنــد الدخــول إلــى الميــاه 

الداخليــة، ويمكــن إبــراز أهــم تلــك الشــروط بالنقــاط الآتيــة :
	1 إبــاغ الســفن الدولــة الســاحلية قبــل الدخــول إلــى الميــاه الداخليــة والإفصــاح عــن .

الحالــة الصحيــة)3)) فــي حالــة وجــود وبــاء أو وفيــات فــي الســفينة قبــل الحصــول 
علــى الإذن بالدخــول، وإذا كانــت هنــاك شــكوك أو حــالات تهــدّد الحالــة الصحيــة 
فتوضــع الســفينة فــي الحجــر الصحــي لفتــرة زمنيــة معينــة، وإن تتخــذ الســلطات 
المعنيــة الإجــراءات اللازمــة لمنــع انتشــار الأمــراض المعديــة والوبائيــة، وعلــى 
الدولــة الســاحلية التــي تفــرض إجــراءات الحجــر الصحــي أن تراعــي القواعــد العامــة 
فــي هــذا الجانــب مــن خــال التقييــد بالوقــت الــازم للتأكــد مــن وجــود تهديــد حقيقــي 
علــى الصحــة لئــاّ يكــون هنــاك تعسّــف فــي فــرض الإجــراءات، وبالتالــي إلحــاق 
الضــرر بالســفن لا ســيما فــي حالــة اتــاف للبضائــع والســلع الموجــودة علــى ظهــر 

الســفينة .
	2 وإذا كانــت لــدى الدولــة الســاحلية الشــكوك الكافيــة حــول الحالــة الصحيــة للســفينة .

القادمــة للميــاه الداخليــة لســواحلها بالرغــم مــن إعــام الســفينة للدولــة الســاحلية بعــدم 
وجــود مــا يهــدّد الصحــة العامــة، فللدولــة الســاحلية القيــام بالإجــراءات الضروريــة 
للتأكــد مــن خلــو الســفينة مــن كل مــا يهــدّد الصحــة العامــة، وبعــد التأكــد مــن صحــة 

)31( محمد سلامة مسلم الدويك، مصدر سابق، ص51 .
)32( منظمة الصحة العالمية–المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، دليل إصحاح السفن، ط3، 2016، ص2 .
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الإجــراءات الصحيــة فــي الســفينة وخلوهــا مــن كل مــا يهــدّد الصحــة العامــة يقــع 
علــى الدولــة الســاحلية تســهيل إجــراءات دخــول الســفينة إلــى الميــاه الداخليــة مــا لــم 

تكــن هنــاك عــوارض أخــرى .
	3 وللتنويــه يقــع علــى عاتــق الــدول الســاحلية إصــدار التشــريعات اللازمــة حــول تنظيــم .

اســتخدام الميــاه الداخليــة بمــا يتوافــق مــع القواعــد الدوليــة، وبخــاف ذلــك ســيقع 
علــى الدولــة الســاحلية المســؤولية الدوليــة نتيجــة تقصيرهــا فــي هــذا الأمــر فــي 
حــال ولــدت أضــرار لمصالــح الغيــر، ومــن بيــن تلــك التشــريعات المنظّمــة للميــاه 
الداخليــة مــا يتعلــق بالبيئــة والصحــة العامــة، وهــذا مــا أكــدت عليــه اتفاقيــة قانــون 
البحــار لعــام 1982 فــي المــادة )3/211( بالنــص : )علــى الــدول أن تفــرض 
شــروطاً معينــة علــى دخــول الســفن الأجنبيــة إلــى موانئهــا أو مياههــا الداخليــة أو 
علــى اســتخدام محطاتهــا النهائيــة البحريــة القريبــة مــن الشــاطئ بهــدف منــع التلــوث 
وخفضــه والســيطرة عليــه)3))، وأن تقــوم بالإعــان الواجــب عــن الشــروط وتبلغهــا 

إلــى المنظمــات الدوليــة المتخصّصــة()3)).
	4 حــق الدولــة الســاحلية فــي إقامــة الدعــاوى حــول أي انتهــاك لتشــريعاتها المتوافقــة .

مــع قواعــد القانــون الدولــي المطبقــة لمنــع التلــوث وخفضــه عندمــا يقــع هــذا الانتهــاك 
داخــل الميــاه الداخليــة)3)).

	5 فــي . الموجــودة  الســفن  الملائمــة ضــد  الإجــراءات  باتخــاذ  الســاحلية  الدولــة  حــق 
موانئهــا فــي حالــة ارتــكاب تلــك الســفينة أي انتهــاك لإجــراءات التلــوث حتــى وإن 
وقــع الانتهــاك خــارج الميــاه الداخليــة ســواءً أكان الانتهــاك فــي الميــاه الإقليميــة أم 
فــي المنطقــة الاقتصاديــة التابعــة لهــا، ومــن بيــن تلــك الإجــراءات التــي يحــق للدولــة 
الســاحلية اتخاذهــا ضــد الســفن المخالفــة التحقيــق وإقامــة الدعــوى، إذ تســوغ الأدلــة 
ذلــك ويشــترط لإقامــة الدعــوى أن تكــون بنــاء علــى طلــب الدولــة التــي تــم التلويــث 
فــي مياههــا ســواءً أكان محــل التلويــث وقــع فــي الميــاه الداخليــة أم الإقليميــة أو 

)33(  ينتــج تلــوث الميــاه الداخليــة بشــكلٍ أســاس عــن تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي المحليــة والصناعيــة عمليــات الميــاه العادمــة 
والحراجــة والزراعــة فــي المــدن المكتظــة التــي تفتقــر إلــى الأساســيات المدنيــة، وقــد يكــون هنــاك تلّــوث واســع النطــاق للأجســام 
المائيــة. يمكــن أيضًــا أن تتأثــر جــودة الميــاه، بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة الناجــم عــن تشــغيل محطــات الطاقــة الحراريــة )أحيانًــا 
فــي أو المجــاورة للأراضــي الرطبــة(، أو بنــاء خزانــات كبيــرة وســدود علــى طــول المجــاري المائيــة، والتــي يبطــئ تدفــق الميــاه 
الطبيعــي، فضــاً عــن أنَّ تلــوث الغــاف الجــوي مــن الأنشــطة الصناعيــة وتوليــد الطاقــة والنقــل يمكــن أن يدمــر الأراضــي الرطبــة 
فــي المرتفعــات والنباتــات والحيوانــات التابعــة، عــاوة علــى الأمطــار الحمضيــة )هطــول الأمطــار الناتجــة عــن إطــاق الكبريتــات 
أو النتــرات فــي الغــاف الجــوي(، إذ يــؤدى إلــى ترســب المــواد الســامة فــي الأراضــي الرطبــة كاســتخدام كريــات الرصــاص فــي صيــد 

الطيــور المائيــة وأوزان الرصــاص فــي الصيــد يــؤدي إلــى الزحــل .
See : Clare Shine and Cyrille de Klemm, Wetlands, Water and the Law Using law to advance 
wetland conservation and wise use, IUCN Environmental Policy and Law Paper No. 38, lUCN The 
World Conservation, 1999, p. .18and Biological Diversity of Inland Waters, Note by the Executive 
Secretary to the Convention on Biological Diversity, UNEP/CBD/SBSTTA/30 ,2/3 June 1997 at p. 3.

)34( أصــدر العــراق قانــون الهيــاة البحريــة العراقيــة العليــا ذو الرقــم 17 لســنة 2019، فضــاً عــن مجموعــة مــن القوانيــن الخاصــة 
والمتعلقــة بالميــاه الداخليــة وطــرق ســير الســفن والتعليمــات الخاصــة بالإجــراءات الصحيــة .

)35( عبدالســام منصــور الشــيوي، الحمايــة الدوليــة للبيئــة المائيــة مــن التلــوث، المجلــة العلميــة لقطــاع كليــات التجارة–جامعــة 
الأزهــر، العــدد العاشــر، 2013، ص465 .
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فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة)3))، أو بنــاء علــى طلــب أي دولــة أخــرى 
أصابهــا الضــرر أو تعرضــت لتهديــد نتيجــة هــذا الضــرر، أو إذا كان الانتهــاك 
مــن المحتمــل أن يســبّب تلوثــاً فــي الميــاه الداخليــة أو الإقليميــة أو فــي المنطقــة 

الاقتصاديــة الخالصــة للدولــة مقيمــة الدعــوى .
	6 تحــدد إدارة الموانــئ للســفينة الحاصلــة علــى الإذن بالدخــول إلــى الميــاه الداخليــة .

الممــرات الملاحيــة الخاصــة بالمــرور، والتــي تــم الاتفــاق بتعيينهــا مــع المنظمــات 
معلومــة  تكــون  والتــي  الدوليــة،  البحريــة  المنظمــة  المتخصّصــة ومنهــا  الدوليــة 
علــى الخرائــط المعلنــة، مــن أجــل تفريــغ حمولتهــا أو البــدء فــي تحميــل الحمولــة، 
كمــا يمكــن أن تســتعين الســفن الداخلــة إلــى الموانــئ بالتعليمــات والإرشــادات مــن 
قبــل إدارة الموانــئ، كمــا يقــع علــى الســفن الراســية فــي الموانــئ الالتــزام بالأنظمــة 
الكمركيــة والضريبيــة والملاحيــة والأمنيــة التــي تضعهــا الدولــة صاحبــة المينــاء، 
وعنــد المخالفــة يحــق للدولــة الســاحلية اتخــاذ إجــراءات التنفيــذ ضدهــا ســواءً عــن 

طريــق الحجــز أو إقامــة الدعــوى القضائيــة .
	7 علــى الســفينة التــي تــروم بالمغــادرة الحصــول علــى الإذن الــازم بالمغــادرة، فضــاً .

عــن اتبــاع الممــرات الملاحيــة المــأذون بهــا بالمــرور)3)) .

)36( عبــاس إبراهيــم دشــتي، الجوانــب القانونيــة لتلــوث البيئــة البحريــة بالنفــط، رســالة ماجســتير كليــة الحقوق–جامعــة الشــرق 
الأوســط، عمــان، 2010، ص20 . 

)37( منصــور عبدالرحمــن محمــد المرزوقــي، التصــادم البحــري )دراســة مقارنــة بيــن قانــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
وقانــون جمهوريــة مصــر العربيــة ومعاهــدة بروكســل(، رســالة ماجســتير كليــة القانــون جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2019، 

ص49 .
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المبحث الثالث
المركز القانوني للسفينة في المياه الداخلية

نظــراً لتقــارب ســيادة الدولــة علــى مياههــا الداخليــة لمــا هــو موجــود علــى اليابســة، فلهــا 
الحــق الكافــي والملائــم لفــرض قوانينهــا وأنظمتهــا التشــريعية علــى الســفن الأجنبيــة الداخلــة إلــى 
مياههــا الإقليميــة وبالأخــص الموانــئ، والحــق كذلــك فــي فــرض السياســة الخاصــة باســتخدام 
الميــاه الداخليــة وحقهــا فــي تحديــد وتطبيــق سياســتها علــى الواقــع والأحــداث التــي تجــري علــى 

ظهــر الســفينة أثنــاء تواجدهــا فــي الميــاه الداخليــة .
ونظــراً لتنــوّع الســفن إلــى ســفنٍ عامــة وخاصــة، وتنــوع الســفن العامــة إلــى عســكرية وغيــر 
عســكرية، وبالتالــي تنــوع الأحــكام الخاصــة بــكل نــوع مــن أنــواع الســفن اقتضــى تنــاول كل نــوع 

مــن الســفن علــى حــدة .
المطلب الاول: السفن الحربية 

استناداً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 والتي وضّحت ما المقصود 
بالسفينة الحربية، وذلك في المادة )29(، إذ عرّفتها بأنّها : )السفينة التابعة للقوات المسلحة 
لدولــة مــا وتحمــل العلامــات الخارجيــة المميــزة للســفن الحربيــة التــي لهــا جنســية تلــك الدولــة 
وتكــون تحــت إمــرة ضابــط معيــن رســمياً مــن قبــل حكومــة تلــك الدولــة ويظهــر اســمه فــي قائمــة 
الخدمــة المناســبة أو مــا يعادلهــا ويشــغلها طاقــم مــن الأشــخاص خاضــع لقواعــد الانضبــاط فــي 

القــوات المســلحة النظاميــة( .
ــاه الداخليــة بعــد الحصــول علــى الموافقــات  وفــي حالــة تواجــد الســفن الحربيــة فــي المي
اللازمــة وعــدم اعتــراض الدولــة الســاحلية علــى دخولهــا لمياههــا الداخليــة والتــي عــادة تكــون تلك 
الســفن عائــدة لــدول صديقــة ولديهــا علاقــات تعــاون مــع الدولــة الســاحلية إلّ إذا كان دخولهــا 
بســبب قــوة قاهــرة كهبــوب عاصفــة قويــة أو إصــاح ضــرر أصابهــا أثنــاء رحلتهــا البحريــة أو 
للتــزوّد بالوقــود)3))، فــأنَّ ذلــك لا يعنــي خضوعهــا لاختصــاص دولــة الســاحل كــون أنَّ تلــك 
الســفن تمثــّل ســيادة الدولــة وامتــداد اختصاصهــا الإقليمــي فطالمــا كانــت تلــك الســفن العســكرية 
تحمّــل صفتهــا العســكرية فهــي بمنــأى مــن الخضــوع لاختصــاص أي دولــة أخــرى، وبالرغــم 
مــن ذلــك فعلــى الســفينة الحربيــة الالتــزام بقواعــد القانــون الدولــي ذات العلاقــة والتــي تقتضــي 
باحتــرام ســيادة الدولــة الســاحلية لا ســيما فيمــا يتعلــق بالأمــن والملاحــة والصحــة وأن لا تتواجــد 
فــي الميــاه الداخليــة أكثــر مــن المــدة المســموح بهــا لتواجدهــا فــي تلــك المنطقــة، وبهــذا فأنّنــا 
أمــام اعتباريــن وهمــا : )الخضــوع للاختصــاص، والخضــوع للقانــون(، فــالأول يوجــب خضــوع 
الســفينة لاختصــاص دولــة علــم الســفينة، بينمــا الثانــي هــو احتــرام الســفينة ولقواعــد وقوانيــن 

الدولــة الســاحلية الخاصــة بالملاحــة والتعليمــات الصحيــة والالتــزام بالأنظمــة العامــة)3)).
ولكــون الســفينة الحربيــة تمثّــل ســيادة الدولــة، وبالتالــي تمتّعهــا بالحصانــة المقــرّرة لتلــك 

)38( بلــوط ســماح، النظــام القانونــي للملاحــة البحريــة الدوليــة، رســالة ماجســتير، كليــة الحقوق–جامعــة الأخــوة منتــوري قســنطينية، 
الجزائر، 2014-2015، ص37 .

)39( مركز الفرات للدراسات، اتفاقيات حدود البحار بين تطبيق القواعد المُقرّرة قديماً والمفروضة حديثاً، بغداد، ص5 .
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الســيادة  فــا تســتطيع الدولــة الســاحلية أن تباشــر أي عمــل مــن أعمــال الإكــراه أو القبــض 
أو التفتيــش طيلــة فتــرة بقائهــا بالميــاه الداخليــة، وهــذا مــا تأكــد عليــه عــام 1810 فــي القضيــة 
لــت فيهــا المحكمــة العليــا فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وكذلــك أيضــاً فــي قــرار  التــي فصَّ
محكمــة ريــن الفرنســية فــي عــام 1938 بمناســبة محاولــة بعــض الإســبان ســلب الغواصــة 

الإســبانية فــي مينــاء برســت .
وإذا مــا أخلّــت الســفينة العســكرية بــأي مــن الالتزامــات الواجــب اتباعهــا أو بمصلحــةٍ 
جوهريــة، فــا تمتلــك الدولــة الســاحلية إزائهــا إلّ أن تطلّــب منهــا مغــادرة الميــاه الداخليــة، وإذا 
بلــغ انتهــاك الســفينة إلــى أن وصــل لمرحلــة تهديــد الأمــن المتعلــق بالدولــة الســاحلية فيحــق 
للأخيرة الطلب من الســفينة المغادرة حتى وإن أدّى ذلك إلى اســتخدام القوة بشــرط اســتخدام 

القــوة التــي تتناســب علــى مــا يجبرهــا علــى المغــادرة)4)).
وقــد تأيّــد هــذا الاتجــاه منــذ وقــت طويــل، فقــد أقــر مجمــع القانــون الدولــي لعــام 1928 
بعــدم جــواز الحجــز أو احتجــاز الســفينة الحربيــة أو اتخــاذ أي تدابيــر تنفيذيــة عينيــة ضدهــا 
مقابــل احترامهــا للقوانيــن ولوائــح الدولــة الســاحلية، وتتمتـّـع الســفن العامــة غيــر العســكرية 
)كســفن البحــث العلمــي وســفن المستشــفيات وســفن البريــد الحكومــي وســفن الأرصــاد... إلــخ( 

بنفــس الوضــع الخــاص للســفن العســكرية .
ولا يدخــل فــي اختصــاص الدولــة الســاحلية مــا يحصــل علــى ظهــر الســفينة إلّ إذا 
تنازلــت دولــة صاحــب الســفينة للدولــة الســاحلية عــن هــذا الاختصــاص، ويعــود اختصــاص 
النظــر بمــا يحــدث علــى ظهــر الســفينة إلــى قائــد الســفينة)4)) الــذي يســتطيع التنــازل عــن 
الأمــر إلــى ســلطات الدولــة الســاحلية بعــد التشــاور مــع الســلطات المختصــة فــي دولتــه، وقــد 
حصــل وإن تنازلــت الحكومــة الصينيــة إلــى الســلطات البريطانيــة فــي هونــغ كونــغ عــن ســلطة 
 )Cheung Chi Keeng( محاكمــة أحــد أفــراد الطاقــم لقيامــه بقتــل قائــد الســفينة المســمّاة

عــام 1939.
وفــي حالــة ارتــكاب أحــد أفــراد الســفينة جريمــة علــى ظهــر الســفينة وهــرب إلــى الدولــة 
الســاحلية فــا يســتطيع قائــد الســفينة ملاحقــة المتهــم إلــى داخــل أراضــي الدولــة الســاحلية إلّ 
أنّــه يمكــن الطلــب مــن الســلطات المحليــة المختصــة فــي الدولــة الســاحلية ملاحقــة المتهــم 
وتســليمه إلى قائد الســفينة في حالة إلقاء القبض عليه, ويكون طلب قائد الســفينة مشــروطاً 
باســتخدام الوســائل الدبلوماســية، إذ يكــون طلــب الملاحقــة عــن طريــق القنصــل أو الســفير 
لدولــة الســفينة علــى أرض الدولــة الســاحلية، وقــد تأكــدت هــذه الواقعــة ســنة 1905 عندمــا 
 )Itajahy( تأخــر أحــد البحــارة الألمــان عــن مــدة التصريــح الخــاص بالنــزول فــي مينــاء
البرازيلــي، والــذي دفــع قائــد الســفينة إلــى إرســال مجموعــة مــن الجنــود العســكريين بزيهــم 

للبحــث عــن الجنــدي، والــذي أدّى بالتالــي إلــى احتجــاج الحكومــة البرازيليــة علــى ذلــك .
وفــي حالــة ارتــكاب جريمــة علــى ظهــر الســفينة وكان المجنــى عليــه والجانــي مــن 

)40( محمــد طالــب أبــو ســرية وأمــل يازجــي، الســيادة وحدودهــا فــي المناطــق البحريــة، دراســات، علــوم الشــريعة والقانــون، م43، 
ع، 3، 2016، ص1911 .

)41( محمد عليوة بدر وكايل فرانسيس، مشروع يوروميد للعدالة، الاتحاد الأوروبي، 2018، ص8 .
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خــارج أفــراد الطاقــم)4))، فالاختصــاص هنــا يقــع للدولــة الســاحلية وحدهــا، وبهــذا يقــع علــى 
عاتــق ربّــان الســفينة تســليم المجرميــن، وفــي حالــة رفــض التســليم فــا يحــق للدولــة الســاحلية 
اقتحــام الســفينة، أمــا إذا كان المجنــي عليــه مــن أفــراد طاقــم الســفينة والجانــي مــن خــارج طاقــم 
الســفينة، فالاختصــاص هنــا يقــع لــكلا الدولتيــن )الدولــة الســاحلية-دولة علــم الســفينة(، أمّــا إذا 
كان المجنــي عليــه والجانــي مــن أفــراد الطاقــم فالاختصــاص هنــا يقــع )لدولــة علــم الســفينة( .

وفيمــا يتعلــق بنــزول طاقــم الســفينة الحربيــة إلــى أراضــي الدولــة الســاحلية، فقــد يُثــار 
التســاؤل هنــا حــول أي مــن القوانيــن يخضعــون لهــا هــل هــي قوانيــن الدولــة الســاحلية أم قانــون 

دولــة الســفينة؟
لقد ميَّز التعامل الدولي بين حالتين)4)):

رة  المقــرَّ العمــل  التزامــات  الســاحلية وفــق  الدولــة  إلــى  الحالــة الأولــى: عنــد نزولهــم 
بموجــب قانــون دولتهــم وضمــن العمــل الرســمي المتعلــق بتواجدهــم بالســفينة، ففــي هــذه الحالــة 
يســتمر خضوعهــم لقانــون دولــة الســفينة فــي حالــة مــا ارتكبــوا إحــدى الانتهــاكات المتعلِّقــة 
بقوانيــن الدولــة الســاحلية ويجــري تســليمهم إلــى قائــد الســفينة مــن أجــل محاكمتهــم وفــق قوانيــن 
دولــة الســفينة وللدولــة الســاحلية مطالبــة دولــة الســفينة بالتعويــض المناســب، إذا مــا لحقهــا 

ضــرر مــن جــراء أفــراد طاقــم الســفينة عــن طريــق اتبــاع الوســائل الدبلوماســية فــي ذلــك .
الحالــة الثانيــة: فــي حالــة نزولهــم مــن ظهــر الســفينة إلــى أرض الدولــة الســاحلية فــي 
غيــر عملهــم الرســمي وأدّى هــذا النــزول إلــى مخالفــة قوانيــن الدولــة الســاحلية، فهــذه الدولــة 
فــي هــذه الحالــة تكــون مخيَّــرة فــي اخضاعهــا إلــى قوانينهــا أو تســليمهم إلــى دولــة الســفينة 
بحســب ونــوع الانتهــاك الحاصــل ولظــروف كل قضيــة، وقــد اقتضــى التعامــل الدولــي وبموجــب 
المجامــات الدوليــة تســليم أفــراد الطاقــم إلــى الســفينة فــي حالــة ارتكابهــم بعــض المخالفــات 

ــة الســكر أو الأعمــال التــي تتعلــق بالانضبــاط العســكري)4)). البســيطة التــي تتمثَّــل بحال
وقــد ســبق وأن قــرّر ملــك بلجيــكا بصفتــهِ محكمــاً بعــدم مســؤولية البرازيــل بإلقائهــا القبــض 
عــام 1862 علــى ثلاثــة ضبــاط بريطانييــن نزلــوا إلــى الأرض مــن ســفينة حربيــة خــارج إطــار 
عملهــم، وفــي ســنة 1926 ســمحت الســلطات البريطانيــة بمحاكمــة أحــد البحــارة الأميركييــن 
مــن قبــل مجلــس عســكري أميركــي لقتلــه بحــاراً أميركيــاً فــي مينــاء )Gravesend( البريطانــي.

وفيمــا يتعلــق بموضــوع تســليم المجرميــن فــي حالــة فــرار أحــد المجرميــن إلــى ظهــر 
الســفينة الحربيــة ســواء كانــت حربيــة أو عامــة، فيجــب هنــا التمييــز بيــن حالتيــن : )حالــة مــا 

إذا كان الجريمــة عاديــة أم سياســية( :
• حالة الجرائم العادية : إذ يقع على عاتق قائد الســفينة تســليم المجرم إلى ســلطات 	

الدولــة الســاحلية، وفــي حالــة رفضــه؛ فــا تســتطيع الدولــة الســاحلية الصعــود علــى 
ظهــر الســفينة وملاحقــة الجانــي؛ إلّ أنَّــه يمكــن لقائــد الســفينة أن يمنــح الحمايــة 

)42( عصام العطية، القانون الدولي العام، مكتبة السنهوري، بغداد، 2014، ص197 .
)43( بســام أحمــد، التدابيــر التنفيذيــة التــي يحــق للدولــة الســاحلية اتخاذهــا فــي مياههــا الداخليــة فــي مواجهــة الســفن الأجنبيــة، مجلــة 

جامعة تشــرين للبحوث والدراســات العلمية–سلســلة العلوم الاقتصادية والقانونية، م36، ع 5، 2014، ص77 .
)44( ســمر خضــر صالــح الخضــري، أحــكام تســليم المجرميــن فــي فلســطين، رســالة ماجســتير كليــة الحقوق–جامعــة الأزهــر، غــزة، 

2010، ص129 .
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للمجــرم العــادي الــذي ارتكــب الجريمــة فــي داخــل الدولــة الســاحلية إذا مــا كان أحــد 
أفــراد الطاقــم وأن يرفــض تســليمه للدولــة الســاحلية، وقــد يدفــع الدولــة الســاحلية 
وفــق هــذا الموقــف إلــى طلــب الأخيــرة مــن الســفينة المعنيــة مغــادرة الميــاه الداخليــة 
واتبــاع الدولــة الســاحلية الإجــراءات المعنيــة بالمســؤولية الدوليــة تجــاه دولــة علــم 

الســفينة .
• حالــة الجرائــم السياســية : إذ وفقــاً للعــرف الدولــي؛ فــا يقــع التــزام علــى عاتــق قائــد 	

الســفينة بتســليم المجــرم السياســي إلــى الدولــة الســاحلية إلّ فــي حالــة وجــود اتفاقيــة 
دولية تســمح بتســليم المجرمين السياســيين إلى الدولة الســاحلية)4)).

وبالرغــم مــن الحصانــة القانونيــة الممنوحــة للســفينة العســكرية والســفن العامــة الحكوميــة 
فــي حالــة انتهاكهــا قوانيــن الدولــة الســاحلية إلّ أنَّ ذلــك لا يمنعهــا مــن أن تتحمــل دولــة علــم 
الســفينة الاضــرار التــي ولدتهــا تلــك الســفن للدولــة الســاحلية أذ نصــت المــادة )31( مــن 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 تتحمــل دولــة العلــم المســؤولية الدوليــة 
عــن أي خســارة أو ضــرر يلحــق بالدولــة الســاحلية عنــد عــدم امتثــال ســفينة حربيــة أو ســفينة 
حكوميــة أخــرى مســتعملة لأغــراض غيــر تجاريــة لقوانيــن وأنظمــة الدولــة الســاحلية بشــأن 
المــرور خــال البحــر الإقليمــي أو لأحــكام هــذه الاتفاقيــة أو لغيرهــا مــن قواعــد القانــون 

الدولــي)4)) . 

المطلب الثاني: المركز القانوني للسفينة الخاصة في المياه الداخلية
يقصد بالســفينة الخاصة هي الســفن التي تكون مخصصة لأغراض خاصة كالتجارة 
والصيد والسياحة ولا يوجد فرق بين إذا ما كانت عائدة لملكيتها للأفراد ام للحكومة، إذ أنَّ 
البحــث عــن الغــرض الأســاس المخصــص للســفينة هــو الــذي يحــدد كونهــا ســفينة خاصــة أم 
عامــة فــاذا كان الغــرض منهــا هــو تحقيــق منفعــة خاصــة عــدت ســفينة خاصــة ســواءً أكانــت 

ملكيتهــا عائــدة للأفــراد أم مملوكــة  للدولــة .
مــن  بشــكلٍ أوســع  الســاحلية  الدولــة  لقوانيــن  الخاصــة تخضــع  الســفينة  فــإنَّ  وبهــذا 
الســفن العامــة فــي حالــة تواجدهــا فــي الميــاه الداخليــة لدولــة اجنبيــة وبهــذا فــأنَّ الغلبــة تكــون 
للاختصــاص الإقليمــي للدولــة الســاحلية علــى الاختصــاص الإقليمــي لدولــة علــم الســفينة كمــا 
هــو الحــال فــي تواجــد الأجانــب المقيميــن فــي إقليــم الدولــة الســاحلية، وفــي ضــوء ذلــك ووفقــاً 
للمتعــارف عليــه بموجــب قواعــد القانــون الدولــي نــرى علويــة ســلطات الدولــة الســاحلية علــى 
ســلطة دولــة الســفينة فيمــا يتعلــق بتواجــد الســفن فــي الميــاه الداخليــة، مــا لــم يوجــد اتفــاق أو 

عــرف يقضــي بخــاف ذلــك .
وتبعــا لذلــك يقــع علــى عاتــق الســفن الخاصــة احتــرام ســيادة الدولــة الســاحلية والامتثــال 
لمــا تضعــه مــن أنظمــة وتعليمــات والتــي تتعلــق بالصحــة والجمــارك والأمــن والملاحــة، حتــى 
وأن اقتضــى الأمــر بمنــع دخــول بعــض الســفن لمــا تحملــه مــن بضائــع تعــد تواجدهــا مخالفــة 
)45( حنــان محمــد حســن علــي، مبــدأ إقليميــة القانــون الجنائــي فــي القانــون والشــريعة الإســامية، رســالة ماجســتير كليــة الدراســات 

العليا–جامعة الخرطوم، 2008، ص21 .
)46( محمد هواش-ريم عبود، القانون الدولي للبحار، الجامعة الافتراضية السورية، سوريا، 2018، )8-7( .
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لأنظمــة الدولــة الســاحلية)4))، وهــذا مــا تــم تطبيقــه مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي 
ثلاثينيــات القــرن العشــرين حينمــا منعــت دخــول الســفن التــي تحمــل المشــروبات الكحوليــة 
بســبب منــع التعامــل بهــا فــي ذلــك الوقــت داخــل الولايــات المتحــدة، وبالتالــي يحــق للدولــة 
الســاحلية أن تنظــم ســلوك الســفن داخــل مياههــا الإقليميــة بشــرط عــدم التمييــز فــي معاملــة 
باقــي الســفن مــن خــال وضــع الأنظمــة التــي تراعــي فــي تطبيقهــا قواعــد القانــون الدولــي فــي 

هــذا المجــال .
وبغيــة التعــرّف علــى ســلطات الدولــة الســاحلية، ومــا تملكــه تجــاه الســفن الخاصــة لا بــد 

لنــا أن نميّــز بيــن المســائل المدنيــة والمســائل الجنائيــة .
أولًا : اختصاص النظر بالمسائل المدنية

فبالنســبة للقضايــا المدنيــة يخضــع الأمــر لأحــكام القانــون الدولــي الخــاص المتعلقــة 
بتنــازع الاختصــاص بيــن دولــة الســاحل ودولــة العلــم، وبهــذا يجــب تنــاول كل حالــة علــى حــدى 

لمعرفــة القانــون المختــص بالنــزاع)4))، ويفــرّق الفقــه فــي هــذا المجــال بيــن أمريــن :
الأول : وهي الأمور التي تكون مرتبطة بالدولة الساحلية .

الثانــي : وهــي الأمــور التــي تكــون مرتبطــة بالســفينة ذاتهــا، ففــي الأمــر الأول والــذي 
يتعلــق بانتهــاك الســفينة الخاصــة لمصالــح الدولــة الســاحلية، كمــا فــي عــدم التــزام الســفينة 
بدفــع الرســوم اللازمــة عليهــا، أو مخالفتهــا لقواعــد الدولــة الســاحلية المتعلقــة بالصحــة والبيئــة 
أو أي أمــر آخــر، فهنــا يحــق لســلطات الدولــة الســاحلية النظــر بالتدخــل عــن طريــق القضــاء 
المدنــي، وبهــذا يحــق للدولــة الســاحلية اتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة، ومنهــا إجــراءات الحجــز 
التنفيــذي علــى الســفينة ومنعهــا مــن المغــادرة، فضــاً عــن إمكانيــة ملاحقــة الســفينة حتــى وإن 
غــادرت الميــاه الداخليــة باتجــاه البحــر الإقليمــي، وهــذا مــا أشــارت إليــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقانــون البحــار لعــام 1982 بالنــص : )لا يجــوز للدولــة الســاحلية أن توقــع إجــراءات التنفيــذ 
ضــد الســفينة أو تحتجزهــا لغــرض أي دعــوى مدنيــة إلّ فيمــا يتعلــق بالالتزامــات التــي تتحمّلهــا 
الســفينة أو المســؤوليات التــي تقــع عليهــا اثنــاء رحلتهــا خــال ميــاه الدولــة الســاحلية أو لغــرض 

تلــك الرحلــة()4)).
وعليــه، فللدولــة الســاحلية الحــق فــي فــرض إجــراءات التنفيــذ لغــرض أي دعــوى مدنيــة 
ضــد أي ســفينة موجــودة ســواءً أكانــت فــي الميــاه الداخليــة أم البحــر الإقليمــي)5))، كمــا ســاهمت 
اتفاقيــة المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار التلــوث بالنفــط لعــام 1969 فــي تســهيل تنفيــذ إجــراءات 
التنفيــذ علــى الســفن المخالفــة مــن خــال إمكانيــة حجــز الســفن المخالفــة الداخلــة للميــاه الداخليــة 
أو الإقليميــة للدولــة الســاحلية، حتــى وإن كانــت المخالفــة خــارج الدولــة الســاحلية، بشــرط أن 

تكــون المخالفــة قــد ارتكبــت بحــق إحــدى الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة .
أمّــا فيمــا يتعلــق بالنزاعــات المدنيــة الخاصــة بطاقــم الســفينة كالنــزاع الحاصــل مــا بيــن 

)47( رونالد . ك . نوبل، العمليات غير المشروعة لتفريغ النفط  من السفن، الإنتربول، باريس، 2007، ص8 .
)48( محمد الحاج حمود، مصدر سابق، ص 100 .

)49( المادة )28( من الاتفاقية .
)50( خالــد رضــوان الســمامعة-أنيس منصــور المنصــور، أحــكام الحجــز التحفظــي علــى الســفينة فــي القانــون الأردني-دراســة 

تحليليــة مقارنــة، مجلــة الآداب والعلــوم الاجتماعيــة، جامعــة الســلطان قابــوس، 2015، ص321 .
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أفــراد الطاقــم وربــان الســفينة بخصــوص عقــد العمــل الخــاص بهــم؛ فــا يدخــل مــن ضمــن 
اختصاصــات الدولــة الســاحلية، وإنّمــا يخضــع لاختصــاص دولــة علــم الســفينة .

ثانياً : اختصاص النظر بالمسائل الجنائية
تختــص الدولــة الســاحلية بالنظــر بالجرائــم الحاصلــة التــي تحصــل علــى ظهــر الســفينة 
ســواءً ارتكبــت بيــن الأفــراد المتواجديــن علــى متنهــا أم تجــاه شــخص أجنبــي متواجــد علــى 
ــت الجريمــة  الســفينة، وكذلــك إذا طلــب قائــد الســفينة أو قنصــل دولــة علــم الســفينة أو إذا مسَّ

أمــن ومصالــح الدولــة الســاحلية .
وقــد تباينــت التشــريعات الخاصــة بممارســة الاختصــاص القضائــي للــدول حــول مــا يقــع 
من جرائم على ظهر السفينة المتواجدة في المياه الداخلية لدولة أجنبية، فنلاحظ أنَّ القانون 
الإنكليــزي قــد أخضــع جميــع الجرائــم التــي تحــدث علــى ظهــر الســفن الأجنبيــة المتواجــدة فــي 
الميــاه الداخليــة لإنكلتــرا إلــى القضــاء الإنكليــزي، بينمــا نلاحــظ القضــاء الفرنســي قــد أخضــع 
الجرائــم التــي تحــدث علــى ظهــر الســفينة ولهــا صلــة بتعكيــر النظــام العــام فــي الميــاه الداخليــة، 
أو التــي يكــون أحــد مرتكبيهــا أو المجنــى عليــه أجنبيــاً مــن أفــراد الطاقــم)5))، أو فــي حــال 
طلــب المعونــة مــن قبــل الســلطات الفرنســية، أمّــا اذا كانــت الجريمــة واقعــة بيــن أفــراد الطاقــم 
ومتعلقــة بالنظــام الداخلــي للســفينة؛ فــا يدخــل مــن ضمــن الاختصــاص القضائــي الفرنســي، 
أمّــا فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة فقــد أخــذ القضــاء فيــه بالــدور التكميلــي فــي حالــة عــدم 
مباشــرة الــدول اختصاصهــا علــى الســفن التــي ترفــع العلــم الأميركــي فــي الميــاه الأجنبيــة، ففــي 

هــذه الحالــة يكــون الأمــر مــن اختصــاص القضــاء الأميركــي .
وفــي الغالــب تأخــذ التشــريعات العربيــة بخصــوص هــذا الموضــوع الأخــذ بمبــدأ إقليميــة 
القانــون الجنائــي وخضــوع جميــع الجرائــم المرتكبــة علــى ظهــر الســفينة المتواجــدة فــي الميــاه 

الداخليــة ســواءً أرتكبــت مــن قبــل المواطنــون أم الأجانــب لاختصــاص القضــاء الوطنــي .
وفــي حالــة لجــوء المجرميــن إلــى الســفن الخاصــة لدولــة أجنبيــة، فالحالــة هنــا تختلــف 
عــن الحالــة التــي يتــم بهــا لجــوء المجرميــن إلــى الســفن العامــة فيحــق للســلطات الســاحلية 
نــوع الجريمــة  تلــك الســفن وملاحقــة المجرميــن الفاريــن بغــض النظــر عــن  إلــى  الدخــول 

المرتكبــة ســواءً أكانــت ذات طابــع عــادي أم سياســي)5)).
وفــي حالــة فــرار الســفينة مــن الميــاه الداخليــة بعــد ارتكابهــا للجريمــة باتجــاه البحــر 
الإقليمــي؛ فيحــق للدولــة الســاحلية ملاحقــة ومطــاردة الســفينة الهاربــة واحتجازهــا والقبــض 
علــى أفرادهــا ومتابعــة التحقيــق والمحاكمــة)5))، وهــذا مــا نصــت عليــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقانــون البحــار لعــام 1982 علــى النحــو الآتــي : ))لا تمــس الأحــكام المذكــورة أعــاه حــق 
الدولــة الســاحلية فــي اتخــاذ أي خطــوات تــأذن بهــا القوانيــن لإجــراء أو توقيــف أو اتخــاذ 
الميــاه  مغــادرة  بعــد  الإقليمــي  البحــر  خــال  مــارة  أجنبيــة  ســفينة  علــى ظهــر  تحقيــق  أي 

)51( لمزيد من التفصيل يراجع المادة )27( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .
)52( مــولاي عائشــة، نطــاق فــرض الدولــة ســيادتها علــى إقليمهــا البحــري فــي ظــل القانــون الدولــي، رســالة ماجســتير، كليــة 

الحقــوق والعلــوم السياســية–جامعة عبــد الحميــد بــن باديــس مســتغانم، 2019، ص)9-6( .
)53( عبدالغفــور بوســنة، قرینــة الأســباب الوجيــزة كدافــع للدولــة الســاحلیة لقیامهــا بعمليــة المطــاردة الحثيثــة، مجلــة العلــوم 

. منتــوري، ع51 ، 2019، ص411  الاخــوة  الحقوق–جامعــة  كليــة  الإنســانية، 
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الداخليــة(()5)).
وبهــذا يحــق للدولــة الســاحلية اتخــاذ التدابيــر اللازمــة بحــق الســفينة المرتكبــة للجنايــة، 
مــع الأخــذ بالاعتبــار التدابيــر والإجــراءات الخاصــة بمــا يقضيــه التعامــل الدبلوماســي والمتعلــق 

بــــ : 
	1 إعــام الممثــل الدبلوماســي أو القنصــل قبــل اتخــاذ أي خطــوات تتعلــق بالقبــض أو .

الاحتجــاز أو إقامــة الدعــوى أو المحاكمــة فــي حالــة طلــب التدخــل مــن قبــل قائــد 
الســفينة .

	2 تســهيل الاتصــال بيــن أفــراد الطاقــم المتخــذة بحقهــم الإجــراءات القانونيــة، ومــا بيــن .
الممثــّل الدبلوماســي أو القنصــل .

	3 فــي حــالات الطــوارئ والضــرورة القصــوى؛ يُمكــن إرســال الإخطــار أثنــاء اتخــاذ .
التدابيــر وليــس قبلــه .

	4 م، فــأنَّ الإعــام أو الإخطــار يكــون الغــرض منــه هــو فقــط للإعــام . وفــي كل مــا تقــدَّ
وليــس للاســتئذان، فــإذا مــا عارضــت دولــة الســفينة، فهــذا لا يعيــق اســتمرار الدولــة 

الســاحلية باتخــاذ الإجــراءات المناســبة حــول ذلــك)5)) .

)54( المادة )2/27( من الاتفاقية .
)55( بسام أحمد، مصدر سابق، ص81 .
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الخاتمـــة

فــي ختــام بحثنــا توصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج والمقترحــات، والتــي يمكــن إبرازهــا 
علــى الوجــه الآتــي :

أولًا : النتائج :
	1 تمتلــك الدولــة الســاحلية علــى مياههــا الداخليــة ســيادة تقتــرب كثيــراً إلــى مــا تمتلكــه .

الدولــة الســاحلية علــى إقليمهــا الأرضــي .
	2 تمتَّــع الدولــة الســاحلية بمجموعــة مــن الحقــوق فــي الميــاه الداخليــة تجــاه الســفن .

الأجنبيــة المــارة بالميــاه الداخليــة .
	3 الميــاه . فــي  الأجنبيــة  الســفن  تجــاه  الســاحلية  الدولــة  اختصــاص  امتــداد  يختلــف 

أم عامــة . الســفينة خاصــة  إذا كانــت  فيمــا  الســفينة  نــوع  الداخليــة بحســب 
	4 تتنــوَّع الميــاه الداخليــة بحســب المناطــق التــي تشــملها، وهــي قــد تكــون علــى شــكل .

مصبــات الأنهــار والخلجــان بمختلــف أنواعهــا والموانــئ .
	5 لا تعــد مــن قبيــل المُنشــئات المائيــة المرفئــات العائمــة فــي عــرض البحــر، والتــي لا .

تتَّصــل بشــكلٍ جوهــري بالســاحل .

ثانياً: المقترحات : 
	1 يقع على عاتق الدولة الســاحلية أن لا تتعسّــف في اســتخدام الحق في منع دخول .

د مصالــح المجتمــع الدولــي  الســفن الأجنبيــة إلــى الميــاه الداخليــة، إذ أنَّ ذلــك يهــدِّ
والتجــارة الدوليــة بشــكلٍ خــاص إذا مــا تمــادت الدولــة الســاحلية بهــذا الحــق .

	2 علــى الســفن الأجنبيــة الداخلــة للميــاه الداخليــة للدولــة الســاحلية أن تراعــي الأنظمــة .
الخاصــة بالميــاه الداخليــة التــي تضعهــا الدولــة الســاحلية .

	3 علــى الدولــة الســاحلية حيــن وضعهــا للأنظمــة الداخليــة لمياههــا الداخليــة أن تراعــي .
رتــه الاتفاقيــات الدوليــة فــي هــذا الشــأن . مــا قرَّ

	4 أن تبــذل المنظمــة البحريــة الدوليــة دوراً مهمّــاً فــي دعــم الــدول فــي تنظيــم الملاحــة .
فــي الميــاه   الداخليــة .
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المستخلص

يمكــن القــول ان التصرفــات القانونيــة فــي مجــال القانــون الإداري امــا ان تكــون علــى 
شــكل اراده منفــردة كالقــرار الإداري وامــا ان يتطلــب الامــر اتفــاق ارادتيــن وان تكــون احداهمــا 

اكثــر تميــزاً مــن الاخــرى وهــذا هــو العقــد الإداري .
وقد نظم القانون الخاص وبنصوص تشريعية صريحة وقاطعه فكرة تحول التصرف 
القانونــي- العقــد _الباطــل إلــى عقــد صحيــح حمايــة لحقــوق المتعاقديــن فــان مــن الافضــل 
تطبيــق هــذه الفكــره فــي مجــال القانــون العــام لمــا تحققــة هــذه الفكــره مــن مزايــا تهــدف إلــى 
تحقيــق الصالــح العــام وحمايــة المراكــز القانونيــة المســتقرة وكذلــك ضمــان ســير المرافــق 
العامــة بانتظــام واطــراد لذلــك قــد تقــوم الاداره باصــدار قــرارات اداريــة معيبــة ومتعارضــه مــع 
النظــام الــذي يتعيــن عليهــا مراعاتــه والالتــزام بــه فتلجــا إلــى تحويــل قراراتهــا الإداريــة المعيبــة 
إلــى قــرار اداري صحيــح متــى مــا كان القــرار الإداري باطــل وتوافــرت اركان القــرار الإداري 
الصحيــح واتجهــت نيــة الاداره إلــى الاخــذ بالقــرار الجديــد وفــي اطــار العقــد الإداري وقياســاً 
علــى فكــره تحــول القــرار الإداري يثــار التســاؤل حــول امكانيــة تطبيــق ذلــك فــي اطــار العقــد 
الإداري بشــروط وضوابــط معينــه بنــاء علــى مــا تقــدم فقــد تــم طــرح موضــوع الدراســه فــي ثــاث 
مباحــث الأول ســنوضح فيــه التطــور التاريخــي لفكــرة التحــول فــي الفقــه الإســامي و القوانيــن 
الوضعيــة امــا المبحــث الثانــي ســنوضح فيــه شــروط تطبيــق فكــرة التحــول امــا المبحــث الثالــث 
ســنتناول فيــه تطبيــق قواعــد  تحــول العقــد الخــاص علــى العقــد الإداري ثــم ننهــي البحــث 

بخاتمــة تتضمــن النتائــج والتوصيــات التــي توصلنــا اليهــا ...

Abstract

It can be said that legal actions in the field of administrative law are either in 
the form of a single will, such as an administrative decision, or that it requires the 
agreement of two wills, and that one of them is more distinct than the other, and 
this is the administrative contract.

Private law, with clear and conclusive legislative texts, has organized the 
idea of ​​transforming the legal act - the invalid contract into a valid contract in 
order to protect the rights of the contracting parties. As well as ensuring the 
regular and steady functioning of public utilities. Therefore, the administration 
may issue defective administrative decisions that conflict with the system that it 
must observe and abide by, so it resorts to converting its defective administrative 
decisions into a correct administrative decision whenever the administrative 
decision is invalid and the pillars of the correct administrative decision are 
available and the administration’s intention is to take With the new decision and 
within the framework of the administrative contract, and by analogy with the idea 
of ​​the transformation of the administrative decision, the question arises about the 
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possibility of implementing this within the framework of the administrative contract 
with certain conditions and controls. As for the second studyIn it, we will explain 
the conditions for implementing the idea of ​​transformation. As for the third topic, we 
will discuss the application of the rules of the transformation of the private contract 
to the administrative contract, and then we end the research with a conclusion that 
includes the results and recommendations that we reached
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المقدمة

فــي ســبيل أداء وظيفتهــا و  تقــوم بأعمــال مختلفــة  العامــة  مــن المعلــوم ان الإدارة 
القيــام بنشــاطها وذلــك عــن طريــق التصرفــات القانونيــة وهــي أعمــال تقــوم بهــا الإدارة وتقصــد 
منهــا أحــداث آثــار قانونيــة معينــة كإنشــاء مراكــز قانونيــة جديــدة أو تعديــل أو إلغــاء مراكــز 
قانونيــة قائمــة وتصــدر هــذه الأعمــال بــالإرادة المنفــردة لــإدارة وتســمى قــرارات إداريــة أو قــد 
تصــدر بــالإرادة المشــتركة أي بإتفــاق بيــن الإدارة وجهــة اخــرى فــرد أو شــركة أو شــخص مــن 

أشــخاص القانــون العــام.

اهمية البحث:
اذا كان  القانــون المدنــي رقــم )40( لســنه 1951 قــد نظــم  بنصــوص صريحــة 
وواضحــة فكــرة تحــول التصرفــات القانونيــة العقــد الباطــل إلــى عقــد صحيــح حمايــة للمتعاقديــن 
فانه كان من الاجدر تطبيق هذه الفكرة في اطار القانون العام حماية للمراكز القانونيةالتي 
اســتقرت فــي ظــل عمــل قانونــي غيــر صحيــص  وضمــان اســتمرار ســير المرافــق العامــة 
بانتظــام واطــراد كمــا ان الاهميــة فــي فكــرة التحــول فــي التصرفــات التــي تصــدر عــن الادارة 

العامــة هــي تقليــل مــن حــالات البطــان لارادة الادارة , 
وقياساً على القانون المدني قد تقوم الإدارة باصدار قرارات إدارية معيبة `ومتعارضة 
مــع النظــام الــذي كان يتعيــن عليهــا مراعاتــه و الإلتــزام بــه لذلــك كان هــذا ســبباً مــن اســباب 
التــي دفعــت الباحــث إلــى البحــث عــن ســبيل يمهــد الطريــق لــإدارة لمراجعــة القــرارات الإداريــة 
المعيبــة وإنقــاذ إرادة  الإدارة مــن البطــان كلمــا أمكــن ذلــك فإتجــه التفكيــر إلــى إقــرار فكــرة 
التحــول فــي القــرارات الإداريــة بشــروط وضوابــط معينــه منهــا بطــان محــل القــرار الإداري 
وتوافــر عناصــر القــرار اداري جديــد وإتجــاه نيــة الإدارة إلــى الأخــذ بالقــرار الجديــد وهــذا يعنــي  
ان فكــرة تحــول التصرفــات القانونيــة الباطلــة إلــى تصرفــات صحيحــه فــي إطــار القانــون 

الخــاص.

مشكلة البحث :
تظهــر مشــكلة البحــث مــن خــال التســاولات التاليــة هــل يمكــن تطبيــق فكــرة التحــول 
فــي القــرار الإداري إلــى العقــد الإداري؟ إذا مــا علمنــا إن فكــرة التحــول فــي القــرارات الإداريــة 
غيــر منظمــة بنصــوص تشــريعية وانمــا هــي مجــرد اجتهــادات فقهيــة ومــن ناحيــة أخــرى مــا 
هــي الشــروط الواجــب توفرهــا لتطبيــق فكــرة التحــول إلــى العقــد الإداري ؟ وهــل تحقــق الغايــة 

المرجــوة منهــا ؟
سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات في متن البحث.
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منهجية البحث:
لغــرض الاحاطــة بكافــة جوانــب الموضــوع وتحقيــق الهــدف المنشــود منــه فقــد اعتمدنــا 
المنهــج القانونــي التحليلــي والمنهــج المقــارن والــذي يتــم مــن خلالــه اجــراء مقارنــة بيــن احــكام 

مختلفــة للقانــون العراقــي والمصــري وتحليــل للاحــكام القضائيــة فــي هــذا المجــال.

هيكلية البحث:
ارتاينــا تقســيم موضــوع البحــث الــى ثــاث مباحــث ، الأول مخصــص للتطــور التاريخــي 
لفكــرة التحــول والمبحــث الثانــي لشــروط تطبيــق فكــرة التحــول و الثالــث تطبيــق قواعــد تحــول 
العقــد الخــاص إلــى العقــد الإداري ونعقــب البحــث بخاتمــة تتضمــن اهــم النتائــج و التوصيــات.
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المبحث الأول 
التطور التاريخي لفكرة التحول 

لــم تكــن فكــرة التحــول معروفــة بشــكل عــام فــي نطــاق القانــون العــام وتحديــداً بالنســبة 
للاعمــال القانونيــة لــإدارة )القــرار الإداري ( ، لــذا يتوجــب علينــا ان نبحــث فــي اصــل نشــوء 
هــذه الفكــرة ومراحــل تطورهــا لذلــك ســوف نتنــاول ذلــك فــي مطلبيــن الأول مخصــص لبيــان 
فكــرة التحــول فــي العصــر الإســامي و الثانــي لبيــان فكــرة التحــول فــي القوانيــن الوضعيــة. 

المطلب الأول: فكرة التحول في الفقه الإسلامي 
ان التصــرف الباطــل ليــس لــه وجــود فــي الفقــه الإســامي إلا أن هــذه القاعــدة لــم 
تجــد علــى اطلاقهــا فقــد عــرف الفقــه الإســامي القاعــدة الفقهيــة )العبــرة فــي العقــود للمقاصــد 
التصــرف  فقــط   تنشــأ  الفقــه الإســامي  فــالإرادة عنــد  المبانــي(،  للألفــاظ و  والمعانــي لا 
)العقــد( أمــا أحــكام العقــد آثــاره تكــون مــن الشــارع وليــس مــن العاقــد أي أن أعمــال التصــرف 
الباطــل والاســتفادة منــه ضمــن الحــدود لا تخالــف أحــكام الشــريعة الإســامية وقواعــد العدالــة 

والأنصــاف  يجــوز شــرعاً العمــل بهــا وهــذه فكــرة التحــول))).
وهــذا يعنــي ان العقــد الباطــل لا وجــود لــه اصــاً ولكــن الفقهــاء المســلمين لــم يغفلــوا 
حقيقــة الاســتفادة مــن العقــد الباطــل بــدل مــن اهمالــه بشــكل كلــي ضمــن حــدود لا تتنافــى 
مــع احــكام الشــريعة الإســامية ودون المســاس بحقــوق أطــراف العقــد)))، وقــد عــرف الفقــه 
الإســامي تطبيقــات كثيــرة لتحــول العقــود الباطلــة منهــا الآثــار التــي تترتــب علــى عقــد الــزواج 
باطــاً كان أو فاســداً لأن بطــان الــزواج وفســاده ســيان ليــس لــه وجــود شــرعي وان كان لــه 
وجــود فعلــي فــا  ينتــج اثــاره كتصــرف شــرعي ولكــن ينتــج بعــض الآثــار كواقعــة ماديــة إذ 
إقتــرن بالداخــل علــى الزوجــة منهــا اســتحقاق المــرأة للصــداق المتفــق عليــه وتطلــب العــدة و 
الاعتــراف بثبــوت النســب وهــذا دليــل صحيــح علــى ان الفقــه الإســامي أخــذ بفكــرة التحــول .

وتخضــع آثــار التحــول وفقــاً للفقــه الإســامي إلــى قواعــد النظــام العــام علمــاً أن دائــرة 
النظــام العــام فــي الفقــه الإســامي أوســع منهــا فــي فقــه القانــون المدنــي فــاذا كان الأصــل فــي 
الفقــه الإســامي حريــة التعاقــد فــي حــدود النظــام العــام فــان كثــرة القواعــد التــي تعــد مــن النظــام 

العــام تضيــق مــن هــذه الحريــة)))
كمــا اعتــرف الفقــه الإســامي ومــن بعــده القانــون الوضعــي بــان تصرفــات المريــض 
مــرض المــوت تأخــذ حكــم  الوصيــة  والتــي حــدد الشــرع نصيبهــا مــن التركــة بالثلــث وهــذا 

تحويــل لتصــرف باطــل واظهــاره فــي صــورة  تصــرف صحيــح))).

)1( محمد ابو زهرة : الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ، ط1 ،1939 ،ص217.  
)2( د منصور حاتم حسن : فكرة تصحيح العقد ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ، 2010 ،ص 17. 

)3( د .عبد الرزاق السنهوري : مصادر الحق في الفقه  الإسلامي ، ج 1 ، دار احياء التراث العربي 1997 ، ص82. 
)4( د. محمد كامل مرسي : تصرفات المريض مرض الموت مجلة القانون والاقتصاد ، ع 1،س8 1938، ص301
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المطلب الثاني: فكرة التحول في القوانين الوضعية
ان القانــون الفرنســي اســتقى الكثيــر مــن احكامــه مــن القانــون الرومانــي الــذي يعــد 
المصــدر الاول للقانــون الفرنســي وتعــد كتابــات الفقــه فــي هــذا العصــر مرجــع علمــي اساســي 
لــكل القوانيــن لابــل ان القانــون الرومانــي كان هــو عمــاد الدراســات القانونيــة فــي اوربــا والعالــم 
و مرجــع لغيــره مــن القوانيــن, فالقانــون المدنــي المصــري نــص علــى فكــرة التحــول )اذا كان 
العقــد باطــاً أو قابــل للابطــال و توافــرت فيــه اركان عقــد اخــر فــان العقــد يكــون صحيحــاً 
بإعتبــاره العقــد الــذي توافــرت أركانــه اذا تبيــن ان نيــة المتعاقديــن كانــت تنصــرف إلــى ابــرام 

هــذا العقــد ())).
ولــم تظهــر نظريــة التحــول فــي فرنســا بشــكل واضــح الا فــي أوائــل القــرن العشــرين، 
فالقانــون المدنــي الفرنســي لــم يتضمــن نصــاً مماثــاً للنــص الالمانــي يعالــج فيــه تحــول العقــد 
واكتفــى بتطبيــق القواعــد العامــة عــن طريــق الاعتــراف بصحــة بعــض التصرفــات القانونيــة 
التــي تســتوف اركانهــا القانونيــة ، لكــن اصبحــت تحمــل وضعــاً أخــر غيــر الــذي تبنتــه الاطــراف 
المتعاقــدة وفيهــا ســواها فــإن التصرفــات القانونيــة يكــون مصيرهــا البطــان فقــط ولا يمكــن ان 
تتحــول إلــى تصرفــات صحيحــة)))، يضــاف إلــى ذلــك ان الفقــه  الفرنســي اســتوحى حكــم النــص 
بغيــر ســند تشــريعي بالاســتناد إلــى دور الإرادة فــي انشــاء الالتــزام))) رغــم ان المــادة )18( 
المعدلــة مــن المشــروع التمهيــدي للقانــون الفرنســي نصــت )اذا كان التصــرف باطــاً فيمكــن 
اضفــاء وصــف تصــرف اخــر صحيــح عليــه اذا كان هــذا الوصــف مطابقــاً لإرادة الطرفيــن 

المعلنــة(. 
والنــص هنــا لا يقصــد تحويــل العقــد لا مــن قريــب أو مــن بعيــد بــل هــو تغييــر لإرادة 
المتعاقديــن الحقيقيــة المتجهــة إلــى التصــرف الصحيــح وهــذا مجالــه التفســير أو هــو تصحيــح 
التكييــف الخاطــئ الــذي اضفــى علــى التصــرف ســواء قصــد إلــى ذلــك طرفــا العقــد ام كانــا 

يجهلانــه أو هــو تصحيــح لتســمية الغلــط )))
وبالرجــوع إلــى القانــون المدنــي العراقــي نجــد انــه  اخــذ بفكــرة تحــول العقــد  فــي المــادة 
)140( منــه بينمــا الانتقــاص افــردت  لــه المــادة )139( مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم 
)40 ( لســنة 1951 ولا مجــال للخلــط بيــن النصيــن فــإرادة المشــرع قــد اتجهــت إلــى التمييــز 
بيــن الفكرتيــن وليــس الخلــط بينهمــا ،بنــاء علــى تقــدم يتضــح لنــا ان شــرط اعمــال التحــول فــي 
القانــون الخــاص بصفــة عامــة تتمثــل بطــان العقــد الاصلــي واتجــاه إرادة اطــراف العقــد الباطــل 

إلــى العقــد الجديــد وان يولــد التصــرف القانونــي الجديــد مــن التصــرف الباطــل.
ومــن ناحيــة أخــرى اذا كان الاعتــراف بفكــرة التحــول فــي القانــون الخــاص اعمــالًا لمبــدأ 
ســلطان الارادة وحمايــة للمصلحــة الفرديــة وهــي مصلحــة المتعاقديــن فــان تطبيــق فكــرة التحــول 
فــي القانــون الإداري مــن بــاب أولــى وذلــك حمايــة للمصلحــة العامــة و للمتعامليــن مــع الإدارة 
خاصــة وان الإدارة تتميــز فــي تصرفاتهــا القانونيــة الفرديــة والعقديــة بســلطات شــبه مطلقــة 

)5( المادة )144( من القانون المدني المصري رقم )131( لسنه1948
)6( علي كاظم الشيباني : تحول العقد في نطاق القانون المدني ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ،2015 ص 54  

)7( محمد عبد عكاشة وطارق المجذوب : تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ، منشورات الحلبي الحقوقية 2004 ص261. 
)8( د . رأفت الدسوقي :تحول العقد الباطل إلى تصرف صحيح ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ,2010, ص47  
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الأمر الذي يلزم معه تقييد البطلان أو على الاقل تخفيف آثاره)))، اذ تستهدف الادارة من 
اصــدار قراراتهــا الإداريــة تحقيــق المصلحــة العامــة مــن خــال ضمــان ســير المرافــق العامــة 
بإنتظــام و إطــراد وحمايــة النظــام العــام ولذلــك إذا مــا اصــدرت الإدارة قــرارات إداريــة معيبــة 
ووجــدت ان تلــك القــرارات الباطلــة يمكــن ان تحقــق مصالــح عامــة اخــرى شــرعية فإنهــا تقــوم 
بنــاء علــى ســلطتها التقديريــة بتحويلهــا فــالإدارة تحــاول عــن طريــق التحــول ان تجعــل تصرفهــا 

مطابقــاً لفكــرة المصلحــة العامــة)1)).
كمــا تلتــزم الادارة عنــد مباشــرة نشــاطها بإحتــرام القوانيــن والخضــوع  لهــا فــي كل مــا 
تقــوم بــه مــن اعمــال قانونيــة فرديــة أو عقديــة علــى اســاس مــن مبــدأ المشــروعية وســيادة 
القانــون)1))، فــاذا خالفــت مبــدأ المشــروعية وجــب عليهــا الرجــوع عــن قراراتهــا المخالفــة للقانــون 
أو ان تقــوم بتحويــل تلــك القــرارات غيــر المشــروعة إلــى قــرارات صحيحــة اذا توافــرت فــي 
القــرارات المعيبــة عناصــر التحــول و شــروطه)1))، خلاصــة القــول ان إجــازة التحــول فــي 
القــرار الإداري هــو بمثابــة وســيلة انقــاذ تصــرف الادارة مــن البطــان وهــذا أمــر تفرضــه 
الضــرورات اذ ان تجاهــل الارادة يجعلهــا و العــدم ســواء كمــا ان المبــادئ الاساســية المتعلقــة 
بالقاعــدة القانونيــة و الحقــوق تعــد واحــدة فــي مجــال القانــون الخــاص والعــام لان هــذه المبــادئ 
فــي الحقيقــة هــي تطبيــق فعلــي لمبــدأ ســيادة القانــون فــي ذاتــه ولا يقصــر تطبيقهــا علــى فــرع 
مــن فــروع القانــون دون الأخــرى الا اذا كانــت طبيعــة العلاقــة تتطلــب اســتبعاد تطبيــق هــذه 

القاعــدة.
كمــا ان عــدم وجــود نصــوص صريحــة أو حتــى نصــوص ضمنيــة تشــير إلــى فكــرة 
التحــول فــي مجــال القانــون العــام غيــر موجــودة علــى العكــس مــن القانــون المدنــي وهــذا برأينــا 
يرجــع إلــى اختــاف طبيعــة القانــون الإداري عــن القانــون المدنــي لان القاضــي الإداري لا 
يعتمــد فــي كثيــر مــن الاحيــان علــى نصــوص تشــريعية مكتوبــة فهــو قاضــي انشــائي يبتــدع 
الحلــول القانونيــة المناســبة للمنازعــات المعروضــة عليــه بالإضافــة إلــى خلــق قواعــد تضمــن 
ســير المرافــق العامــة وعــدم توقفهــا الامــر الــذي يؤكــد اختــاف دور القاضــي الإداري عــن 

القاضــي العــادي.

)9( د . رمضان محمد بطيخ :القضاء الإداري ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،1998، ص19 
)10( د. عبــد القــادر خليــل ، نظريــة ســحب القــرارات الإداريــة دراســة مقارنــة فــي القانــون الفرنســي و المصــري و الايطالــي ، 

دار النهضــة العربيــة ، 1964 ، ص41 .  
)11( د . رمضان محمد بطيخ ، المصدر السابق ، ص20 

)12( احمد يسرى : تحويل التصرفات القانونية ، اطروحة دكتوراه ، هيدليرج، 1995 ، ص245 .  
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المبحث الثاني
شروط تطبيق فكرة التحول

يحتــل تحــول القــرارات الإداريــة الباطلــة إلــى قــرارات اداريــة صحيحــة أهميــة كبيــرة لان 
هــذا التحــول يهــدف إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة واحتــرام لمبــدأ المشــروعية لذلــك ولمعرفــة 
شــروط تحــول القــرار الإداري علينــا بيــان تلــك الشــروط فــي ثــاث مطالــب الأول ، ان يكــون 
موضــوع التحــول قــرار اداري والثانــي بطــان القــرار الإداري الاصلــي والثالــث توافــر عناصــر 

قــرار اداري جديــد واتجــاه نيــة الإدارة  اليــه. 
المطلب الأول: ان يكون موضوع التحول قرار اداري

لقــد تعــددت التعاريــف التــي  قيلــت فــي القــرار الإداري وتعيــن القــول بــأن القــرار الإداري 
هــو عمــل قانونــي تصــدره جهــة اداريــة بإرادتهــا المنفــردة بغيــة احــداث تغييــر فــي الوضــع 

القانونــي بأنشــاء مركــز قانونــي جديــد أو تعديــل أو الغــاء مركــز قانونــي قائــم)1)). 
ويشــترط لكــي يعــد العمــل الصــادر عــن الجهــة الإداريــة قــراراً إداريــاً ان تتوافــر فيــه 

شــروط معينــة منهــا: 
	1 ان يكــون تصــرف قانونــي فالتصــرف القانونــي هــو عمــل قانونــي تقــوم بــه الادارة .

بهــدف احــداث آثــار قانونيــة معينــة وتتميــز بذلــك اعمــال الادارة القانونيــة عــن 
الاعمــال الماديــة التــي لا ترتــب أي أثــر قانونــي علــى ان القــرار الإداري لا ينتــج 
دائمــاً مــن الارادة الصريحــة بــل يمكــن ان يصــدر عــن موقــف الادارة الســلبي فــي 
الحــالات مثالهــا ســكوت الادارة عــن قبــول الاســتقالة يعــد بمثابــة قبــول  بعــض 

ضمنــي للاســتقالة)1)). 
	2 ان يصــدر القــرار الإداري عــن جهــة اداريــة مختصــة ســواء أكانــت مركزيــة أو .

لا مركزيــة  ويمكــن ان يشــترك فــي إصــداره أكثــر مــن عضــو المهــم ان يصــدر 
التصــرف القانونــي فــي حــدود الوظيفــة الإداريــة لمصــدره. 

	3 ان يصــدر القــرار بــالإداري بــالإرادة المنفــردة لجهــة الادارة وهــذا الشــرط يميــز القــرار .
الإداري عــن العقــد الإداري وهــذه الارادة المنفــردة قــد يعبــر عنهــا موظــف واحــد وقــد 
يعبــر عــن الادارة بأجمعهــا مثــل مجلــس أو هيئــه ولكــن هــذا لا يلغــي صفــه بانــه 

يصــدر بــالإرادة المنفــردة)1)).
	4 ان يصــدر القــرار الإداري بهــدف احــداث اثــر قانونــي فــا يعــد التصــرف الإداري .

قــرار اداري الا اذا كان مــن شــانه ان يحــدث اثــر قانونــي معيــن ومــن ثــم اذا لــم 
ينتــج التصــرف أي اثــر قانونــي ســواء أكان ذلــك راجــع إلــى طبيعتــه أو بســبب 
الســلطة الإداريــة ذاتهــا والتــي لــم تقصــد مــن وراء تصرفهــا تحقيــق اثــر معيــن فــان 

)13( د. ماهر صالح علاوي ، الوسيط في القانون الإداري ، وزاره التعليم العالي و البحث العلمي 2009، ص297. 
)14( د. علــي محمــد بديــرو اخــرون : مبــادئ و احــكام القانــون الإداري ، مديريــة دار الكتــب للطباعــة و النشــر ، بغــداد ، 1993 

، ص415.    
)15( د. شاب توما منصور : القانون الإداري ، ك 2 ، ط 1980 ، 1،ص398.
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هــذا التصــرف لا يعــد قــرار اداري)1)) لذلــك فالأعمــال التمهيديــة والتحضيريــة 
كالتوصيــات والــرأي و المشــورة لا تعــد قــرارات نهائيــة)1)). 

بمعنــى ان يكــون القــرار الاداري نهائــي أي اســتنفذ جميــع مراحــل صــدوره ولا يحتــاج 
الــى تعقيــب او مصادقــة مــن جهــة اداريــة اعلــى بهــدف احــداث اثــار قانونيــة 

المطلب الثاني: بطلان القرار الإداري الاصلي
يمكــن القــول ان لفكــرة التحــول فائــدة فــي مجــال القــرارات الإداريــة اذ انهــا وســيلة لإنقــاذ 
إرادة الادارة مــن بطــان قراراتهــا وان تطبيــق هــذه الفكــرة يخضــع لشــروط معينــة منهــا بطــان 
القــرار الإداري ،فمــن البديهــي ان يكــون محــل التحــول قــراراً اداريــاً مكتمــل الشــروط والاركان 
صــادراً عــن الســلطة الإداريــة ســواء كان فرديــاً ام تنظيميــاً ويشــترط لتحــول القــرار الإداري ان 
يكــون مشــوباً بعيــب يــؤدي إلــى بطلانــه ممــا يعنــي ان القــرار الصحيــح لا يمكــن ان يكــون 
محــاً للتحــول لان فكــرة التحــول برمتهــا وجــدت بســبب بطــان التصــرف القانونــي او لتلافــي 
اثــاره والحــد منها،ومــن المعلــوم ان النظريــة التقليديــة فــي القانــون المدنــي قــد قســمت البطــان 
لثــاث درجــات ) النســبي و المطلــق و الانعــدام (  لكنــه رفــض مــن غالبيــة الفقــه العراقــي  
لأنــه ســاوى بيــن البطــان المطلــق و الانعــدام واســتبدله الفقــه بالتقســيم الثنائــي إلــى بطــان 
مطلــق وبطــان نســبي)1)), وهــذا مــا ســار عليــه فقــه القانــون الإداري مــع الميــل إلــى اســتخدام 
مصطلــح الانعــدام بــدل البطــان المطلــق ذلــك لان بعــض القــرارات لا تكفــي ان توصــف 
بالبطــان بــل عدهــا منعدمــة كمــا لــو صــدر القــرار مــن شــخص عــادي ليــس لــه صفــة وظيفيــة 
تخولــه اصــدار القــرار)1))، ويــرى البعــض ان التحــول يســري علــى القــرار الإداري القابــل 

للإبطــال كمــا يســري علــى القــرارات  المنعدمــة علــى حــد ســواء)2)). 
فيــه عناصــره  اكتملــت  الــذي  القــرار  القابــل للإبطــال هــو  المعيــب  فالقــرار الإداري 
الاساســية ولــم يتــم إهــدار أي منهــا ولكــن اعتــراه عيــب يهــدد وجــوده القانونــي ســواء أكان هــذا 
العيــب هــو فقــده لأحــد عناصــره الاساســية ام غيــر الاساســية كان يكــون مصــدر القــرار خالــف 
أحــكام القانــون فيمــا يتعلــق بالشــكل أو الســبب أو الغايــة أو المحــل أو قواعــد الاختصــاص)2)) 
ويعــد هــذا القــرار صحيــح ويرتــب كافــة آثــاره القانونيــة وتنشــأ عنــه حقــوق وتفــرض بشــأنه 
إلتزامــات طالمــا ان جهــة الادارة لــم تتدخــل بشــان ســحبه أو الغــاؤه وهــذا يعنــي ان القــرار 
الإداري الباطــل قــرار مســتمر العمــل بــه إلــى ان يتــم التدخــل بشــأنه قضائيــاً ،امــا القــرار 
الإداري المنعــدم فهــو لا ينشــأ  حــق ولا يفــرض التــزام لأنــه ولــد ميــت أي انــه عــدم والعــدم لا 
يرتــب أثــر، كمــا إن عــدم الإلتــزام بتنفيــذ القــرار الإداري المنعــدم لا يرتــب عليــه أي مســؤولية 

)16( محمد عبد الله حمود الدليمي : تحويل القرار الإداري ،دار الكرامة للنشر و التوزيع ، الاردن ،2001 ،ص34
)17( د . عبد الغني بسيوني عبد العزيز : القانون الإداري ، المجلد الثاني ، الدار الجامعة ،1998 ، ص392.

)18( ينظر في ذلك  د . عبد الرزاق  السنهوري ، المصدر السابق ص 489. 
د.عبد المجيد الحكيم :الموجز في شرح القانون المدني ج1,شركة الطبع والنشر الاهلية ,1963,ص342 

)19( د . سليمان الطماوي  : النظرية العامة للقرارات الادارية ، ط5 ,دار الفكر العربي ,1984,  ص337.
د. عصام نعمة اسماعيل :الطبيعة القانونية للقرار الاداري ,منشورات الحلبي الحقوقية ,2009,ص231  

)20( د. عبد القادر خليل ، المصدر السابق ص 135. 
)21( د. رمزي طه الشاعر : تدرج البطلان في القرارات الإدارية ،دار النهضة العربية ،1968 ، ص392 
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تجــاه الافــراد الممتنعيــن عــن تنفيــذه)2)).
نخلــص ممــا تقــدم ان القــرارات التــي تقبــل التحــول هــو القــرارات المعيبــة وليســت القــرارات 
الصحيحــة ويــرى بعــض الفقــه انــه لا يكفــي ان يكــون القــرار الاداري معيبــاً لاعمــال التحــول 
وانمــا لابــد مــن تقريــر بطلانــه عــن طريــق القضــاء أو ســحبه عــن طريــق الادارة وكذلــك الحــال 
اذا تحصــن القــرار ســواء بمــرور المــدة  أو لعــدم الطعــن فيــه ولعــدم ســحبه مــن الاداره فانــه لا 

يتحول)2)).
والعلة وراء اشــتراط الحكم ببطلان  القرار المعيب وعدم تحصنه بمضي المدة كشــرط 
لأعمــال التحــول فــي ان الغايــه مــن التحــول هــي انقــاذ ارادة الادارة فــاذا مــا تحققــت هــذه النتيجــة 
تحصــن القــرار فــا حاجــة لتحولــه امــا اذا ســحب أو الغــي قضائيــاً ضمــن المــدة القانونيــة فانــة 

تعيــن ان يكــون محــل للتحــول)2)). 
مــن ناحيــة اخــرى البطــان يجــب ان يكــون بطلانــاً كليــاً لا فــي جــزء منــه لأنــه و الحــال 
هــذه تعيــن اســتبعاد الجــزء الباطــل والا بقــاء علــى القــرار باجــزاءه الصحيحــة ويعتبــر تطبيقــاً 

لفكــرة الانهــاء الجزئــي وليــس تحــول للقــرار الإداري المعيــب.
والقــرار الإداري المنعــدم يمكــن تجاهــل وجــوده دون حاجــة إلــى تدخــل الادارة أو القضــاء 
كمــا إن الإنعــدام يكــون مــن تاريــخ صــدوره لإنــه ولــد فاقــد للحيــاة ، بنــاء مــا تقــدم فــان الجهــة 
الإداريــة التــي أصــدرت القــرار المنعــدم غيــر مقيــدة بموعــد  معيــن تعمــل فيــه ســلطاتها بســحبه 
كمــا ان القضــاء الإداري يعتبــر ان هــذا القــرار بمثابــة عمــل مــادي يمكــن الطعــن دون التقيــد 
بمواعيــد الطعــن بإلالغــاء الامــر الــذي يجــوز معــه اعمــال تحــول القــرار الإداري المنعــدم فــي أي 
وقــت)2)) رغــم ان الاتجــاه الســائد يقيــد ســحب القــرار المنعــدم بــذات المــدة لســحب القــرار الباطــل 

حفاظــا علــى المراكــز القانونيــة.

المطلب الثالث: توافر عناصر قرار إداري جديد واتجاه نيه الادارة اليه
يشــترط لتحــول القــرار الإداري ان يكــون القــرار الباطــل موافــق لعناصــر قــرار اخــر 
جديــد و لكــن ليــس مــن الضــروري ان يحتــوي القــرار الباطــل علــى كل عناصــر القــرار الإداري 
الجديــد)2))، ومــن ثــم فــإن القــرار الإداري الجديــد الــذي يتــم التحــول اليــه يجــب الا يختلــف ســواء 
مــن حيــث الشــكل أو الموضــوع عــن القــرار الباطــل الــذي تولــد منــه ، فمــن حيــث الشــكل انــه 
لا يشــترط فــي القــرار الإداري شــكل معيــن إذ ليــس للقــرارات الإداريــة اشــكال وانــواع محصــورة 
ولا يترتــب علــى اغفــال الشــكل بطــان القــرار الإداري إلا اذا نــص القانــون علــى ذلــك أو كان 
الاجــراء مــن الاجــراءات الجوهريــة  التــي يترتــب علــى اغفالهــا عــدم تحقــق المصلحــة التــي نــص 

عليهــا القانــون او كانــت الشــكلية مقــررة لمصلحــة الافــراد)2))
ومــن ثــم يمكــن للقــرار الإداري الباطــل الــذي يتطلــب شــكل معيــن ان يتحــول إلــى قــرار 

)22( محمد عبد الله حمود الدليمي : مصدر سابق ،ص70 .  
)23( د. رمزي طه الشاعر : المصدر السابق ، ص393

)24( عبد القادر خليل : المصدر السابق ،441.
)25( د . سامي جمال الدين : اصول القانون الاداري ، دار المطبوعات الجامعية , القاهرة ,2012, ص 216. 

)26( د . رأفت وسوفي : فكره التحول في القرارات الإدارية  ، دار الفكر الجامعي ،2004،ص571. 
)27( محمد عبد الله حمود : المصدر السابق ، ص90
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اداري جديد لا يتطلب هذا الشــكل أو يتطلب شــكل اخف منه بشــرط الا يترتب على تخلف 
الشــكل الجديــد بطــان القــرار ومــن ثــم اذا كان القــرار باطــل بســبب تخلــف الكتابــة فانــه يمكــن 
ان يتحــول إلــى قــرار اداري غيــر مكتــوب )غيــر شــكلي ()2))، وهــذا يعنــي ان التوافــق الشــكلي 
بيــن القــرار الباطــل و القــرار الجديــد يرتكــز علــى الاشــكال و الاجــراءات الجوهريــة ولا يشــمل 
العناصــر الشــكلية غيــر الجوهريــة بمعنــى ضــرورة ان تتوقــف العناصــر الشــكلية الاساســية 
بيــن القــرار المعيــب والقــرار الصحيــح كمــا يشــترط لمشــروعية القــرارات الإداريــة ان تصــدر 
مــن الجهــة الإداريــة المختصــة بإصــداره فــاذا اصــدر القــرار مــن غيــر المختــص بذلــك يعــد 

مشــوب بعيــب عــدم الاختصــاص . 
وعيــب عــدم الاختصــاص هــو العيــب الوحيــد الــذي يتعلــق بالنظــام العــام ويتســم القــرار 
بهــذه الصفــة لصــدوره مــن غيــر الســلطة المختصــة بإصــداره ، وفــي نطــاق التحــول يشــترط 
ان تكــون الســلطة المختصــة بإصــدار القــرار الجديــد هــي نفســها المختصــة  بإصــدار القراريــن 
الباطــل والقــرار الجديــد المتحــول مــن اجــل ان يكــون هنــاك توافــق فــي الاختصــاص بيــن 
القراريــن ، امــا اذا كان البطــان راجعــاً إلــى عيــب عــدم الاختصــاص فقــط يمكــن اجــراء 
التحــول لعــدم تحقــق شــروط التوافــق كــون القــرار الجديــد ســوف يكــون معيبــاً فــي العيــب نفســه 

ولا يتحقــق صحــة القــرار ومشــروعيته)2)).
فمثــا ان تقتــرح جهــة إداريــة فصــل موظــف دون ان يكــون ذلــك مــن اختصاصهــا 
فــإن هــذا القــرار يمكــن تحولــه إلــى قــرار اخــر صحيــح كان يتحــول إلــى تقريــر ســنوي بعــدم 
كفــاءة الموظــف اذا كانــت الســلطة التــي اصدرتــه هــي ذاتهــا المختصــة بإصــدار التقريــر كمــا 
يجــب ان تنصــرف نيــة الادارة و ارادتهــا إلــى هــذا القــرار الجديــد فالتحــول لا يتــم الا اذا كان 
لــه اســاس مــن نيــة الادارة ذاتهــا فهــو امــر ليــس متــروك لســلطة القاضــي بــل يجــب ان يقــوم 
الدليــل مــن ظــروف ووقائــع الدعــوى و ملابســاتها علــى ان نيــة الادارة تنصــرف إلــى اصــدار 
القــرار الجديــد فــالإدارة عندمــا اصــدرت قرارهــا اســتهدفت غايــة عمليــة معينــة فســلكت طريقــاً 
ــاً تمثــل فــي قرارهــا الأصلــي الــذي أصدرتــه و هــذا يعنــي بــا شــك ان اصــدار  ــاً معين قانوني
القــرار  يقــوم علــى إرادة موجــودة للجهــة الإداريــة ومــن ناحيــة اخــرى يمكــن القــول ان مفهــوم 
الارادة فــي القانــون العــام يختلــف عنهــا فــي القانــون الخــاص فالدولــة وســلطتها الإداريــة 
ليــس اشــخاص طبيعيــة مــن اشــخاص القانــون الخــاص تعبــر بنفســها عــن ارادتهــا وليــس 
عــن ارادتهــم الشــخصية)3)) وبمــا ان فكــرة التحــول فــي القــرارات الإداريــة فــي العــراق تخضــع 
لإرادة الإدارة كونهــا هــي المختصــة بتطبيــق هــذه الفكــرة دون القاضــي الإداري الــذي لا يملــك 
اختصــاص تحويــل القــرارات الإداريــة بموجــب القانــون بعكــس القانــون المدنــي المصــري  فــي 
المــادة 144 منــه والتــي اجــازت التحــول فــي العقــود المدنيــة وقياســا علــى ذلــك منــح للقضــاء 
المصــري اختصــاص تحــول القــرارات الإداريــة ، ويثــار التســاؤل كيــف لنــا ان نتحقــق أو 

تكشــف هــذه الارادة؟ 
يمكــن القــول ان الادارة مــا هــي الا تحقيــق للمصلحــة العامــة ويمكــن ان نتحقــق مــن 

)28( د. رمزي طه الشاعر : المصدر السابق ، ص445
)29( د. مصطفى ابو زيد فهمي : القضاء الإداري ومجلس الدولة ، ط ،منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1979 

)30( د. مصطفى ابو زيد فهمي : القضاء الإداري ومجلس الدولة ، ط، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1979 ، ص647. 
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ذلــك بالرجــوع إلــى الاعمــال التمهيديــة أو التحضيريــة لإصــدار القــرار فكمــا معلــوم لدينــا ان 
اصــدار أي قــرار اداري يســتلزم ان يمــر هــذا القــرار بسلســلة مــن الاجــراءات قبــل صــدوره 
بصيغــة قــرار اداري نهائــي فمــن خــال الاوراق و اوليــات هــذا القــرار فــان بالإمــكان اكتشــاف 
نيــة  الادارة فمثــا قــرار تعييــن موظــف فــي وظيفــة كاتــب فــإن لاكتشــاف نيــة الادارة مــن 
اجــل تحويلــه هــو بالرجــوع إلــى الاوليــات فلعــدم توفــر عنــوان وظيفــي للكاتــب فــان الادارة تقــوم 
بتحويــل قــرار التعييــن إلــى حرفــي نتيجــة تمتــع الموظــف بشــهادة اعداديــة الصناعــة ، لكــن 
يجب ان نستبعد فكرة ان الارادة الحقيقية الموجودة في القرار الباطل يجب ان تكون متجهة 
كذلــك إلــى القــرار الجديــد لان ذلــك يعنــي ان القــرار الجديــد كان قــد أريــد حقيقــة مــع القــرار 
الباطــل فــي الوقــت نفســه وعندئــذ لا نكــون امــام فكــرة التحــول بــل ان الامــر يــدور حــول تطبيــق 

الارادة الحقيقيــة لــإدارة علــى القــرار الجديــد وهنــا ســيكون التحــول مســتبعدا)3)).

)31( محمد عبد الله حمود : المصدر السابق ،ص109
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المبحث الثالث
تطبيق قواعد تحول العقد الخاص على العقد الإداري

فــي نطــاق القانــون الخــاص اجــاز المشــرع العراقــي صراحــة جــواز تحــول العقــد الباطــل 
اذ نــص علــى اذا كان العقــد باطــاً و توافــرت فيــه اركان عقــد اخــر فــإن العقــد يكــون صحيحــا 
باعتبــاره العقــد الــذي توافــرت اركانــه اذا تبيــن ان المتعاقديــن كانــت نيتهمــا تنصــرف إلــى ابــرام 
هــذا العقــد)3))، فــاذا كان تحــول العقــد فــي القانــون الخــاص جائــزاً وممكنــاً فهــل يمكــن تطبيــق 
فكــرة التحــول علــى العقــود الإداريــة ؟ لذلــك سنقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، الأول اعمــال 

قواعــد البطــان علــى العقــد الإداري والثانــي تحــول العقــد الخــاص إلــى عقــد اداري . 
المطلب الأول: اعمال قواعد البطلان على العقد الإداري

مــن خــال اســتقراء نــص المــادة )140( مــن القانــون المدنــي العراقــي  يتبيــن لنــا ان 
هنــاك قواعــد )شــروط ( لأجــل تطبيــق  فكــرة تحــول العقــد و هــذه الشــروط هــي ان يكــون 
العقــد الاصلــي باطــا  وان تتوافــر فــي العقــد الباطــل اركان عقــد اخــر صحيــح وان تنصــرف 
ارادة المتعاقــدان إلــى ابــرام العقــد الجديــد فالبطــان وصــف يلحــق بالعقــد يترتــب قانونــاً علــى 

اســتجماع العقــد لاركانــه كاملــة مســتوفية لشــروطها)3)). 
والبطــان ينقســم إلــى بطــان مطلــق ونســبي والمطلــق يتحقــق اذ لــم يتوافــر فــي العقــد 
ركــن أو اكثــر مــن اركانــه  كانعــدام تطابــق الارادتيــن )الرضــا( أو انعــدام المحــل أو الســبب 
أو تخلــف الشــكل الــذي يتطلبــه القانــون لانعقــاد العقــد فــي العقــود الشــكلية)3))، امــا البطــان 
النســبي فيلحــق العقــد اذ مــا تخلــف شــرط مــن شــروط صحــة اهــم ركــن فيــه الا و هــو الرضــا 
وذلــك اذا كان احــد المتعاقديــن ناقــص الاهليــة أو شــاب ارادتــه عيــب مــن عيــوب الرضــا)3)) 
ويجــب ان ينصــب البطــان علــى جميــع اجــزاء العقــد امــا اذا لحــق البطــان جــزء مــن العقــد 
كان هــذا الجــزء قابــاً للانفصــال دون تغييــر صفــه العقــد فيطبــق عليــه النــص الخــاص 

بانتقــاص  العقــد لا تحولــه)3))
ومــن ناحيــة اخــرى يمكــن القــول ان العقــد الخــاص يتطلــب وجــوده اركان ثــاث هــي 
الرضــا والمحــل والســبب مــع اقتــران ركــن الرضــا بأهليــة المتعاقــد وهــذه الاركان يجــب توافرهــا 
فــي العقــد الإداري وثــم اصابــة العقــد الإداري بــاي عيــب مــن هــذه العيــوب يصعــب تحققــه 
وذلــك لارتبــاط فكــره العقــد الإداري بتســيير مرفــق عــام لذلــك فــان طريقــة ابرامــه تحكمهــا قواعــد 
محــددة نــص عليهــا فــي الغالــب فــي تعليمــات تنفيــذ العقــود الحكوميــة فــي المناقصــات و 
المزايــدات العامــة تمــر بسلســلة مــن الاجــراءات منهــا الاعــان وهــو اول خطــوة فــي عمليــة 
التعاقــد بالمناقصــة او المزايــدة ويجــب ان يتضمــن الاعــان مجموعــة مــن المعلومــات مثــا 

)32( المادة )140( من القانون المدني العراقي السابق ، ص635
)33( د . عبد الرزاق السنهوري : المصدر السابق ، ص635 

)34( د. محمــد حســام لطفــي : النظريــة العامــة للالتــزام ، الصــادر لأحــكام الاثبــات دراســة تفصيليــة وتحليليــة فــي ضــوء اراء 
الفقــه واحــكام القضــاء 2002، ص119 

)35( د سليمان مرقص ، نظرية العقد ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1956 ،ص286.  
)36( د.عبد المجيد الحكيم ,المصدر السابق ,ص 233
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اســم المناقصــة ورقمهــا ومقــدار التامينــات الاوليــة امــا الخطــوة الثانيــة وهــي تســلم العطــاءات 
وتحليلهــا اذ تتولــى لجنــة مختصــة تســمى لجنــة فتــح العطــاءات فتــح العطــاءات حــال انتهــاء 
الوقــت المحــدد لقبــول العطــاءات وتنظــم محضــرا تبيــن فيــه جميــع المعلومــات التــي تضمنتهــا 
العطــاءات وتقــدم رايهــا فــي افضــل عطــاء الــى الجهــة المختصــة بارســاء المناقصــة ,امــا 
الخطــوة الثالثــة وهــي ارســاء عمليــة ابــرام العقــد الإداري فــي شــكله النهائــي علــى ان الارســاء 
يجــب ان يمــر بمرحلــة المصادقــة مــن الجهــة الاداريــة المختصــة وابــرام العقــد الاداري يتــم 
بعــد المصادقــة علــى ارســاء المزايــدة او المناقصــة لان المصادقــة هــي قبــول الادارة لايجــاب 
المتقدم بالعطاء وهي ليست ملزمة بالمصادقة اذا رات ان المصلحة العامة تتطلب ذلك)3)).

لذلــك فهــذه الاجــراءات تخضــع للدراســة الدقيقــة مــن قبــل الجهــة الإداريــة أو مــن جانــب 
المتعاقــد الاخــر و اذا مــا اكتشــفت الادارة بعــد ابــرام العقــد مــن عيــوب الغــش و التدليــس التــي 

ارتكبهــا المتعاقــد مــع الادارة يعطــي الحــق لــإدارة فــي فســخ العقــد لا تحويلــه)3)).
كمــا يجــب ان يوافــق العقــد الباطــل لعناصــر عقــد اخــر صحيــح وهــذا شــرط منطقــي 
تســتوجبه فكــره  تحــول العقــد ذاتهــا فــا يمكــن التحــول مــن عقــد باطــل إلــى عقــد جديــد الا 
اذا توافــرت بيــن اركان العقــد الباطــل كافــة اركان العقــد الجديــد ولا يجــوز اســتحداث عنصــر 

خارجــي وإقحامــه فــي العمليــة التعاقديــة لإكمــال  فكــرة تحــول العقــد)3)) .   
وبمــا ان التحــول يعنــي وجــود تصــرف باطــل تتوافــر فيــه عناصــر تصــرف اخــر صحيــح 
واذا مــا قارنــا ذلــك مــع العقــد الإداري نجــد احــد طرفــي العقــد هــي جهــة اداريــة تتمتــع بالســلطة و 
الامتيــازات التــي لا يملكهــا احــد اطــراف العقــد الخــاص  منهــا حــق الادارة فــي الرقابــة والتوجيــه 
والاشــراف وحقهــا فــي فــرض الجــزاءات علــى المتعاقــد معهــا فــي حــال الاخــال بالالتزامــات 
التعاقديــة وحقهــا فــي تعديــل العقــد وانهــاءه بارادتهــا المنفــردة ,اضافــة إلــى تضميــن العقــد 
الإداري شــروط اســتثنائية لا مثيــل لهــا فــي عقــود القانــون الخــاص بالإضافــة إلــى ارتبــاط العقــد 
بتســيير المرفــق العــام  و ان فقــدان احــد هــذه الاركان لا يعنــي تحــول العقــد وانمــا يعنــي خــروج 
العقــد بكامــل اركانــه وتحولــه إلــى عقــد اخــر يعمــل بــه فــي مجــال القانــون الخــاص ان أمكــن 
ومــن ثــم تنقطــع الصلــة بيــن العقــد الجديــد والعقــد الأول)4))، لكــن برأينــا المتواضــع لا يوجــد مانــع 
مــن اعمــال فكــرة التحــول فــي مجــال العقــود الإداريــة لكــن ليــس بالمفهــوم الواســع لفكــرة التحــول 
وانمــا يمكــن التحــول فــي مســمى العقــد ومــا ينطبــق عليــه مــن قواعــد مثــل اســتبدال نظــام عقــد 
توريــد بعقــد تقديــم خدمــات لــكل منهمــا أحكامــه القانونيــة الخاصــة بــه مــع بقــاء كامــل اركانــه 
مــن وجــود الادارة طــرف فــي العقــد واحتــواء العقــد شــروط اســتثنائية وغيــر مألوفــة فــي القانــون 

الخــاص بالإضافــة إلــى ارتبــاط العقــد بالمرفــق العــام. 

)37( د .ماهر صالح علاوي : المصدر السابق ,ص434
)38( د.رافت الدسوقي ,فكرة التحول في القرارات الادارية ,دار الفكر الجامعي ,2004,ص120

)39( د. عبد الرزاق السنهوري : المصدر السابق ، ص501.  
)40( د. محمد انس جعفر :العقود الادارية ,دار النهضة العربية ,2003,ص 222
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المطلب الثاني: تحول عقود الإدارة المدنية إلى عقد اداري
مــن المســتقر والمتعــارف عليــة فقــه وقضــاء ان العقــود التــي تبرمهــا الادارة لا تخضــع 
لنظــام قانونــي واحــد فهــي علــى نوعيــن الأول عقــود الإدارة المدنيــة )العقــود العاديــة ( التــي 
تخضــع للقانــون  الخــاص والتــي تماثــل العقــود التــي  يبرمهــا الافــراد فــي نطــاق القانــون 
الخــاص والثانــي هــو عقــود الادارة الإداريــة )العقــود الإداريــة ( وهــي تخضــع للقانــون العــام 
وتبرمهــا الادارة بعدهــا ســلطة عامــة تســتهدف تنظيــم مرفــق عــام أو تشــغيله أو تســييره)4))، 
النيــة  العقــد المدنــي )الباطــل ( اركان عقــد اداري صحيــح وكانــت  فــي  فــإذا مــا توافــرت 
الافتراضيــة لطرفــي العقــد يمكــن ان تتجــه إلــى هــذا التعاقــد )عقــد اداري ( فيمكــن عندئــذ 
تحــول العقــود الإداريــة ذات الطبيعــة المدنيــة إلــى عقــود اداريــة وهــذا مــا ذهبــت اليــه الجمعيــة 
العموميــة لقســم الفتــوى والتشــريع فــي مجلــس الدولــة المصــري بفتــوى صــدرت عنها)4))،بجــواز 
تحــول عقــد وقــف خيــري لــم تجتمــع فيــه اركان وشــروط الوقــف الخيــري إلــى عقــد اداري 
توافــرت اركانــه وهــو عقــد تقديــم المعاونــة ، ان التحــول فــي هــذه الحالــة رغــم انــه يترتــب 
عليــه انتقــال التصــرف الجديــد مــن مجــال القانــون الخــاص إلــى مجــال القانــون الإداري الا 
انــه يتفــق مــع فكــرة التحــول واذا كان العقــد الإداري الباطــل لا يجــوز الطعــن فيــه بالإلغــاء 
لكــن يجــوز الطعــن فيــه بالبطــان امــام القضــاء العــادي فــي العــراق فيمكــن هنــا تطبيــق فكــرة 
التحــول اســوة بعقــود القانــون الخــاص وان كانــت العقــود الإداريــة أولــى بالحمايــة لارتباطهــا 
بالمصلحــة العامــة لكــن مــن ناحيــة اخــرى نجــد ان هنــاك معوقــات تحــول  دون تحــول عقــد 
اداري باطــل إلــى عقــد اداري  صحيــح اخــر وذلــك  لان البطــان فــي العقــد الإداري يختلــف  
عــن البطــان فــي العقــد الخــاص فالرضــا فــي العقــد الخــاص يتــم علــى مرحلــة واحــده بينمــا فــي 
العقــد الإداري يختلــف اذا يمــر الرضــا )الايجــاب و القبــول ( بعــدة مراحــل هــي مراحــل اختيــار 
المتعاقــد لكــي نصــل بعدهــا إلــى ابــرام العقــد كمــا فــي عقــود المناقصــة ، كمــا ان لــإدارة ســلطة 
فــي تعديــل شــروط العقــد وفــرض إلتزامــات جديــدة علــى المتعاقــد معهــا أو انقــاص التزاماتــه 
دون رضــاه لذلــك فــالإدارة تلجــأ إلــى تعديــل العقــد ذاتــه متــى تطلــب ذلــك المصلحــة العامــة 
المتمثلــة بإنتظــام ســير المرفــق العــام ولا تلجــأ إلــى تحويــل العقــد كمــا ان لــإدارة ســلطة انهــاء 
العقــد بإرادتهــا المنفــردة مــن قبــل إتمامــه اذ رأت ان المصلحــة العامــة تقتضــي ذلــك فــإذا مــا 
اخــل المتعاقــد بالتزامــه فــي التعاقــد مــع الإدارة فإنهــا تلجــأ إلــى إنهــاء العقــد لا إلــى تحويلــة)4))، 
كمــا إن الإدارة تســتطيع إعــادة التــوازن المالــي للعقــد فــي حالــة زيــادة الاعبــاء الماليــة للتعاقــد 
خــال فتــرة تنفيــذ العقــد حيــث تقــوم الادارة بمنــح المتعاقــد امتيــازات ماليــة تســاوي الزيــادة فــي 

إلتزاماتــه لذلــك فقــد أوجــد القضــاء الإداري ثــاث نظريــات بهــذا الشــأن وهــي: 
نظريــة عمــل الأميــر: ويــراد بعمــل الأميــر جميــع الأعمــال الإداريــة المشــروعة التــي 
تصــدر عــن الســلطة الإداريــة المتعاقــدة وتــؤدي إلــى ضــرر بالمركــز المالــي للمتعاقــد ويترتــب 
عليهــا اعــادة التــوازن المالــي للعقــد عــن طريــق تعويــض المتعاقــد عــن الأضــرار التــي لحقــت 

)41( د. ماهر صالح علاوي  : مصدر سابق ، ص 415.  
)42( الفتــوى رقــم 662 فــي 25/ 6 / 1963 ، الموســوعة المدنيــة لمبــادئ المحكمــة الإداريــة العليــا وفتــأوى مجلــس الدولــة فــي 

مصــر منــذ عــام 1946 وحتــى 1985 ، ط1 ، 1986 - 1987 
)43( د. محمد انس جعفر : المصدر السابق  ، ص281 
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بــه تعويضــاً كامــاً ،كمــا يشــترط لتطبيــق هــذه النظريــة ان يصــدر هــذا العمــل الضــار غيــر 
المتوقــع للمتعاقــد وقــت ابــرام العقــد فــاذا مــا كان متوقعــاً للمتعاقــد أو كان بإمكانــه ان يتوقعــه 
فــا يمكــن تطبيــق نظريــة عمــل الاميــر كمــا يجــب ان يصــدر هــذا العمــل مــن الجهــة الإداريــة 
المتعاقــدة وهــذا يعنــي ان صــدور الاجــراء الضــار أو العمــل مــن غيــر الجهــة المتعاقــدة حتــى لــو 
صــدر مــن ســلطة عامــة فلــن يــؤدي إلــى تطبيــق نظريــة عمــل الاميــر وان يتعلــق عمــل الاميــر 
بعقــد اداري اذ لاتقــوم هــذه النظريــة الا بخصــوص تنفيــذ عقــد اداري ولا مجــال لتطبيقهــا فــي 
اطــار القانــون الخــاص وان ينتــج عــن هــذا العمــل ضــرر للمتعاقــد ويتمثــل فــي زيــادة الاعبــاء 
الماليــة للمتعاقــد ولا يشــترط فــي هــذا الضــرر درجــة مــن الجســامة فقــد يكــون جســيما او يســيرا 
وان لاتكــون الادارة قــد اخطــاءت بعملهــا اذ يجــب علــى الادارة ان تتصــرف فــي حــدود ســلطتها 

المعتــرف بهــا)4)).
نظريــة الظــروف الطارئــة: قــد يتعــرض المتعاقــد مــع الادارة إلــى زيــادة الأعبــاء الماليــة 
بســبب ظــروف طارئــة خارجيــة عــن طــرف العقــد تجعــل تنفيــذ الالتــزام مرهقــا للمتعاقــد تمنحــه 
الحــق فــي الطلــب مــن الادارة ان تســاهم فــي تحمــل بعــض الخســائر التــي لحقــت بــه ،ويشــترط 
لتطبيــق هــذه النظريــة حــدوث ظــرف طــارئ عــام غيــر متوقــع ولا يمكــن دفعــه وقــد اشــارت 
إلــى ذلــك محكمــة التمييــز الاتحاديــة فــي حكــم لهــا جــاء فيــه علــى ان الظــروف التــي احاطــت 
بطرفــي العقــد كان يمكــن توقعهــا وبالتالــي ليــس مــن شــأنها ان تجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحيلًا 

اســتحاله مطلقــة)4)).   
وان يقــع الظــرف الطــارئ اثنــاء تنفيــذ العقــد ويــؤدي إلــى قلــب اقتصاديــات العقــد ويترتــب 
علــى هــذه النظريــة حــق المتعاقــد فــي الحصــول علــى تعويــض جزئــي حيــث تتحمــل جهــة 

الإدارة نصيبــاً مــن الخســارة التــي تصيــب المتعاقــد واســتمراره فــي تنفيــذ العقــد.)4))
ولــادارة فــي ســبيل تعويــض المتعاقــد قــد تتفــق معــه علــى تعديــل العقــد وتنفيــذه بطريقــة 
الــذي يمكــن المتعاقــد مــن  تخفــف مــن ارهاقــه وتتحمــل بعــض عــب هــذا الارهــاق بالقــدر 
الاســتمرار فــي تنفيــذ التزاماتــه ويتميــز هــذا الحــق بانــه حــق مؤقــت ينقضــي بانقضــاء الظــرف 
الطــارى ولا يجــوز الاتفــاق علــى اعفــاء الادارة مــن التعويــض اســتنادا الــى نظريــة الظــروف 

الطارئــة ويعــد باطــا كل اتفــاق يخالــف ذلــك 
ــر المتوقعــة : يصــادف المتعاقــد فــي بعــض الاحيــان  ــة غي ــات المادي ــة الصعوب نظري
صعوبــات ماديــة لــم تدخــل فــي حســاب طرفــي العقــد عنــد المتعاقــد تجعــل تنفيــذ الالتــزام اكثــر 
كلفــة علــى المتعاقــد وفــي هــذه الحالــة يتوجــب علــى الادارة تعويــض المتعاقــد عــن جميــع 
الاضــرار التــي يتحملها)4))،ويشــترط لتطبيــق هــذه النظريــة ان تكــون الصعوبــات ماديــة وغيــر 
عاديــة وتكــون  فــي اغلــب الاحيــان ظواهــر طبيعيــة مثــل طبيعــة الارض وان تكــون الصعوبــات 
اجنبيــة  عــن ارادة المتعاقديــن وان تكــون الظــروف غيــر متوقعــه ولــم يكــن فــي الوســع توقعهــا 

)44( د. مازن ليلو راضي : القانون الاداري مطبعة هاوار ,دهوك ,2008,ص305
)45( حكــم محكمــة التمييــز الاتحاديــة العراقيــة 129 / 170/ 2009 اســتثنائية اشــار اليــه دريــد ســليمان الجنابــي : المختــار فــي 

قضــاء محكمــة التمييــز الاتحــادي ،ج3 ، بغــداد مكتبــة الصبــاح ، دون ســنة نشــر ، ص184.
)46( د. علي محمد بدير واخرون :المصدر السابق ,ص 413

)47( د. ماهر صالح علاوي : المصدر السابق ، ص451.
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عنــد التعاقــد وان تجعــل تنفيــذ العقــد مرهقــاً وبالتالــي يســتحق المتعاقــد التعويــض الكلــي علــى 
ان يســتمر المتعاقــد فــي تنفيــذ العقــد رغــم الصعوبــات الماديــة غيــر المتوقعــة فــاذا توقــف 
الحــق  العقــد ويفقــد  بتنفيــذ  المترتبــة علــى اخلالــه  الجــزاءات  الــى  يتعــرض  فانــه  المتعاقــد 
بالمطالبــة بالتعويــض وبهــذا تتفــق هــذه النظريــة مــع ســابقاتها فــي عــدم التحلــل المتعاقــد مــن 

التزاماتــه فــي تنفيــذ العقــد)4)). 
بنــاء علــى مــا تقــدم يمكــن القــول ان فقــدان أي ركــن مــن اركان العقــد الإداري لا 
يعنــي تحولــه وانمــا يعنــي خــروج العقــد بكامــل اركانــه وتحولــه إلــى عقــد اخــر وبذلــك تنفصــل 
العلاقــة بيــن العقديــن )الأول والثانــي( وتكــون امــام عقــد جديــد لكــن قــد يثــار التســاؤل عمــا 
إذا فقــدت الجهــة المتعاقــدة الصفــة الإداريــة بعــد ابــرام العقــد ؟ الجــواب هــو يجــب ان تتوافــر 
صفــة الشــخص العــام وقــت التعاقــد لان العبــرة فــي تحديــد الطبيعــة القانونيــة للعقــد هــي لحظــة 
ابرامــه ولا يهــم زوالهــا بعــد ذلــك حيــث اذا ازالــت الصفــة العامــة التــي كان يتمتــع بهــا الشــخص 
المعنــوي بعــد الابــرام لا يؤثــر فــي طبيعتــه القانونيــة فالعبــرة تكــون وقــت ابــرام العقــد فقــط)4)). 
وان التحــول اللاحــق لشــخص القانــون العــام إلــى شــخص خــاص لا يجــرد العقــد مــن 
الصفــة الإداريــة التــي كانــت لــه وعلــى هــذا النهــج ســارت محكمــة القضــاء الإداري حــول عقــد 
كانــت قــد ابرمتــه مؤسســة الأبنيــة العامــة وهــي شــخص مــن اشــخاص القانــون العــام عنــد 
ابرامهــا العقــد وقبــل ان تتحــول إلــى شــركة مســاهمة حيــث ان المؤسســة كانــت تحمــل  صفــة 

شــخص قانــون العــام وقــت ابــرام العقــد وهــذه الصفــة هــي التــي يعقــد بهــا)5)).
ومــن ناحيــة اخــرى ومــن خــال قــراءة الواقــع العملــي للعقــود الحكوميــة فــي العــراق 
فإننــا نــرى انــه يمكــن تحويــل العقــد الإداري إلــى عقــد إداري اخــر لكــن ليــس بشــرط بطــان 
العقــد الأول وانمــا نتيجــة العجــز المالــي الــذي يشــهده العــراق منــذ عــام 2014 وخصوصــاً 
بعــد صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )347( لســنة 2015 والــذي تقــرر بموجبــه ايقــاف 
جميــع التعاقــدات التــي ابرمتهــا المرافــق العامــة فــي الدولــة ولا تــزال قيــد التنفيــذ بســبب العجــز 
المالــي وعــدم امكانيــة الوفــاء بمســتحقات المتعاقديــن وهــذا مــا حصــل مثــا عندمــا وجهــت 
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي بتحويــل عقــود الاشــغال العامــة الخاصــة بانشــاء اقســام 
داخليــة فــي بعــض الجامعــات والتــي توقفــت بســبب العجــز المالــي للدولــة إلــى عقــود شــراكة 
بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وذلــك لحاجــة الجامعــات إلــى أبنيــة القســم الداخليــة , 
أو قــد تتلــكأ بعــض الشــركات عــن انجــازات المشــاريع خاصــة فــي عقــود المناقصــات العامــة 
لذلــك تلجــا الادارة وبعــد اســتحصال موافقــة وزارة التخطيــط إلــى تحويــل طريقــة تنفيــذ المشــروع 
مثــا مــن الاســلوب التقليــدي فــي البنــاء إلــى اســلوب البنــاء الجاهــز ، أو قــد تحــل شــركة محــل 
شــركة فــي تنفيــذ مشــاريع عقــود الاشــغال العامــة وذلــك بســبب تلــكأ الشــركة الاصليــة عــن 

القيــام بمهامهــا)5))
)48( د.مازن ليلو راضي : المصدر السابق ,ص314

)49( خالــد مرصــوص خلــف الحمدانــي : ســلطة الإدارة فــي تعديــل عقودهــا الإداريــة بإرادتهــا المنفــردة ، رســالة ماجســتير ، مركــز 
البحوث والدراسات العربية ، 1987 ، ص12. 

)50( حكــم  لمحكمــة القضــاء الإداري فــي  مصــر فــي دعــوى رقــم )287(  لســنه1969 ، مجموعــه احــكام قضــاء الإداري مــن 
ســنة  1966- 1969 ، ص609

)51( كتاب قسم العقود في محافظة صلاح الدين ذي عدد341 في 2013/5/12 غير منشور 



78

الملف القانوني أمكانية تطبيق فكرة تحول القرار الإداري إلى العقد الإداري 

الخاتمة

بعــد الانتهــاء مــن دراســة موضــوع مــدى اكمــال فكــرة تحــول القــرار الإداري علــى العقــد 
الإداري توصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج و التوصيــات :

أولا : النتائج  
فكــرة التحــول فــي التصرفــات القانونيــة هــي فكــرة قديمــة تمتــد جذورهــا إلــى العصــر 
الإســامي اســتنادا إلــى القاعــدة الفقهيــة )العبــرة فــي العقــود للمقاصــد والمعانــي لا للألفــاظ و 

المبانــي (.
اســاس فكــرة التحــول فــي القوانيــن الوضعيــة  ترجــع إلــى القانــون المدنــي العراقــي فــي 
المــادة )140(منــه التــي جــاءت بفكــرة تحــول العقــد المدنــي الباطــل إلــى عقــد مدنــي صحيــح 

وذلــك بهــدف التقليــل مــن حــالات بطــان العقــد. 
اذا كان الاعتــراف بفكــرة التحــول فــي نطــاق القانــون الخــاص اكمــالًا لمبــدأ ســلطات 
الإرادة و حمايــة المصلحــة الفرديــة وهــي مصلحــة المتعاقديــن فــان تطبيــق هــذه الفكــرة فــي 
القانــون الإداري مــن بــاب أولــى وذلــك حمايــة للمصلحــة العامــة وللمتعامليــن مــع الادارة خاصــة 
، كمــا ان المبــادئ الاساســية المتعلقــة بالقاعــدة القانونيــة والحقــوق هــي واحــدة فــي مجــال 
القانــون الخــاص لان هــذه المبــادئ هــي تطبيــق فعلــي لمبــدأ ســيادة القانــون فــي ذاتــه ولا يقتصــر 

تطبيقهــا علــى فــرع مــن فــروع القانــون دون الاخــرى .
ومــن شــروط تطبيــق فكــرة التحــول فــي القــرارات الإداريــة هــو ان يكــون موضــوع التحــول 
قــرار اداري وبطــان القــرار الإداري الاصلــي وتوافــر عناصــر قــرار إداري جديــد واتجــاه نيــة 

الادارة اليــه . 
ان العقــد الخــاص يتطلــب وجــوده اركان هــي الرضــا و المحــل والســبب مــع اقتــران ركــن 
الرضــا بأهليــة المتعاقــد وهــذه الاركان يجــب توافرهــا ايضــا فــي العقــد الإداري ومــن  ثــم ان 
اصابــة العقــد  الإداري بأحــد عيــوب يصعــب تحققــه لارتبــاط فكــرة العقــد بســير المرفــق العــام .

يمكــن اكمــال فكــرة التحــول فــي العقــود الإداريــة  لكــن ليــس بالمفهــوم الواســع لفكــرة 
التحــول فــي القانــون الخــاص  وانمــا  يمكــن ان يكــون التحــول فــي مســمى العقــد مثــا ومــا 
ينطبــق عليــه مــن قواعــد مثــل اســتبدال عقــود توريــد بعقــود تقديــم الخدمــة اذا مــا اتفــق الطرفــان 
وهــذا مــا يحصــل فــي الواقــع العملــي للعقــود الحكوميــة فإنــه يمكــن تحــول العقــد الإداري إلــى 
عقد اداري اخر  لكن ليس بشــرط بطلان العقد الأول واما نتيجة العجز المالي الذي يشــهده 

العــراق خصوصــا بعــد صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 347 لســنه 2015 . 

ثانيا:- التوصيات 
بمــا ان فكــرة التحــول فــي القــرارات الإداريــة غيــر منظمــة بنصــوص تشــريعية وانمــا فــي 
مجــرد اجتهــادات فقهيــة تــم قياســها علــى نظريــة تحــول التصرفــات القانونيــة المدنيــة المعيبــة 
إلــى تصرفــات قانونيــة صحيحــة فمــن بــاب أولــى اعمــال هــذه الفكــرة فــي مجــال العقــود الإداريــة 
حفاظــا علــى دوام ســير المرافــق العامــة ، لذلــك ندعــو المشــرع إلــى وضــع نصــوص قانونيــة 
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أمكانية تطبيق فكرة تحول القرار الإداري إلى العقد الإداري الملف القانوني

فــي القانــون الإداري تختــص بنظريــة التحــول وذلــك لتســاعد الادارة فــي تلافــي اخطائهــا ســواء 
فــي نطــاق القــرار الإداري ام العقــد الإداري .

وكمــا هــو معلــوم ان مــن خصائــص القانــون الإداري انــه قضائــي النشــأة لذلــك ندعــو 
القضــاء الإداري فــي العــراق إلــى ان يضــع نظريــة التحــول شــروطها واحكامهــا كمــا هــو الحــال 

بنظريــة الظــروف الطارئــة عمــل الاميــر و الصعوبــات الماديــة غيــر المتوقعــة. 
وضــع نصــوص تشــريعية تعالــج فكــرة التحــول فــي الاعمــال القانونيــة لــإدارة لان 
القانــون الإداري غيــر مقنــن لذلــك تعيــن وضــع مثــل هــذه النصــوص فــي قانــون مجلــس الدولــة 

العراقــي واعطــاء الــدور للقضــاء العراقــي بتطبيــق فكــرة التحــول فــي القــرار الإداري .
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تنفيذ شركات الاتصالات التزامها بالإدراج في سوق الاوراق الماليةالملف القانوني

 تنفيذ شركات الاتصالات التزامها بالإدراج في سوق
الاوراق المالية

)شركة آسياسيل انموذجاً(

 أ.م .د اسراء خضر العبيدي

الباحث: ديار حمود علي                                                       

الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية
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تنفيذ شركات الاتصالات التزامها بالإدراج في سوق الاوراق الماليةالملف القانوني

المستخلص

ارتبطــت شــركات الاتصــالات المرخصــة فــي العــراق ومــن ضمنهــا شــركة اسياســيل 
بعقــود تراخيــص مــع هيئــة الاعــام والاتصــالات, ونتيجــة لذلــك ترتــب عليهــا التزامــات عــدة 
, مــن بينهــا التزامهــا بــالإدراج فــي ســوق الاوراق الماليــة المحليــة وطــرح مــا نســبته 25% مــن 
اســهمها للبيــع بالســوق الاخيــر , وذلــك بموجــب احــكام المــادة )24/د( مــن عقــد ترخيصهــا 
لســنة 2007 , ولكــي تســتطيع تنفيــذ هــذا النــوع مــن الالتــزام فــي مرحلــة أولــى, والتــداول علــى 
مــا تطرحــه مــن أســهم فــي مرحلــة ثانيــة, يســتلزم منهــا هنــا تحقيــق متطلبــات وشــروط كل 

مرحلــة يحددهــا القانــون المُنظــم لأســواق الأوراق الماليــة العراقيــة وتعليماتــه.

Abstract

Licensed telecommunications companies in Iraq, including Asia cell, have been 
linked to licensing contracts with the Media and Communications Authority. As a 
result, it has several obligations, including its obligation to list on the local stock 
market and put %25 of its shares for sale on the last market, under the provisions 
of article (24/D) of its license contract for 2007, and in order to implement this type 
of obligation in the first stage, and to trade on the shares it offers in a second 
phase, it requires here to meet the requirements and conditions of each stage 
determined by the law regulating the Iraqi stock markets and its instructions.
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المقدمة
الماليــة  الماليــة والمتــداول علــى أوراقهــا  فــي ســوق الأوراق  الشــركات المدرجــة  تعــد 
المختلفــة مــن أهــم المكونــات الأساســية فــي ســوق الأوراق الماليــة , فهــي بذلــك تمثــل حلقــة 
الوصــل مــا بيــن جميــع المتعامليــن فــي الســوق , و حتــى يتــم إدراج الشــركات فــي مرحلــة أولــى 
والتــداول علــى مــا تصــدره مــن أوراق ماليــة فــي مرحلــة ثانيــة , يســتلزم منهــا تحقيــق متطلبــات 
وشــروط كل مرحلــة يحددهــا القانــون المُنظــم لأســواق الأوراق الماليــة والتعليمــات التــي تصــدر 

بهــذا الخصــوص .
وبالنظــر لمــا يمثلــهُ ســوق العــراق لــأوراق الماليــة مــن جهــة وشــركات الاتصــالات 
الثــاث )آسياســيل , اثيــر )زيــن العــراق( , كــورك( مــن جهــة اخــرى مــن اهميــة كبيــرة فــي 
الاقتصــاد الوطنــي للدولــة , لــذا قــد ارتأينــا تنــاول تنفيــذ التــزام تلــك الشــركات بــالإدراج فــي ســوق 
الأوراق الماليــة, وبالأخــص شــركة آسياســيل للاتصــالات دون غيرهــا مــن الشــركات الاخــرى 

,وذلــك لنجاحهــا بتنفيــذ عمليــة الإدراج والتــداول علــى اســهمها المصــدرة بالســوق .

اهمية الموضوع وأسباب اختياره:
قلة الدراســات القانونية في العراق التي تبحث  في موضوع إدراج الشــركات في ســوق 

الاوراق المالية عموماً وشركات الاتصالات بصورة خاصة.
تنبيــه المشــرع العراقــي الــى ضــرورة  إصــدار نظــام قانونــي متكامــل لالتــزام شــركات 

الاتصــالات المرخصــة بــالإدراج فــي ســوق الاوراق الماليــة .
التســهيل علــى الشــركات فهــم آليــة إدراجهــا فــي ســوق الاوراق الماليــة وتــداول اســهمها 

فيــه.

منهجية البحث:
يتطلــب منــا هــذا الموضــوع منهــج علمــــي لضبــــط بنيتــه، لــذا ســوف ترتكــز دراســتنا علــى 
تحليــل نصــوص عقــد ترخيــص شــركات الاتصــالات والمقــارن بيــن نصــوص القوانيــن العراقيــة 
المتضمنــة )قانــون ســوق بغــداد لــأوراق الماليــة رقــم 24 لســنة 1991 الملغــى, وقانــون أســواق 
الاوراق الماليــة رقــم 74 لســنة 2004 النافــذ , ومشــروع قانــون الأوراق الماليــة لســنة 2019( 
ومقارنتهــا مــع بعضهــا , ومــا ســمحت لنــا الفرصــة مقارنتهــا بالتشــريعات الاخــرى , واســنادها 

بجملــةً مــن القــرارات والكتــب الصــادرة مــن الجهــات المختصــة .
عليــه وضعنــا تقســيماً لهــذا البحــث نســيقُ مــن خلالــه متطلبــات إدراج الشــركات فــي 
ســوق الاوراق الماليــة فــي المبحــث الأول و آليــة تــداول الاوراق الماليــة للشــركات المدرجــة 
فــي المبحــث الثانــي , ونســتعرض مــن خلالهــا مــدى توفــر هــذه الشــروط فــي شــركة آسياســيل 

ــاً بموجــب عقــد ترخيصهــا. للاتصــالات التــي يعــد إدراجهــا إلزامِي
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المبحث الاول
متطلبات إدراج الشركات في سوق الاوراق المالية

ان إدراج شــركات الاتصــالات بمــا فيهــا شــركة آسياســيل فــي ســوق الاوراق الماليــة 
هــو التــزام ملقــى عليهــا بموجــب عقــود التراخيــص فــا بــد مــن تنفيــذه , و باعتبــار أن ســوق 
العــراق لــأوراق الماليــة هــو الســوق الوحيــد المســتمر فــي اعمــال التــداول علــى الاوراق الماليــة 

للشــركات المســاهمة فــي العــراق دون ســواه , فــا بــد مــن تنفيــذ التــزام تلــك الشــركة فيــه
غير أن هذا الإدراج يســتوجب عددًا من المتطلبات ؛ منها ما يتعلق بالشــركة نفســها 
وهــذا مــا ســوف نتولــى بيانــه فــي المطلــب الاول , ومتطلبــات اخــرى تتعلــق بطلــب الادراج 

فــي الســوق والتــي ســوف نتناولهــا فــي المطلــب الثانــي وكمــا يأتــي . 
المطلب الاول: المتطلبات المتعلقة بالشركات

تتعــدد المتطلبــات التــي تفــرض علــى الشــركات عنــد إدراجهــا فــي ســوق الاوراق الماليــة 
منهــا مــا يتعلــق بالشــكل القانونــي ومنهــا مــا يتعلــق بــرأس مالهــا و اخــرى تتعلــق فــي مســاهميها 

, ونتولــى بيانهــا فيمــا يأتــي :  
الفرع الاول: المتطلبات المتعلقة بالشكل القانوني

لكــي تــدرج أي شــركة فــي ســوق الاوراق الماليــة ,لا بــد مــن اتخاذهــا الشــكل القانونــي 
الــازم لذلــك , وهــو أن تكــون شــركة مســاهمة عراقيــة وهــذا الشــكل لــم يأتــي مــن فــراغ بــل 
بموجــب احــكام المــادة )12( مــن القســم الاول مــن القانــون المؤقــت لأســواق الاوراق الماليــة 

النافــذ والتــي اشــارت فــي تعريفهــا للشــركة الــى ).. شــركة اوراق ماليــة مســاهمة ..())).
والمــادة )5( مــن القســم الثالــث مــن القانــون المذكــور اشــارت الــى )تقــدم ســوق الاوراق 
المالية ســندات شــركة عراقية ...( وبذلك حصرت كلتا المادتين الإدراج في أســواق الاوراق 

المالية بالشــركات العراقية المســاهمة دون الاجنبية .
وبالحديــث عــن شــركة اسياســيل للاتصــالات ومــدى مطابقتهــا للشــكل المطلــوب تنفيــذاً 
لالتزامهــا بــالإدراج , نجدهــا شــركة محــدودة, أي انهــا مخالفــة للشــكل القانونــي المطلــوب, 
فــكان عليهــا هنــا وبموجــب خارطــة الطريــق التــي رســمت لإدراجهــا مــع الشــركات الاتصــالات 

الاخــرى  فــي ســوق الاوراق المالية))),اختيــار احــد الطريقيــن الآتييــن:

)1( لقــد اســتبدل مشــروع قانــون الاوراق الماليــة لســنة 2019 تعريــف الشــركة بالمصــدر وعرفــه فــي المــادة )15/1( منــه بانــه 
)شــخص معنوي يصدر اوراقاً مالية او يعرضها للبيع وفقا للقانون( وحســناً فعل المشــرع هنا بتناوله لفظ المصدر بدل الشــركة, 
لكــون اصــدار الاوراق الماليــة لا ينحصــر بالشــركات فقــط, بــل يكــون لجهــات اخــرى لا ينطبــق عليهــا وصــف الشــركة كالبنــك 

المركــزي ووزارة الماليــة وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة الاخــرى. 
)2( حيــث تشــكلت لجنــة اعضاءهــا مــن هيئــة الاوراق الماليــة ,هيئــة الاعــام والاتصــالات, ســوق العــراق لــأوراق الماليــة , دائــرة 
تســجيل الشــركات بالإضافــة الــى شــركات الاتصــالات الثــاث المرخصــة )اسياســيل, اثيــر« زيــن العــراق«, كــورك( والتــي أخــذت 
علــى عاتقهــا تحديــد المســارات التــي تســلكها كل شــركة لتكــون شــركة مســاهمة بمــا يتفــق مــع القوانيــن والتعليمــات النافــذة ذات 

الصلــة المنظمــة لعمــل شــركات الاتصــالات وأســواق الاوراق الماليــة . 
     , بموجب البند )1/ أ- ب( من اتفاق خارطة الطريق لطرح اسهم شركات الهاتف النقال , ملحق رقم )2( .
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اولًا : تأسيس شركة مساهمة :
يلــزم لـــتأسيس الشــركة المســاهمة القيــام بالأعمــال الماديــة والقانونيــة اللازمــة لإخــراج 
الشــركة الــى حيــز الوجــود القانونــي كشــخص معنــوي مســتقل عــن اشــخاص الشــركاء))), وذلــك 
بإتبــاع إجــراءات التأســيس التــي تناولتهــا النصــوص القانونيــة فــي البــاب الثالــث مــن قانــون 

الشــركات العراقــي رقــم )21( لســنة 1997المعــدل .
ثانياً: التحول الى شركة مساهمة:

يقصــد بالتحــول هنــا بانــه )عمليــة تقــوم بمقتضاهــا إحــدى الشــركات أثنــاء حياتهــا بتغييــر 
الشــكل القانونــي الــذي اتخذتــه أول مــرة عنــد التأســيس إلــى شــكل آخــر مــن أشــكال الشــركات، 
مــن غيــر أن يفضــي ذلــك إلــى انقضــاء شــخصيتها المعنــوي())), وقــد ســلكت هــذا الطريــق 

شــركة آسياســيل للاتصــالات المحــدودة.
وبــدأت بإجــراءات التحــول الــى شــركة مســاهمة  بالاســتناد الــى احــكام الفصــل الثالــث 
مــن البــاب الرابــع مــن قانــون الشــركات رقــم )21( لســنة 1997 المعــدل, وبنــاءً علــى ذلــك 

تحولــت مــن شــركة محــدودة الــى شــركة مســاهمة خاصــة))). 
وتجدر الاشارة هنا الى ان المادة )9( من تعليمات إدراج الشركات في سوق الاوراق 
الماليــة )الســوق النظامــي( رقــم )6( لســنة 2015 قــد نصــت علــى )اذا كان الطلــب مقدمــا 
مــن شــركة غيــرت كيانهــا القانونــي مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة او شــركة تضامنيــة الــى 
شــركة مســاهمة ، فيجــب ان يكــون قــد مضــى علــى هــذا التغييــر ســنة كاملــة مــن تاريــخ صــدور 
قرار التحويل من دائرة تســجيل الشــركات وان تكون قد اصدرت حســابات ختامية لســنة مالية 
كاملــة مدققــة مــن مراقــب حســابات مســتقل ومخــول قانونــاً فــي العــراق( لذلــك لا يقبــل طلــب 
إدراج الشــركة التــي غيــرت كيانهــا القانونــي مــن شــركة محــدودة الــى شــركة مســاهمة , الا بعــد 

مضــي ســنة واحــدة علــى  تحولهــا.
و يؤخــذ علــى مــا تقــدم إن النصــوص التــي تــم بيانهــا ونصــوص مشــروع قانــون الاوراق 
الماليــة لســنة 2019 ايضــاً لــم تعالــج إدراج الشــركات الاجنبيــة لأوراقهــا الماليــة فــي الســوق 
بعكــس مــا هــو عليــه فــي قانــون ســوق بغــداد لــأوراق الماليــة رقــم )24( لســنة 1991 الملغــى 
والــذي عالجهــا فــي المــادة )7( منــه والتــي اشــارت الــى )تقبــل فــي الســوق الاوراق الماليــة غيــر 

العراقيــة .....( 
وتأسيســاً علــى مــا تقــدم ندعــو المشــرع العراقــي الــى إعــادة النظــر فــي هــذا القصــور 
والعمــل علــى معالجتــه بــإدراج  مــادة فــي مشــروع قانــون الاوراق الماليــة لســنة 2019, تكــون 
وفــق الآتــي )للشــركات الاجنبيــة او فروعهــا فــي العــراق الحــق فــي قبــول إدراجهــا فــي اي ســوق 

لــأوراق الماليــة مرخــص مــن قبــل الهيئــة( .
)3( ينظــر : د. عزيــز العكيلــي , القانــون التجــاري , الشــركات التجاريــة , الجــزء الرابــع , دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ,عمــان, 

الاردن ,  2002 , ص198 .
)4( د. مــراد منيــر فهيــم, تحــول الشــركات »تغييــر شــكل الشــركة«، الطبعــة الثانيــة، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، مصــر, 1986, 
ص18, نقــاً عــن أنغــام رشــيد حســين محمــد إســماعيل , اندمــاج الشــركات وفقــاً لأحــكام القانــون الاتحــادي رقــم )2( لســنة 2015 

)دراســة مقارنة(,رســالة ماجســتير, جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة, كليــة القانــون,2017, ص13.
)5( قــرار )تحــول شــركة آسياســيل مــن شــركة محــدودة الــى شــركة مســاهمة(, المرقــم )م ش /02-6444( , بتاريــخ  )25 

/2011/7( , الصــادرة مــن وزارة التجــارة - دائــرة تســجيل الشــركات الوطنيــة , قــرار غيــر منشــور.
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الفرع الثاني: المتطلبات المتعلقة برأس المال
فيمــا يتعلــق بمتطلــب رأس مــال الشــركات ينبغــي فيــه توفــر امريــن اساســيين لإدراج 

الشــركة فــي ســوق الاوراق الماليــة  ونتولــى اســتعراضهما فــي البنديــن الآتييــن :
اولًا : الحد الادنى لرأس المال 

يلاحظ على القانون المؤقت لأسواق الاوراق المالية النافذ وتعليمات ادراج الشركات 
فــي الســوق النظامــي رقــم )6( وتعليمــات ادراج الشــركات فــي الســوق الثانــي رقــم )15( لســنة 
2015 , بانهــا لــم تبيــن الحــد الادنــى لــرأس المــال المطلــوب لإدراج الشــركات فــي ســوق 
الاوراق الماليــة , وبهــذا يختلــف القانــون النافــذ وتعليماتــه عــن قانــون ســوق بغــداد لــأوراق 
الماليــة رقــم )24( لســنة 1991 الملغــى وتعليماتــه  والــذي حــدد بموجــب احــكام المــادة )8- 
اولًا( منــه رأس مــال الشــركة بـــ)500,000( خمســمائة الــف دينــار عراقــي , وإذا مــا قارنــا 
بالقانــون الاماراتــي والــذي اخــذ بــالادراج الالزامــي للشــركات المســاهمة العامــة  فــي ســوق 
الاوراق الماليــة  فقــد حــدد رأس مالهــا بمبلــغ ) 25,000,000 ( خمـــس وعشــــرين مليـــون 

درهـــم أو )35%( مــن رأس المــال المكتتــب فيــه أيهمــا أعلــى))).
لذلــك نقتــرح علــى المشــرع تــدارك متطلــب رأس المــال فــي الشــركات التــي ترغــب 
بــالادراج او الملتزمــة فيــه ومعالجتــه فــي مشــروع قانــون الاوراق الماليــة لســنة 2019 , او 
تعديــل التعليمــات اعــاه الصــادرة علــى ضــوء القانــون المؤقــت لأســواق الاوراق الماليــة النافــذ 
, وفــق مقتــرح  النــص الآتــي ) الا يقــل رأس مــال الشــركة المدفــوع عــن خمســة مليــار دينــار 

عراقــي او مــا يعادلــه مــن العمــات الاجنبيــة(   
ولابد من الإشــارة الى ان هذا القصور التشــريعي وفي ظل عدم معالجته في القانون 
النافذ او تعليماته فأنه لم يكن عارضاً امام شــركة اسياســيل  للاتصالات, لكون رأس مالها 

مرتفــع جــداً ويبلــغ مــا هــو محــدد فــي القوانيــن الاخــرى .

ثانياً: تقييم رأس المال: 
اشــارت المــادة )24/د/1( مــن عقــد ترخيــص شــركات الاتصــالات لســنة 2007 الــى  
)ضــرورة ادراج الاســهم المؤهلــة التــي يبلــغ اجمالــي قيمتهــا مــا لا يقــل عــن نســبته 25% مــن 
اجمالــي عــدد الاســهم المؤهلــة فــي الوقــت الحالــي لــدى المرخــص لــه بعــد الادراج فــي القائمــة 
الرســمية لســوق الاســهم العراقيــة , مــع ضــرورة عرضهــا للبيــع مــن خــال تلــك الســوق...( 
وحتــى يتــم طــرح مــا نســبة 25% مــن مجمــوع اســهم شــركات الاتصــالات, فلابــد مــن تقييــم 

اجمالــي راس مــال كل شــركة , وطــرح تلــك النســبة المحــددة فــي ســوق الاوراق الماليــة))).
وعلــى اســاس ذلــك تــم تقييــم إجمالــي رأس مــال شــركة اسياســيل للاتصــالات , وبلــغ  
ــار, , مقســم بــدوره الــى )270,012,000,000( ســهم))),  )270,012,000,000( دين
)6( المــادة )6/أ/4( مــن قــرار مجلــس الــوزراء الاماراتــي )النظــام الخــاص بــإدراج الأوراق الماليــة والســلع(, رقــم )12( ســنة 

.  2000
)7( وتظهــر الحاجــة ايضــاً لمثــل هــذا التقييــم عنــد تحويــل الشــركة العامــة الــى شــركة مســاهمة خاصــة )الخصخصــة( او شــركة 
مختلطــة , حيــث اشــارت المــادة )36( مــن قانــون الشــركات العامــة رقــم )22( لســنة 1997 المعــدل الــى  )تعــد الــوزارة دراســة 

بالمســوغات الاقتصاديــة والفنيــة للتحــول وأســلوب تقويــم قيمــة اســهم راس المــال .....(
(8) Dr. Doski ,S, The Effect Of Initial Public Offering On Company Performance A Case Study= 
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فالنســبة الــازم طرحهــا فــي ســوق العــراق الاوراق الماليــة تبلــغ )000‚000‚503‚67( 
ســهم وتمثــل مــا نســبة 25% مــن اســهم الشــركة.

   ممــا تقــدم نخلــص الــى ضــرورة تقييــم إجمالــي رأس مــال كل شــركة ملزمــة بــإدراج 
جــزء مــن اســهمها فــي ســوق الاوراق الماليــة , ويخضــع هــذا الاجــراء الــى جملــة إجــراءات تتبــع 
بــكل شــفافية وبمراقبــة جميــع الجهــات ذات العلاقــة , بهــدف الحصــول علــى صافــي الاســهم 

التــي تطــرح للتــداول عليهــا فــي ســوق الاوراق الماليــة .

الفرع الثالث: المتطلبات المتعلقة بالمساهمين
نســتعرض هنــا متطلبيــن اساســين يجــب توافرهمــا فــي مســاهمي الشــركة لإدراجهــا فــي 

ســوق الاوراق الماليــة وكمــا يأتــي :
اولًا : عدد المساهمين:

لقــد حــددت تعليمــات إدراج الشــركات فــي ســوق الاوراق الماليــة )الســوق النظامــي( رقــم 
)6( لســنة 2015 بموجــب المــادة )4( منهــا الحــد الادنــى لعــدد مســاهمي الشــركة بمــا لا يقــل 
عن )100( مئة مســاهم , في حين لم تشــير تعليمات إدراج الشــركات في الســوق الثاني رقم 
)15( لســنة 2015 للعــدد المطلــوب مــن مســاهمي الشــركة لإدراجهــا , وحســناً فعــل المشــرع 
بتحديــد مســاهمي الشــركة بالعــدد اعــاه , وجعلــهُ وســطاً لكــي يواكــب واقــع الحــال فــي تشــريعات 
دول عــدة , كالتشــريع الاماراتــي الــذي حــدد عــدد مســاهمي الشــركة الخاصــة بـــ)30( ثلاثيــن 
مســاهم))), والتشــريع الاردنــي الــذي حــدد عــدد مســاهمي الشــركة بـــ)100( مســاهم))1))(.ومن 
اليســر علــى الشــركات المســاهمة فــي نشــاءتها الاولــى  توافــر هــذا العــدد , لاســيما بعــد مرورهــا 

بمرحلــة التأســيس واكتتــاب عــدد معيــن مــن المســاهمين بهــا. 
ممــا تقــدم  نجــد أن شــركة اسياســيل , قــد توافــر فيهــا العــدد الكافــي مــن المســاهمين 
لــإدراج فــي ســوق العــراق لــأوراق الماليــة , حيــث بلــغ عــدد المســاهمين فيهــا )1068( 

مســاهم)1)).

ثانياً : حقوق المساهمين:
لــم يضــع القانــون المؤقــت لأســواق الاوراق الماليــة النافــذ وتعليمــات إدراج الشــركات فــي 
ســوق الاوراق الماليــة )الســوق النظامــي( رقــم )6( وتعليمــات ادراج الشــركات فــي  )الســوق 
الثانــي( رقــم )15(  لســنة 2015  , تعريفــاً يوضــح مصطلــح حقــوق المســاهمين , بالعكــس 
مــن ذلــك نجــد أن القانــون الأردنــي لــأوراق الماليــة رقــم )18( لســنة 2017 قــد اورد فــي 
المــادة الثانيــة مــن تعليماتــه تعريفــاً لهــذا المصطلــح والــذي قصــد فيــه ) راس المــال المدفــوع 
=On Asia Cell In Kurdistan Region, Research Journal Of Finance And Accounting, Vol.5, No.,18 
2014,P105

)9( نصــت المــادة )3( مــن قــرار مجلــس إدارة هيئــة الأوراق الماليــة والســلع )لنظــام الخــاص بــإدراج وتــداول أســهم شــركات 
المســاهمة( رقــم )10( لســنة 2014 علــى )ألا يقــل عــدد المســاهمين فــي الشــركة عــن 30 مســاهماً عنــد الإدراج)

)10( نصــت المــادة )10( مــن تعليمــات ادراج الأوراق الماليــة لســنة 2018 لبورصــة عمــان علــى )أن لا يقــل عــدد مســاهمي 
الشــركة بتاريــخ انتهــاء ســنتها الماليــة عــن )100( مســاهم(أعلى النمــوذج

)11( بموجــب كتــاب طلــب ادراج شــركة آسياســيل المقــدم الــى ســوق العــراق لــأوراق الماليــة, المرقــم )1035( , فــي تاريــخ 
منشــور. كتــاب غيــر   ,  )2012/7/3(



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

89

تنفيذ شركات الاتصالات التزامها بالإدراج في سوق الاوراق الماليةالملف القانوني

و الاحتياطــي الاجبــاري والاحتياطــي الاختيــاري وعــاوة الاصــدار واي احتياطــات اخــرى 
مضافــاً اليــة الاربــاح المــدورة والاربــاح القابلــة للتوزيــع....(. حيــث يفهــم مــن ذلــك أن هنالــك 
مصدريــن للحصــول علــى حقــوق المســاهمين المصــدر الأول هــو الأمــوال المســتثمرة أصــاً 
فــي الشــركة وجميــع الاســتثمارات الأخــرى التــي تتــم فــي الشــركة , امــا المصــدر الثانــي هــو 

الأربــاح التــي احتفظــت بهــا الشــركة علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن مــن خــال عملياتهــا)1)).
عليــه قــد الزمــت تعليمــات إدراج الشــركات فــي )الســوق النظامــي( المشــار اليهــا مقدمــاً 
بموجــب المــادة )7( منهــا الشــركات التــي تقــدم طلبــاً لــإدراج فــي ســوق العــراق لــأوراق 
الماليــة بــأن لا تقــل حقــوق المســاهمين عــن )100%( مــن رأس مالهــا المدفــوع , امــا تعليمــات 
إدراج الشــركات في الســوق الثاني رقم )15( لســنة 2015 , قد حددت في المادة )2/ثالثاً( 

حقــوق ملكيــة المســاهمين بالشــركة بمــا لا تقــل عــن )50%( مــن رأس المــال.
ووفقــاً لذلــك نجــد أن هــذا المتطلــب قــد توفــر فــي شــركة اسياســيل للاتصــالات عنــد 
تقديمهمــا لطلــب الإدراج فــي ســوق العــراق لــأوراق الماليــة  , حيــث بلغــت حقــوق مســاهميها 

)485%( مــن رأس مالهــا المدفــوع)1)).

المطلب الثاني: المتطلبات المتعلقة بطلب الادراج في سوق الاوراق المالية
فــاذا مــا انتهينــا مــن المتطلبــات المتعلقــة بالشــركة , تظهــر لدينــا متطلبــات اخــرى  
يجــب توافرهــا فــي طلــب الادراج حتــى يأخــذ مســاره القانونــي الصحيــح تتمثــل بالاتــي : -

الفرع الاول: تقدم طلب الإدراج
لكــي تعبــر الشــركة عــن ارادتهــا الحقيقيــة للانضمــام لســوق الاوراق الماليــة , لا بــد مــن 
تقديمهــا لطلــب الادراج , وحتــى  يكتســب الطلــب صيغتــه القانونيــة الصحيحــة , وبصــورة لا 
تقبــل الطعــن مــن جميــع الاطــراف ذات العلاقــة بالشــركة , يســتلزم ذلــك موافقــة الهيئــة العامــة 

اولًا ورئيــس مجلــس الادارة  والمديــر المفــوض ثانيــاً وكمــا يأتــي :-
اولًا: الهيئة العامة: 

تعــد الهيئــة العامــة للشــركة مــن اعلــى اجهزتهــا الاداريــة , وتتولــى تقريــر كل مــا يعــود 
لمصلحتهــا)1)),  لذلــك اشــارت المــادة )2( مــن تعليمــات ادراج الشــركات فــي ســوق الاوراق 
قــد  الــى ) يشــترط إن تكــون الشــركة  الماليــة )الســوق النظامــي( رقــم )6( لســنة 2015 
حصلت على موافقة الهيئة العامة على إدراج اســهمها في ســوق الاوراق المالية... ( حيث 
يســتوجب هذا النص موافقة الهيئة العامة للشــركة لإدراجها في ســوق الاوراق المالية , بناءً 

)12( ويمكن حساب حقوق المساهمين بالصيغة الآتية : 
حقوق المساهمين = )إجمالي الأصول - إجمالي المطلوبات( 

حيــث تتضمــن هــذه الصيغــة  إجمالــي الأصــول وإجمالــي المطلوبــات وســهلة الاســتخدام نســبيًا وتعتبــر معادلــة محاســبية أساســية, 
فالصيغــة هــذه تمثــل الفــرق بيــن إجمالــي الأصــول وإجمالــي الخصــوم.  <<

Bloomenthal, A, How Do You Calculate Shareholders’ Equity, Online  Available At: https://www.
investopedia.com , Date Of Visit 2020/5/3 ,Time Of Visit 3:35 Pm.	

)13( كتــاب طلــب ادراج شــركة آسياســيل المقــدم الــى ســوق العــراق لــأوراق الماليــة , المرقــم )1035( , بتاريــخ )2012/7/3( 
, كتــاب غيــر منشــور .

)14( ينظر : المادة )102( من قانون الشركات العراقي رقم )21( لسنة 1997 المعدل. 
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عليــه فــاذا كانــت الشــركة قــد عقــدت اجتماعهــا الــدوري الســنوي الــذي تطلبــه قانــون الشــركات 
ثــم بعــد ذلــك ارتــأت الإدراج فــي الســوق فيجــب عليهــا القيــام بعقــد اجتمــاع  اخــر لأخــذ موافقــة 

الهيئــة العامــة علــى الإدراج فــي الســوق)1)). 
ثانياً: رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض

لقــد اشــارت المــادة )1( مــن تعليمــات إدراج الشــركات فــي )الســوق النظامــي ( رقــم )6( 
لســنة 2015 الى ) تقدم الشــركة طلب إدراج الى ســوق الاوراق المالية موقع من قبل رئيس 
مجلــس الادارة والمديــر المفــوض ...( . فــاذا مــا تــم اســتحصال موافقــة الهيئــة العامــة للشــركة 

يأتــي هنــا دور رئيــس مجلــس الادارة والمديــر المفــوض بالموافقــة علــى الإدراج وتقديمــه . 
واســتناداً لذلــك قدمــت شــركة اسياســيل للاتصــالات طلبــاً لــإدراج مذيــل بتوقيــع المديــر 
المفــوض و رئيــس مجلــس الادارة مرفقــاً معــهُ قــرار الهيئــة العامــة بالموافقــة علــى الإدراج)1)).

الفرع الثاني: مضمون طلب الإدراج
على الشركة عند تقديمها لطلب الادراج في سوق الاوراق المالية تقديم ما يأتي :.

اولًا : تقرير مجلس الادارة:
هــو وثيقــة تصــدر عــن مجلــس إدارة الشــركة  وفقــاً لمتطلبــات قانــون الشــركات العراقــي 
تحتــوي فــي جوهرهــا علــى النقــاط التــي ترتكــز عليهــا اعمــال الشــركة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
, والغــرض الاساســي منهــا هــو بيــان نــوع مــن الشــفافية اتجــاه الجهــات الرقابيــة ومســاهمي 

الشــركة)1)).
ثانياً: البيانات المالية:

وهــي ســجلات ماليــة تبيــن الأنشــطة التجاريــة والأداء المالــي للشــركة , يتــم إعدادهــا مــن 
قبــل  شــركات محاســبة خاصــة و تقــدم الــى الجهــات الرقابيــة ,  لبيــان مــدى التــزام الشــركة 
بالقوانيــن النافــذة  والتــي يعتمــد مــن خلالهــا المحللــون والمســتثمرون لبيــان أداء الشــركة ووضــع 

توقعــات حــول اســعار أســهمها واتجاههــا المســتقبلي)1)). 
وعلــى أســاس مــا تقــدم نجــد ان شــركة اسياســيل قــد اتبعــت المســار القانونــي المطلــوب 
لقبــول طلــب ادراجهــا فــي ســوق الأوراق الماليــة, والتزمــت بتقديــم تقريــر مجلــس إدارة الشــركة 
لأخــر ســنة )1)), فضــاً عــن البيانــات المالية)الحســابات الختاميــة( للســنتين الســابقتين علــى 

تقديــم طلــب ادراجهــا فــي ســنة 2012 )2)).

)15( لــؤي قاســم فاضــل الحمدانــي , النظــام القانونــي للقيــد فــي ســوق الاوراق الماليــة )دراســة مقارنــة( , رســالة ماجســتير , كليــة 
القانــون , جامعــة البصــرة , 2013 , ص66 .

)16( بموجــب كتــاب )قــرار موافقــة الهيئــة العامــة علــى الادراج( لشــركة اسياســيل المرفــق بطلــب ادراجهــا المرقــم )1035 فــي 
.2012/7/3

)17( ينظر :المادة )5( من تعليمات إدراج الشركات في )السوق النظامي( رقم)6( لسنة 2015 المحدثة .
)18( ينظر : المادة )6( من تعليمات إدراج الشركات في )السوق النظامي( رقم )6( لسنة 2015 المحدثة .

)19( كتــاب طلــب إدراج شــركة آسياســيل للاتصالات)مســاهمة خاصــة( ومرفقــه )تقريــر مجلــس الادارة( المقــدم الــى ســوق العــراق 
لــأوراق الماليــة , المرقــم )1035( , فــي تاريــخ 2012/7/3 , كتــاب غيــر منشــور .

)20( تقرير مراقب الحسابات لشركة آسياسيل لسنة )2011,2010(, المرقم)129/2في2012/1/20( , تقرير غير منشور. 
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الفرع الثالث: مآل طلب الإدراج
يقــدم طلــب الادراج ابتــداءً الــى ســوق الاوراق الماليــة ومــن خلالــه يرفــع تقريــر الــى 
هيئــة الاوراق الماليــة والتــي بدورهــا تصــدر قــرار الموافقــة او الرفــض علــى طلــب الإدراج 

وكمــا يأتــي :.
اولًا : سوق الاوراق المالية:

ينظــر ســوق الاوراق الماليــة فــي طلــب الادراج المقــدم مــن قبــل الشــركة مــن خــال 
مجلــس المحافظيــن)2)), والــذي اعطــى لــه صلاحيــة النظــر فــي طلبــات إدراج الشــركات 
بموجــب المــادة )6/ه( مــن القســم الســادس مــن القانــون المؤقــت لأســواق الاوراق الماليــة 
ويصــدر قــراره هنــا بموجــب احــكام المــادة المتقدمة;امــا بالمصادقــة علــى طلــب الادراج , 
بالتالــي يرفــع هنــا تقريــره عــن مــدى اســتحقاق الشــركة لــإدراج فــي الســوق الــى مجلــس هيئــة 
الاوراق الماليــة)2)), او رفــض المصادقــة علــى طلــب الادراج , وتوجيــه كتابــاً الــى الشــركة 
برفــض طلــب الإدراج اجمــالًا او يطلــب مــن الشــركة اســتكمال بعــض متطلبــات الادراج 
الاخــرى , أي أن قــرار الرفــض بــالادراج لا يمنــع مــن تقديــم الشــركة طلــب جديــد بعــد تلافــي 

العيــوب التــي شــابت الطلــب الســابق)2)). 
الــى ســوق  الإدراج  للاتصــالات طلــب  اسياســيل  قدمــت شــركة  تلــك  للآليــة  ووفــق 
العــراق)2)), وصــادق عليــه مجلــس محافظيــن الســوق ورفــعَ تقريــراً مفصــاً عــن طلــب الإدراج 

الــى مجلــس هيئــة الاوراق الماليــة)2)).
ثانياً : هيئة الاوراق المالية:

تنظــر هيئــة الاوراق الماليــة مــن خــال مجلســها, فــي طلــب إدراج الشــركة مرفقــاً 
بمصادقــة وتقريــر مجلــس محافظيــن الســوق, فضــاً عــن بيــان رأي كل مــن دائــرة نظــم 

القراريــن الآتييــن :- احــد  الهيئــة, ويصــدر مجلســها  فــي  الاســواق والافصــاح 

الموافقة على طلب الإدراج في سوق الاوراق المالية .
ويرتب هذا القرار على الشركة ما يلي:

تسديد اجور الادراج في سوق الاوراق المالية :
	1 حيــث يتــم اســتيفاء تلــك الاجــور بنســب معينــة مــن رأس مــال الشــركة بمــا لا يزيــد  .

عــن )15,000,000( دينــار , علــى أن يكــرر دفعهــا بشــكل ســنوي)2)). 
)21( يدار ويعمل سوق العراق للأوراق المالية تحت اشراف مجلس المحافظين المكون من تسعة اعضاء .

     ينظر : المادة )1( و)2( من القسم السادس من النظام الداخلي لسوق العراق للأوراق المالية.
)22( ينظر: المادة )17( من  تعليمات ادراج الشركات في )السوق النظامي( رقم )6( لسنة 2015.

)23( ينظــر : د. فــاروق إبراهيــم جاســم، الأطــر القانونيــة لأســواق الأوراق الماليــة, الطبعــة الاولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 
بيــروت، 2016, ص91.

)24( بموجــب كتــاب طلــب إدراج شــركة آسياســيل للاتصــالات المقــدم الــى ســوق العــراق لــأوراق الماليــة , المرقــم )1035(, 
فــي تاريــخ )2012/7/3(.

)25( ينظــر : تقريــر مجلــس محافظيــن ســوق العــراق لــأوراق الماليــة لطلــب إدراج شــركة آسياســيل والمقــدم الــى مجلــس هيئــة 
الاوراق الماليــة , المرقــم )م. م 214( , فــي تاريــخ )2012/7/12(.

ــة التــي اجريــت مــع الاســتاذ ســامر عبــد العبــاس احمــد الزبيــدي , دائــرة نظــم الاســواق / هيئــة الاوراق  ــاءً علــى المقابل )26( بن
الماليــة العراقيــة , بتاريــخ 2020/5/22. 



92

الملف القانوني تنفيذ شركات الاتصالات التزامها بالإدراج في سوق الاوراق المالية

	2 اكمــال اجــراءات الادراج الاخــرى لغــرض التــداول علــى اوراقهــا الماليــة فــي الســوق .
علــى أنّ تلتــزم الشــركة بتنفيــذ مــا ورد خــال مــدة شــهرين مــن تاريــخ إخطارهــا 

بالموافقــة علــى الادراج فــي ســوق الاوراق الماليــة والا عــدة الموافقــة ملغــاة)2)).
3  رفض طلب الإدراج في سوق الاوراق المالية.	.

ويترتــب علــى قــرار الرفــض هــذا إصــدار مجلــس الهيئــة تقريــر مفصــاً الــى الســوق 
والشــركة طالبــة الإدراج  يبيــن مــن خلالــه مبــررات هــذا الرفــض , والتــي غالبــاً تكــون نقصــاً فــي 

اكمــال بعــض المتطلبــات والشــروط.
وبالحديــث عــن شــركة آسياســيل للاتصــالات فــأن جميــع تلــك الاجــراءات قــد اتبعــت عنــد 
تقديمهــا لطلــب الادراج , وصــولًا الــى صــدور قــرار الموافقــة علــى طلــب إدراجهــا فــي ســوق 
العــراق لــأوراق الماليــة )الســوق النظامــي()2)), وجــاء إدراجهــا فــي هــذا الســوق انســجاماً مــع 

متطلبــات وشــروط الإدراج فيــه .
وممــا تقــدم مــن حديــث ولكــي نكــون امــام إجــراءات مبســطة فــي تقديــم طلــب الادراج, 
والموافقــة عليــه او رفضــه, نــرى ضــرورة اخــذ مشــروع قانــون الأوراق الماليــة لســنة 2019 
بتشــكيل لجنــة دائمــة مشــتركة مــا بيــن الســوق والهيئــة , ينتخــب اعضاءهــا لمــدة عاميــن قابلــة 
للتجديــد مــرة واحــدة  , وذلــك للنظــر فــي طلبــات إدراج الشــركات وغيرهــا ,  والــرد علــى تلــك 

الطلبــات المقدمــة بقــرار الموافقــة او الرفــض لطلــب ادراج الشــركة ايضــاً )2)).

)27( المادة )19( من تعليمات إدراج الشركات في سوق الاوراق المالية )السوق النظامي( رقم )6( لسنة 2015.
)28( قــرار مجلــس هيئــة الاوراق الماليــة العراقيــة ,  الموافقــة علــى طلــب إدراج شــركة آسياســيل للاتصــالات فــي ســوق العــراق 

لــأوراق الماليــة , المرقــم )8/4( بـــتاريخ )2012/7/23( .
)29( وهــذا مــا نجــده متبــع فــي اســواق الاوراق المــال المصريــة , حيــث يتــم تشــكيل لجنــة لهــذا الغــرض يطلــق عليهــا )لجنــة القيــد 

والشــطب( تتألــف مــن رئيــس الســوق وســتة اعضــاء ممثليــن لجهــات مختلفــة . 
ينظــر : المــادة )2( مــن قــرار مجلــس ادارة ســوق المــال )قواعــد تشــكيل لجنــة القيــد والشــطب ( المرقــم )30(, فـــــي تاريــخ ) 

 .)2002/6/18
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المبحث الثاني
آلية تداول الاوراق المالية للشركات المدرجة

حتــى يتــم التــداول علــى جميــع مــا تصــدره الشــركة مــن اوراق ماليــة بعــد إدراجهــا , 
ينبغــي عليهــا تحقيــق شــروط تــداول الاوراق الماليــة واجــراءات تــداول الاوراق الماليــة وكمــا 

يأتــي : .
المطلب الاول: شروط تداول الاوراق المالية

لإتمــام جميــع اجــراءات تــداول الاوراق الماليــة للشــركة فــي الســوق دون أي معوقــات 
وتحقــق اعلــى تــداول لهــا , يســتلزم عليهــا ابتــداءً تحقيــق مــا يأتــي فــي الفــروع الاتيــة:

الفرع الاول: الافصاح المالي السابق
يشــترط علــى الشــركات المدرجــة وقبــل الســماح بتــداول اوراقهــا الماليــة فــي الســوق 
الافصــاح عــن ميزانيتهــا ونتائــج اعمالهــا مــن خــال النشــر فــي وســائل الاعــام)3)). ويعــد هــذا  
الافصــاح افصاحــاً ســابقاً علــى عمليــة التــداول, وكذلــك أول افصــاح مقــدم مــن قبــل الشــركة 
المدرجــة فــي ســوق الاوراق الماليــة والــذي يســبقُ بــدوره الافصــاح اللاحــق الــذي ســوف يــازم 
الشــركة بشــكل فصلــي وســنوي, و يهــدف هــذا الافصــاح الــى حمايــة جمهــور المســتثمرين 
الجــدد المتعامليــن مــع الشــركة المدرجــة, بالإضافــة الــى  بنــاء الثقــة المتبادلــة مــا بيــن جميــع 
المتعامليــن فــي ســوق الاوراق الماليــة, ولكــون الشــركة  قدمــت جميــع بياناتهــا الماليــة مــع 
مرفقــات طلــب الادراج, فعليهــا هنــا أن تلتــزم بنشــر تلــك البيانــات فــي الموقــع الالكترونــي 

لهيئــة الاوراق الماليــة والســوق الــذي تــم الموافقــة علــى ادراجهــا فيــه)3))
وعلــى هــذا الاســاس التزمــت شــركة آسياســيل للاتصــالات بنشــر جميــع بياناتهــا الماليــة 

والتــي ســبق أن قدمتهــا عنــد طلــب الادراج فــي المواقــع التــي خصصــت لذلــك.

الفرع الثاني: إيداع سجل المساهمين
ســجل   2019 لعــام  الماليــة  الاوراق  قانــون  مشــروع  مــن   )23/1( المــادة  عرفــت 
المســاهمين بأنــه )ســجل ملكيــة الاوراق الماليــة المعتمــد لــدى مصــدر الاوراق الماليــة او 
القانــون  قــد جــاء مشــروع  المصــدر( وبهــذا  بالنيابــة عــن  مركــز الايــداع بوصفــه مســجلًا 
بتعريــف لــم يســبق وأن بينــه المشــرع  فــي القانــون المؤقــت لأســواق الاوراق الماليــة النافــذ او 

تعليماتــه.
وفــي الواقــع العملــي  يتــم إيــداع هــذا الســجل عــن طريــق توقيــع اتفاقيــة تبيــن اهــم الحقوق 
والالتزامــات المترتبــة علــى الشــركة المدرجــة مــن جهــة و مركــز الايــداع العراقــي الــذي يعــد 
جــزءً مــن ســوق العــراق لــأوراق الماليــة مــن جهــة اخــرى)3)), وتجــدر الاشــارة  هنــا الــى أن 
)30( ينظــر:  جمــال عبــد العزيــز العثمــان, الافصــاح والشــفافية فــي المعلومــات المتعلقــة بــالأوراق الماليــة المتداولــة فــي البورصــة 

)دراســة قانونية مقارنة(, مصدر ســابق, ص159 و ص160.
)31( المادة )18( من تعليمات إدراج الشركات في سوق الارواق المالية )السوق النظامي( رقم )6( لسنة2015.

)32( اشــارت المــادة )1( مــن القســم )9( مــن القانــون المؤقــت لأســواق الاوراق الماليــة رقــم 74 لســنة 2004 النافــذ الــى ) 
يتــم اســتحداث مركــز الإيــداع الأوراق الماليــة يعــرف بمركــز الإيــداع العراقــي... يكــون المركــز جــزء مــن ســوق العــراق لــأوراق 

الماليةويفتــح لمشــاركة اي عضــو فــي الســوق ....(
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مثل هذا المركز قد يكون شــركة مســتقلة عن ســوق الاوراق المالية في التشــريع المصري)3)),  
لــذا نأمــل فــي مشــروع قانــون الاوراق الماليــة لســنة2019 بــأن يتــم الاخــذ باســتقلالية مركــز 
الايــداع عــن ســوق العــراق لــأوراق الماليــة , ويكــون منوطــاً بهيئــة الاوراق الماليــة , لكــون 
المشــروع اعــاه قــد جعــل مركــز الايــداع مرتبطــاً بالســوق ايضــاً)3)), وتبــرر اســباب اســتقلاليته 
هنــا؛ بأنــه وجــوده ليــس لخدمــة الشــركات المدرجــة فــي ســوق العــراق لــأوراق الماليــة  فقــط بــل 
لأســواق اخــرى بالإمــكان ان تمتلــك الترخيــص الــازم لذلــك مســتقبلًا , بالإضافــة الــى ذلــك فأنــه 
اســتقلالية المركــز عــن الســوق يســاهم بتحقــق ايــراد مالــي لخزينــة الدولــة العامــة, وذلــك عــن 
طريــق الرســوم التــي تؤخــذ مقابــل الخدمــات المقدمــة مــن قبلــه كرســوم ايــداع اســهم المســاهمين  

و الاســتعلام الالكترونــي وغيرهــا.
)الكترونيــة  اسياســيل للاتصــالات ســجل مســاهميها وبنســختين  قدمــت شــركة  عليــه 
مــن رئيــس مجلــس  بالمســاهمين وموقعــه  المتعلقــة  المعلومــات  كافــة  ومطبوعــة( متضمنــة 
ادارة الشــركة ومديرهــا المفــوض ومديــر المســاهمين)3)), والــذي ترتــب عليــه اعطاءهــا رمــز 

. ((3()TASC( رمــز  تحــت  فوضعــت   ,((3()ISIN(

الفرع الثالث: الاعلان عن الاوراق المالية
يعــرف الإعــان بأنــه )كل نشــاط يقــوم بــه شــخص عــام او خــاص فــي إطــار نشــاطه 
التجــاري او الصناعــي او المهنــي بهــدف عــرض منتــج او خدمــة او مــال للعامــة بــأي وســيلة 
مــن وســائل الإعــان لقــاء اجــر بهــدف جلــب انتباههــم إليــه تحفيــزا لهــم علــى التعاقــد مــن اجــل 
تحقيــق ربــح مــادي()3)), ويأتــي هــذا الاعــان بنــاءً علــى توصيــات قــد تلحــق بقــرار إدراج 
الشــركة فــي ســوق الاوراق الماليــة , او احيانــاً اخــرى يرجــع الــى إرادة الشــركة نفســها , متــى 
مــا وجــدت  ضعــف فــي اداء تــداولات اوراقهــا الماليــة فــي الســوق , حيــث نجــد أن شــركة 
اسياســيل للاتصــالات  نفــذت هــذا الشــرط مــن خــال القيــام بالحمــات الاعلانيــة اللازمــة لذلــك 

, ويحتــوى الاعــان فــي مجملــة علــى أمــور اساســية منهــا :-
اولًا: عدد الاسهم التي تطرح للتداول:

حيــث بلغــت عــدد اســهم شــركة آسياســيل المتاحــة للمســتثمرين )67,503,000,000( 

)33( حيــث نجــد أن المــادة )103( مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون ســوق المــال المصــري رقــم 95 لســنة 1992 قــد اشــارت الــى ) 
يجــوز أنشــاء شــركات للمقاصــة والتســوية فــي معامــات الاوراق الماليــة..( 

)34( نصــت المــادة )50/ أولا( مــن مشــروع قانــون الاوراق الماليــة العراقــي لســنة 2019 علــى )يســتمر مركــز الايــداع الحالــي 
بعملــه ويرتبــط بمجلــس إدارة الســوق( .

)35( ينظر : المادة )1( من تعليمات تسجيل إيداعات المساهمين في مركز الايداع العراقي لسنة 2015 .
)ISIN( )36(: الرقــم التعريفــي الدولــي لــأوراق الماليــة : حيــث يعطــي هــذا الرمــز رقمــاً لــكل ورقــة ماليــة مصــدرة مــن قبــل الشــركة 

المدرجــة فــي ســوق الاوراق الماليــة ويتــم التعامــل فيــه بالتــداولات المحليــة والخارجيــة.
International Securities Identification Number (ISIN), Online  Available
 At https://www.isin.org , Date Of Visit 2020/5/24 ,Time Of Visit 10:35 Pm

)37( كتابــي مركــز الايــداع العراقــي عقــد اتفــاق مــع شــركة آسياســيل لاســتلام ســجل المســاهمين وقبــول الايداعــات , المرقميــن )م. 
د/2727( و)م. د/2735( , فــي تاريــخ )2012/12/4( , كتابيــن غيــر منشــورين .

)38( علــي عبــد العالــي الاســدي , النظــام القانونــي للرســالة الإعلانيــة التجاريــة, مجلــة القانــون للبحــوث القانونيــة ,  جامعــة ذي 
قــار , المجلــد 0 , العــدد 5 , الســنة 2012 , ص51.
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ســهم)3)), وكمــا اشــرنا ســابقاً يمثــل كل عــدد مــن هــذه الاســهم مــا نســبة 25% مــن مجمــوع 
اســهم كل شــركة.

ثانياً :السعر المحدد لكل سهم: 
حددت شــركة آسياســيل ســعر الســهم بـ)22( دينار عراقي لكل ســهم)4)) في اول طرح 

للاســهم في ســوق العراق للأوراق المالية.
ثالثاً : سوق الاوراق المالية المخصص للتداول:

لابــد مــن تحديــد ســوق الاوراق الماليــة الــذي ســوف تطــرح فيــه الاوراق الماليــة للتــداول 
, وذلــك  لتمكيــن المســتثمرين الراغبيــن بالشــراء فــي معرفــة الســوق المحــدد والاســتعداد لعمليــة 
الشــراء من خلال فتح حســابات خاصة للتداول وتفويض الوســطاء في الســوق بعدد الاوراق 

الماليــة الراغبين بشــرائها.

المطلب الثاني: اجراءات تداول الاوراق المالية
فــي اســوق الاوراق  للشــركات المدرجــة  الماليــة  تــداول الاوراق  فــي إجــراءات  يتبــع 
الماليــة بوجــه عــام وســوق العــراق لــأوراق الماليــة علــى وجــه الخصــوص أمــور عــدة نتولــى 

بيانهــا فيمــا يأتــي:
الفرع الاول: مكان وزمان التداول على الاوراق المالية

ســنتناول فــي هــذا الفــرع  بشــيء مــن التفصيــل مــكان التــداول علــى الاوراق الماليــة  
وزمــان التــداول عليهــا وكمــا يأتــي :

اولًا: مكان التداول على الاوراق المالية:
الماليــة  الاوراق  وجميــع  والســندات  الاســهم  علــى  للتــداول  المخصــص  المــكان  ان 
الاخــرى هــو )قاعــة التــداول( لســوق الأوراق الماليــة)4)), حيــث تكــون هــذه القاعــات مجهــزة 
بشاشــات لعــرض جميــع مؤشــرات الســوق و تكــون هــذه المؤشــرات مرتبطــة بــوكالات اخباريــة 
 )Bloomberg( بولمبيــرغ  وكالــة  امثــال  وعالميــة  )واع(  العراقيــة  الانبــاء  كوكالــة  محليــة 
الاقتصاديــة و رويتــرز )Reuters( و أسوشــيتد بــرس )AP( , وهــذا مــا متبــع فــي ســوق 

العــراق لــأوراق الماليــة .
أي أن الشــركات بصــورة عامــة و شــركة اسياســيل بصــورة خاصــة المدرجــة فــي ســوق 
العــراق لــأوراق مــن غيــر الممكــن التــداول علــى اوراقهــا الماليــة فــي أي ســوق اوراق ماليــة 
اخر ســواءً كان محلي كســوق اربيل للأوراق المالية او ســوق اقليمي كســوق عمان او ســوق 

)39( سياسيل تعلن عن فتح باب التسجيل في طرح أسهمها, بيان صحفي , متوفر على الموقع الالكتروني الآتي:
https://www.asiacell.com , ًتاريخ الزيارة )2020/5/20(, وقت الزيارة  10:49مساء.

)40( اسهم جديدة فاعلة في البورصة العراقية , مقال صحفي , متوفر على الموقع الالكتروني الآتي :
 https://p.dw.com , ًنقلًا عن وكالة رويترز,  تاريخ الزيارة )2020/5/20( , وقت الزيارة 11:36مساء .

)41( وتجــد الإشــارة هنــا بانــه قــد تــم اغــاق )قاعــة التــداول( لســوق العــراق لــأوراق الماليــة موقتــاً , وذلــك فــي ســياق الاجــراءات 
الاحترازيــة لمواجهــة فايــروس كورونــا )COVID -19(, والــذي ترتــب عليــه إصــدار قــرار مــن مجلــس محافظيــن الســوق بقيــام 

 .)ON –Line( شــركات الوســاطة الماليــة بالتــداول مــن خــال مكاتبهــا عــن بعــد
> ينظــر: البنــد )5( مــن قــرار مجلــس المحافظيــن لســوق العــراق لــأوراق المالية)عــدد جلســات التــداول اســبوعياً( , المرقــم )م , م 

85( , فــي تاريــخ )2020/5/11(. قــرار منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي لســوق العــراق لــأوراق الماليــة الاتــي:
 http://www.isx-iq.net ًتاريخ الزيارة 2020/5/25 , وقت الزيارة 10:20 مساء.
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الكويــت او أي ســوق لــأوراق الماليــة فــي دولــة اخــرى , والعكــس كذلــك فالشــركات المدرجــة 
فــي الاســواق الاخيــرة مــن غيــر الممكــن التــداول علــى اوراقهــا الماليــة فــي ســوق العــراق لــأوراق 

الماليــة .
ويرجــع الســبب الــذي يجعــل مــن الشــركات المدرجــة فــي ســوق العــراق لــأوراق الماليــة 
قاصــرة فــي تداولاتهــا فــي هــذا الســوق فقــط , الــى أن القانــون المؤقــت لأســواق الاوراق الماليــة 
وتعليماتــه لــم تأخــذ بــالإدراج المــزدوج Dual-Listing(( والــذي يعَــرف بأنــه )الاجــراء الــذي 
تأخــذه  الشــركة لعــرض اســهمها اول مــرة  فــي ســوق الاوراق الماليــة للبلــد الاصلــي للشــركة 
وســوق ماليــة اخــر فــي وقــت واحــد()4)), و يحقــق هــذا الإدراج للشــركة مزايــا عــده منهــا ,إمكانيــة 
الوصول إلى مجموعة أكبر من المســتثمرين المحتملين , فضلًا عن ذلك قدرة أســهمها على 
التــداول لفتــرات أطــول إذا كانــت البورصــات التــي يتــم إدراج أســهمها فيهــا فــي مناطــق زمنيــة 
مختلفــة ممــا يــؤدي الــى تنويــع أنشــطة جمــع رأس المــال، بــدلًا مــن أن تعتمــد علــى الســوق 

المحلــي فقــط .
عليــه ندعــو بضــرورة الاخــذ بهــذا النــوع مــن الادراج فــي مشــروع قانــون الاوراق الماليــة 

لســنة 2019.

ثانياً : زمان التداول على الاوراق المالية:
ينظــم ســوق العــراق لــأوراق الماليــة خمســة جلســات للتــداول علــى الاوراق الماليــة 

للشــركات المدرجــة فيــه  , وتقســم جلســة كل يــوم بدورهــا الــى ثلاثــة اقســام رئيســية)4)):
• جلســة مــا قبــل الافتتــاح ))Before,The,Opening والتــي تبــدء مــن الســاعة 	

)9:30صباحــاً( الــى الســاعة )10.00صباحــاً ( .
• مــن 	 تـــــــــــبدء  والتــي   Continuous,Trading(( المســتمر  التــداول  جلســة 

)12:00مســاءً(.  الســاعة  الــى  صباحــاً(   10:00( الســاعة 
• جلســة الصفقــات )Bargain( والتــي تبــدء مــن الســاعة )12:00 مســاءً( الــى 	

الســاعة )12:30مســاءً( وبانتهائهــا يغلــق ســوق العــراق لــأوراق الماليــة تداولاتــه.

الفرع الثاني: اختيار الوسيط وتلقي الاوامر
يلقــى علــى عاتــق الشــركة المدرجــة اختيــار الوســيط الملائــم لتســويق اورقهــا الماليــة  
والــذي بــدوره ســوف يتلقــى الاوامــر الخاصــة بشــراء او بيــع الاوراق الماليــة مــن العمــاء , 

وللوقــف علــى كلتــا العمليتيــن نتولــى اســتعراضهما فــي البنديــن الآتييــن :
اولًا: اختيار الوسيط المالي:

فــي ســوق  لــه بالعمــل   يعــرف الوســيط اصطلاحــاً بأنــهَ )شــخص معنــوي مرخــص 
الأوراق الماليــة وفقــا لأحــكام قانــون وتعليمــات الســوق فــي عمليــات تــداول الأوراق الماليــة 

(42) Tom, Z, Dual Listed Ipos Carve A Small But Steady Niche, Boston University, 2016, P2.
)43( اوقات تداول سوق العراق للأوراق المالية , معلومات متاحة على الموقع الإلكتروني للسوق على الرابط الآتي :

 http://www.isx-iq.net , ًتاريخ الزيارة , )2020/5/27( , وقت الزيارة 8:11 صباحا .
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لصالــح العمــاء المســتثمرين مقابــل عمولــة محــدده ويكــون مســؤولًا وضامنــاً لــكل عمليــة()4)).
وبمــا أنّ التــداول علــى الاوراق الماليــة ينحصــر بالوســطاء المســجلين والمخوليــن مــن 
قبــل ســوق الاوراق الماليــة فقــط وبخلافــه يكــون كل تعامــل مــن قبــل وســطاء غيــر مســجلين 
وخوليــن باطــل)4)), فــا بــد علــى الشــركات المدرجــة اختيــار ذلــك  الوســيط المالــي المرخــص 

لتســويق مــا لديهــا مــن اســهم وســندات أو اي اوراق ماليــة اخــرى .
لذلــك نجــد ان شــركة اسياســيل للاتصــالات قــد وقــع اختيارهــا علــى شــركة الربيــع 
لــكلا  والتزامــات  حقــوق  رتبــت  اتفاقيــة  توقيــع  عليــه  ترتــب  والــذي  الماليــة)4)),  للوســاطة 
الطرفيــن)4)), وفوضــت الوســيط لبيــع )67,507,000,000( ســهم , بســعر )22( دينــار 

لــكل ســهم)4)).

ثانياً: تلقي الاوامر من العملاء:
يقصــد بالأوامــر فــي ســوق الاوراق الماليــة هــي التعليمــات الصــادرة مــن العمــاء 
ســواء كان فــرداً أو شــركة فــي بيــع أو شــراء ورقــة ماليــة محــددة أو اســتخدام عقــود الخيــارات 
أو العقــود المســتقبلية وفقــاً للشــروط الخاصــة)4)), والاوامــر “لا تخــرج عــن كونهــا إعــان أو 
أخطــار أو أذن أو إفصــاح عــن النيــة فــي التعاقــد ، وأن يكــون هــذا الاعــان صــادراً مــن 

المالــك الحقيقــي ، وأن يصــدر ممــن لــه الصفــة القانونيــة فــي عمليــات التــداول«)5)).

الفرع الثالث: تنفيذ الأوامر في سوق الاوراق المالية
فــإذا مــا تلقــى الوســيط الاوامــر , يتــم إدخالهــا فــي النظــام الخــاص للتــداول الالكترونــي 
فــي جلســة مــا قبــل الافتتــاح )PreOpen( , وبعــد الانتهــاء مــن إدخــال جميــع الاوامــر يتــم 

التنفيــذ عليهــا مــن خــال احــدى جلســات التــداول الاتيــة :-
اولًا : جلسة التداول المستمر: 

وهــي الجلســة التــي يتــم فيهــا تنفيــذ أوامــر البيــع والشــراء العاديــة والتــي تكــون مــا بيــن 
المســتثمرين والشــركات المدرجــة او مــا بيــن المســتثمرين انفســهم , وتكــون ذات صفقــات 
)44( عبــاس محمــد موســى الموســوي , المركــز القانونــي للوســيط فــي ســوق الاوراق الماليــة )دراســة مقارنــة( , رســالة  ماجســتير 

, جامعــة كربــاء , كليــة القانــون , 2012 , ص27. 
)45( ينظر: البند )3/أ( من القسم الثالث من القانون المؤقت لأسواق للأوراق المالية رقم )74( لسنة 2004.

)46( تعــد شــركة الربيــع للتوســط فــي بيــع وشــراء الاوراق الماليــة مــن الشــركات الرائــدة فــي ســوق العــراق لــأوراق الماليــة و يرجــع 
تاريــخ ـــتأسيسها الــى ســنة 1995 , و تتمتــع بقــدر كبيــر مــن الســيولة الماليــة والقــدرة علــى تغطيــة جميــع عمليــات البيــع والشــراء 
, معلومــات متاحــة علــى الموقــع الالكترونــي الآتــي : http://www.rs.iq , تاريــخ الزيــارة 2020/5/27 , وقــت الزيــارة , 

9:35 صباحــاً.
)47( ينظر : المادة )9( من القسم )5( من القانون المؤقت لأسواق الاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004. 

)48( شــركة اسياســيل للاتصالات ومن خلال ســتة اشــخاص طبيعيين مســاهمين تعهدوا بعرض ما نســبته 25% من رأس مال 
الشــركة للبيــع فــي الســوق بموجــب كتــاب شــركة اسياســيل للاتصــالات )تعهــد خطــي( المقــدم الــى ســوق العــراق لــأوراق الماليــة , 

المرقــم )244( , فــي تاريــخ 2012/12/25, كتــاب غيــر منشــور.  
)49( ممــدوح محمــد الرشــيدات ، التشــريعات الماليــة والمصرفيــة فــي الاردن، دار وائــل للطباعــة والنشــر والتوزيــع,  عمــان , 

الاردن , 2005 ، ص 248 .
)50( علــي فــوزي ابراهيــم الموســوي , النظــام القانونــي لمحفظــة الاوراق الماليــة , اطروحــة دكتــوراه , جامعــة بغــداد , كليــة القانــون, 

2008, ص93.
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صغيــرة او متوســطة نســبياً .
ثانياً: الجلسة الاضافية:

وهــي الجلســة التــي يتــم فيهــا تنفيــذ الأوامــر المتقابلــة, والاوامــر التــي تتــم مــا بيــن الأفــراد 
والشركات المالية والمصرفية ذات الصفقات الكبيرة , ويتم التداول في هذه الجلسة  بموجب 

تعليمــات الاوامــر والمتقابلــة والصفقــات الكبيــرة لســنة 2016.
وتعــد هــذه الجلســتين الطريقــة التــي يتــم مــن خلالهــا تنفيــذ أوامــر الشــراء الــواردة علــى 
اوامــر البيــع لاســهم شــركة اسياســيل للاتصــالات المعروضــة للبيــع مــن قبــل الوســيط المالــي 

للشــركة.
فبعــد مــا تــم الاعــان عــن بيــع مــا نســبتهُ )25% ( مــن اســهم شــركة اسياســيل فــي ســوق 
العــراق لــأوراق الماليــة , تلقــى الوســيط المالــي للشــركة أوامــر الشــراء علــى اســهمها لمــدة شــهر 
  )pre–open(  كامــل, ومــن بعدهــا قــد تــم إدخــال تلــك الاوامــر فــي جلســة مــا قبــل الافتتــاح
ليوم )2012/2/3( من الساعة )8:00 الى 10:00 صباحاً( ليتحدد  بعدها سعر الافتتاح 
مــن خــال الأنظمــة الالكترونيــة فــي الســوق ,  وبعــد ذلــك تــم التنفيــذ علــى الاوامــر العاديــة مــن 
خــال جلســة التــداول المســتمر مــن الســاعة )10:00 صباحــاً ولغايــة 12:00مســاءً(  وتنفيــذ 

الاوامــر المتقابلــة فــي الجلســة الاضافيــة مــن الســاعة  )12:00 الــى 12:30مســاءً( .
حيــث بلــغ عــدد الاســهم المباعــة فــي جلســة التــداول المســتمر  )51,133,142,522( 
ســهم بقيمــة تــداول بلغــت )1,24,929,135,484( دينــار بســعر )22( دينــار للســهم الواحــد 
, وتمثــل مــا نســبته 74,4% مــن مجمــوع الاســهم الواجــب بيعهــا فــي الســوق , فــي حيــن بلــغ 
عــدد الاســهم المباعــة  فــي الجلســة الاضافيــة )16,369,857,478( ســهم بقيمــة تتــداول 
بلغــت )360,136,864,516( دينــار بســعر )22( دينــار للســهم الواحــد , وتمثــل مــا نســبته 

24,6% مــن مجمــوع الاســهم الواجــب بيعهــا فــي الســوق)5)). 
فــي المحصلــة النهائيــة نجــد أن شــركة آسياســيل للاتصــالات قــد باعــت جميــع الاســهم 
الواجــب عليهــا بيعهــا فــي اول جلســة تتــداول , والبالغــة )000‚000‚503‚67( ســهم والتــي 
تمثــل مــا نســبة 25% مــن اســهمها , فمــا كان عليهــا فــي هــذه الحالــة هــو الاســتمرار بالتــداول 

بيعــاً وشــراءً علــى هــذه الاســهم وفقــاً لقواعــد الســوق .
صفــوة القــول هنــا بــأن هنالــك جلســتين لتنفيــذ أوامــر البيــع والشــراء فــي ســوق العــراق 
لــأوراق الماليــة ويســبق تلــك الجلســتين جلســة يتــم فيهــا إدخــال جميــع اوامــر البيــع والشــراء 
وتحديــد ســعر الافتتــاح مــن خلالهــا , وهــذا مــا اتبــع فــي تنفيــذ عمليــة بيــع أســهم شــركة اسياســيل 

للاتصــالات )مســاهمة الخاصــة( , والتــي نفــذت التزامهــا بــالادراج فــي الســوق.

)51( تقريــر تفصيلــي عــن تنفيــذ عمليــة طــرح )25%( مــن اســهم شــركة آسياســيل فــي ســوق العــراق لــأوراق الماليــة الصــادر عــن 
دائــرة نظــم الأســواق فــي هيئــة الاوراق الماليــة, )دون رقــم( , فــي تاريــخ 2013/2/10.
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الخاتمة
مــن خــال البحــث فــي موضــوع تنفيــذ شــركات الاتصــالات التزامهــا بــالإدراج فــي ســوق 
الاوراق الماليــة )شــركات اسياســيل أنموذجــاً( توصلنــا الــى مجموعــة مــن النتائــج والمقترحــات  

نســتعرضها فيمــا يلــي :

أولًا- النتائج :
أن الشــكل القانونــي المطلــوب فــي الشــركات لإدراجهــا فــي ســوق الاوراق الماليــة; هــي 
ان تكــون شــركة مســاهمة عراقيــة حصــراً , ممــا اصبــح الــزام علــى شــركة اسياســيل للاتصــالات 
امــا التحــول او التأســيس لاتخــاذ الشــكل المطلــوب لــإدراج , لكونهــا لــم تتوفــر بهــا الشــكل 

المطلــوب لــإدراج ابتــداءً.
أن القانون المؤقت لأسواق الاوراق المالية النافذ وتعليمات ادراج الشركات في السوق 
النظامــي رقــم )6( وتعليمــات ادراج الشــركات فــي الســوق الثانــي رقــم )15( لســنة 2015 لــم 

تبيــن الحــد الادنــى لــرأس المــال المطلــوب لإدراج الشــركات فــي ســوق الاوراق الماليــة.
علــى كل شــركة تقــدم طلــب الإدراج لســوق الاوراق الماليــة, اســتحصال موافقــة الهيئــة 
العامــة ومجلــس إدارتهــا فضــاً عــن مديرهــا المفــوض عنــد تقديــم طلــب الإدراج ومــن دون 

الموافقــة هــذه لا يكــون هنالــك إدراج للشــركة فــي الســوق.
 , فيــه  للتــداول  بالســاعات  ايــام معينــة واوقــات محــددة  ماليــة  اوراق  لــكل ســوق  ان 
ومــن الصعــب اجــراء اي عمليــة تــداول خــارج هــذه التوقيتــات لكــون جميــع انظمــة التــداول 

. مغلقــة  الالكترونيــة 
هنالــك جلســتين لتنفيــذ أوامــر البيــع والشــراء فــي ســوق العــراق لــأوراق الماليــة )جلســة 
التــداول المســتمر والجلســة الإضافيــة( , ويســبق هــذه الجلســتين جلســة  إدخــال اوامــر البيــع 

والشــراء وتحديــد ســعر الافتتــاح للاســهم .
نجاح شــركة آسياســيل للاتصالات في بيع جميع الاســهم الواجب عليها بيعها والبالغة 
)000‚000‚503‚67( ســهم والتــي تمثــل مــا نســبة 25% مــن اســهمها , , فمــا كان عليهــا 
فــي هــذه الحالــة هــو الاســتمرار بالتــداول بيعــاً وشــراءً علــى هــذه الاســهم وفقــاً لقواعــد الســوق .

ثانياً- المقترحات :
وتوصلنا الى جملةً من المقترحات نستعرضها فيما يلي :

	1 ندعــو المشــرع العراقــي بوضــع التــزام علــى شــركات الاتصــالات المرخصــة مــن قبــل .
هيئــة الاعــام والاتصــالات بطــرح جــزء مــن اســهمها فــي ســوق العــراق لــأوراق 
الماليــة وذلــك مــن خــال النــص عليــه فــي مشــروع قانــون الاتصــالات والمعلوماتيــة 

لســنة 2017 .
	2 ندعو المشــرع العراقي إلى ضرورة جمع احكام إدراج الشــركات في ســوق الاوراق .

لســنة  الماليــة  الاوراق  قانــون  بمشــروع  مســتقل  فصــل  فــي  ومعالجتهــا  الماليــة  
.2019
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	3 ندعــو المشــرع العراقــي الــى ضــرورة الاخــذ بــإدراج الشــركات الاجنبيــة فــي أســوق .
الآتــي )للشــركات الاجنبيــة او  المقتــرح  النــص  , وفــق  العراقيــة  الماليــة  الاوراق 
فروعهــا فــي العــراق الحــق فــي قبــول إدراجهــا فــي اي ســوق لــأوراق الماليــة مرخــص 
مــن قبــل الهيئــة ( وذلــك لمــا يرتبــه ادراج تلــك الشــركات مــن اهميــة كبيــرة للســوق 

المدرجــة فيــه.
	4 ضــرورة تشــكيل لجنــة دائمــة مشــتركة مــا بيــن ســوق الاوراق الماليــة  وهيئــة الأوراق .

الماليــة , ينتخــب اعضاءهــا لمــدة عاميــن قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة  , للنظــر فــي 
طلبــات إدراج الشــركات والــرد عليهــا .

	5 . ))Dual-Listingالمــزدوج بــالإدراج  الاخــذ  ضــرورة  العراقــي  المشــرع  ندعــو 
للشــركات , وذلــك لمــا يرتبــه مــن مزايــا عــده للشــركة , كإمكانيــة وصولهــا إلــى 
مجموعــة أكبــر مــن المســتثمرين المحتمليــن , و قــدرة أســهمها علــى التــداول لفتــرات 

أطــول . 
	6 نأمــل مــن هيئــة الاوراق الماليــة العراقيــة, العمــل علــى  نشــر مزايــا و خطــوات إدراج .

الشــركات فــي ســوق الاوراق الماليــة, لكــون الشــركات العراقيــة  تفتقــر الــى اهميــة  
إدراجهــا فــي الاســواق الماليــة.
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إسقاط الجنسية
دراسةٌ تحليليةٌ في ضوء قوانين الجنسية العراقية

أ.م.د.حسن نعمة الياسري

جامعة كربلاء - كلية القانون
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المستخلص

ليــس بخــافٍ مــا للجنســية مــن أهميــةٍ عظمــى فــي حيــاة الأفــراد فــي الوقــت الحاضــر، 
فهي مناط التمتع بالحقوق والحريات، وبدونها يغدو الإنســان أجنبياً لا حق له للتمتع بها ، 
بــل يكــون عرضــةً للإبعــاد. وبنــاءً علــى ذلــك تهتــم القوانيــن المعاصــرة بالجنســية وتُســبغ عليهــا 
الحمايــة الكافيــة، مــن حيــث )الحــق فــي التمتــع بهــا( عنــد تحقــق الاســباب، و)عــدم إســقاطها 

مــن الأفــراد الوطنييــن تعســفاً(.
وغنــيٌ عــن البيــان أنَّ قوانيــن الجنســية العراقيــة، المتمثلــة بالقانــون الأول رقــم 42 
لســنة 1924 الذي أرســى دعائم جنســية التأســيس، ومن بعده قانون الجنســية رقم 43 لســنة 
1963، ومــا رافقهمــا مــن قــراراتٍ صــدرت فــي عهدهمــا، كلهــا أفضــت إلــى )إســقاط الجنســية 
العراقيــة( مــن كثيــرٍ مــن العراقييــن، ولا ســيما فــي  حقبــة قانــون الجنســية لســنة 1963 ، 
والقــرارات الصــادرة فــي ظلــه،  إذْ أســفرت عــن إســقاط الجنســية مــن مئــات العوائــل العراقيــة 

- وربمــا الآلاف- ؛ لأســبابٍ سياســيةٍ أو قوميــةٍ أو طائفيــةٍ.
ولقــد اســتمر هــذا الوضــع المأســاوي، الــذي يتعــارض مــع أيســر حقــوق الإنســان، إلــى 
حيــن تغييــر النظــام البعثــي البائــد فــي عــام 2003، ومــا رافــق ذلــك مــن إقــرار الدســتور الدائــم 
لعــام 2005، الــذي أوجــب علــى الســلطة التشــريعية الجديــدة ســن قانــونٍ جديــدٍ للجنســية، 
يأخــذ علــى عاتقــه معالجــة كل المشــكلات المتأتيــة مــن العهــود الســابقة، وبمــا ينســجم مــع 

التوّجــه الدولــي الحديــث القائــم علــى احتــرام حقــوق الإنســان، ومنهــا الحــق  فــي الجنســية.
وإعمــالًا لذلــك صــدر قانــون الجنســية العراقيــة رقــم  26 لعــام 2006، الــذي جــاء  
بمبــادئ جديــدةٍ فــي موضــوع الجنســية، لعــلَّ مــن أبرزهــا توكيــد النــص الدســتوري القاضــي 
بحظــر إســقاط الجنســية مــن العراقــي بالــولادة لأي ســببٍ كان، ومنــح العراقييــن المســقطة 

جنســيتهم فــي ظــل القوانيــن والعهــود الســابقة الحــق فــي طلــب اســتردادها.

Abstract :
It is well known of the great importance of nationality in the lives of individuals 

at present, it is basis for the enjoyment of rights and freedoms, without which 
a person becomes a foreigner who has no right to enjoy them, but is subject to 
deportation. Accordingly, contemporary laws are concerned with nationality and 
are adequately protected, in terms of (the right to enjoy it) when the causes are 
achieved, and (not arbitrarily dropped from national individuals). It goes without 
saying that the Iraqi nationality laws, represented by first Law No.42 of 1924, 
which laid the foundations for the nationality of the establishment, followed by the 
Nationality Act No.43 of 1963, and the accompanying decisions of their reign, all 
led to the (revocation of Iraqi nationality) from many Iraqis, particularly in the era 
of the Nationality Act of 1963, and the decisions passed under it, resulting in the 
revocation of nationality from hundreds of Iraqi families -perhaps thousands- for 
political, national or sectarian reasons. This tragic situation, which runs counter 
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to the easiest human rights, continued until the change of the former Baathist 
regime in 2003, and the accompanying adoption of the  permanent  constitution of  
2005, which obligated the new legislature must enact a new nationality law, which 
takes it upon itself to treat all problems arising from previous eras, in line with 
the modern international trend of respect for human rights, including the right to 
nationality.In accordance with this, the Iraqi Nationality Act No. 26 of 2006, which 
introduced new principles on the subject of nationality, was passed, perhaps most 
notably the emphasis on the constitutional provision prohibiting the revocation of 
iraqi nationality by birth for any reason, and granting iraqis whose nationality had 
been revoked under previous laws and covenants the right to request refund.  
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المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى الرســول المصطفــى الأميــن ، وعلــى 
صــةً لتنــاول  آلــه الطيبيــن الطاهريــن وأصحابــه المنتجبيــن. وبعــد فــإنَّ المقدمــة ســتكون مخصَّ

المحــاور الآتيــة :

أولًا:  موضوع البحث :
إنَّ )الســيادة الوطنيــة( التــي تتمتــع بهــا الــدول قــد أضحــت مبــدأً مُســلَّماً بــه فــي القانــون 
الدولــي العــام .ومــن المعــروف أنَّ هــذا المبــدأ يمنــح الدولــة الحــق فــي تنظيــم جنســية أفرادهــا 
بالصــورة التــي تحقــق مصالحهــا. بيــد أنَّ دولًا متعــددةً، ومنهــا العــراق قبــل عــام 2003 ، قــد 
أســرفت كثيــراً فــي تطبيــق  هــذا المبــدأ ، إلــى الحــد الــذي أفضــى إلــى هــدر مصالــح الأفــراد، 
وإســقاط جنســيتهم لأيســر الأســباب، حتى غدا )إســقاط الجنســية( وســيلةً من وســائل الضغط 
والعقوبــة علــى كثيــرٍ مــن فئــات الشــعب ، لأســبابٍ سياســيةٍ أو قوميــةٍ أو دينيــةٍ أو طائفيــةٍ. 
ولئن كان قانون الجنســية العراقية الأول رقم 42 لســنة 1924 ، الذي أرســى دعائم جنســية 
التأســيس العراقيــة بمناســبة تأســيس دولــة العــراق الحديثــة ، قــد أخــذ  بحالــةٍ واحــدةٍ لإســقاط 
الجنســية، فــإنَّ القانــون الثانــي الــذي أعقبــه فــي عهــد النظــام البعثــي البائــد ، وهــو القانــون رقــم 
43 لســنة 1963، قــد أســرف وغالــى كثيــراً فــي إســقاط الجنســية، لأيســر الأســباب، ومــن ثــم 
جــاء مــا يُعــرف فــي وقتــه بـــ )مجلــس قيــادة الثــورة ـ المنحــل ـ ( ليُصــدر بعــض القــرارات التــي 
لا مثيــل  لهــا فــي دول العالــم كافــةً، أســفرت عــن إســقاط الجنســية مــن مئــات ـ وربمــا آلاف 
ـ العوائــل العراقيــة، لمجــرد أنهــم ، بزعمــه ، غيــر مواليــن للأهــداف القوميــة أو الاجتماعيــة 

العليــا للثــورة ـ انقــاب البعــث فــي عــام 1968 ـ ؟!!
ولقــد اســتمر هــذا التعســف والظلــم بحــق الشــعب العراقــي إلــى حيــن تغييــر النظــام 
البعثــي البائــد فــي عــام 2003، ومــن ثــم إقــرار الدســتور الدائــم لعــام 2005، وإصــدار قانــون 
الجنســية العراقيــة رقــم 26 لعــام 2006. فلقــد حظَــر هــذا القانــون )إســقاط الجنســية( بصــورةٍ 
صريحــةٍ، ولــم يعــد يســمح بمعاقبــة العراقــي ـ بالــولادة ـ مــن خــال إســقاط جنســيته، مهمــا 

كانــت الأســباب.

ثانياً : إشكالية البحث :
ثمــة إشــكالياتٌ مهمــةٌ يطرحهــا البحــث، ويحــاول مناقشــتها، ومــن ثــمَّ الإجابــة عنهــا، 

لعــلَّ مــن أبرزهــا :
1ـ كيــف تعاملــت قوانيــن الجنســية العراقيــة مــع المبــدأ المعــروف فــي فقــه القانــون 

الدولــي الخــاص بـــ )حــق الفــرد فــي الجنســية( ؟.
2ـ ماهــي قوانيــن الجنســية العراقيــة التــي أجــازت )إســقاط الجنســية( مــن العراقييــن ؟ 

وأيُّهــا كان أشــد وطــأً وأكثــر إســرافاً فــي التطبيــق؟ 
3ـ مــا الأســباب المتعــددة التــي اعتمدتهــا تلــك القوانيــن فــي )إســقاط الجنســية( ؟ وهــل 
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هــي أســبابٌ جديــةٌ، تتفــق مــع منظومــة القوانيــن الحديثــة ؟
4- كيــف تعامــل قانــون الجنســية لعــام 2006 النافــذ مــع الحالــة محــل البحــث ، ومــا 

الخطــوات التــي اتخذهــا لمعالجــة المشــكلات المتأتيــة مــن القوانيــن الســابقة ؟

ثالثاً: هدف البحث :
ثمــة هــدفٌ رئيــسٌ يرمــي البحــث الوصــول إليــه، ويتمثــل بــأنَّ قوانيــن الجنســية العراقيــة 
الســابقة قــد غالــت وأســرفت كثيــراً فــي )إســقاط الجنســية( مــن العراقييــن لأيســر الأســباب، حتــى 
بــات )الإســقاط( وســيلة ضغــطٍ وعقــابٍ مــن النظــام السياســي البعثــي الحاكــم حيــال العراقييــن 
قــد جــرَّد  النظــام السياســي الحاكــم  لأســبابٍ متعــددةٍ ،سياســيةٍ وقوميــةٍ وطائفيــةٍ. وكمــا أنَّ 
العراقييــن مــن حقوقهــم، المكفولــة دوليــاً ضمــن منظومــة حقــوق الإنســان، فكــذا جــرَّد كثيــراً منهــم 
مــن )حقهــم فــي الجنســية(. بيــد أنَّ قانــون الجنســية -فــي مرحلــة مــا بعــد تغييــر النظــام البعثــي 
البائــد- رقــم 26 لعــام 2006 قــد انتصــر للعراقييــن، فأقــرَّ حقهــم فــي الجنســية، بوصفــه حقــاً 
مهمــاً وبــارزاً مــن حقــوق الإنســان. وبنــاءً علــى ذلــك حظَــر إســقاط الجنســية مــن العراقــي بالــولادة 
لأي ســببٍ كان، وأجاز لمن أُســقطت جنســيته منهم أن يســتردها متى رغب في ذلك.ولا ريب 

فــي أنَّ هــذا الموقــف يعــدُّ رائــداً علــى المســتويين المحلــي والعربــي.

رابعاً : نطاق البحث :
ينحصــر نطــاق البحــث باســتعراض ومناقشــة مشــكلة البحــث – إســقاط الجنســية- فــي 
ضوء قوانين الجنســية العراقية المتعاقبة، بدءاً بالقانون الأول لعام 1925، وانتهاءاً بالقانون 

النافــذ لعــام 2006.
  

خامساً : منهجية البحث :
يعتمــدُ البحــث علــى المنهجيــن الوصفــي والتحليلــي .إذْ ســيتمُّ تنــاول مشــكلة البحــث - 
إســقاط الجنســية- عبــر اســتعراض نصــوص قوانيــن الجنســية العراقيــة المتعاقبــة ، مــع بيــان 
الأســباب التــي تبنَّتهــا فــي الإســقاط، والفروقــات بينهــا ؛ وصــولًا إلــى تحليــل هــذه النصــوص ، 

ومــن ثــم الخلــوص إلــى اســتنتاجاتٍ معينــةٍ تُســهم فــي حــلِّ مشــكلة البحــث.  

رابعاً : خطة البحث :
بغيــة الإحاطــة علــى نحــو الشــمول بموضــوع البحــث، فإننــا ســنقوم بتوزيعــه إلــى مباحــث 
ثلاثةٍ، على أن تكون مســبوقةً بمطلبٍ بتمهيدي نُبيِّن فيه ماهية )إســقاط الجنســية(، وملحوقةً 
ص المبحــث الأول لـــ )إســقاط الجنســية(  بخاتمــةٍ نــدون فيهــا أهــم النتائــج والمقترحات.وســنخصِّ
فــي ضــوء قانــون الجنســية العراقيــة الأول رقــم 42 لســنة 1924، الصــادر فــي العهــد الملكــي. 
وبــدوره سينقســم علــى مطلبيــن، نتنــاول فــي الأول منهمــا إســقاط الجنســية فــي ضــوء نصــوص 
القانــون ذاتــه، ونبحــث فــي الثانــي منهمــا فــي إســقاط الجنســية فــي ضــوء المراســيم والقــرارات 
ــا المبحــث الثانــي فســيُكرَّس لـــ )إســقاط الجنســية( فــي ضــوء قانــون  الصــادرة فــي ظــل القانــون. أمَّ
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الجنســية العراقيــة الثانــي رقــم 43 لســنة 1963.وســنوزعه كمــا فعلنــا فــي المبحــث الأول إلــى 
مطلبيــن، يتــم فــي الأول منهمــا بحــث إســقاط الجنســية فــي ضــوء القانــون ذاتــه، وفــي الثانــي 
ــا المبحــث الثالــث فســيتم  بحــث إســقاط الجنســية فــي ضــوء القــرارات الصــادرة فــي ظلــه. وأمَّ
التطرق  فيه إلى )إســقاط الجنســية( في ضوء قانون الجنســية العراقية رقم 26 لعام 2006 

النافذ.
لــة مــن البحــث  ثــم نأتــي مــن بعــد ذلــك لنختــم البحــث بخاتمــةٍ تمثِــّل أهــم النتائــج المتحصَّ

مــة فيه. والمقترحــات المُقدَّ
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توطئة

غنــيٌ عــن البيــان أنَّ العــراق شــهد صــدور ثلاثــة قوانيــن للجنســية فــي تأريخــه المعاصــر. 
إذْ صــدر أول قانــونٍ للجنســية عقــب تأســيس الدولــة الحديثــة فــي 1921/8/23، وهــو القانــون 
رقــم 42 لســنة 1924، الــذي صــدر بتاريــخ 1924/10/9، وعُــدّ نافــذاً مــن تأريــخ 6 آب 
1924، ونُشــر فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة الرســمية بالعــدد )232( فــي 1924/10/21. 
ولقــد بقــي هــذا القانــون نافــذاً مــن تأريــخ 6 آب 1924 لغايــة 18 حزيــران  1963، وهــو تأريــخ 
صــدور القانــون الثانــي رقــم 43 لســنة 1963 ، المنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد 
)818( بالتأريــخ المذكور.وقــد بقــي القانــون الثانــي نافــذاً منــذ ذلــك التأريــخ لغايــة تأريــخ صــدور 
القانــون الثالــث ـ النافــذ حاليــاً ـ فــي 2006/3/7 ، وهــو القانــون رقــم 26 لعــام 2006 النافــذ، 

المنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد 4019 بالتأريــخ المذكــور.
وبنــاءً علــى مــا تقــدم ســنبحث فــي إســقاط الجنســية العراقيــة فــي ضــوء وظــل القوانيــن 
ــد بمطلــبٍ  ص مبحثــاً لــكل قانــونٍ منهــا، علــى أنْ نُمهِّ الثلاثة.وهــو مــا يعنــي أننــا ســنخصِّ

تمهيــدي نبيِّــن فيــه ماهيــة إســقاط الجنســية.
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المطلب التمهيدي
ماهية إسقاط الجنسية

الفرع الاول:مفهوم إسقاط الجنسية
مــن المبــادئ المســلَّم بهــا فــي فــي العصــر الحديــث أنَّ لــكل فــردٍ الحــق فــي تغييــر 
جنســيته، وذلــك بــأن يفقــد هــذه الجنســية ويكتســب جنســيةً جديــدةً. ولقــد أقــرّت الاتفاقيــات 
الدوليــة هــذا المبــدأ، وآمنــت بــه التشــريعات المقارنــة، هاجــرةً بذلــك مبــدأ الــولاء الدائــم للجنســية، 
الــذي كان يجعــل الجنســية رابطــةً أبديــةً بيــن الفــرد والدولــة لا ســبيل للفــكاك منهــا. بيــد أنَّ 
التشــريعات تباينــت بصــدد الآليــة التــي يتحقــق فيهــا فقــد الجنســية. فثمــة تشــريعاتٌ تُفقــد الفــرد 
قــةً قرينــةً قانونيــةً  جنســيته بقــوة القانــون، كأثــرٍ مباشــرٍ لاكتســاب جنســية دولــةٍ أخــرى، مُحقِّ
علــى زهــده فــي جنســيته الأولــى، ناظــرةً إلــى أنــه ليــس اهــاً لحملهــا؛ مــا دام قــد أختــار بإرادتــه 
الحــرة جنســيةً جديدةً.وثمــة تشــريعاتٌ أخــرى لا تجيــز للفــرد الخــروج مــن جنســيتها إلا بعــد 
حصولــه علــى الإذن فــي ذلــك، مــا يعنــي أنَّ إرادة الفــرد وحدهــا لا تكفــي لفقــدان الجنســية، بــل 
لابــد مــن تدخــل إرادة الدولــة التــي ســيكون لهــا القــول الفصــل فــي ذلــك. وفــي الاتجــاه الآخــر 
ثمــةٌ حــالاتٌ يفقــد فيهــا الفــرد جنســيته علــى ســبيل العقوبــة والجــزاء عــن طريــق إســقاطها منــه . 
فإســقاط الجنســية هــو أن تقــوم الدولــة بنــزع الجنســية عــن الوطنــي عقوبــةً لــه، لســلوكٍ 
ه الدولــة ماســاً بمصالحهــا أو دالًا علــى عــدم ولائــه لهــا أو كاشــفاً عــن  أتــاه أو لفعــلٍ اقترفــه تُعِــدُّ
ــاً لمــا  عــدم أهليتــه للتمتــع بجنســيتها. فالإســقاط يحمــل فــي طياتــه معنــى العقــاب جــزاءً وفاق
ارتكبــه الوطنــي مــن فعــلٍ أو ســلوكٍ.))) إنَّ قيــام الدولــة بإســقاط الجنســية مــن الوطنــي عــادةً 
مــا يوقعــه فــي ظاهــرة أو مشــكلة اللاجنســية ،ويجعلــه بمركــز عديــم الجنســية ؛ لذلــك كثيــراً 
مــا يطالــب الفقــه بعــدم التعســف أو الإســراف فــي اللجــوء إليــه والتحــوط الشــديد إزاءه. وذلــك 
بســبب خطورتــه مــن جهــةٍ، وصرامــة الآثــار القانونيــة المترتبــة عليــه مــن جهــةٍ اخــرى. وبغيــة 
الإحاطــة بمفهــوم الإســقاط ســنعرض لمعنــاه اللغــوي والاصطلاحــي ، مــع بيــان مفهــوم ســحب 

الجنســية ؛ لغــرض التمييــز بينهمــا .
فالإســقاط لغــةً مصــدر الفعــل )سَــقَطَ(، والســين والقــاف والطــاء أصــلٌ واحــدٌ يــدل علــى 
الوقــوع، ســقط: أي وقع))).ونستشــف مــن ذلــك أنَّ معنــى )الإســقاط( اللغــوي هــو )الايقــاع(.

ــا المعنــى اللغــوي لـــ )السَــحْب(، فالســحب هــو مصــدر الفعــل )سَــحَبَ(، و)سَــحَبَ(    أمَّ
ه، ومنــه سُــمّي الســحاب ســحاباً، تشــبيهاً لــه بذلــك، فكأنــه  يعنــي جَــرُّ شــيءٍ مبســوطٍ ومَــدَّ
.) ينســحبْ فــي الهــواء انســحاباً))). ومنــه نســتنبط أنَّ المعنــى اللغــوي لـــ )السَــحْب( هــو )الجَــرُّ

  وبنــاءً علــى مــا ورد مــن معــانٍ لغويــةٍ لـــ )الإســقاط والســحب( يتجلــى أنهمــا ذوا معــانٍ 
. متقاربــةٍ جــداً، فالإســقاط هــو الإيقــاعُ، والســحب هــو الجــرُّ

)1( قريــبٌ مــن ذلــك : د.عبــد العــال، عكاشــه محمــد ، أصــول القانــون الدولــي الخــاص. اللبنانــي المقــارن، الــدار الجامعيــة 
لبنــان، ص239. بيــروت،  للطباعــة والنشــر، 1998، 

)2( ينظر:الفيــروز آبادي،مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب )ت 817هـــ(، القامــوس المحيــط، دار الكتــب العلميــة، ط3، بيــروت، 
لبنان، 2009، ص692، ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا )ت 395هـ(، معجم مقاييس اللغة، دار إحياء التراث العربي، 

بيــروت، 2008، ص463.
)3( ينظر: الفيروز آبادي، المصدر السابق، ص123، ابن فارس، المصدر السابق، ص487.
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أمَّا من الناحية الاصطلاحية فيراد بإسقاط الجنسية بحسب ما يذهب إليه البعض :
“جزاءٌ يجوز بمقتضاه تجريد الوطني من جنسيته في أي وقتٍ من الأوقات”))).

وبحسب ما نذهب إليه فإنَّ إسقاط الجنسية هو: 
عــن  ونزعهــا  الجنســية  تجريــد  يتــم  بمقتضــاه  الدولــة،  بــه  تقــوم  إجــراءٍ  عــن  ))عبــارةٌ 
الوطنــي، أصيــاً كان أو طارئــاً، جبــراً عليــه ورغمــاً عنــه ؛جــزاءً لمــا ارتكــب مــن فعــلٍ أو اقتــرف 
مــن ســلوكٍ يُنبــئ ـ بحســب قناعــة الدولــة ـ  عــن عــدم ولائــه لهــا أو عــدم اندماجــه فــي جماعتهــا 

ره الدولــة((. الوطنيــة، ويتــم هــذا الاجــراء فــي أي وقــتٍ تُقــدِّ
إنَّ الإســقاط يشــمل نــزع الجنســية عــن الوطنــي - الأصيــل والطــارئ - فــي الحــالات 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون، وكــذا الحــالات الأخــرى غيــر المنصــوص عليهــا، إذْ يمكــن 
أن يصــدر بقانــونٍ أو قــرارٍ تشــريعيٍ خــاص؛ الامــر الــذي يفضــي إلــى القــول إنــه عــادةً مــا 
يكــون إجــراءً تحكميــاً تمليــه الاعتبــارات السياســية التــي تتبناهــا الدولــة. وكمثــالٍ علــى ذلــك »تــم 
نــزع الجنســية عــن عــددٍ هائــلٍ مــن الــروس والألمــان والطليــان أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 
بســبب اقامتهــم الطويلــة فــي الخــارج وعــدم تقديمهــم الــولاء لدولهــم. وينــص القانــون الفرنســي 
علــى تجريــد الجنســية واســقاطها مــن كل فرنســي يقيــم فــي الخــارج أكثــر مــن خمســين ســنةً«))).

ولذلــك نلاحــظ أنَّ الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان قــد نــصَّ فــي المــادة )15( منــه 
علــى الآتــي : 

“ لا يجوز تجريد شخص من جنسيته تعسفاً “.
إنَّ أســس تجريد الوطني من جنســيته بالإســقاط تعســفاً بخلاف إرادته تختلف من دولةٍ 

إلى أخرى، وبحســب الآتي:
أـ بعــض القوانيــن الأجنبيــة لا تقبــل بإســقاط جنســية الوطنــي بخــاف إرادتــه علــى ســبيل 

العقوبــة بتاتــاً، مثــل قوانيــن فنلنــدا والدانمــارك والســويد وانكلتــرا واليابــان.
ب ـ بعــض القوانيــن الأجنبيــة تقبــل بمبــدأ تجريــد المتجنِّــس مــن جنســيته بخــاف إرادتــه 

علــى ســبيل العقوبــة فقــط دون الوطنــي الأصيــل، مثــل قوانيــن بلجيــكا ولوكســمبورغ.
ـ  والطــارئ  الأصيــل  الوطنــي  بإســقاط جنســية  الأخــرى  القوانيــن  بعــض  وتقبــل  ـ  جـــ 
المتجنِّــس ـ مــن جنســيته بخــاف إرادتــه علــى ســبيل العقوبــة، مثــل قوانيــن رومانيــا وبلغاريــا 

وتركيــا))).  الســابقة  ويوغســافيا 

الفرع الثاني: تمييز إسقاط الجنسية من غيره من الحالات المشابهات
حينمــا نتحــدث عــن إســقاط الجنســية تتــراءى أمامنــا مجموعــة مصطلحــاتٍ قــد تولِّــد 
اللبــس فــي مفهومهــا معــه، ومــن أهــم هــذه المصطلحــات: » فقــد الجنســية وســحب الجنســية 

».وســنتحدث عنهمــا فــي فقرتيــن اثنتيــن.
)4( يُنظــر هــذا التعريــف لــدى كلًا مــن : د.صــادق، هشــام علــي ،الجنســية المصريــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، 2000، 
الاســكندرية، مصــر، ص196، ود.الحــداد ،حفيظــة الســيد ، الموجــز فــي الجنســية ومركــز الأجانــب، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 

ط1، 2005، بيــروت، لبنــان، ص221. 
)5( ينظــر: د.الــداودي ، غالــب علــي، ود.الهــداوي، حســن ، القانــون الدولــي الخــاص، ج1، وزارة التعليــم العالــي فــي العــراق، بــا 

مطبعــة ولا ســنة طبــع، ص109. 
)6( يُنظر : د.الداودي ، غالب علي، ود.الهداوي، حسن ، المصدر السابق، ص109.
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الفقرة الأولى: تمييز إسقاط الجنسية من فقد الجنسية
يُراد بفقد الجنسية بحسب ما نُرجحّه :

)) زوالهــا عــن الفــرد الــذي تمتــع بهــا، ســواءً أكان هــذا الــزوال إراديــاً بــإرادة الفــرد نفســه، 
أم لاإرادياً على ســبيل الجزاء((.

وبنــاءً علــى هــذا المفهــوم قــد يكــون فقــد الجنســية إراديــاً، أو لاإراديــاً، كمــا ســنوضحه 
فــي أدنــاه.

أولًا: الفقد الإرادي للجنسية :
وقد يُعرف هذا الفقد بـ )الفقد بالتغيير(، ويُراد به بحسب ما نذهب إليه : 

))زوال الجنســية عــن الفــرد الــذي تمتــع بهــا بنــاءً علــى ارادتــه الحــرة، عبــر قيامــه 
المختصــة أو عــدم ممانعتهــا((. الســلطة  بالتخلــي عنهــا بموافقــة 

إنَّ هــذا الفقــد يقــع تلافيــاً لحالــة ازدواج الجنســية، مــا يعنــي أنَّ اكتســاب الجنســية 
الجديــدة ســيكون ســبباً لفقــد الجنســية الأولــى ـ القديمــة ـ.

وتختلف اتجاهات التشريعات العربية في هذا الصدد كما يأتي :
فــي جنســية دولــةٍ  أثــراً مباشــراً للدخــول  أـ فبعضهــا يقضــي بفقــد الجنســية بوصفــه 
جديــدة، إذْ يتــم الفقــد هنــا بــإرادة الفــرد وحــده دون حاجــةٍ لموافقــة الدولــة المفقــود جنســيتها))). 
ب ـ تتطلــب تشــريعاتٌ أخــرى لفقــد الجنســية أن يكــون عبــر اجــراءٍ يتــم بــإرادة الفــرد 

والدولــة معــاً، مــا يعنــي ضــرورة حصــول الفــرد علــى إذن دولتــه كــي يفقــد جنســيتها))). 
جـــ ـ وثمــة اتجــاهٌ جديــدٌ فــي التشــريعات العربيــة تبنــاه المشــرع العراقــي فــي قانــون 
الجنســية الجديــد لعــام 2006، ومــؤداه فقــد الجنســية بــإرادة الفــرد المتمثلــة باكتســابه جنســيةٍ 
جديــدةٍ مــع تقديمــه طلبــاً للتخلــي عــن جنســيته العراقيــة. إذْ يفقــد العراقــي هنــا جنســيته العراقيــة 
بإرادتــه الحــرة التامــة ولا يتــم الفقــد بمجــرد اكتســاب جنســيةٍ جديــدة، بــل لابــد مــن أن يُشــفع 
ذلــك بتقديــم طلــبٍ للتخلــي عــن الجنســية العراقيــة، وآنــذاك يفقدهــا، دون أن تكــون ثمــة ســلطةٌ 
المــادة )10( مــن قانــون  فــي هــذا الشــأن.فلقد نصــت الفقــرة الاولــى مــن  تقديريــةٌ للدولــة 

الجنســية العراقيــة رقــم 26 لســنة 2006 النافــذ علــى الآتــي : 
“يحتفــظ العراقــي الــذي يكتســب جنســيةً اجنبيــةً بجنســيته العراقيــة مــا لــم يعلــن تحريريــاً 

عــن تخليــه عــن الجنســية العراقيــة”.
ولعــلَّ الحكمــة وراء ذلــك تكمــن فــي أنَّ الدســتور العراقــي وقانــون الجنســية العراقــي قــد 

أجــازا ازدواج الجنســية للعراقــي بنــصٍ صريــح.

ثانياً: الفقد اللاإرادي للجنسية :
وقــد يُعــرف بـــ )الفقــد بالتجريــد(، ونعنــي بــه : ))زوال الجنســية عــن الفــرد الــذي تمتــع 
بهــا بنــاءً علــى إجــراءٍ تقــوم بــه الدولــة علــى ســبيل الجــزاء((. ونستشــف مــن ذلــك أنَّ هــذا الفقــد 
لا يتحقق بإرادة الفرد، إذْ لا دخل لهذه الإرادة، بل بإرادة الدولة.وغنيٌ عن البيان أنَّ الدولة 
حينمــا تقــوم بهــذا الإجــراء فهــي تــرى أنَّ الفــرد قــد قــام بعمــلٍ يُنبــئ عــن عــدم ولائــه لهــا أو عــدم 

)7( ومن التشريعات التي أخذت بهذا الاتجاه قوانين الجنسية في كلًا من : الامارات والكويت.
)8( لقد أخذت بهذا الاتجاه قوانين الجنسية في كلٍ من : مصر وسوريا والمغرب والبحرين.
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صلاحيتــه للاندمــاج فــي جماعتهــا الوطنيــة. ومــن هنــا يكــون الفقــد الــا إرادي فقــداً جبريــاً ؛ 
لأنــه يتحقــق جبــراً علــى الفــرد ورغمــاً عنه.كمــا أنــه يكــون فقــداً تجريديــاً ـ إنْ صــحَّ التعبيــر ـ لأنــه 
يفضــي إلــى تجريــد الفــرد مــن جنســيته رغمــاً عنــه وبــا إرادةٍ منه.وبنــاءً علــى ذلــك بوســعنا أن 
ــا الأولــى فهــي  نطلــق علــى هــذا النــوع مــن الفقــد  ـ الفقــد الــاإرادي ـ وصفيــن أو تســميتين : أمَّ

الفقــد الجبــري، وأمــا الأخــرى فهــي الفقــد التجريــدي )الفقــد بالتجريــد(.
إنَّ إطلالةً فاحصةً على التشريعات المقارنة تفضي بنا إلى القول بأن للفقد اللاإرادي 

ـ الجبري أو التجريدي ـ صورتين :
ــا إحداهمــا فهــي الســحب، وأمــا الأخــرى فهــي الإســقاط. وكمثــالٍ علــى الفقــد الــاإرادي  أمَّ
نورد نص المادة )15( من قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006، إذْ جاء في 
هــذه المــادة مــا يأتــي : »للوزيــر ســحب الجنســية العراقيــة مــن غيــر العراقــي التــي اكتســبها إذا 
ثبــت قيامــه أو حــاول القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة وســامتها، أو قــدّم معلومــاتٍ 
خاطئــة عنــه أو عــن عائلتــه عنــد تقديــم الطلــب اثــر صــدور حكــمٍ قضائــي بحقــه مكتســب 

لدرجــة البتــات«.
وتأسيســاً علــى مــا تقــدم يمكــن القــول إنَّ إســقاط الجنســية هــو صــورةٌ مــن صــور الفقــد 
اللاإرادي، ولا علاقة له بالفقد الإرادي، كما أنه يندرج تحت وصف )التجريد من الجنســية(، 
بــل هــو مــن أقســام التجريــد، وإنَّ النســبة بيــن التجريــد والإســقاط هــي العمــوم والخصــوص، إذْ 
يعــدُّ كلُّ إســقاطٍ تجريــداً، وليــس العكــس صحيحــاً، إذْ ليــس كلُّ تجريــدٍ يعــدُّ اســقاطاً، فقــد يعــدُّ 
كذلــك، وقــد يعــدُّ ســحباً؛ وعلــى ذلــك فإســقاط الجنســية ـ الفقــد الــاإرادي ـ يحمــل بيــن طياتــه 
معنــى العقــاب والجــزاء ؛ ولهــذا غالبــاً مــا يترتــب عليــه أن يكــون الفــرد فــي مركــز عديــم الجنســية 

،كمــا نوهنــا ســلفاً.

الفقرة الثانية: تمييز إسقاط الجنسية من سحب الجنسية
يذهبُ البعض إلى أنَّ )سحب الجنسية ( :

 )) عبــارةٌ عــن جــزاءٍ يوقــع علــى الوطنــي الطــارئ خــال مــدة الريبــة)))، أي خــال المــدة 
التالية لاكتســاب الجنســية والمحددة قانوناً (()1)).

ونذهبُ إلى أنَّ )سحب الجنسية( : 
)) عبــارةٌ عــن إجــراءٍ تقــوم بــه الدولــة، بمقتضــاه يتــم نــزع الجنســية عــن الوطنــي الطــارئ 
وتجريــده منهــا؛ جــزاءً وفاقــاً لقيامــه بعمــلٍ يُنبــئ عــن عــدم صلاحيتــه للاندمــاج فــي الجماعــة 

الوطنيــة ((
أمَّا إسقاط الجنسية فقد تبيَّن أنه بحسب ما نذهب إليه: 

بــه الدولــة، بمقتضــاه يتــم تجريــد الجنســية ونزعهــا عــن  )) عبــارةٌ عــن إجــراءٍ تقــوم 
الوطنــي، أصيــاً كان أو طارئــاً، جبــراً عليــه ورغمــاً عنــه ؛ جــزاءً لمــا ارتكــب مــن فعــلٍ أو 
اقتــرف مــن ســلوكٍ يُنبــئ ـ بحســب قناعــة الدولــة ـ  عــن عــدم ولائــه لهــا أو عــدم اندماجــه فــي 
)9( مــدة )فتــرة( الريبــة: هــي المــدة التــي تضــع الدولــة فيهــا الوطنــي الطــارئ تحــت الاختبــار للتحقــق مــن ولائــه لهــا واندماجــه فــي 

مجتمعهــا الوطنــي.
)10( يُنظر في ذلك: د. صادق ،هشام علي ، مصدر سابق، ص196، ود. الحداد ،حفيظة السيد ، مصدر سابق، ص221.
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جماعتهــا الوطنيــة، ويتــم هــذا الاجــراء فــي أي وقــتٍ تُقــدره الدولــة ((.
إنَّ كلًا مــن الســحب والإســقاط يتفقــان مــن وجــوهٍ، ويختلفــان مــن أخــرى، وبحســب 

الآتــي : 
أـ أوجه الاتفاق :

 وتتمثل فيما يأتي :
1ـ إنَّ كلًا منهما يصدر على شكل قرارٍ من الدولة. 	

2ـ إنَّ كلًا منهما يحمل معنى العقوبة، ولا دخل لإرادة الفرد في فقد الجنسية. 	
3ـ إنَّ كلًا منهمــا يفضــي إلــى تجريــد الفــرد مــن جنســيته.وفي الغالــب قــد يقــع الفــرد  	
فــي مشــكلة اللاجنســية ـ انعــدام الجنســية ـ إن لــم يتيســر لــه الحصــول علــى جنســيةٍ جديــدة.

ب ـ أوجه الاختلاف :
إنَّ أوجه الاختلاف بين سحب الجنسية وإسقاطها تتمثل في ثلاثةٍ أمورٍ:

1ـ من حيث النطاق الشخصي :
    إنَّ ســحب الجنســية عبــارةٌ عــن إجــراءٍ يُتخــذ ـ بحســب الأصــل ـ فــي مواجهــة 
ــا الإســقاط فهــو إجــراءٌ يُتخــذ فــي مواجهــة كلًا مــن الوطنــي  الوطنــي الطــارئ ـ المتجنِّــس ـ. أمَّ
الطــارئ والوطنــي الأصيــل علــى الســواء.وفي هــذا الاتجــاه نشــير إلــى حكــمٍ مهــمٍ للمحكمــة 
الاتحاديــة العليــا فــي أميــركا صــدر فــي عــام 1964، والمتمثــل بــأن القانــون الــذي يفــرِّق فــي 
المعاملــة بيــن الوطنــي الأصيــل والمتجنِــس هــو قانــونٌ غيــر دســتوري، لعــدم وجــود مبــررٍ لهــذه 
التفرقــة؛ لأن كلًا منهمــا يحمــل جنســيةً واحــدةً، وعليــه حقــوقٌ والتزامــاتٌ واحــدةٌ، وبعكســه فــإن 

الضمانــات الدســتورية المقــررة للوطنييــن تكــون معدومــةً)1)).

2ـ من حيث النطاق الزماني :
يُتخــذ قــرار الســحب خــال مــدةٍ معينــةٍ تُعــرف بمــدة ـ فتــرة ـ الريبــة، وهــي تختلــف 
ــا قــرار الإســقاط فهــو لا يُحــدد بمــدةٍ معينــةٍ، بــل يمكــن للســلطة  بحســب التشــريعات المقارنة.أمَّ
المختصــة فــي الدولــة القيــام بــه فــي أي وقــتٍ تشــعر فيــه بــأن الفــرد قــام بعمــلٍ أو أتــى بســلوكٍ 

ينــمُّ عــن عــدم ولائــه وإخلاصــه، ونحــو ذلــك.

3ـ من حيث الأسباب :
   ممــا لا يخفــى أنَّ الأســباب الكامنــة وراء قيــام الدولــة بســحب الجنســية قــد تختلــف 
عــن الاســباب الكامنــة وراء قيامهــا بإســقاطها. مــع التنويــه بــأن أســباب ســحب الجنســية تكــون 
ورادةً علــى ســبيل الحصــر، بخــاف أســباب الإســقاط التــي لا تكــون دائمــاً ـ رغــم خطورتهــا ـ 
واردةً علــى ســبيل الحصــر، بــل قــد تكــون تحكميــةً -تعســفيةً- ناجمــةً مــن المواقــف السياســية 
للدولــة إزاء الأفــراد، كمــا كان يحصــل فــي العــراق ابــان العهــد البعثــي البائــد فــي ظــل قانــون 

الجنســية العراقيــة الملغــى رقــم 43 لســنة 1963،وكمــا يحصــل فــي البحريــن.
ويُستشــف من ذلك أنَّ نطاق الإســقاط لا يتحدد، خلافاً للســحب، من حيث النطاقين 
)11( ينظــر: د. حافــظ، ممــدوح عبــد الكريــم ، القانــون الدولــي الخــاص وفــق القانونيــن العراقــي والمقــارن، دار الحريــة للطابعــة، 

ط1، بغــداد، 1973، ص68.
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الشــخصي والزماني، وإن كان مقيداً بضرورة وجود ســببٍ.
وممــا ســلف يتجلــى أنَّ كلًا مــن ســحب الجنســية وإســقاطها همــا مــن أقســام التجريــد مــن 
الجنســية أو الفقــد الــاإرادي، وأنَّ كلاهمــا يحمــل فــي طياتــه معنــى العقوبــة، وأنهمــا يصــدران 
بقــرارٍ مــن الدولــة ولا علاقــة لإرادة الفــرد فيــه، بيــد أنَّ العقوبــة تكــون أقســى فــي الإســقاط منهــا 
فــي الســحب، ولا ســيما إذا علمنــا أنَّ الإســقاط قــد يطــال الوطنــي الأصيــل، بخــاف الســحب 
الــذي يطــال - بحســب الأصــل-  الوطنــي الطارئ.كمــا أنهمــا يختلفــان مــن حيــث النطاقيــن 

الشــخصي والزمانــي ومــن حيــث الأســباب.
ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ التفرقــة والتمييــز بيــن الســحب والإســقاط وإنْ كانــت واضحــةً 
فــي بعــض قوانيــن الجنســية العربيــة، كالمصــري والســعودي والكويتــي والعمانــي والعراقــي ، 
لكنهــا ليســت موجــودةً بالتحديــد والوضــوح ذاتــه عنــد البعــض الآخــر مــن القوانيــن، كالســوري 
والأردنــي والمغربــي، فقــد اســتعملت هــذه القوانيــن مصطلحــي )الفقــد والتجريــد( ولــم تســتعمل 
ــم  تتفــق بيــن مــا  مصطلحــي )الســحب والإســقاط(. فضــاً عــن أنَّ بعــض القوانيــن العربيــة ل

ــاً للإســقاط أو للســحب. يعــدُّ مــن الأســباب موجب

خلاصة
ممــا تقــدم بصــدد بيــان مفهــوم إســقاط الجنســية وتمييــزه مــن غيــره مــن الحــالات المشــابهة 

، يمكــن الخلــوص إلــى الآتــي :
1ـ إنَّ الإســقاط بحســب مــا نذهــب إليــه هــو “ عبــارةٌ عــن إجــراءٍ تقــوم بــه الدولــة، يتــم 
بمقتضــاه نــزع الجنســية عــن الوطنــي الطــارئ والأصيــل وتجريــده منهــا جبــراً عليــه، جــزاءً لقيامــه 
بعملٍ أو لإتيانه بســلوكٍ يُنبئ عن عدم ولائه للدولة، أو عدم اندماجه في جماعتها الوطنية، 

ويتــم هــذا الإجــراء فــي أي وقــتٍ تقــدّره الدولــة” .
2ـ يعــدُّ الإســقاط فقــداً للجنســية، بيــد أنــه فقــدٌ لا إرادي؛ لأنــه يتــم رغمــاً عــن الفــرد وجبــراً 
عليــه وبــا إرادةٍ منــه، بخــاف الفقــد الإرادي الــذي يفضــي إلــى فقــد الجنســية ايضــاً لكــن إرادة 

الفــرد تكــون حاضــرةً فيــه.
3ـ إنَّ كلًا من ســحب الجنســية وإســقاطها يفضيان إلى تجريد الفرد من الجنســية. وهما 

يتفقــان مــن وجــوهٍ، ويختلفــان مــن أخــرى، كمــا تــم بيانــه.
4ـ لعــل مــن المعــروف أنَّ ثمــة مصطلحــاتٍ تتعــدد بصــدد الإشــارة إلــى زوال الجنســية، 
لعــلَّ مــن أبرزهــا: فقــد الجنســية ، نــزع الجنســية، التجريــد مــن الجنســية. وإذْ كنَّــا نُســلِّم بــأنْ 
)لا مشــاحة فــي الاصطــاح( مــن الناحيــة المنطقيــة ، فيكــون بالإمــكان اســتعمال بعــض 
المصطلحــات والإطلاقــات بعضهــا محــل البعــض الآخــر مــا دامــت دالــةً علــى المعنــى ذاتــه. 
ولقــد اتضــح أنَّ إســقاط الجنســية هــو مــن أقســام الفقــد، وتحديــداً الفقــد الــاإرادي ،كمــا أنَّــه مــن 
أقســام )التجريــد مــن الجنســية(، وأنَّ النســبة بيــن الإســقاط والتجريــد، هــي العمــوم والخصــوص.
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المبحث الأول
إسقاط الجنسية في ضوء قانون الجنسية العراقية الأول

رقم 42 لسنة 1924

فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى وتفــكُّك أجــزاء الدولــة العثمانيــة إلــى دولٍ مســتقلةٍ 
بمقتضــى معاهــدة لــوزان فــي عــام 1923 بيــن الحلفــاء والدولــة العثمانيــة، تــمَّ الاعتــراف 
بمقتضــى هــذه المعاهــدة للأقاليــم المنســلخة مــن الامبراطوريــة العثمانيــة بالحــق فــي منــح 
الجنســية للقاطنيــن فيهــا. ولقــد كان العــراق أعلــن اســتقلاله فــي 1921/8/23، وتــمَّ الاعتــراف 
فــي المــادة )16( مــن المعاهــدة باســتقلال العــراق مــن تأريــخ نفــاذ المعاهــدة فــي 1924/8/6. 
فــكان لزامــاً علــى دولــة العــراق المســتقلة حديثــاً أن تقــوم بتنظيــم مــا يُعــرف فــي فقــه القانــون 
الدولــي الخــاص بـــ )جنســية التأســيس(. ويُــراد بهــا تلــك الجنســية التــي يتــمُّ فيهــا تحديــد وطنيّــي 

الدولــة عنــد تأسيســها ـ بالاســتقلال أو بتبــدل الســيادة ـ.
لقــد تضمنــت المــواد 30 ـ 36 مــن معاهــدة لــوزان هــذا  الالتــزام ، إذْ نصــت المــادة 

)30( منهــا علــى الآتــي :
هــذه  أحــكام  بموجــب  تركيــا  بــأرضٍ منســلخة عــن  المقيميــن  الأتــراك  الرعايــا  إنَّ   “
المعاهــدة يصبحــون مــن رعايــا الدولــة التــي تنتقــل اليهــا تلــك الأراضــي وفــق الشــروط التــي 

يضعهــا قانونهــا المحلــي” )1)).
لــذا كان مــن الــازم أن تنشــأ جنســية التأســيس العراقيــة بمقتضــى قانــونٍ خاص.فصــدر 
قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 42 لســنة 1924 فــي 1924/10/9 ، ونــصَّ فــي مادتــه 
الحاديــة والعشــرين )21( علــى أنَّ تنفيــذه يكــون بأثــرٍ رجعــي مــن تأريــخ نفــاذ معاهــدة لــوزان 
علــى العــراق، أي مــن 6 آب 1924.وبمقتضــى هــذا القانــون تــمَّ حصــر الأفــراد الذيــن يمثلــون 
الشــعب العراقــي ويعــدّون وطنييــن يتمتعــون بالجنســية بالعراقيــة. لقــد اســتمر هــذا القانــون فــي 
النفــاذ ردحــاً مــن الزمــن لغايــة 18 حزيــران 1963 تأريــخ صــدور القانــون رقــم 43 لســنة 
1963، مــا يعنــي أنــه بقــي نافــذاً يحكــم شــؤون جنســية العراقييــن لمــدةٍ ناهــزت الأربعيــن ســنةً.

وبغيــة الإحاطــة بموضــوع البحــث المتعلــق بإســقاط الجنســية، ســنتحدث عــن حــالات 
الإســقاط التــي أوجدهــا القانــون ذاتــه، ثــم حــالات الإســقاط التــي حصلــت فــي ظلــهِ وخــال مــدة 

ســريانه. وهــو مــا ســنبحثه فــي مطلبيــن اثنيــن.
المطلــب الأول: إســقاط الجنســية العراقيــة فــي ضــوء نصــوص قانــون الجنســية 

الأول رقــم 42 لســنة 1924
لقــد جــاء القســم الثالــث مــن قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 42 لســنة 1924 الملغــى 
صــاً للحديــث عــن )فقــدان الجنســية العراقيــة(، فــأورد مــواداً أربعــاً. تناولــت الأولــى منهــا  مُخصَّ
)المــادة 13( والثانيــة )المــادة 14( مــا يُعــرف بـــ )الفقــدان الإرادي أو الاختيــاري( للجنســية.

وتحدثــت المــادة الرابعــة )المــادة 16( عــن الآثــار المترتبــة علــى فقــدان الجنســية العراقيــة مــن 

)12( يُنظر: د.حافظ ،ممدوح عبد الكريم، مصدر سابق ، ص73.
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حيــث عــدم بــراءة ذمــة مــن يفقــد الجنســية العراقيــة عــن الواجبــات المترتبــة عليــه قبــل الفقــدان. 
صــةً لتحديــد حــالات إســقاط الجنســية  ــا المــادة الثالثــة )المــادة 15( فهــي التــي جــاءت مخصَّ أمَّ

العراقيــة جبــراً وقســراً .فقــد نصــت هــذه المــادة )15( علــى الآتــي :
“ إذا قبــل عراقــي خدمــة ملكيــة أو عســكرية لــدى دولــةٍ أجنبيــة وأبــى أن يتركهــا متــى 
ر بإعــانٍ فــي الجريــدة  طلبــت إليــه ذلــك الحكومــة العراقيــة فيجــوز لوزيــر الداخليــة أن يُقــرِّ

الرســمية إســقاط صفــة الجنســية العراقيــة مــن ذلــك الشــخص”.
وبمتقضى هذا النص تسقط الجنسية العراقية من العراقي إذا توفرت الشروط الآتية:

1ـ الشرط الاول : قبول العراقي الخدمة الملكية أو العسكرية :
ومــؤدى ذلــك أن يقــوم العراقــي بـــ )قبــول( الخدمــة )الملكيــة( أو )العســكرية(. مــا يعنــي 
أنَّ مجــرد القبــول بهــذه الخدمــة يكفــي، حتــى لــو لــم يقــم بهــا فعــاً. ثــم إنَّ النــص يشــترط أن 
تكــون الخدمــة )ملكيــةً( أو )عســكريةً(.فالخدمة العســكرية واضحــةٌ فــي معناهــا، إذْ تشــمل كل 
خدمــةٍ عســكريةٍ، فــإنْ كانــت ذات صفــةٍ مدنيــةٍ لــم يتحقــق الشــرط. ويُشــترط أن تكــون الخدمــة 
فــي القــوات المســلحة النظاميــة، لا فــي غيرهــا، فــإنْ كانــت مثــاً فــي القــوات الثوريــة المعارضــة 
ــا الخدمــة الملكيــة فهــي معنــى واســعٌ وفضفــاضٌ فــي الوقــت ذاته.ويمكــن  لــم يتحقــق الشــرط. أمَّ
ــر بحســب تقديري بأنه يعني )الخدمة في الشــؤون الملكية وما يتعلق بها من مفرداتٍ  أن يُفسَّ

لــدى الدولــة الأجنبيــة(.
2ـ الشرط الثاني : أن تكون الخدمة لدى  دولةٍ أجنبيةٍ :

إذْ يُشــترط أن تكــون الخدمــة الملكيــة أو العســكرية لــدى دولــةٍ أجنبيــةٍ. ومــؤدى ذلــك أن 
تكــون دولــةً مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي العــام، فــإنْ لــم تكــن كذلــك انتفــى الشــرط.وعلى هــذا 
لا يتحقــق الشــرط إنْ كانــت هيئــةً أو منظمــةً، ونحــو ذلك.ثــم لا يهــم بعــد ذلــك أن تكــون هــذه 
الدولــة عربيــةً أو غيــر عربيــةٍ، صديقــةً أو عــدوةً، كبيــرةً أو صغيــرةً، فالمهــم أنهــا دولــةٌ أجنبيــةٌ.

3ـ الشرط الثالث: أن يكون تقديم هذه الخدمة إرادياً واختيارياً :
ومفــاد ذلــك أن يقــوم العراقــي بتقديــم هــذه الخدمــة طوعــاً وبإرادتــه الحــرة، فــإنْ كان مكرهــاً 
لســببٍ مــا انتفــى الشــرط، وهكــذا إذا قامــت دولــةٌ مــا بمنحــه جنســيتها ثــم ألزمتــه بهــذه الخدمــة 
قســراً فإنَّ الشــرط ســينتفي أيضاً.وكذلك إذا كانت ثمة اتفاقية تعاونٍ بين العراق وتلك الدولة، 
وبمقتضاهــا أصبــح العراقــي خبيــراً عســكرياً، ومــا شــابه، ففــي هــذه الحالــة ينتفــي الشــرط ؛ لأنَّ 

الخدمــة هنــا تــم تقديمهــا بعلــم العــراق وموافقتــه.
ــه  ــة من ــب الحكومــة العراقي ــد طل ــرك الخدمــة بع ــي ت ــع: رفــض العراق 4ـ الشــرط الراب

ــك : ذل
ــه الحكومــة العراقيــة إلــى هــذا العراقــي أمــراً بتــرك هــذه الخدمــة  ومعنــى ذلــك أن توجِّ
ــا إذا امتثــل لأمــر الحكومــة  ، فيرفــض الإذعــان، ففــي هــذه الحالــة تســقط الجنســية منــه. أمَّ
فالشــرط ينتفــي ولا تســقط الجنســية. وهكــذا لا يتحقــق الشــرط فــي حالــة عــدم طلــب الحكومــة 
العراقيــة منــه تــرك الخدمــة. والســبب أنَّ الطلــب مــن الحكومــة ثــم عــدم الامتثــال لــه مــن جهــة 

العراقــي يــدلُّ علــى توفــر عنصــر ســوء النيــة.
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ر وزير الداخلية إسقاط الجنسية العراقية : 5ـ الشرط الخامس: أن يُقرِّ
إنَّ مجــرد قبــول أو قيــام العراقــي بهــذه الخدمــة لا تكفــي لإســقاط الجنســية منــه ، بــل 
تبقــى الســلطة التقديريــة لوزيــر الداخليــة. ومعنــى ذلــك أنَّ الإســقاط هنــا ليــس وجوبيــاً يقــع بقــوة 
ر لــم تســقط.  ر الوزيــر إســقاطها ســقطت وإذا لــم يُقــرِّ القانــون ، بــل هــو أمــرٌ جــوازي، فــإذا قــرَّ
مــع التنويــه بــأنَّ الإســقاط يحتــاج علــى وفــق النــص أن يقــوم الوزيــر بإعــان الإســقاط فــي 

الجريــدة الرســمية وليــس مجــرد اتخــاذ القــرار.

ومن كل ما تقدم يمكن الخلوص إلى الآتي : 
1ـ إنَّ قانــون الجنســية العراقيــة لســنة 1924 قــد جــاء بحــالاتٍ ثــاثٍ لفقــدان الجنســية، 

منهــا اثنتــان تتعلقــان بالفقــد الإرادي، وواحــدةٌ تتعلــق بالفقــد الــاإرادي.
2ـ لقــد اســتعمل هــذا القانــون مصطلــح )إســقاط الجنســية( بصــورةٍ صريحــةٍ، ولــم يقــع 
فيمــا وقــع فيــه غيــره مــن قوانيــن الجنســية العربيــة والعراقيــة اللاحقــة مــن التبــاس المصطلحات، 

كمــا ســيتبين فــي قانــون الجنســية لســنة 1963 مثــاً.
3ـ لقــد أخــذ هــذا القانــون، كمــا نوهنــا قبــل قليــل، بحالــةٍ واحــدةٍ للإســقاط، وهــي الحالــة 
لــدى دولــةٍ أجنبيــةٍ، ولــم يأخــذ بالحــالات  المتعلقــة بخدمــة العراقــي الملكيــة أو العســكرية 
الأخــرى التــي زخــر بهــا قانــون الجنســية العراقيــة الــذي أعقبــه فــي الصــدور، وهــو قانــون 
الجنســية العراقيــة لســنة 1963. ولعــلَّ الحكمــة فــي ذلــك تكمــن فــي أنَّ هــذا القانــون قــد 
استشــعر خطــورة هــذه الخدمــة وكونهــا تُنبــئ عــن عــدم ولاء العراقــي لوطنــه العــراق، بــل وربمــا 
خيانته، ولا ســيما أنَّ دولًا كثيرةً تحكم بســقوط جنســية الوطني عند قيامه بالخدمة العســكرية  

لدولــةٍ أجنبيــةٍ )1)). 

المطلب الثاني: إسقاط الجنسية العراقية في ضوء المراسيم والقرارات الصادرة
في ظل قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924

إذا كان قانــون الجنســية العراقيــة لســنة 1924، الــذي نظَّــم جنســية التأســيس العراقيــة، 
قــد أشــار إلــى حالــةٍ واحــدةٍ لإســقاط الجنســية قســراً، فــإنَّ مــدة ســريان هــذا القانــون قــد شــهدت 
ســنَّ قانونيــن مــن البرلمــان ابــان تلــك الحقبــة يقضيــان بإســقاط الجنســية،هما المرســوم رقــم 
62 لســنة 1933 والقانــون رقــم ا لســنة 1950.وهــو مــا ســيكون محــاً للبحــث فــي فرعيــن. 
الفــرع الاول: إســقاط الجنســية بمقتضــى مرســوم إســقاط الجنســية العراقيــة رقــم 62 

لســنة 1933
لقد صدر مرسوم إسقاط الجنسية العراقية رقم 62 لسنة 1933 في 1933/8/15، 
فــي عهــد حكومــة رشــيد عالــي الكيلانــي ، ونُشــر فــي الوقائــع العراقيــة ـ الجريــدة الرســمية ـ 
بالعــدد 1285 فــي 1933/8/16.لقــد قضــى هــذا المرســوم بإســقاط الجنســية العراقيــة مــن 
كل عراقــيٍ لــم ينتــمِ إلــى أســرةٍ ســاكنةٍ عــادة فــي العــراق قبــل الحــرب العالميــة الأولــى. وســنورد 

)13( للمزيــد حــول موقــف التشــريعات العربيــة مــن هــذه المســالة يُنظــر : د.الياســري ، حســن ، ســلطة الدولــة فــي نــزع جنســية 
الوطنــي فــي القوانيــن العربيــة المقارنــة ، بحــثٌ غيــر منشــور.  
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فــي أدنــاه نــص هــذا المرســوم :
)) نحــن ملــك العــراق .. بعــد الاطــاع علــى الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )26( مــن القانــون 
الأساســي وبنــاءً علــى مــا عرضــه وزيــر الداخليــة ووافــق عليــه مجلــس الــوزراء أمرنــا بوضــع 

المرســوم التالــي :
المادة )1( :

ر إســقاط الجنســية العراقيــة عــن كل عراقــي لــم ينتــمِ إلــى أســرةٍ  لمجلــس الــوزراء أن يُقــرِّ
ســاكنة عــادة فــي العــراق قبــل الحــرب العامــة إذا أتــى أو حــاول أن يأتــي عمــاً يعــد خطــراً علــى 

أمــن الدولــة وســامتها.
المادة )2( :

لوزيــر الداخليــة أن يأمــر بإبعــاد مــن أســقطت عنــه الجنســية العراقيــة بموجــب المــادة 
الاولــى إلــى خــارج العــراق إذا تــراءى لــه أنَّ إبعــاده ممــا يســتدعيه الأمــن أو الراحــة العامــة .

المادة )3( :
ينفذ هذا المرسوم من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة )4( :
علــى وزيــر الداخليــة تنفيــذ هــذا المرســوم الــذي يجــب عرضــه علــى مجلــس الامــة فــي 

اجتماعــه القــادم.
كُتــب ببغــداد فــي اليــوم الثالــث والعشــرين مــن شــهر ربيــع الثانــي ســنة 1352هـــ واليــوم 

الخامــس عشــر مــن شــهر آب ســنة  1933((.

وبمقتضــى هــذا المرســوم ـ الــذي لــه قــوة القانــون ـ يتــم إســقاط الجنســية العراقيــة مــن 
العراقــي عنــد توفــر الشــروط الآتيــة :

1ـ القيام بعملٍ يعدُّ خطراً على أمن الدولة وسلامتها :
  ومؤدى ذلك أن يقوم العراقي بعملٍ يعدُّ خطراً على أمن الدولة وســامتها، بل حتى 
لــو حــاول القيــام بالعمــل، فــإنَّ مجــرد المحاولــة تكفــي لإســقاط الجنســية. إنَّ الاعمــال التــي تعــد 
خطــراً علــى أمــن الدولــة وســامتها قــد يبــرز فيهــا الجانــب السياســي، كمــا أنهــا تخضــع للســلطة 

التقديريــة لوزيــر الداخليــة لتقريــر مــا إذا كان هــذا العمــل مشــمولًا بالشــرط أو لا .
2ـ عدم الانتماء إلى أسرةٍ ساكنةٍ عادة في العراق قبل الحرب العالمية الاولى :

  كــي يتــم إســقاط الجنســية مــن العراقــي يجــب أن لا يكــون هــذا العراقــي منتميــاً إلــى 
أســرةٍ ســاكنةٍ عــادة فــي العــراق قبــل الحــرب العالميــة الاولــى، وبخــاف ذلــك ينتفــي الشــرط ولا 

يتــم إســقاط الجنســية.
ر وزير الداخلية إسقاط الجنسية : 3ـ أن يُقرِّ

ر وزير     حتى مع توفر الشــرطين الســابقين فالجنســية لا تســقط من العراقي ما لم يُقرِّ
ــاً، فوزيــر الداخليــة يتمتــع  الداخليــة إســقاطها. ومعنــى ذلــك أنَّ الإســقاط جــوازيٌ وليــس وجوبي

بالســلطة التقديريــة للحكــم بإســقاط الجنســية مــن عدمــه.
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الفرع الثاني: إسقاط الجنسية العراقية بمقتضى القانون رقم ا لسنة 1950
ويُعرف هذا القانون باِســم )قانون ذيل مرســوم إســقاط الجنســية العراقية رقم 62 لســنة 
1933(. وقــد صــدر فــي 1950/1/1، ونُشــر فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة ـ الجريــدة الرســمية 

ـ بالعدد 2816 في 1950/3/9.
إنَّ هــذا القانــون يتعلــق بإســقاط الجنســية مــن اليهــودي العراقــي الــذي يغــادر العــراق 
بصــورةٍ غيــر مشــروعةٍ، وقــد صــدر فــي عهــد حكومــة الســويدي الثالثــة.إذْ تبنّــت هــذه الحكومــة 
لائحــة إســقاط الجنســية مــن اليهــود العراقييــن بعــد أن لاحظــت أنَّ بعضــاً منهــم غــادر العــراق 
ــاً، وبعضهــم غــادره بصــورةٍ غيــر مشــروعةٍ.وبعد أن أقــرَّ مجلــس النــواب هــذه اللائحــة  نهائي
فــي الثانــي مــن آذار عــام 1950 كان لزامــاً عرضهــا علــى المجلــس التشــريعي الثانــي، 
وهــو مجلــس الأعيــان، حتــى تأخــذ اللائحــة صيغــة القانــون. وقــد تــمَّ فــي الرابــع مــن آذار 
عرضهــا علــى مجلــس الأعيــان، ولأهميــة الجلســة فقــد حضرهــا كلٌ مــن رئيــس الــوزراء )توفيــق 
الســويدي( ووزيــر الداخليــة )صالــح جبــر( فضــاً عــن وزراء المواصــات والأشــغال والشــؤون 

الاجتماعيــة.
وفي معرض حديثه لإقناع مجلس الأعيان باللائحة أورد رئيس الوزراء الآتي :

“ إنَّ الحكومــة أرادت بهــذه اللائحــة أن تعالــج وضعــاً خاصــاً ونقطــةً مــن النقــاط أو 
معضلــةً مــن المعضــات التــي تشــعر بضــرورة معالجتهــا بنــوع مــن التوئــدة والحنكــة والحــزم 
فــي عيــن الوقــت.. واعتقــد أنَّ المســألة هــذه ليســت بهــذه الخطــورة ولا هــذه الصعوبــات وإنمــا 
هــي مســألة بســيطة تقــع كل يــوم.. نحــن نريــد أن نتخلــص منهــم ويتخلصــوا منــا ، واعتقــد أنَّ 

هــذا هــو أحســن الحلــول “.
وفي تبريراته للائحة أورد وزير الداخلية في حديثه الأسباب الآتية :

“ تقدمــت الحكومــة بهــذه اللائحــة بعــد أن تأكــد لهــا أن لا مفــر مــن تقديمهــا نظــراً 
للوضــع الشــاذ الــذي يســود قســماً مــن المواطنيــن اليهــود، ممــا يضطــر الحكومــة أن تتقــدم 
بمثــل هــذا التشــريع.. تعلمــون أنَّ حركــة هــروب بعــض المواطنيــن اليهــود قــد بــدأت منــذ زمــنٍ 
غيــر يســير، وقــد اســتمرت هــذه الحركــة آخــذة فــي الازديــاد شــيئاً فشــيئاً، ولكــن كانــت لا  
تتعــدى الوضــع الانفــرادي ســواء كان مــن حيــث هــروب بعــض هــؤلاء أو مــن ناحيــة المســهّلين 
لهزيمتهــم. ولكــن هــذه الحركــة أخــذت تتطــور مــع الزمــن تطــوراً ليــس مــن المصلحــة الســكوت 
عنــه، فقــد أصبــح الذيــن يريــدون الهــرب وتــرك العــراق نهائيــاً لا بالأفــراد كمــا كان الحــال فــي 
الماضــي وإنمــا بالعشــرات، بــل وقــد تجــاوز عددهــم المئــات فــي الأســابيع الاخيــرة بصــورةٍ غيــر 
مشــروعة ومخالفــة للقوانيــن المرعيــة، وربمــا لاحــظ الكثيــر منكــم مراكــز بيــع الأثــاث المنبثّــة 

هنــا وهنــاك اســتعداداً للتصفيــة والهــرب ».
  ولكــي يؤكــد أنَّ الحكومــة لــم تقــم بإعــداد هــذه اللائحــة إلا بعــد قيامهــا بــكل الخطــوات 
اللازمــة لمعالجــة مشــكلة مغــادرة اليهــود غيــر المشــروعة، ومنهــا الاتصــالات التــي أجرتهــا مــع 
وجهــاء الطائفــة اليهوديــة بغيــة تعاونهــا مــع الحكومــة فــي وضــع حــدٍ للهجــرة غيــر المشــروعة 

، فقــد تحــدث وزيــر الداخليــة )صالــح جبــر( ، وممــا جــاء فــي كلامــه بهــذا الصــدد :
“ عندمــا اســتلمت الحكومــة الحاضــرة زمــام الحكــم وكان هــذا الوضــع ســائداً ـ يقصــد 
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الهجــرة غيــر المشــروعة ـ كان لابــدَّ لهــا أن تعالــج الأمــر بحكمــةٍ ورويــة ودقــة وبحــزم، فاتصلنــا 
ببعــض العقــاء مــن أبنــاء هــذه الطائفــة وألفتنــا أنظارهــم إلــى الوضــع الراهــن والــى ضــرورة 
التعــاون مــع الحكومــة للقضــاء علــى هــذه الحالــة الاســتفزازية والرجــوع إلــى امتثــال القانــون، 
ولكــن يظهــر أنَّ مهمــة هــؤلاء كانــت صعبــة علــى مــا يظهــر فلــم يســتطيعوا أن يعملــوا شــيئاً 

للحيلولــة دون هــذا الهــرب المنظــم غيــر القانونــي ..”.
وبعــد اعتــراض  بعــض الأعيــان علــى اللائحــة واتهــام الحكومــة بالتســرع فــي إعدادهــا، 
وعدم قدرتها على مواجهة المشــكلة بطريقةٍ ناجعةٍ، جرى التصويت عليها ، فقُبلت وصدرت 

بالقانــون رقــم 1 لســنة 1950 فــي الســادس مــن آذار)1)).
وقد جاء في الأسباب الموجبة لها :

“ لوحــظ أنَّ بعــض اليهــود العراقييــن أخــذوا يتذرعــون بــكل الوســائل غيــر المشــروعة 
لتــرك العــراق نهائياً،كمــا أنَّ البعــض الآخــر غــادر العــراق بصــورةٍ غيــر مشــروعة، ومــن حيــث 
إنَّ وجــود رعايــا مــن هــذا القبيــل مرغميــن علــى البقــاء فــي البــاد، ومكرهيــن علــى الاحتفــاظ 
بالجنســية العراقيــة، ممــا يــؤدي إلــى نتائــج لهــا تأثيــر علــى الأمــن العــام والــى خلــق مشــاكل 
اجتماعيــة واقتصاديــة، فقــد وجــد أن لا مندوحــة مــن عــدم الحيلولــة دون رغبــة هــؤلاء فــي مغــادرة 
العــراق نهائيــاً وإســقاط الجنســية العراقيــة عنهــم، وقــد ســنّت هــذه اللائحــة لتأميــن هــذه الغايــة “.

لقــد جــاء هــذا القانــون بســبع مــوادٍ، ولأهميتــه مــن الناحيــة التأريخيــة ،ولخطــورة مــا ولَّــده 
مــن آثــارٍ قانونيــةٍ ، فســنعرض المــواد التــي جــاء بهــا لمعرفــة الحــالات التــي تــمَّ فيهــا إســقاط 

الجنســية العراقيــة :
)) بموافقة مجلسي الأعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي :

المادة )1( :
ر إســقاط الجنســية العراقيــة عــن اليهــودي العراقــي الــذي يرغــب  لمجلــس الــوزراء أن يُقــرِّ
باختيــارٍ منــه تــرك العــراق نهائيــاً بعــد توقيعــه علــى اســتمارةٍ  خاصــةٍ أمــام الموظــف الــذي  

يعينــه وزيــر الخارجيــة.
المادة )2( :

اليهــودي العراقــي الــذي يغــادر العــراق أو يحــاول مغادرتــه بصــورة غيــر مشــروعة تســقط 
عنــه الجنســية العراقيــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء.

المادة )3( :
اليهــودي العراقــي الــذي ســبق أن غــادر العــراق بصــورةٍ غيــر مشــروعة يعتبــر كأنــه تــرك 
العــراق نهائيــاً إذا لــم يعــد إليــه خــال مهلــة شــهرين مــن نفــاذ هــذا القانــون وتســقط عنــه الجنســية 

العراقيــة مــن تأريــخ انتهــاء هــذه المهلــة.
المادة )4( :

علــى وزيــر الداخليــة أن يأمــر بإبعــاد كل مــن أســقطت عنــه الجنســية العراقيــة بموجــب 
المادتيــن الاولــى والثانيــة مــا لــم يقتنــع بنــاءً علــى أســباب كافيــة بــأن بقــاءه فــي العــراق مؤقتــاً 
)14( يُنظــر: تهجيــر يهــود العــراق 1941 ـ 1952، نقــاً عــن صالــح حســن عبــدالله ، وزارة توفيــق الســويدي وإســقاط الجنســية عــن 
اليهــود، صحيفــة المــدى 2019/6/2، د.الياســري ، حســن ، الوضــع القانونــي لإســقاط جنســية اليهــود العراقييــن ، مقالــةٌ منشــورةٌ 

فــي صحيفــة الزمــان –العراقيــة-، العــدد 7064 فــي 9 أيلــول 2021. 
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أمــر تســتدعيه ضــرورة قضائيــة أو قانونيــة أو حفــظ حقــوق الغيــر الموثقــة رســمياً.
المادة )5( :

يبقــى هــذا القانــون نافــذاً لمــدة ســنة مــن تأريــخ نفــاذه ويجــوز انهــاء حكمــة فــي أي وقــت 
خــال هــذه المــدة بــإرادةٍ ملكيــة تنشــر فــي الجريــدة الرســمية.

المادة )6( :
ينفذ  هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة )7( :
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون.

كُتــب فــي بغــداد فــي اليــوم الخامــس عشــر مــن شــهر جمــادى الاول ســنة 1369 هـــ 
واليــوم الرابــع مــن شــهر مــارس ســنة 1950 ((.

وبمقتضــى هــذا القانــون تســقط الجنســية العراقيــة مــن اليهــودي العراقــي فــي حــالاتٍ 
ثــاثٍ :

1ـ الحالة الاولى: 
إسقاط الجنسية من اليهودي العراقي الذي يرغب في ترك العراق نهائياً :

وهــي الحالــة التــي أوردتهــا المــادة الأولــى مــن القانون.ولكــي تتحقــق هــذه الحالــة ويتــم 
إســقاط الجنســية العراقيــة لا بــدَّ مــن توفــر الشــروط الآتيــة :

1ـ الشرط الاول : أن يرغب اليهودي العراقي في ترك العراق نهائياً :
   ومــؤدى ذلــك أن يبــدي اليهــودي العراقــي رغبتــه فــي تــرك العــراق نهائيــاً. والســؤال 

المطــروح هنــا : كيــف يُعبِّــر عــن هــذه الرغبــة ؟
  بمقتضــى النــص لابــدَّ مــن إبــداء هــذه الرغبــة والتعبيــر عنهــا مــن خــال توقيعــهِ علــى 
اســتمارةٍ خاصــةٍ. علــى أنَّ هــذه الاســتمارة هــي اســتمارةٌ رســمية، مــا يعنــي أنهــا توقَّــع أمــام 

الموظــف المُعيّــن مــن قبــل وزيــر الخارجيــة.
مــن هــذا  العراقيــة  الجنســية  إســقاط  الــوزراء  ر مجلــس  يُقــرِّ الثانــي : أن  الشــرط  2ـ 

: العراقــي  اليهــودي 
  ومعنــى ذلــك أنَّ الإســقاط ليــس وجوبيــاً يقــع بقــوة القانــون، بــل هــو أمــرٌ جــوازيٌ يُتــرك 

ر المصلحــة فــي إســقاط الجنســية مــن عدمهــا. تقديــره لمجلــس الــوزراء، فهــو الــذي يُقــرِّ
2ـ الحالة الثانية : 

إسقاط الجنسية من اليهودي العراقي الذي يغادر العراق بصورةٍ غير مشروعةٍ :
   وهي الحالة التي أوردتها المادة الثانية من القانون.ويتمُّ إسقاط الجنسية بمقتضى 

هذه المادة إذا تحققت الشروط الآتية :
1ـ الشرط الأول : أن يقوم اليهودي العراقي بمغادرة العراق بصورةٍ غير مشروعةٍ :

   ومعنــى ذلــك أن يقــوم اليهــودي العراقــي بمغــادرة العــراق، أو أن يحــاول المغــادرة، 
علــى ان تكــون هــذه المغــادرة أو محاولــة المغــادرة بصــورةٍ غيــر مشــروعةٍ.فإذا كانــت المغــادرة 

بصــورةٍ مشــروعةٍ ســقط الشــرط والجنســية لا تســقط.
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ر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية : 2ـ الشرط الثاني : أن يُقرِّ
  إذْ لا يكفــي لإســقاط الجنســية مــن اليهــودي العراقــي مجــرد مغادرتــه العــراق بصــورةٍ 

ر مجلــس الــوزراء إســقاط الجنســية مــن هــذا العراقــي. غيــر مشــروعةٍ، بــل لا بُــدَّ أن يُقــرِّ
3ـ الحالة الثالثة: 

إســقاط الجنســية مــن اليهــودي العراقــي الــذي ســبقَ أن غــادر العــراق بصــورةٍ غيــر 
مشــروعة ولــم يعــد إليــه خــال شــهرين مــن تأريــخ نفــاذ القانــون : 

 وهــي الحالــة التــي أوردتهــا المــادة الثالثــة مــن القانــون. ولكــي تتحقــق هــذه الحالــة لا بُــدَّ 
مــن توفــر الشــروط الآتيــة :

1ـ الشــرط الأول : أن يكــون اليهــودي العراقــي قــد ســبقَ أن غــادرَ العــراق قبــل نفــاذ هــذا 
القانون.

2ـ الشرط الثاني : أن تكون مغادرته العراق قد تمت بصورةٍ غير مشروعةٍ.
3ـ الشــرط الثالــث : أن يمتنــع مــن العــودة إلــى العــراق خــال مــدةٍ أقصاهــا شــهران مــن 

تأريــخ نفــاذ هــذا القانــون.
ومفــاد ذلــك أنَّ القانــون منــح هــذا العراقــي مهلــةً للعــودة إلــى الوطــن خــال شــهرين مــن 
تأريــخ نفــاذ القانــون، فــإنْ عــاد انتفــى الشــرط ولــم تســقط الجنســية، وإنْ لــم يَعُــد فــإنَّ ذلــك يعطــي 
قرينــةً قانونيــةً علــى أنَّ هــذا العراقــي قــد تــرك العــراق نهائيــاً ولا يرغــب فــي العــودة إليــه ولا يريــده 
وطنــاً ؛ مــا يُســوّغ إســقاط الجنســية منــه. وفــي  هــذه الحالــة تســقط الجنســية بقــوة القانــون، ولا 
توجــد ســلطة تقديريــة لمجلــس الــوزراء، خلافــاً للحالتيــن الســابقتين اللتيــن منحتــا المجلــس هــذه 

الســلطة التقديريــة.
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المبحث الثاني
إسقاط الجنسية

في ضوء قانون الجنسية العراقية الثاني
رقم 43 لسنة 1963

بادئ ذي بدء لابدَّ من الاشارة إلى أنَّ قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 
ـ الملغى ـ لم يستعمل مصطلح )إسقاط الجنسية( قط ، بل اقتصر على استعمال مصطلح 
)ســحب الجنســية(.وعند تصفــح مــواد القانــون نلاحــظ أنــه لــم يُميِّــز بيــن هذيــن المصطلحيــن، 
بــل إنــه يخلــط بينهمــا خلطــاً كبيــراً لا مســوّغ لــه. ويُلاحــظ بأنــه يســتعمل فــي بعــض الحــالات 
بالقانــون  مصطلــح )ســحب الجنســية( لكنــه يقصــد بهــا )إســقاط الجنســية(.وكان الأجــدرُ 
اســتعمال هذيــن المصطلحيــن معــاً بحســب معانيهمــا المعروفــة فــي القانــون الدولــي الخــاص 
العربــي المقــارن، أو فــي الأقــل الاقتصــار علــى اســتعمال مصطلــح )التجريــد مــن الجنســية( 
؛ لأنــه يشــمل الحالتيــن معــاً. بيــد أنَّ قــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم )666( ـ ســيء الصيــت ـ 

الصــادر فــي 1980/5/7 قــد اســتعمل مصطلــح )إســقاط الجنســية( بصــورةٍ صريحــةٍ.
وبنــاءً علــى مــا تقــدم ســنبحثُ فــي حــالات إســقاط الجنســية فــي  ضــوء نصــوص قانــون 
الجنســية العراقيــة رقــم 43 لســنة 1963 ، ثــم فــي حــالات الإســقاط فــي ضــوء القــرارات 
الصــادرة عــن مجلــس قيــادة الثــورة ـ المنحــل ـ ابــان مــدة ســريان قانــون الجنســية، وهــو مــا 

ســيكون محــاً للبحــث فــي مطلبيــن اثنيــن :

المطلــب الاول: إســقاط الجنســية العراقيــة فــي ضــوء نصــوص قانــون الجنســية رقــم 
43 لســنة 1963

لقــد ذكرنــا آنفــاً أنَّ هــذا القانــون لــم يســتعمل مصطلــح )إســقاط الجنســية(، بــل اقتصــر 
فــي الاســتعمال علــى مصطلــح )ســحب الجنســية( للدلالــة علــى حــالات التجريــد مــن الجنســية 
جميعهــا، ســحباً كانــت أو إســقاطاً. ولقــد أورد هــذا القانــون نصوصــاً خمســةً تتعلــق بالتجريــد 
مــن الجنســية، هــي المــواد )11 و 12 و18 و19 و20(. وعنــد إمعــان النظــر فــي هــذه 
النصــوص يُلاحــظ أنَّ بعضهــا يتعلــق بالفقــدان الإرادي ـ الاختيــاري ـ للجنســية، وبعضهــا 

الآخــر يتعلــق بالفقــدان الــاإرادي ـ اللااختيــاري ـ للجنســية.
ونعنــي بالفقــدان الإرادي –كمــا ذكرنــا آنفــاً- : قيــام الوطنــي بعمــلٍ قانونــيٍ اختيــاريٍ 
باكتســاب جنســيةٍ أجنبيــةٍ جديــدةٍ، مــا يفضــي إلــى قيــام دولتــه الأم ـ الأولــى ـ بتجريــده مــن 
جنســيته ؛ تلافيــاً لظاهــرة ازدواج الجنســية واحترامــاً لإرادتــه فــي تغييــر جنســيته. فلقــد زال 
مبــدأ الــولاء الدائــم فــي الجنســية فــي الوقــت الحاضــر، وبــات مــن حــق  الفــرد أن يقــوم بتغييــر 

جنســيته.
لقــد أورد قانــون الجنســية العراقيــة لســنة 1963 حــالاتٍ أربــعٍ لهــذا النــوع مــن الفقــدان 

ـ الإرادي أو الاختيــاري ـ هــي :
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1ـ حصول العراقي على جنسيةٍ جديدةٍ :
وذلك بمقتضى المادة )11( من القانون، فقد نصت الفقرة )1( منها على الآتي :

“ كل عراقي اكتسب جنسيةً أجنبيةً في دولةٍ أجنبيةٍ باختياره يفقد جنسيته العراقية “.
2ـ عودة العراقي المتجنِس إلى جنسيته الأصلية ـ الأجنبية ـ :

فقد نصت المادة )18( من القانون على ما يأتي :
جنســيته  قبــل  إذا  اكتســبها  الــذي  الأجنبــي  عــن  العراقيــة  الجنســية  ســحب  للوزيــر   “

العــراق”. خــارج  مقيــم  وهــو  الأصليــة 
3ـ زواج العراقية من أجنبي وحصولها على جنسيته :

فقد نصت الفقرة )2( من المادة )12( من القانون على ما يأتي :
“ إذا تزوجــت المــرأة العراقيــة مــن أجنبــي أو مــن عراقــي اكتســب جنســيةً أجنبيــةً بعــد 

تأريــخ الــزواج، تــزول عنهــا الجنســية العراقيــة متــى اكتســبت جنســية زوجهــا باختيارهــا..”.
4ـ عودة العراقية المتجنِّسة إلى جنسيتها الأصلية  بعد انتهاء رابطة الزواج :

إذْ تنص الفقرة )1/أ( من المادة )12( من القانون على ما يأتي :
“إذا تزوجــت المــرأة الأجنبيــة مــن عراقــي تكتســب الجنســية العراقيــة مــن تأريــخ موافقــة 
الوزيــر، ولهــا أن ترجــع عنهــا خــال ثــاث ســنوات مــن تأريــخ وفــاة زوجهــا أو طلاقهــا أو فســخ 

النــكاح، وتفقــد جنســيتها العراقيــة مــن تأريــخ تقديمهــا طلبــاً بذلــك “.
ــا الحــالات الاخــرى التــي أوردهــا القانــون لفقــدان الجنســية، فهــي المتعلقــة بحــالات  أمَّ

الفقــدان الــاإرادي. وقــد أورد القانــون عــدة حــالاتٍ ، وهــي :
1ـ قيام العراقي المُتجنِّس بعملٍ يعدُّ خطراً على أمن الدولة أو سلامتها :

إذْ نصت المادة )19( على الآتي :
“ للوزيــر ســحب الجنســية العراقيــة عــن الأجنبــي الــذي اكتســبها إذا قــام أو حــاول القيــام 

بعمــلٍ يعــد خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســامتها “.
2ـ قبول العراقي الدخول في الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية :

فقد نصت الفقرة )1( من المادة )20( على الآتي :
“للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الأحوال الآتية :

1ـ إذا قبــل دخــول الخدمــة العســكرية لإحــدى الــدول الأجنبيــة دون إذن ســابق يصــدر 
مــن وزيــر الدفــاع “.

3ـ العمل لمصلحة دولةٍ أو حكومةٍ أجنبية أو جهةٍ معاديةٍ في الخارج :
فقد جاء  في الفقرة  )2( من المادة )20( ما يأتي :

“ إذا عمل لمصلحة دولةٍ أو حكومةٍ أجنبيةٍ أو جهةٍ معادية في الخارج..”.
4ـ قبول العراقي وظيفةٍ في الخارج :

لقد نصت الفقرة )2( من المادة )20( على ما يأتي :
“... أو قبِــل فــي الخــارج وظيفــةً لــدى حكومــةٍ أجنبيــة أو إحــدى الهيئــات الأجنبيــة أو 

الدوليــة وأبــى أن يتركهــا بالرغــم مــن الأمــر الصــادر إليــه مــن الوزيــر”.
5ـ الإقامــة فــي الخــارج والانضمــام إلــى هيئــةٍ أجنبيــةٍ مــن أغراضهــا العمــل علــى تقويــض 
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النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي للدولــة :
لقد جاء في الفقرة )3(  من المادة )20( ما يأتي :

“إذا أقــام فــي الخــارج بصــورةٍ معتــادةٍ وانضــمَّ إلــى هيئــةٍ أجنبيــةٍ مــن أغراضهــا العمــل 
علــى تقويــض النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي للدولــة بأيــة وســيلةٍ مــن الوســائل”.

   وإذْ كان موضــوع بحثنــا يتعلــق بإســقاط  الجنســية، وإذْ كان الإســقاط يشــمل جميــع 
حالات فقدان الجنســية على ســبيل العقوبة ، ســواءٌ أكان المســقطة جنســيته وطنياً أصيلًا أم 
متجنســاً ؛ لذا ســنتناول الحالات التي أوردها قانون الجنســية العراقية رقم 43 لســنة 1963 
الملغــى المتعلقــة بالتجريــد مــن الجنســية علــى ســبيل العقوبــة، منوِّهيــن بــأنَّ القانــون قــد أطلــق 
على الحالات جميعها )ســحب الجنســية(، وهو إطلاقٌ خاطئٌ ، ولا ينســجم مع فقه القانون 
الدولــي الخــاص العربــي ، فلقــد كان الأولــى والأجــدر اســتعمال مصطلــح )إســقاط الجنســية( 

أو )التجريــد مــن الجنســية(.
وسنتناول هذه الحالات عبر الفقرات الخمس الآتية :

الفقرة الأولى
إســقاط الجنســية مــن العراقــي المُتجنِّــس عنــد قيامــه بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة 

أو ســامتها
لقــد وردت هــذه الحالــة فــي المــادة )19( مــن قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 43 لســنة 

1963- الملغــى- ، فقــد نصــت علــى الآتــي:
“ للوزير ســحب الجنســية العراقية عن الأجنبي الذي اكتســبها إذا قام أو حاول القيام 

بعمــلٍ يعــد خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســامتها “.
ولكي يتم تجريد العراقي من الجنسية في هذه الحالة لابدَّ من توفر الشروط الآتية: 

1ـ الشرط الاول : أن يكون العراقي الذي يُجرَّد من جنسيته مُتجنِّساً :
  فالنــصُّ لا يشــمل العراقــي إذا كان وطنيــاً أصيــاً ، أي أنَّ جنســيته أصيلــةٌ – 
مفروضــةٌ-، وإنمــا يشــمل مــن كانــت جنســيته طارئــةً ـ مكتســبةً ـ .ولعــلَّ الســبب فــي ذلــك 
يكمــن فــي أنَّ المشــرع يــروم معاقبــة الوطنــي الأصيــل عنــد قيامــه بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى 
أمــن الدولــة علــى وفــق القوانيــن المرعيــة، فــي حيــن إنَّ مرتكــب هــذا العمــل إنْ كان متجنِّســاً 
فمعنــى ذلــك أنــه لــم يحتــرم الدولــة وقوانينهــا، وقــد أخــلَّ بالثقــة الممنوحــة لــه ؛ فلــم يعــد جديــراً 
بحمــل الجنســية.وعلى الرغــم مــن أنَّ اغلبيــة تشــريعات الجنســية العربيــة تأخــذ بهــذه الحالــة، 
إلا أنَّ بعضهــا لا يقــوم بتجريــد الوطنــي مــن جنســيته إلا خــال مــدةٍ معينــةٍ بعــد تجنُّســه، مثــل 

خمــس  ســنوات مــن تأريــخ اكتســاب الجنســية )1)).
2ـ الشــرط الثانــي : أن يقــوم العراقــي أو يحــاول القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن 

الدولــة أو ســامتها :
   لــم يحــدد النــص طبيعــة هــذا العمــل الــذي يعــدُّ خطــراً؛ مــا يعنــي منــح الســلطة 
التقديريــة لوزيــر الداخليــة لتقديــر هــذه الأعمــال ، فضــاً عــن إمكانيــة اللجــوء إلــى قانــون 
العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 النافــذ، الــذي قــام بتحديــد الجرائــم المرتكبــة ضــد 

)15( يُنظر: د.الداودي ،غالب علي ، ود.الهداوي، حسن ، مصدر سابق، ص110.
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أمــن الدولــة الخارجــي والداخلــي. ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ النــص يكتفــي بمجــرد محاولــة قيــام 
العراقــي المُتجنِّــس بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة، ولا يشــترط أن يقــوم فعــاً بهــذا العمــل، 

وســواءٌ أكان لوحــده أم بالمســاهمة مــع آخريــن.
ر وزير الداخلية تجريده من الجنسية : 3ـ الشرط الثالث : أن يُقرِّ

ر وزيــر الداخليــة  لا يُكتفــى بمجــرد توفــر الشــرطين الســابقين، بــل  لابــدَّ مــن أن يُقــرِّ
تجريــد العراقــي المُتجنِّــس مــن جنســيته ؛ مــا يعنــي أنَّ التجريــد مــن الجنســية ليــس تلقائيــاً يقــع 
ر الوزيــر تجريــد العراقــي مــن الجنســية فأنــه يفقدهــا مــن تأريــخ صــدور  بقــوة القانــون. وإذا قــرَّ

القــرار.

الفقرة الثانية
إســقاط الجنســية مــن العراقــي عنــد قبولــه الدخــول فــي الخدمــة العســكرية لإحــدى الــدول 

الأجنبيــة
  لقــد وردت هــذه الحالــة فــي الفقــرة )1( مــن المــادة  )20( مــن القانــون. إذْ نصــت 

علــى الآتــي :
“ للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الأحوال الآتية :

1ـ إذا قبــل دخــول الخدمــة العســكرية لإحــدى الــدول الأجنبيــة دون إذن ســابق يصــدر 
مــن وزيــر الدفــاع “.

ولكي يتم تجريد الجنسية في هذه الحالة لابدَّ من توفر الشروط الآتية :
1ـ الشرط الاول : قبول العراقي دخول الخدمة  العسكرية :

  إنَّ المقصود بالعراقي هنا الوطني الأصيل والوطني الطارئ،أي من كانت جنســيته 
ــةً - مفروضــةً- أو طارئــةً- مكتســبةً-. فيجــب أن يقبــل العراقــي الدخــول فــي الخدمــة  أصيل
العســكرية، بمعنــى أنَّ الشــرط يتحقــق بمجــرد القبــول بالدخــول فــي الخدمــة، ولا يُشــترط الدخــول 

الفعلي.
2ـ الشرط الثاني : أن يكون الدخول في خدمة القوات المسلحة النظامية :

   ومفــاد ذلــك أن يكــون الدخــول فــي الخدمــة العســكرية -المســقط للجنســية- عبــر 
الدخــول فــي خدمــة القــوات المســلحة النظاميــة، التــي تضفــي علــى الفــرد صفــة المحــارب 
المســتعد للــذود عــن حيــاض الدولــة. وبنــاءً علــى ذلــك لا يعــدُّ مــن قبيــل الدخــول فــي الخدمــة 
العســكرية الانضمــام إلــى الخدمــة المدنيــة أو الثقافيــة أو جماعــات الدفــاع المدنــي، أو حتــى 
القــوات الثوريــة المناهضــة للحكومــة القائمــة فــي الدولــة الأجنبيــة. ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ 
تحديــد مفهــوم الخدمــة العســكرية للدولــة الأجنبيــة هــو مســألة تكييــف تخضــع لرقابــة القضــاء، 

بنــاءً علــى أنَّ التكييــف عمــلٌ قانونــي)1)).
3ـ الشرط الثالث : أن يكون قبول الخدمة العسكرية النظامية لإحدى الدول الأجنبية:

ومؤدى ذلك أن يقبل العراقي هذه الخدمة العســكرية النظامية لإحدى الدول الأجنبية، 
بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت هــذه  الدولــة صديقــةً أو عــدوةً للعــراق، فــي حالــة ســلمٍ معــه أو 

)16( يُنظر: د. حافظ ،عبد المنعم ، أحكام  تنظيم الجنسية، مكتبة الوفاء القانونية، ط1، 2012، مصر، ص414. 
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حــربٍ، كاملــة الســيادة أو ناقصتهــا، عربيــةً أو غيــر عربيــةٍ ـ أجنبيــةً ـ.
4ـ الشرط الرابع : أن يكون قبول الدخول في الخدمة العسكرية إرادياً :

ومعنــى ذلــك أن يكــون قبــول العراقــي الدخــول فــي الخدمــة العســكرية لإحــدى الــدول 
الأجنبيــة ناجمــاً مــن عمــلٍ إراديٍ محــضٍ، أي بإرادتــه الحــرة، لا رغمــاً عنــه ولا جبــراً عليــه. 
فــإذا كان العراقــي مرغمــاً علــى هــذا الدخــول أو مجبــراً عليــه، كمــا لــو كان مــزدوج الجنســية 
والتــزم بــأداء واجــب الخدمــة العســكرية نحــو الدولــة الأخــرى التــي يحمــل جنســيتها فــأنَّ ذلــك لا 

يعــدُّ ســبباً لإســقاط الجنســية منــه ؛ لانتفــاء التقصيــر والتعمــد منــه فــي هــذه الحالــة)1)).
5ـ الشــرط الخامــس : أن يكــون قبــول العراقــي دخــول الخدمــة العســكرية دون إذنٍ 

ســابقٍ مــن وزيــر الدفــاع العراقــي :
وذلــك لأن قبــول هــذه الخدمــة مــع إذن وزيــر الدفــاع ينفــي شــبهة عــدم الــولاء الوطنــي ؛ 
إذْ قــد يوافــق وزيــر الدفــاع علــى دخــول العراقــي فــي خدمــةٍ عســكريةٍ لإحــدى الــدول الأجنبيــة 

بصفــة خبيــرٍ أو مــدربٍ اســتناداً إلــى اتفاقيــات التعــاون العســكري ومــا شــابه.
ر وزير الداخلية تجريد العراقي من جنسيته : 6ـ الشرط السادس: أن يُقرِّ

ومــؤدى ذلــك أنَّ مجــرد قبــول العراقــي الدخــول فــي الخدمــة العســكرية لإحــدى الــدول 
الأجنبية لا يترتب عليه ســقوط جنســيته العراقية بحكم القانون، بل يترتب عليه حقٌّ جوازيٌّ 
لوزيــر الداخليــة، الــذي لــه الســلطة التقديريــة فــي إســقاط الجنســية أو عــدم إســقاطها.وتجدر 
الاشــارة إلــى أنَّ قــرار وزيــر الداخليــة فــي هــذه الحالــة غيــر خاضــعٍ للرقابــة القضائيــة، كمــا 
أنَّ إســقاط الجنســية يتــم بــدون أن يكــون الوزيــر ملزَمــاً بإنــذار العراقــي تــرك هــذه الخدمــة. 
ولقــد كان مــن الــازم أن يتــم تعليــق الإســقاط علــى توجيــه إنــذارٍ لــه بتــرك الخدمــة خــال مــدةٍ 
معينــة، كمــا تفعــل ذلــك بعــض قوانيــن الجنســية العربيــة، مثــل قوانيــن الأردن)1)) والكويــت)1)) 
والإمــارات)2)) والبحريــن)2)) وقطــر)2)). والســبب فــي ذلــك أنَّ العراقــي الــذي يقبــل بالخدمــة 
العســكرية لإحــدى الــدول الأجنبيــة قــد يكــون جاهــاً أو غافــاً ، ومــا أشــبه ذلــك ؛ لــذا يكــون 
الإنــذار أو التكليــف الصــادر بضــرورة تــرك الخدمــة هــو الــذي يثبــت النيــة الجديــة فــي تقديــم 

هــذه الخدمــة)2)).

الفقرة الثالثة
إســقاط الجنســية  مــن العراقــي عنــد عملــهِ لمصلحــة دولــةٍ أو حكومــةٍ أجنبيــةٍ أو جهــةٍ 

معاديــةٍ فــي الخــارج
لقــد أورد قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 43 لســنة 1963 الملغــى هــذه الحالــة فــي الفقــرة 

)17( يُنظر: د.فتحي ،حسام الدين ، نظام الجنسية المصرية، دار النهضة العربية، 2008، القاهرة، ص297.
)18( المادة )18( من قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 النافذ.

)19( المادة )14( من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 النافذ.
)20( الفقرة )أ( من المادة )15( من قانون الجنسية الإماراتية رقم 17 لسنة 1972 النافذ.
)21( الفقرة )أ( من المادة )10( من قانون الجنسية البحرينية عدد 8 لسنة 1963 النافذ.

)22( الفقرة الاولى من المادة )11( من قانون الجنسية القطرية رقم 38 لسنة 2005.
ــة فــي نــزع جنســية الوطنــي فــي القوانيــن العربيــة المقارنــة، بحــث غيــر  )23( للمزيــد يُنظــر : د.الياســري ،حســن ، ســلطة الدول

منشــور. 
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)2( مــن المــادة )20(.إذْ جــاء فيهــا الآتــي:
“ للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الأحوال الآتية :

2ـ إذا عمل لمصلحة دولةٍ أو حكومة أجنبية أو جهة معادية في الخارج”.
ولكي يتم إسقاط الجنسية بمقتضى هذا النص لابدَّ من توفر الشروط الآتية :

1ـ الشرط الأول : أن يقوم العراقي بالعمل :
ــا العمــل فقــد جــاء  والمــراد بالعراقــي هنــا الوطنــي الأصيــل والطــارئ ـ المُتجنِّــس ـ. أمَّ
م للدولــة الأجنبيــة، ســواءٌ أكان سياســياً أم اقتصاديــاً  مطلقــاً، وعليــه فهــو يشــمل أي جهــدٍ يُقــدَّ
أم علميــاً، ونحــو ذلــك. ويجــدر التنويــه بــأنَّ المــراد بالعمــل هنــا القيــام بــه فعــاً، وليــس مجــرد 

القبــول بــه. كمــا لا يهــم مــا إذا كان تقديــم هــذا العمــل فــي داخــل العــراق أو خارجــه.
ــةٍ أو جهــةٍ  ــةٍ أو حكومــةٍ أجنبي 2ـ الشــرط الثانــي : أن يكــون هــذا العمــل لمصلحــة دول

معاديــةٍ :
ــةٍ أو العمــل  ــةٍ أو حكومــةٍ أجنبي وبمقتضــى هــذا الشــرط لابــدَّ مــن العمــل لمصلحــة دول
لمصلحــة جهــةٍ معاديــةٍ. ويُــراد بالجهــة المعاديــة أيــة مؤسســةٍ أو شــركةٍ أو جماعــةٍ أو تنظيــمٍ، 
ومــا شــابه، وســواءٌ أكان هــذا التنظيــم ســرياً أم علنيــاً. ولا يهــم مــا إذا كانــت الدولــة الأجنبيــة 
تامــة الســيادة أو ناقصتها،كمــا لا يهــم مــا إذا كانــت الحكومــة الأجنبيــة حكومــةً دســتوريةً قائمــةً 
أو حكومــةً فــي المنفى.والملاحــظ علــى هــذا النــص أنــه يقضــي بإســقاط الجنســية مــن العراقــي 
بمجــرد تقديمــه عمــلٍ لمصلحــة دولــةٍ أو حكومــةٍ أجنبيــة، وســواءٌ أكانــت معاديــةً للعــراق أم لا، 

فــي حالــة ســلمٍ معــه أو حــربٍ، فــي حيــن اشــترط النــص فــي )الجهــة( أن تكــون معاديــةً.
ــاً مــا ذهــب إليــه المشــرع العراقــي ؛ إذْ كان الاولــى بــه  ــم يكــن موفق وبحســب تقديــري ل
أن يحــذو حــذو بعــض التشــريعات العربيــة التــي اشــترطت بعــض الأوصــاف فــي الدولــة أو 
الحكومــة الأجنبيــة. إذْ اشــترطت تشــريعات الجنســية فــي كلٍ مــن : قطــر)2)) والســعودية)2)) 
وســوريا)2)) أن تكــون الدولــة الأجنبيــة )فــي حالــة حــربٍ( معهــا حتــى يتــم إســقاط الجنســية 
مــن الوطنــي الــذي يُقــدّم لهــا عمــاً. فــي حيــن اشــترط قانــون الجنســية فــي الكويــت)2)) قطــع 
العلاقــات الدبلوماســية مــع الدولــة الأجنبيــة. وذهــب المشــرع المصــري)2)) مذهبــاً آخــر كان 
موفقــاً، إذْ اشــترط لإســقاط الجنســية مــن المصــري أن يعمــل لمصلحــة دولــةٍ أو حكومــةٍ هــي 
فــي حالــة حــربٍ مــع مصــر، أو كانــت العلاقــات الدبلوماســية قــد قُطعــت معهــا، وكان مــن شــأن 
ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحةٍ 
قوميــةٍ أخــرى. ولقــد كان موقــف تشــريعات الجنســية فــي دول المغــرب العربــي )المغــرب)2)) 
والجزائــر)3)) وتونــس)3))( أكثــر توفيقــاً مــن المشــرع العراقــي أيضــاً، وذلــك حينمــا اشــترطت أن 

)24( البند -2- من المادة )11( من قانون الجنسية القطرية رقم 38 لسنة 2005 النافذ.
)25( المادة )13( من نظام – قانون- الجنسية السعودية رقم 4 لسنة 1374هـ النافذ.

)26( المادة )21( من قانون الجنسية السورية رقم 276 لسنة 1969 النافذ.
)27( المادة )14( من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 النافذ.
)28( المادة )16( من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 النافذ.

)29( الفصل )22( من قانون الجنسية المغربية رقم 250 لسنة 1958 النافذ.
)30( البند -3- من المادة )22( من قانون الجنسية الجزائرية رقم 70-86 لسنة 1970 النافذ.

)31( البند )2( من الفصل )33( من قانون الجنسية التونسية رقم 6 لسنة 1963 النافذ.
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تكــون الاعمــال التــي يقدمهــا الوطنــي للدولــة أو الحكومــة الأجنبيــة ضــارةً بمصالــح الدولــة 
الوطنيــة، وليــس مطلــق الأعمــال)3)).

إنَّ موقــف التشــريعات العربيــة ،ولا ســيما التشــريع المصــري ،يعــدُّ أكثــر توفيقــاً مــن 
موقــف التشــريع العراقــي الــذي يقضــي بإســقاط الجنســية مــن العراقــي لمجــرد تقديمــه عمــلٍ 
لمصلحــة أيــة دولــةٍ أو حكومــةٍ أجنبيــةٍ ؛ مــا يعنــي إمكانيــة إســقاط الجنســية مــن كل العراقييــن 
الذيــن هاجــروا ابــان حكــم حكومــة البعــث منــذ الســتينات ولغايــة ســقوطها فــي عــام 2003. 
فمــن المعلــوم أنَّ ملاييــن العراقييــن اضطــروا للهجــرة خــارج العــراق بســبب الحكــم الدكتاتــوري 
البعثــي ومــا رافقــهُ مــن عوامــل سياســيةٍ واقتصاديــةٍ خانقــةٍ ؛ وعليــه فــإنَّ هــؤلاء المهاجريــن 
الذيــن هاجــروا لعشــرات البلــدان لطلــب الــرزق مثــاً يمكــن إســقاط الجنســية منهــم، وهــذا ظلــمٌ 

واضــحٌ وفاضــحٌ.
3ـ الشــرط الثالــث : أن يكــون العمــل الــذي يقــوم بــه العراقــي لمصلحــة الدولــة أو 

إراديــاً : الحكومــة الأجنبيــة 
أي طوعيــاً وبمحــض إرادتــه واختيــاره، فــإنْ كان لا إراديــاً أي كرهــاً، فــا يــؤدي إلــى 

إســقاط جنســيته.
ر وزيــر الداخليــة تجريــد العراقــي مــن جنســيته فــي هــذه  4- الشــرط الرابــع : أنْ يُقــرِّ

الحالــة :
مــا يعنــي أنَّ الوزيــر يتمتــع بالســلطة التقديريــة فــي هــذا الصــدد، وأنَّ الإســقاط ليــس 

ــاً يقــع بقــوة القانــون.  وجوبي

الفقرة الرابعة
إسقاط الجنسية من العراقي عند قبوله وظيفةٍ في الخارج لدى حكومةٍ أجنبيةٍ

أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية
لقــد جــاءت هــذه الحالــة فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )20( مــن قانــون الجنســية العراقيــة 

لســنة 1963 الملغــى. فقــد نصــت هــذه الفقــرة علــى مــا يأتــي :
“ للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الأحوال الآتية :

2ـ .... أو قبــل فــي الخــارج وظيفــة لــدى حكومــةٍ أجنبيــة أو إحــدى الهيئــات الأجنبيــة 
أو الدوليــة وأبــى أن يتركهــا بالرغــم مــن الأمــر الصــادر إليــه مــن الوزيــر”.

ولكي يتمَّ إسقاط الجنسية بمقتضى هذا النص لابدَّ من توفر الشروط الآتية :
1ـ الشرط الاول : أن يقوم العراقي بقبول وظيفةٍ :

ــا الوظيفــة فُيصــار إلــى تحديدهــا  والمــراد بالعراقــي هنــا الوطنــي الأصيــل والمتجنِّــس. أمَّ
بمقتضــى القوانيــن العراقيــة النافــذة. وعمومــاً فهــي تشــمل الوظيفــة المدنيــة والطبيــة والتعليميــة، 
ومــا شــابه ذلــك مــن الوظائــف الأخرى)3)).وبالتأكيــد إنَّ هــذا يعــدُّ توســعاً لإســقاط الجنســية لا 
مســوّغ لــه إطلاقــاً.إذْ يمكــن بمقتضــاه إســقاط الجنســية مــن العراقييــن الذيــن هاجــروا فــي زمــن 
النظــام البعثــي البائــد لأســبابٍ اقتصاديــةٍ طلبــاً للعيــش والــرزق، فقامــوا بالتعليــم والتدريــس فــي 

)32( للمزيد يُنظر : د. الياسري ،حسن ، المصدر السابق. 
)33( يُنظر: د.الداودي، غالب علي ، ود.الهداوي ،حسن ، مصدر سابق، ص113. 
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المؤسســات التربويــة والجامعيــة فــي بعــض البلــدان العربيــة. وهــذا ولا ريــب تعســفٌ لا مســوّغ لــه 
، لكنــه يعكــس عقليــة النظــام الحاكــم آنذاك.وتجــدر الاشــارة إلــى أنَّ هــذا الشــرط يتحقــق بمجــرد 

قبــول العراقــي هــذه الوظيفــة، حتــى لــو لــم يقــم بهــا فعــاً .
2ـ الشــرط الثانــي : أن تكــون هــذه الوظيفــة التــي قبلهــا العراقــي لمصلحــة حكومــةٍ أجنبيــةٍ 

أو إحــدى الهيئــات الأجنبيــة أو الدوليــة :
إذْ يشــترط أن تكــون هــذه الوظيفــة التــي قبلهــا العراقــي لمصلحــة حكومــةٍ أجنبيــةٍ أو 
إحــدى الهيئــات الأجنبيــة أو الدوليــة ، وبصــرف النظــر عمــا إذا كانــت هــذه الحكومــة تابعــةً 
لدولــةٍ صديقــةٍ للعــراق أو عــدوةٍ لــه، أو كانــت معترفــاً بهــا أو لا.كمــا أنَّ الهيئــات الدوليــة تشــمل 

الامــم المتحــدة والمنظمــات والــوكالات التابعــة لهــا.
3ـ الشرط الثالث : أن تكون هذه الوظيفة التي يقبلها العراقي في الخارج : 

لابــدَّ أن تكــون هــذه الوظيفــة التــي يقبلهــا العراقــي فــي الخــارج، فــإنْ كانــت فــي داخــل 
العــراق، مثــل العمــل فــي الممثليــات الدبلوماســية الأجنبيــة فــي العــراق، فقــد انتفــى الشــرط ، ولــم 

تســقط الجنســية.
4ـ الشرط الرابع : أن يكون قبول الوظيفة إرادياً :

يتعيَّــن أن يكــون قبــول العراقــي للوظيفــة قــد تــمَّ إراديــاً، أي بمحــض إرادتــه واختيــاره، 
وليــس كرهــاً أو رغمــاً عنــه.

5ـ الشــرط الخامــس : أن يمتنــع العراقــي عــن تــرك الوظيفــة التــي قبلهــا فــي الخــارج علــى 
الرغــم مــن صــدور الأمــر إليــه مــن وزيــر الداخليــة بتركهــا :

لا يُكتفــى لإســقاط الجنســية بمجــرد توفــر الشــروط الآتيــة ، بــل يجــب أن يمتنــع العراقــي 
عــن تــرك الوظيفــة التــي قبلهــا فــي الخــارج علــى الرغــم مــن صــدور الأمــر إليــه مــن وزيــر 
الداخليــة بتركها.لكــن النــص لــم يحــدد مــدة الانــذار، بــل تُركــت للوزيــر هــو الــذي يحــدد المــدة 
التــي يتعيــن علــى العراقــي أن يتــرك الوظيفــة فيهــا.وكان الأجــدر بالمشــرع أن يشــترط توجيــه 
مثــل هــذا الانــذار قبــل إســقاط الجنســية فــي الحــالات المذكــورة آنفــاً كلهــا ؛ للأســباب المذكــورة 

فيمــا ســبق.
ر وزيــر الداخليــة تجريــد العراقــي الــذي يقبــل الوظيفــة فــي  6ـ الشــرط الســادس : أن يُقــرِّ

الخــارج مــن جنســيته :
ومعنــى ذلــك أنَّ إســقاط الجنســية لا يتحقــق بمجــرد قبــول العراقــي الوظيفــة فــي الخــارج، 
بــل هــو أمــرٌ خاضــعٌ للســلطة التقديريــة للوزيــر ، إنْ شــاء أســقطها ، وإنْ شــاء أبقاهــا. ومــن 

الجديــر بالذكــر أنَّ قــرار الوزيــر بالإســقاط غيــر خاضــعٍ للرقابــة القضائيــة.

الفقرة الخامسة
إسقاط الجنسية من العراقي عند اقامتهِ في الخارج وانضمامهِ إلى هيئةٍ تعمل على

تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة
لقــد وردت هــذه الحالــة فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن قانــون الجنســية العراقيــة 

لســنة 1963 الملغــى. فقــد نصــت علــى الآتــي :
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“ للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الأحوال الآتية :
3ـ إذا أقــام فــي الخــارج بصــورةٍ معتــادةٍ وانضــم إلــى هيئــةٍ أجنبيــةٍ مــن أغراضهــا العمــل 

علــى تقويــض النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي للدولــة بأيــة وســيلةٍ كانــت”.
ولكي يتم إسقاط الجنسية بمقتضى هذا النص لابدَّ من توفر الشروط الآتية :

1ـ الشرط الاول : إقامة العراقي في الخارج بصورةٍ معتادةٍ :
إنَّ النــص يشــمل العراقــي، أصيــاً كان أو متجنِّســاً. وفيمــا يتعلــق بالإقامــة فيُــراد بهــا 
الإقامــة المعتــادة فــي الخــارج ، أي أن يقــوم هــذا العراقــي بنقــل محــل اقامتــه المعتــادة ونشــاطه 
مــن العــراق إلــى دولــةٍ أجنبيــةٍ أخــرى. وينبغــي تحقــق عنصــري الاقامــة المــادي والمعنــوي. 
ــا العنصــر المعنــوي  وأعنــي بالعنصــر المــادي فــي الإقامــة الاســتقرار الفعلــي فــي الخــارج، أمَّ
فالمــراد بــه نيــة الاســتمرار فــي الإقامــة فــي الخــارج. وبنــاءً علــى ذلــك ينتفــي هــذا الشــرط ولا 
تســقط الجنســية فيمــا لــو كانــت الإقامــة عارضــةً. ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ مــدة الإقامــة فــي 

الخــارج غيــر محــدودةٍ، فالمهــم هــو أن تكــون معتــادةً)3)).
2ـ الشــرط الثانــي : أن ينضــمَّ العراقــي فــي الخــارج إلــى هيئــةٍ أجنبيــةٍ مــن أغراضهــا 

العمــل علــى تقويــض النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي للدولــة :
بمقتضــى النــص لا يُكتفــى بإقامــة الوطنــي فــي الخــارج، بــل لابــدَّ مــن انضمامــه إلــى 
هيئــةٍ أجنبيــةٍ مــن أغراضهــا العمــل علــى تقويــض النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي  للدولــة. 
فهــي هيئــةٌ أولًا، وأجنبيــةٌ ثانيــاً، وتعمــل علــى تقويــض النظــام  الاجتماعــي أو الاقتصــادي 

للدولــة ثالثــاً.
وتعبيــر الـــ )هيئــة( تعبيــرٌ مــرنٌ يشــمل كل تنظيــمٍ ، مثــل: مكتــب أو حــزب أو تنظيــم 
أو جمعيــة أو معهــد أو مؤسســة، ونحــو ذلــك. وســواءٌ أكانــت هــذه الهيئــة علنيــةً أم ســريةً، 
حكوميــةً أم غيــر حكوميــةٍ. ويســتلزم معنــى الهيئــة العمــل الجماعــي المنظَّــم. ويجــب أن تكــون 
الهيئــة أجنبيــةً، فــإذا كانــت وطنيــةً انتفــى الشــرط.ثم يجــب أن يكــون مــن أغــراض الهيئــة العمــل 
علــى تقويــض النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي للدولــة، بمعنــى أن تعمــل علــى هــدم وتدميــر 
النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي لدولــة العــراق، وهــدم تلــك المنظومــة المحميَّــة بالقانــون، 

كأن تنشــأ جمعيــةٌ لنشــر الإباحيــة أو الإلحــاد، ونحــو ذلــك)3)).
   ولقــد فعــل قانــون الجنســية المصــري)3)) حســناً حينمــا اشــترط أن يكــون التقويــض 
الــذي ترمــي إليــه هــذه الهيئــة قــد تــمَّ بالقــوة أو بوســائل غيــر مشــروعةٍ،كالأعمال الارهابيــة 
مثلًا،ومــا شــابه.الأمر الــذي يجعــل الوســائل المشــروعة التــي تنتهجهــا هــذه الهيئــة يُســقط 
الشــرط،كأن تقــوم الهيئــة  بتوجيــه النقــد للنظــام السياســي أو الاجتماعــي أو الاقتصــادي 
للدولــة مثــاً، ونحــو ذلــك. فهــذا الموقــف يعــدُّ أفضــل مــن موقــف المشــرع العراقــي الــذي يقضــي 
بإســقاط الجنســية متــى انضــمَّ العراقــي إلــى هــذه الهيئــة التــي تعمــل علــى تقويــض النظــام 
الاجتماعــي أو الاقتصــادي للدولــة بأيــة وســيلةٍ مــن الوســائل ، حتــى لــو كانــت مشــروعةً.ومن 
الجديــر بالذكــر أنَّ قانــون الجنســية القطــري أضــاف )النظــام السياســي( إلــى المنظومــة التــي 

)34( يُنظر : د. السيد ،عبد المنعم حافظ ، مصدر سابق، ص419. 
)35( يُنظر: د. فتحي ،حسام الدين ، مصدر سابق، ص307، د. عبد الكريم، ممدوح ، مصدر سابق، ص139. 

)36( الفقرة )5( من المادة )16( من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 النافذ.
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تعمــل الهيئــة علــى تقويضهــا)3)).
ر وزير الداخلية تجريد العراقي الذي ينضم إلى هذه الهيئة  3ـ الشــرط الثالث : أن يُقرِّ

من جنســيتهِ :
ومــؤدي ذلــك أنَّ إســقاط الجنســية لا يتحقــق تلقائيــاً بقــوة القانــون، بــل يتمتــع وزيــر 
ر ذلــك فَقــدَ العراقــي جنســيته مــن تأريــخ صــدور القــرار. الداخليــة بالســلطة التقديريــة، فــإذا قــرَّ

المطلــب الثانــي: إســقاط الجنســية العراقيــة فــي ضــوء قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة 
المنحــل ابــان مــدة ســريان

قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963
مــن المعلــوم أنَّ مجلــس قيــادة الثــورة هــو الجهــة التــي كانــت تتولــى الســلطة التشــريعية 
ابــان حكــم البعــث البائــد، وأنَّ رئيــس المجلــس هــو نفســه رئيــس الجمهوريــة الــذي تنحصــر بيــده 
الســلطة التنفيذيــة، ومــن ثــمَّ فالرئيــس يُمســك فــي يــده الســلطات كافــةً ؛ فــكان حُكمــاً دكتاتوريــاً 
بــكل معنــى الكلمــة. لقــد قــام مجلــس قيــادة الثــورة فــي ســنة 1980 بإصــدار قــرارٍ فــي غايــة 
الســوء، تمثَّــل بإســقاط الجنســية العراقيــة مــن كل عراقــيٍ مــن أصــولٍ أجنبيــةٍ، إذا تبيــن عــدم 

ولائــه للوطــن وأهــداف الثــورة. فلقــد نــصَّ القــرار علــى مــا يأتــي :
)) اســتناداً إلــى أحــكام الفقــرة )أ( مــن المــادة الثانيــة والأربعيــن مــن الدســتور قــرر مجلــس 

قيــادة الثــورة بجلســته المنعقــدة بتأريــخ 1980/5/7 مــا يلــي :
1ـ تســقط الجنســية العراقيــة عــن كل عراقــي مــن أصــلٍ أجنبــي إذا تبيــن عــدم ولائــه 

للوطــن والشــعب والأهــداف القوميــة والاجتماعيــة العليــا للثــورة.
2ـ على وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من اســقطت عنه الجنســية العراقية بموجب 
الفقــرة )1( مــا لــم يقتنــع بنــاءً علــى أســبابٍ كافيــة بــأن بقــاءه فــي العــراق أمــر تســتدعيه ضــرورة 

قضائيــة أو قانونيــة أو حفــظ حقــوق الغيــر الموثقــة رســمياً.
3ـ يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ((.

  وبالنظــر لخطــورة هــذا القــرار ، ولآثــاره المدمــرة لحيــاة العراقييــن ؛ فســأُبدي بعــض 
الملحوظــات المهمــة بصــدده :

 1ـ لقــد صــدر القــرار فــي 1980/5/7، ونُشــر فــي الجريــدة الرســمية ـ الوقائــع العراقيــة 
ـ بالعــدد )2776( فــي 1980/5/26.

ــاً لقانــون الجنســية رقــم 43  2ـ لقــد اســتعمل القــرار مصطلــح )إســقاط الجنســية( ،خلاف
لســنة 1963 الــذي لــم يســتعمل هــذا المصطلــح، بــل اســتعمل مصطلــح )ســحب  الجنســية( 

علــى حــالات الإســقاط، كمــا اتضــح آنفــاً.
3ـ لقــد مثَّــل القــرار ســابقةً خطيــرةً فــي تأريــخ العــراق، أســفر عــن إســقاط الجنســية مــن 
كثيــرٍ مــن العوائــل العراقيــة، وتهجيرهــم بعــد ذلــك، لا لشــيءٍ إلا لعــدم إيمانهــم بأهــداف ثــورة 
حزب البعث بحســب ادعاء النظام. ولم  نعهد في قانون جنســية دولةٍ ما أنه يقضي بإســقاط 
الجنســية مــن المواطنيــن لمجــرد كونهــم لا يؤمنــون بأهــداف الثــورة، فــأي دكتاتوريــةٍ  أشــد مــن 

)37( الفقرة )3( من المادة )11( من قانون الجنسية القطرية رقم 38 لسنة 2005 النافذ.
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هــذه ؟!!
4ـ لقــد مثَّــل القــرار مخالفــةً واضحــةً فاضحــةً لــكل الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان، وعلــى رأســها الاعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والاتفاقيــة الدوليــة بشــأن خفــض 

حــالات انعــدام الجنســية.
5ـ لقــد جعــل القــرار إســقاط الجنســية وجوبيــاً عنــد تحقــق شــروطه، وليــس جوازيــاً ؛ مــا 

يعنــي ســلب الســلطة التقديريــة لــوزارة الداخليــة بشــأن إيقــاع الإســقاط مــن عدمــه.
وعمومــاً ، لكــي يتــم إســقاط الجنســية بمقتضــى هــذا القــرار لابــدَّ مــن توفــر الشــروط 

الآتيــة :
1ـ أن يكون العراقي المسقطة منه الجنسية بمقتضى القرار من أصولٍ أجنبيةٍ:

   بمعنــى أن يكــون وطنيــاً متجنِّســاً يعــود أصلــه لإحــدى الــدول الأجنبيــة لا العربيــة، 
فــإنْ كان العراقــي المُتجنِّــس مــن أصــلٍ عربــيٍ فــا يُشــمل بالقــرار. أو أنْ يكــون عراقيــاً حــاز 
الجنســية العراقيــة بمقتضــى قوانيــن الجنســية العراقيــة لكــنَّ أصولــه أجنبيــة. فالنــصُّ أعــمُّ مــن 
كــون المشــمول بــه متجنِّســاً. وبنــاءً علــى ذلــك يتجلــى أنَّ البعــد السياســي فــي هــذا القــرار 
واضــحٌ جــداً، فقــد صــدر قبــل حــرب نظــام الحكــم البعــث علــى إيــران ببضعــة أشــهر، وصــدر 
ــةٍ، تمهيــداً لإســقاط الجنســية العراقيــة منهــم وتهجيرهــم  مســتهدفاً العراقييــن مــن أصــولٍ إيراني
قبــل بــدء الحــرب، بذريعــة عــدم الإيمــان بالوطــن والشــعب وأهــداف الثــورة. وفعــاً تــم تهجيــر 
العديــد مــن العوائــل العراقيــة بمقتضــى هــذا القــرار، ورميهــم علــى الحــدود العراقيــة الايرانيــة، 

فــي جريمــةٍ ضــد الإنســانية لا يمكــن ان تُنســى أو تُمحــى.
للوطــن والشــعب  العراقــي  هــذا  ـ عــدم ولاء  القــرار  ـ بحســب منطــوق  يتبيَّــن  أن  2ـ 

للثــورة: العليــا  والاجتماعيــة  القوميــة  والأهــداف 
والمقصــود بـــ )الثــورة( هنــا انقــاب حــزب البعــث فــي ســنة 1968 الــذي أســفر عــن 
وصولــه بقــوة الســاح إلــى الســلطة. ويقضــي القــرار بــأنَّ العراقــي المســقطة جنســيته ليــس لــه 

ولاءٌ لثلاثــة أمــور :
أـ الوطن.

ب ـ الشعب.
جـ الأهداف القومية والاجتماعية للثورة.

وهنا يمكن أن نثير الأسئلة الآتية :
أولًا : هــل يجــب علــى المواطــن فــي أيــة دولــةٍ أن يؤمــن بالانقــاب الــذي قــاده ثلــةٌ مــن 

العســكريين لغرض الاســتيلاء على الســلطة ؟!!
وليــس بخــافٍ علــى الجميــع بــأنَّ المواطــن ليــس مُلزمــاً بالإيمــان بالحــزب الحاكــم أو 
مناصرتــه حتــى لــو كان وصولــه إلــى الســلطة قــد تــمَّ بالطــرق الديمقراطيــة ، فكيــف إذا كان 
وصولــه إلــى الســلطة بالأســاس قــد تــمَّ عبــر الانقــاب والــدم !! وغنــيٌ عــن البيــان أنَّ الشــرعة 
الدوليــة المتمثلــة بالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بهــذا الشــأن 
فضــاً عــن الدســاتير الحديثــة كلهــا تكفــل حريــة الاعتقــاد والتعبير.فكيــف يُطلــب مــن المواطــن 
العراقــي بعــد ذلــك الإيمــان بأهــداف انقــاب حــزب البعــث، وإلاَّ يتــمُّ إســقاط جنســيته العراقيــة 
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، وكأنَّ الحــزب الحاكــم اختــزل الوطــن والوطنيــة كلهــا فيــه ، فمــن لا يؤمــن بــه لا وطنيــة لديــه 
؛ ومــن ثــمَّ لا وطــن لــه !!!    

ثانيــاً : كيــف يمكــن معرفــة أنَّ هــذا المواطــن ليــس لديــه ولاءٌ للوطــن والشــعب وأهــداف 
الثــورة ؟

إذا قيــل مــن خــال الخيانــة مثــاً فهــذا يعنــي إمكانيــة تطبيــق نــص المــادة )19( مــن 
قانــون الجنســية العراقيــة لســنة 1963 المذكــورة آنفــاً ،المتعلقــة بســحب الجنســية العراقيــة مــن 
العراقــي المُتجنِّــس إذا قــام أو حــاول القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســامتها. 
مــا يعنــي عــدم الحاجــة  إلــى هــذا القــرار مــا دام القانــون يغطــي  هــذه الحالــة !! وفــي الحقيقــة 
نجــد أنَّ مــن الصعوبــة بمــكانٍ معرفــة هــذه الأمــور ؛ مــا يعنــي أنَّ القــرار لا يعــدو عــن كونــه 

)أمــراً دُبِّــر بليــلٍ( ، وهــو مقصــودٌ ومخطــطٌ لــه !!!
لها القرار معرفة أنَّ العراقي ليس لديه هذا الولاء ؟ ثالثاً : ما الجهة  التي خوَّ

واضــحٌ مــن القــرار أنَّ هــذه الجهــة هــي وزارة الداخليــة. ومــن المعــروف أنَّ هــذه الــوزارة 
كانــت فــي عهــد النظــام البعثــي الصدامــي البائــد عبــارةً عــن جهــاز أمــنٍ مُســلطٍ علــى رقــاب 
د  العراقييــن، وليــس جهــةً تنفيذيــةً مســتقلةً مهنيةً.وبنــاءً علــى ذلــك فأجهــزة الأمــن هــي التــي تُحــدِّ
وتبيِّــن مــا إذا كان هــذا العراقــي غيــر مــوالٍ للوطــن والثــورة ، وبالمحصلــة فهــذه الأجهــزة هــي 

التــي تحــدد مــن هــم العراقيــون الذيــن تُســقط الجنســية منهــم !!
3ـ أن يصدر وزير الداخلية قراراً بإسقاط الجنسية :

ينبغــي أن يقــوم الوزيــر بعــد ذلــك بإصــدار قــراره بإســقاط الجنســية العراقيــة مــن هــذا 
العراقــي. وبســبب البعــد السياســي الواضــح فــي هــذا القــرار فالوزيــر لا يتمتــع بإزائــه بالســلطة 
التقديريــة، إذْ يكــون قــراره بالإســقاط قــراراً شــكلياً لا أكثــر؛ مــا يؤكــد كلامنــا المذكــور آنفــاً، 
والمتمثــل بــأنَّ الأجهــزة الأمنيــة هــي التــي تحــدد المشــمولين بهــذا القرار.وبعــد ذلــك أوجــب القــرار 
علــى الوزيــر أن يأمــر بإبعــاد كل مــن أُســقطت الجنســية منــه، إلا إذا وجــد أنَّ بقــاءه فــي العــراق 
أمــرٌ تســتدعيه ضــرورةٌ قضائيــةٌ أو قانونيةٌ.مــع التنويــه بــأنَّ الجنســية تســقط فــي هــذه الحالــة مــن 
تأريــخ صــدور القــرار، ولا يجــوز الاعتــراض عليــه لــدى أيــة جهــةٍ كانــت، كمــا تمتنــع المحاكــم 

مــن ســماع الدعــاوى بصــدد هــذا القــرار، فهــو قــرارٌ محصــنٌ مــن الاعتــراض والطعــن.
ولنــا أن نتخيَّــل أنَّ قــراراً خطيــراً بهــذا المســتوى، أســفر عــن إســقاط الجنســية العراقيــة مــن 
عوائــل متعــددةٍ، وليــس مــن أفــرادٍ فحســب، ثــم أصبحــوا عديمــي الجنســية، ثــم تــمَّ رميهــم علــى 
الحــدود العراقيــة الايرانيــة، كــم أفضــى إلــى هــدر حقــوق الإنســان العراقــي ومخالفــة القواعــد 
العامــة للقانــون، التــي تحفــظ للفــرد )الحــق فــي الجنســية( وتحظــر )إســقاط الجنســية تعســفاً(.

ثــم إنَّ هــذا القــرار الخطيــر منــع المشــمولين بحكمــه، مــن الذيــن أســقطت الجنســية منهــم، 
مــن أن يعترضــوا عليــه، أو أن يطعنــوا فيــه أمــام القضــاء، وهــذا مــا يوضــح بصــورةٍ جليــةٍ 
وجــه الاجحــاف ومخالفــة حقــوق الإنســان فــي هــذا القــرار ؛ الأمــر الــذي أفضــى إلــى الغــاءه 
بعــد تغييــر نظــام الحكــم البعثــي الصدامــي، وإعــادة الجنســية إلــى مــن أُســقطت منهــم، وذلــك 
بمقتضــى الفقــرة )ثالثــاً( مــن المــادة )18( مــن دســتور جمهوريــة العــراق الدائــم لعــام 2005 
النافــذ ، والمــادة )17( مــن قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 26 لعــام 2006 النافــذ ، التــي جــاء 
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فيهــا الآتــي :
“ يلغــى قــرار مجلــس قيــادة الثــورة )المنحــل( رقــم )666( لســنة 1980 وتعــاد الجنســية 
العراقيــة لــكل عراقــي أســقطت عنــه الجنســية العراقيــة بموجــب القــرار المذكــور وجميــع القــرارات 

الصــادرة مــن مجلــس قيــادة الثــورة )المنحــل( بهــذا الخصــوص” ،كمــا ســيتضح لاحقــاً.



136

الملف القانوني إسقاط الجنسية

المبحث الثالث
إسقاط الجنسية في ضوء قانون الجنسية العراقية الثالث

رقم 26 لعام 2006 النافذ

فــي أعقــاب تغييــر نظــام الحكــم البعثــي الدكتاتــوري فــي العــراق فــي عــام 2003 تــمَّ إقــرار 
الدســتور الدائــم لجمهوريــة العــراق فــي عــام 2005. ولقــد جــاء هــذا الدســتور بمبــادئ جديــدةٍ 
زةٌ لحقــوق الإنســان. ومــن جملــة هــذه  غيــر معهــودةٍ فــي تأريــخ العــراق، وهــي بمجملهــا معــزِّ
الأمــور مــا يتعلــق بالمــادة )18( التــي تناولــت موضــوع  الجنســية، إذْ جــاءت بمبــادئ جديــدةٍ، 
وأوجبــت ســنَّ قانــونٍ جديــدٍ للجنســية. فصــدر قانــون الجنســية رقــم 26 لعــام 2006 ،وهــو ثالــث 
قانــونٍ للجنســية فــي تأريــخ العــراق، وقــد صــدر فــي عــام 2006، ونُشــر فــي جريــدة الوقائــع 

العراقيــة الرســمية بالعــدد 4019 فــي 2006/3/7.
لقــد مثَّــل هــذا القانــون نقلــةً نوعيــةً فــي تأريــخ العــراق، إذْ جــاء بمبــادئ وأحــكامٍ جديــدةٍ 
زت منظومــة حقــوق الإنســان فــي مــادة الجنســية. فقــد حظَــر إســقاط الجنســية مــن العراقــي  عــزَّ
بالولادة مهما كانت الأســباب، وأجاز ازدواج الجنســية لغير ذوي المناصب الســيادية الرفيعة، 
ــاءً علــى حــق الــدم الأصيــل مــن الأب أو الأم،  وحكَــم بالتســوية فــي نقــل الجنســية لــأولاد بن
بمعنــى أنــه عــدَّ عراقيــاً مــن ولــد لأبٍ عراقــيٍ أو لأمٍ عراقيــةٍ، وأجــاز للقضــاء النظــر فــي 
الدعــاوى الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام قانــون الجنســية، وغيــر ذلــك مــن المبــادئ الحديثــة التــي 

تنســجم مــع منظومــة حقــوق الإنســان والاتفاقيــات الدوليــة.
وفيمــا يتعلــق بـــ )إســقاط الجنســية( فقــد ذكرنــا ســلفاً أنَّ القانــون حظــر إســقاط الجنســية 
مــن العراقــي بالــولادة لأي ســببٍ مــن الأســباب، وأجــاز لــكل العراقييــن الذيــن ســبق أن أُســقطت 
جنســيتهم بمقتضى قوانين الجنســية الســابقة أو بمقتضى قرارات مجلس قيادة الثورة )المنحل( 
أن يســتردوها.بيد أنــه أجــاز ســحب الجنســية مــن العراقــي المُتجنِّــس بمقتضــى المــادة )15( 

فــي حالتيــن :
1ـ إذا ثبت أنه قام أو حاول القيام بعملٍ يعدُّ خطراً على أمن الدولة أو سلامتها.

م معلوماتٍ خاطئةً أفضت إلى اكتسابه الجنسية العراقية. 2ـ إذا قدَّ
وقبل أن أشرع ببيان هاتين الحالتين أجد من الضرورة إبداء الملحوظات الآتية :

أـ لقــد حظَــر قانــون الجنســية رقــم 26 لعــام 2006 النافــذ إســقاط الجنســية مــن العراقــي 
بالــولادة. وبنــاءً علــى ذلــك يعــدُّ إســقاط الجنســية مــن العراقــي الأصيــل -بالــولادة- محظــورٌ 

دســتورياً وقانونيــاً.
ب ـ لقــد أجــاز هــذا القانــون ســحب الجنســية مــن العراقــي المُتجنِّــس فــي حالتيــن. وفــي 
الحقيقــة عنــد إمعــان النظــر فــي هاتيــن الحالتيــن يتجلــى أنَّ الحالــة الأولــى المتعلقــة بســحب 
الجنســية مــن العراقــي المُتجنِّــس عنــد ثبــوت قيامــه أو محاولتــه القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى 
أمــن الدولــة أو ســامتها مــا هــي إلا إســقاطٌ للجنســية لا ســحبٌ لهــا. فلقــد أوضحنــا آنفــاً الفــرق 
بيــن المصطلحيــن؛ وذكرنــا أنَّ المشــرع العراقــي لمــا يــزل يخلــط بيــن هذيــن المصطلحيــن. ومــع 
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هــذا يمكــن القبــول بوصــف الحالــة )ســحب للجنســية( وليــس إســقاطاً ؛ لأنَّ القواعــد القانونيــة 
هــا )إســقاطاً لا ســحباً(. تجيــز ذلــك ، وإنْ كنــا  نميــل إلــى عدَّ

ــا الحالــة الثانيــة، وهــي المتعلقــة بســحب الجنســية مــن العراقــي المُتجنِّــس عنــد     أمَّ
ثبــوت اكتســابه الجنســية العراقيــة بنــاءً علــى تقديمــه معلومــاتٍ خاطئــةٍ، فهــي ســحبٌ للجنســية، 
كمــا ذهــب المشــرع، وليســت إســقاطاً ؛ ذلــك أنَّ اكتســاب الجنســية فــي هــذه الحالــة قــد ثبــت 
بطلانه بالأســاس، وأنَّ مكتســب الجنســية ليس بذي حقٍ بالأصل، لذا تُســحب الجنســية منه 
؛ لأنَّ ما بُني على الباطل باطل. إنَّ اكتســاب الجنســية بناءً على معلوماتٍ كاذبةٍ وخاطئةٍ 
لا يفضــي إلــى الحــق فــي الجنســية ولا فــي اكتســابها ؛ لــذا يُصــار  إلــى ســحب الجنســية فــي 

هــذه الحالــة بعــد أن تبيّــن أنْ لا حــقَّ للفــرد فيهــا.
وتأسيســاً على ما قد ســلف، بوســعي القول إنَّ )إســقاط الجنســية( ورد في حالةٍ واحدةٍ 
فــي قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 26 لعــام 2006، وهــي المتعلقــة بثبــوت قيــام العراقــي 

المُتجنِّــس أو محاولتــه القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســامتها.
وعموماً سنقوم ببحث  هاتين الحالتين في مطلبين ، كما يأتي :

ثبــوت قيامــه أو  ــس عنــد  المُتجنِّ العراقــي  الجنســية مــن  المطلــب الأول:إســقاط 
محاولتــه القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســامتها

لقــد نصــت المــادة )15( مــن قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 26 لعــام 2006 النافــذ 
علــى مــا يأتــي :

“ للوزيــر ســحب الجنســية العراقيــة مــن غيــر العراقــي التــي اكتســبها إذا ثبــت قيامــه أو 
حــاول القيــام بعمــلٍ يعــدّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســامتها. أو قــدم معلومــات خاطئــة عنــه 

عنــد تقديــم الطلــب اثــر صــدور حكــم قضائــي بحقــه مكتســب لدرجــة البتــات”.
وبغيــة إعمــال هــذا النــص وتجريــد العراقــي مــن جنســيته بمقتضــاه لابــدَّ مــن توفــر 

الشــروط الآتيــة :
1ـ الشرط الأول : أن يكون العراقي متجنِّساً :

ومــؤدى ذلــك أنَّ النــصَّ لا يشــمل العراقــي الأصيــل ـ بالــولادة ـ ، بــل يشــمل العراقــي 
الطــارئ، أي المُتجنِّــس بالجنســية العراقيــة، ســواءٌ أكان مــن أصــولٍ عربيــةٍ أم أجنبيــةٍ أم كان 
عديمــاً للجنســية. ولعــل الســبب الــذي دفــع المشــرع للأخــذ بهــذه الحالــة أنــه حظــر إســقاط 
الجنســية مــن العراقــي الأصيــل ـ بالــولادة ـ ،بيــد أنــه أجــاز إســقاطها مــن العراقــي إنْ كان 
متجنِّســاً إذا قام أو حاول القيام بعملٍ يعدُّ خطراً على أمن الدولة أو ســامتها، ما يعني أنَّ 
هــذا المُتجنِّــس لــم يحتــرم البلــد الــذي منحــه جنســيته ولــم يلتــزم بقوانينــه ؛ الأمــر الــذي يفضــي 

إلــى القــول إنــه أخــلَّ بالثقــة الممنوحــة لــه، فلــم يعــد جديــراً بحمــل الجنســية العراقيــة.
2ـ الشــرط الثاني : أنْ يقوم العراقي المُتجنِّس أو يحاول القيام بعملٍ يعدُّ خطراً على 

أمن الدولة أو سلامتها :
الســلطة  الداخليــة  يعنــي منــح وزارة  مــا  القانــون طبيعــة هــذه الأعمــال ،  لــم يحــدد 
د  التقديريــة لتقديــر هــذه الأعمال.كمــا بالإمــكان الاســتعانة بقانــون العقوبــات النافــذ، الــذي حــدَّ
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الأعمــال التــي تعــدّ جرائــم ماســةً بأمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجي))3))(.ومــن الجديــر 
بالذكــر أنَّ هــذا الشــرط يتحقــق بمجــرد محاولــة المُتجنِّــس القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن 
الدولــة أو ســامتها. ولا يُشــترط أن يقــوم بالفعــل بهــذا العمــل، كمــا لا يُشــترط أن يقــوم بهــذه 
الأعمــال لوحــده، بــل حتــى لــو أقترفهــا بالإســهام مــع آخريــن، وســواءٌ أكان ذلــك  فــي داخــل 

العــراق أم خارجــه.
3ـ الشــرط الثالــث : أنْ يثبــت قيــام العراقــي بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو 

: ســامتها 
ومفــاد ذلــك أنَّ تجريــد هــذا العراقــي المُتجنِّــس مــن جنســيته لا يتحقــق بمجــرد ادعــاء وزارة 
الداخليــة أنــه قــام أو حــاول القيــام بعمــلٍ بعــد خطــراً علــى أمــن الدولــة، بــل لابــدَّ مــن ثبــوت ذلــك 
بحكــمٍ قضائــي مكتســبٍ درجــة البتات.ومعنــى ذلــك أنَّ مجــرد الاتهــام لا يكفــي، وكــذا مجــرد 
صــدور الحكــم القضائــي، بــل لا بــدَّ مــن اكتســابه درجــة البتــات ؛ وذلــك بغيــة منــح الفرصــة 
للمحكــوم عليــه بســلوك طــرق الطعــن القانونيــة. ولا ريــب فــي أنَّ المشــرع قــد فعــل حســناً حينمــا 
اشــترط أن يكــون ثبــوت العمــل الــذي يعــدُّ خطــراً بحكــمٍ قضائــي ؛ ذلــك أنَّ الســلطة القضائيــة 

هــي الأقــدر علــى البــت فــي ذلــك والأكثــر انصافــاً للمحكــوم عليــه.
ر وزير الداخلية تجريد العراقي المُتجنِّس من جنسيته : 4ـ الشرط الرابع : أن يُقرِّ

علــى الرغــم مــن أنَّ المشــرع أوجــب لتجريــد هــذا العراقــي المُتجنِّــس مــن جنســيته صــدور 
حكــمٍ قضائــيٍ بــات بإدانتــه، بيــد أنــه لــم يكتــفِ بذلــك، بــل منــح وزيــر الداخليــة الســلطة التقديريــة 
لتجريــده مــن الجنســية. الأمــر الــذي يفضــي إلــى القــول إنَّ بإمــكان الوزيــر عــدم تجريــده مــن 
جنســيته العراقيــة علــى الرغــم مــن صــدور الحكــم القضائــي البــات بإدانتــه. ولا أرى -بحســب 
تقديــري المتواضــع- مصلحــةً فــي ذلــك ، إذْ كان الأوفــق الاكتفــاء بالحكــم القضائــي البــات 
والالتــزام بــه، وعــدم تعليــق ذلــك علــى الســلطة التقديريــة لــوزارة الداخلية.وعمومــاً عنــد صــدور 
ــس مــن جنســيته العراقيــة فإنــه يفقدهــا مــن تأريــخ صــدور قــرار  القــرار بتجريــد العراقــي المتجنِّ

الوزيــر. 
ويجــدر التنويــه بــأنَّ صياغــة النــص قــد توحــي بالــرأي الــذي ذكرنــاه ، وهــو عــدم تعليــق 
الحكــم القضائــي علــى قــرار الوزيــر فــي هــذه الحالــة ؛ ذلــك أنَّ النــص علّــق ســحب الجنســية 
علــى قــرار الوزيــر بمقتضــى الشــطر الثانــي مــن النــص المتعلــق بتقديــم معلومــاتٍ خاطئــةٍ 
أو كاذبــةٍ أفضــت إلــى اكتســاب الجنســية ، وهــذا مــا أميــل إليــه شــخصياً، إذْ بحســب تقديــري 
ــق الشــطر الأول علــى ضــرورة صــدور قــرار الوزيــر ، بــل الشــطر الثانــي  إنَّ المشــرع لــم يعلِّ
فحســب. ومــع ذلــك مــن الضــرورة بمــكانٍ تعديــل النــص كــي تكــون دلالتــه صريحــةً لا لبــس 

فيهــا.

)38( لقــد وردت الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي أو الداخلــي فــي الكتــاب الثانــي ضمــن البابيــن الأول والثانــي مــن قانــون 
العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 النافــذ، وذلــك فــي المــواد )156 ـ 222(.
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المطلــب الثانــي: تجريــد العراقــي المُتجنِّــس مــن جنســيته عند ثبــوت تقديمه معلوماتٍ 
خاطئةٍ أفضت إلى اكتســابه الجنســية العراقية

ولغرض تطبيق هذا النص لابدَّ من توفر الشروط الآتية :
1ـ الشرط الاول : أن يكون العراقي مُتجنِّساً :

إذْ ذكرنا آنفاً أنَّ القانون حظر إسقاط الجنسية من العراقي بالولادة لأي  سببٍ كان، 
وقد ســلف أن بيَّنا هذا الشــرط.

2ـ الشــرط الثانــي : أنْ يقــوم بتقديــم معلومــاتٍ خاطئــةٍ عنــد إرادة تجنُّســه بالجنســية 
العراقيــة :

يتعيَّــن لإعمــال النــص أنْ يقــوم هــذا العراقــي بتقديــم معلومــاتٍ خاطئــةٍ عنــد إرادة 
تجنُّســه بالجنســية العراقيــة، وأنْ تفضــي هــذه المعلومــات إلــى اكتســابه الجنســية العراقيــة. 
بمعنــى أن تكــون هــذه المعلومــات الخاطئــة هــي الســبب الرئيــس فــي حصولــه علــى الجنســية 
العراقيــة، فــإنْ لــم تكــن مؤثــرةً فــي تجنُّســه فقــد انتفــى الشــرط ، وحينئــذٍ لا يفقــد الجنســية. ومــن 
الجديــر بالذكــر أنَّ المشــرع اســتعمل مصطلــح )معلومــات خاطئــة( ، بخــاف التشــريعات 
العربيــة التــي نظمــت هــذه الحالــة، فقــد اســتعمل أكثرهــا مصطلــح )الغــش أو التزويــر والأقــوال 
الكاذبــة()3)). ويبــدو لــي أنَّ مــا ذهبــت إليــه التشــريعات العربيــة هــو الأرجــح، وهــو الــذي 
ينســجم مــع حكمــة المشــرع فــي التجريــد مــن الجنســية فــي هــذه الحالــة، ولا ســيما إذا علمنــا 
أنَّ الغــش والتزويــر همــا أشــدُّ وطــأً مــن مجــرد تقديــم معلومــاتٍ خاطئــةٍ، كأنْ يقــدم وثائــق 
ومســتنداتٍ غيــر صحيحــةٍ أو مــزورة. ولا ريــب عنــدي فــي أنَّ اســتعمال المشــرع مصطلــح 

)معلومــات خاطئــة( اســتعمالٌ غيــر موفــقٍ.
3ـ الشرط الثالث : صدور الحكم القضائي البات :

إنَّ مجرد تقديم معلوماتٍ خاطئةٍ من المُتجنِّس تفضي إلى اكتسابه الجنسية العراقية 
لا يكفــي لإعمــال النــص ، بــل لابــدَّ مــن أنْ يصــدر حكــمٌ قضائــي بــاتٌ يُثبــت خطــأ المعلومــات 

المقدمة من قبله، وأنها كانت الســبب الأســاس في حصوله على الجنســية العراقية.
ر وزير الداخلية تجريد المُتجنِّس من جنسيته العراقية : 4ـ الشرط الرابع : أن يُقرِّ

ل وزيــر الداخليــة الســلطة التقديريــة فــي ذلك.وبمقتضــى  ومعنــى هــذا أنَّ القانــون خــوَّ
ر عــدم تجريــد العراقــي المُتجنِّــس مــن جنســيته علــى الرغــم مــن  هــذا يجــوز للوزيــر أن يُقــرِّ
صــدور الحكــم القضائــي البــات القاضــي بخطــأ المعلومــات المقدمــة مــن قبلــه والتــي كانــت 
ســبباً فــي منحــه الجنســية العراقيــة. ولا جــرم أنَّ هــذا خطــأٌ مــا كان ينبغــي للمشــرع الوقــوع فيــه 
؛ ذلك أنَّ اكتســاب الجنســية بناءً على تقديم معلوماتٍ خاطئةٍ أو مضللةٍ تؤدي إلى بطلان 
منــح الجنســية أساســاً، مــا يعنــي أنَّ المُتجنِّــس لا يعــد صاحــب حــقٍ بأثــرٍ رجعــي؛ لأنَّ مــا 
بُنــي علــى الباطــل باطــل.  بــل أكثــر مــن ذلــك إنَّ ثبــوت هــذه الواقعــة -أي كــون هــذا الفــرد 
قــد حــاز الجنســية العراقيــة بنــاءً علــى معلومــاتٍ خاطئــةٍ أو كاذبــةٍ أو مضللــةٍ- تفضــي إلــى 
بطــان التصــرف بالأســاس حتــى مــع عــدم وجــود نــصٍ فــي القانــون. وبنــاءً علــى مــا تقــدم 
كان يتعيَّــن ســحب الجنســية مــن هــذا المُتجنِّــس فــي هــذه الحالــة بقــوة القانــون، دون تعليقهــا 

)39( يُنظر : د. الياسري ،حسن ، مصدر سابق. 
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علــى قــرار أو موافقــة وزيــر الداخليــة ؛ لأننــا ســنكون بــإزاء إشــكاليةٍ قانونيــةٍ كبيــرةٍ وخطيــرةٍ فــي 
حالــة إثبــات القضــاء أنَّ اكتســاب الجنســية قــد تــمَّ بنــاءً علــى المعلومــات الخاطئــة أو الكاذبــة ثــم 
ر وزيــر الداخليــة عــدم ســحب الجنســية، كمــا أنــه مخالــفٌ لجميــع القواعــد القانونيــة الحاكمــة  يُقــرِّ
فــي هــذه الحالــة. هــذا كلــه مــن جهــةٍ ، ومــن جهــةٍ أخــرى قــد ســبق لنــا القــول إنَّ الأوفــق هــو 
الاكتفــاء بحكــم القضــاء وإصــدار القــرار مــن قبــل الوزيــر بحســب ذلــك الحكــم، فــإنَّ صــدور 
الحكــم القضائــي بذلــك وعــدم الاعتــداد بــه مــن قبــل الوزيــر يُفقــد الحكــم القضائــي قيمتــه، ولــو 
كان الامــر هكــذا فــكان المفتــرض منــح الســلطة التقديريــة ابتــداءً لوزيــر الداخليــة وعــدم تكليــف 
القضــاء بالبحــث فــي القضيــة. وبنــاءً علــى مــا تقــدم ينبغــي أن يكــون التجريــد مــن الجنســية فــي 

هــذه الحالــة وجوبيــاً متــى تحققــت شــروطه وحَكــم القضــاء بــه.
وتجــدر الاشــارة إلــى أنَّ صــدور القــرار بتجريــد العراقــي مــن جنســيته فــي هــذه الحالــة 
يفضــي إلــى تجريــد أفــراد عائلتــه ـ زوجتــه وأولاده ـ إذا كانــوا قــد حصلــوا علــى الجنســية العراقيــة 
ــا إذا كانــوا قــد حصلــوا عليهــا بصــورةٍ مســتقلةٍ لا علاقــة  بنــاءً علــى تلــك المعلومــات الخاطئــة. أمَّ
ــر غيــر البالغيــن، إذْ يفقدونهــا  لهــا بالمعلومــات الخاطئــة فإنهــم لا يتأثــرون، مــا خــا أولاده القُصَّ

مــع أبيهــم بالتبيعــة علــى أيــة حــالٍ.

خلاصة المطلب : 
قانــون الجنســية  فــي ضــوء  المتعلــق بإســقاط الجنســية  المطلــب  فــي هــذا  تقــدم  ممــا 

الآتيــة : النتائــج  أنْ نستشــف  يمكــن  النافــذ  لعــام 2006  العراقيــة رقــم 26 
1ـ لقــد أحــدث هــذا القانــون نقلــةً نوعيــةً فــي تأريــخ قوانيــن الجنســية فــي العــراق مــن حيــث 
المبــادئ والأحــكام الجديــدة التــي جــاء بهــا، لعــلَّ مــن أبرزهــا حُكمــه بحظــر إســقاط الجنســية 
مــن العراقــي بالــولادة لأي ســببٍ كان، وحُكمــه باســترداد الجنســية لــكل العراقييــن الذيــن ســبق 
أن أُســقطت جنســيتهم فــي ظــل القوانيــن والأنظمــة الســابقة، فــكان القانــون ،بحــقٍ ، ســابقةً فــي 

تأريــخ العــراق.
2ـ لقــد أورد هــذا القانــون حالتيــن لســحب الجنســية مــن العراقــي المُتجنِّــس، أمــا أحدهمــا 
فتتعلــق بمــن يقــوم بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســامتها، وأمــا الأخــرى فتتعلــق بمــن 
يقــدم معلومــاتٍ خاطئــةً تفضــي إلــى اكتســابه الجنســية العراقيــة. ولقــد تجلــى أنَّ الحالــة الأولــى 
تعــدُّ )إســقاطاً( لا ســحباً، وأنَّ الأخــرى مــا كان ينبغــي ذكرهــا ؛ ذلــك أنهــا تحصيــل حاصــل، إذ 

إنَّ )مــا بُنــي علــى الباطــل فهــو باطــلٌ(.
ولمــا كان اكتســاب الجنســية قــد وقــع باطــاً، فــإنَّ الفــرد يعــدُّ كأنــه لــم يكــن عراقيــاً بأثــرٍ 
رجعــي، إذ تــزول الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى التجنُّــس بأثــرٍ رجعــي وكأنهــا لــم تكــن، مــا 
دام التجنُّــس قــد وقــع خطئــاً وتضليــاً للجهــات المعنيــة. كمــا أنَّ المشــرع وقــع فــي خطــأ آخــر 
حينمــا علَّــق ســحب الجنســية فــي هــذه الحالــة علــى موافقــة وزيــر الداخليــة، رغــم أنَّ القضــاء 
أثبــت خطــأ وكــذب المعلومــات المقدمــة مــن هــذا المُتجنِّــس لغــرض اكتســاب الجنســية ؛ وبنــاءً 
علــى ذلــك كان ينبغــي وقــوع الســحب فــي هــذه الحالــة بقــوة القانــون وعــدم تعليقهــا علــى موافقــة 
« لــذا لــم يقــم  الوزيــر. وبالنظــر لكــون هــذه الحالــة يحكمهــا القانــون دون حاجــةٍ » إلــى نــصٍّ
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قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 43 لســنة 1963 الملغــى بالإشــارة إليهــا علــى الرغــم مــن أنــه 
أســهب كثيــراً وأســرف فــي ســرد الحــالات التــي يتــم فيهــا ســحب الجنســية وإســقاطها.

3ـ لــم تكــن صياغــة المــادة )15( مــن قانــون الجنســية لعــام 2006 النافــذ موفقــةً، 
فلقــد وقعــت فــي أخطــاءٍ لغويــةٍ وصياغيــةٍ. وهــا نحــن ذا نــورد مــرةً أخــرى النــص لبيــان أوجــه 

الخطــأ والعــوار:
المــادة )15( : » للوزيــر ســحب الجنســية العراقيــة مــن غيــر العراقــي التــي اكتســبها اذا 

ثبــت قيامــه أو حــاول القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســامتها...«.
إنَّ عبــارة )مــن غيــر العراقــي التــي اكتســبها( عبــارةٌ غيــر دقيقــةٍ، بــل غيــر صحيحــةٍ ؛ 
( مــا دام كان مكتســباً الجنســية العراقيــة، كمــا أنَّ المفــروض  ذلــك أنَّ المُتجنِّــس هــو )عراقــيٌّ
ــا ذُكــر آنفــاً مــن  اســتبدال عبــارة )التــي اكتســبها ( بعبــارة ) الــذي اكتســبها (.هــذا فضــاً عمَّ

ملحوظــاتٍ علــى النــص. لــذا كان الأوفــق صياغــة عبــارة النــص كالآتــي :
بــاتٍ قيامــه أو  “ تســقط الجنســية العراقيــة مــن المُتجنِّــس إذا ثبــت بحكــمٍ قضائــيٍ 

محاولتــه القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســامتها ».
المعلومــات  بتقديــم  المتعلــق  وهــو  المــادة،  مــن  الثانــي  بالشــق  يتعلــق  فيمــا  ــا  أمَّ 4ـ 

: ثــاثٌ  ملحوظــاتٌ  عليهــا  فلنــا  الخاطئــة، 
الأولى : 

مــا ســلف ذكــره مــن أنْ لا حاجــة للنــص عليهــا، لأنهــا تحصيــل حاصــل وتحكمهــا 
القواعــد العامــة، وأنَّ مــا بُنــي علــى الباطــل باطــلٌ ؛ لــذا ينبغــي إزالــة كل الآثــار القانونيــة 
المترتبــة علــى التجنُّــس بأثــرٍ رجعــي، مــا دام قــد وقــع خطئــاً وتضليــاً، بمعنــى باطــاً. وإنْ 
كان ولابــد مــن ذكرهــا، فــكان الأجــدر الحكــم بالتجريــد مــن الجنســية دون تحديــده بكونــه ســحباً، 
كأنْ يقــال : “يبطــل تجنــس العراقــي متــى ثبــت بحكــمٍ قضائــيٍ أنــه اكتســبها بالغــش أو التزويــر 

أو الكــذب أو الخطــأ”. فهــذا أوفــق وأكثــر انســجاماً مــع قواعــد القانــون العامــة.
الثانية : 

وبنــاءً علــى ذلــك كان يتعيَّــن أن يكــون الحكــم بالتجريــد مــن الجنســية وجوبيــاً ، لا 
جوازيــاً متــروكاً للســلطة التقديريــة لوزيــر الداخليــة. إذْ مــا هــو المســوِّغ القانونــي لأن يُثبــت 
القضــاء أنَّ اكتســاب الفــرد الجنســية العراقيــة كان بنــاءً علــى الخطــأ ثــم يُقــرر وزيــر الداخليــة 
بقــاء الجنســية وعــدم المســاس بهــا ؟!! لا جــرم أنَّ مــا ذهــب إليــه المشــرع يعــدُّ خروجــاً ســافراً 

عــن القواعــد العامــة لا مســوِّغ لــه إطلاقــاً.
الثالثة : 

ولئــنْ كنــا قــد ذهبنــا الــى أنَّ مــن الصحيــح عــدم ذكــر هــذه الحالــة ؛ لمــا ســلف ذكــره، 
بيــد أنَّ بالإمــكان القــول إنْ كان ولابــد مــن ذكرهــا فــإنَّ الصحيــح أن يُفــرد لهــا نــصٌ خــاص، 

لا أن تُحشــر مــع الحالــة الأولــى ؛ لاختــاف الحالتيــن شــكلًا ومضمونــاً.
ــا حــذف هــذه الحالــة وتركهــا للقواعــد العامــة، أو  وبنــاءً علــى هــذه الملحوظــات اقتــرحُ إمَّ

صياغتهــا علــى وفــق الآتــي :
“يعــدُّ باطــاً تجنُّــس العراقــي متــى ثبــت بحكــمٍ قضائــيٍ بــاتٍ أنــه اكتســب الجنســية 
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العراقيــة بنــاءً علــى الغــش أو التزويــر أو الكــذب أو الخطــأ “.
وبمقتضــى هــذه الصياغــة يتــم تلافــي كل الأخطــاء المرافقــة للنــص. مــع التنويــه بأننــا لــم 

نذكــر الأثــر الرجعــي لفقــد الجنســية ؛ وذلــك لأنَّ البطــان يغنــي عــن هــذا الذكــر.
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الخاتمة
البحــث، وثمــة مقترحــات نقدمهــا  فــي أنَّ ثمــة نتائــج تحصلَّــت لدينــا مــن  لا ريــب 
لمعالجــة بعــض أوجــه النقــص والعــوار فــي قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 26 لعــام 2006 

النافــذ. وكمــا يأتــي :
أولًا : النتائج :  

1ـ إنَّ أول قانــونٍ للجنســية فــي العــراق بعــد تأســيس الدولــة الحديثــة هــو القانــون رقــم 
42 لســنة 1924. ولقــد اســتعمل هــذا القانــون مصطلــح )إســقاط الجنســية( بصــورةٍ صريحــةٍ، 
ولــم يقــع فيمــا وقــع فيــه قانــون الجنســية الــذي أعقبــه، وهــو القانــون رقــم 43 لســنة 1963، 

مــن التبــاسٍ فــي المصطلحــات ، فلقــد خلــط الأخيــر بيــن )إســقاط الجنســية وســحبها(.
2ـ لقــد أخــذ القانــون رقــم 42 لســنة 1924، الــذي أرســى دعائــم جنســية التأســيس 
العراقيــة، بحالــةٍ واحــدةٍ لإســقاط الجنســية العراقيــة، وهــي المتعلقــة بخدمــة العراقــي الملكيــة أو 
العســكرية لــدى دولــةٍ أجنبيــةٍ. وهــذا بخــاف القانــون اللاحــق رقــم 43 لســنة 1963، الــذي 

جــاء زاخــراً بحــالات إســقاط الجنســية لأســبابٍ سياســيةٍ أو قوميــةٍ أو طائفيــةٍ.
3ـ لقــد قــام مــا يُعــرف بـــ )مجلــس قيــادة الثــورة( –المنحــل- فــي عهــد النظــام البعثــي 
البائــد بإصــدار بعــض القــرارات الخطيــرة، المتمثلــة بإســقاط الجنســية العراقيــة مــن كثيــرٍ مــن 
العراقييــن وعوائلهــم. ولعــلَّ القــرار رقــم )666( لســنة 1980 ســيء الصيــت يعــدُّ أخطــر هــذه 
القــرارات وأكثرهــا تأثيــراً فــي جنســية مئــات العوائــل العراقيــة. فلقــد أســفر القــرار عــن إســقاط 
الجنســية مــن عوائــل عراقيــةٍ كثيــرةٍ لمجــرد أنَّ النظــام الحاكــم كان يــرى عــدم ولائهــم للأهــداف 
القوميــة أو الاجتماعيــة للثــورة - الانقــاب البعثــي فــي عــام 1968 - . ولا جــرم أنَّ هــذا 
القــرار يعــدُّ ســابقةً خطيــرةً، ليــس علــى مســتوى العــراق فحســب، بــل علــى مســتوى العالــم. إذ 
لا يوجــد قانــونٌ يقضــي بإســقاط الجنســية مــن الوطنييــن لمجــرد أنهــم لا يؤمنــون بالانقــاب 

العســكري وأهدافــه.
4ـ لقــد جــاء قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 26 لعــام 2006 فــي حقبــةٍ جديــدةٍ، مثَّلــت 
إطــاراً جديــداً للجنســية. إذْ تــمَّ حظــر إســقاط الجنســية مــن العراقــي بالــولادة لأي ســببٍ كان، 
دوا مــن جنســيتهم فــي العهــود الســابقة باســتردادها.  ومنــح الحــق للعراقييــن الذيــن ســبق أن جُــرِّ

وكل ذلــك إعمــالًا لدســتور 2005 النافــذ.

ثانياً : المقترحات :
ــص  1ـ لقــد تجلَّــى أنَّ قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 26 لعــام 2006 النافــذ قــد خصَّ
يــن أو  المــادة )15( لـــ )ســحب الجنســية(. ولقــد علمنــا أنَّ هــذه المــادة جــاءت مؤلَّفــةً مــن نصَّ
شــقَّين، الأول يتعلــق بســحب الجنســية مــن العراقــي المُتجنِّــس عنــد ثبــوت قيامــه أو محاولتــه 
تقديمــه  بثبــوت  يتعلــق  أو ســامتها، والآخــر  الدولــة  أمــن  يعــدُّ خطــراً علــى  بعمــلٍ  القيــام 
معلومــاتٍ خاطئــةٍ أفضــت الــى منحــه الجنســية العراقيــة. وإذْ يكــون نــص المــادة )15( بشــقَّيها 
ليــس دالًا دلالــةً قطعيــةً علــى ضــرورة تعليــق حالتــي الســحب علــى صــدور قــرار وزيــر 
الداخليــة ؛ لــذا اقتــرح تعديــل النــص ؛كــي يكــون صريحــاً فــي الدلالــة علــى عــدم تعليــق التجريــد 
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مــن الجنســية فــي الحالــة الأولــى )ثبــوت قيامــه بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن أو ســامتها( علــى 
قــرار وزيــر الداخليــة، والاكتفــاء بالحكــم القضائــي البــات.

ــص إحداهمــا    وبنــاءً علــى ذلــك اقتــرح فصــل الحالتيــن لتكونــا فقرتيــن منفصلتيــن : تُخصَّ
للحالــة الأولــى، وأخراهمــا للحالــة الثانية.

2ـ وإتماماً لما سلف ، اقترح أن تكون صياغة الحالة الأولى على وفق الآتي :
“م 15/ أولًا : تَســقط الجنســية العراقيــة مــن المُتجنِّــس إذا ثبــت بحكــمٍ قضائــيٍ بــاتٍ 

قيامــه أو محاولتــه القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســامتها ».
وبهــذه الصياغــة نتلافــى أخطــاء الصياغــة الــواردة فــي النــص الأصلــي، إذْ كان التجريــد 
جوازيــاً بمقتضــى النــص الأصلــي، وهنــا فــي المقتــرح جعلنــاه وجوبيــاً يقــع بقــوة القانــون ؛ وذلــك 
لخطــورة مــا قــام بــه المُتجنِّــس مــن عمــلٍ يعــدُّ خيانــةً للوطــن الــذي منحــه جنســيته، الأمــر الــذي 
يجعلــه غيــر مؤهــلٍ لهــا. كمــا أنَّ الصياغــة المقترحــة تلافــت الأخطــاء اللغويــة الأخــرى الــواردة 

فــي النــص الأصلــي، كمــا تقدمــت الاشــارة الــى ذلــك فــي متــن البحــث.
ــا فيمــا يتعلــق بالشــق الثانــي مــن المــادة )15( ، وهــو المتعلــق بســحب الجنســية  3ـ أمَّ
مــن المُتجنِـّـس عنــد ثبــوت تقديمــه معلومــاتٍ خاطئــةٍ أفضــت إلــى اكتســابه الجنســية 

العراقيــة، فلقــد اتضــح أنَّ فــي هــذا النــص أوجــه نقــصٍ وعــوارٍ كثيــرةٍ.
أولها : 

أنْ لا حاجــة للنــص عليــه ؛ لأنــه محكــومٌ بالقواعــد العامــة، التــي تقضــي بــأنَّ )مــا 
ــار  ــة كل الآث ــول بضــرورة إزال ــى الق ــا إل ــرٌ يدعون ــو أم ــى الباطــل باطــل(. وه ــي عل بنُ
القانونيــة المترتبــة علــى مثــل هــذا التجنُّــس بأثــرٍ رجعــيٍ، مــا دام قــد وقــع خطئــاً وتضليــاً، 

أي باطــاً.
وثانيها : 

إنْ كان ولابــدَّ مــن ذكــر النــص، فالأجــدر أنْ يكــون هــذا التجريــد وجوبيــاً يقــع بقــوة 
ــوغٌ  ــة مس ــس ثم ــة. إذ لي ــر الداخلي ــة لوزي ــلطة التقديري ــروكاً للس ــاً مت ــون، لا جوازي القان
قانونــيٌّ لأن يثُبــت القضــاء أنَّ اكتســاب المُتجنـِّـس الجنســية العراقيــة كان بنــاءً علــى الخطــأ 
ر الوزيــر بقــاء الجنســية وعــدم المســاس بهــا. لا جــرم أنَّ مــا ذهــب إليــه المشــرع  ثــم يقــرِّ
هنــا يعــدُّ خروجــاً ســافراً عــن القواعــد العامــة، وهــدراً لأحــكام القضــاء ؛ إذْ ســيفقد الحكــم 

القضائــي قيمتــه فــي هــذه الحالــة.
ــة )الخطــأ  ــه ذَكــر حال ــل بكون ــي النــص فتتمث ــث أوجــه النقــص والعــوار ف ــا ثال أمَّ
ــة،  ــب التشــريعات العربي ــف أغل ــرٌ يخُال ــو أم ــس(، وه ــد التجنُّ ــات عن ــم المعلوم ــي تقدي ف
التــي نحــت فــي هــذه الحالــة منحــىً آخــر مختلفــاً ،يتمثــل بــأنَّ أكثرهــا اســتعمل مصطلــح 
)الغــش أو التزويــر والأقــوال الكاذبــة(. ولا ريــب عنــدي فــي صحــة مــا ذهبــت إليــه هــذه 
التشــريعات بصــدد هــذا الاســتعمال، وكونــه منســجماً مــع حِكمــة المشــرع فــي التجريــد مــن 
الجنســية فــي هــذه الحالــة، ولا ســيما إذا علمنــا أنَّ الغــش والتزويــر همــا أشــدُّ وطــأةً وأكثــر 

خطــورةً مــن مجــرد تقديــم معلومــاتٍ خاطئــةٍ.
وتأسيســاً علــى مــا تقــدم ، ولكــون صياغــة النــص غيــر موفقــةٍ، اقتــرحُ أنْ تكــون 
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صياغــة النــص علــى وفــق الآتــي :

ــس العراقــي متــى ثبــت بحكــمٍ قضائــي بــاتٍ أنــه  “ م 15/ ثانيــاً : يعــدُّ باطــاً تجنُّ
اكتســب الجنســية العراقيــة بنــاءً علــى الغــش أو التزويــر أو الكــذب أو الخطــأ ».

وبمقتضى هذه الصياغة يتم تلافي كل الأخطاء المرافقة للنص.
البنــد  فــي  قــد منــح  النافــذ  لعــام 2005  الدائــم  الدســتور العراقــي  4ـ ولقــد نعلــمُ أنَّ 
)ثالثــاً( مــن المــادة )18( العراقييــن المســقطة جنســيتهم فــي العهــود الســابقة الحــق فــي طلــب 
اســتردادها. ولقــد تجلــى أنَّ قانــون الجنســية لعــام 2006 النافــذ قــد ســار علــى هــذا النهــج، 
بيــد أنــه وضــع قيــداً جديــداً بصــدد حــالات الاســترداد هــذه، وهــو أنْ يكــون إســقاط الجنســية قــد 
وقــع )لأســبابٍ سياســيةٍ أو عنصريــةٍ أو طائفيــةٍ(. ولقــد اثبتنــا بالدليــل أنَّ هــذا القيــد مزيــدٌ ويعــدُّ 
خروجــاً عــن النــص الدســتوري، الــذي لــم يقيِـّـد الاســترداد بقيــدٍ، وآيــة ذلــك أنَّــه -النــص 
ــهِ »لأي ســببٍ مــن الأســباب«. ويبــدو أنَّ القانــون قــد  الدســتوري- أشــفع الإســقاط بقول
ــة  ــم يذكــر هــذا القيــد- ، وقانــون إدارة الدول ــذي ل خلــط بيــن دســتور 2005 النافــذ - ال

العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة - الــذي ذكــر هــذا القيــد- .
وتأسيســاً علــى مــا قــد ســلف، اقتــرحُ تعديــل نــص المــادة )18( مــن قانون الجنســية 
، محــل البحــث،  كــي تكــون منســجمةً ومتفقــةً مــع الدســتور، كمــا اقتــرحُ إعــادة صياغــة 

هــذه المــادة كــي تكــون علــى وفــق الآتــي :
“م 18: أولًا : لــكلِّ عراقــيٍ أسُــقطت جنســيته العراقيــة فــي ظل القوانيــن والقرارات 

فــي العهــد الســابق، الحــقُّ فــي اســتردادها متــى قــدَّم طلبــاً بذلك ».
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المستخلص.

لا شــك بــان الاعــام وســيلة فعالــة فــي اصــاح المجتمــع اذ مــا تــم توظيفــه بشــكل 
ايجابــي لتحقيــق ذلــك ، ومــن المفتــرض أن يكــون الاعــام - وهــو الســلطة الرابعــة كمــا يطلــق 
عليــه – اداة لنشــر الوعــي بكافــة اشــكاله ســيما الوعــي القانونــي . الا  أنــه فــي الآونــة الاخيــرة 
اخــذ البعــض ممــن يعملــون بهــذه المهنــة  الــى اســاءة اســتخدامها ، مــن خــال جعــل منبــر 
الاعــام وســيلة لابتــزاز الاخريــن بغــض النظــر عــن مشــروعية عمــل الجهــة او الشــخص 
الــذي يتعــرض لهــذا النــوع مــن الابتــزاز ، لذلــك نــرى  أنــه مــن الضــروري أن نبحــث فــي 
المســؤولية الجزائيــة المترتبــة علــى هــذا الفعــل ســيما فــي ظــل غيــاب النصــوص الجزائيــة 

الصريحــة التــي تعالــج هــذه الظاهــرة.
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Introduction
International conventions, as well as constitutions, have ensured that freedom 

of opinion should be embodied and expressed in any way, but that freedom does 
not imply its deprivation of restrictions and controls, as it is said that absolute 
freedom is an absolute corrupt.  The laws of publications and media or through the 
laws of journalism and media, and arranged in the light of disciplinary sanctions 
vary in nature depending on the type of act committed, but the spread of the 
media and its rapid development and growing showed us some negatives, where 
some satellite channels and some media seek  To exploit the lapses or mistakes 
of some celebrities or officials and show them in a manner that brings ridicule 
towards the target group or person for the purpose of forcing him to pay a certain 
amount to that channel or that media, which flagrantly threatens the profession of 
the media profession  A means of awareness and education to be used as a means 
of blackmailing others, which requires legislative intervention that balances the 
literature of the profession and the interest of society.

1. Research Importance.
The importance of research in criminal responsibility arising from media 

blackmail stems from the seriousness of this act on the security of intellectual 
society, as the media has a great influence on the direction of the culture and thought 
of society, if workers in the media profession in the exercise of that profession 
became that profession and the community and the state at the same time.  One 
that directly threatens its security.

1.1 Research Problem.

 The problem of the search for criminal responsibility for media blackmail 
lies in the novelty of this type of blackmail, as the follower of the channel 
and the media programs that practice this type mixed with the distinction 
between the noble or bad goal and the purpose of this, as well as the lack of 
penal texts that regulate the work of channels  Media, despite the passage 
of more than 14 years since the enactment of the Iraqi Constitution, but we 
lack a law on cybercrime, which has become an important requirement of the 
requirements of security and stability of society, and this is the case of many 
comparative Arab legislation.
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1.2 Methodology of the study.

 The Structure of The Study.
The statement of the reasons for the subject of criminal responsibility arising 

from the media blackmail is more appropriate to deal with according to the 
following plan:

The first topic: systems of criminal responsibility arising from media blackmail 
The first requirement: joint criminal responsibility

 The second requirement: the assumed and progressive criminal responsibility.
 The second topic: the place of criminal responsibility arising from media 

blackmail
 The first requirement: the responsibility of natural persons.  The second 

requirement: the responsibility of moral persons.
 Conclusion.
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 1.2.1The first topic
 Criminal Liability Regimes Arising from Media Blackmail

The definition of criminal responsibility arising from media blackmail raises 
many problems, and for the multiple interveners in the preparation of media work 
has been numerous studies and research on the responsibility of criminal media, 
and as a result several different theories emerged to regulate this responsibility, 
trying to find a solution to that problem taking into account the principles of justice, 
which presuppose that a person’s act is not criminalized unless he is subject to the 
provisions of the offense, taking into account the social interest that is at risk when 
the criminal is impunity and as a result of these studies multiple views adopted to 
determine the basis of criminal responsibility according to a vision different from 
the other side holds that responsibility must be solidarity, others see the opposite, 
which is seen from the two requirements of the following two:

 1.2.2 The first requirement

 Joint liability

 The idea of ​​solidarity is based on the limitation of criminal responsibility 
to the head of the channel, station or publisher as the original perpetrator 
in the crime committed by him, and therefore the responsibility of solidarity 
lies with the person who dominates the policy of the channel, which is the 
president, through which the leave can be obtained  In addition to the fact 
that the media crime does not occur only by the publication carried out by 
either of them, everyone who contributed to the act of the media and be aware 
that the act is contrary to the rules of the law and punishable under legal 
provisions and was deliberately thus subject to criminal accountability and 
this is what  Require  The author of the script that produced the idea of ​​the 
program and wrote, drawn or regulated it is only a partner in the commission 
of media crime in accordance with the general rules of criminal responsibility 
and does not exceed it to other typists or users of the channel and others(1).

 In this regard, part of the jurisprudence argues that within the framework of 
responsibility for media crimes, the principle should not be activated (do not visit 
other ministries), although this principle in the field of media clashes with the nature 
of media work and the consequent provisions and rules that govern its proper 
conduct.  Create as much basis as possible to facilitate freedom of opinion.  Hiding 

(1) Wasilla Abaas - media crime - Master›s thesis presented to the Faculty of Law and Political 
Science/Arab Ben University. 30 Mu ‹ami al-Bouaghi - The Carrot - -2010 pp .
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the name of the opinion holder and the right of the publication not to disclose this 
name based on the ethics of the media profession requires

 That a person bear the burden of those who do not wish to reveal his name 
and reveal his identity in order to bring him before the judiciary if his actions 
are a crime punishable under the provisions of the law  It was in this sense that 
criminal responsibility for publishing crimes was generally born, which required 
that a person be held criminally responsible in the Publications Law, editor-in-
chief(2), as measured by the act of media blackmail.

The Algerian legislator went on to adopt this. The solidarity responsibility was 
adopted by the Algerian law on Sunni media, which made the criminal responsibility 
of both the director as the first official and the authority of supervision and 
guidance, as well as the author of the article, which is obliged to sign every article, 
whether published in newspapers and magazines or radio.  In television and other 
media channels.  It should be noted that the joint liability is limited to those who 
represent the original perpetrators of the crime, namely the editor or publisher, 
but this does not mean that everyone who contributed to the commission of this 
crime is criminally irresponsible. According to the general rules, everyone who 
contributed to the crime as an actor or  A partner shall be liable in accordance with 
the general rules and according to the nature of the act committed(3).

The Iraqi legislator has adopted this by stating that: «Without prejudice to 
the criminal responsibility of the author of the book or the author of the drawing 
or other means of expression, the editor of the newspaper shall be punished as 
an agent for the crimes committed by his newspaper and if there is no editor, the 
responsible editor shall be punished.  However, either of them shall be exempted 
from punishment if it is proved during the investigation that the publication took 
place without his knowledge and provided all his information or papers to assist 
in knowing the actual publisher(4).

Since the previous text has been suspended, we must examine the specific 
penal provisions that are already relevant to the subject of the research(5). The Iraqi 
Publications Law stipulates that: The penalty shall be imprisonment for a period 
not exceeding thirty days or a fine not exceeding fifty dinars, or both penalties(6).  

(2) d. Ibrahim al-Da ‹quqi - The Information Law is a new theory in modern media studies - Press 
of the Ministry of Endowments, 331 and Religious Affairs - Ghaddad without a year of publication
(3) a former source -p.35 p.
(4) 81, article 81 of the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, as amended
(5) Order No. 7 was issued in 10 Hazawian /2003 by the Administrative Director of the Decatal 
Authority. Internal, crimes against public authorities, and offense against a public official
(6) No. 7 of 2008, published in the Iraqi Chronicles No. 169 P of D (20104), amended the amount 
of fines provided for in the Criminal Code (Act No. 11 of 99 as amended) shall be the same as: for 
offences, not less than 50,000 dinars and not more than 200,000 dinars. B) For misdemeanours, 
the amount is not less than 200,000 dinars and one to no more than 000.10 million dinars. C) In 
the fairies the sum shall be one (1000001) million and one dinar and not more than ten (10000.00) 
million dinars
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From this one can conclude that:
 If the act is punishable by a harsher penalty in any other law, the provisions of 

the said law shall apply(7), but it is appropriate to mention that the Iraqi Publications 
Law stipulated that the lawsuit may not be prosecuted for the crimes mentioned 
in the Publications Law after the passage of the law(8).  Three months from the 
date of publication, and no compensation may be sought after the passage of the 
aforementioned period(9).

 According to the foregoing, the director of the audiovisual or online 
communication service and the owner of the broadcast news shall be responsible 
for the audiovisual news or the internet and the news broadcaster shall be 
responsible for the audiovisual news broadcast by the audiovisual communication 
service or the internet.  .  Advocates of solidarity responsibility consider this theory 
to be more in the public interest by providing an appropriate environment for the 
press, to enjoy its freedom within the limits of the law and to limit responsibility to 
the dominant person closer to science and to further control the applicability of the 
provisions of the Penal Code for participation in crime.

 The second requirement
 Assumed and progressive liability

 Purpose to clarify the two trends that have adopted the bases of criminal 
responsibility arising from media crimes, including media blackmail in both 
the assumed responsibility on the one hand and the gradual responsibility 
on the other hand, we believe that it is more appropriate to put it in two 
sections as follows:
 1.2.4 Subchapter I: Assumed Liability.

It is natural that criminal responsibility is characterized by the personality of the 
punishment and this is the origin of the criminal responsibility, as the responsibility 
does not rise only towards the person who committed the crime or contributed to 
the commission, and because of this importance we find explicitly provided by 
the constitutions, including the Iraqi Constitution in force(10),  This principle is not 
absolute, as the legislator has the right to depart from it when the interest so requires 
by stipulating explicitly, the assumed responsibility is based on the assumption 
of error by the accused and this means that the prosecution is not mandated to 
prove the fault of the accused and therefore if the accused if he wants to get rid of 
responsibility  He had to reside  Evidence to the contrary, in accordance with the 

(7) Article 28 of the Iraqi Publications Act No. 201 of 1998, amended
(8) Article 30 of the Iraqi Publications Act
(9) The publication code was established by the Supreme Council of the Judiciary, according to 
which the judiciary has the number 8 /1/ s/a in.2010
(10) Article 19/ thama of the Constitution of the Republic of Iraq of 2005 in force
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conditions laid down by law, and this in itself is a departure from the presumption of 
innocence(11). Therefore, some went on to say that the responsibility for publishing 
crimes in general rests on the assumption of the President’s knowledge of what is 
published, in this case, the legislator has established a legal presumption that he 
is aware of everything published in his institution, which means that his criminal 
responsibility is assumed as a result  This science)(12).

 The presumed mistake is a presumption of legal provenance, or the source 
of the law shall be presumed legal proof because the circumstances in which the 
legislator assumed the error or one of its elements,  The purpose is to remove the 
burden of proof from the judiciary(13).

There have been several theories of interpretation assumed responsibility, 
including the theory of participation or contribution and this theory is that the 
person responsible is a partner in the crime committed by others, as there are 
crimes that cannot be committed by a single person, but must be involved more 
than one person in it  When applying this theory to satellite channels of any kind, 
we find that they cannot commit blackmail stylized by one person as more than 
one person must be involved in committing the crime and this is consistent with 
this theory, but what does not agree with it is that it makes  The responsibility 
of the channel is always ancillary responsibility and that the responsibility of 
the channel is silver  Vision Genuine responsibility so it is not suitable for the 
interpretation of criminal responsibility for space channels)(14).

 1.2.5 Subchapter II: Tiered Liability

The idea of ​​a gradual or sequential liability is based on the exclusion of 
the rules of participation and confining officials to the eyes of the law and 
arranging them according to a system so that no one as an active person 
asks them as long as others who are provided by law in the order, this 
responsibility is similar in the ranking of people hierarchy  As he asks who is 
in the highest order down to his base who is in the lowest order, and therefore 
asks people according to a hierarchy and according to the importance of 
the role played by each person, the person who represents the head of 
responsibility of this pyramid is undoubtedly the channel manager,  The 
director was not present and when he was not present  Program thus 

(11) Leila Hamzah Radi Hammadi Shabber - Space Forces Responsible, Applied Orientalist 
Comparative Study - Dissertion.43 Master›s degree presented to the Faculty of Law/University of 
Kufa - -2014
(12) Wasilla Abbas V - Former source - pp.32
(13) Asia Sa ‹di Omar - the supposed line in publishing crimes - research submitted to the 
Judicial Council of the Kurdistan Region p.3 year 2015
(14) Leila Hamzah Radi Hammadi Shabr, former source,p.44
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transferred responsibility gradually from the top to the next and then the 
minimum Valodny, if any of the law by asking him not criminally act(15).

In fact, this theory is based on a fictitious source of law, which is an exceptional 
system and endorsed in the Penal Code supported by the system of office and 
journalistic publishing, which requires a pluralistic nature of the institutional system 
and according to the status of workers in the publishing institution, as contemporary 
science is very much interested in publishing books and media publishing, 
which  The approach to defending democracy is therefore a responsibility that 
requires an institutional structure recognized by law in order to be resorted to. This 
results in the impossibility of adopting it if there is no proper institution recognized 
by the law and issued what is the subject of publishing crime.  This responsibility 
is often included in the interpretation of responsibility for the act of others, but the 
responsibility for the act of third parties is broader than successive responsibility, 
because successive responsibility came as an exception that may not be expanded 
and is only valid in publishing crimes)(16).

Through the penal texts we find that the legislator has adopted the theory of 
successive responsibility in some texts through the provision that: «If the writing, 
drawing or other methods of expression used in the commission of the crime has 
been developed or published outside the country or the perpetrator cannot be 
identified

The importer and character were punished as actors.  If this is not possible, 
the seller, the distributor and the poster, unless the circumstances of the lawsuit 
show that they could not know the contents of writing, drawing or other methods 
of expression.

It is noted that the theory of progressive responsibility is punctuated by the 
flaw of the possibility of some impunity from criminal responsibility and thus 
escape punishment, and this calls for reconsideration of this system and cover 
its gaps, because to say that the person who represents the top responsibility 
of this pyramid is the head  If the station does not exist, then it means that the 
responsibility in this case is transferred between people gradually and in this case 
even the head of the channel can escape the criminal accountability, although he 
is considered the first official and is the supervisor of all the tasks assigned to the 
rest of the people and is the manager of the administration as well as the one who 
has the authority  Censorship  In addition to that he is the author of the declaration, 
through which the leave can be obtained by publishing the information or not, and 
therefore must be held accountable first, but the rest of the people are subject to 
criminal accountability if it is proved that they contributed to the crime as actors or 
partners and be responsible  (According to general rules)(17).

For all of the above, we see that the responsibility in media blackmail crimes 
(15) Wasila Abbas, former source, p.33
(16) Lili Hamzah Radi Hammadi Shabr, former source, AM.p.46
(17) Article 82 of the Iraqi Penal
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should be in accordance with the solidarity responsibility that achieves the goal 
of the legislator in balancing the freedom of the press and the media on the one 
hand and the right to maintain the security of society from the organized blackmail 
crimes practiced by some media professionals(18).  That some media institutions 
today is a gang to extort people and raise funds through advertising and insult 
some ministries(19) .

(18) Wasila Abbas former Source
(19) Article posted on the World Wide Web: the latest revision of the website, 0/8/2019, at 
https://www.google.com›search?sxsrf-dw
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1.3 The second topic
 Replace criminal liability

arising from media blackmail

 Responsibility in general is the obligation of a person to bear the consequences 
of unlawful conduct in contravention of a legitimate, legal or ethical duty, which 
is on several types of religious responsibility, moral responsibility and legal 
responsibility, the latter of which may be civil, disciplinary or penal.  The place of 
criminal responsibility shall be defined as the responsibility for that responsibility(20), 
i.e. the vessel on which it is established, and this shop is either a natural person 
(human) or a legal person (legal) (21).  Penal responsibility in media blackmail n  D 
it is appropriate in a statement that addresses the first two demands, including 
the responsibility of natural persons, while the second deals with the moral 
responsibility of people, and as follows:

1.3.1 The first requirement
The responsibility of natural persons

The responsibility of the natural person in the crimes of media blackmail is 
limited to two categories: employees(22)  in the media channel on the one hand, and 
interveners(23)  in one of the programs of the channel on the other hand, and this 
responsibility varies depending on the type of broadcast, as the media broadcast 
may be direct or indirect  For the purpose of this statement of responsibility, we 
believe that it is more appropriate to address the responsibility in each of them as 
follows:

 1.3.2 Section I: Liability in case of indirect broadcasting.

Indirect broadcasting refers to the status of broadcasting a program after it has 
been recorded. Some legislation has established criminal responsibility for such 
broadcasting, including the French legislation, where article(24) of the law issued on 
July 21 on indirect media is regulated, as the criminal responsibility lies with the 
editor-in-chief.  In the absence of the authors, the producer shall be asked as the 
original perpetrator of the offense, thus indicating that the order of persons to be 
(20) dr. Jamal Ibrahim al-Haidari - provisions of criminal responsibility - C1 Publications of
(21) Leila Hamza Radi Hamadi Shabr, former source, p. 44
(22) The employees of satellite channels are programme developers, news reporters, 
photographers, channel manager and editor
(23) Zine al-Human Rights, Beirut -2010- pp .
(24) dr. Diana Rezek Allah - Criminal Responsibility for Media Crimes - Comparative Study - Zain 
Human Rights Publications.-20013 178 ، 179
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held liable in the event of the offense is committed by the media.
 As for the Iraqi legislator, it is possible to apply the provisions of the general 

rules governing this type of 18/10 and the provisions of the Publications Law 
and the provisions of the Penal Code for publishing crimes mentioned above), 
because there is no law governing the work in the audiovisual media in terms of 
responsibility, especially penal  Except as regards the instructions issued by the 
Media and Communications Authority, which do not live up to the desired level, as 
they specify certain prohibitions(25), but they do not include only the administrative 
sanctions imposed by the Authority on the violating satellite channels(26).

 1.3.3 Section II: Liability in case of live broadcasting.
Live Broadcast Unlike recorded broadcasting, the actions or behavior 

of a person hosted or interfered with in a live broadcast cannot be predicted. 
Therefore, the criminal responsibility as the principal perpetrator of the crime lies 
with the person who committed the material act of the crime, the person who 
made the statements, acts or offerings.  In this case, the provisions of criminal 
responsibility apply to general rules(27).

This does not mean evacuation of the channel›s responsibility, since the most 
correct opinion is that the original broadcasting organization is responsible for 
everything that it decides to be the decision maker to broadcast its programs. It is 
obvious that a second party to receive this broadcast and then re-broadcast does 
not dissolve the original broadcasting organization from its responsibility.  The 
responsibility of the latter remains in relation to its live broadcast(28).

The above is related to the responsibility of persons for acts that may constitute 
a crime of defamation, defamation, defamation, or other crimes committed by the 
media. If this crime is accidental or the result of an emotional act, the crime we are 
dealing with is intentional.  A prior organization that the channel and its employees 
know very well that the act they are doing - taking advantage of the freedom of the 
media - is for the purpose of extortion and this leads us to question the possibility 
of applying the provisions of the relevant penal provisions, that is, that dealt with 
extortion in its traditional form?  To answer this, we find that despite the lack of 
a special and direct legal text in dealing with the case of media blackmail, it is 
possible to apply the provisions of the provisions set forth by the legislator in 
the Penal Code, since the provisions of the Penal Code are the general law of the 
penal texts and aims to protect freedoms and rights and the security of the state 

(25) Articles 83 ,82 ,81 and 84 of the Iraqi Penal Code, 49
(26) Leila Hamza Radi Hamadi Shabr, former source, p.
(27) dr. Diana Rezek Allah - Former Sources - pp
(28) dr. Bara Munzer Kamal Abd al-Latif and Othman Muhammad Khalaf Abdallah - replacing 
criminal responsibility for Al Fat channels - 103 Comparative study - Tikrit University Journal of 
Legal Sciences - Year -7 No. -20010- 27 pp
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and the citizen alike(29).

2. The second requirement
 Responsibility of moral persons

A juridical person is defined as “a group of persons or funds aimed at achieving 
a particular purpose by means of a special instrument and conferring the moral 
character to the extent necessary to realize this objective.”(30) A juridical or juridical 
person is a group of individuals or funds recognized collectively by law as a legal 
personality independent of a person.  Each of them individually.  This personality 
has the characteristics and privileges enjoyed by the legal personality, the legal 
person has its own financial prerogative and has the capacity to acquire rights 
and bear obligations within the purpose of the target.  There is no doubt that the 
representative of the legal person who commits the criminal act shall be held 
accountable as if he had committed it on his own account and subject to the 
penalties prescribed by law(31).  For the purpose of determining criminal liability of 
the legal entity, two conditions must be met:

2.1 First: The perpetrator shall be the representative of the legal person, its 
director or his agent. 

The Iraqi Penal Code referred to this by stating that: «moral persons, with 
the exception of the interests of the government and its official and semi-official 
departments, shall be held liable for the crimes committed by their representatives, 
directors, or both on their behalf or in their name and shall not be sentenced without 
a fine, confiscation, measure and precaution.»  If the law establishes the crime as 
an original penalty other than a fine, the fine shall not be imposed, and this shall 
not prevent the perpetrator from personally punishing the penalties prescribed for 
the crime in law.

 A crime cannot be attributed to the legal person unless it is committed by 
a natural person representing the legal person.  In order to determine criminal 
responsibility, it is necessary to prove that the natural person who is the perpetrator 
has the status of representing the legal person, but that the legal person, however, 
this representation varies narrowly and broadly from one legislation to another. 
Some legislation limits liability to the director, representative or agent, while others 
establish criminal liability even for the crimes committed.  Its employees. In addition 

(29) Articles (438 ,437 ,439 ,435 ,}36 ,633 ,432 ,431 ,430 ,229) of Law No. Iraqi sanctions.
(30) Ebid al-Basset Ali Jasim al-Zubeidi - Income tax bowl in Iraqi tax legislation Comparative 
study - PhD thesis presented to the Faculty of Law/Mosul University - -2005 pp. 110. Dr. Sa ‹id 
Abdul Karim Mubarak - Aswal p.288  al-Qadlaw, A-War Higher Education and Scientific Research - 
Baghdad - -1982p.288
(31) Article 80 of the Iraqi Penal Code in force, as amended
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to the aforementioned person(32) and proved one of the attributes that text forth by 
law leads to

In addition to the aforementioned person, the establishment of one of the 
qualities stipulated by the law leads to raising the responsibility of the legal person 
and determining the responsibility of the latter does not prevent the responsibility 
of the perpetrator of the crime personally.  Article (80) of the Iraqi Penal Code 
“... and this does not prevent the perpetrator from personally punishing the 
crime prescribed for the crime in this law.” This text is consistent with the text of 
paragraph 6 of Article 6 of the Convention, which states:  Criminal responsibility 
of natural persons  The crimes were committed. “

2.12 Second: The crime shall be committed on behalf of the legal person 
or in his name.

The Iraqi legislator decided the criminal responsibility of the moral persons for 
the crimes they commit for their own account or in his name and this is stipulated 
in Article (3) of the Penal Code ((.... for his account or in his name ....)) The crime, 
whether committed for the benefit of the legal person if targeted  A natural person 
who commits the crime in the name of the legal person must be one of the 
persons mentioned in the law. In addition, it must be the legal basis on which to 
prove  This is a valid bond, as is the case with a valid authorization book  Issued 
by the administration of the legal person, criminalizing the legal person for mere 
prosecution is not enough and creates a dangerous and troubled legal situation

Based on the foregoing, the legal persons who bear the criminal responsibility 
for media blackmail are the following(33):

1-Responsibility of the satellite channel.
2-Satellite Responsibility.
3-the responsibility of the State that broadcasts the channel on its territory.
Although the Iraqi legislator regulated the provisions of criminal responsibility 

for moral persons, we have already mentioned that the decree of the dissolved 
Coalition Authority has disrupted many provisions of the Penal Code, including 
those affecting the conduct of media work, as the decree of the dissolved 
Coalition Authority) authorized the exercise of media work in all its forms provided 
that  Does not lead to incitement to riots or against the occupation forces or 
change the role of Iraq by violent means or incitement to do so, but Bremer did 
not address the satellite channels explicitly this on the one hand and on the other 
hand stipulated for the prosecution of the media, including satellite channels to 
obtain permission from the authority. This means that a criminal case requires 
(32) dr. Hassoun Obeid Hajij and Hussein Yassin Taher, spokesman for the protection of oil 
wealth in criminal law, comparative study: p. 113, research published on the Internet.
www.google .com /leer4=78889yty
(33) Ibid. - p.115
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the permission of the aforementioned entity.  Note that the transitional phase 
has ended with the handover of sovereignty to the Iraqi side, and we support the 
suggestion that the legislative authority should intervene to abolish this text, which 
has become unjustified and is not practically practicable, as many criminal cases 
were filed against satellite channels without taking  However, it is appropriate to 
note that the penalty imposed on the satellite channel is limited to the penalty of 
fine, confiscation or other precautionary measures.  An example of this was the 
fine imposed on Al-Sharqiya and the decision of the Communications and Media 
Commission to close the office of Al-Jazeera and Al-Baghdadiya news channels.
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Conclusion
In dealing with the issue of criminal responsibility arising from media blackmail, 

we have reached a set of conclusions and proposals, the most important of which 
can be mentioned as follows:
First:

.	1  that the profession of media profession of active importance in _الاعــام 
society and therefore called the fourth authority, its ability to adapt the 
thought according to the visions that believe in it is not surprising that 
they receive the attention of the constitutional legislator.

.	2 International treaties and declarations have taken care to ensure the 
freedom of expression. Therefore, most constitutions of democratic 
countries include provisions guaranteeing freedom of information and 
expression of opinion.

.	3  Finding a balance between ensuring freedom of expression on the one 
hand and establishing penal provisions restricting the expression of 
opinion when it affects security in general and intellectual security in 
particular is not easy, as it needs to be scrutinized and an effort to keep 
pace with the need and development of society.

.	4 The Iraqi legislator has not enacted a law regulating the work of the 
media except those relating to publications and the rights of journalists. 
Therefore, we find that most of the judgments are related to the general 
rules of the penal code.

.	5 As a result of the tremendous development in the field of electronic 
technologies, television broadcasting and other types of video transmission 
over the Internet, it has become difficult to control what is broadcasted in 
these channels, which leads us to some deviant models of the ethics of the 
media profession, which constitutes multiple crimes.

.	6 Among the crimes committed by the media is extortion, as some satellite 
channels broadcast via satellite or over the Internet using the media and 
the information obtained by written, audio or audio for the purpose of 
blackmailing the person concerned and not to reform the community and 
show the facts.

 Second: Suggestions.

.	1 It is very necessary to codify the media work in accordance with the rules 
and determinants to qualify the channel and the media to practice his 
work in accordance with the ethics of that profession, and in a manner 
that guarantees freedom of expression in the Constitution.
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.	2 Although the provisions of the Penal Code, in accordance with its general 
provisions, may be applied in respect of the offense of extortion, regardless 
of the means of its commission, we consider it necessary for the legislator 
to state this explicitly in the Penal Code by adding an article criminalizing 
the act of extortion.

.	3  for many pleas and proposals to the need to enact the law of information 
crimes in line with the requirements of our time, we join our voice to those 
voices, especially since the draft law above did not see the light since the 
year 2011 and to the present.

.	4 The need to include the law on cybercrimes provide for the criminalization of 
media blackmail by urging the channel concerned or the media concerned to 
compel the submission of information to the prosecution if this information 
constitutes a crime, not to give room for that access to blackmail by the 
media.

.	5 the need to find a means of international cooperation in order to follow the 
perpetrators of the crime of media blackmail, especially that the place of 
broadcasting may be in a country other than the country that is channeled 
towards its community.
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اثر الحجر الصحي في مواجهة جائحة كورونا
على حقوق الانسان 
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المستخلص

يواجــه العالــم حاليــا واحــدة مــن أشــد أزمــات الصحــة العامــة، هــذه الأزمــة الإســتثنائية 
دفعــت الباحــث لاستكشــاف مــدى تأثيــر جائحــة كورونــا علــى حقــوق الإنســان. ففــي الوقــت 
الــذي تــم فيــه إعــانCOVID -19 وبــاءً عالميــاً تــم وضــع مليــارات الأشــخاص حــول العالــم 
تحــت الحجــر. فتحــت مثــل هــذه الإجــراءات الطريــق أمــام الانتقــاص مــن حقــوق الانســان 
المعاقيــن  ومنهــم  الضعيفــة،  الفئــات  فــي  كمــا  تأثــرا،  الاكثــر  يعتبــرون  الذيــن  وخصوصــا 
والنســاء. فقــد أظهــرت تقاريــر لمنظمــات مختصــة ان أكثــر مــن مليــار مــن ســكان العالــم 
– بنســبة 15%- يعيشــون بشــكل مــن أشــكال الإعاقــة، كمــا تمثــل النســاء مــا يقــارب نســبة 
50% مــن ســكان العالــم، وقــد أكــدت التقاريــر أن هاتيــن الفئتيــن تحتاجــان الــى الحمايــة أكثــر 
مــن أي وقــت مضــى، الأمــر الــذي يســتحق دراســة تأثيــر جائحــة كورونــا علــى حقــوق هاتيــن 
الفئتيــن. وقــد خلــص الباحــث الــى أنــه علــى الرغــم مــن أن تقييــد بعــض الحريــات قــد يكــون 
ضروريــاً مؤقتــاً للتعامــل مــع تفشــي الفيــروس إلا أنــه يجــب أن تضمــن الــدول أن التدابيــر 
التــي اتخذتهــا لمواجهــة الأزمــة لا تضــر بشــكل غيــر متناســب مــع الفئــات الضعيفــة، وكانــت 
ابــرز التوصيــات التــي توصــل اليهــا البحــث هــي تشــريع  قانــون العنــف الاســري، وكذلــك انفــاذ 

وتفعيــل قانــون رعايــة المعاقيــن وذوي الاحتياجــات الخاصــة العراقــي.

ABESTRACT
The world is currently facing one of its most severe public health crises, This 

Exceptional crisis drives the Researcher to  explore the impact of COVID-19 on 
human right. As a consequence, billions of people around the world have been 
put under some sort of lockdown, these procedures opened the way for more 
derogation of human rights which is more effective on some vulnerable groups 
as persons with disabilities and women. reports showed that over 1 billion of the 
world’s population (%15) have sort of disability, Women also represent nearly 
( %50)of the world’s population, and reports have confirmed that these two groups 
need protection more than ever before.The researcher concluded that although 
restricting some freedoms may be necessary temporarily to deal with the outbreak 
of the virus, countries must ensure that the measures they have taken to confront 
the crisis do not disproportionately harm the vulnerable groups. Finally 

the research recommended to ligislation of a domestic violence law and 
enforcement the Iraqi act of persons with disabilities.
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المقدمة:
اولا – موضوع البحث:

ســارعت مختلــف دول العالــم الــى اتخــاذ اجــراءات ســريعة وطارئــة ويغلــب عليهــا جانــب 
الخــوف والهلــع، الــى فــرض حالــة الحجــر الصحــي، بعدمــا اعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة فــي 
11 مــارس 2020 عــن تفشــي فايــروس كورونــا وانــه اصبــح وبــاء عالميــا، حيــث اصبــح الوبــاء 
يشــكل تهديــدا جديــا لــكل انحــاء العالــم وبــدون اســتثناء، وممــا زاد نســبة القلــق العالمــي هــو 
عــدم معرفــة صفــات هــذا الوبــاء وســبل التخلــص منــه، حيــث اكتنفــة الغمــوض وفقــدان العــاج 
الــازم، فمــا كان مــن منظمــة الصحــة العالميــة إلا أن حثــت دول العالــم الــى اتخــاذ اجــراءات 
ســريعة لايقــاف تفشــي المــرض كخطــوة اولــى، وفعــا تــم ذلــك وبــدأت الــدول بفــرض الحجــر 
الصحــي وبشــكل حــازم علــى مواطنيهــا فــي خطــوة يشــوبها الكثيــر مــن الشــكوك فــي جدواهــا 
ونجاعتهــا، واتخــذ الحجــر الصحــي لكبــح جمــاح كورونــا، الانــه انــه نتــج عــن هــذا مقــدار كبيــر 
مــن المســاس بحقــوق الانســان الطبيعيــة التــي ولــدت معــه وصادقــت وايــدت عليهــا المعاهــدات 
والاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن الوطنيــة علــى حــد ســواء، واكثــر مــن تضــرر فــي معادلــة الحجــر 
الصحــي او الوبــاء هــم الفئــات الضعيفــة فــي المنظومــة المجتمعيــة لحقــوق الانســان، كمــا فــي 

فئتــي النســاء وذوي الاحتياجــات الخاصــة.

ثانيا - أهمية الدراسة:
تتجلــى اهميــة الدراســة فــي تســيلطها الضــوء علــى حقــوق الانســان المتعلقــة بالفئــات 
الضعيفــة  كمــا فــي فئتــي النســاء وذوي الاعاقــة، كذلــك تكمــن اهميــة الدراســة فــي انهــا تتنــاول 
موضــوع غايــة فــي الدقــة والخطــورة وهــو حمايــة الحقــوق الانســان الاساســية واللصيقــة بــه 
كحريــة التنقــل، والتــي ســعت الشــرائع وكذلــك المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن الوطنيــة 
الــى الحفــاظ عليهــا وعــدم المســاس بهــا، وكــذاك معرفــة الاثــر الــذي تركــه الحجــر الصحــي 

عليهمــا واساســه القانونــي. 

ثالثا - أهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة الــى التعــرف علــى الاســاس القانونــي لفــرض حالــة الحجــر الصحــي 
علــى المســتويين الدولــي والوطنــي وكذلــك معرفــة الاثــار الــذي تركهــا  الحجــر الصحــي كإجــراء 
لمواجهــة كوفيــد – 19، علــى حقــوق الانســان وبالتحديــد فئتــي النســاء وذوي الاحتياجــات 

الخاصــة.

رابعا - مشكلة البحث:
لقــد شــكلت جائحــة كرونــا ومــا فرضتــه مــن اجــراءات شــديدة كان اهمهــا الحجــر الصحــي 
تحديــا واضحــا لحقــوق الانســان والــذي دأب المجتمــع الدولــي والــدول علــى حــد ســواء رعايتهــا 

مــن خــال ابــرام المعاهــدات والاتفاقيــات المختلفــة منعــا لاتنهاكهــا والاعتــداء عليهــا. 
تتمثــل مشــكلة البحــث فــي التعــرف الــى حجــم الضــرر الــذي اصــاب المنظومــة الدوليــة 
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لحقــوق الانســان بســبب الحجــر الصحــي، وهــل ان الجهــود الدوليــة والوطنيــة فــي مكافحــة 
كوفيــد - 19 مــن خــال الحجــر الصحــي ملزمــة ومــا هــو الاســاس القانونــي لذلــك ؟ ومــا 
هــو الاثــر الــذي تركــه الحجــر الصحــي تحديــدا علــى الفئــات الضعيفــة فــي منظومــة حقــوق 

الانســان، وبالاخــص شــريحتي النســاء وذوي الاحتياجــات الخاصــة؟ 

خامسا – منهجية الدراسة:
بيــن  العلاقــة  وصــف  فــي  والتحليلــي  الوصفــي  المنهجيــن  علــى  الباحــث  ســيعتمد 
النصوص القانونية الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانســان، 

ومعرفــة الاثــر الــذي تركــه الحجــر الصحــي عليهــا. 
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المبحث الأول
الأساس القانوني للحجر الصحي 

ســنبحث فــي هــذا المبحــث الأســاس القانونــي للحجــر الصحــي وذلــك فــي مطلبيــن نتنــاول 
فــي الأول الأســاس القانونــي علــى المســتوى الدولــي وســنخصص المطلــب الثانــي لتنــاول 

الأســاس القانونــي للحجــر الصحــي علــى المســتوى الوطنــي وعلــى النحــو الاتــي:
المطلب الأول:  الأساس القانوني للحجر الصحي على المستوى الدولي

يتمحــور النظــام القانونــي الدولــي حــول مبــدأ ســيادة الدولــة، أي علــى اســتقلال الــدول 
داخليًــا، حيــث تتمتــع الدولــة بســلطات واســعة لبســط قوتهــا ونفوذهــا علــى أراضيهــا، ومــن صــور 
ســيادة هــذه الــدول هــو انضمامهــا للاتفاقيــات الدوليــة ومنهــا الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الانســان 
التــي تحتــم علــى الــدول المنضمــة لهــا التقيــد بالنصــوص القانونيــة الــوادرة بهــا. فهنالــك حقــوق 
لصيقــة بالانســان لا يجــوز بــأي شــكل مــن الأشــكال إلغاؤهــا أو تقييدهــا فهــي عالميــة وغيــر 
قابلــة للتصــرف بغــض النظــر عــن اللــون أو الجنــس)))، ومنهــا الحــق فــي الحيــاة ، وحظــر 
التعذيــب ومنــع المعاملــة الســيئة وحظــر الــرق ، وعــدم العقــاب بــدون قانــون. ان  التقييــد هنــا 
يكــون مســتحيلً، لان هــذه الحقــوق فــي طبيعتهــا تنــدرج  تحــت مظلــة القواعــد الآمــرة للقانــون 
الدولــي العــام، والتــي وفقًــا لاتفاقيــة فيينــا لقوانيــن المعاهــدات تســتبعد أي تقييــد))) ومــع ذلــك فــأن 
هنالــك بعــض الحقــوق ممكــن تجاوزهــا وعــدم التقيــد بهــا، وقــد نظمــت بعــض الاتفاقيــات الدوليــة 
لذلــك شــروطاً يمكــن بموجبهــا تبريــر عــدم التقيــد بحقــوق الإنســان، وان أي تدابيــر مــن شــأنها 
أن تمــس حقــوق الانســان يجــب أن يتــم التعامــل معهــا بشــكل غايــة فــي التقييــد وعــدم التوســع 
بهــا))). وقــد أكــدت رئيســـــة المفوضـــــية العليــا لحقــوق الإنســـــان التابعــة للأمــم المتحــدة ميشـــــيل 
باشــيليه علــى اعتبــار الحجــر الصحــي واجــراءات الاغــاق ضروريــة لاحتــواء كوفيــد – 19،  
وتســتمد أساســها القانونــي مــن المحافظــة علــى الصحــة العامــة، لكنهــا يجــب ان تتوافــق مــع 

معاييــر حقــوق الانســان وتتناســب مــع حالــة الخطــر الموجــودة))).
إن المســاس بــأي حقــوق أصيلــة قــد تمــس الانســان مــن خــال أي اجــراء يتخــذ لمحاربــة 
المــرض كالحجــر الصحــي  والــذي يجــد أساســه القانونــي فــي المحافظــة علــى الصحــة العامــة 
فــي الاتفاقيــات الدوليــة، يجــب أن يكــون متناســبا مــن حيــث التوســع والمــدة مــع حجــم التفشــي 
والجائحــة ويجــب ان لايســتغل بفتــح البــاب علــى مصراعيــه لانتهــاك حقــوق الانســان)))، ونجــد 
الاســاس القانونــي للحجــر الصحــي فــي الميثــاق العربــي لحقــوق الانســان الــذي اعطــى الــدول 
العربيــة الاعضــاء فــي هــذا الميثــاق الحــق فــي حــالات الطــوارئ الاســتثنائية والتــي قــد تهــدد 

)1( نص المادة )2( من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، الصادر عن الامم المتحدة في 10 كاننون الاول عام 1948.
)2( نــص المــادة )53( مــن اتفاقيــة فينــا لقانــون المعاهــدات، اعتمــدت مــن قبــل الامــم المتحــدة عــام 1966 ودخلــت حيــز النفــاذ 

عــام 1980.
)3( تنــص المــادة 15 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان علــى أن التدابيــر التقييديــة يجــب أن تكــون »مطلوبــة بشــكل صــارم 

وفقًــا لمقتضيــات الموقــف و ألا تتعــارض مــع التزاماتهــا الأخــرى بموجــب القانــون الدولــي. 
 .https://www.aljazeera.net)4( متاح على موقع الجزيرة نت  بتاريخ 2020/3/5

)5( كذلــك ينظــر: المــادة 4 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، كذلــك انظــر المــادة 1/5 )ه( مــن الاتفاقيــة 
الاوربيــة. نــص المــادة )25( مــن الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان، مرجــع ســابق.
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الحيــاة اللجــوء الــى الوســائل والاســاليب التــي مــن شــأنها الحفــاظ علــى الســامة العامــة، كمــا 
اعطاهــا الحــق بعــدم التقيــد بالتدابيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذا الميثــاق، وخيــرا فعــل المشــرع 
العربــي مــن خــال هــذا الميثــاق بأنــه اكــد علــى ضــرورة  ان تكــون الاجــراءات الاســتثنائية 

فــي اضيــق الحــدود))).
الــدول  اتبــاع  مــرة علــى ضــرورة  فــي غيــر  العالميــة  كمــا وجهــت منظمــة الصحــة 
الارشــادات الصــادرة عنهــا ومنهــا اســتخدام الحجــر الصحــي كاحــد الوســائل الناجعــة لمحاربــة 
كوفيــد – 19 وذلــك لرصــد الحــالات المصابــة والكشــف المبكــر عــن المصابيــن بالمــرض. 
ولقــد اشــارت المنظمــة بهــذا الصــدد بأنــه ينبغــي علــى الــدول اخــذ الاحتياطــات اللازمــة 
والمناســبة قبــل ايقــاع الحجــر الصحــي لكــي يتــم تطبيقــه بشــكل مامــون ولاتهــدر فيــه كرامــة 

وحرياتــه الاساســية))).

لقــد وضعــت منظمــة الصحــة العالميــة مجموعــة مــن الشــروط لايقــاع الحجــر 
الصحــي وهــي كالأتــي))):

	1 ابــاغ وتثقيــف الافــراد عــن الســبب المباشــر للحجــر الصحــي واعلامهــم بذلــك .
بالطريقــة الصحيحــة وتنفيــذه علــى وجهــة مأمــون.

	2 ينبغــي تزويــد الجمهــور بإرشــادات وتعليمــات واضحــة وحديثــة وشــفافة ممكــن .
توظيفهــا مــن اجــل التعامــل مــع الحجــر الصحــي.

	3 توفيــر وســائل تواصــل محليــة ودوليــة مــن اجــل التواصــل المعلوماتــي والصحــي .
ويجــب ان تتــاح هــذه الامكانيــت للخاضعيــن للحجــر الصحــي.

	4 توفيــر الرعايــة الصحيــة عــاوة علــى الدعــم المالــي والغذائــي مــن مــاء وغــذاء .
ونظافــة كذلــك ســد الحاجــات الرئيســية للاطفــال .

	5 اعطــاء اولويــة الدعــم الــى المناطــق الســكانية الضعيفــة وتوفيــر جميــع الاحتياجــات .
اللازمــة، ويجــب ان تؤخــذ الاليــة المناســبة لنجــاح الحجــر الصحــي مــن خــال 
الاخــذ بعيــن الاعتبــار النواحــي الثقافيــة ووضــع الخطــط الكفيلــة بنجــاح تجربــة 

الحجــر الصحــي.

المطلب الثاني: الاساس القانوني للحجر الصحي على المستوى الوطني
تنظــم اغلــب دســاتير العالــم الحقــوق و الحريــات العامــة فــي نصــوص قانونيــة واضحــة 
لا تقبــل التأويــل، لمــا لهــا مــن اهميــة كبــرى لانهــا تعنــى بالحقــوق الفطريــة التــي منحهــا الله 
تعالــى للبشــر، ويجتهــد واضعــوا الدســاتير حــول العالــم فــي كيفيــة صياغــة مــواده القانونيــة 
التــي تتعلــق بحريــة الانســان وكفالتهــا علــى احســن وجــه ممكــن، ويعكــس هــذا الاتجــاه مــدى 
حضــارة ورقــي اي بلــد مــن البلــدان، ولايجــوز تقييــد اي نــص دســتوري يتعلــق بحقــوق وحريــات 
)6( الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان الــذي اعتمــد مــن قبــل القمــة العربيــة السادســة عشــرة التــي اســتضافتها تونــس23 مايو/أيــار 

.2004
)7( المادة)3( من اللوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية لسنة )2005( نص 

)8( ينظر: الارشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن الحجر الصحي بتاريخ 2020/8/19
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المواطنيــن الا بقانــون خــاص وعلــى وجــه الطــوارئ والاســتثناء))).
عندمــا ضربــت جائحــة كرونــا العــراق لجــأ الــى الحجــر الصحــي كأجــراء اولــي وســريع 

لمنــع انتشــار المــرض واحبــاط مســتوى تفشــيه الــى ادنــى مســتوى ممكــن)1)) .
وتــم اتخــاذ اجــراءات مــن شــانها الحــد مــن بعــض الحريــات ومــن ضمــن هــذه الاجــراءات 
الحجــر الصحــي، وان الحفــاظ علــى الصحــة العامــة التــي وردت فــي الدســتور العراقــي يجــب 
ان لا ينتقــص مــن الحريــة الشــخصية مــن خــال ايقــاع الحجــر الصحــي، خصوصــا عندمــا 

يقــارن بالحالــة الوبائيــة الاســتثنائية والخطيــرة المتمثلــة ب كوفيــد – )1))19.
يوجــد فــي العــراق ثلاثــة قوانيــن مختلفــة ممكــن اعتبارهــا اساســا قانونيــا للحجــر الصحــي، 
وهي نظام الحجر الصحي رقم )6( لســنة 1992 المتعلق بدخول وســائط النقل الى العراق، 
وكذلــك قانــون الدفــاع عــن الســامة الوطنيــة رقــم )1( لســنة 2004، وقانــون الصحــة العامــة 
المرقــم )89( لســنة 1981 المعــدل الــذي مــا ســنتناولة كاســاس قانونــي للحجــر الصحــي علــى 

المســتوى الوطنــي وعلــى النحــو التالــي:
قانون الصحة العامة المرقم )89( لسنة 1981 المعدل:

لقــد نظــم قانــون الصحــة العامــة جميــع مــا يتعلــق باللياقــة الصحيــة للمواطــن العراقــي 
مــن الناحيتيــن البدنيــة والنفســية واعتبــره حقــا مشــروعا،  يجــب ان تتكفــل بــه الدولــة وحاجــة 
اجتماعيــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا فهــي حــق يكفلــه المجتمــع لــكل مواطــن، حيــث تســعى 
وزارة الصحــة الــى مجتمــع صحــي خالــي مــن الامــراض والعاهــات مــن حيــث توفيــر الخدمــات 
الصحيــة بشــكل مباشــر تــارة ومــن حيــث اتخــاذ الاجــراءات الوقائيــة تــارة اخــرى، وكذلــك منــع 
انتشــار الاوبئــة داخــل العــراق وكذلــك تســربها مــن خــارج العــراق الــى داخلــة، ومــن هنــا فقــد 
نظــم القانــون رقــم )89( لســنة  1981  المعــدل موضــوع الحجــر الصحــي )1))، حيــث اعطــى 

لوزير الصحة صلاحية ايقاعه عند حالة الضرورة  في المادة )46( وعلى النحو التالي:
))أضيفــت الفقــرة )ثالثــا( مــن هــذه المــادة بموجــب المــادة )4( مــن قانــون  التعديــل الثامــن 
لقانــون الصحــة العامــة رقــم 89 / 1981، رقمــه 54 صــادر بتاريــخ 2001 وأصبحــت علــى 

الشــكل الآتي: 
 أولا - يجــوز لوزيــر الصحــة او مــن يخولــه أن يعلــن ببيــان يصــدره أيــة مدينــة او اي 
)9(  نــص المــادة )46( مــن الدســتور العراقــي النافــذ لعــام 2005 والتــي نصــت علــى: )لا يكــون تقييــد ممارســة اي مــن الحقــوق 
و الحريــات الــواردة فــي هــذا الدســتور او تحديدهــا الا بقانــون او بنــاء عليــه علــى ان لا يمــس ذلــك التحديــد  والتقييــد جوهــر الحــق 
او الحريــة(. كذلــك: نــص المــادة )124( مــن دســتور المملكــة الاردنيــة الهاشــمية لعــام 1952 وتعديلاتــه لعــام 2011، والمــادة 

)154( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة لعــام 2014.
)10( انتشــرت جائحــة فيــروس كورونــا لعــام 2020 فــي العــراق ابتــداءً مــن 24 شــباط 2020 فــي مدينــة النجــف، عندمــا فحصــت 
عينــة مــن طالــب ديــن إيرانــي الجنســية وكانــت النتيجــة ايجابيــة لإصابتــهِ بمــرض فيــروس كورونــا المرتبــط بالمتلازمــة التنفســية 

الحــادة الشــديدة النــوع.
)11( الدســتور العراقــي النافــذ لعــام 2005 علــى الحــق فــي الصحــة حيــث نصــت المــادة )31( منــه علــى ) اولا : لــكل عراقــي 
الحــق فــي الرعايــة الصحيــة و تعنــى الدولــة بالصحــة العامــة وتكفــل وســائل الوقايــة والعــاج بانشــاء المستشــفيات والمؤسســات 
الصحيــة _ ثانيــا : للافــراد والهيئــات انشــاء مستشــفيات او دور عــاج خاصــة وباشــراف مــن الدولــة وينظــم ذلــك بقانــون(، كذلــك 
ينظــر: قانــون الصحــة العامــة العراقــي رقــم 89 لســنة 1981 حيــث ورد فــي المــادة )1( منــه مايلــي: )اللياقــة الصحيــة الكاملــة, 
بدنيــا وعقليــا واجتماعيــا, حــق يكفلــه المجتمــع لــكل مواطــن وعلــى الدولــة أن توفــر مســتلزمات التمتــع بــه لتمكنــه مــن المشــاركة فــي 

بنــاء المجتمــع وتطويــره(.
)12( ينظر: الفقرة )أ( من المادة )46( من قانون الصحة العامة العراقي رقم )89( لسنة  1981 المعدل.
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جــزء منهــا منطقــة موبــوءة بأحــد الأمــراض الخاضعــة للوائــح الصحيــة الدوليــة.
 ثانيــا - للســلطات الحيــة فــي هــذه الحالــة اتخــاذ جميــع الإجــراءات الكفيلــة بمنــع 

انتشــار المــرض ولهــا فــي ســبيل ذلــك: 
ا - تقييــد حركــة تنقــل المواطنيــن داخــل المنطقــة الموبــوءة والدخــول إليهــا او الخــروج 

منهــا .
 ب - غلــق المحــات العامــة كــدور الســينما والمقاهــي والملاهــي والمطاعــم والفنــادق 
والحمامــات وأي محــل عــام آخــر خاضــع للإجــازة والرقابــة الصحيــة وكذلــك المؤسســات 

التعليميــة والمعامــل والمشــاريع ودوائــر الدولــة والقطــاع الاشــتراكي والمختلــط والخــاص 
ج - منــع بيــع الأغذيــة والمشــروبات والمرطبــات والثلــج ونقلهــا مــن منطقــة الــى أخــرى 

وإتــاف الملــوث منهــا
د - عزل ومراقبة ونقل الحيوانات والبضائع 

ثالثــا – لوزيــر الصحــة تكليــف أي مــن ذوي المهــن الطبيــة والصحيــة بتقديــم الخدمــات 
الطبيــة للمواطنيــن عنــد حــدوث الأوبئــة وفــي حــالات الطــوارئ وللمــدد التــي تتطلبهــا تلــك 

الحــوادث والحــالات(( .

ويــرى الباحــث ان الحجــر الصحــي يقــع حســب المــادة )46( مــن قانــون الصحــة 
العامــة رقــم )89( لســنة1981 ضمــن المحــددات التاليــة:

اولا: ان يكــون الحجــر الصحــي محــددا مــن حيــث النطــاق المكانــي:  فلقــد ورد فــي 
الفقــرة الاولــى مــن المــادة )46( بمــا يفيــد اعــان حالــة الانتشــار أو الوبــاء كليــا او جزئيــا 
فــي اي مدينــة كلهــا او جــزءا منهــا كذلــك تــم اعطــاء الصلاحيــات للســلطات المختصــة بغلــق 
المناطــق وتقييــد الدخــول والخــروج منهــا، وكذلــك غلــق الجامعــات والمــدارس والمطاعــم، وكل 

مــا يمكــن ان يشــكل بــؤرة أو مكانــاً للتفشــي)1)).
ثانيــا: ان يكــون الحجــر الصحــي محــددا مــن حيــث النطــاق الزمنــي: ان يكــون اعــان 
حالــة الحجــر الصحــي مــن حيــث الزمــان، فيتــم تحديــد ســريانها حســب حالــة الضــرورة لهــا، 
وللمــدد المطلوبــة ، فيتــم تحديدهــا جزئيــا او كليــا بنــاء علــى حالــة التفشــي التــي يفرضهــا 

الوبــاء)1)).
ــا: ان تكــون هنالــك حالــة طــوارئ صحيــة: بحيــث يتــم تحديــد حالــة الضــرورة او  ثالث
الطــوارئ الصحيــة مصنفــة حســب لوائــح منظمــة الصحــة العالميــة)1))، بســبب وجــود تهديــد 
بإنتشــار للاوبئــة، وان تقتضــي الضــرورة اتخــاذ تدابيــر مســتعجلة لحمايــة المواطنيــن مــن هــذه 

ــا  )13( فــي 13 أذار ، فرضــت حكومــة إقليــم كردســتان حظــر تجــول لمــدة يوميــن فــي أربيــل والســليمانية ، والــذي تطــور لاحقً
ليصبــح إغلاقًــا كامــاً لمنطقــة حكومــة إقليــم كردســتان بالكامــل فــي 4 نيســان. ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع عــدد الحــالات المنســوبة 

إلــى تجمعيــن لجنــازة اثنيــن مــن المتوفييــن.
)14( ينظر: ثالثا من المادة )46( من قانون الصحة العامة رقم )89( لسنة 1981.

)15( أعلــن المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس الأربعــاء )11 مــارس/ آذار 2020( أن 
المنظمــة التابعــة للأمــم المتحــدة باتــت تعتبــر فيــروس كورونــا المســتجدّ المســبّب لمــرض »كوفيــد-19« والــذي يتفشّــى فــي مختلــف 

أرجــاء المعمــورة وبــاء عالميــاً. 
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الامــراض والحــد منهــا)1)).
علمــا انــه قــد عاقــب المشــرع العراقــي فــي قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 
1969 المعــدل علــى مخالفــة الاوامــر والتعليمــات الصــادرة مــن الســلطات المختصــة))1))(،  
وذلــك لضمــان تنفيــذ التعليمــات بهــذا الخصــوص ومــن ضمنهــا الحجــر الصحــي علــى اكمــل 

وجــه.

)16( قــررت خليــة الأزمــة العراقيــة منــع التنقــل بيــن المحافظــات مــن 15 آذار حتــى 25 آذار بإســتثناء الحــالات الطارئــة والتبــادل 
التجــاري وتنقــل الموظفيــن. وقــررت خليــة الأزمــة فــرض حظــر للتجــوال فــي بغــداد مــن مســاء يــوم 17 آذار ولغايــة مســاء يــوم 24 
آذار، وايقــاف الــداوم الرســمي فــي جميــع الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ويســتثنى مــن ذلــك الأجهــزة الأمنيــة 

والخدميــة والصحيــة ووســائل الاعــام والحركــة التجاريــة طيلــة فتــرة حظــر التجــول.
)17( نصــت المــادة )240(، علــى انــه ) )يعاقــب بالحبــس مــدة لا  تزيــد علــى ســتة اشــهر او بغرامــة لا  تزيــد علــى مئتــي الــف 
دينــار كل مــن خالــف الاوامــر الصــادرة مــن موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة او مــن مجالــس البلديــة او هيئــة رســمية او شــبه رســمية 
ضمــن ســلطاتهم القانونيــة او لــم يمتثــل اوامــر ايــة جهــة مــن الجهــات المذكــورة الصــادرة ضمــن تلــك الســلطات و  ذلــك دون الاخــال 

بايــة عقوبــة اشــد ينــص عليهــا القانــون(.  
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المبحث الثاني 
 أثر الحجر الصحي على النساء والمعاقين في منظومة حقوق الانسان

ســنتناول فــي هــذا المطلــب شــريحة مــن الفئــات التــي تعتبــر ضعيفــة فــي منظومــة 
حقوق الانســان وهما فئتي النســاء في المطلب الاول وذوي )الاعاقة( الاحتياجات الخاصة 

فــي المطلــب الثانــي وعلــى النحــو التالــي:
المطلب الاول:أثر الحجر الصحي على فئة النساء 

سنســلط الضــوء فــي هــذا البحــث علــى صــورة الحجــر الصحــي وتاثيــرة علــى هــذه الفئــة 
مــن المجتمــع فــا شــك بــأن الحجــر الصحــي يؤثــر علــى الجميــع علــى حــد ســواء، وخصوصــا 
الفئــات الضعيفــة، الا ان موضــوع النســاء يكتســب خصوصيــة معينــة بســبب مــا تتعــرض لــه 
المــرأة مــن عنــف منزلــي ومعاملــة تتصــف فــي اقــل صورهــا باللاانســانية وهــدر واضــح لقيــم 
حقــوق الانســان وذلــك نتيجــة للتمييــز ضدهــا، بحيــث اصبــح العنــف ضــد المــرأة همًــاً امميــا 
مبنيــاً علــى مكافحــة العنــف الموجــه ضــد النــوع الاجتماعــي)1))، وســنتناول العنــف المنزلــي 

ضــد المــرأة اثنــاء الحجــر الصحــي تحديــدا باعتبارهــا الظاهــرة الأمــر والاقســى وقعــا عليهــا.
عانــت الفتيــات والنســاء فــي مختلــف بلــدان العالــم بســبب جائحــة كورونــا زيــادة غيــر 
طبيعيــة فــي ارتفــاع نســبة اللجــوء الــى العنــف المنزلــي، فتحولــت المســاكن الــى امكنــة للعــزل 
والســجن والحرمــان مــن ابســط حقــوق الانســان فخلــت مــن الــود والرحمــة والســكينة التــي 

ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة.
ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا  ــقَ لَكُــم مِّ ــهِ أَنْ خَلَ قــال تعالــى فــي محكــم كتابــه العزيــز: )وَمِــنْ آيَاتِ
ــرُونَ( ســورة الــروم  ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتٍ لِّقَ ــكَ لَيَ لِ ةً وَرَحْمَــةً ۚ إِنَّ فِــي ذَٰ ــوَدَّ لِّتَسْــكُنُوا إِلَيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــم مَّ

الايــة )21(.
وقد تنبهت الارادة الدولية بشكل مبكر الى ظاهرة العنف ضد المرأة)1))، وخصصت 
العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة لحمايــة حقــوق الانســان بشــكل عــام وحقــوق المــرأة 

بشــكل خاص. 
رقــم  المــرأة  العنــف ضــد  لمناهضــة  العالمــي  الاعــان  مــن  الاولــى  المــادة  فعرفــت 
104/48 لســنة 1993  العنــف ضــد النســاء بأنــه » اي فعــل عنيــف قــام علــى اســاس 
الجنس، ينجم عنه او يحتمل ان ينجم عنه اذى او معاناة بدنية او جنســية او نفســية للمرأة 
بمــا فــي ذلــك التهديــد بإقتــراف مثــل هــذا الفعــل او الاكــراه او الحرمــان التعســفي مــن الحريــة 

ســواء وقــع ذلــك فــي الحيــاة العامــة او الخاصــة«. 
والعنــف ضــد المــراة هــو احــد انــواع العنــف المبنــي علــى اســتخدام القــوة ضــد الطــرف 
)18( عرفــت منظمــة الصحــة العالميــة النــوع الاجتماعــي »بأنــه المصطلــح الــذي يفيــد اســتعمال وصــف الخصائــص التــي يحملهــا 
الرجــل والمــرأة كصفــات مركبــة اجتماعيــة لا علاقــة لهــا بالاختلافــات العضويــة ، مــن خــال : مركــز المــرأة للارشــاد القانونــي 

والاجتماعــي التمييــز ضــد المــرأة فــي قانــون العقوبــات ،2006، ص320.
)19( معاهــدة )ســيداو( لمناهضــة العنــف والتميــز ضــد المــرأة وهــي معاهــدة دوليــة مكرســة لحقــوق المــرأة و وقــف التمييــز ضدهــا 
و مســاواتها بالرجــل اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة و عرضتهــا للتوقيــع و التصديــق فــي كانــون الأول )1979( و تــم 
العمــل بهــا فــي ايلــول 1981 و عُنيــت الاتفاقيــة بــكل جوانــب شــؤون المــرأة و كل نواحــي حياتهــا، صــادق العــراق علــى اتفاقيــة 

ســيداو و انضــم اليهــا حســب قانــون )66( عــام 1986.
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الاضعف، اي اســتخدام ســئ للقوة داخل اطار الاســرة الواحده، والعنف الاســري هو التعرض 
لمــا قــد يعطــل ممارســة الحيــاة بشــكل طبيعــي وانــزال اّلام نفســية او بدنيــة قــد تلحــق الجســم)2)).

ويعــرف العنــف مــن الناحيــة القانونيــة بأنــه »قــوة ماديــة ومرغمــة بدنيــة واســتعمال للقــوة 
بــدون حــق)2))، امــا علــى المســتوى الوطنــي، فلــم يعــرف العنــف فــي قانــون العقوبــات العراقــي 
رقــم 111 لســنة 1969 )2))، بشــكل مباشــر انمــا ورد فــي جريمــة الضــرب المفضــي الــى 

المــوت والايــذاء العمــد.
وبالمقابــل يعــرف صنــدوق الامــم المتحــدة للســكان العنــف الموجــه للمــرأة علــى اســاس 
النــوع الاجتماعــي لعــام 1998 علــى انــه » العنــف الــذي يكــون فيــه الرجــل والمــرأة معنيــن 
فيــه، والــذي ينتــج عنــه عــدم التــوازن فــي علاقــة الســلطة بيــن المــرأة والرجــل ويكــون العنــف 
موجهــا مباشــرة ضــد المــرأة لانهــا امــرأة، او يمــس صفــة متفاوتــة ويتضمــن الممارســات النفســية 

والجســدية والجنســية)2)).
مــن خــال التعريفــات الســابقة يتبيــن لنــا بــأن هنالــك عــدد مــن صــور العنــف الاســري 

الموجــه ضــد المــرأة والــذي ارتفعــت نســبته اثنــاء الحجــر الصحــي، وهــو كالاتــي:
النوع الاول: الاعتداء الجسدي

لقــد ارتفعــت الاعتــداءات الجســدية اثنــاء الحجــر الصحــي)2))، والاعتــداء الجســدي هــو 
كل مــا يمــس الجســد مــن اعتــداء مثــل الضــرب او الجــرح ســواء باليــد او بــأي اداة اخــرى تــؤدي 
الــى نفــس النتيجــة، ويمكــن تعريــف فعــل الاعتــداء علــى انــه: اي فعــل او امتنــاع يــؤدي الــى 
الاخــال بالســير الطبيعــي لوظائــف الاعضــاء او ينقــص مــن تكامــل الجســد او يوجــد المــا لــم 
يكــن يشــعر بهــا المجنــى عليــه مــن قبــل او يزيــد مــن هــذه الالام، وهــو الســلوك الــذي يمــس 
بســامة الجســم)2)). وقــد يصــل الاعتــداء الــى مراحــل قــد تفضــي الــى مــوت المجنــى عليــه، 
وتــم تســجيل العديــد مــن الاعتــداءات الجســدية اثنــاء فتــرة الحجــر الصحــي فــي العــراق)2))، ولقــد 
عالــج قانــون العقوبــات العراقــي جريمــة الاعتــداء المفضــي الــى المــوت فــي المــادة )410( 

)20( د. جــال ثــروت، جرائــم الاعتــداء علــى الاشــخاص – القســم الخــاص ، الجــزء الاول، مكتبــة ملــكاوي، بيــروت 1979- 
ص401.

)21( د. مــزوز بركــو، اجــرام المــرأة فــي المجتمــع العوامــل والاثــار ،ط1، المكتبــة العصريــة ، مصــر،2010، ص188. للمزيــد 
راجــع: د. ســيد عويــس، لا للعنــف، دراســة علميــة فــي تكويــن الضميــر الانســاني، الهيئــة المصريــة للكتــاب، مهرجــان القــراءة للجميــع 

2002 ص13.
)22( المواد )410، 412، 413(، من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969 المعدل.

)23( تقريــر المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة، الامــم المتحــدة لعــام 1998 ص15.  للاســتزادة ينظــر: د. مجــدي عبــد الحميــد 
الخصائــص الشــخصية لمرتكبــي جرائــم العنــف، دار المعــارف، ط1، 1982، ص188 ومــا بعدهــا.

)24( صــرح مديــر الشــرطة المجتمعيــة فــي وزارة الداخليــة العراقيــة العميــد غالــب عطيــة بتاريــخ 2020/4/26، بــأن نســبة العنــف 
الجســدي المنزلــي بســبب الحجــر المفــروض لمكافحــة جائحــة كورونــا تصــل الــى 50% منــذ بدايــة الحجــر المنزلــي، ازدادت نســبة 
العنــف المنزلــي فــي العــراق بنســبة 30 فــي المئــة، وحتــى 50 فــي المئــة فــي بعــض الأماكــن، متــاح مــن خــال الموقــع الالكترونــي 

  https://arabic.euronews.com/26/04/2020/pandemiبتاريــخ 2020/4/26:
)25( د. فوزية عبد الستار شرح قانون العقوبات  -القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1982،ص450.

)26( حصلــت فــي العــراق عــدد مــن حــالات الاعتــداء اثنــاء فتــرة الحجــر الصحــي ادت الــى وفــاة المجنــى عليهــا ومــن هــذه الجرائــم 
قيــام طبيــب يبلــغ مــن العمــر )58( عامــا بضــرب زوجتــه ضربــا افضــى الــى المــوت اثنــاء الحجــر الصحــي ، وفــي ســامراء شــمال 

العاصمــة قيــام اب بكســر ذراعــي ابنتــه جــراء الضــرب المبــرح، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي بتاريــخ 2020/4/2:   
https//:www.alhurra.com/iraq2/04/2020/ 



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

177

اثر الحجر الصحي في مواجهة جائحة كوروناالملف القانوني

عقوبــات)2)):
) مــن اعتــدى عمــدا علــى آخــر بالضــرب أو الجــرح أو بالعنــف أو بإعطــاء مــاده 
ضــارة أو بارتــكاب أي فعــل آخــر مخالــف للقانــون ولــم يقصــد مــن ذلــك قتلــه ولكنــه أفضــى 
إلــى موتــه يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى 15 ســنة وتكــون العقوبــه الســجن مــدة لا تزيــد 
علــى 20 ســنة اذا ارتكبــت الجريمــه مــع ســبق الإصــرار أو كان المجنــى عليــه مــن أصــول 

الجانــي .....(.

النوع الثاني: الاعتداء الجنسي
ان مــن حقــوق الانســان فــي الحيــاة ان يكــون ســليما مــن الناحيــة الجســمية لانــه الكيــان 
التعامــل مــع الاخريــن وهــو ادة الانســان لممارســة جميــع وظائفــة  يتــم  الــذي مــن خلالــة 
الحياتيــة ووظائفــة الجنســية لاســتمرار مســيرة الحيــاة وبالتالــي لا يجــوز انتهاكهــا او التعــرض 

اليهــا جبــرا وبالاكــراه)2)).
ولقــد نظــم الله تعالــى آليــة افــراغ الرغبــة الجنســية بطريقــة راقيــة عبــر الطــرق المشــروعة 
لانهــا ســبب وجــود الانســان وســر بقائــة وديمومــة حياتــه، ولقــد حمــا القانــون الارادة فــي 
المعاشــرة الجنســية لذلــك اعتبــرت اي ممارســة غيــر اراديــة وبمنظــور جميــع الاديــان والقوانييــن 

مساســا بحريــة الانســان وكرامتــه)2)).
ان جريمــة الاغتصــاب تمثــل اعتــداء علــى كرامــة الانســان ووجــوده فــي المجتمــع، 
النفســية  مــن الآلام  الوحشــية  الســلوكيات  لمــا تســببه هــذه  بأســره  المجتمــع  ينبذهــا  بحيــث 
العميقــة للمجنــى عليهــا خصوصــا فــي حالــة مــن الخــوف والذعــر التــي تصاحــب الاعتــداء 
الحجــر  اثنــاء  التــي تصيــب الانســان  القلــق  مــن الاصابــة بمــرض كورونــا وكذلــك حالــة 
الصحــي)3)). ولقــد عاقــب المشــرع العراقــي فــي المــادة 393 مــن قانــون العقوبــات علــى 
جريمــة المواقعــة بــدون الرضــا بالســجن المؤبــد أو المؤقــت وبذلــك تعــد جريمــة الاغتصــاب 

جنايــة كمــا يعتبــر ظرفــا مشــددا اذا وقــع الفعــل فــي احــدى ...(.

النوع الثالث: الاعتداء النفسي
تعتبــر النســاء فــي الوطــن العربــي بصــورة خاصــة ومنــه العــراق مــن الفئــات الهشــة مــن 
حيــث الحمايــة الاجتماعيــة والقانونيــة بســبب ظــروف وعوامــل متعــددة ولــدت نتيجــة تراكمــات 
وعوامــل كثيــرة منهــا عــدم الالمــام بالثقافــة القانونيــة ومعرفــة الاســاءة مــن الســلوك الطبيعــي 

فــي اغلــب الاحيــان)3)).
)27( قانون العقوبات العراقي المعدل رقم )111( لسنة .1969

)28( د. ســعيد عبــد اللطيــف حســن، الحمايــة الجنائيــة للعــرض فــي الفقــة المقــارن والقانــون الوضعــي، دار النهضــة العربيــة، 
القاهــرة 2004، ص261.

)29( د. محمــود نجيــب حســني، الحــق فــي صيانــة العــرض فــي الشــريعة الاســامية وقانــون العقوبــات المصــري، بــدون دار 
نشــر  القاهــرة 1984 ص9.

)30( تــم وقــوع جريمــة اغتصــاب لامــراة عراقيــة اثنــاء فتــرة الحجــر الصحــي تبلــغ مــن العمــر مــا بيــن 40 و45 عامــا وهــي مــن 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة وحالتهــا النفســية غيــر مســتقرة، متــاح علــى موقــع )الحــرة نيــوز الالكترونــي(، بتاريــخ 2020/4/11:
https://www.alhurra.com/iraq/11/04/2020         

)31( وزارة التخطيــط، الجهــاز المركــزي للاحصــاء، منظمــة الامــم المتحــدة للطفولــة، مراقبــة الامومــة والطفولــة فــي العــراق، المســح 
.MICS4 – 2011 ،العنقودي متعدد المؤشرات
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وممــا زاد وضــع المــراة صعوبــة هــو الضعــف فــي منظومــة تمكيــن المــرأة مــن حيــث 
اللجــوء الــى وســائل انقــاذ مناســبة لهــن مــن امكانيــات ســواء فيمــا يتعلــق بوســائل الاتصــال 
او توفيــر مؤسســات قــادرة علــى الاســتجابة الســريعة لهــن كذلــك النقــص الكبيــر فــي الجانــب 
الحمائــي الاجتماعــي وكذلــك فــي الثقافــة القانونيــة بشــكل عــام والجنائيــة بشــكل خــاص)3))، 
ومــن صــور الضغــط النفســي علــى المــرأة هــو الحرمــان مــن اللقــاء بالاهــل وزيــارة الام والاب 
بحجــة المحافظــة علــى الحالــة الصحيــة للعائلــة مــن الاصابــة بوبــاء كورونــا)3)). وبســبب ذلــك 
تــم تأكيــد 123 محاولــة انتحــار ســببها العنــف النفســي الموجــه الــى المــرأة ، بســبب النــوع 

الاجتماعــي وكان اغلــب هــذه الحــالات مســجل فــي كركــوك ونينــوى وديالــى)3)).
واخيــرا يــرى الباحــث ان مــن العوامــل التــي ســاهمت بشــكل مباشــر فــي زيــادة اثــر 
الاعتــداء النفســي ضــد المــراة اثنــاء الحجــر الصحــي وبالتالــي المســاس بحقــوق الانســان، 

هــي: بايجــاز 
• تدني المســتوى التعليمي والثقافي والمعيشــي للاســرة بشــكل عام وحرمان المرأة من 	

التعلــم بشــكل خــاص ممــا يــؤدي الــى جهــل فــي ثقافــة حقــوق الانســان بشــكل عــام 
وحقــوق المــرأة بشــكل خــاص.

• القيــود الاجتماعيــة التــي تجبــر المــرأة علــى التعايــش مــع المعتــدي، فــي نفــس الاســرة 	
وتحــت ســقف واحــد واستشــراء ثقافــة قبــول الازدراء والمســاس بالكرامــة، والقبــول 

بذلــك بإســم الحفــاظ علــى كيــان الاســرة وعــدم تفككهــا.
• زيــادة عــدد افــراد الاســرة الواحــدة مــع ضيــق فــي مســاحة المســكن والحرمــان مــن 	

الاســتقلالية ومســاحة الامــان التــي يحتاجهــا الفــرد تــؤدي بالضــرورة الــى المخاشــنة 
والميــل الــى الســلوك العدوانــي)3)). 

• غيــاب قانــون ناضــج لادانــة العنــف الاســري بشــكل واضــح، والاكتفــاء بالاجــراءات 	
الروتينيــة التــي تصاحــب تقديــم الشــكوى ضمــن اطــار قانــون العقوبــات العراقــي ومــا 
يصاحبهــا مــن اجــراءات اقتضــاء الحــق للمــرأة المعنفــة اقــل مــا توصــف أنهــا بطيئــة 

وغيــر جديــة. 
ويجــد الباحــث مــن كل مــا تقــدم، انــه وبغــض النظــر عــن تعــدد صــور الاعتــداء علــى 
هــذه الفئــة المهمــة، يجــب معالجــة وبشــكل نهائــي مشــاكلها وانهــاء معاناتهــا مــن خــال ايجــاد 
آليــة اجتماعيــة تتبناهــا الحكومــة وتكــون أهــم ركائزهــا اصــدار )قانــون العنــف الاســري(، الــذي 
يجــب ان تمتــد جــذوره الــى ديننــا الحنيــف وحقــوق الانســان، والــذي ســتظهر نتائجــه الايجابيــة، 

خصوصــا فــي فتــرات الطــوارئ والحجــر الصحــي.
)32( منظمة المرأة العربية التابع للامم المتحدة متاح على الموقع الالكتروني بتاريخ 6 ابريل 2020:

https://www.unwomen.org/en/news/stories
)33( مــاك الزبيــدي فتــاة عراقيــة متزوجــة تــم منعهــا مــن زيــارة اهلهــا اثنــاء الحجــر الصحــي لمــدة اكثــر مــن ثمانيــة اشــهر 
صاحــب ذلــك توجيــه اهانــات وتوبيــخ مسســتمر ولقــد قامــت ذات 24 ربيعــا بالانتحــار بحــرق نفســها بتاريــخ 202/4/13، وبتاريــخ  
2020/4/20 انتحــار شــابة مــن مدينــة الموصــل القديمــة بحــرق نفســها بســبب خــاف عائلــي وهــي حامــل فــي شــهرها الثالــث.

)34( دائــرة تمكيــن المــرأة فــي العــراق وصنــدوق الامــم المتحــدة للســكان: أثــر الازمــة الوبائيــة الراهنــه فــي زبــادة حــوادث العنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ، ايــار 2020.

)35( اســماء جميــل رشــيد، العنــف الاجتماعــي وبعــض مظاهــره فــي المجتمــع العراقــي، دار الشــؤون الثقافيــة، بغــداد 2013  
ص149. 
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المطلب الثاني: اثر الحجر الصحي على فئة المعاقين
للبحــث فــي تأثيــر جائحــةCOVID -19 علــى حقــوق الإنســان لابــد مــن تســليط الضــوء 
علــى فئــة الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــات عقليــة وإدراكيــة وحركيــة)3))، فهــم اكثــر 
عرضــة للخطــر مــن عامــة النــاس الذيــن يعشــيون فــي نفــس ظــروف الحجــر. ويمكــن تنــاول 

اثــار الحجــر الصحــي علــى فئــة المعاقيــن والجهــود الدوليــة لحمايتهــم مــن خــال:  
اولا: آثار للحجر الصحي على فئة المعاقين

الاحتياجــات  لــذوي  الانســان  حقــوق  علــى  الصحــي  الحجــر  آثــار  علــى  للوقــوف   
الخاصــة، لابــد لنــا مــن الوقــوف علــى المــدى المســموح فيــه للانتقــاص مــن هــذه الحقــوق او 
 ، COVID -19 تقييدهــا كمــا فــي الحالــة التــي فرضتهــا تشــريعات الطــوارئ  بســبب مكافحــة
مــع الاخــذ بعيــن الاعتبــار ان هــذه القيــود ضروريــة لحمايــة حيــاة وصحــة الاشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن الاعاقــة كمــا هــي العامــة مــن النــاس، ولكــن يجــب التأكــد مــن ان المســاس بحقــوق 
ذوي الاعاقــة يجــب ان يكــون فــي غايــة الضيــق والمحدوديــة، وان يتــم ذلــك  كلــه مــع الحفــاظ 
علــى حقوقهــم وكرامتهــم الانســانية)3))، ويجــب ايضــا الأخــذ بعيــن الإعتبــار محدوديــة قدراتهــم 
ســواء العقلية أو الجســدية للتعامل مع الظروف الجديدة الناتجة عن حالة الحجر الإلزامي.

ان الاثــار الخاصــة التــي مــن الممكــن ان يلقــي بظلالهــا الحجــر الصحــي علــى ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة تأتــي مــن خصوصيــة اصابتهــم بإعاقــات عقليــة وادراكيــة وجســدية، 

ويمكــن اجمالهــا بشــكل عــام علــى النحــو التالــي:
• نســيان العامــة مــن النــاس الاحتياجــات الخاصــة للمعاقيــن نتيجــة تعرضهــم الــى 	

مخــاوف الاصابــة بالمــرض ممــا يــؤدي الــى عــدم الاهتمــام بهــم وتــردي تقديــم 
الخدمــات المناســبة لهــم وبالتالــي المســاس بحقوقهــم الانســانية المنصــوص عليهــا 

فــي الاتفاقيــات الدوليــة والوطنيــة)3)).
• مــن الآثــار المهمــة ايضــا التــي يعانــي منهــا ذوي الاحتياجــات الخاصــة، هــي 	

اعتبــار ادويتهــم ومكمــات حياتهــم شــيئاً اضافيــاً او كماليــاً مقارنــة بحالــة الطــوارئ 
الخطــرة والحجــر الصحــي التــي فرضهــا حالــة الوبــاء، والنظــر الــى احتياجاتهــم 
كخدمــات يغلــب عليهــا الطابــع الخيــري، وهــذا توجــه راســخ فــي الثقافــة الاجتماعيــة 

ويعتبــر مــن الامــور التــي تؤثــر ســلبا فــي مجــال الاعاقــة)3)).
• التمييــز وعــدم المســاواة الموجــودان مســبقًا تجــاه الاشــخاص ذوي الاعاقــة والذيــن 	

)36( يقصد الباحث بالاشــخاص المعاقين المعنى الواســع الذي يشــمل كل حالات الإعاقة كما جاء باتفاقية حقوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة 2006، تنــص المــادة الأولــى مــن الإتفاقيــة »يشــمل مصطلــح ”الأشــخاص ذوي الإعاقــة“ كل مــن يعانــون مــن 
عاهــات طويلــة الأجــل بدنيــة أو عقليــة أو ذهنيــة أو حسّــيَة، قــد تمنعهــم لــدى التعامــل مــع مختلــف الحواجــز مــن المشــاركة بصــورة 

كاملــة وفعالــة فــي المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن«.
)37( ينظر: الاسباب الموجبة لقانون ذوي الاعاقة العراقي رقم )38(  لسنة  لسنة 2013.

(38)  Giovanni Bruno, The United Nations convention on the Rights of persons 
with Disabilities, Article 11 (situations of risk and humanitarian emergencies), 
Springer,2017, p 261-253.

)39( د. مهنــد العــزة، النصــوص القانونيــة للاعاقــة بيــن الفعاليــة والتفعيــل ، دراســة مقارنــة لظاهــرة عــدم فعاليــة النصــوص القانونيــة 
للاعاقة في منطقة الشــرق الاوســط ، الناشــر مشــروع رصد قضايا الاعاقة لمنطقة الشــرق الاوســط، 2010. 
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هــم بالاســاس مــن اكثــر الفئــات اســتبعادا مــن حيــث الحمايــة الصحيــة والدعــم 
بســبب  المفــروض  الصحــي  الحجــر  آثــار  يضاعــف  والاجتماعــي،  الاقتصــادي 

جائحــة كرونــا ممــا يــؤدي الــى حالــة مــن الانفعــال النفســي والعنــف)4)).
•  ان اجــراءات الحجــر الصحــي وتزامنهــا مــع انتشــار الوبــاء وخطورتــه قــد تحــول 	

المستشــفيات والمرافــق الصحيــة مــن مراكــز رعايــة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة 
الــى عقــد انتقــال وتفشــي للمــرض، فتــؤدي وتعــرض العامليــن فــي مجــال الرعايــة 

الصحيــة للعــدوى)4)). 
• يتــرك الحجــر الصحــي آثــاراً تتعلــق بالصحــة النفســية لــذوي الاحتياجــات الخاصــة 	

اكثــر مــن غيــره مــن العامــة)4))، حيــث يتــرك الانفصــال عــن العائــات والعــزل 
الذاتــي اســتجابة للوبــاء آثــارا كبيــرة وواســعة علــى فئــة المعاقيــن. 

• يتــرك الحجــر الصحــي اثــارا قاســية فيمــا يتعلــق بتنــاول الادويــة المخــدرة او حتــى 	
الكحــول فيقــع ذوي الاعاقــة فــي شــراك العنــف المنزلــي الــذي ســجل ازيــاد ملحوظــا 
فــي فتــرة الحجــر ســواء كان ذوي الاعاقــة ضحيــة العنــف ام مــن الذيــن يرتكبونــه)4)). 

ثانيا: الجهود الدولية والوطنية لحماية ذوي الاعاقة
لقــد ابــرم المجتمــع الدولــي العديــد مــن الاتفاقيــات)4))، التــي تتعلــق بحمايــة ذوي الاعاقــة 
والاحتياجــات الخاصــة ولكــن مــا يهمنــا فــي هــذا البحــث هــي الاتفاقيــة الاحــدث والتــي انضــم 
قــد بلغــت مــن النضــج الانســاني والقانونــي  لهــا اغلــب دول العالــم لانهــا يجــب ان تكــون 
باعتبارهــا اخــر الاتفاقيــات فــي مجــال حمايــة ذوي الاعاقــة وهــي اتفاقيــة حقــوق الاشــخاص 
ذوي الاعاقــة. ان الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الاشــخاص ذوي الاعاقــة)4))، لــم تحــدد اي نــص 
يتعلــق بشــكل مباشــر بالاوبئــة او الحجــر الصحــي الناجــم عــن COVID – 19، فهــي كباقــي 

الاتفاقيــات الدوليــة تكــون عامــة وتضــع الخطــوط العريضــة عنــد تشــريعها)4)).
حيــث نصــت المــادة )11( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لــذوي الاعاقــة علــى مايلــي: »تتخــذ 
الــدول الاطــراف  ... جميــع التدابيــر اللازمــة لضمــان حمايــة وســامة المعوقيــن فــي حــالات 
)40( سوســن شــاكر الجلبــي، التوحــد الطفولــي )اســبابه، خصائصــه، تشــخيصه، علاجــه(، مؤسســة عــاء الديــن للنشــر والتــوزرع 

دمشــق ،2005،ص57.
(41) Sameer Khan, Damir Huremovic, Psychiatry of Pandemics, Springer, 2019, p 44-37. 
(42) Emily A Holmes, Multidisciplinary research priorities for the COVID19- pandemic: a call for 
action for mental health science,  Elsevier, v.2020 ,7, p548             
(43) Maya sabatello, People With Disabilities in COVID19-: Fixing Our Priorities, The American 
Journal of Bioethics, v.2020 ,20, p198. 

)44( الاعــان الخــاص بحقــوق المتخلفيــن عقليــا لســنة 1971، الاعــان الخــاص بحقــوق المعوقيــن لســنة 1975، مبــادئ حمايــة 
الاشــخاص المصابيــن بمــرض عقلــي وتحســين العنايــة بالصحــة العقليــة لســنة 1991، القواعــد الموحــدة بشــأن تحقيــق تكافــؤ الفــرص 

للمعوقيــن لســنة 1993، اتفاقيــة حقــوق الاشــخاص ذوي الاعاقــة لســنة 2006، العقــد العربــي للمعاقيــن لســنة 2013.
)45( ينظــر: الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الاشــخاص ذوي الاعاقــة لعــام 2006 واالتــي دخلــت حيــز النفــاذ عــام 2008، وقــع 
عليهــا 181 دولــة وصــدق عليهــا 163 دولــة، وانضــم لهــا العــراق للاتفاقيــة عــام 2012 بموجــب القانــون رقــم )16(، وقــد صــدر 
قانــون رعايــة ذوي الاعاقــة والاحتياجــات الخاصــة رقــم ) 38( لســنة 2013 تنفيــذا للالتــزام الدولــي الموجــب الانضمــام للاتفاقيــة، 
حيــث الزمــت الاتفاقيــة الــدول الاعضــاء بوجــوب وضــع تشــريعات خاصــة بالمعاقيــن. كذلــك قامــت الاردن بتشــريع قانــون حقــوق 

الاشــخاص ذوي الاعاقــة الاردنــي رقــم 20 لســنة 2017، للموائمــة مــع الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الاشــخاص ذوي الاعاقــة. 
)46( د/ احمد ابو الوفا، القانون الدولي والعلاقات الدولية، دار النهضة العربية، ط1، القاهرة، 2006،ص47
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الخطــر، بمــا فــي ذلــك حــالات النــزاع المســلح وحــالات الطــوارئ الانســانية وحــدوث الكــوارث 
الطبيعيــة.«

وذكــرت المــادة )11(، مصطلــح )الكــوارث الطبيعيــة(، وهــو مصطلــح عــام يشــمل 
الفيضانــات وحرائــق الغابــات والبراكيــن، ولكــن الاوبئــة التــي تنتــج بفعــل الطبيعــة وتنتشــر 
دون تدخــل الانســان بــل يمكــن ان يكــون وســطا ناقــا لهــا، وان كان بالامــكان اعتبارهــا مــن 
الكــوارث الطبيعيــة الا انــه كان مــن الاجــدر تضميــن المــادة )11(  مــن الاتفاقيــة مصطلــح 
الاوبئــة لمــا يحملــه مــن خصوصيــة ناتجــة عــن خصوصيــة الفئــة الضعيفــة التــي تعالجهــا 

الاتفاقيــة.
ومــن الايجابيــات التــي وردت فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الاشــخاص ذوي الاعاقــة 
هــي الزاميــة البنــود والاحــكام  الــوادرة فــي الاتفاقيــة حيــث يجــب الاخــذ بهــا مــن قبــل الــدول 
الاعضــاء فيهــا، وبالتالــي تشــكل الاتفاقيــة دليــا ومرشــدا للــدول الاطــراف لتســهيل تنفيــذ 

الاتفاقيــة علــى الصعيــد الوطنــي)4)).
وقــد ألزمــت الاتفاقيــة الــدول الاعضــاء وضــع سياســات للتعامــل الطــارئ مــع ذوي 
الاعاقــة يشــترك فــي اثــراءه هــم انفســهم)4))،  فــان الحاجــة إلــى استشــارة الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة والمشــاركة فــي تطويــر وتنفيــذ السياســات والبرامــج الحكوميــة اصبحــت حاجــة ملحــة 
تكشــفت اهميتهــا بشــكل جلــي خصوصــا فــي فتــرات الحجــر الصحــي خــال جائحــة كورونــا.

فكانــت   ،2013 – لعــام 2004  الخاصــة  الاحتياجــات  لــذوي  العربــي  العقــد  امــا 
بنــوده استرشــادية للــدول العربيــة الاعضــاء)4))، فقــد حــث الــدول الاعضــاء فيــه علــى وضــع 
اســترتيجات وطنيــة للتعامــل مــع ذوي الاعاقــة فقــط، وفــي الحقيقــة مــا يؤخــذ عليــه هــو خلــوه 
مــن صفــة الالــزام ولا يتناســب مــن حيــث المضمــون ولا الشــكل مقارنــة بنســبة الاعاقــات 

بمختلــف انواعهــا فــي الوطــن العربــي، والتــي تتطلــب دعمــا حقيقيــا لهــم)5)).
وجــاء فــي ديباجــة العقــد العربــي لــذوي الاحتياجــات الخاصــة التأكيــد علــى الاتفاقيــات 
الدوليــة ذات العلاقــة، وكذلــك اكــدت ديباجــة العقــد علــى ضــرورة محافظــة الــدول علــى تنميــة 
وصحــة الاســرة، ولقــد بيــن فــي الاهــداف بضــرورة مشــاركة المعاقيــن فــي رســم السياســات 
الخاصــة بهــم والمشــاركة فــي وضعهــا)5)). امــا علــى الصعيــد الصحــي فلقــد ورد فيــه توفيــر 
كافــة الجهــود العلاجيــة والتشــخيصية، وهــذا يعنــي بالضــرورة عنــد تفشــي وبــاء كوفيــد – 19 
يتوجــب التعامــل مــع ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن خــال حالــة مــن التــوازن بيــن توفيــر 
متطلباتهــم العلاجيــة واتخــاذ الإجــراءات الواجبــة لتحديــد انتشــار المــرض ومنــع اصابتهــم فيــه 

ومنهــا فــرض الحجــر الصحــي وكذلــك تقييــد الاثــار الناجمــة عــن هــذا الحجــر)5)).
)47( المادة )4( والفقرة الاولى من المادة )33( من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

)48( ينظــر: ديباجــة الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الاشــخاص ذوي الاعاقــة، البنــد )س( المــادة )3/4(، المــادة )29(، المــادة 
.)3/33(

)49( القــرار رقــم )1( لمجلــس جامعــة الــدول العربيــة الموافقــة علــى العقــد العربــي لــذوي الاحتياجــات الخاصــة 2004 – 2013 
بالصيغــة المرفقــة وتسترشــد بــه الــدول الأعضــاء فــي وضــع اســتراتيجتها الوطنيــة.

)50( محمــد جبــر جبــر، الاضطرابــات الانفعاليــة المصاحبــة لبعــض التشــوهات البدنيــة الظاهــرة، رســالة دكتــوراه ، كليــة التربيــة، 
جامعــة عيــن شــمس ، 1989،ص48.

)51( الفقرة الثالثة من الاهداف الواردة في العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة 2004 – 2013.
)52( العقــد العربــي لــذوي الاحتياجــات الخاصــة ،المرجــع الســابق، محــور الصحــة. وللاســتزادة: غنيــة بلعــاء، التدريــس بيــن فئــة 
الاحتياجــات الخاصــة فــي ضــوء الاســتراتيجيات العربيــة الحديثــة ، رســالة ماجســتير، جامعــة العربــي التبســي، تبســه، الجزائــر 

،2017 ص30.
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 امــا فــي العــراق فإنــه يضــم عــدداً كبيــراً مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي العالــم مقارنــة 
بعــدد الســكان. ففــي بلــد يبلــغ عــدد ســكانه 40 مليــون نســمة، يوجــد أكثــر مــن أربعــة ملاييــن 
شــخص ممــن لديهــم إعاقــة واحــدة أو أكثــر، بمــا فــي ذلــك تلــك الناتجــة عــن نــزاع مســلح ســابق 
أو حديــث، وكان العــراق قــد انضــم الــى الاتفاقيــة الدوليــة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة بالقانــون 
رقــم )16( لســنة )5))2012، وقــد قــام المشــرع العراقــي مــن اجــل تفعيــل نصــوص الاتفاقيــة 
الدوليــة لــذوي الاعاقــة علــى المســتوى الوطنــي باصــدار قانــون ذوي الاعاقــة والاحتياجــات 
الخاصــة رقــم )38( لســنة )5))2013، الا ان هــذا القانــون لــم يوضــع موضــع التطبيــق بشــكل 
فعلــي، حيــث لــم تصــدر الادوات القانونيــة المكملــة لتطبيــق هــذا القانــون بمــا فيهــا التعليمــات 

واللوائــح التنفيذيــة التــي مــن شــانها ان تطبقــه علــى ارض الواقــع.
امــا الجهــود المحليــة لدعــم ذوي الاعاقــة فكانــت متواضعــة جــدا، ومــن تلــك الجهــود هــو 
قيــام تجمــع المعوقيــن فــي العــراق )IADO(، بتوزيــع كميــات مــن الاقنعــة الواقيــة والقفــازات 
والمعقمــات المخصصــة الــى الفئــات الضعيفــة جــدا مــن المعاقيــن الذيــن يقبعــون تحــت الحجــر 

الصحــي للتقليــل مــن تفشــي انتشــار الفايــروس)5)). 
والشــؤون  العمــل  لــوزراة  التابعــة  العراقيــة  المعوقيــن  رعايــة  هيئــة  خصصــت  كذلــك 
لــذوي الاحتياجــات  الاجتماعيــة ارقــام هواتــف للتواصــل معهــا مــن اجــل الفحــص الســنوي 

المســتجد)5)). كورونــا  فايــوس  مــرض  مــن  خلوهــم  مــن  والتاكــد  الخاصــة 
يتضــح بشــكل جلــي ان الجهــد الحكومــي المتمثــل باللجنــة الوزاريــة المشــكلة لمكافحــة 
جائحــة كورونــا)5))، لــم تجعــل مــن خــال تعليماتهــا وخطابهــا الاعلامــي اي خصوصيــة لفئــة 

ذوي الاحتياجــات الخاصــة وتحديــدا اثنــاء فتــرات الحجــر الصحــي.
وبنــاء علــى مــا تقــدم فإنــه لا منــاص مــن الاهتمــام بفئــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
خصوصــا فــي الفتــرات الحرجــة والطارئــة كمــا فــي حالــة الحجــر الصحــي، والاســتفادة مــن 
تجــارب الــدول المتقدمــة فــي هــذا المضمــار ووضــع اليــة جــادة  لتطبيــق قانــون ذوي الاعاقــة 

والاحتياجــات الخاصــة العراقــي.

)53( نشر بالجريدة الرسمية بالعدد )4257( ، 27 ذو الحجة 1433ه /12 تشرين الثاني  السنة الرابعة والخمسون.
)54( نص المادة )1/33( للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

)55( تجمــع معوقــي العــراق )IADO( منظمــة وطنيــة تضــم تحــت لوائهــا جميــع الجهــود المعنيــة بالمعاقيــن فــي العــراق وهــي تقــود 
»حملــة ضــد كورونــا« بالتعــاون مــع الامــم المتحــدة، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي: 

https://www.uniraq.org/index.php?option=com 
)56( منشــورات وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة – هيئــة رعايــة المعوقيــن علــى فيــس بــوك بتاريــخ 25 اكتوبــر 2020 متوفــر 

https://www.facebook.com/DisabledinIraq/posts/2788483778065019مــن خــال الموقــع الرســمي للهيئــة:
)57( اللجنــة العيــا للصحــة والســامة الوطنيــة، المشــكلة بقــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ 26 اذار 2020، واعتبارهــا الجهــة المعنيــة 

بمكافحــة وبــاء كورونــا.
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اثر الحجر الصحي في مواجهة جائحة كوروناالملف القانوني

الخاتمة

خلص الباحث الى مجموعة من النتائج والتوصيات نجملها فيما يلي:
اولا:النتائج

	1 تركــت الجائحــة بســبب الحجــر الصحــي آثــاراً اجتماعيــة كبيــرة، وممــا زاد فــي .
شــدتها عــدم جهوزيــة المجتمــع الدولــي للدفــاع عــن نفســه بمواجهــة مثــل هكــذا 
اوبئــة، وكذلــك غيــاب الارداة الدوليــة والوطنيــة والتراخــي فــي مكافحــة المــرض.

	2 تأثــر اكثــر مــا تأثــر بســبب الحجــر الصحــي الفئــات الضعيفــة فــي المجتمــع، والتــي .
تعانــي مــن التهميــش وعــدم  التمكيــن فــي الاســاس، وهمــا فئتــي النســاء وذوي 

الاعاقــة.
3  تــم المســاس بحقــوق الانســان المتعلقــة بفئتــي النســاء وذوي الاحتياجــات الخاصــة 	.

بســبب الحجر الصحي الذي وجد اساســه القانوني في بعض التشــريعات الدولية 
والوطنيــة، وان كان توجههــا بتضييــق وتحديــد هــذا المســاس وبالقــدر الــذي يكــون 

اطــار مكافحــة المــرض فــي اقــل الخســائر الممكنــة لحقــوق الانســان.
	4 تجلــى بشــكل واضــح العنــف بســبب النــوع الاجتماعــي نتيجــة للحجــر الصحــي، .

فشــكل بذلــك عــدداً مــن صــور هــذا العنــف، منهــا الجســدي والجنســي والعنــف 
المعنــوي وهــي تخالــف مــا ســعت اليــه تشــريعات حقــوق الانســان، وتأثــر بشــكل 
مباشــر ذوي الاعاقــة مــن خــال عــدد مــن العوامــل ســاهمت فــي زيــادة حالاتهــم 

المرضيــة وتراجــع الاهتمــام بهــم.
التوصيات:

	1 الاخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد اي تشــريع لاحــق مــن تشــريعات الطــوارئ وحــالات .
الضــرورة خصوصيــة حقــوق الفئــات الضعيفــة واحتياجاتهــا الملحــة التــي تشــتد 

وتــزداد فــي مثــل هــذه الحــالات ومنهــا الحجــر الصحــي.
	2 تشــريع قانــون العنــف الاســري العراقــي، لمــا لــه مــن اهميــة لحمايــة المــرأة بشــكل .

عــام، وللتخفيــف مــن اثــار الحجــر الصحــي عليهــا بشــكل خــاص، ولمســاهمتة 
فــي عــدم المســاس بحقــوق الانســان المتعلقــة بالمــرأة التــي تعتبــر مــن اهــم الشــرائح  

فــي المجتمــع. 
	3 انفاذ قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة العراقي رقم )38( لسنة 2013، .

ونقلــه مــن حالــة الجمــود والاكتفــاء بتشــريعه فقــط، الــى حالــة التطبيــق والاعمــال 
الفعلــي وذلــك لتوظيفــه بشــكل امثــل خصوصــا فــي الحــالات الطارئــة ومنهــا تفشــي 

وبــاء كورونــا والحجــر الصحــي الــذي تمخــض عنهــا.
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التدخل الخارجي في القانون الدولي واثره على الامن والسلم الدوليينالملف القانوني

 التدخل الخارجي في القانون الدولي
واثره على الامن والسلم الدوليين

)العراق نموذجاً(

د. منال فنجان

كلية دجلة الجامعة - قسم القانون
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التدخل الخارجي في القانون الدولي واثره على الامن والسلم الدوليينالملف القانوني

     المستخلص
يعــد موضــوع البحــث مــن المواضيــع ذات الأهميــة القانونيــة الدوليــة الملحــة وذلــك 
لاعتبــارات عــدة: منهــا ان مفهــوم التدخــل الخارجــي موضــوع واســع ومتداخــل مــن حيــث 
المجــالات والاطــر التــي التــي تحكمــه، فهــو وان كان موضــوع قانونــي، الا ان فيــه جنبــة 

سياســية ولــه أبعــاد سياســية دوليــة وأثــار اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وغيرهــا. 
ومــن ناحيــة أخــرى ان التكييــف القانونــي للتدخــل الخارجــي اخــذ صــوراً عــدة، فاحيانــا 
يعتبــر محرمــا باعتبــاره ماســا بالســيادة الداخليــة للــدول التــي رعتهــا واحترمتهــا الاتفاقيــات  
والمواثيــق الدوليــة  ومنهــا ميثــاق الأمــم  المتحــدة، وأحيانــا أخــرى يكــون مبــررا، بــل ومشــجعا 
عليــه اســتنادا لفكــرة التدخــل لاغــراض انســانية كمــا أشــار لذلــك أيضــا ميثــاق الأمــم المتحــدة 
والــذي تــم التوســعة فــي تفســيره لتدخــل ضمــن مظلتــه المرجعيــة انــواع أخــرى مــن التدخــل 
لأســباب تتعلــق بنشــر الديمقراطيــة او للدفــاع عــن حقــوق الإنســان. كمــا أن موضــوع البحــث 
يعــد مــن المواضيــع الجديــدة والمتجــددة فــي نفــس الوقــت، نظــرا لطابعهــا الواقعــي وان كان 
لا يخلــو مــن اســاس نظــري، الا ان التعامــل الدولــي ومــا يفــرزه الواقــع مــن حــالات حقيقيــة، 
يجعــل الموضــوع قابــل للبحــث القانونــي بشــكل متكــرر ولكــن بقــراءات وتحليــل ونتائــج مختلفــة 
عــن ســابقتها، ومــن هنــا كان الدافــع لبحــث هــذا الموضــوع مــع اخــذ مثــال تطبيقــي يتعلــق 
بالعــراق لتحليــل مجريــات الأمــور بعــد الوقــوف علــى أســبابها واســانيدها القانونيــة والشــرعية 
فــي القانــون الدولــي وتحليــل معطياتهــا وتقييــم نتائجهــا بشــكل يؤطــر قانونيــا واقــع التدخــل 
الخارجــي علــى العــراق وتكييــف هــذا الأمــر وحفــظ ضمانــات العــراق القانونيــة فــي اســتحصال 
حقوقــه او جبــر الضــرر الــذي وقــع عليــه، مــن خــال الوقــوف علــى تعريــف التدخــل الخارجــي 
والاراء الفقهيــة التــي عرفتــه، وبيــان انواعــه واســبابه ومــن ثــم تنــاول المثــال الواقعــي المتعلــق 

بالعــراق وتحديــد أســبابه وآثــاره ومعطياتــه واليــات معالجــة تلــك الآثــار. 
Abstract

The change that occurred in the concept of national sovereignty and 
non-interference in internal affairs, which was imposed by the reality of the 
international organization and its data that resulted from wars and the hegemony 
of the victorious countries after World War II

Where intervention became legitimate and acceptable titles in international 
dealings with the conferment of international legitimacy on it and with an 
international cover, pushed by the major countries under the titles of power and 
interest, and after the end of the Cold War with the collapse of the former Soviet 
Union, changes in the international reality erupted in agreement with the unipolar 
policy

Where external interference has become acceptable and internationally 
legislated under various names, including for humanitarian reasons or for 
spreading democracy and defending human rights, all of which are loose and 
expandable terms of interpretation. On international peace and security or disturb 
the security of the region
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الملف القانوني التدخل الخارجي في القانون الدولي واثره على الامن والسلم الدوليين

المقدمة

بعــد ان كانــت الســيادة مــن المفاهيــم الجامــدة والتــي بــدأت مــن تدرجهــا المطلــق لتصــل 
الــى الشــكل الصــارم مــع مســاحة مرونــة بســيطة، لتصــل الــى مرحلــة الســيادة النســبية التــي 
تتأثــر ســلبياً وايجابيــاً مــع المتغيــرات الدوليــة والتــي بدورهــا تكــون محكومــة بعناصــر القــوة التــي 

تملكهــا الدولــة والمصلحــة التــي تربطهــا مــع المحيــط الاقليمــي والدولــي.
بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة بانهيــار الاتحــاد الســوفيتي 1990، بــدأت معادلــة سياســية 
دوليــة جديــدة تتســم بسياســة القطــب الاوحــد الــذي يحكــم ويســير المتغيــرات الدوليــة، حيــث بــدأ 
مبــدأ التدخــل يتحــول مــن مرفــوض ابتــداءاً ومقبــول اســتثناءاً وبحــالات ضيقــة جــداً،  ليصبــح 
مبــدأ التدخــل مفهومــاً نســبياً ويتمتــع بالشــرعية الدوليــة وبغطــاء اممــي وبحــالات عــدة، منهــا 
التدخــل لشــؤون انســانية او لنشــر الديمقراطيــة او الدفــاع عــن حقــوق الانســان، وهــذه مفــردات 
فضفاضــة ومرنــة قابلــة للتوســعة فــي التفســير، بحســب القــوة والمصلحــة، وهــذا بــدوره خلــف 
حالات عدة للتدخل ســواء كان عســكرياً او اقتصادياً او سياســياً او امنياً او اعلامياً، بالشــكل 
الــذي رتــب اثــار ونتائــج لايمكــن انكارهــا والتغاظــي عنهــا، لحجمهــا وقدرتهــا علــى احــداث واقعــاً 
مغايــراً دوليــاً علــى كل المســتويات الامنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، خاصــة علــى 
الدولــة المســتهدفة وشــعبها ومصالحهــا المترابطــة والــذي لا ينفــك يؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر 

مباشــر بالامــن والســلم الدولييــن والامــن الاقليمــي للمنطقــة
 

أهمية البحث :
إلــى أساســه  التطبيقيــة بالإضافــة  المواضيــع  انــه مــن  فــي  الموضــوع  تتجلــى اهميــة 
وبعــده النظــري وهــذا يجعلــه قابــا للدراســة والتحليــل بشــكل متجــدد غيــر متكــرر مــن حيــث 
تحليلــه وتكييفــه ومعالجــة اثــاره التــي تتميــز بالتســعة وبالخطــورة نتيجــة تلــك الســعة علــى كل 
المســتويات القانونيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا، فقــد حاولــت 
تســليط الضــوء علــى تلــك الاثــار بــكل المســتويات  لتقييــم جديــة وجــدوى التدخــل وهــل ادى 

الاغــراض المرســومة لــه ام لا؟

اشكالية البحث:
بالرغــم مــن ان ميثــاق الأمــم المتحــدة نــص علــى مبــدأ احتــرام الســيادة وعــدم التدخــل فــي 
الشــؤون الداخليــة وعــد كل تصــرف بخــاف ذلــك هــو عمــل مجــرم ومخالــف للقانــون الدولــي 

باتفاقياتــه ومواثيقــه المنظمــة للعلاقــات الدوليــة بيــن الأطــراف، 
الان التدخــل الخارجــي لازال يعتبــر مهــدد للســلم والامــن الدولييــن وأثبــت الواقــع القانونــي 

الدولــي عــدم كفايــه فــي منــع هــذا الموضــوع، 
بــل المشــكلة الأكثــر خطــورة هــي ان الأمــم المتحــدة  خففــت مــن مبــدأ الســيادة للــدول 
واقــرت مبــدأ التدخــل الخارجــي تحــت مســمى التدخــل لاغــراض انســانية، ونتيجــة عــدم وضــع 
ضوابــط وقرلئــن تحــدد هــذا المفهــوم بالمطلــق، تــم التوســعة فــي تفســير هــذا المبــدا ليشــمل عــن 
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انيــن أخــرى كذريعــك للتدخــل وبالامــكان إدخــال مفــردات أخــرى فــي المســتقبل، وهــذا يعــد 
خرقــا لاهــم مقاصــد الأمــم المتحــدة فــي نشــاتها لتحقيــق الســلم والأمــن الدولييــن. 

منهجية البحث :
 اعتمدنــا علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي والاســتقرائي فــي البحــث، حيــث نســتند علــى 
المــواد والمواثيــق المرعيــة، مــع تحليلهــا واقعيــاً مــع امثلتهــا ونماذجهــا علــى ارض الواقــع، 

ومحاولــة اســتقراء مــا يمكــن ان تتجــه اليــه الامــور. 
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المبحث الأول
التدخـل الخارجي تعريفه وانواعه

تأثرت كثيراً فكرة الســيادة بالمتغيرات الدولية ســواء السياســية، الاقتصادية، الاجتماعية 
اوالتنظيمة القانونية، فتدرجت من حالات الســيادة المطلقة واحترامها بشــكل لايســمح بالتدخل 
بالشــؤون الداخليــة، الــى الســيادة النســبية بمختلــف انماطهــا وانواعهــا، حيــث دخلــت مفاهيــم 
القــوة  كفــة  مالــت  المبــدأ حتــى اصبــح مائعــاً ومرنــاً يركــب حيــث  هــذا  مــن  جديــدة خففــت 
والمصلحــة، حيــث تــم ادخــال قضايــا وشــؤون تحــت الاهتمــام الدولــي المشــترك، فــي وقــت 
كانــت مــن صميــم الاختصــاص الداخلــي، احترامــاً للســيادة وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 

وهــذا مــا ســنتاوله

المطلب الأول: تعريف التدخل الخارجي
تعددت التعريفات لمفهوم التدخل نظراً لاختلاف الاطر الفكرية والاتجاهات السياســية 

والفلســفية لهذا الموضوع.
ومنها: 

اولًا: الاتجاه الواسع 
الــذي وســع مــن مفهــوم التدخــل الخارجــي والتــي تبــدأ مــن معنــى الوســاطة بيــن دولتيــن 
متنازعتيــن مــن طــرف ثالــت كمــا قــال بذلــك )تافــل(، وان الكثيــر مــن الفقهــاء المعاصريــن 
الذيــن اشــاروا الــى ان التدخــل لا يشــمل التدخــل العســكري فقــط، بــل ويشــمل كل فعــل يؤثــر 
فــي شــخصية الدولــة وســيادتها واســتقلالها، ســواء كانــت قائمــة علــى اســتخدام القــوة او التهديــد 
بهــا، سياســية واقتصاديــة او حتــى لــو كانــت علــى شــكل دعايــة هدامــة. او ان تكــون مســاعدة 

مبطنــة بتدخــل غيــر ظاهــر))).
السياســة  انمــاط ســلوك  يشــمل كل  التدخــل  تعريــف  فــان  الاتجــاه  هــذا  وبنــاءاً علــى 
الخارجيــة، بــل ان اتخــاذ دولــة لموقــف تجــاه صــراع مــا قــد يوصــف بانــه تدخــل، ومــن محــددات 
هــذا الســلوك، محدوديــة فتــرة التدخــل، وقيــام الــدول المتفوقــة بــه، او منظمــات دوليــة تتجــاوز 
حــدود صلاحياتهــا وتحــاول فــرض اراداتهــا علــى دول ضعيفــة بدوافــع عــدة سياســية، حقوقيــه، 

اقتصاديــة او اجتماعيــة وانســانية. 
ووفــق التعريــف اعــاه فــان للتدخــل ســمات اربعــة اساســية هــي))) )ان التدخــل يجــب ان 
يكــون محســوب، لــه اغــراض محــدودة، لــه طبيعــة دوليــة، ويشــمل مجــالات وخيــارات متنوعــة 
تبــدأ مــن المســاعدات الاقتصاديــة والعمــل العســكري الــى الصعوبــات الاقتصاديــة والعمــل 

العســكري او التخريبيــة مثــل الجاسوســية(. 
لذلــك بنــاء علــى توجــه الفقهــاء فــي توســيع مفهــوم التدخــل الخارجــي، فانــه بالإمــكان 
)1( ايف ما ســينغهام، التدخل العســكري لاغراض انســانية هل تعزز عقيدة مســؤولية الحماية: مشــروعية اســتخدام القوة لاغراض 

انسانية، المجلة الدولية للصليب الاحمر، المجلد 91 العدد876، كانون الاول، 2009، ص83
(2) Michael ggnatieff what ever happened to responsibility to protect? National post 10 December 
2008. 
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تعريفــه علــى ) انــه اي فعــل يكــون لفاعــل دولــي يتــم بمقتضــاه التأثيــر علــى شــؤون الاخــر())) 
نلاحــظ ان مؤيــدي هــذا الاتجــاه وســعوا فــي اعتبــار الافعــال التــي تعــد تدخــاً، واننــا لا ننكــر 
قيمــة توســيع نطــاق التدخــل بالشــكل الــذي يعــد ضمانــاً لاســتقلال الــدول واحتــرام ســيادتها 
وعــدم التدخــل فــي شــؤونها، الا ان هــذا التوجــه غالــى فــي وصــف الافعــال بانهــا تدخــل لان 

قيــام العلاقــات الدوليــة شــيء مهــم لديمومــة الدولــة ونموهــا))).
 

ثانياً/ الاتجاه الضيق
نظــراً للانتقــاد الــذي تعــرض لــه مفكــري الاتجــاه الاول، تبنــى بعــض المفكريــن اتجــاه 
محــدود ومقيــد ومضيــق للأعمــال التــي يمكــن عدهــا تدخــاً خارجيــاً غيــر مقبــول، وقــد تأثــروا 
بذلــك بــاراء الفقيــة جروشــيوس الــذي يقصــر معنــى التدخــل علــى الســلوك المتســم بالعنــف، 
ويــرون  بالاســتقلال  التدخــل  ارتبــاط  مــن  ينطلقــون  الاتجــاه)))  هــذا  المســلح، ومؤيــدي  اي 
ان الاســتقلال لا يتأثــر الا بالتدخــل القســري المتمثــل بالقــوة العســكرية، لأنــه يتســم بعــدم 
المشــروعية لتهديــده اســتقلال الدولــة المســتهدفة وســيادتها الاقليميــة، الا ان كان بنــاءاً علــى 

رغبــة وارادة الدولــة المســتهدفة. 
ركز مناصروا هذا الجانب على استخدام القوة العسكرية في تحديد التدخل الخارجي 
المرفــوض، الا ان الاســتقلال يحمــل معانــي كثيــرة عميقــة ومعقــدة بحيــث يتأثــر بافعــال اخــرى 
غيــر عســكرية، بــل احيانــاً يكــون بشــكل اشــد ولاســيما اذا كان الســلوك الخارجــي يؤثــر علــى 
ذائقــة المواطــن ورفاهيتــه او ســد احتياجاتــه فــي العمليــة السياســية ونظــام الحكــم فــي بلــده))). 
فــي  نيــل مازبســون( عرفــه  العســكري، وكذلــك)  بالتدخــل  حيــث عرفــه فريدريــك بيترســون 
اســتخدام الاجبــار بصــورة منظمــة مــن قبــل فاعــل دولــي علــى دولــة، لأحــداث تغييــر او لمنــع 

تغييــر فــي النظــام السياســي لهــذه الدولــة))).
الا ان الدافــع الدولــي يشــير الــى ان هنــاك الافعــال غيــر العســكرية مثــل الاقتصاديــة 

والسياســية تؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي حيــاة بعــض الــدول وشــعوبها))). 

ثالثاً/ الاتجاه الرافض للتدخل 
يرى مؤيدوا هذا الاتجاه ان التدخل مفهوم واسع وعميق ومختلف الصور والحالات، 
بالشــكل الــذي يعتمــد فيــه وضــع تعريــف واحــد محــدد يعطــي بشــكل شــامل ومحيــط بالظاهــرة، 
)3( عمــاد جــاد، التدخــل الدولــي بيــن الاعتبــارات الانســانية والابعــاد السياســة، القاهــرة مركــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية 

الاهــرام، 2000، ص 146-145.
)4( محمــد يعقــوب عبــد الرحمــن، التدخــل الانســاني فــي العلاقــات الدوليــة، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 

ط1، 2004 ، ص112.
)5( مركــز الجزيــرة للدراســات، التدخــل العســكري الانســاني فتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة، الــدار العربيــة للعلــوم، بيــروت، ط2، 

2001، ص 34.
)6( د. علي صادق ابو هيف، القانون الدولي العام، القاهرة، دار نشر والثقافة بالاسكندرية، ط2، 1948، ص 178. 

)7( ارنســت ليبهــارت، الديمقراطيــة التوافقيــة فــي مجتمــع متعــدد، ترجمــه حنيــن زينــة، معهــد الدراســات الاســتراتيجية، بغــداد بيــروت 
ط1، 2006، ص 97.

)8( بــي. اس . دومــا. الاقتصــاد السياســي للحــروب الاهليــة، ترجمــة عبــد الالــه النعيمــي، دراســات عراقيــة بغــداد، بيــروت، اربيــل، 
ط1، 2008، ص 204.
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وانمــا يتــم التعامــل مــع الســلوك بانــه تدخــل عندمــا يكــون واقــع حــال واثــر بشــكل مباشــر علــى 
الدولة المســتهدفة، بغض النظر عن نوع الســلوك ســواء كان عســكري او غير عســكري، كأن 
يكــون اقتصــادي او سياســي او اجتماعــي او حتــى ثقافــي حيــث قــال )جيمســن فاوســت( )نحــن 
نتعــرف عليــه حينمــا نــراه)اي التدخــل())) امــا) مــاك دوجــال( فقــد عرفــه علــى انــه )مجموعــة 
مــن الظواهــر التــي عرفــت بانهــا تدخــل(، امــا )والتــس( فقــد حــدد ضمــن نقــاط اساســية لتعريــف 

التدخــل، منهــا:
)انــه مفهــوم قانونــي يمكــن تحديــده، هنــاك علاقــة وثيقــة تربطــه بســياد الدولــة، وانــه 

مفهــوم مرفــوض قانونــاً وانــه مفهــوم واســع واســتخداماته السياســيه والعالميــة عديــدة)1))(.
امــا) هيــرا كليــز( فعنــده ان الســلوك التدخلــي الــذي يــؤدي لانفصــال، لــه عــدة ســمات 
منهــا: )ان الدولــة المتدخلــة تهــدف الــى تقويــة موقــف الانفصاليــن ويــؤدي العمــل التدخلــي الــى 
تقويــة الانفصالييــن حتــى لــو كانــت الدولــة، وهــذا بــدوره يــؤدي الــى امكانيــة رســم معالــم وطبيعــة 
النظــام السياســي للدولــة المســتهدفة بالشــكل الــذي يخــدم رؤى وتوجهــات الدولــة المتدخلــة)1)).(

رابعاً/ الاتجاه التوفيقي 
اســتناداً الــى رأي مؤيــدي هــذا الاتجــاه فانهــم يــرون ان التدخــل يمكــن ان يكــون بــاي 
وســيلة كانــت، اي بمعنــى انــه غيــر مقصــور علــى التدخــل العنيــف او القهــري او مــا يطلــق 
عليــه) اوبنهــا يــم( بالتدخــل الدكتاتــوري، وعليــه فــأن التدخــل يمكــن ان يكــون عســكرياً او غيــر 
عســكري ويميــل جانــب مــن الفقــة الــى اســتبدال فكــرة التدخــل القهــري، بفكــرة التدخــل الارادي، 

وهــو مــا يعنــي توفــر نيــة وارادة التدخــل لــدى الــدول المتدخلــة)1)). 
ومــن خــال المقاربــة والمقارنــة بيــن اصحــاب الاتجاهــات الفكريــة، بالإمــكان القــول 
ان اســتبعاد صــور التدخــل غيــر العســكري لــدى اصحــاب الاتجــاه الثانــي، لا يمكــن التســليم 
بــه، كمــا ان اعتبــار اي فعــل او قــول هــو مــن قبيــل التدخــل، فهــو كذلــك غيــر مقبــول لكونــه 
يتعــارض مــع الواقــع وحاجــات المجتمــع الدولــي فــي توســيع علاقاتــه، ويبــدو ان الفكــر التوفيقــي 
هــو الاكثــر واقعيــة حاليــا)1))، لان التدخــل يمكــن ان يكــون بــاي وســيلة ســواء كانــت عســكرية 
وغيــر عســكرية طالمــا انهــا تــؤدي الــى احــداث اثــار علــى الدولــة المســتهدفة وعلــى ارادتهــا 

بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر)1)).
ولوضــع تعريــف للتدخــل بالتوفيــق مــع الاتجاهــات الفكريــة المختلفــة فقــد ذهــب البعــض 
مــن الفقهــاء لوضــع تعريــف اجرائــي للتدخــل وهــو يعتمــد علــى محــددات او شــروط التضييــق، 
)9( د. احمــد عبــد الــرزاق خليفــة الســعيدان، القانــون والســيادة واعتبــارات النفــط )ومقارنــه بالشــريعة الاســامية(، مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط3 2009، ص 68 
)10( د. ساســين عســاف. الصهيونية والنزاعات الاهلية – النزاعات الاهلية العربية والعوامل الداخلية والخارجية، مركز دراســات 

الوحدة العربية، بيروت، ط2، 2001، ص 147-170.
)11( ســهى ســعيد محمــد العــزاوي العنــف والارهــاب، دراســة تحليلــة فــي الطروحــات العربيــة الاســامية، اطروحــة دكتــوراه غيــر 

منشــورة، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، 2006، ص 256.
)12( احمــد والــي حســين، توظيــف فكــرة الديمقراطيــة فــي الاســتراتيجية الامريكيــة، اطروحــة دكتــوراه، عــرض الاطروحــة مجلــة 

قضايــا سياســية العــدد )21-22(، بغــداد، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة النهريــن. 2011، ص 241
)13( محمد يعقوب عبد الرحمن، المصدر السابق، ص134. 

)14( عبد الحميد الغانم الاستراتيجية الامنية الامريكية في العراق، بغداد، مركز العراق للدراسات، 2008، ص144.
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عنــد اصحــاب الاتجــاه الثانــي وربــط التعريــف)1)) بأســباب واهــداف التدخــل وهــي قــد تكــون 
اقتصاديــة واســتراتيجية واســباب تتعلــق بظــروف الدولــة المســتهدفة الاجتماعيــة والثقافيــة، 
واســباب اخــرى تتعلــق بعلاقــات القــوة بيــن الــدول المتداخلــة والمســتهدفة، والــى اســباب متغيــرة 

ترتبــط بطبيعــة النظــام العالمــي)1)). 

المطلب الثاني: انــواع التدخل الخارجـي
تناولــت الدراســات القانونيــة الفقهيــة انــواع التدخــل، وان كانــت ركــزت بشــكل اكبــر علــى 
التدخــل العســكري، الا ان التدخــل العســكري يترافــق احيانــاً، بــل غالبــاً مــع الجانــب السياســي 

والاقتصــادي لتحقيــق اهــداف معينــة)1)).
وقد قسم الفقهاء التدخل الى ثلاثة انواع وهي: 

اولًا: تدخــل داخلــي، يعنــي تدخــل دولــة فــي مســائل متنــازع عليهــا فــي دولــة اخــرى وهــي 
غالباً تتعلق بتغيرات دســتورية.

ثانيــاً: تدخــل عقابــي: ويعنــي اتخــاذ تدابيــر عقابيــة مــن قبــل دولــة ضــد اخــرى لاجبارهــا 
علــى مراعــاة التزاماتهــا.

ثالثــاً: تدخــل خارجــي: يعنــي تدخــل دولــة فــي علاقــات الدولــة الاخــرى دون رضــا مــن 
هــذه الــدول.

وقســم بعــض الفقهــاء المتأثريــن بالفكــر المضيــق للتدخــل، حيــث بتعــدد الاســباب تتعــدد 
اغــراض وانــواع التدخــل، وعليــة يقســم انــواع التدخــل اســتناداً لهــذه المدرســة بــــــــ :-

• التدخــل المضــاد/ وهــي عمليــة يقصــد بهــا المســاعدة فــي تحريــر دولــة مــا مــن 	
متداخليــن، ومــن ثــم فهــو يعيــن الدولــة الهــدف علــى اســتعادتها لســيادتها واســتقلالها.

• التدخــل الاحتياطــي/ وهــي عمليــة توجيــه سياســات دولــة مــا، تتصــف باســتبداديتها 	
وســلطويتها، قــد يرأســها متطرفــون قــد يعوقونهــا عــن مســيرة الديمقراطيــة.

• التدخــل لاعتبــارات انســانية/ وهــو نــوع خــاص مــن التدخــل لــه اغــراض انســانية 	
النــزاع المســلح  ليســت واضحــة دائمــاً، وهــذا التدخــل يرتبــط بمعظمــه بحــالات 

الداخلــي)1)). 
وقــد ركــز جانــب مــن الفقــة علــى ضــرورة وضــع نمــوذج قانونــي للتدخــل الانســاني، 
للحــد مــن اســتخدام هــذا المبــدأ لاغــراض سياســية لاســيما ان الواقــع اثبــت ان مــا تعــرض 
لــه المجتمــع الدولــي مــن انتهــاكات تتعلــق بحقــوق الانســان والســلم الدولــي افقــد هــذا المبــدأ 

محتــواه.
اما انواع التدخل استناداً الى متبني اراء فقهاء الاتجاه الموسع، فهي كالاتي: - 

	1 الدعايــة والتجســس والتدخــل غيــر المعلــن، يعــد التدخــل غيــر المعلــن اداة مــن .
)15( عماد جاد، المصدرالسابق، ص93.

)16( احمد عبد الرزاق خليفة العيدان، المصدر السابق، ص73.
)17( علــي بكــر، التيــارات الاســامية والتحالــف الدولــي، الموقــف والتداعيــات، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 199، مؤسســة 

الاهــرام، القاهــرة 2015، ص 122.
)18( حســين ابــو هنيــة، البنــاء الهيكلــي لتنظيــم الدولــة الاســامية مجموعــة باحثيــن. تنظيــم الدولــة الاســامية النشــأة والتأثيــر 

والمســتقبل، الدوحــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، تشــرين الثانــي2014، ص31.
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اداوات السياســية الخارجية القائمة على الخداع والســرية وتشــمل عمليات التلاعب 
بالانتخابــات او الاحاطــة بالحكومــات او عمليــات اغتيــال او مســاعدات ماليــة 
ســرية لجهــات معاديــة للدولــة المســتهدفة، وقــد يســتخدم هــذا النــوع مــن التدخــل لدعــم 

حلفــاء، او عمــل وقائــي مــن اعمــال ســرية لدولــة اخــرى)1)).
	2 التدخــات القوليــة والتصريحــات او الحمــات الدبلوماســية وهــي صــورة مــن صــور .

الضغــط السياســي.
	3 المســاعدات الاقتصاديــة والعســكرية والتــي قــد تعنــي تحقيــق هــدف عســكري او .

لضمــان التاثيــر علــى الدولــة المتلقيــة للمســاعدات فبرامــج المســاعدات، تعــد وســيلة 
مــن وســائل التدخــل.

	4 التدخــل الاعلامــي، ففــي عصــر تكنلوجيــا المعلومــات وثــورة الاتصــالات اســتطاعت .
الــدول التدخــل بالشــؤون الداخليــة، عــن طريــق وكالات الانبــاء والدرامــا والســينما، 

والتــي تســتطيع تشــكيل الوعــي لــدى الاطــراف الاصغــر قــدرة والاقــل امكانيــات.
	5 التدخــل العســكري، وهــو علــى نوعيــن مباشــر وغيــر مباشــر. حيــث المباشــر يكــون .

بالعمــل القتالــي العســكري بشــكل منفــرد او تحالفــي، امــا غيــر المباشــر، فيتمثــل 
بالمســاعدات العســكرية وارســال الخبــراء والمدربيــن، وهــذه الصــورة تعــد مــن اهــم 

صــور التدخــل، نظــراً لتعــدد اغراضهــا)2)) ومنهــا:-
	1 الردع: باقناع الخصم بات تكاليف ومخاطر التصرف الذي سيقدم عليه ستترتب .

عليــة عواقب وخيمة.
	2 الهجــوم الوقائــي: ويهــدف الــى وقــف دولــة او طــرف مــن تطويــر قدراتهــا العســكرية، .

او ضــرب تلــك القــدرات ان كانــت قائمــة.
	3 الاجبــار: وهــو اســتخدام ســري للقــوة، هدفــه التأثيــر علــى صنــع القــرار بضــرب .

الاهــداف القوميــة المختــارة بدقــة، والتــي لهــا قيمــة فــي عيــون شــعب الدولــة وقيادتــه.
	4 الهجمات العقابية: وتهدف الى ايقاع خسائر والم للدولة المستهدفة..
	5 عمليــات الســام والتــي تتضمــن حفــظ وصنــع وبنــاء الســام وهــي اصبحــت وســيلة .

مــن وســائل التدخــل بحجــه التدخــل الانســاني.
	6 الخطــر: يتضمــن الاســتخدام المباشــر للقــوة المســلحة لمنــع معــدات او مــواد او .

بضائــع او اشــخاص مــن الوصــول لمــكان معيــن.
	7 العمليات الانسانية)2))..
	8 التدخــل لحمايــة الموظفيــن الدولييــن، وهــي اتخــاذ تدابيــر جماعيــة اســتناداً للفصــل .

الســابع مــن ميثــاق الامــم المتحــدة لحمايــة الموظفيــن الدوليــن.
	9 التدخــل المعلوماتــي. تتمثــل بتمكــن الطــرف المتقــدم مــن تصديــر تصوراتــه عمــا .

يحــدث فــي العالــم لخلــق وعيــاً جمعيــاً نابعــاً لــه ويحقــق اســتراتيجيته ومصالحــه 
)19( شاوي فقيه، امبراطورية الغرب الجديد،شؤون الاوسط، العدد 122، المجلد 16، بيروت، 2006، ص23.

)20( عبد الحميد الغانم، المصدر السابق، ص140.
)21( ايهــاب شــوقي، داعــش حصــان طــراوة الامريكــي فــي التقســيم الجديــد لمناطــق النفــوذ العالميــة، وكالــة اخبــار اليــوم 11/ 

ابريــل/2015.
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ويخــدم ثقافتــه واهتماماتــه.
.	10 التدخــل لمنــع كــوارث او لوقــف خطــر الارهــاب وهــذا كان ســبباً عريضــاً 

للتدخــل ســواء كان بيــن الحكومــة والارهــاب ثــم بيــن الحكومــة والمتمرديــن الذيــن 
يخلقوهــم.

.	11 التدخــل الايديولوجــي، وهــو صيغــة جديــدة لفكــرة قديمــة فالتدخــل الاقتصادي 
بصورتــه الثوابيــة والعقابيــة يمثــل فــي جوهــرة تدخــاً ايديولوجياً)2)).

)22( عبد الحميد الغانم، الاستراتيجية الامنية الامريكية في العراق، المصدر السابق، ص 112.
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المبحث الثاني
 نمـاذج التدخل الخارجي وحالاته

شــهد العالم الكثير من حالات التدخل الخارجي، بعضها كان بغطاء اممي، والبعض 
الاخــر تحــت طائلــة القــوة والتفــوق السياســي والاقتصــادي والعســكري، وتعــددت انواعــه مــن 
تدخــل عســكري واقتصــادي وسياســي، وهــذا بــدوره يقينــاً خلــف منظومــة وظــروف جديــدة فــي 
التعامــل الدولــي لــم تكــن موجــودة. وهــذا مــا ســنتاوله فــي هــذا المبحــث وفــق التقســيم الاتــي: - 

المطلــــب الاول: نمــــــــــــاذج التدخــــــــــل الخارجــــــــي
شــهد العالــم بعــد انتهــاء مرحلــة الحــرب البــاردة التــي انتهــت بانهيــار الاتحــاد الســوفيتي 
ســابقاً 1990، تحــولات كبيــرة فــي رســم سياســة العلاقــات بيــن الــدول وانمــاط الصراعــات 
وطبيعتهــا، حيــث شــهدت انتقــالًا وتحــولًا مــن الصراعــات الدوليــة الــى زيــادة نســبة الصراعــات 
الداخليــة، ســواء )علــى الحكــم او الارض(، وانســجاماً مــع ذلــك وضعــت اليــات جديــدة يــدار 
مــن خلالهــا الصــراع تتكامــل مــع بعضهــا باتجــاه تفتيــت الــدول القوميــة وتوظيــف المشــاكل 
العرقيــة والاثنيــة التــي لا تخلــو اي دولــة منهــا)2))، حيــث باشــرت الولايــات المتحــدة بمحاولــة 
تكريــس وتعميــم وفــرض قواعــد ســلوك نمــوذج معيــن مــن خــال دعامتيــن، تتعلــق احدهمــا 
بالرأســمالية واقتصــاد الســوق الحــر، والثانيــة تتعلــق بالليبراليــة والمتمثلــة بالديمقراطيــة وحقــوق 
الانســان، يؤســس من خلالها نظام وحيد لحقوق الانســان يتجاوز الخواص القومية والاقليمية 
والخلفيــات التاريخيــة والدينيــة والثقافيــة المختلفــة للــدول، حيــث اشــار الــى ذلــك جــورج بــوش 
الرئيــس الامريكــي فــي خطابــه الســنوي الــذي القــاه فــي كانــون الثانــي 1990 فــي الكونغــرس، 
حيــث قــال ) ان الولايــات المتحــدة الامريكيــة تقــف علــى ابــواب القــرن الحــادي والعشــرين 
ولابــد ان يكــون هــذا القــرن الجديــد امريكيــا بقــدر مــا كان القــرن الــذي ســبقه( متخــذه بذلــك 
كل الوســائل العســكرية وغيــر العســكرية، وتوظيــف منظمــات الامــم المتحــدة غطــاء لاضفــاء 
الشــرعية، واعتمــاد وســائل مثــل المعونــات والمســاعدات الانســانية وربطهــا بشــروط واقتصــاد 
الســوق الليبرالــي، وتصميــم وصفــات جاهــزة للانظمــة السياســية يعدهــا صنــدوق النقــد الدولــي. 
والبنــك الدولــي ومنظمــة التجــارة العالميــة، بربــط القــروض الماليــة بمــدى التناســق والانســجام 

مــع قواعــد النظــام الدولــي الجديــد)2)). 
الا ان ثمــة انتقــادات وجهتهــا الكثيــر مــن دول العالــم، لمــا يمثلــه هــذا التوجــه مــن مقاصــد 
تفتيتيــة تســتهدف كيانــات الــدول، وتدفــع الــى مزيــد مــن التشــرذم بيــن الــدول وتهديــدا لاســتقلالها 
السياســي ووحدتهــا الوطنيــة انســجاماً مــع تجليــات العولمــة، والاســتفادة مــن القــدرات التكنلوجيــا 
المتفوقــة فــي الاتصــالات والمعلومــات ، لتحقيــق الاختــراق الثقافــي، بغيــة اضعــاف المجتمعــات 
وخلــق المواطــن العالمــي) universal citizen(، واحــال المؤسســات العالميــة لتحــل محــل 
الدولــة القوميــة، ممــا يفســح المجــال للــدول الكبــرى التفــرد فــي تقريــر امــور السياســة الدوليــة 

(23) Barak Salmani: Responsibility partnership, The Iraq National Security sector after 2011, policy 
focus112. Policy Analysis, the Washington Institute May 2011.

)24( بول روبنسون، قاموس الامن الدولي، مركز الامارات للدراسات والبحوث، ابو ظبي 2009، ص 159.
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والهيمنــة علــى الشــعوب وتفتيتهــا بحجــة تمكينهــا مــن ممارســة حقوقهــا)2)). 
والاخطــر فــي هــذا الاتجــاه ليــس فــي رســم ملامحــه مــن امريــكا والــدول الكبــرى، بــل فــي 
تبنــى المنظمــة الدوليــة ومؤسســاتها لهــذا الاتجــاه وتغليفــه بالشــرعية الدوليــة، وهــو يمثــل تحــول 

كبيــر فــي مفاهيــم الســيادة واحترامهــا وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة)2)). 
بحتــأ،  سياســياً  تفســيراً  الانســاني.  التدخــل  مبــدأ  تفســير  جــرى  الخصــوص  وبهــذا 
حيــث أصبــح مفهــوم الديمقراطيــة وحقــوق الانســان امــراً دوليــاً وليــس داخليــاً، حيــث اضفــت 
المنظمــات الدوليــة الشــرعية والغطــاء الكافــي للتدخــل فــي القانــون الدولــي. حيــث تجبــر الدولــة 

علــى القيــام بعمــل او الامتنــاع عــن عمــل)2)). 
ويشهد المجتمع الدولي ثلاث نماذج من التدخل الخارجي بعد الحرب الباردة وهي:

	1 تدخــل الامــم المتحــدة بأمــور كانــت تعــد ســابقاً مــن صميــم الصلاحيــات الداخليــة .
للدولــة مثــل الديمقراطيــة او تحقيــق المصالحــة الوطنيــة، او حــل نزاعــات ذات 

ابعــاد اقليميــة.
	2 تدخل الولايات المتحدة المدعوم بشرعية الامم المتحدة..
	3 تدخــل الولايــات المتحــدة ضمــن حلــف شــمال الاطلس)الناتــو( بقــرار مــن الولايــات .

مثلمــا  المتحــدة،  الامــم  اذن وموافقــة  المتحــدة الامريكيــة، حتــى وان كان دون 
حصــل مــن ضــرب كوســوفو 1999، واحتــال العــراق )2))2003، وذلــك مــن 
خــال تســقيط الــدول والتشــهير بهــا فــي مجــال حقــوق الانســان بشــكل مبالــغ فيــه 
خاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الاقليــات والديمقراطيــة اســتناداً الــى فكــرة) الشــرطة 
الدوليــة( التــي تحــاول الولايــات المتحــدة بثهــا فــي العالــم، حيــث تســود سياســة 
النزعــة الواقعيــة المرتكــزة علــى التفــوق العســكري كمــا يقول)نيكــول ميكافيلــي( 
)مــن الافضــل ان تكــون محــل خــوف مــن ان تكــون محــل محبــة، اذ ان فــرض 
القــوة افضــل مــن حــزب المؤيديــن)2))(، و مــن امثلــة ذلــك قصــف الولايــات المتحــدة 
كونــه  بحجــة  لمصنــع  للســودان  الاســرائيلي  والقصــف  الثمانينيــات  فــي  لليبيــا 
مصنــع اســحلة كيماويــة عــام 1998، والحــرب العســكرية ضــد العــراق 1990، 
واحتــال امريكيــا للدومنيــكان 1965، وجرينانــدا 1983، وبنمــا 1989، واجتيــاج 
افغانســتان 2001، وقصــف كوســوفو1999، واحتــال العــراق 2003، والتدخــل 

فــي ســوريا 2011، وليبيــا واليمــن)3)). 
لقــد طــرح المهتمــون مــن الفقهــاء فــي القانــون الدولــي، الكثيــر مــن التســاؤلات تتعلــق 

)25( )نعومي نشومسكي(، داعش ثمرة طبيعية لواشنطن والتمويل السعودي الاماراتي )مقابلات وتقارير(، تشرين الاول.
)26( معتــز الخطيــب، تنظيــم الدولــة الاســامية: البيئــة الفكريــة وتعقيــدات الواقــع، مركــز الجزيــرة للدراســات، الدوحــة، 2014، 

ص 48
)27( احمــد علــي ابراهيــم، العنــف السياســي والانقســام المجتمعــي والتدخــل الخارجــي فــي ليبيــا، المكتــب العربــي للمعــارف، السلســة 

السياسية الدولة والاستراتيجية، 2015، ص 13.
)28( د جوانتيا الياس و د. بيرستش، سياسيات العلاقات الدولية، دار الفرقد، 2016، ص 160.

)29( هــادي حســن عليــوي، دور الســلطة والمجتمــع فــي ترســيخ مفاهيــم وســلوك العنــف السياســي، مجموعــة دراســات العنــف فــي 
العــراق بيــن التاريــخ الممتــد والصحــوة الطارئــة، مؤسســة ومــدارك، ط1،2008، ص 128.

مــدارك للأبحــاث  العــدد 17-18، مؤسســة  مــدارك،  الرمــزي، مجلــة  للعنــف  الطاقــة الاســتيعابية  اســعد وطفــة،  )30( علــي 
.113 ص  والدراســات 
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بســبب التدخــل وتقديــر النتائــج عــن تلــك التدخــات، وهــل كان التدخــل وفــق خطــة مدروســة 
تحــدد البدائــل؟ ام وفقــاً لافعــال وردات فعــل بــا نتائــج محســوبة؟ حيــث بالامــكان ان تكــون 

النتائــج اشــد ســوءاً وخطــورة عــن الوضــع الــذي كان دافعــاً للتدخــل مــن اجــل تغييــره)3)).
حيث ان معايير التدخل لابد ان تتم بهدف الموازنة بين الوســائل والنتائج، بمعنى ان 
التدخــل لــو حــدث دون مراعــاة قاعــدة التــوازن، فيكــون مــن شــأنه اســتبدال وضــع ســيء بوضــع 

لا يقــل عنــه ســوءاً، بــل ربمــا يزيــد عنــه خطــورة)3)). 
فــي حالــة ليبــا مثــاً. فــأن المــؤرخ الامريكي)مايــكل دويــل(، يتخذهــا نموذجــاً للتدخــل 
الــذي يقتصــر علــى هــدف اســقاط النظــام، ويتجــرد مــن بقيــة عناصــر قاعــدة التدخــل، والتــي 
تتمثــل فــي اعــادة بنــاء الدولــة ، وتوفيــر الامــن والســامة للشــعب، ويشــير دويــل فــي كتابــه) 
مســألة التدخــل( الصــادر 2015 عــن مطبوعــات جامعــة بيــل فــي نيويــورك، يقــر ان التدخــل 
فــي ليبيــا قــد تجــاوز بوضــوح التفويــض الممنــوح لــه، باســقاط حكــم القذافــي وانــه تجاهــل مــا هــو 
مطلــوب بعــد هــذه الخطــوة وهــو اعــادة البنــاء ســلمياً، وتعميــر الدولــة، وهــي مهمــة رئيســية ثــم 
تجاهلهــا تمامــاً)3))، حيــث انتهــت ليبيــا الــى نــزاع مســلح بيــن مؤيــدي حكومــة الوفــاق الوطنــي، 
وبيــن قــوات الجيــش الليبــي الموالــي للمشــير خليفــة حفتــر، وتزايــد نشــاط القاعــدة والجماعــات 
المشــددة، وتدخــل دولــي عســكري لــم يســبق لــه مثيــل مثلمــا اشــار الــى ذلــك الاميــن العــام للامــم 

المتحــدة )غويتريــش()3)).
امــا فــي ســوريا، فقــد اتخــذ التدخــل نهجــاً اخــر، لكنــه كان منقطــع الصلــة بقاعــدة التــوازن 
بيــن الوســائل والنتائــج، حيــث اصبحــت ســوريا منــذ عــام 2011 ســاحة لتواجــد قــوى عســكرية 
كبــرى مثــل امريــكا وروســيا وتركيــا، ونشــاط الكثيــر مــن الجماعــات المتطرفــة مذهبيــاً وقوميــاً 
مثــل داعــش وقســد ) النصــرة(  والكثيــر مــن الحــركات حتــى باتــت ســوريا ســاحة لتصفيــة كل 

الحســابات الداخليــة والخارجيــة بشــكل واضــح وعلنــي)3)). 
امــا اليمــن فقــد شــهدت تدخــا واســع النظيــر بعــد الاطاحــة بنظــام عبــد الله وتشــكيل 
حكومــه جديــدة لتظهــر جماعــات ارهابيــة متطرفــة مســتغلة ضعــف الدولــة وســيطرتها ممــا ادى 
الــى حالــة رفــض شــعبي والمطالبــة باعــادة تشــكيل حكومــة قويــة، وهــذا ادى الــى تدخــل قــوى 
اقليميــة ودوليــة مواليــة للنظــام القائــم، وفــق الحســابات المصلحيــة العميقــة والمحافظــة علــى 
عوامــل التاثيــر باليمــن، ممــا دفــع الســعودية والامــارات وبدعــم امريكــي الــى التدخــل عســكريا 
ضــد ابنــاء الشــعب اليمنــي، ومنــذ اكثــر مــن ســتة ســنوات، وهــذا مــا دفــع الــى دخــول فواعــل 

التأثيــر الاخــرى فــي المعادلــة اليمنيــة الجديــدة مثــل ايــران وروســيا)3)).

)31( هبة الله احمد بسيوني، الارهاب الدولي واصوله الفكرية وكيفية مواجهته، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2009، ص 73.
)32( هشــام بــن عــوض بــن حمــد ال ابراهيــم، ســيادة الدولــة بيــن مفهومهــا التقليــدي وظاهــرة التمويــل، رســالة ماجســتير، مقدمــة الــى 

جامعة الشــرق الاوســط،2013، ص78.
)33( احمد علي ابراهيم، المصدر السابق، ص40.

(34) Michael W. Doyle, The Question of Intervention: John Stuart Mill and The Responsibility to 
protect. Yale University, New York, 2015, p.87.

)35( شادي فقيه، المصدر السابق، ص37. 
)36( علي اسعد وطفه، الطاقة الاستلابية للعنف الرمزي، المصدر السابق، ص 96.
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المطلب الثاني: العراق والتدخــل الخارجي
شــهد العــراق اكثــر مــن تدخــل خارجــي منــذ التســعينيات، الا اننــا ســنركز فــي بحثنــا 
هــذا عــن التدخــل بعــد عــام2003، حيــث تــم اجتيــاح العــراق بعمــل عســكري تقــوده الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة مــع بريطانيــا واســتراليا، دون اخــذ موافقــة الامــم المتحــدة بحجــة فــي العــراق 
لاســلحة الدمــار الشــامل بمــا يهــدد الســلم والامــن الدولييــن، فقــد اعتمــدت الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة مــن اســتراتيجتها الهجوميــة مبــدأ الحــرب الوقائيــة ضــد افغانســتان، وهدفهــا شــن 
الحــرب علــى دولــة قــد تكــون مصــدرة لتهديــد مباشــر ضــد امريــكا، الا انهــا اعتمــدت اســلوب 
الحــرب المانعــة ضــد العــراق، والتــي تعنــي شــن الحــرب علــى العــراق تحــت عنــوان الحــرب 

الوقائيــة. 
بــاول( 2003/2/5، ان  فــي ســياق سياســة تجنــب الادانــه الدوليــة صــرح )كولــن 
العــراق لابــد ان يواجــه العقوبــة لخرقــه قــرارات مجلــس الامــن ولايــزال يحتفــظ ببرنامــج اســلحة 
الدمــار الشــامل)3))، والتــي تبيــن لاحقــا عــدم صحــة تلــك الادعــات والتــي كانــت مبنيــة علــى 

تقاريــر مزيفــة. 
امــا موقــف بريطانيــا فقــد صــرح )تونــي بليــر( رئيــس الــوزراء ان المبــرر القانونــي 
لاجتيــاح العــراق هــو قــرار مجلــس الامــن رقــم 1441 لعــام 1995 الــذي يرتــب اثــار وخيمــة  
علــى العــراق اذا لــم يســتجيب للجــان التفتيــش وان عبــارة اثــار وخيمــة تشــمل امكانيــة الاجتيــاج 

العســكري)3)).
امــا اســتراليا فقــد صــرح رئيــس الــوزراء )جــون هــوارد( ان مبــرر دخــول العــراق عســكرياً، 
هــو قــرار مجلــس الامــن رقــم 678 عــام 1990 الــذي قــرر فيهــا ضــرب العــراق عســكرياً بعــد 

احتــال الكويــت وان هــذا الحــق يبقــى قائمــاً بتوجيــه ضربــات عســكرية ضــد العــراق)3)).
وبهــذا العمــل العســكري، يتــم اســقاط اخــر مفاهيــم الســيادة واحترامهــا ومفهــوم الشــرعية 
الدوليــة والقانــون الدولــي والمنظومــة الدوليــة. دون ان تكــون هنــاك اي ردة فعــل مــن الامــم 
المتحــددة والمجتمــع الدولــي فــي الحفــاظ علــى الشــرعية الدوليــة، واكتشــفت باصــدار القــرار 
رقــم 1483 لعــام 2003 التــي اقــرت فيــه ان العــراق واقــع تحــت الاحتــال وعلــى القــوات 

المحتلــة احتــرام اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 المتعلقــة بحمايــة الدولــة المحتلــة. 
ــم تتصــرف القــوات الامريكيــة كمخلــص للشــعب العراقــي مــن جلاديــه ومــن نظامــه  ل
الدكتاتــوري، بــل تصرفــت كقــوة احتــال حيــث نشــرت الفوضــى وعمقــت حــالات الاختلافــات 
والاختناقــات بيــن المكونــات علــى اســاس مذهبــي او قومــي او عرقــي او اثنــي)4))، حيــث بــدا 
ان امريــكا لــم تســعَ منــذ البدايــة لاقامــة حكــم مســتقر، وذلــك تجلــى مــن خــال رفــض وزيــر 
الدفــاع الامريكــي رامســفيلد لــكل الاقتراحــات التــي تقــدم بهــا القــادة العســكريون، اذ طالبــوا 

)37( حيــدر موســى منخــي القريشــي، إثــر التدخــل العســكري فــي العلاقــات الدوليــة، دراســة العــراق وليبيــا انموذجــاً، المركــز 
2019، ص130. العربــي، 

)38( صبر درويش، داعش النسخة الاكثر تطرفاً للإسلام السياسي، المصدر السابق، ص 31.
)39( حسين ابو هنية، البناء الهيكلي لتنظيم الدولة الاسلامية، المصدر السابق، ص 13.

)40( منــال فنجــان، الحــق فــي الســام، اطروحــة دكتــوراه مقدمــة الــى المعهــد العالــي للدكتــوراه، الجامعــة اللبنانيــة، بيــروت 2010، 
ص 360.
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بقــوة)400( الــف جنــدي لتحقيــق الاســتقرار)4)).
اشــار محللــون الشــؤون الامنيــة فــي معهــد بروكينغــز وبيترســينغر: حيــث قالــوا )أدهشــنا 
انضبــاط العراقييــن بعــد دخــول الجيــش الامريكــي، ولكــن هــذا لا يــدوم مــن حيــث حضاريــة 
النــاس وانســانيتهم مــع بعضهــم لبعــض، ســيبدأ الامــر أكثــر مأســاوية.... وســتكون احــداث 
نتائــج المغــول لبغــداد ذكــرى.... ولكــن ســوف لا نتــرك الامــور كمــا تركهــا المغــول، ان هــذه 
العشــوائية والفوضــى ممهــا طــال الزمــن ســتعطى نتائــج مغايــرة لنتائــج المغــول. فالحكومــة 
الامريكيــة وفــي سياســتها الخارجيــة متحــدة المنهــج وهــي تعمــل علــى اعــادة تشــكيل الشــرق 
الاوســط علــى نحــو يعــود بالنفــع علــى الولايــات المتحــدة وحلفائهــا.... وســتكون تجربــه العــراق 
بــادرة تاريخيــة.... وسياســة جديــدة لــم تطبــق فــي اي بلــد اخــر فيهــا مــن الغمــوض البنــاء()4)). 
ان احتــال العــراق حــدثٌ لا يخــص العــراق وحــده، بــل يتعلــق بمنطقــة الشــرق الاوســط 
كلــه، وحتمــاً ومنطقيــاً يشــمل الــدول المحيطــة بالعــراق وخاصــة دول الجــوار، ممــا خلــق منطقــة 
متوتــرة غيــر امانــة اخلــت بالســلم والامــن الدولــي والاقليمــي والداخلــي)4))، مــن خــال تعامــل 
هــذه الــدول مــع الواقــع العراقــي الجديــد بشــكل غيــر واضــح، ممــا انعكــس علــى الداخــل العراقــي 
باضطرابــات تحولــت الــى نــزاع داخلــي حيــن نشــطت الجماعــات الارهابيــة مــن المتطرفيــن 
بالتعاون مع رجال البعث والنظام البائد الســابق مع الدعم الخارجي بحســب الميول المذهبية 
والقوميــة)4))، حيــث يقــول البروفيســور الامريكي)بيترســاغيش(  وهــو مختــص بالشــأن العراقــي 
واســتاذ بجامعــة يوتــاه فــي الولايــات المتحــدة وهــو يصــف الــدور الســعودي فــي العــراق بعــد عــام 
2003 بانــه غيــر ايجابــي فــي غالبيتــه ويســتغرب مــن الســكوت الامريكــي عــن متابعــة مصــادر 

التمويــل للعمليــات الارهابيــة والقادمــة غالبــاً مــن الســعودية. 
امــا موقــف تركيــا فيعتمــد علــى قضيــة الاكــراد والثانيــة قضيــة كركــوك ذات الاغلبيــة 
التركمانيــة)4))، كمــا ســاهمت تركيــا بادخــال واخــراج الارهابييــن مــن حدودهــا وشــراء النفــط مــن 

داعــش والتعامــل والتجــاري معــه.
وقصفــت اكثــر مــن مــرة العــراق بشــكل مباشــر كمــا انهــا بنــت قاعــدة عســكرية لهــا فــي 
بعشــيقة فــي الموصــل دون اذن مــن الحكومــه، وهــي بذلــك تعــد قــوات محتلــة كمــا وصفهــا 

مؤتمــر القمــة للعــرب الثلاثــون المنعقــد فــي تونــس بتاريــخ 3/1/)4))2019. 
ان الحــرب علــى العــراق لــم يكــن مخططــاً لهــا ان تســقط النظــام وحســب، بدواعــي 
اســلحة الدمــار الشــامل، حقــوق الانســان وارســاء قواعــد الديمقراطيــة كمــا راينــا، بــل  لخلــق دولــة 
ضعيفــة وهشــة يعوزهــا الضبــط والنظــام وتوزيــع الســلطة فيهــا علــى اســس مكوناتيــة واعتمــاد 
سياســة انصــاف الحلــول، حيــث لا تتجــه امريــكا الــى حــل المشــاكل بــل  تعتمــد الــى اســلوب 

)41( منال فنجان، المصدر نفسه، ص 411.
)42( وحــدة الامــن الإقليمــي، التداعيــات المحتملــة لتمديــد داعــش فــي المنطقــة، المركــز الاقليمــي للدراســات الاســتراتيجية، المصــدر 

الســابق، ص 41.
)43( ياسر عبد الحسين الحرب العالمية الثالثة داعش والعراق وادارة التوحش، المصدر السابق، ص 216.

)44( حيدر موسى منخي القريشي، المصدر السابق، ص46
)45( محمــد عبــد الحفيــظ الشــيخ، اثــار التدخــل الخارجــي السياســي فــي ليبيــا وســبل الانعتــاق مــن ماســية، المركــز الديمقراطــي 

العربــي، الشــرق الأوســط،31/اكتوبر/2018، ص54.
)46( حيــدر موســى منخــي القريشــي، إثــر التدخــل العســكري فــي العلاقــات الدوليــة، دراســة العــراق وليبيــا انموذجــاً، المصــدر 

الســابق، ص 34.
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ادارة المشــاكل وتدويرهــا واثارتهــا)4))، فضــاً عــن دورهــا الاساســي فــي تعقيــد ملــف العلاقــات 
الخارجيــة بنــوع وطبيعــة واطــراف هــذه العلاقــات، حيــث صــرح محللــون امريكيــون علــى ان 
الوجــود الامريكــي فــي المنطقــة فــرخ جيــاً مــن جديــداً مــن المتطرفيــن والقتلــة وجعــل العــراق 

بــؤرة اســتقطاب للخلايــا الارهابيــة النائمــة والناشــطة علــى حــد ســواء. 
ــاً تمثلــت بدمــاء غزيــرة وعزيــزة وخســائر علــى  ــاً غالي وهــذا مــا جعــل العــراق يدفــع ثمن
المســتوى الاقتصــادي والثقافــي والصحــي والاجتماعــي والسياســي)4))، واحتــال محافظــات 

كاملــة مــن تنظيــم داعــش، 
وهذا بدوره يدفع بشكل اساسي الى البحث عن اليات اعادة البناء والاستقرار والسلام 
وبنــاء الدولــة بجهــود داخليــة لان الشــعوب والــدول هــي صاحبــة الارادة فــي ادارة شــؤونها 
وحــل مشــاكلها وفــق الســياقات الطبيعيــة للتــدرج والتطــور والارتقــاء والنمــو، بنــاءاً علــى توفيــر 
مســتلزمات وظــروف ذلــك التطــور اقتصاديــاً، اجتماعيــاً، سياســياً، ثقافيــا، ايديولوجيــا، فكريــا. 
بمعنــى ان الحلــول المســتوردة او المفروضــة مــن الخــارج دون الاخــذ بعيــن الاعتبــار 
ظــروف وخصوصيــة الــدول انمــا هــي مشــكلة مفرخــة لمشــاكل عديــدة تمــس المنطقــة برمتهــا. 
لقــد كان العــراق هدفــاً لمشــاريع اســتراتيجية عــده، اعتبــرت العــراق هــو محمــور التغييــر 
فــي المنطقــة وبنــاء شــرق اوســط جديــد تكــون فيــه اســرائيل مركــز القــوة والاســتقطاب عبــر 
تثبيــت مكونــات مواليــة ومتعاونــة مــع هــذه السياســة، وقــد اســتطاعت امريــكا باحتلالهــا العــراق 
ان توظــف موضــوع الحــرب علــى الارهــاب بالاعــان حــرب اســتنزاف ترمــي الــى تدميــر 
القــوى المعارضــة، ســواء كانــت جماعــات ارهابيــة او جهــات مدعومــة اقليميــاً ودوليــاً بعيــداً 
عــن اراضيهــا وجعــل العــراق ســاحة لتصفيــة الحســابات ومحــاً للحــرب بالوكالــة مــن جهــة، 
وابقــاء العــراق بمؤسســاته وجيشــه غيــر قــادر علــى المواجهــة مــن جهــة أخــرى)4))، حيــث لــم 
يكــن ضمــن اولويــات امريــكا تطويــر ســاح الجــو وانشــاء شــبكة دفــاع جويــة محكمــة واعــادة 
هيكلــة تنظيــم الافــراد والقــدرات باكثــر مــن الطاقــة التــي تســتوعبها المهمــة التــي يفتــرض 
اضطــاع القــوات بهــا، ومــا يرتبــط بذلــك مــن اســتنفاذ جــزء اضافــي مهــم مــن مــوارد البلــد دون 

ان يســتفيد المجتمــع، اذ انهــا وضعــت فــي نشــاط غيــر انتاجــي.
ان اســتراتيجيات امريــكا فــي التعامــل مــع الاوضــاع فــي العــراق اثــرت بصــورة مباشــرة 
علــى الوضــع الامنــي فــي العــراق والتــي اثــرت علــى كل جوانــب الحيــاة الاخــرى والتــي تشــكل 
عوامــل تهديــد للامــن الوطنــي، حيــث تنامــت ظاهــرة الارهــاب بشــكل واســع وعميــق علــى 
المســتوى الداخلــي فــي ظــل غيــاب او ضعــف الســلطة مــع التهــاون فــي ملــف الحــدود وفتحهــا 

بوجــه كل قــوى الارهــاب)5)). 
كمــا ادى النــزاع الامنــي الــى شــيوع ظاهــرة الشــركات الامنيــة الخاصــة التــي كان يعمــل 
بهــا الالاف مــن العناصــر الاجنبيــة التــي كانــت حاضنــة مهــددة للامــن الوطنــي خاصــة 

)47( حيدر موسى منخي، المصدر نفسه، ص53.
)48( علي بكر التيارات الاسلامية والتحالف الدولي، الموقف والتداعيات، المصدر السابق، ص 112.
)49( معتز الخطيب، تنظيم الدولة الاسلامية: البيئة الفكرية وتعقيدات الواقع، المصدر السابق، ص48

)50( محمــد علــوش، داعــش واخواتهــا مــن القاعــدة الــى الدولــة الاســامية، دار الريــس للطباعــة والنشــر، بيــروت، 2015، 
ص43.
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إذا اضفنــا لســاح هــذه الحواضــن، الدعــم المالــي الخارجــي وانتشــار الســاح بيــن الشــعب، 
حيــث رســخت امريــكا سياســة عســكرة المجتمــع التــي جعلــت المجتمــع مهيئــاً ليؤســس تنــوع فــي 

الحــركات المســلحة. 
وبذلــك تكــون امريــكا قــد اوجــدت المنــاخ الملائــم لتنامــي ظاهــرة الارهــاب عبــر وســائل 

منهــا)5)): -
	1 سياســة الفوضى الخلاقة، اذ اســهمت القوات الامريكية بأعمال العنف عن طريق .

الاســتخدام المفــرط للقــوة، اذ ان تعميــم القــوة فــي العــراق قــد ســاعد فــي بســط نفوذهــا 
عــن طريــق رســم خارطــة جديــدة خططــت لهــا مراكــز الابحــاث وخبــراء السياســة 
الامريكيــة، لإعــادة ترتيــب اوضــاع الشــرق الاوســط مــن خــال خلــق حــالات اشــغال 
متعــددة تــؤدي الــى الفوضــى فــي العلاقــة بيــن الشــارع ونظــام الحكــم، تــؤدي الــى 
التناحــر والفرقــة والتقســيم الدائــم، لعــزل اوضــاع الــدول الناشــطة وارباكهــا واضعافهــا 

حتــى تبقــى بحاجــة للطــرف القــوي المتمثــل بأمريــكا.
	2 اتحــاد وتلاقــي اهــداف القــوى المعاديــة للنظــام مــن رجــال النظــام البائــد مــع القــوى .

الإرهابيــة، لتدميــر العــراق واضعافــه بــل وتفتيتــه.
	3 الســلوك غيــر المنضبــط والعنيــف للقــوات الامريكيــة ادى الــى تزايــد حــالات العنــف .

بشــكل ملفــت.
	4 دخــول قــوى ومجاميــع مســلحة الــى العــراق مســتغلة تلــك الفوضــى وضيــاع النظــام .

التــي تســببت بهــا الحــرب للقيــام بأعمــال ارهابيــة وتخريبيــة انتقاميــة مدروســة.
	5 التدخــل الدولــي والاقليمــي فــي شــؤون العــراق نتيجــة السياســية الامريكيــة حيــث .

القــوى المختلفــة، كل بحســب سياســته  العــراق ســاحة لتصــادم وتصــارع  اصبــح 
وايدولوجيــة ومصالحــه والعمــل كل مــا مــن شــأنه دفــع الاخطــار التــي يمكــن ان 
تتعــرض لهــا، او تحقيــق مصلحــة دون وجــه حــق والمســتندة الــى ملفــات سياســية 
واقتصاديــة وايدولوجيــة بــل حتــى قوميــة ومذهبيــة شــائكة ومعقــدة لكنهــا صبــت 
فــي النتيجــة بأثارهــا علــى العــراق بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر وقــد فضــح )نعــوم 
تشومســكي( علاقــة امريــكا مــع التنظيمــات الارهابيــة حيــث قــال: »انــه يتفــق مــع 
تصريحــات ضابــط المخابــرات المركزية)اغراهــام فولــر( فــي ان الولايــات المتحــدة 
كانــت المكــون الرئيســي للجماعــات الارهابيــة الناتجــة بعــد عــام 2003، وان داعــش 

هــي نتيجــة بنــاء وكالــه المخابــرات وتخــدم مصالــح واشــنطن فــي المنطقــة«)5)).
ولســنا بصــدد خــوض تفاصيــل سياســات هــذه الــدول فــي تعاملهــا مــع بعضهــا البعــض 
او فــي تعاملهــا مــع العــراق والمشــروع الامريكــي الجديــد فــي المنطقــة، الا ان الحقيقــة غيــر 
القابلــة للنقــاش ان التدخــل الامريكــي فــي العــراق الهــب المنطقــة برمتهــا، بنــاءاً علــى حســابات 
التــوازن فــي موازيــن القــوى الدوليــة والاقليميــة والتــي دفعــت بالجميــع علــى ان يكــون طرفــاً فــي 
هــذه المعادلــة، بغــض النظــر عــن كونــه بشــكل ســلبي او ايجابــي )بالنســبة للعــراق(، حتــى 
باتــت المنطقــة  مســتباحة بشــكل علنــي وصريــح، حيــث تــم احتــال بعــض البلــدان مثل)العــراق 

)51( احمد والي حسين، توظيف فكرة الديمقراطية من الاستراتيجية الامريكية، المصدر السابق، ص 97.
)52( نعومي نشومسكي داعش ثمرة طبيعية لواشنطن والتمويل السعودي الاماراتي، المصدر السابق، ص 64.
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اليمــن،  مثــل  ســنوات  منــذ  مــن ضربــات عســكرية  اخــرى  بلــدان  وعانــت  وليبيــا(  وســوريا 
وبعضهــا خضــع لعقوبــات اقتصاديــة مثــل ســوريا ولبنــان وايــران وروســيا )نتيجــة اجتياحهــا 
لأوكرانيــا( واعــادة طالبــان ســيطرتها علــى معظــم أفغانســتان بانكســار ســريع جــداً لجيــش 
ومؤسســات افغانســتان مــن تمــوز2021، والعلاقــات المتوتــرة بيــن قطــر ودول الخليــج، حيــث 
تمــت مقاطعــة قطــر وفــرض عليهــا حظــر فــي الاســتيراد والتصديــر، ومــا حصــل بمصــر 
بعــد الاطاحــة بحكــم حســني مبــارك والإخــوان بانقــاب عســكري، ومــا حصــل فــي تونــس 
مــن ثــورات للإطاحــة بزيــن العابديــن بــن علــي، ومــا حصــل بالســودان حيــث تــم تقســيمها 
الــى دولتيــن شــمال الســودان وجنــوب الســودان ذات الأغلبيــة المســيحية عــام 2011، كل 
هــذه المعطيــات انمــا هــي مفــرزات لسياســة الشــرق الاوســط الجديــد الــذي شــرعت بــه امريــكا 

باحتلالهــا للعــراق عــام )5))2003. 
امــا علــى المســتوى الداخلــي العراقــي فقــد عانــى العــراق مــن جرائــم قاســية ســواء كانــت 
مــن قبــل القــوات الامريكيــة والمجــازر التــي قامــت بهــا فــي العــراق. او كانــت مــن المجاميــع 
الارهابيــة التــي رافقــت بظهورهــا بالوجــود العســكري الامريكــي وتعــددت اســماءها ومســمياتها 
منهــا: )جماعــة التوحيــد والجهــاد، مجلــس شــورى المجاهديــن، تنظيــم قاعــدة الجهــاد فــي بــاد 
الرافديــن، جيــش الفاتحيــن، ســرايا ملــة ابراهيــم، كتائــب ثــورة العشــرين، كتائــب كردســتان، 
كتائــب المرابطيــن، جيــش الطائفــة المنصــورة، ســرايا الجيــش الاســامي، كتائــب الاهــوال، 
ســرايا انصــار التوحيــد، ســرايا الغربــاء، جيــش اهــل الســنة، جيــش محمــد، الحركــة النقشــبندية 
وداعــش()5)) التــي مارســت اقبــح انــواع الجرائــم مــن تفخيــخ وذبــح وقتــل وخطــف واغتصــاب 
وســرقة، ففــي الاشــهر القليلــة التــي تلــت انشــاء ســلطة التحالــف المؤقتــة وتعيين)بريمــر( رئيســاً 
مدنيــاً للعــراق، بــدأت وتيــرة اعمــال العنــف والارهــاب بالتصاعــد وبشــكل منظــم ومــدروس، وهــو 
مــا يــدل علــى تــورط رجــال النظــام البائــد)5)) مــن عســكريين وامنييــن بهــذا العمــل مــع الجماعات 
الإرهابيــة، حيــث تــم اســتهداف الســفارات مثــل الســفارة الاردنيــة فــي اب 2003 وقتــل 11 
الــى مقتل)ســيرجيوديميلو(  ادى  المتحــدة  الامــم  ممثليــة  امــام  بالحــادث، وتفجيــر  شــخص 
ممثــل الامــم المتحــدة واختطــاف دبلوماســيين جزائرييــن ولازال مصيرهــم مجهــول واختطــاف 
الســفير المصــري والاعــان عــن قتلــه، ثــم بــدأت التفجيــرات لــكل المؤسســات الحكوميــة مــن 
وزارات وهيئــات وبنــى تحتيــة مــن ابــراج الطاقــة ومصافــي المــاء وانابيــب النفــط، واســتهداف 
شــخصيات سياســية دينيــة ثــم لتصــل لاســتهداف قــوى الامــن الداخلــي، مــن شــرطة وحمايــة 
الطاقــة وقــوى الدفــاع مــن الجيــش، لتصــل الــى قطاعــات وفئــات الشــعب حيــث تــم اســتهداف 
المحاميــن والاعلاميــن والاطبــاء والاســاتذة الجامعيــن ممــا ادى الــى هجــرة الكثيريــن منهــم، ثــم 
تحــول العنــف الــى الشــعب العراقــي بنــاءاً علــى الانتمــاء المذهبــي، حيــث تــم اســتهدافهم بــكل 
)53( د. عبــد علــي كاظــم المعمــوري ود. جــواد كاظــم البكــري، ادارة التمويــل والانفــاق لتنظيــم داعــش، مجموعــة باحثيــن، داعــش 

ايكولوجيــا التمــدد. وشــم الديــن بالــدم، مركــز حمورابــي، بغــداد،ط2، 2016، ص420.
)54( صبر درويش، داعش النسخة الاكثر تطرفاً، المصدر السابق، ص 24.

)55( صــرح الجنــرال ابــي زيــد قائــد القيــادة المركزيــة حيــث قــال )ماهــو الوضــع فــي العــراق؟ نحــن بتاكيــد نحــارب بقايــا البعثييــن 
فــي كل مــكان واعتقــد ان هنــاك بعثيــن متوســطي المســتوى وجماعــة جهــاز الاســتخبارات والامــن الخــاص والحــرس الجمهــوري 

الخــاص التــي انتظمــت علــى المســتوى الاقليمــي فــي خلايــا وتوســيع حملــة حــرب عصابــات(
 (US Department al Defense DOD news Briefing MR. Di Rita and Gen. ABizaid, 10 July2003).
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الوســائل بالمفخخــات والهاونــات والعبــوات الناســفة والقتــل والاختطــاف والذبــح، رجــالًا ونســاءأ 
واطفــالًا، بحيــث ادى ذلــك الــى عــزل المناطــق عــن بعضهــا البعــض ليتحــول الامــر الــى فتنــة 

بعــد تفجيــر مرقــد الاماميــن العســكرين مماصــر العــراق الــى عنــف دمــوي واســع)5)).
العــراق  غــزو  )ســاعد  قــال  عــام 2006  القومــي  الاســتخبارات  لتقريــر مركــز  ووفقــاً 
واحتلالــه فــي تفريــخ جيــل جديــد مــن المتطرفيــن ومــن المرجــح علــى نحــو متزايــد بــروز شــبكات 
وخلايــا جهاديــة جديــدة...()5)) وهــذا مــا حصــل فعــاً عندمــا تشــكلت داعــش كوريــث طبيعــي 
لهــذه التنظيمــات والتــي ســرعان مــا بايعهــا ولحــق بهــا كل التنظيمــات الارهابيــة ســالفة الذكــر، 
والتــي وجــدت حواضــن داخليــة وخارجيــة، اعتمــد سياســة بــث الرعــب وادارة التوحــش، فــي بســط 
ســيطرتها وهيمنتهــا علــى المناطــق التــي احتلهــا، والتــي كانــت لا تخلــو مــن حواضــن ومؤيديــن 
لــه، وقــد ســاعد المتغيــر الدولــي والاقليمــي علــى نشــأتها حيــث اعانــت امريــكا التيــارات المتشــددة 
علــى النمــو والتمــدد وتعــدد الاطمــاع والمشــاريع، مــن خــال سياســة الخــرس او الســكوت التــي 
مارســتها امريــكا فــي الفتــرة الجنينــة لداعــش الــى فتــرة التكويــن والنشــوء، ممــا ســاعدها فــي كســب 

الاعضــاء ممــن كانــوا فــي التنظميــات الســابقة او عناصــر جديــدة)5)).  
وهنــاك عوامــل جعلــت مــن داعــش اقــوى مــن غيرهــا مــن التنظيمــات الارهابيــة الأخــرى، 
لانهــا اســتفادت مــن تجــارب مــن ســبقها مــن التنظيمــات كالقاعــدة، كمــا انهــا اســتطاعت ان 
تســتفيد مــن حالــة التــأزم والاضطــراب للمنطقــة فــي ســوريا والعــراق، ممــا مكنهــا مــن الســيطرة 
علــى مصــادر التمويــل ســواء كان بفــرض الاتــاوات او اخــذ الضرائــب ومصــادرة امــوال الشــيعة 
والاقليات الدينية وبعض الســنة الذي وصفهم بالمرتدين، كما انه ســيطر على طرق التجارة، 
حيــث فــرض اتــاوات علــى مــرور الشــاحنات، والســيطرة علــى خطــوط نقــل النفــط فــي كركــروك 
والموصــل وســوريا نهبــت المصــارف الحكوميــة والأهليــة، وصــادرت الممتلــكات العامــة مــن 
معامــل ومخــازن للزراعــة ووزارة الــري)5))، ومحاولتهــا تقليــد الــدول الحديثــة فــي توزيــع المهــام 
ولكــن بأطــار دينــي، فضــا عــن تســخير امكانيــات التكنلوجيــا فــي بــث صورهــا المرعبــة وهــو 
جــزء مــن الحــرب النفســية التــي نجحــت بهــا واتخاذهــا زيــاً موحــداً ورايــة واوشــام خاصــة واعتمــاده 
علــى الرجــال والنســاء والأطفــال، كل ذلــك هيــأ امكانيــات الســيطرة)6))، بالشــكل الــذي مكنــه مــن 
الســيطرة علــى محافظــات عراقيــة كاملــة بالشــكل الــذي هــدد وجــود الدولــة، خاصــة ان التنظيــم 
وجــد الدعــم والقبــول مــن قبــل بعــض المناطــق فضــاً عــن ممارســته لأبشــع الجرائــم وبــات علــى 

مداخــل بغــداد العاصمــة)6)).
)56( د. عبــد الاميــر الاســدي وعبــد العزيــز عليــوي اليســاري، بوصلــة الادارة والســلطة فــي تنظيــم داعــش، مجموعــة باحثيــن )داعــش 

ايكولوجيا التمدد وشــم الدين بالدم(، المصدر الســابق، ص 318.
)57( علــي فــارس حميــد الحشــد الشــعبي ومقاربــات الامــن الوطنــي العراقــي )دراســة فــي الــدور والصيانــات الامنيــة( فــي الحشــد 

الشــعبي الرهــان الاخيــر المصــدر الســابق، ص 78.
)58( د. عبد علي كاظم المعموري ود. جواد كاظم البكري، ادارة التمويل والانفاق لتنظيم داعش المصدر السابق، ص 476.

)59( موســى منخــي القريشــي، إثــر التدخــل العســكري فــي العلاقــات الدوليــة دراســة العــراق وليبيــا انموذجــاً المصــدر الســابق، ص 
.147

)60( د. حيــدر فرحــان الصبيحــاوي، تنظيــم داعــش هتــك التاريــخ والحوافــز، مجموعــة باحثيــن )داعــش ايكولوجيــا التمــدد وشــم الديــن 
بالــدم(، المصــدر الســابق، ص430.

)61( ياســر عبــد الحســين، الحــرب العالميــة الثالثــة: داعــش والعــراق وادارة التوحــش، شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر، بيــروت، 
2015، ص302.
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كل هــذه تطــورات الامنيــة الخطيــرة مــع وجــود القــوات الامريكيــة دون رد يتلائــم مــع 
جســامة وخطــورة الموقــف الأمنــي، ممــا دفــع  بالعراقييــن الــى تشــكيل مجاميــع متطوعــة مدنيــة 
لمقاتلــة داعــش تحــت مســمى )الحشــد الشــعبي( الــذي جــاء اســتجابه لفتــوى الجهــاد الكفائــي 
مــن المرجــع الدينــي الاعلــى ايــة الله الســيد السيســتاني بالشــكل الــذي دفــع مئــات الالاف مــن 
الشــعب العراقــي للتطــوع لقتــال داعــش والــذي اســتند بعملــه ابتــداء علــى الامــر الديوانــي رقــم 
307 فــي 2014/6/11 الامــر الــذي شــكل فارقــاً نوعيــاً فــي موازنــة المعادلــة العســكرية نظــرا 
لمــا يمثلــه هــذا التكويــن مــن جمــوع جماهيريــة غفيــرة، متوجهــة الــى القتــال بنفــس بعيــد عــن 
الحســابات المصلحيــة والنفعيــة، ســواء كانــت شــخصة او حزبيــة او مناطقيــة، وهــذا شــكل 
حافــزاً للقــوات العراقيــة مــن شــرطة وجيــش مــن ان تعيــد ترتيــب اوضاعهــا وتشــكيلاتها وترجــع 

الــى ســاحة المواجهــة بعــد ان شــهدت كبــوات. 
وســرعان مــا تحــول هــذا التشــكيل التطوعــي الــى مؤسســة رســمية تتمتــع بالمشــروعية 
اســتناداً الــى القانــون رقــم 40 لعــام 2016 المنشــور بجريــدة الوقائــع العراقيــة رقــم )4429(. 
وبهــذه المعادلــة الجديــدة التــي فرضهــا العــراق مــع حلفائــه بالمنطقــة اجبــر الولايــات 
المتحــدة التــي رفضــت مســاعدة العــراق علــى لســان رئيســها اوبامــا حيــن قــال: )ان امريــكا 
لــن تســاعد طائفــة ضــد طائفــة أخــرى()6)) باشــارة الــى ان الصــراع مــع داعــش هــو صــراع 
طائفــي! ان تغييــر سياســاتها حيــث شــكلت تحالــف دولــي يضــم 63 دولــة لمحاربــة داعــش، 
وان كانــت باغلبهــا )الــدول( تكتفــي بالجهــد الاســتخباري والاستشــاري ولــم تشــترك قــوات 
التحالــف الا بالضربــات الجويــة بنــاءاً علــى طلــب العــراق، هــذا لا ينفــك بــدوره ان يؤثــر 
علــى المنطقــة والمجتمــع الدولــي. وفــرض معادلــة تــوازن جديــدة يدخــل العــراق طرفــاً منهــا لا 
يتصــف بالضعــف ولــه القــدرة علــى احــداث التغييــر فــي المجريــات الدوليــة امنيــاً وسياســياً 
واقتصاديــاً وفــق معاييــر جديــدة وهــذا فعــا بــدا واضحــاً فــي مســار العلاقــات والمواقــف الدوليــة 
فــي تعاطفهــا مــع الواقــع العراقــي، وبالرغــم مــن اعــان النصــر عــام 2017 مــن قبــل الحكومــة 
العراقيــة اي بمــدة 3 ســنوات بخــاف، مــا صــرح بــه اوبامــا الرئيــس الامريكــي مــن ان الحــرب 
علــى داعــش قــد تســتمر 30، ســنة الا ان داعــش كتنظيــم لا زال موجــوداً بصــورة خلايــا نائمــة 
تنشــط بيــن فتــرة واخــرى مــن مــكان لاخــر، كمــا ان داعــش ليســت وجــود تنظيمــي فقــط، بــل 
هــي فكــر وان كان منحــرف، وهــذا بحــد ذاتــه يجعــل المواجهــة تبقــى مســتمرة وبصــورة واليــات 
متعــددة مختلفــة ويجعــل الخطــر شــاخصاً، لاســيما مــع عوائــل داعــش مــن الاطفــال والنســاء 
الذيــن هــم بــالالاف الموجوديــن فــي مخيــم الهــول وتــم ادخــال )600( عائلــة منهــم الــى العــراق، 
فضــاً عــن عشــرات الالاف مــن المعتقليــن فــي العــراق وســوريا وخاصــة عنــد الجماعــات غيــر 
النظاميــة فــي ســوريا مثــل )قســد( التــي يقــدر عــدد الارهابيــن المعتقليــن لديهــا مــن داعــش ب 
)10 الاف( ارهابــي حيــث مارســت داعــش جرائــم الابــادة الجماعيــة اســتناداً الــى تعريــف هــذه 
الجريمــة واركانهــا والتــي تعنــي بارتــكاب افعــالًا بقصــد التدميــر الكلــي او الجزئــي لجماعــة 
قوميــة او عرقيــة او وثينــة او اثنيــة)6))، مــن قتــل واغتصــاب واختطــاف واســتعباد جنســي 
)62( د. عبــد الاميــر الاســدي وعبــد العزيــز عليــوي البــاري، بوصلــة الادارة والســلطة مــن تنظيــم داعــش، المصــدر الســابق، ص 

 .320
)63( م2 فق أ، ب، ج، د من اتفاقيات مع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948.
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وعــزل الاطفــال والنســاء، وهــو مــا مارســه داعــش وهــذا مــا ذهــب اليــه فريــق الامــم المتحــدة 
المشــكل لعــام 2018 برئاســة المحامــي كريــم خــان، والــذي وصــف جرائــم داعــش بأنهــا جرائــم 

ابــادة جماعيــة.
كمــا ان جرائــم داعــش تكيــف علــى انهــا جرائــم ضــد الانســانية والتــي تعنــي ايــاً مــن 
الافعــال المحظــورة موجهــة فــي اطــار منهجــي وواســع ضــد المدنييــن)6)) ســواء فــي زمــن الحــرب 
او الســلم كل هــذا يجعــل الامــن الداخلــي العراقــي محــط تهديــد وعــدم اســتقرار بالشــكل الــذي 
يؤثــر علــى الدولــة العراقيــة بمؤسســاتها وبالخدمــات التــي تؤديهــا علــى المســتوى الاقتصــادي 
والاجتماعــي والتربــوي والثقافــي، وعلــى صــورة  الدولــة خارجيــاً وحجــم تأثيرهــا وطبيعــة علاقاتهــا 
ونوعهــا)6))، وهــذا كلــه لا ينفــك يؤثــر بشــكل متبــادل ســلباً وايجابــاً علــى المنطقــة بالنســبة لــدول 
الجــوار والــدول الاقليميــة والمجتمــع الدولــي برمتــه لذلــك تبيــن لنــا ان التدخــل الخارجــي انشــا 
محيطــا وبيئــة اســوء مــن التــي كانــت دافعــاً وســبباً الــى التدخــل، هــذا ان كان تحــت ذريعــة 
دوليــة مقبولــة ناهيــك عــن التدخــل غيــر المتســم بالمقبوليــة وان التدخــل اصبــح بحــد ذاتــه ســبباً 
رئيســياً لتهديــد الســلم والامــن الدولييــن واعــاد صــورة الاحــاف والاصطفافــات الدوليــة المتحــادة 

والمتصارعــة والمتنازعــة. 

)64( 7 فق أ امن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998. 
)65( احمــد والــي حســين، توظيــف فكــرة الديمقراطيــة فــي الاســتراتيجية الامريكيــة، المصــدر الســابق، 

ص230.
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الخاتمة
خلصنا في هذا البحث الى نتائج  عدة واقترحنا توصيات معينة منها :-

اولا /  النتائج
	1 ان الســيادة واحترامهــا اصبحــت مفهومــاً سياســياً مطاطــاً ومرنــاً تشــكيل بحســب .

القــوة للدولــة المتدخلــة والمصلحــة المتحققــة مــن هــذا التدخــل، خلافــاً للمواثيــق 
والقوانيــن الدوليــة المرعيــة، اســتناداً لشــرعنة مبــدأ التدخــل تحــت مســميات عــدة.

	2 التدخــل انــواع قابلــة للتكاثــر والتجــدد، بــدأ بمفهــوم التدخــل للحفــاظ علــى الســلم .
مــن  الدولــي  للســلم والامــن  مهــددة  تعتبــر  التــي  الــدول  لمنــع  الدولييــن  والامــن 
الاخــال بهــذا الســلم ليصــل الــى مســميات تحــت عنــوان الديمقراطيــة وحقــوق 

الانســان.
	3 مبدأ التدخل لاســباب إنســانية، مبدأ فضفاض خضع لتغيرات وتوجهات سياســية .

بحته دون قيد يقيد اطلاقه او محدد يحدد عنوانه ومفرداته، دفع بالدول الكبرى، 
والتــي تعتبــر هــي الفاعــل المؤثــر الاكبــر فــي الواقــع الدولــي، ان تجتهــد بتفســير 
المســتهدفة ونظامهــا  الدولــة  فــي  ليشــمل حقــوق الانســان  الاغــراض الانســانية 

السياســي مــن حيــث اتصافــه او عــدم اتصافــه بالديمقراطيــة.
	4 مــن النتائــج الخطــرة هــو اقــرار التدخــل للدولــة المســتهدفة عســكرياً او اقتصاديــاً او .

سياســياً وان كان بغيــر غطــاء شــرعي قانونــي مــن قبــل الامــم المتحــدة، دون ان 
يكــون هنــاك اي اجــراء يواجــه هــذا التدخــل باثــاره الكارثيــة مثــل احتــال العــراق 
2003، وافغانســتان 2001، او توجيــه الضربــات العســكرية مــن قبــل حلــف 
الشــمال الاطلســي )الناتــو( لكوســوفو1999، والتدخــل العســكري التركــي لشــمال 

العــراق وســوريا وليبيــا والتدخــل الامريكــي فــي ســوريا.
	5 التدخــل الخارجــي باثــاره الكارثيــة التــي اعــادت العالــم الــى سياســة فــرض الارادات .

الفوضــى  اثــارة  فــي  اساســياً  ســبباً  بــات  والتحالفــات،  المحــاور  وصــراع  بالقــوة 
والنعــرات والنزعــات الاثنيــة العرقيــة والطائفيــة والنزاعــات الداخليــة المســلحة، وهــذا 

بــدوره يســبب خطــراً كبيــراً علــى الســلم والامــن الدولييــن.
	6 ان داعــش وان كانــت ثمــرة لفكــر متطــرف لكنهــا وليــد ارادات سياســية فاعلــة فــي .

عمليــة التــوازن فــي موازيــن القــوى الاقليميــة والدوليــة بشــكل داعــم ماليــاً واعلاميــاً 
ولوجيســتياً ومعنوياً وعســكرياً بشــكل مباشــر وغير مباشــر، مما ادى الى تمكينها 

مــن بســط ســيطرتها علــى بعــض المناطــق والايغــال فــي اجرامهــا.
	7 ان حالــة العــراق كانــت نمــوذج واضــح لــارادة السياســية الامريكيــة، فــي بنــاء .

شــرق اوســط جديــد يعــج بالفوضــى )الخلاقــة لمصالــح امريــكا( وتشــيع فيــه الفتــن 
والنزاعــات علــى اســاس اثنــي وعرقــي ومذهبــي، ممــا يهيــئ امكانيــات تفتيتهــا 
وتجزائتهــا ذاتيــاً، ليجعــل منهــا كيانــات ضعيفــة بحاجــة الــى ســند خارجــي لحمايتهــا 
وهــذا يضمــن بقــاء المنطقــة ضعيفــة الا من)دولــة( واحــدة تكــون مهيمنــة ومســيطرة 

لقوتهــا وتقدمهــا وهــي )اســرائيل(. 
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	8 ان مواجهــة العــراق لداعــش وكل القــوى الارهابيــة بجهــوده، مــن خــال قواتــه الامنيــة .
والعســكرية والحشــد الشــعبي اعــادت للعــراق قدرتــه علــى التاثيــر فــي ميــزان القــوى 
السياســية فــي المنطقــة، ممــا اجبــر العديــد مــن الــدول الاقليميــة فــي المنطقــة والــدول 

الكبــرى كأمريــكا الــى ان تعيــد حســابات اولوياتهــا فــي العــراق.
	9 ان الــدول المتدخلــة لا تاتــي بحلــول للمشــاكل، بــل هــي تديرهــا وتحســن ادراتهــا .

بالشكل الذي يضمن بقاء المشكلة وليس انهاءها، ودليله ما حدث في افغانستان 
فــي تمــوز 2021 حيــث اســتولت طالبــان علــى جــزء كبيــر مــن الاراضــي بشــكل 
هــادئ ومــدروس وكمــا هــو مرســوم لــه، خاصــة انــه ســبق وان تفاوضــت امريــكا مــع 
طالبــان وتحــاورت معهــا، وهــو مــا يفســر هــذا الهــدوء والانســيابية والســرعة فــي اعــادة 
الســيطرة علــى اكثــر اراضــي أفغانســتان، حالمــا أعلنــت أمريــكا الانســحاب منهــا، 
فبعــد عشــرين عــام مــن الخســائر التــي تكبدتهــا افغانســتان ابــان الاحتــال العســكري 
لهــا مــن قتلــى وجرحــى وتهــدم للبنــى التحتيــة واســتنزاف لمــوارد البلــد وبامــوال طائلــة 
وديــون عملاقــة للشــركات قيــدت الحكومــة و مليــارات صرفــت علــى الجيــش، حتــى 

ينهــار كل ذلــك بأســرع ممــا يتوقــع. 
.	10 وهــذا مــا يؤكــد ان التدخــل الخارجــي لآياتــي بحلــول جديــدة مالــم تأخــذ ســياقات 

التغيير اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً وسائلها وحركتها الطبيعية.

ثانيا / التوصيات
1.التنســيق بواســطة الدبلوماســية الرســمية او الشــعبية مــع لجنــة القانــون الدولــي فــي 
الأمــم المتحــدة لاعــادة النظــر فــي تعريــف مبــدأ التدخــل لاغــراض انســانية ووضــع ضوابــط 

تقيــده عــن اطلاقــه وتخصصــه عــن عموميتــه. 
2.اقامــة دعــاوى قضائيــة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة عــن الدولــة كطــرف متضــرر مــن 
التدخــل الخارجــي حتــى وان كان تحــت ذريعــة التدخــل لاغــراض انســانية لمعالجــة آثــاره ســواء 

بالتعويــض العينــي او المــادي بجبــر الضــرر. 
3. العــراق كطــرف تضــرر بشــكل كبيــر ومباشــر مــن التدخــل الخارجــي، ســواء كان 
دوليــا مــن قبــل دول او مــن قبــل الارهــاب الدولــي او العابــر للحــدود ، نوصــي بتوثيــق آثــار 

تلــك التدخــات باشــراك الأمــم المتحــده وتســجيلها بوثائقهــا . 
المســاعدة  مســتوى  علــى  الصــدد  بهــذا  المتعلقــة  الدوليــة  الجهــود  مــن  4.الاســتفادة 

العــراق.  حالــة  بخصــوص  المشــاركة  و  والاستشــارة  والمســاندة 
5.جهــود العــراق الفريــدة فــي محاربــة الارهــاب وانتصاراتــه علــى داعــش تجعلــه مؤهــا 
لملــئ الفــراغ المعرفــي الواقعــي بهــذا الخصــوص وهــذا يســتلزم تكثيــف الجهــود داخليــا ودوليــا 

علــى مســتوى التثقيــف والتدريــس مــن خــال المؤتمــرات والنــدوات والــورش والــدورات. 
الفكــر  بمحاربــة  تتعلــق  مــواد  لتتضمــن  مراحلــه  بــكل  الدراســية  المناهــج  تطويــر   .5

الســيادة.  واحتــرام  الإنســان  حقــوق  واحتــرام  المتطــرف 
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إشكالية الترخيص الإجباري
باستغلال الصنف الزراعي الجديد

)دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون تسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية 
العراقي رقم 15 لسنة 2013 واتفاقية اليوبوف(

م. محمد مجيد كريم الإبراهيمي
م. أسامة محسن جاسم

جامعة سومر - كلية القانون
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المستخلص:

يلعــب الإســتثمار الزراعــي دوراً مهمــا فــي دعــم وتطويــر الاقتصــاد الوطنــي، يســتلزم 
التطــور الزراعــي انطــاق عمليــة بحــث علمــي يهــدف إلــى تطويــر الإنتــاج مــن خــال ابتــكار 
أصنــاف زراعيــة جديــدة وتطويــر وتحســين أصنــاف زراعيــة موجــودة مــن خــال التعديــل علــى 
البــذور وتطعيــم النباتــات وغيرهــا، وقــد يتعســف منتــج الصنــف فــي حقــه الاســتئثاري؛ ممــا 
يــؤدي إلــى منــع أو عــدم كفايــة الاســتغلال للصنــف الزراعــي، فتتولــى الســلطة المختصــة 
بــإدارة الأصنــاف الزراعيــة منــح التراخيــص الإجباريــة لأشــخاص آخريــن يتولــون اســتغلال 
الصنــف بمــا يحقــق الاســتغلال الأمثــل للصنــف وهــذا هــو المعمــول بــه فــي أغلــب البلــدان، 
بيــد إن الإشــكال يكمــن فــي إن المشــرع العراقــي لــم ينــص علــى الترخيــص الإجبــاري فــي 
قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة، ونــص عليــه فــي قانــون بــراءات الاختــراع 
والنمــاذج الصناعيــة والمعلومــات غيــر المفصــح عنهــا والدوائــر المتكاملــة والأصناف النباتية، 
فكيــف يفســر موقــف المشــرع فــي هــذه الحالــة؟ هــل هــو يمنــع الأخــذ بالترخيــص الإجبــاري، 
أم إنــه أراد ســريان أحــكام الترخيــص الــواردة فــي قانــون بــراءات الاختــراع، ومــا هــي شــروط 
واجــراءات ومبــررات الترخيــص الإجبــاري ومــا هــي آثــاره وكيــف ينقضــي، هــذا مــا ســنعالجه 

فــي البحــث.

Abstract:
Agricultural investment plays an important role in supporting and developing 

the national economy. Agricultural development requires the launch of a 
scientific research process aimed at developing production through the creation 
of new agricultural varieties and the development and improvement of existing 
agricultural varieties through the modification of seeds, etc., and the producer 
of the variety may abuse his exclusive right; Which leads to the prevention or 
insufficient exploitation of the agricultural variety, so the competent authority in 
the management of agricultural varieties is responsible for granting compulsory 
licenses to other persons who take over the exploitation of the variety in order to 
achieve optimal exploitation of the variety and this is the case in most countries, 
However, the problem lies in the fact that the Iraqi legislator did not provide for 
compulsory licensing in the Law of Registration, Approval and Protection of 
Agricultural Varieties, and stipulated it in the Law of Patents, Industrial Models, 
Undisclosed Information, Integrated Circuits and Plant Varieties. Does it prevent 
the introduction of compulsory licensing, or did he want the provisions of licensing 
contained in the Patent Law to apply, and what are the conditions, procedures and 
justifications for compulsory licensing, what are its effects and how it expires, this 
is what we will address in the research.
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المقدمة

أولًا: التعريف بفكرة البحث:
يلعــب الإنتــاج الزراعــي دوراً مهمــاً فــي التنميــة الاقتصاديــة لأغلــب البلــدان، وقــد أدت 
عوامــل مختلفــة إلــى زيــادة الاهتمــام بالقطــاع الزراعــي، منهــا الانفجــار الســكاني ومــا يرافقــه 
مــن ضــرورة توفيــر الغــذاء الكافــي للأعــداد المتزايــدة مــن البشــر، كمــا إن عــدم توفــر الثــروات 
الطبيعــة )كالنفــط والغــاز( أو قلتهــا أو ارتفــاع تكلفــة إنتاجهــا أو بــدء العــد التنازلــي لنضوبهــا، 
دفــع ببعــض الــدول للتوجــه وبشــكل جــاد نحــو الإســتثمار فــي القطــاع الزراعــي، لمــا توفــره 
الأرض مــن ديمومــة فــي الإنتــاج، الأمــر الــذي ينعكــس إيجابــاً علــى الدخــل القومــي لتلــك 

الــدول.
والعــراق الــذي يمتلــك نهريــن عظيميــن ينتســب إليهمــا تاريخيــاً لا بــد أن يكــون لــه شــأن 
فــي تطويــر الزراعــة وزيــادة فــرص الإســتثمار فيهــا، ليعظــم وينــوع وارداتــه ومصــادر دخلــه 
فيقلــل الاعتمــاد علــى النفــط ومــا يكتنفــه مــن انخفــاض بالأســعار وأزمــات اقتصاديــة عالمية، ولا 
يمكــن النهــوض بالواقــع الزراعــي دون اللجــوء إلــى أســباب تطــوره مــن خــال تحســين الأصنــاف 
الزراعيــة وتطويرهــا وإدخــال أصنــاف جديــدة وطــرق زراعيــة جديــدة تتلائــم مــع المنــاخ العراقــي 
وتكون غزيرة الإنتاج وقليلة التكلفة، وهذا يســتلزم انطلاق عملية بحث علمي تســعى لتطوير 
الأصنــاف الزراعيــة الموجــودة وابتــكار أخــرى جديــدة تســاهم فــي تطويــر القطــاع الزراعــي، ومــن 
البديهــي يكــون لمســتولد الصنــف الحــق فــي الاســتئثار بــه ومنــع الآخريــن مــن اســتغلاله، بيــد 
إنــه للجهــات المختصــة بالدولــة الحــق بمنــح الغيــر حــق اســتغلال ذلــك الصنــف جبــراً علــى 

مســتنبطه بنــاءً علــى مبــررات معينــة، ومــن هنــا جــاءت فكــرة البحــث.
ثانياً: اهمية الموضوع:

يســتلزم النهــوض بالقطــاع الزراعــي توفــر نظــام قانونــي متكامــل يوفــر غطــاء قانونــي 
يواكــب التطــورات الحاصلــة فــي مجــال اســتنباط الأصنــاف الزراعيــة الجديــدة، لكــي يوفــر 
الحمايــة لمنتــج الصنــف ويضمــن لــه حصولــه علــى عائــد يتناســب مــع مــا بذلــه مــن جهــود 
ونفقــة فــي اســتنباط الصنــف الزراعــي الجديــد، مــن خــال إعطائــه الحــق بالاســتئثار بالصنــف 
الجديــد ومنــع الأخريــن مــن الاعتــداء علــى ابتــكاره والاســتفادة منــه دون مقابــل مالــي يدفعــه 

لمســتنبط الصنــف.
ومــن جانــب آخــر ينبغــي أن يــوازن النظــام القانونــي بيــن الحــق الاســتئثاري لمســتنبط 
الصنــف وبيــن المصلحــة العامــة المتمثلــة بضــرورة اســتفادة الكافــة مــن الصنــف الجديــد ودعــم 
الأســواق المحليــة والاقتصــاد الوطنــي، لــذا تضــع التشــريعات المنظمــة لأحــكام الأصنــاف 
الزراعيــة الجديــدة قواعــد تحــدد نطــاق الحــق الاســتئثاري بغيــة منــع تعســف منتجــي الأصنــاف 
الزراعيــة الجديــدة فــي اســتعمال حقهــم، ولعــل أبــرز هــذه القواعــد هــو الترخيــص الإجبــاري 
باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد فــي حالــة إمتنــع منتجــه عــن اســتغلاله خــال فتــرة معينــة 
أو توقــف عــن اســتغلاله بعــد إن شــرع بــه، فيرخــص لشــخص آخــر باســتغلال ذلــك الصنــف 
بمــا يحقــق النفــع العــام جبــراً علــى مســتنبط الصنــف مــع ضمــان حصولــه علــى تعويــض عــادل.
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ثالثاً: إشكالية البحث:
تكمــن إشــكالية البحــث فــي موقــف المشــرع العراقــي فــي قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة 
الأصنــاف الزراعيــة والــذي نظــم أحــكام الحمايــة للأصنــاف الزراعيــة الجديــدة بشــكل مســتقل 
عــن أحــكام بــراءة الاختــراع وســكت عــن معالجــة مســألة الترخيــص الإجبــاري باســتغلال 
تلــك الأصنــاف، ومــن هنــا يبــرز الإشــكال، فهــل يفســر ســكوت المشــرع عــن تنظيــم أحــكام 
الترخيــص الإجبــاري علــى إنــه يمنــع الأخــذ بــه، أم إنــه يجيــز ذلــك؟ فــإذا قلنــا بأنــه يجيــز 
الأخــذ بالترخيــص الإجبــاري باســتغلال الأصنــاف الزراعيــة وتســري عليــه أحــكام الترخيــص 
الإجبــاري باســتغلال بــراءة الاختــراع، فهــذا يعــارض إرادة المشــرعة ورغبتــه فــي فصــل أحــكام 
الأصنــاف الزراعيــة عــن بــراءة الاختــراع، إذ إنــه احاطهــا بتنظيــم خــاص، وإذا قلنــا بأنــه يمنــع 
الترخيص الإجباري، فإن المنطق القانوني يســتلزم للمنع وجود نصاً صريحاً، وإن الســكوت 
يفســر علــى إنــه جــواز، وإذا قلنــا إن ســكوت المشــرع يعنــي جــوازاً للترخيــص الإجبــاري، فمــا 
هــي إجراءاتــه وشــروطه والجهــة المختصــة بمنحــه؟ ومــن هنــا يتضــح مــدى تعقــد مشــكلة 

البحــث فــكل حــل يثــار عليــه إشــكال، وكل تســاؤل ينبثــق منــه آخــر.

رابعاً: أسئلة البحث:
يثير موضوع البحث عدة أسئلة نسعى للإجابة عليها ضمن ثنايا البحث هي:

	1 مــا المقصــود بالصنــف الزراعــي، ومــا هــي معاييــره لكــي يعتبــر الصنــف صنفــاً .
جديــداً؟

	2 مــا المقصــود بالترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد، ومــا هــي .
طبيعته؟

	3 مــا هــي مبــررات الأخــذ بنظــام الترخيــص الإجبــاري فــي إطــار الأصنــاف الزراعيــة .
الجديدة؟

	4 الزراعــي . الصنــف  باســتغلال  الإجبــاري  الترخيــص  وإجــراءات  شــروط  هــي  مــا 
الجديــد؟

	5 ما هي آثار الترخيص الإجباري، وما هي حالات انقضائه؟.

خامساً: أهداف البحث:
يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

	1 اســتجلاء موقــف المشــرع العراقــي مــن مســألة الترخيــص الإجبــاري باســتغلال .
الصنــف الزراعــي الجديــد، وبيــان مــدى جــواز الأخــذ بــه مــن عدمــه.

	2 لتشــمل . بــراءة الاختــراع ومدهــا  باســتغلال  الترخيــص الإجبــاري  أحــكام  تطويــع 
الزراعيــة. الأصنــاف 

	3 تســليط الضــوء علــى مشــكلة الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي .
الجديــد واقتــراح الحلــول الناجعــة.
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سادساً: نطاق البحث:
يتحــدد نطــاق البحــث فــي إطــار جزئيــة الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي 
الجديــد ومــدى إمكانيــة تطويــع أحــكام الترخيــص الإجبــاري فــي إطــار بــراءة الاختــراع لتطبيقهــا 
علــى الأصنــاف الزراعيــة، ولا يشــمل نطــاق البحــث الجزئيــات التــي ســبق بحثــاً مــن قبــل 
الباحثيــن الآخريــن، كأحــكام حمايــة الأصنــاف الزراعيــة وشــروط وإجــراءات تســجيل الصنــف 
وتســميته وكذلك لا نتناول الحق الاســتئثاري من حيث التعريف والطبيعة والأحكام، ونقتصر 
جزئيــة الترخيــص الإجبــاري باســتغلاله، والــذي يعــد قيــداً علــى نطــاق الحــق الاســتئثاري لمنتــج 

الصنــف الزراعــي الجديــد.

سابعاً: منهج الدراسة:
اتبعنــا فــي دراســة موضــوع البحــث المنهــج التحليلــي المقــارن، فنســتقرئ النصــوص 
القانونيــة ونقيــس علــى أحكامهــا، ونحلــل الآراء الفقهيــة المتعلقــة بالموضــوع، مــع مقارنــة أحــكام 
القانــون العراقــي مــع اتفاقيــة اليوبــوف التــي تمثــل زبــدة الجهــود الدوليــة المنظمــة لموضــوع 
الأصنــاف الزراعيــة، حيــث تــم صياغتهــا وفقــاً لتعديلهــا الأخيــر فــي عــام 1991 علــى شــكل 
قانــون استرشــادي يســتعين بــه المشــرعون الوطنيــون لصياغــة النصــوص المتعلقــة بالأصنــاف 

الزراعيــة.
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المبحث الأول
مفهوم الترخيص الإجباري باستغلال الصنف الزرعي الجديد

إن تحديــد مفهــوم الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد، يتطلــب 
الوقــوف علــى ماهيــة الصنــف الزراعــي الجديــد مــن خــال تعريفــه وتحديــد المعاييــر القانونيــة 
الواجــب توافرهــا فيــه ليعتبــر صنفــاً جديــداً جديــراً بالحمايــة، ومــن ثــم نتنــاول ماهيــة الترخيــص 
الإجبــاري مــن خــال تعريفــه وبيــان موقــف المشــرع العراقــي منــه وتحديــد طبيعتــه القانونيــة، 
وذلــك فــي مطلبيــن، الأول لماهيــة الصنــف الزراعــي الجديــد، والثانــي لماهيــة الترخيــص 

الإجبــاري.
المطلب الأول: ماهية الصنف الزراعي الجديد

نتنــاول فــي هــذا المطلــب أمريــن أثنيــن همــا: تعريــف الصنــف الزراعــي الجديــد، وتحديــد 
معاييــره القانونيــة، وذلــك فــي فرعيــن، الأول للتعريــف، والثانــي للمعايير.

الفرع الأول: تعريف الصنف الزراعي الجديد
يقصــد بالصنــف الزراعــي الجديــد أي مجموعــة نباتيــة تنــدرج فــي تصنيــف نباتــي واحــد 
مــن أدنــي المرتبــات المعروفــة، وتســتوفي شــروط منــح حــق مســتنبط النباتــات كليــاً أو جزئيــاً، 
ويمكــن تحديدهــا بالخصائــص الناجمــة عــن تركيــب وراثــي معيــن أو مجموعــة معينــة مــن 
التراكيــب الوراثيــة، وتمييزهــا عــن أي مجموعــة نباتيــة أخــرى بإحــدى الخصائــص المذكــورة، 
ويكــون لهــا القــدرة علــى التكاثــر دون أي تغيــر)))، وعليــه فــإن أي مجموعــة نباتيــة متجانســة 
ولهــا خصائــص وراثيــة واحــدة مختلفــة عــن غيرهــا تعتبــر صنــف زراعــي جديــد جديــر بالحمايــة 
البرتقــال  مثــل  البرتقــال  مــن  أصنــاف  عــدة  تجمــع  الموالــح حيــث  القانونيــة)))، كمجموعــة 
الصيفــي وأبــو ســرة والملــون بالأحمــر واليوســفي والليمــون بمختلــف أنواعــه الصغيــر أو الكبيــر 
وذو المــذاق الســكري والحامــض، كذلــك مجموعــة القرنبيــط بأنواعــه المختلفــة مثــل البروكلــي 

وغيرهــا مــن العائــات النباتيــة ذات الخصائــص المشــتركة))).
وقــد عــرف المشــرع العراقــي الصنــف الزراعــي بالمــادة الأولــى مــن قانــون تســجيل 
واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة رقــم 15 لســنة )))2013، بالقــول »ثالثــاً/ الصنــف: 
هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن النباتــات النقيــة والمتشــابهة وراثيــاً فــي صفــات تميــز الصنــف 
والتــي يمكــن تميزهــا مــن مظهرهــا الخارجــي عــن باقــي الأصنــاف لنفــس النــوع«، والجديــر 
بالذكــر إن التســمية الأكثــر انتشــاراً هــي الأصنــاف النباتيــة)))، وكذلــك كانــت مســتخدمة فــي 
)1( د. عبــد الله حســين الخشــروم، الوجيــز فــي حقــوق الملكيــة الصناعيــة والتجاريــة، الطبعــة الثانيــة، دار وائــل للنشــر والتوزيــع، 
عمــان، 2008، ص236، وينظــر كذلــك د. إيمــان بوســتة، حمايــة الأصنــاف النباتيــة الجديــدة بيــن الإبــراء والقرصنــة البيولوجيــة، 

بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم الإنســانية، العــدد50، 2018، ص199.
)2( د. جميلــة دوار، الحيــازة النباتيــة وحقــوق الملكيــة الفكريــة فــي التشــريع الجزائــري، بحــث منشــور فــي مجلــة البحــوث العلميــة 

فــي التشــريعات البيئيــة، العــدد7، 2016، ص68.
)3( د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص720.

)4( منشور في الوقائع العراقية بالعدد 4278 في 2013/5/27.
)5( ومــن أبــرز التشــريعات التــي اســتخدمت تســمية الأصنــاف النباتيــة التشــريع الأردنــي فــي قانــون حمايــة الأصنــاف النباتيــة 
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التشــريعات العراقيــة منهــا أمــر ســلطة الائتــاف )المنحلــة( رقــم 81 لســنة )))2004، المعــدل 
والدوائــر  المفصــح عنهــا  والمعلومــات غيــر  الصناعيــة  والنمــاذج  الاختــراع  بــراءات  لقانــون 
المتكاملــة والأصنــاف النباتيــة رقــم 65 لســنة 1970 المعــدل)))، بيــد إن المشــرع العراقــي 
عــدل عــن هــذه التســمية واســتخدم تســمية الأصنــاف الزراعيــة فــي قانــون تســجيل واعتمــاد 
وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة النافــذ، وهــي تســمية توســع مــن نطــاق القانــون ليشــمل الحيوانــات 
المهجنــة أو المهندســة وراثيــاً كالأســماك والدواجــن والأبقــار وغيرهــا، والمفارقــة إن مــواد القانــون 
اقتصــرت علــى معالجــة الأصنــاف النباتيــة، لــذا ندعــو المشــرع العراقــي بالعــدول عــن موقفــه 
هــذا، أمــا بإضافــة نصــوص قانونيــة تنظــم أحــكام الابتــكارات والمتعلقــة بالثــروة الحيوانيــة أو 

اعتمــاد تســمية الأصنــاف النباتيــة؛ لينســجم مضمــون القانــون مــع اســمه.
إمــا اتفاقيــة اليوبــوف)))، فقــد اســتخدمت تســمية الصنــف النباتــي وعرفتــه بالفقــرة الثالثــة 
مــن المــادة الأولــى منهــا بالقــول »ويقصــد بمصطلــح »الصنــف« أي مجموعــة نباتيــة تنــدرج 
في تاكســون نباتي واحد من أدنى المرتبات المعروفة، وتســتوفي أو لا تســتوفي تماماً شــروط 
منــح حــق مســتولد النباتــات، ويمكــن: 1- تعريفهــا بالخصائــص الناجمــة عــن تركيــب وراثــي 
معيــن أو مجموعــة معينــة مــن التراكيــب الوراثيــة. 2- وتمييزهــا عــن أي مجموعــة نباتيــة أخــرى 
بإحــدى الخصائــص المذكــورة علــى الأقــل. 3- واعتبارهــا وحــدة نظــراً إلــى قدرتهــا علــى التكاثــر 

دون أي تغييــر.«.
وتجــدر الإشــارة إلــى إن اســتنباط الأصنــاف الزراعيــة الجديــدة يعــد نوعــاً مــن الاختــراع 
الــذي يعــد محــاً للملكيــة الصناعيــة، وهــو يعــد أحــد أنــواع بــراءة الاختــراع، ويخضــع للأحــكام 
القانونيــة التــي تســري علــى بــراءة الاختــراع فــي حــال لــم تنظــم أحــكام حمايــة الأصنــاف الزراعيــة 
الجديــدة بقانــون خــاص)))، كمــا هــو الحــال بالنســبة للعــراق قبــل تشــريع قانــون تســجيل واعتمــاد 
وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة، وقــد تغيــر الأمــر بعــد صــدور القانــون المذكــور، فقــد نظمــت 
أحــكام حمايــة الأصنــاف الزراعيــة علــى نحــو مســتقل عــن قانــون بــراءات الاختــراع والنمــاذج 
الصناعيــة والمعلومــات غيــر المفصــح عنهــا والدوائــر المتكاملــة والأصنــاف النباتيــة المعــدل، 
إلا اللهــم بالنســبة للمســائل التــي لــم ينــص عليهــا القانــون الخــاص بالأصنــاف النباتيــة، فيتــم 
الرجــوع بهــا إلــى أحــكام بــراءة الاختــراع لإكمــال النقــص التشــريعي فــي هــذه المســألة أو تلــك، 

كمــا هــو الحــال بالنســبة لمســألة الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد.

الجديدة رقم 24 لسنة 2000، والتشريع المصري في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 المواد )202-189(.
)6( منشور في الوقائع العراقية بالعدد 3983 بتأريخ 2004/6/1.
)7( منشور في الوقائع العراقية بالعدد 1865 بتأريخ 1970/4/6.

)8( اتفاقيــة اليوبــوف )UPOV(: هــي اتفاقيــة خاصــة بحمايــة الأصنــاف النباتيــة ابرمــت عــام 1961 وعدلــت عــدة مــرات فــي 
الأعــوام 1972 و1978 و1991، متوفــرة باللغــة العربيــة وفقــاً لتعديلهــا الاخيــر علــى الرابــط 

https://www.upov.int/export/sites/upov/about/ar/pdf/upov_inf_pdf.
)9( د. صــاح الديــن عبــد اللطيــف الناهــي، الوجيــز فــي الملكيــة الصناعيــة والتجاريــة، الطبعــة الاولــى، دار الفرقــان للنشــر 

والتوزيــع، عمــان، 1983، ص339، وينظــر كذلــك د. إيمــان بوســتة، مصــدر ســابق، ص200.
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الفرع الثاني: معايير الصنف الزراعي جديد
لكــي يعتبــر الصنــف الزراعــي صنفــاً جديــداً يجــب أن تتوفــر فيــه عــدة معاييــر، هــي 

الجــدة والثبــات والتجانــس والتميــز، نتناولهــا بالنقــاط الآتيــة:
أولًا/ معيــار الجــدة: ويقصــد بالجــدة فــي إطــار الصنــف الزراعــي أن لا يقــوم منتــج 
الصنــف الزراعــي ببيــع مــواد الإكثــار الزراعــي لهــذا الصنــف أو قيامــه بتداولهــا لأغــراض 
الاســتغلال لغايــة تاريــخ تقديــم طلــب الحمايــة)1))، ســواء كان هــذا البيــع أو التــداول صــادر 
مباشــرةً مــن المنتــج أو بنــاءً علــى تخويــل منــه)1))، كمــا يعنــي معيــار الجــدة أن لا يكــون منتــج 
الصنــف قــد ســبقه أحــد باكتشــاف وتســجيل ذات الصنــف، وقــد أشــار المشــرع العراقــي إلــى 
معيــار الجــدة فــي ثلاثــة مناســبات، الأولــى عنــد تعريفــه لمنتــج الصنــف فــي البنــد سادســاً مــن 
قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة والــذي ينــص علــى إنــه »منتــج الصنــف 
)المســتنبط( شــخص طبيعي أو معنوي يقوم باســتنباط تركيب وراثي جديد )ســالة، صنف، 
هجيــن(«، أمــا المناســبتين الأخرييــن فكانتــا فــي البنديــن أولًا وثالثــاً مــن المــادة الثالثــة مــن 
القانــون ذاتــه والذيــن ينصــا علــى مهــام اللجنــة الوطنيــة لتســجيل واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف 
الزراعيــة بالقــول »أولًا/ تســجيل واعتمــاد الســالات والأصنــاف والهجــن الزراعيــة الجديــدة 
المنتجــة مــن منتــج الصنــف... ثالثــاً/ اعتمــاد الصنــف أو الهجيــن الجديــد...« والملاحــظ 
علــى المشــرع العراقــي إنــه رغــم تعــدد إشــاراته لمســألة الجــدة إلا إنــه لــم يحــدد ماهيــة الجــدة، 
بخــاف اتفاقيــة اليوبــوف حــددت مضمــون الجــدة بالمــادة السادســة منهــا والتــي تنــص علــى 
إنــه »يعتبــر الصنــف جديــداً إذا لــم يتــم، فــي تاريــخ إيــداع طلــب حــق مســتولد النباتــات، بيــع 
ــم يتــم نقلهــا  مــواد التناســل أو التكاثــر النباتــي للصنــف أو منتجــات محصــول الصنــف أو ل
للغيــر بطريقــة أخــرى، مــن قبــل مســتولد النباتــات أو بموافقتــه، لأغــراض اســتغلال الصنــف: 
١- فــي إقليــم )اســم الدولــة/ المنظمــة الحكوميــة الدوليــة( منــذ أكثــر مــن ســنة قبــل تاريــخ إيــداع 
الطلــب. 2- وفــي إقليــم غيــر إقليــم )اســم الدولــة/ المنظمــة الحكوميــة الدوليــة( خــال أربــع 
ســنوات مــن تاريــخ الإيــداع، أو خــال ســت ســنوات مــن ذلــك التاريــخ إذا كان الأمــر يتعلــق 
بالأشــجار أو الكــروم.«، لــذا ندعــو المشــرع العراقــي إلــى تحديــد ماهيــة الجــدة علــى ذات 

النحــو الــذي اتبعتــه اتفاقيــة اليوبــوف.
بخصائصــه  الزراعــي  الصنــف  احتفــاظ  بالثبــات  ويقصــد  الثبــات:  معيــار  ثانيــاً/ 
الأساســية التــي تميــزه بعــد تعــدد تناســله أو زراعتــه، إذ لا يعــد الصنــف الزراعــي صنفــاً جديــداً 
مؤديــاً للغــرض المرجــو منــه إذا فقــد خصائصــه الأساســية عنــد تعــدد زراعتــه أو تكاثــره)1))، 
وقــد أشــار المشــرع العراقــي إلــى هــذا المعيــار فــي إطــار بيانــه لمهــام اللجنــة الوطنيــة لتســجيل 
)10( د. صــاح الديــن عبــد اللطيــف الناهــي، مصــدر ســابق، ص340، وينظــر كذلــك د. نســرين حــاج عبــد الحفيــظ، حمايــة 
الأصنــاف النباتيــة الجديــدة وفقــاً لاتفاقيــة التريبــس وانعكاســاتها علــى المــوارد والمعــارف الوراثيــة للــدول الناميــة، بحــث منشــور فــي 

مجلــة البحــوث والدراســات القانونيــة والسياســية، العــدد11، ص280.
)11( د. هالــة مقــداد احمــد الجليلــي، الحمايــة القانونيــة للأصنــاف النباتيــة الجديــدة، بحــث منشــور فــي مجلــة بحــوث مســتقبلية، 

العــدد16، 2006، ص129 ومــا بعدهــا.
)12( د. حســام الديــن الصغيــر، حمايــة الأصنــاف النباتيــة الجديــدة، حلقــة الويبــو الوطنيــة التدريبيــة حــول الملكيــة الفكريــة 
للدبلوماســيين التــي نظمتهــا المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو( بالتعــاون مــع معهــد الدراســات الدبلوماســية، القاهــرة، 

2004، ص11، متوفــر علــى الرابــط
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_dipl_cai_/wipo_ip_dipl_cai_pdf.
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واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة فــي البنــد ثالثــاً مــن المــادة الثالثــة مــن قانــون تســجيل 
واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة والــذي ينــص علــى إنــه »اعتمــاد الصنــف أو الهجيــن 
الجديــد الــذي يتصــف بالثبــات...« كمــا أشــار لــه مــرة أخــرى ضمــن تعريفــه للمصــدر الوراثــي 
النباتــي فــي البنــد الثالــث عشــر مــن المــادة الأولــى مــن القانــون ذاتــه والــذي ينــص علــى إنــه 
»الموارد الوراثية التي تمثل انتاج الإكثار الجنســي أو اللاجنســي والذي يشــمل جميع الموارد 
غيــر الجنســية ولأصنــاف وراثيــة ثابتــة ســواء كانــت مــن إنتــاج الانتجــاب الطبيعــي أو بإحــدى 
فيــه مقومــات )الاســتقرار والتمايــز والتجانــس(«، فعبــارة  التربيــة والتهجيــن وتتوفــر  طرائــق 
»ولأصنــاف وراثيــة ثابتــة« تشــير إلــى معيــار الثبــات، وقــد وقــع المشــرع العراقــي بــذات الإشــكال 
الــذي وقــع بــه فــي معيــار الجــدة، إذ إنــه لــم يحــدد ماهيــة الثبــات الــذي يقصــده رغــم تعــدد 
الإشــارات، بخــاف اتفاقيــة اليوبــوف التــي حــددت ماهيــة الثبــات المــراد فــي الصنــف الزراعــي 
بالمــادة التاســعة منهــا بالقــول »يعتبــر الصنــف ثابتــا إذا لــم تتغيــر خصائصــه الأساســية إثــر 
تكاثــره المتتابــع، أو فــي نهايــة كل دورة خاصــة للتكاثــر«، لــذا ندعــو المشــرع العراقــي إلــى 

تحديــد ماهيــة الثبــات علــى ذات النحــو الــذي اتبعتــه اتفاقيــة اليوبــوف.
ثالثــاً/ معيــار التجانــس: ويقصــد بالتجانــس أن يكــون الصنــف الزراعــي متماســكاً مــن 
حيــث الخصائــص الأساســية علــى نحــوٍ كافٍ، وأن لا يكــون الاختــاف والتبايــن بيــن هــذه 
الخصائــص مفقــداً لشــرط التجانــس طالمــا كانــت ضمــن الحــدود التــي لا تخــل بالتجانــس)1))، 
وقــد أشــار المشــرع العراقــي إلــى هــذا المعيــار فــي إطــار بيانــه لمهــام اللجنــة الوطنيــة لتســجيل 
واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة فــي البنــد ثالثــاً مــن المــادة الثالثــة مــن قانــون تســجيل 
واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة والــذي ينــص علــى إنــه »اعتمــاد الصنــف أو الهجيــن 
لــه مــرة أخــرى ضمــن تعريــف  بالثبــات والتجانــس...«، كمــا أشــار  الــذي يتصــف  الجديــد 
للصنــف فــي البنــد ثالثــاً مــن المــادة الأولــى مــن القانــون ذاتــه والــذي ينــص علــى إنــه »هــو عبــارة 
عــن مجموعــة مــن النباتــات النقيــة والمتشــابهة وراثيــاً فــي صفــات تميــز الصنــف والتــي يمكــن 
تميزهــا مــن مظهرهــا الخارجــي عــن باقــي الأصنــاف لنفــس النــوع« فعبــارة »والمتشــابهة وراثيــا« 
قصــد بهــا التجانــس، إلا إن المشــرع العراقــي لــم يحــدد ماهيــة التجانــس أيضــاً، بخــاف اتفاقيــة 
اليوبــوف التــي حــددت ماهيــة معيــار التجانــس بالمــادة الثامنــة منهــا بالقــول »يعتبــر الصنــف 
متجانســاً إذا كانــت خصائصــه الأساســية متجانســة بصــورة كافيــة، مــع مراعــاة مــا قــد يتوقــع مــن 
تبايــن نتيجــة للمميــزات الخاصــة التــي تتســم بهــا عمليــة تكاثــره.«، لــذا ندعــو المشــرع العراقــي 

إلــى تحديــد ماهيــة التجانــس علــى ذات النحــو الــذي اتبعتــه اتفاقيــة اليوبــوف.
رابعــاً/ معيــار التميــز: ويقصــد بالتميــز أن يمكــن تمييــز الصنــف الزراعــي عــن غيــره مــن 
الأصنــاف المعروفــة بصفــة واحــدة علــى الأقــل مــع احتفاظــه بهــا عنــد التكاثــر، وبالتالــي فــإن 
الصنــف الزراعــي لا يرقــي إلــى درجــة التميــز التــي تؤهلــه للحمايــة القانونيــة إذا لــم تكــن إحــدى 
صفاتــه علــي الأقــل مختلفــة عــن الأصنــاف الأخــرى؛ لأنــه فــي هــذه الحالــة يفقــد ميزتــه)1))، 
)13( د. هالــة مقــداد احمــد الجليلــي، مصــدر ســابق، ص131، وينظــر كذلــك د. مزيــان أبــو بكــر الصديــق، حقــوق الملكيــة الفكريــة 
علــى الأصنــاف النباتيــة المبتكــرة فــي التشــريع الجزائــري، بحــث منشــور فــي مجلــة الدراســات القانونيــة المقارنــة، العــدد1، المجلــد5، 

2019، ص65.
)14( د. عبــد الله حســين الخشــروم، مصــدر ســابق، ص237، وينظــر كذلــك د. نجيبــة بــادي بوقميجــة، شــروط الحمايــة القانونيــة 

للأصنــاف النباتيــة، بحــث منشــور فــي مجلــة الدراســات القانونيــة والسياســية، العــدد2، 2015، ص115.



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

219

إشكالية الترخيص الإجباري باستغلال الصنف الزراعي الجديدالملف القانوني

وقــد أشــار المشــرع العراقــي إلــى هــذا المعيــار فــي إطــار بيانــه لمهــام اللجنــة الوطنيــة لتســجيل 
واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة فــي البنــد ثالثــاً مــن المــادة الثالثــة مــن قانــون تســجيل 
واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة والــذي ينــص علــى إنــه »اعتمــاد الصنــف أو الهجيــن 
الجديــد الــذي يتصــف بالثبــات والتجانــس والتميــز وذا قيمــة وراثيــة عاليــة وزراعيــة مضافــة 
أو صناعيــة جديــدة.«، كمــا أشــار لــه مــرة أخــرى ضمــن تعريفــه للصنــف الزراعــي فــي البنــد 
ثالثــاً مــن المــادة الأولــى مــن قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة والــذي ينــص 
علــى إنــه »هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن النباتــات النقيــة والمتشــابهة وراثيــاً فــي صفــات تميــز 
الصنــف والتــي يمكــن تميزهــا مــن مظهرهــا الخارجــي عــن باقــي الأصنــاف لنفــس النــوع«)1))، 
بيــد إن المشــرع العراقــي لــم يحــدد ماهيــة التميــز، بخــاف اتفاقيــة اليوبــوف إلــى حــددت ماهيــة 
التميــز بالمــادة الســابعة منهــا بالقــول »يعتبــر الصنــف متميــزاً إذا أمكــن تمييــزه بوضــوح عــن 
أي صنــف آخــر يكــون وجــوده معروفــاً علانيــة فــي تاريــخ ايــداع الطلــب، وبصفــة خاصــة فــان 
ايــداع طلــب لمنــح حــق مســتولد النباتــات أو لتقييــد صنــف آخــر فــي ســجل رســمي للأصنــاف 
النباتيــة، فــي أي بلــد، يعتبــر إنــه جعــل ذلــك الصنــف الآخــر معروفــاً علانيــة إبتــداءً مــن 
تاريــخ إيــداع الطلــب، شــرط ان يترتــب علــى الطلــب منــح حــق مســتولد النباتــات أو تقييــد ذلــك 
الصنــف الآخــر فــي الســجل الرســمي للأصنــاف النباتيــة حســب الحــال«، لــذا ندعــو المشــرع 

العراقــي إلــى تحديــد ماهيــة التميــز علــى ذات النحــو الــذي اتبعتــه اتفاقيــة اليوبــوف.

المطلب الثاني: ماهية الترخيص الإجباري
نتنــاول فــي هــذا المطلــب جزئيتيــن أثنيــن همــا: تعريــف الترخيــص الإجبــاري باســتغلال 
الصنــف الزراعــي الجديــد، وتحديــد الطبيعــة القانونيــة للترخيــص، وذلــك فــي فرعيــن، الأول 

للتعريــف، والثانــي للطبيعــة.
الفرع الأول: تعريف الترخيص الإجباري

يعــرف الترخيــص الإجبــاري بأنــه كل موقــف يحصــل فيــه مالــك الصنــف علــى مقابــل 
مالــي جــراء التعــدي علــى اختراعــه)1))، ويؤخــذ علــى هــذا التعريــف إنــه يصــف الترخيــص بأنــه 
تعــدي وهــو فــي الواقــع يســتند إلــى حــق تقــرره التشــريعات ومــن جانــب آخــر تعريــف الترخيــص 
علــى هــذا النحــو ينطــوي علــى خلــط بيــن المقابــل المالــي الــذي يتقاضــاه مالــك الصنــف جــراء 

الترخيــص والتعويــض الــذي يتقاضــاه جــراء الاعتــداء علــى حقــه.
كمــا عــرف بأنــه امتيــاز باســتغلال شــخص حــق ملكيــة فكريــة عائــد للغيــر بــدون موافقــة 
مالــك الحــق بإســلوب يشــكل فــي الوضــع العــادي جريمــة تعــدي علــى صاحــب الحــق، يوجــب 
)15( ونظــراً لأهميــة معيــار التميــز نجــد إن  المشــرع العراقــي لــه مــرة ثالثــة فــي البنــد أولًا مــن المــادة الثالثــة مــن القانــون والتــي 
تنــص علــى مهــام اللجنــة الوطنيــة لتســجيل واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة بالقــول »تســجيل واعتمــاد الســالات والأصنــاف 
والهجــن الزراعيــة الجديــدة المنتجــة مــن منتــج الصنــف علــى ان يقــدم وصفــاً للصنــف المــراد تســجيله أو اعتمــاده أو الاثنيــن معــاً 
يتضمــن أهــم الصفــات المظهريــة والوظيفيــة وأي صفــة أو صفــات أخــرى تميــزه عــن الأصنــاف الزراعيــة الأخــرى للنــوع نفســه 
أمــا بالنســبة للأصنــاف التركيبيــة والهجينــة فيجــب تثبيــت أصولهــا الوراثيــة ويمكــن بقاؤهــا ســرية إذا رغــب منتــج الصنــف بذلــك«.

)16( د. عــادل عكــروم وشــريفة قــراش، الترخيــص الإجبــاري لاســتغلال بــراءة الاختــراع فــي الاتفاقيــات الدوليــة وأثــره علــى التشــريع 
الجزائري، بحث منشــور في مجلة الأســتاذ الباحث للدراســات القانونية والسياســية، العدد1، المجلد5، 2020، ص325.
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الحمايــة مــن المحكمــة، وهــذا الامتيــاز يتوجــب منحــه مــن بالقانــون وفقــاً لإجــراءات تــؤدي إلــى 
منــح الترخيــص)1))، ويؤخــذ علــى هــذا التعريــف عــدم الاشــارة إلــى مقابــل الترخيــص الــذي 
يجــب أن يتقاضــاه مالــك الحــق، كمــا إنــه يشــبه الترخيــص الإجبــاري بالجريمــة وهــذا أمــر غيــر 
مقبــول؛ إذ لا يجــوز تشــبيه التصرفــات المشــروعة بالجرائــم مــع إضافــة قــول »إلا إنهــا تمــت 
وفــق القانــون«، فــا يمكــن ان نقــول إن ملكيــة المبــاح بالاســتيلاء كالســرقة إلا إنهــا تمــت وفقــاً 

للقانــون، ولا يمكــن القــول إن الــزواج كالزنــى إلا إنــه تــم وفقــاً للشــرع.
وعــرف أيضــاً بانــه نــوع مــن أنــواع الاســتملاك يــؤدي فــي نهايــة المطــاف لتحقيــق خطــط 
التنميــة الاقتصاديــة وســد حاجــة البــاد مــن خــال نــزع ملكيــة الابتــكار لمصلحــة الشــخص 
الــذي سيســتغله)1))، والــذي يحســب لهــذا التعريــف إنــه حــدد مبــررات الترخيــص الإجبــاري 
بكونهــا للمصلحــة العامــة، بيــد إن مــا يؤخــذ عليــه هــو جعلــه للترخيــص بمثابــة الاســتملاك، 
وهــذا يخالــف حقيقــة الترخيــص فهــو يقتصــر علــى جانــب الاســتغلال ولا يمتــد لملكيــة الصنــف 

الزراعــي الجديــد فهــو يبقــى منســوباً لمســتنبطه.
وعــرف كذلــك بانــه إجــراء إداري يهــدف إلــى اشــباع حاجــات عامــة يــؤدي إلــى إحــال 
الغيــر محــل منتــج الصنــف ودون موافقتــه لاســتغلال الصنــف مقابــل تعويــض عــادل مــع إبقــاء 
الصنــف باســم مســتنبطه)1))، ويؤخــذ علــى هــذا التعريــف إنــه يحصــر الترخيــص الإجبــاري 
قــد يكــون الترخيــص  إنــه  الغالبــة إلا  يتفــق مــع الحالــة  بالجهــات الاداريــة، وهــو وإن كان 

الإجبــاري مســتنداً لقــرار قضائــي.
والتعريــف الــذي نختــاره للترخيــص الإجبــاري هــو امتيــاز يمنحــه القانــون لجهــة معينــة 
تســتطيع تلــك الجهــة منــح الغيــر حــق اســتغلال أحــد الأصنــاف الزراعيــة عنــد توفــر شــروط 
إلــى منتــج  بدفعــه  لــه  المرخــص  يلتــزم  معينــة دون رضــى منتجهــا مقابــل تعويــض عــادل 

الصنــف)2)).
وتجــدر الإشــارة إلــى إن قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة رقــم 15 
لســنة 2013 لــم ينظــم أحــكام الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد، ومــن 
هنــا يثــار التســاؤل هــل يجــوز الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد، أم 
إن القــول بجــواز ذلــك يحتــاج إلــى تعديــل القانــون وإكمــال النقــص التشــريع فــي هــذه المســألة؟ 
للإجابــة علــى هــذا التســاؤل ذهــب البعــض إلــى تفســير موقــف المشــرع العراقــي بأنــه لــم يجــز 
الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الأصنــاف الزراعيــة الجديــدة لأنــه الترخيــص الإجبــاري هــو 
)17( د. عبــد الله حســين الخشــروم، مصــدر ســابق، ص102 ومــا بعدهــا، وكذلــك د. عدنــان هاشــم جــواد الشــروفي، أثــر اتفاقيــة 

تربــس علــى قانــون بــراءة الاختــراع العراقــي، بحــث منشــور فــي مجلــة رســالة الحقــوق، العــدد2، 2011، ص97.
)18( د. صــاح الديــن عبــد اللطيــف الناهــي، مصــدر ســابق، ص188، وكذلــك علــي فضالــة موســى حســن، مــدى ملائمــة 
تشــريعات الملكيــة الفكريــة العراقيــة كجــزء مــن متطلبــات الانضمــام إلــى منظمــة التجــارة العالميــة، الطبعــة الأولــى، مكتبــة القانــون 

المقــارن، بغــداد، 2020، ص77.
)19( د. عبد الله حسين الخشروم، مصدر سابق، ص103.

)20( د. هــدى جعفــر ياســين الموســوي، الترخيــص الإجبــاري باســتغلال بــراءة الاختــراع، الطبعــة الاولــى، دار صفــاء للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع، عمــان، 2012، ص27، وينظــر كذلــك د. طــارق حمــوري، الجوانــب القانونيــة للترخيــص وفقــاً للقانــون الأردنــي، 
حلقــة الويبــو الوطنيــة التدريبيــة حــول الملكيــة الفكريــة للدبلوماســيين التــي نظمتهــا المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو( 

بالتعــاون مــع الجامعــة الأردنيــة، عمــان، 2004، ص6، متوفــر علــى الرابــط
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_uni_amm_04/wipo_ip_uni_amm_14_04.pdf
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إســتثناء علــى الأصــل وهــو الترخيــص الاختيــاري، والإســتثناء لا يجــوز التوســع فيــه، وطالمــا 
إن المشــرع نــص صراحــةً علــى جــواز الترخيــص الإجبــاري فــي مجــال بــراءة الاختــراع ولــم 
يــأتِ بنــصٍ مماثــل فــي مجــال الأصنــاف الزراعيــة فهــذا يعنــي عــدم جــواز الأخــذ بــه أو قياســه 
علــى بــراءة الاختــراع)2))،  لكننــا نختلــف مــع هــذا التوجــه ونــرى إن الترخيــص الإجبــاري 
باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد يكــون جائــزاً مــع غيــاب النــص التشــريعي وذلــك لعــدة 

أســباب أهمهــا:
	1 إن ســكوت المشــرع عــن تنظيــم مســألة معينــة لا يعنــي المنــع وإنمــا الجــواز؛ .

لأن المنــع يحتــاج إلــى نــص صريــح بخــاف الجــواز، ونظــراً لعــدم وجــود نــص 
يمنــع الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد فهــذا يعنــي جــواز 

اصــدار التراخيــص الإجباريــة.
	2 إن اســتنباط الصنــف الزراعــي الجديــد يعــد صــورة مــن صــور بــراءة الاختــراع، .

وقــد درج الفقــه علــى بحثهــا ضمــن الحقــوق المقاربــة لبــراءة الاختــراع أو المتفرعــة 
عنهــا)2))، وبالتالــي فإنــه يتبــع أحــكام بــراءة الاختــراع فيمــا يجــوز وفيمــا لا يجــوز، 
والترخيــص الإجبــاري يعــد جائــزاً فــي إطــار بــراءات الاختــراع، ولعــل عــدم تنظيــم 
المشــرع لــه فــي قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة اقــراراً منــه 

بكفايــة أحــكام الترخيــص الإجبــاري المنظمــة فــي قانــون بــراءات الاختــراع.
	3 بــراءة . الجديــدة لأحــكام  الزراعيــة  العراقــي كان يخضــع الأصنــاف  المشــرع  إن 

الاختــراع قبــل صــدور أمــر ســلطة الائتــاف )المنحلــة( رقــم 81 لســنة 2004 
والــذي عــدل بموجبــه قانــون بــراءات الاختــراع والنمــاذج الصناعيــة رقــم 65 لســنة 
المتكاملــة  والدوائــر  عنهــا  المفصــح  غيــر  المعلومــات  يشــمل  وأصبــح   1970
والأصنــاف النباتيــة، وعليــه فــإن أحــكام بــراءة لا تســري علــى الأصنــاف النباتيــة 
ــم تنظــم فيتــم الرجــوع  فقــط بالنســبة للنصــوص المتعارضــة، أمــا الحــالات التــي ل
بهــا إلــى أحــكام بــراءة الاختــراع، والتــي كانــت ســارية علــى الأصنــاف الزراعيــة قبــل 

أن تحــاط بتنظيــم خــاص)2)).
وبعــد أن نظمــت أحــكام الأصنــاف الزراعيــة الجديــدة بقانــون مســتقل هــو قانــون تســجيل 
واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة والــذي ألغيــت بموجبــه المــواد )51-79( مــن أمــر 
ســلطة الائتــاف )المنحلــة( رقــم 81 لســنة 2004، فإنــه يعتبــر قانــون خــاص بالأصنــاف 
الزراعيــة، بينمــا يعــد قانــون بــراءات الاختــراع والنمــاذج الصناعيــة والمعلومــات غيــر المفصــح 
عنهــا والدوائــر المتكاملــة والأصنــاف النباتيــة رقــم 65 لســنة 1970 المعــدل، قانونــاً عامــاً 
يشــمل الابتــكارات فــي مختلــف مجــالات المعرفــة الإنســانية ســواء كانــت طبيــة أو صناعيــة 
أو هندســية وغيرهــا، وعليــه فــإن أي مســألة لــم يعالجهــا القانــون الخــاص بالأصنــاف الزراعيــة 
يتــم الرجــوع بهــا إلــى قانــون بــراءات الاختــراع؛ لان ابتــكار صنــف زراعــي جديــد يعــد نوعــاً 
مــن انــواع بــراءات الاختــراع كمــا ذكرنــا، وعليــه فــإن الصنــف الزراعــي الجديــد يخضــع لأحــكام 

)21( د. هالة مقداد احمد الجليلي، مصدر سابق، ص153.
)22( د. صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، مصدر سابق، ص339 وما بعدها.

)23( د. محمد السيد عمران، الأسس العامة في القانون، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص102 وما بعدها.
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الترخيــص الإجبــاري المنصــوص عليهــا فــي إطــار بــراءة الاختــراع)2)).
	4 إحالة أغلب النظم القانونية المتطورة لمسألة تنظيم الترخيص الإجباري باستغلال .

بــراءة الاختــراع إلــى أحــكام الترخيــص الإجبــاري المتبعــة فــي بــراءة الاختــراع)2))، 
كمــا إن أغلــب البلــدان التــي تتقــارب قوانينهــا مــن القوانيــن العراقيــة تأخــذ بالترخيــص 
الإجباري باستغلال الأصناف الزراعية الجديدة)2))، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية 
كاتفاقيــة التربــس)2))، والتــي نصــت فــي الفقــرة الثانيــة مــن الســابعة والعشــرون منهــا 
-والخاصــة بالمــواد القابلــة للحصــول علــى بــراءات الاختــراع- والتــي تنــص علــى 
إنــه »يجــوز للبلــدان الأعضــاء أن تســتثني مــن قابليــة الحصــول علــى بــراءات 
الاختــراع التــي يكــون منــع اســتغلالها تجاريــاً فــي أراضيهــا ضروريــا لحمايــة النظــام 
أو الأخــاق، بمــا فــي ذلــك حمايــة الحيــاة أو الصحــة البشــرية أو الحيوانيــة أو 
النباتيــة أو لتجنــب الإضــرار الشــديد بالبيئــة...«، ووجــه الاســتدلال بالنــص إن 
اتفاقيــة التربــس تــرى إن الأصنــاف النباتيــة ضــرب مــن ضــروب الاختــراع وإنهــا 

تخضــع مــن حيــث الأصــل لأحــكام البــراءة.
نعــم إن الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد بحاجــة إلــى تدخــل 
تشــريعي لإكمــال النقــص الحاصــل فــي تنظيــم هــذه المســألة فــي قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة 
الأصنــاف الزراعيــة لتتكامــل الأحــكام المنظمــة للأصنــاف الزراعيــة فــي قانــون واحــد، ولتكــون 
الســلطة المختصــة بمنــح التراخيــص الإجباريــة هــي اللجنــة الوطنيــة الخاصــة بتســجيل واعتمــاد 
وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة برئاســة وزيــر الزراعــة، بــدلًا مــن مســجل بــراءات الاختــراع؛ لأن 
اللجنــة المذكــورة هــي التــي تتولــى تســجيل الأصنــاف الجديــدة وإن وزارة الزراعــة هــي الجهــة 

القطاعيــة المختصــة بــكل مــا يتعلــق بالأصنــاف الزراعيــة الجديــدة.
أمــا موقــف اتفاقيــة اليوبــوف مــن الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي 
الجديــد، فإنهــا أجــازت الأخــذ بــه بالمــادة الســابعة عشــر منهــا، وســنكتفي بهــذه الإشــارة هنــا؛ إذ 
ســنتطرق لأحــكام الترخيــص وفقــاً لاتفاقيــة اليوبــوف مــن حيــث الشــروط والموجبــات فــي المــكان 

المخصــص لهــا مــن البحــث.

الفرع الثاني:الطبيعة القانونية للترخيص الإجباري
إن منــح الترخيــص الإجبــاري لا ينهــي الصنــف الجديــد وإنمــا يبقــى قائمــاً ويحتــج بــه 
علــى الكافــة، إلا أنــه يســمح لشــخص آخــر باســتغلاله بموجــب قــرار مــن الجهــة المختصــة، 
يــرى  ابتــكار الصنــف الجديــد ذاتهــا، إذ  وترتبــط فكــرة منــح التراخيــص الإجباريــة بتكييــف 
)24( فالقاعــدة القانونيــة الخاصــة تلغــي القاعــدة القانونيــة العامــة فــي حــدود التعــارض بينهمــا، ويظــل الحكــم القديــم العــام قائمــاً 
وســارياً فيمــا لــم يتعــرض لــه الحكــم الجديــد الخــاص، ينظــر د. محمــد حســن قاســم، المدخــل لدراســة القانــون، الطبعــة الأولــى، الجــزء 
الأول، القاعــدة القانونيــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2006، ص343، وكذلــك د. محمــد حســين منصــور، المدخــل 

إلــى القانــون، الطبعــة الاولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2010، ص168.
ــم يــرد بشــأنه نــص  )25( كالقانــون الفرنســي الــذي أشــار إلــى جــواز الحمــل والقيــاس علــى قانــون بــراءات الاختــراع فــي كل مــا ل
فــي قانــون اســتنجاب الأصنــاف الزراعيــة، أشــار لــه د. صــاح الديــن عبــد اللطيــف الناهــي، مصــدر ســابق، ص340 ومــا بعدهــا.

)26( تنظــر المــادة الحاديــة والعشــرون مــن قانــون حمايــة الأصنــاف النباتيــة الجديــدة الأردنــي رقــم 24 لســنة 2000، وكذلــك المــادة 
السادســة والتســعون بعــد المئــة مــن قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة المصــري رقــم 82 لســنة 2002.

)27( د. نسرين حاج عبد الحفيظ، مصدر سابق، ص280.
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البعــض إن التــزام المختــرع باســتغلال اختراعــه يعــود الــى نظريــة العقــد الاجتماعــي، إذ إن 
المبتكــر عنــد تقديمــه طلــب للحصــول علــى حمايــة للصنــف الجديــد الــذي اخترعــه، هــو يلتــزم 
بموجــب عقــد بينــه وبيــن الجماعــة مضمونــه طلــب الحمايــة لاختراعــه مقابــل إفشــاء أســرار 
الصنــف الجديــد، وهــذا العقــد يولــد التزامــات متقابلــة بيــن أطرافــه، وإن الأســاس القانونــي 
للترخيــص الاجبــاري يتمثــل بجملــة مــن الظــروف الاجتماعيــة التــي تســتلزم زيــادة الإنتــاج 
واشــباع حاجــات الجماعــة، ممــا يســتدعي ضــرورة التــزام المســتنبط باســتغلال الصنــف الجديــد 

بنفســه أو بالتنــازل الاختيــاري أو الإجبــاري للغيــر باســتغلاله بشــروط معقولــة)2)).
ويــرى البعــض الآخــر بــأن أســاس التــزام مســتنبط الصنــف الزراعــي باســتغلاله مــا هــو 
إلا تطبيق من تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق، وعليه فإن الترخيص الإجباري 
يعــد جــزاءً لمســتنبط الصنــف الزراعــي الــذي يتعســف فــي اســتعمال حقــه الاســتئثاري، وفــي 
حالــة منــع أو اعاقــة الاســتغلال مــن قبــل منتــج الصنــف؛ فإنــه يكــون قــد تعســف باســتعمال 
حقــه إلــى الحــد الــذي يســتلزم رفــع التعســف بتدخــل الســلطة العامــة ومنــح ترخيــص إجبــاري 

لغيــره)2)).
للحــق  كاشــف ومقــرر  الزراعيــة عمــل  فــي الأصنــاف  الابتــكار  إن  آخــرون  ويــرى 
فــي الاختــراع بحيــث تنشــأ لمالكهــا الحــق فــي احتــكار اســتغلال ابتــكاره وتمتعــه بالحمايــة 
القانونيــة، ويــرون إن تكييــف التراخيــص الإجباريــة يســتوجب التفرقــة بيــن فرضيتيــن، الأولــي 
إن الترخيــص الإجبــاري تعتبــر فســخاً لعقــد الابتــكار مــا بيــن الجهــة المختصــة ومنتــج الصنــف 
فــي حالــة اعاقــة الاســتغلال مــن قبــل المســتنبط، إذ إنــه يعتبــر قــد اخــل بالتزامــه باســتغلال 
الصنــف الزراعــي الــذي ابتكــره، أمــا فــي الفرضيــة الثانيــة فــإن الترخيــص الإجبــاري يعتبــر 
عقــداً جديــداً تبرمــه الجهــة المختصــة بتســجيل الأصنــاف الزراعيــة مــع مســتغل آخــر وتكــون 
فــي حالــة عــدم كفايــة الاســتغلال مــن قبــل مســتنبط الصنــف الزراعــي الجديــد، ويبــدو إن 
هــذا الــرأي فــي تكيفــه للترخيــص الإجبــاري قــد توخــى الدقــة القانونيــة وفــرق بيــن فرضيتيــن 
مختلفتيــن همــا فرضيــة عرقلــة الاســتغلال وفرضيــة عــدم كفايــة الاســتغلال، فاعتبــر إن 
الترخيــص الإجبــاري يعتبــر فســخاً لعقــد البــراءة مــا بيــن ادارة الأصنــاف والمســتنبط فــي حالــة 
اعاقــة الاســتغلال وذلــك بســبب مخالفــة المختــرع الصريحــة لالتزامــه بالاســتغلال، وهــذا يعنــي 
إن الترخيــص الإجبــاري يعتبــر فــي هــذه الحــالات جــزاء لمنتــج الصنــف الــذي يتعســف فــي 
اســتعمال حقــه الاســتئثاري، ومــن جانــب آخــر يعطــي المشــرع الحــق للجهــة المختصــة بــإدارة 
الأصنــاف الزراعيــة بمنــح تراخيــص إجباريــة كجــزاء لعــدم كفايــة الاســتغلال للصنــف، إلــى 

شــخص آخــر يكــون أكثــر جديــة فــي اســتغلال الصنــف)3)).
)28( د. هــدى جعفــر ياســين الموســوي، مصــدر ســابق، ص27 ومــا بعدهــا، وينظــر كذلــك د. عــادل عكــروم وشــريفة قــراش، 

مصــدر ســابق، ص328.
ــاً للقانــون الإماراتــي واتفاقيــة  )29( د. محمــد العرمــان، الجوانــب القانونيــة للترخيــص الإجبــاري للأصنــاف النباتيــة الجديــدة وفق
اليوبــوف، بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية، العــدد1، المجلــد10، 2017، ص60، وينظــر كذلــك د. عصــام 
نجــاح وآســيا بورجيبــة، الترخيــص الإجبــاري باســتغلال بــراءة الاختــراع فــي ظــل التشــريع الجزائــري، بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم 

القانونيــة والسياســية، العــدد3، المجلــد10، 2019، ص288.
)30( د. عبــد الله حســين الخشــروم، مصــدر ســابق، ص105 ومــا بعدهــا. وينظــر كذلــك د. ســفيان بــن زواوي، الترخيــص 
الإجبــاري باســتغلال بــراءة الاختــراع، بحــث منشــور فــي مجلــة الشــريعة والاقتصــاد، العــدد12، 2017، ص259 ومــا بعدهــا.
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المبحث الثاني
أحكام الترخيص الإجباري باستغلال الصنف الزراعي الجديد

إن تحديــد أحــكام الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد، يتطلــب 
الوقــوف علــى موجبــات الترخيــص الإجبــاري مــن خــال بيــان مبرراتــه وشــروطه والإجــراءات 
التــي يجــب إتباعهــا فــي منحــه، ومــن ثــم نتنــاول آثــار الترخيــص الإجبــاري مــن خــال بيــان 
التزامــات أطرافــه وأســباب انقضــاءه، وذلــك فــي مطلبيــن، الأول لموجبــات الترخيــص الإجبــاري، 

والثانــي لآثــاره.
المطلب الأول: موجبات الترخيص الإجباري

نتنــاول فــي هــذا المطلــب جزئيتيــن أثنيــن همــا: مبــررات منــح الترخيــص الإجبــاري، 
والشروط والإجراءات منحه، وذلك في فرعين، الأول للمبررات، والثاني للشروط والإجراءات.

الفرع الاول: مبررات منح الترخيص الاجباري
لا يجــوز الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد إلا إذا كانــت الغايــة 
منــه تحقيــق ضــرورات الحيــاة البشــرية وتطويــر الأصنــاف التــي تحتــاج اليهــا الصحــة العامــة 
والأمــن الغذائــي)3))، وقــد أشــارت المــادة الســابعة والعشــرون مــن قانــون بــراءات الاختــراع 
والنمــاذج الصناعيــة والمعلومــات غيــر المفصــح عنهــا والدوائــر المتكاملــة والأصنــاف النباتيــة 
المعــدل لهــذا المبــرر بالقــول »للمســجل أن يمنــح ترخيصــاً باســتغلال الاختــراع لغيــر مالــك 
البــراءة ودون موافقتــه فــي أي مــن الحــالات التاليــة: أ- إذا كان اســتخدام الجهــات الحكوميــة 
ذات العلاقــة أو الغيــر ممــن ترخــص لــه هــذه الجهــات باســتخدام البــراءة هــو ضــرورة للأمــن 
القومــي أو للحــالات الطارئــة أو لأغــراض منفعــة عامــة غيــر تجاريــة، علــى أن يتــم تبليــغ 
مالــك البــراءة عندمــا يصبــح ذلــك ممكنــا...«، وقــد إشــارة اتفاقيــة اليوبــوف إلــى ضــرورة تبريــر 
الترخيــص الإجبــاري بالمصلحــة العامــة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الســابعة عشــر منهــا 
بالقــول »المصلحــة العامــة، باســتثناء الحــالات المنصــوص عليهــا صراحــة فــي هــذا القانــون، 
لا يجــوز أن يقيــد حريــة ممارســة حــق مســتولد النباتــات لأســباب خــاف المصلحــة العامــة.«.

ويعتبر من مصاديق المصلحة العامة في القانون العراقي الحالات التالية:
ســد حاجــة الســوق المحلــي: ينبغــي إن يكــون الهــدف مــن وراء الترخيــص الإجبــاري 
ســد حاجــة الســوق المحلــي ولا يتعــدى ذلــك وصــولًا إلــى التصديــر، لأن فــي ذلــك تجــاوزاً 
علــى الحــق الاســتئثاري لمالــك الصنــف)3))، وقــد أشــار المشــرع العراقــي إلــى هــذه الحالــة 
بالفقــرة )ح( مــن المــادة الثامنــة والعشــرون مــن قانــون بــراءات الاختــراع والتــي تنــص علــى إنــه 
»تمنــح الرخصــة لتلبيــة الطلــب فــي الســوق المحليــة مــا عــدا الحــالات التــي تــم اعتبارهــا 
ضــد التنافــس مــن قبــل الســلطات الإداريــة والقضائيــة المختصــة«، وعليــه إذا كانــت الغايــة 
مــن الترخيــص التصديــر أو إن المرخــص لــه مــن المســتثمرين الأجانــب فإنــه يجــب أن يكــون 

)31( د. حســام الديــن الصغيــر، مصــدر ســابق، ص18، وينظــر كذلــك د. صــاح الديــن عبــد اللطيــف الناهــي، مصــدر ســابق، 
ص340.

)32( د. سفيان بن زواوي، مصدر سابق، ص262.
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فــي  فــي هــذه الحالــة رضائيــاً وليــس اجباريــاً، فالترخيــص الإجبــاري ينحصــر  الترخيــص 
المســتثمر الوطنــي ولســد حاجــة الســوق المحليــة للصنــف الزراعــي محــل الترخيــص)3))، 
فالغايــة مــن منــح الترخيــص الإجبــاري تتمثــل باســتغلال الصنــف الزراعــي غيــر المســتثمر أو 
إن اســتثماره علــى قــدرٍ غيــر كافٍ لســد حاجــة الســوق المحلــي والمســاهمة فــي نمــو الاقتصــاد 
الوطنــي وتحقيــق الأمــن الغذائــي وتوفيــر المنتجــات الزراعيــة بأســعار مناســبة للمســتهلك، 
وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي وعــدم الاعتمــاد علــى المنتــج المســتورد ومــا يرافقــه مــن خــروج العملــة 

الصعبــة مــن البلــد)3)).
منــع تعســف مــاك الاصنــاف: إن تنظيــم أحــكام الترخيــص الإجبــاري للأصنــاف 
الزراعيــة الجديــدة، يهــدف وبطريقــة غيــر مباشــرة إلــى الحــد مــن الممارســات التعســفية لمنتجــي 
الأصنــاف الجديــدة ويغالــون فــي أســعار الترخيــص الرضائــي، فتنظيــم أحــكام الترخيــص 
الإجبــاري تكــون أداة فعالــة لردعهــم ومنــع تعســفهم فــي اســتخدام حــق الاســتئثار بالصنــف 
وتعطيــل الإنتــاج)3))، وهــذا الــردع لا يكــون بالضــرورة بإصــدار الترخيــص الإجبــاري، وإنمــا 
يكفــي التهديــد باللجــوء إليــه لمواجهــة تلــك الممارســات، الأمــر الــذي يدفــع مــاك الصنــف 
الزراعي إلى التفاوض الواقعي مع طالب الترخيص وعدم الغلو في الاستئثار بالصنف)3))، 
وقــد أشــارت الفقــرة )ج( مــن المــادة الســابعة والعشــرون مــن قانــون بــراءات الاختــراع إلــى هــذا 
المبــرر بالقــول » للمســجل أن يمنــح ترخيصــاً باســتغلال الاختــراع لغيــر مالــك البــراءة ودون 
موافقتــه فــي أي مــن الحــالات التاليــة:... ج- إذا مــارس صاحــب البــراءة حقوقــه بطريقــة 

تمنــع الآخريــن مــن التنافــس بصــورة مشــروعة«.

الفرع الثاني: شروط وإجراءات منح الترخيص الاجباري
ــاري: لكــي ينشــأ الترخيــص الإجبــاري صحيحــاً منتجــاً  أولًا/ شــروط الترخيــص الإجب

لآثــاره يجــب أن تتوفــر فيــه الشــروط الآتيــة:
عــدم قيــام منتــج الصنــف الزراعــي الجديــد باســتثماره: الأصــل إن اســتغلال الصنــف 
الزراعــي يكــون واجبــاً علــى المســتنبط نفســه، وليــس برخصــة أو تخويــل لشــخص آخــر، فهــو 
بعبــارة أخــرى حــق اســتغلال الصنــف يكــون قاصــر علــى منتجــه مانعــاً لغيــره مــن اســتغلال 
هــذا الصنــف)3))، بيــد إنــه إذا لــم يقــم مســتنبط الصنــف باســتغلاله لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة 
ســنوات مــن منحــه الحمايــة أو أربعــة ســنوات مــن تقديمــه الطلــب، أو إن اســتغلاله دون 
الكفايــة لســد الحاجــة الوطنيــة؛ جــاز للمســجل ان يمنــح رخصــة إجباريــة للغيــر باســتغلال 
ذلــك الصنــف الزراعــي)3))، فالترخيــص الإجبــاري فــي الواقــع يعتبــر جــزاءً علــى عــدم اســتغلال 

)33( د. هدى جعفر ياسين الموسوي، مصدر سابق، ص54 وما بعدها.
)34( د. عبد الله حسين الخشروم، مصدر سابق، ص115.

)35( د. حسام الدين الصغير، مصدر سابق، ص26، وينظر كذلك د. نسرين حاج عبد الحفيظ، مصدر سابق، ص284.
)36( د. عبــد الله حســين الخشــروم، مصــدر ســابق، ص102، وينظــر كذلــك د. هالــة مقــداد احمــد الجليلــي، مصــدر ســابق، 

ص152.
)37( د. جميلــة دوار، مصــدر ســابق، ص76، وينظــر كذلــك د. عدنــان هاشــم جــواد الشــروفي، مصــدر ســابق، ص95 ومــا 

بعدهــا.
)38( د. صــاح الديــن عبــد اللطيــف الناهــي، مصــدر ســابق، ص188 ومــا بعدهــا، وينظــر كذلــك د. محمــد العرمــان، مصــدر 

ســابق، ص70.
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مســتنبط الصنــف الزراعــي الجديــد للصنــف الــذي أبتكــره)3))، وقــد أشــارت الفقــرة )ب/1( مــن 
المــادة الســابعة والعشــرون مــن قانــون بــراءات الاختــراع إلــى هــذا الشــرط بالقــول » للمســجل 
أن يمنــح ترخيصــاً باســتغلال الاختــراع لغيــر مالــك البــراءة ودون موافقتــه فــي أي مــن الحــالات 
التالية:... ب- 1- إذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها أو إذا كان استغلاله لها دون الكفاية 
قبــل انقضــاء ثلاثــة ســنوات مــن تاريــخ منــح البــراءة أو اربعــة ســنوات مــن تاريــخ ايــداع طلــب 
التســجيل، أي مــن المدتيــن تنقضــي مؤخــراً إلا إنــه يجــوز للوزيــر أن يقــرر منــح مالــك البــراءة 
مهلــة اضافيــة إذا تبيــن لــه ان اســباباً خارجــة عــن إرادة مالــك البــراءة قــد حالــت دون ذلــك«.

قــدرة المرخــص لــه علــى إنتــاج الصنــف الزراعــي: أن يكــون المرخــص لــه ترخيصــاً 
إجباريــاً قــادراً علــي إنتــاج الصنــف الزراعــي الجديــد، فعليــه أن يثبــت القــدرة الفنيــة والماليــة التــي 
تمكنــه مــن اســتغلال الصنــف بالكميــة والنوعيــة التــي تحقــق الهــدف مــن الترخيــص وهــو تغطيــة 
احتياجــات الســوق المحليــة، وليــس بالضــرورة أن تتوفــر هــذه القــدرة فــي ذات المرخــص لــه، 
فهــو قــد لا يمتلــك تلــك القــدرة ممــا يضطــره إلــى أن يســتعين بمســتثمرين مــن الباطــن تتوفــر 
لديهــم القــدرة علــى إنتــاج الصنــف الزراعــي)4))، ويســتند هــذا الشــرط إلــى الحكمــة مــن تقريــر 
الترخيــص، حيــث قيــد حــق منتــج الصنــف لأنــه لــم يســتثمره ومنــح الحــق باســتغلاله رغمــاً علــى 
مســتنبطه إلــى شــخصٍ آخــر فمــن الطبيعــي أن يكــون الأخيــر قــادراً علــى الإنتــاج وإلا فوتــت 

الحكمــة مــن الترخيــص)4)).
تعويــض منتــج الصنــف الزراعــي تعويضــاً عــادلًا: ينبغــي عــدم بخــس حــق صاحــب 
شــهادة حــق المســتنبط للصنــف الزراعــي المحمــي فــي التعويــض العــادل)4))، وقــد أشــار المشــرع 
العراقــي إلــى هــذا الشــرط فــي الفقــرة )خ( المــادة الثامنــة والعشــرون مــن قانــون بــراءات الاختــراع 
والتــي تنــص علــى إنــه »يجــب ان يســتلم صاحــب البــراءة تعويــض عــادل يأخــذ بنظــر الاعتبــار 
فيــه القيمــة الاقتصاديــة للاختــراع.«، وقــد أشــارت اتفاقيــة اليوبــوف إلــى هــذا الشــرط فــي الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة الســابعة عشــر بالقــول »المكافــأة المنصفــة، إذا ترتــب علــى هــذا التقييــد 
تصريــح )الوزيــر/ الإدارة المختصــة( للغيــر بمباشــرة أحــد الأعمــال التــي تقتضــي تصريــح 

مســتولد النباتــات، فــإن مســتولد النباتــات يحصــل علــى مكافــأة منصفــة.«.
وقــد يكــون التعويــض مقــدراً علــى نحــو أجمالــي يدفــع لمســتنبط الصنــف الزراعــي دفعــة 
واحــدة أو علــى عــدة دفعــات، أو يكــون مقــدراً علــى نحــو دوري تلعــب مــدة الترخيــص دوراً مهمــاً 
فــي تحديــد مقــداره، ويتأثــر مقــدار التعويــض الــذي يحصــل عليــه مالــك النصــف الجديــد بعــدة 
اعتبــارات أهمهــا المــدة المتبقيــة مــن مــدة حمايــة الصنــف ومــدى ذيــوع الاســرار المعرفيــة التــي 
يتضمنهــا الصنــف الزراعــي، كمــا يمكــن أن يكــون المقابــل عينيــاً كمــا لــو حــدد مقــدار التعويــض 

لمنتــج الصنــف الزراعــي الجديــد بنســبة مــن الانتــاج الزراعــي للصنــف محــل الترخيــص)4)).
)39( د. عبد الله حسين الخشروم، مصدر سابق، ص101 وما بعدها.

)40( د. عــادل عكــروم وشــريفة قــراش، مصــدر ســابق، ص327، وينظــر كذلــك د. عدنــان هاشــم جــواد الشــروفي، مصــدر ســابق، 
ص97.

)41( د. سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص750.
)42( د. صــاح الديــن عبــد اللطيــف الناهــي، مصــدر ســابق، ص190، وينظــر كذلــك د. عصــام نجــاح وآســيا بورجيبــة، مصــدر 

ســابق، ص291.
)43( د. هدى جعفر ياسين الموسوي، مصدر سابق، ص130-127.
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ثانيــاً/ إجــراءات الترخيــص الإجبــاري: تتمثــل اجــراءات الحصــول علــى الترخيــص 
الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد بتقديــم طلــب إلــى اللجنــة الوطنيــة المختصــة 
بتســجيل وحمايــة واعتمــاد الاصنــاف الزراعيــة برئاســة وزيــر الزراعــة بغيــة الحصــول علــى 
موافقتهــا بالترخيــص)4))، وعلــى المســجل أن يأخــذ بنظــر الاعتبــار عنــد اصــدار الترخيــص 

الإجبــاري مــا يأتــي:
	1 يحســم كل طلــب بصــورة مســتقلة بالنســبة الــى ظــروف الطلــب وفــي كل حالــة .

علــى حــدة.
	2 أن يكــون طالــب الترخيــص قــد ســعى الــى الحصــول علــى ترخيــص مــن مالــك .

البــراءة باســتغلالها بأســعار وشــروط معقولــة، ولــم يتوصــل معــه الــى اتفــاق خــال 
فتــرة زمنيــة معقولــة.

	3 أن يقتصر نطاق اســتخدام الترخيص ومدته، على الغرض الذي منح الترخيص .
مــن أجله.

	4 أن لا تكون رخصة الاستغلال لأغراض ومصالح شخصية)4))..
	5 يكــون قــرار المســجل بمنــح الترخيــص الإجبــاري قابــاً للطعــن أمــام الوزيــر الزراعــة .

خــال ســتون يومــاً مــن تأريــخ تبليغــه)4))، ويكــون قــرار الوزيــر قابــاً للطعــن أمــام 
محكمــة البــداءة خــال ثلاثــون يومــاً مــن تأريــخ تبليغــه بــه)4)).

المطلب الثاني: إثار الترخيص الإجباري
نتنــاول فــي هــذا المطلــب جزئيتيــن أثنيــن همــا: التزامــات أطــراف الترخيــص الإجبــاري، 

أســباب انقضــاء الترخيــص، وذلــك فــي فرعيــن، الأول للإلتزامــات، والثانــي للانقضــاء.
الفرع الأول: التزامات اطراف الترخيص الإجباري

ينتــج عــن الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد عــدة التزامــات 
تلقــى علــى عاتــق أطرافــه وهــم كل مــن المرخــص والمرخــص لــه وجهــة الترخيــص نبينهــا 

بالنقــاط الآتيــة:
أولًا/ التزامــات المرخــص: يقــع علــى مالــك الصنــف الزراعــي الجديــد التزاميــن اثنيــن 

همــا:
• الالتــزام بنقــل المعرفــة الزراعيــة: يهــدف الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف 	

الزراعــي الجديــد إلــى تمكيــن المرخــص لــه مــن اســتثمار الصنــف الزراعــي محــل 
الترخيــص، وهــذا الأمــر يســتلزم بالضــرورة تمكيــن المرخــص للمرخــص لــه مــن 

)44( د. سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص746 وما بعدها.
)45( تنظر المادة الثامنة والعشرون من قانون براءات الاختراع.

)46( إذ  تنــص المــادة الثلاثــون مكــررة مــن قانــون بــراءات الاختــراع علــى إنــه »يكــون قــرار المســجل بالترخيــص قابــاً للطعــن 
أمــام الوزيــر خــال 60 يــوم مــن تاريــخ تبليغــه.«.

)47( إذ ينــص البنــد ثانيــاً مــن المــادة الرابعــة مــن قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة علــى إنــه »لمنتــج الســالة 
أو الصنــف أو الهجيــن الاعتــراض لــدى الوزيــر خــال )30( ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ تبلغــه ويكــون قــرار الوزيــر قابــاً للطعــن أمــام 

محكمــة البــداءة المختصــة خــال )30( ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ تبلغــه.«.
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معرفــة خصائــص ومكونــات الصنــف الزراعــي وبــأدق التفاصيــل)4))، فيجــب علــى 
المرخــص أن يبــوح بأســرار الصنــف الجديــد إلــى المرخــص لــه، فينقــل إليــه مجمــوع 
المعــارف المســتخدمة فــي انتــاج الصنــف، كنــوع المــواد المســتخدمة فــي اســتنباطه 
والنســب المتبعــة فــي مزجهــا، أي يمكنــه مــن الجانــب العلمــي النظــري والجانــب 
العملــي التطبيقــي، وبــدون قيــام صاحــب الصنــف الزراعــي الجديــد بنقــل المعرفــة 
للمرخــص لــه؛ يفــرغ الترخيــص مــن محتــواه، إذ يســتحيل علــى المرخــص لــه تحقيــق 
النتيجــة المرجــوة مــن الترخيــص والحصــول علــى المعرفــة المطلوبــة بــدون التدخــل 
الايجابــي مــن المرخــص نفســه، وهــو لا يلتــزم بنقــل المعرفــة وحســب، وإنمــا يلتــزم 
كذلــك بتزويــد المرخــص لــه بالتعديــات والتحســينات التــي يتوصــل اليهــا المرخــص 
لمعالجــة نقــاط الضعــف التــي يتــم اكتشــافها بعــد دخــول الصنــف الزراعــي مرحلــة 

الانتــاج الفعلــي)4)).
• ومــن 	 الجديــد  الزراعــي  الصنــف  بضمــان  المرخــص  يلتــزم  بالضمــان:  الالتــزام 

الناحيتيــن القانونيــة والماديــة، ويتمثــل الضمــان القانونــي بضمــان صحــة الصنــف 
الزراعــي الجديــد، وبالتالــي فــي حــال تبيــن إن الصنــف لــم يتحقــق فيــه أحــد الشــروط 
المطلوبــة أو حصــول نــزاع وتبيــن إن الصنــف كان تقليــداً لصنــف زراعــي آخــر 
مملــوك للمدعــي، أو إن شــخصاً أخــر تبيــن إن لــه الحــق علــى الصنــف مــن تنــازل 
أو ترخيــص ســابق علــى الترخيــص الاجبــاري، فيجــب فــي كل هــذه الفرضيــات أن 
يقوم المرخص بدفع هذه التعرضات القانونية، وإذا فشــل بدفعها تتحقق مســؤوليته 
تجــاه المرخــص لــه ويجــب عليــه تعويضــه عمــا يلحقــه مــن خســائر، أمــا الضمــان 
المــادي فيتمثــل بامتنــاع المرخــص عــن التعــرض المــادي للمرخــص لــه بمــا يمنعــه 
مــن اســتغلال الصنــف الجديــد، ســواء كان هــذا التعــرض بالمنــع المباشــر أو بالقيــام 
بأعمــال تــؤدي بطريقــة غيــر مباشــرة إلــى منــع المرخــص لــه، كمــا لــو قــام المرخــص 
بمنــح تراخيــص أخــرى وبســعر أقــل أو معرفــة فنيــة أكبــر ممــا صــرح بــه للمرخــص 
لــه اجباريــاً، كذلــك عليــه أن يمنــع التعــرض المــادي الصــادر مــن الغيــر كمــا لــو 
قــام آخــرون بتقليــد الصنــف الزراعــي الجديــد ومنافســة المرخــص لــه)5))، ويجــد هــذا 

الالتــزام أساســه فــي القواعــد العامــة)5)).

ثانياً/ التزامات المرخص له: يجب على المرخص له أن يلتزم بما يأتي:
• الالتــزام باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد: إن الغايــة التــي تبــرر منــح الترخيــص 	

الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد هــو الحصــول علــى المنفعــة المرجــوة 
مــن وراء الترخيــص، وهــي تحقيــق النفــع العــام مــن خــال دعــم الاقتصــاد الوطنــي 
)48( د. عبــد الواحــد بــن حمــد المــزروع، دراســات فــي النظــام التجــاري الســعودي، الطبعــة الأولــى، مكتبــة المتنبــي، الدمــام، 2014، 

ص103 ومــا بعدها.
)49( د. هدى جعفر ياسين الموسوي، مصدر سابق، ص106 وما بعدها.

)50( د. عصام نجاح وآسيا بورجيبة، مصدر سابق، ص295.
)51( د. ســعيد مبــارك ود. طــه الملاحويــش ود. صاحــب عبيــد الفتــاوي، الموجــز فــي العقــود المســماة، المكتبــة القانونيــة، بغــداد، 

1993، ص177 ومــا بعدهــا.
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وســد حاجــة الســوق المحلــي، وعليــه فــإن الالتــزام الأول الــذي يلقــى علــى عاتــق 
المرخــص لــه هــو قيامــه باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد وســد حاجــة الســوق، 

ويجــد هــذا الالتــزام أساســه فــي مضمــون قــرار منــح الترخيــص.
• الالتــزام بالمحافظــة علــى أســرار الصنــف الزراعــي الجديــد: يلتــزم المرخــص لــه 	

بالمحافظــة علــى ســرية مكونــات ونســبة خلــط المــواد المرتبطــة باســتنباط الصنــف 
الزراعــي الجديــد، فعليــه ان يســتخدم الصنــف بطريقــة تمنــع الاغيــار مــن الاطــاع 
عليــه ومعرفــة اســراره)5))، والغايــة مــن وراء المحافظــة علــى الســرية تكمــن فــي 
المحافظــة علــى القيمــة التجاريــة للصنــف الزراعــي الجديــد وقدرتــه التنافســية فــي 
التــي  الســمات  أبــرز  مــن  الســرية  بالمحافظــة علــى  الالتــزام  الأســواق، ويعتبــر 
يقتضيهــا الترخيــص الإجبــاري، ويكيــف علــى إنــه التــزام بنتيجــة تتمثــل بالامتنــاع 
عــن عمــل مقتضــاه عــدم افشــاء الاســرار المعرفيــة الخاصــة بالصنــف الزراعــي، 
بالمطالبــة  المرخــص  حــق  الالتــزام  بهــذا  لــه  المرخــص  إخــال  علــى  ويترتــب 
بالتعويــض عمــا لحقــه مــن ضــرر ناتــج عــن افشــاء الاســرار المعرفيــة الخاصــة 
بالصنــف الزراعــي الجديــد، وقــد أشــار المشــرع العراقــي إلــى هــذا الالتــزام فــي الفقــرة 
)ج( مــن المــادة الثامنــة والعشــرون مــن قانــون بــراءات الاختــراع والتــي تنــص علــى 
إنــه »أن لا تكــون الرخصــة قابلــة للتنــازل للغيــر«، وإحــدى اهــم الغايــات مــن 
منــع التنــازل عــن الترخيــص هــو عــدم ذيــاع الأســرار المعرفيــة للصنــف الزراعــي 
الجديــد، ولــم تتطــرق اتفاقيــة اليوبــوف إلــى هــذا الالتــزام وهــذا لا يعنــي جــواز افشــاء 
الاســرار، فحمايــة حــق المبتكــر يســتلزم بالضــرورة المحافظــة علــى أســرار مســتنبط 

الصنــف.
• الالتــزام بتعويــض مســتنبط الصنــف الزراعــي )المرخــص(: يلتــزم المرخــص لــه 	

بدفــع مقابــل الترخيــص أو أجــر الترخيــص للمرخــص أي لمالــك الصنــف الزراعــي 
الجديــد)5))، وقــد ســبقت الاشــارة إلــى هــذا الإلتــزام عنــد بحــث شــروط الترخيــص 

فنحيــل عليــه منعــاً مــن التكــرار.

ثالثــاً/ التزامــات الجهــة مانحــة الترخيــص: تلتــزم الجهــة مانحــة الترخيــص الإجبــاري 
بمــا يأتــي:

• ــاري: ينبغــي علــى الجهــة المختصــة بالترخيــص 	 الاعــان عــن الترخيــص الاجب
علــى  للحصــول  المتقدمــة  الطلبــات  عــن  الصنــف  لمنتــج  تعلــن  أن  الإجبــاري 
الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد، كمــا إن عليهــا أن تعلــن 
عــن قــرار الترخيــص الإجبــاري فــي حالــة فرضــه فعــاً، وقــد أشــارت المــادة الســابعة 
والعشــرون مــن قانــون بــراءات الاختــراع إلــى هــذا الالتــزام بالقــول »للمســجل أن 
يمنــح ترخيصــاً باســتغلال الاختــراع لغيــر مالــك البــراءة ودون موافقتــه... علــى أن 

)52( د. عبد الله حسين الخشروم، مصدر سابق، ص118.
)53( د. هالــة مقــداد احمــد الجليلــي، مصــدر ســابق، ص153، وينظــر كذلــك د. عبــد الله حســين الخشــروم، مصــدر ســابق، 

ص118 ومــا بعدهــا.
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يتــم تبليــغ مالــك البــراءة عندمــا يصبــح ذلــك ممكنــا«، ولهــذا الإلتــزام أهميــة كبيــرة إذ 
إن الطعــون بقــرارات الجهــات المعنيــة يحســب إبتــداءً مــن تأريــخ التبليــغ، فالمــادة 
الثلاثــون مكــررة مــن قانــون بــراءات الاختــراع تنــص علــى إنــه »يكــون قــرار المســجل 
بالترخيــص قابــاً للطعــن أمــام الوزيــر خــال 60 يــوم مــن تاريــخ تبليغــه.«، وكذلــك 
المــادة الرابعــة مــن قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة تنــص علــى 
إنــه »أولًا/ يبلــغ منتــج الســالة أو الصنــف أو الهجيــن بقــرار اللجنــة تحريريــاً وخــال 
مــدة )30( ثلاثيــن يــوم مــن تاريــخ إصــدار قــرار اللجنــة. ثانيــاً/ لمنتــج الســالة أو 
الصنــف أو الهجيــن الاعتــراض لــدى الوزيــر خــال )30( ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ 
تبلغــه ويكــون قــرار الوزيــر قابــاً للطعــن أمــام محكمــة البــداءة المختصــة خــال 
)30( ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ تبلغــه.«، وقــد أشــارت اتفاقيــة اليوبــوف إلــى هــذا 
الواجــب بالمــادة الخامســة والعشــرون منهــا والتــي تنــص علــى إنــه »يتــم إعــام 
الجمهــور عــن طريــق النشــر المنظــم للمعلومــات المتعلقــة بمــا يلــي: 1-- طلبــات 

حقــوق مســتولدي النباتــات وحــالات منــح تلــك الحقــوق.«.
• الرقابــة علــى الترخيــص الاجبــاري: تتولــى الجهــة مانحــة الترخيــص باســتغلال 	

الصنــف الزراعــي الجديــد الرقابــة علــى عمليــة الترخيــص ابتــداءً مــن مرحلــة تقديــم 
طلبــات الترخيــص وفحصهــا وبيــان مــدى تحقــق الشــروط الواجــب توفرهــا لمنــح 
الترخيــص، مــروراً بدخــول الترخيــص مرحلــة الانتــاج وبيــان مــدى تحقــق الاســتغلال 
الأمثــل للصنــف محــل الترخيــص ومــدى تلبيتــه لمتطلبــات دعــم الاقتصــاد الوطنــي 
وســد حاجــة الســوق المحليــة وعــدم اســتغلال الصنــف علــى نحــو تعســفي للإضــرار 
لهــا  الترخيــص الإجبــاري  فالجهــة مانحــة  المنافســين،  ببقيــة  أو  الصنــف  بمنتــج 
صلاحيــة ســحبه إذا مــا تخلــف أحــد شــروط الترخيــص أو إذا مــا تبيــن مخالفــة 
الــدور  مصاديــق  ومــن  الترخيــص)5))،  بنــود  أو  القانــون  لأحــكام  لــه  المرخــص 
الرقابــي للجهــة المانحــة للترخيــص أحــكام المــادة التاســعة والعشــرون مــن قانــون 
بــراءات الاختــراع التــي أعطــت الحــق للمســجل بســحب الترخيــص إذا انتفــت أســباب 
منحــه، والمــادة الثامنــة مــن قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة 
التــي أعطــت الحــق للجنــة الوطنيــة الخاصــة بتســجيل واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف 
الزراعيــة بتوقيــف اســتعمال الصنــف ورفــع الحمايــة عنــه إذا فقــد أحــد معاييــره، 

وســنتناول أحــكام هاتيــن المادتيــن بالتفصيــل فــي الفــرع القــادم.
      أمــا اتفاقيــة اليوبــوف فقــد أشــارت واجــب الإشــراف والمتابعــة للجهــات المختصــة 
دون الدخــول فــي التفاصيــل تاركــةّ ذلــك للمشــرعين الوطنييــن، فقــد نصــت المــادة الرابعــة 
والعشــرون منــه علــى إنــه »يتولــى )الــوزارة/ المفتشــون/ الإدارة المختصــة( الإشــراف علــى تنفيــذ 
هــذا القانــون. وتســري التدابيــر الإداريــة والعقوبــات التاليــة فــي حــال الإخــال بأحــكام القانــون 

)اللائحــة التنفيذيــة/ القــرارات(«.

)54(  د. حسام الدين الصغير، مصدر سابق، ص26.
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الفرع الثاني: إنقضاء الترخيص الإجباري
ينقضــي الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد بعــدة طــرق نتناولهــا 

فــي النقــاط الأتيــة:
الصنــف .1	 باســتغلال  الإجبــاري  الترخيــص  ينقضــي  الترخيــص:  مــدة  إنتهــاء 

الزراعــي الجديــد بانتهــاء مدتــه، فالترخيــص الإجبــاري يصــدر لمــدة معينــة تحــدد 
بقــرار منــح الترخيــص، وعليــه فــإن الترخيــص ينتهــي بنهايــة تلــك المــدة)5))، وهــي 
تحــدد إمــا بذكــر مــدة معينــة أو بتحديــد عــدد المواســم الزراعيــة التــي يســتغل خلالهــا 
الصنــف الزراعــي محــل الترخيــص، ويذهــب رأي إلــى إنــه فــي حــال عــدم تحديــد 
مــدة الترخيــص فــي قــرار منحــه، فــإن مــدة الترخيــص تكــون للمــدة المتبقيــة لحمايــة 
الصنــف الزراعــي الجديــد، وتجــدر الإشــارة إلــى إنــه لا مانــع مــن تجديــد الترخيــص 

إذا مــا اســتمرت مبــررات منحــه بعــد إنتهــاء المــدة المحــددة)5)).
إنتهــاء الترخيــص قبــل انتهــاء مدتــه: الأصــل إن الترخيــص يبقى ســاري المفعول .2	

لحيــن إنتهــاء مدتــه، بيــد إنــه فــي بعــض الحــالات يصــدر قــرار مــن الجهــة المانحــة 
للترخيــص بإنهائــه وذلــك لســببين هما:

عــدم اســتغلال المرخــص لــه للصنــف الزراعــي ، فيكــون للمســجل مــن تلقــاء نفســه أو 
بنــاءً علــى طلــب صاحــب البــراءة الحــق بإلغــاء الترخيــص الممنــوح)5))، فقــد أشــارت المــادة 
التاســعة والعشــرون مــن قانــون بــراءات الاختــراع علــى إنــه »للمســجل أن يلغــي الترخيــص 
الإجبــاري مــن تلقــاء نفســه أو بنــاءً علــى طلــب يقدمــه صاحــب بــراءة الاختــراع إذا زالــت 
أســباب منــح الرخصــة، ولا يحــول هــذا الإلغــاء دون الحفــاظ علــى حقــوق مــن لــه علاقــة بهــذا 
الترخيــص«، والجديــر بالذكــر إن أهــم اســباب منــح الترخيــص الإجبــاري هــو عــدم اســتغلال 
الصنــف مــن قبــل منتجــه، فــإذا لــم يســتغله المرخــص لــه أيضــاً يكــون مــن حــق المســجل إلغــاء 

الترخيــص وفقــاً لهــذه المــادة ومنحــه لشــخص آخــر.
اخــال أحــد أطرافــه بتنفيــذ الالتزامــات الملقــاة علــى عاتقــه، وهــي تتخــذ القــرار إمــا 
مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً علــى طلــب الطــرف الآخــر)5))، وقــد أشــار المشــرع العراقــي إلــى 
هــذه الحالــة فــي البنــد ثالثــاً مــن المــادة السادســة عشــر مــن قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة 
الأصنــاف الزراعيــة والــذي ينــص علــى إنــه »للوزيــر أو بنــاءً علــى طلــب مــن المســتنبط إلغــاء 
الترخيــص المنصــوص عليــه فــي البنــد أولا مــن هــذه المــادة إذا أخــل المرخــص لــه بــأي شــرط 
مــن شــروط الترخيــص أو زالــت الأســباب التــي أدت إلــى منحــه، ولا يحــول هــذا الإلغــاء 
دون الحفــاظ علــى حقــوق مــن لــه صلــة بهــذا الترخيــص.«)5))، كمــا يمكــن أن يكــون الانهــاء 
)55( د. ســميحة القليوبي، مصدر ســابق، ص751، وينظر كذلك د. بوريويس لعرج وســليمان قنقارة ، دراســة تحليلية للطبيعة 
القانونيــة لعقــد الترخيــص باســتغلال بــراءة الاختــراع، بحــث منشــور فــي مجلــة الأســتاذ الباحــث للدراســات القانونيــة والسياســية، 

العــدد7، المجلــد1، 2017، ص265.
)56( د. عبد الله حسين الخشروم، مصدر سابق، ص117.

)57( د. عدنان هاشم جواد الشروفي، مصدر سابق، ص105.
)58( د. ســميحة القليوبــي، مصــدر ســابق، ص751، وينظــر كذلــك د. بوريويــس لعــرج وســليمان قنقــارة ، مصــدر ســابق، 

ص263.
)59( إن هــذه المــادة تعالــج حالــة الاخــال بشــروط الترخيــص الاختيــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد ولا نجــد مانعــاً مــن 

تطبيقهــا فــي إطــار الترخيــص الإجبــاري.



232

الملف القانوني إشكالية الترخيص الإجباري باستغلال الصنف الزراعي الجديد

بقــرار مــن المحكمــة نتيجــة لقيــام خصومــة بيــن الأطــراف المعنيــة جــزاءً لإخــال المرخــص أو 
المرخــص لــه بتنفيــذ التزاماتــه ويكــون الانهــاء فــي هــذه الحالــة انهــاءً مبتســراً، وتجــدر الإشــارة 
إلــى إن الطــرف طالــب الإنهــاء يحــق لــه ان يطالــب بالتعويــض إلــى جانــب الإنهــاء إن كان 

لــه مقتضــى)6)).
اتحــاد الذمــة بيــن المرخــص والمرخــص لــه: ويتحقــق اتحــاد الذمــة فــي عــدة .3	

فرضيــات أهمهــا الوصيــة والميــراث، فلــو كان المرخــص موصيــاً للمرخــص لــه 
بالحــق الاســتئثاري للصنــف الزراعــي أو إن المرخــص لــه موصيــاً للمرخــص بحــق 
الترخيص، وحدثت الوفاة، فإن الترخيص الإجباري ينقضي باتحاد الذمة، وكذلك 
الأمــر فــي حــال كــون أحدهمــا وارثــاً للأخــر، فيــرث المرخــص حــق الترخيــص أو 
يــرث المرخــص لــه الحــق الاســتئثاري فينقضــي الترخيــص الاجبــاري، فقــد أشــار 
البند ثانياً من المادة الخامســة عشــر من قانون تســجيل واعتماد وحماية الأصناف 
الزراعيــة إلــى أمكانيــة إنتقــال الحــق فــي الصنــف إلــى الورثــة بالقــول »ينتقــل إلــى 
أمــا  الطبيعيــة،  للشــخصية  بالنســبة  المحمــي«، هــذا  فــي الصنــف  الحــق  الورثــة 
بالنســبة للشــخصية المعنويــة فيتحقــق اتحــاد الذمــة بفرضيــة اندمــاج الشــركات)6))، 
أن  يمكــن  كمــا  لهــا،  المرخــص  والشــركة  المرخصــة  الشــركة  اندمجــت  لــو  كمــا 
يحــدث اتحــاد الذمــة فــي إطــار الخلافــة الخاصــة كمــا لــو بــاع أو وهــب المرخــص 
لــه حقــه إلــى المرخــص أو العكــس، فالحــق بالصنــف الجديــد مــن الحقــوق القابلــة 
للانتقــال بيــن الأحيــاء فقــد نــص البنــد أولًا مــن المــادة الخامســة عشــر مــن قانــون 
انتقــال حقــوق  إنــه »يجــوز  الزراعيــة علــى  تســجيل واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف 
المستنبط كلها أو بعضها إلى الغير بعوض أو بدون عوض أو رهنها أو الحجز 
عليهــا.«، ففــي جميــع هــذه الفرضيــات ينقضــي الترخيــص الإجبــاري باســتغلال 
الصنــف الزراعــي الجديــد باتحــاد الذمــة، والملاحــظ علــى المشــرع العراقــي فــي هــذا 
النــص إنــه لــم يجعــل شــخصية المرخــص لــه محــل اعتبــار بالعقــد إذ أجــاز إنتقــال 
الحــق بالترخيــص إلــى شــخص غيــر المرخــص لــه، ولكــن هــذا لا يمنــع مــن جعــل 
المتعاقديــن مــن الإتفــاق علــى عــدم انتقــال الترخيــص إلــى شــخص غيــر المرخــص 
لــه، وبالتالــي ســتكون شــخصية المرخــص لــه محــل اعتبــار فــي العقــد بنــاءً علــى 
ذلــك الشــرط، فــي حيــن إن قانــون بــراءات الاختــراع منــع انتقــال الترخيــص فــي الفقــرة 
)ج( مــن المــادة الثامنــة والعشــرون والتــي تنــص علــى إنــه »أن لا تكــون الرخصــة 

قابلــة للتنــازل للغيــر«،.
الترخيــص .4	 كذلــك  وينقضــي  الجديــد:  الزراعــي  الصنــف  حمايــة  مــدة  إنتهــاء 

الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد بانتهــاء مــدة حمايتــه المقــررة بموجــب 
)60( إذ أعطــى المشــرع العراقــي لمســتنبط الصنــف الحــق بإقامــة الدعــوى المدنيــة ضــد مــن تجــاوز علــى حقوقــه وذلــك فــي البنــد 
أولًا مــن المــادة الســابعة عشــر مــن قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة والــذي ينــص علــى إنــه  »لمســتنبط الصنــف 
المحمــي إقامــة الدعــوى المدنيــة أمــام القضــاء ضــد مــن اعتــدى أو تجــاوز علــى حقوقــه فــي الســالة أو الصنــف أو الهجيــن المحمــي 

وفقــاً للقانــون.« وهــذا التجــاوز أو التعــدي مثلمــا يكــون مــن الغيــر فإنــه قــد يصــدر مــن المرخــص لــه.
)61( إذ يجــوز ان يكــون منتــج الصنــف )المســتنبط( شــخصاً معنويــاً فقــد نــص  البنــد سادســاً مــن قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة 

الأصنــاف الزراعيــة علــى إنــه »منتــج الصنــف )المســتنبط( شــخص طبيعــي أو معنــوي يقــوم باســتنباط تركيــب وراثــي جديــد...«.
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القانــون فينقضــي الحــق الاســتئثاري لمســتنبطه، وبالتالــي يحــق للكافــة اســتغلاله 
بالطــرق التجاريــة بــدون الحاجــة للحصــول علــى ترخيــص أو تعويــض مســتنبط 
الصنــف)6))، وتبلــغ مــدة حمايــة الأصنــاف الزراعيــة عشــرة ســنوات أمــا بالنســبة 
للأشــجار والكــروم )العنــب( فتكــون مــدة الحمايــة عشــرون ســنة، إذ تنــص المــادة 
الرابعــة عشــر مــن قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة، علــى إنــه 
»تكــون مــدة حمايــة الســالة أو الصنــف أو الهجيــن )10( عشــرة ســنوات تبــدأ مــن 
تاريــخ إيــداع طلــب تســجيله عــدا أصنــاف الأشــجار والكــروم فتكــون مــدة الحمايــة 
)20( عشــرون ســنة«، ولــم تحــدد اتفاقيــة اليوبــوف فــي مادتهــا التاســعة عشــر مــدة 

لحمايــة الأصنــاف الزراعيــة تاركــةً ذلــك للمشــرعين الوطنييــن.
إلغــاء الحمايــة عــن الصنــف قبــل انتهــاء مــدة الحمايــة بالبطــان أو الســقوط: .5	

الترخيــص  انتهــى  مدتــه؛  إنتهــاء  قبــل  الصنــف  عــن  الحمايــة  الغيــت  مــا  فــإذا 
الإجبــاري تبعــاً لذلــك، وقــد أشــارت المــادة الثامنــة مــن قانــون تســجيل واعتمــاد 
وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة إلــى حالــة إلغــاء حمايــة الصنــف قبــل انتهــاء مدتــه 
بالقــول »يتوقــف اســتعمال الصنــف أو الهجيــن بقــرار مــن اللجنــة فــي ضــوء تقاريــر 
فنية تقدم من الجهات المعتمدة لدى اللجنة إذا ثبت الآتي: أولًا/ إن الصنف أو 
الهجيــن المعتمــد لــم يعــد مميــزاً أو ثابتــاً أو متجانســاً بالصفــات الوراثيــة. ثانيــاً/ إن 
الصنــف أو الهجيــن المعتمــد أصبــح أقــل قيمــة زراعيــة أو صناعيــة أو اقتصاديــة 

مــن صنــف جديــد يتمتــع بالمواصفــات نفســها.«.
والملاحــظ إن المشــرع العراقــي لــم يفــرق بيــن حالــة بطــان حــق منتــج الصنــف الزراعــي 
وســقوط حقــه، بخــاف اتفاقيــة اليوبــوف التــي جعلــت البطــان يكــون فــي حــال عــدم اســتيفاء 
معاييــر الصنــف منــذ وقــت التســجيل كان تكــون المعلومــات المقدمــة غيــر حقيقيــة، أمــا 
الســقوط فيكــون عندمــا تــزول تلــك المعاييــر بعــد التســجيل أو مخالفــة منتــج الصنــف لأحــكام 

القانــون المتعلقــة بالرســوم والتســمية.
وقــد أشــارت الاتفاقيــة إلــى حــالات بطــان الصنــف فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
الحاديــة والعشــرون والتــي تنــص علــى إنــه »يعلــن بطــان حــق مســتولد النباتــات إذا ثبــت: 
1- إن الشــروط المحــددة فــي المــادة )6 أو 7( لــم تســتوف وقــت منــح حــق مســتولد النباتــات 
2-أو إن الشــروط المحــددة فــي المــادة )8 أو 9( لــم تســتوفى وقــت منــح حــق مســتولد 
النباتــات، فــي حالــة منــح حــق مســتولد النباتــات بالاســتناد أساســاً إلــى المعلومــات والوثائــق 
التــي قدمهــا مســتولد النباتــات. 3- أو إن حــق مســتولد النباتــات منــح لشــخص لا يســتحقه، 
مــا لــم ينتقــل الحــق للشــخص الــذي يســتحقه.«، أمــا حــالات الســقوط فقــد أشــارت لهــا الفقــرة 
الثانيــة والعشــرون مــن الاتفاقيــة والتــي تنــص علــى إنــه »أســباب الســقوط: أ- يجــوز إســقاط 
حــق مســتولد النباتــات، إذا ثبــت إن الشــروط المحــددة فــي المــادة )8 أو 9( لــم تعــد مســتوفاة. 
ب- عــاوة علــى ذلــك يجــوز اســقاط حــق مســتولد النباتــات فــي الحــالات التاليــة الذكــر، 
بعــد مطالبتــه بذلــك وخــال فتــرة محــددة: 1- إذا لــم يــزود مســتولد النباتــات )اســم الإدارة( 

62	 - د. عبد الله حسين الخشروم، مصدر سابق، ص238.
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بالمعلومــات أو الوثائــق أو المــواد التــي تعــد ضروريــة للتأكــد مــن الحفــاظ علــى الصنــف. 2- 
أو إذا لم يدفع مســتولد النباتات الرســوم المســتحقة لكي يضل حقه نافذاً. 3- أو إذا لم يقترح 
مســتولد النباتــات تســمية مناســبة أخــرى، فــي حــال شــطب تســمية الصنــف بعــد منــح الحــق«، 
لــذا ندعــو المشــرع العراقــي للتمييــز بيــن حــالات بطــان حــق مســتنبط الصنــف وحــالات 

ســقوطه علــى ذات النحــو الــذي اتبعتــه اتفاقيــة اليوبــوف.
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الخاتمة
في ختام درســتنا لموضوع »إشــكالية الترخيص الإجباري باســتغلال الصنف الزراعي 

الجديــد« توصلنــا إلــى عــدة اســتنتاجات وعــدة مقترحــات نســتعرضها بالنقــاط الآتيــة:
أولًا- الاستنتاجات:

نستعرض أبرز الإستنتاجات التي توصلنا لها في النقاط الآتية:
	1 إن عــدم تنظيــم أحــكام الترخيــص الإجبــاري فــي متــن قانــون تســجيل واعتمــاد .

وحمايــة الاصنــاف الزراعيــة لا يعنــي منــع الأخــذ بالترخيــص الإجبــاري، فالمنــع 
فــي مجــال  الترخيــص الإجبــاري  يكــون  إليــه صراحــة، وعليــه  يتطلــب الإشــارة 
الأصنــاف الزراعيــة جائــزاً ويتبــع فيــه أحــكام الترخيــص الإجبــاري فــي إطــار بــراءة 

الاختــراع لأن ابتــكار الصنــف يعــد أحــد انــواع البــراءة.
	2 إن الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد لا يجــوز إلا إذا كان .

للمصلحــة العامــة المتمثلــة بتشــجيع المنتــج الوطنــي وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي ومنع 
تعســف مســتنبطي الأصناف الزراعية.

	3 يشــترط لصحــة الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الصنــف الزراعــي الجديــد؛ حصــول .
مســتنبط الصنــف علــى تعويــض عــادل مقابــل للترخيــص.

	4 وجدنــا إن المشــرع العراقــي لــم يحــدد ماهيــة المعاييــر التــي يجــب توفرهــا فــي .
الأصنــاف الزراعيــة رغــم تعــدد إشــاراته لهــا، بخــاف اتفاقيــة اليوبــوف التــي حــددت 

ماهيــة المعاييــر، وهــو نقــص ينبغــي ســده.
	5 لــم يفــرق المشــرع العراقــي فــي المــادة الثامنــة مــن قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة .

الاصنــاف الزراعيــة بيــن حــالات بطــان حــق مســتنبط الصنــف وحــالات ســقوط 
حقــه، وهــو منتقــد ينبغــي معالجتــه.

ثانياً/ المقترحات:
فيما يلي اهم المقترحات التي نوصي المشرع العراقي بالأخذ بها:

	1 تنظيــم أحــكام الترخيــص الإجبــاري باســتغلال الأصنــاف الزراعيــة الجديــدة فــي .
متــن قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة بــدلًا مــن قانــون بــراءات 
الزراعيــة،  الأصنــاف  القانونــي لأحــكام  التنظيــم  فــي  الوحــدة  لتحقيــق  الاختــراع 
وإناطــة صلاحيــة منــح التراخيــص الإجباريــة باللجنــة الوطنيــة لتســجيل واعتمــاد 
وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة برئاســة وزيــر الزراعــة؛ وذلــك لكــون وزارة الزراعــة هــي 
الجهــة القطاعيــة المختصــة بتســجيل الأصنــاف الزراعيــة ومــن المنطقــي أن تكــون 

هــي المختصــة بمنــح التراخيــص المتعلقــة بهــا.
	2 ــاً مــن المــادة السادســة عشــر مــن قانــون تســجيل واعتمــاد . تعديــل نــص البنــد ثاني

وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة بإضافــة عبــارة »أو بــدون موافقــة« ليقــرأ النــص علــى 
النحــو الآتــي »للوزيــر وبطلــب مــن اللجنــة أن يمنــح غيــر المســتنبط وبموافقــة أو 
بدون موافقة المستنبط ترخيصاً باستغلال السلالة أو الصنف أو الهجين المحمي 
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إذا اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك. وللمســتنبط فــي هــذه الحالــة الحصــول علــى 
تعويــض مالــي عــادل تراعــى فيــه القيمــة الاقتصاديــة للترخيــص مــن لجنــة محايــدة 
تشــكل لهــذا الغــرض« فالنــص القديــم يشــترط موافقــة المســتنبط علــى الترخيــص فــي 
مثــل هــذه الفرضيــة، وهــذا فيــه إشــكال مفــاده مــاذا لــو تعنــت المســتنبط ولــم يوافــق، 

فهــل تقــدم المصلحــة الشــخصية للمســتنبط علــى المصلحــة العامــة؟!
	3 اتفاقيــة . بنصــوص  والاهتــداء  الجديــد  الزراعــي  الصنــف  معاييــر  ماهيــة  تحديــد 

اليوبــوف المــواد )6-9( لمــا فــي تحديدهــا اهميــة بالغــة فــي تســهيل عمــل الجهــات 
التنفيذيــة والقضائيــة علــى حــدٍ ســواء.

	4 تعديــل المــادة الثامنــة مــن قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة الاصنــاف الزراعيــة .
وتحديــد حــالات بطــان حــق منتــج الصنــف الزراعــي الجديــد وتمييزهــا عــن حــالات 
الســقوط والاهتــداء بنصــوص اتفاقيــة اليوبــوف المــواد )21-22(، لتلافــي الخلــط 
الصنــف  مســتنبط  حــق  البطــان  حــالات  بيــن  العراقــي  المشــرع  لــدى  الحاصــل 

وحــالات ســقوط حقــه.
	5 تعديــل تســمية قانــون تســجيل واعتمــاد وحمايــة الأصنــاف الزراعيــة رقــم 15 لســنة .

2013، فعبــارة الأصنــاف الزراعيــة توســع مــن نطــاق القانــون ليشــمل الابتــكارات 
المتعلقة بالثروة الحيوانية، وإن القانون في الواقع تقتصر أحكامه على الابتكارات 
النباتيــة دون غيرهــا، وعليــه ندعــو المشــرع إمــا وضــع كلمــة نباتيــة محــل كلمــة 
زراعيــة فــي تســمية القانــون أو تعديــل أحكامــه القانــون علــى نحــو يشــمل الابتــكارات 
الحيوانيــة، بغيــة التطابــق بيــن تســمية القانــون ونطاقــه، كمــا إن التعــداد الــوارد 
القانــون منتقــد »تســجيل واعتمــاد وحمايــة« ويكفــي اســتخدام مفــردة  فــي تســمية 
دون  والاعتمــاد  التســجيل  أحــكام  بالضــرورة  تســتلزم  فالحمايــة  الحمايــة وحدهــا، 

الحاجــة لذكرهــا فــي العنــوان.
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مواجهة خطاب التحريض على الإرهاب
في وسائل التواصل الاجتماعي

من منظور القانون الدولي

م. فراس نعيم جاسم
وزارة التربية - الكلية التربوية المفتوحة
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المستخلص
عمــدت الجماعــات الإرهابيــة بحضورهــا الفاعــل علــى مواقــع الإنترنــت لاســيما فــي 
وســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى اســتخدامها كمنصــة إعلاميــة لبــث خطابهــا التحريضــي 
الــذي يــروج  لأفكارهــا الهدامــة بهــدف تعبئــة وتجنيــد الأفــراد فــي صفوفهــا وبمــا يمكنهــا مــن 
توفيــر الدعــم المــادي الــازم لديمومــة وجودهــا ،الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزز قدرتهــا علــى 
البقــاء ومواصلــة تنفيذهــا للعمليــات الإرهابيــة، وإشــاعة ثقافــة الفــزع والخــوف للتهويــل مــن 
حجــم الآثــار النفســية المترتبــة عــن أعمالهــا الإرهابيــة . الأمــر الــذي جعــل مــن هــذه الوســائل 
ســاحاً خطــراً فــي متنــاول الجماعــات الإرهابيــة التــي بــات بمقدورهــا توجيــه رســائل لهــا تأثيــر 
ســلبي علــى أمــن الأفــراد والمجتمعــات عامــة. ولمــا كانــت مواجهــة خطــاب التحريــض علــى 
الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي لا يمكــن أن تقــوم بــه دولــة بمفردهــا بمعــزل عــن 
الــدول الأخــرى، وهــو مــا يســتدعي تظافــر جهــود المنظمــات الدوليــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة 
الإجراميــة المســتحدثة، واعتمــاد عــدد مــن التدابيــر التــي ستســهم فــي تعزيــز الجهــود الدوليــة 
الهادفــة إلــى مجابهــة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي كأدوات إعلاميــة لبــث الخطــاب 
التحريضــي للجماعــات الإرهابيــة لمــا ينطــوي عليــه مــن تهديــد لأمــن واســتقرار الســلم الدولــي.

Abstract
  Terrorist groups baptized with their active presence on the Internet 

sites especially on social media To use it as a media platform to 
broadcast its inflammatory speech that promotes its destructive ideas 
With the aim of mobilizing and recruiting individuals in its ranks and 
enabling it to provide the material support necessary for its continued 
existence , which would enhance its ability to survive and continue its 
implementation of terrorist operations, Spreading a culture of dread 
and fear to exaggerate the size of the psychological effects of its 
terrorist acts. This has made these means a dangerous weapon within 
the reach of terrorist groups that are able to send messages that 
have a negative impact on the security of individuals and societies in 
general. Whereas confronting the discourse of incitement to terrorism 
on social media cannot be undertaken by a single country in isolation 
from other countries Which calls for concerted efforts by international 
organizations to confront this new criminal phenomenon, A number 
of measures have been adopted that will contribute to strengthening 
international efforts aimed at confronting the use of social media As 
media tools to broadcast inciting speech to terrorist groups because 
it threatens the security and stability of international peace.                                                                       
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المقدمة
الإرهــاب ظاهــرة عرفهــا المجتمــع الإنســاني بمختلــف أعراقــه ودياناتــه .وعلــى مــر التاريــخ 
كانــت الجماعــات الإرهابيــة توظــف الوســائل المتاحــة لهــا لترويــج افكارهــا ســواء مــن خــال 
الخطــاب، أو الاجتماعــات الســرية، أو وضــع الكتــب والمصنفــات وتوزيعهــا علــى أتباعهــا . 
وفــي عقــود ليســت ببعيــدة وظفــت ذات الجماعــات الوســائل الحديثــة حينهــا كشــريط الكاســيت 
لنشــر خطابهــا ، ثــم روجــت أفكارهــا عبــر أفــام الفيديــو، وهــي اليــوم تســتخدم وســائل الإعــام 
الحديثــة التــي تعتمــد علــى خدمــات الإنترنــت بشــكل مكثــف للترويــج للإرهــاب مــن خــال 
مــا يعــرف بالإرهــاب الإلكترونــي . إذ اســتفادت الجماعــات الإرهابيــة مــن ثــورة تكنولوجيــا 
الاتصــالات بعــد ظهــور الإنترنــت وانتشــار مواقــع إلكترونيــة اســتخدمت كوســائط للإعــام 
والاتصــال ســاهمت فــي إحــداث التغييــر فــي البنيــة المعرفيــة، والقواعــد الاجتماعيــة تعــرف 
باســم  »وســائل التواصــل الاجتماعــي« التــي ماثــل تأثيرهــا الأثــر الســابق الــذي أحدثتــه وســائل 
الاتصــال التقليديــة فــي ذلــك الحيــن، لا بــل نقــل ظهــور هــذه الوســائل الإعــام إلــى آفــاق غيــر 
مســبوقة وأعطــى لمســتخدميه فرصــاً كبــرى للتأثيــر والانتقــال عبــر الحــدود بــا قيــود ورقابــة 
إلا بشــكل محــدود نســبياً وهــو مــا غيــر مــن جوهــر الاتصــالات المعروفــة ممــا أوقــف احتــكار 
صناعــة الإعــام لينقلهــا إلــى مــدى أوســع وأكثــر شــمولية وبقــدرة تأثيريــة وتفاعليــة هائلــة . 

وعليــه تتمحــور إشــكالية البحــث الجوهريــة بمــا يلــي:
	1 ما المقصود بخطاب التحريض على الإرهاب في وسائل التواصل الاجتماعي ..
	2 مــدى كفايــة جهــود المنظمــات الدوليــة فــي التعامــل مــع هــذه الظاهــرة الإجراميــة بمــا .

يتناســب مــع مخاطرهــا والآثــار الناجمــة عنهــا .
	3 ما الآليات المناسبة لمواجهة خطاب التحريض بفاعلية وحزم للحد من انعكاساته .

على أمن المجتمعات واستقرارها.  
وتنبــع أهميــة البحــث مــن أنــه يلقــي الضــوء علــى هــذا النمــط المســتحدث بعــد أن توســعت 
الجماعــات الإرهابيــة فــي نطــاق توظيفهــا للإنترنــت بصفــة عامــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
بشــكل خــاص كأدوات إعلاميــة للتحريــض علــى الإرهــاب لتحقيــق أهدافهــا الإجراميــة مســتفيدة 
مــن خصائصــه ومميزاتــه كمجانيــة اســتخدامه وســهولة الولــوج إليــه والتواصــل مــع جمهــور 
واســع ممــا أعطــاه إمكانيــة التأثيــر علــى الــرأي العــام فأصبــح مــن غيــر الممكــن إغفــال الآثــار 

المترتبــة علــى اســتخدام تلــك الوســائل.
واتبــع البحــث المنهــج التحليلــي لدراســة وتحليــل النصــوص القانونيــة المعنيــة بمواجهــة 
خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي ، والمنهــج المقــارن 
ليتســنى المقارنــة بيــن جهــود المنظمــات الدوليــة المبذولــة فــي هــذا الصــدد، فضــا عــن المنهــج 

التاريخــي للوقــوف علــى بعــض الوقائــع ذات الصلــة بموضــوع البحــث.
وعليــه قســم البحــث إلــى مبحثيــن رئيســيين تنــاول الأول منــه الإطــار المفاهيمــي لخطــاب 
التحريض على الإرهاب في وسائل التواصل الاجتماعي ، بينما تعرض المبحث الثاني إلى 

الجهود الدولية لمكافحة خطاب التحريض على الإرهاب في وســائل التواصل الاجتماعي.
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المبحث الأول
الإطار المفاهيمي لخطاب التحريض

على الإرهاب في وسائل التواصل الاجتماعي

لبيــان الإطــار المفاهيمــي لخطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل 
خطــاب  بمفهــوم  الأول  يختــص  مطالــب  ثلاثــة  إلــى  المبحــث  هــذا  سنقســم  الاجتماعــي 
التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، ويتطــرق الثانــي إلــى دوافــع 
خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي ، وبينمــا يتنــاول المطلــب 
الثالــث منــه أهــداف خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي. 
المطلــب الأول: مفهــوم خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل 

الاجتماعــي
ســنبحث فــي هــذا المطلــب تعريــف خطــاب التحريــض فــي فرعــه الأول ونخصــص 
الفــرع الثانــي منــه لتعريــف الإرهــاب ونتطــرق فــي الثالــث إلــى تعريــف وســائل التواصــل 

الاجتماعــي
الفرع الأول: تعريف خطاب التحريض

يــراد  بالخطــاب رســالة أو نــص يكتبــه كاتــب إلــى شــخص آخــر والعــرض والســرد 
، وأدائيــة الفاعليــن الاجتماعييــن أو ممارســة اجتماعيــة لــذوات تمــارس الفعــل الاجتماعــي 
وتنفعــل بــه بواســطة اللغــة. ولا يقصــد بالخطــاب اللغــة وإن كانــت تعــد أحــد معانيــه بوصفهــا 
حــواراً بيــن الكاتــب والقــارئ ،أو بيــن أفــكار الكاتــب والقــارئ ،أو بيــن مــا يمثلــه الكاتــب 
اجتماعيــاً أو سياســياً أو ثقافيــاً ... وبيــن مــا يمثلــه القــارئ))). كمــا أن الخطــاب لا يعنــي بــه 
النــص وإن تطــورا فــي ذات الوقــت تقريبــاً لكــن لا شــك فــي وجــود فــروق كبيــرة بينهمــا علــى 
مســتوى المفاهيــم والمناهــج والوظائــف. وعليــه فــإن الخطــاب فــي تعبيــر بســيط هــو طريقــة 
معينــة للتحــدث عــن الواقــع وفهمــه ، كمــا أنــه مجموعــة مــن النصــوص والممارســات الخاصــة 
بإنتاجهــا وانتشــارها واســتقبالها ممــا يــؤدي إلــى إنشــاء أو فهــم الواقــع الاجتماعــي. يشــير 
الخطــاب إلــى اســتخدام اللغــة حديثــاً وكتابــة ويتضمــن أنواعــاً أخــرى مــن النشــاط العلاماتــي 
كـــالصور المرئيــة ، والصــور الفوتوغرافيــة ، والأفــام ،والفيديــو، الرســوم البيانيــة، والاتصــال 
غيــر الشــفوي مثــل حــركات الــرأس أو الأيــدي... الــخ .))). فالخطــاب هــو عمليــة اتصــال 
تحــدث بواســطة الــكلام وهــو معالجــة مكتوبــة أو منطوقــة لبحــث موضــوع أو أطروحــة مــا 
. وبنــاء علــى ذلــك يشــكل الخطــاب حالــة مــن حــالات التواصــل المألــوف بيــن الأفــراد ولا 
يشــترط أن يكــون مكتوبــاً فقــط بــل قــد يكــون منطوقــاً ايضــاً . يســتفاد ممــا ذكــر أن الخطــاب 
يتألــف مــن أربعــة عناصــر) المؤلــف: هــو الــذي يعــد صياغــة الخطــاب بشــكل منظــم مترابــط 
)1( عبــد الله شــلبي، خطــاب الإرهــاب مقدمــات ضروريــة لسياســات المواجهــة الثقافيــة والإعلاميــة دراســة لحالــة مصــر ، جامعــة 

نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة ، الريــاض: 2014 ، ص 6.
)2( محمــد شــومان، تحليــل الخطــاب الإعلامــي أطــر نظريــة ونمــاذج تطبيقيــة، ط1، الــدار المصريــة اللبنانيــة للنشــر والتوزيــع، 

القاهــرة: 2007، ص ص26-25.
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ولديــه القــدرة علــى التكلــم والابــداع ، والمتلقــي : هــو الشــخص أو الفئــة التــي يوجــه إليهــا 
الخطــاب ولديــه حاســة التوقــع والانتظــار أثنــاء توجيــه الخطــاب إليــه ، الرســالة: وهــي المــادة 
التــي تصــاغ بصــورة ادبيــة لتقديمهــا فــي الخطــاب ،وســيلة الاتصــال: وهــي وســيلة الوصــل بيــن 
المرســل والمســتقبل أو بيــن المؤلــف والمتلقــي مــن خــال عــدة وســائل تتمثــل بالإعــام المقــروء 

والمســموع أو المكتــوب أو مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي أو الأجهــزة الذكيــة()))
أمــا التحريــض فــي الاصطــاح القانونــي هــو عبــارة عــن خلــق فكــرة التصميــم والعزيمــة 
علــى ارتــكاب وتنفيــذ الجريمــة أو بمعنــى آخــر هــو خلــق فكــرة الجريمــة لــدى الشــخص بنيــة 
دفعــه إلــى ارتــكاب الجريمــة. لــم يتنــاول المشــرع العراقــي تعريــف التحريــض بالمعنــى المذكــور 
أعــاه ضمــن نصــوص  قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل ، إذ اكتفــى 
بالنــص فــي المــادة)48( منــه علــى الآتــي » يعــد شــريكاً فــي الجريمــة1- مــن حــرض علــى 
ارتكابهــا فوقعــت بنــاء علــى هــذا التحريــض« وكــذا فعــل المشــرع المصــري فــي المــادة )40( 

مــن قانــون العقوبــات المصــري تــاركان امــر تعريفــه للفقــه والقضــاء))).
 غيــر إن هنــاك بعــض مــن التشــريعات العقابيــة العربيــة وضعــت تعريفــاً للتحريــض 
كالمــادة)25( مــن القانــون الجنائــي الســوداني لعــام1991 التــي عرفــت التحريــض بأنــه« إغــراء 
شــخص لغيــره بارتــكاب جريمــة أو أمــره لشــخص مكلــف تحــت ســلطانه لارتكابهــا« وهنــاك مــن 
التشــريعات العربيــة التــي عرفــت التحريــض غيــر مــا عرفــه التشــريع الســوداني انــف الذكــر 
ومنهــا قانــون العقوبــات اللبنانــي الــذي عرفــه فــي المــادة )217( منــه علــى أنــه » حمــل شــخص 
أو محاولــة حملــه بأيــة وســيلة كانــت علــى ارتــكاب جريمــة«. والمقصــود بحمــل الشــخص هنــا 
هــو إيجــاد الفكــرة الإجراميــة لديــه. ويترتــب علــى ذلــك أن مجــرد التحــدث عــن إمكانيــة ارتــكاب 
الشــخص لجريمــة لا تعــد تحريضــاً لأنــه لا يهــدف إلــى إيجــاد الفكــرة الإجراميــة لــدى هــذا 
الشــخص. كمــا أنــه إذا كان هــذا الشــخص قــد عــزم علــى ارتــكاب جرمــه، فــإن التحريــض يكــون 
دون موضــوع لأن الفكــرة الإجراميــة التــي يرمــي التحريــض إلــى إيجادهــا متوفــرة لديــه إلا أنــه 
يمكن اعتباره تشــديداً للعزيمة.  ويتميز نشــاط المحرض بأنه ذو طبيعة نفســية فهو يتجه الى 
نفســية الفاعــل ليؤثــر عليــه، فيدفعــه إلــى ارتــكاب الجريمــة ، وليــس بــازم لإثبــات التحريــض 
وجــود المحــرض فــي مســرح الجريمــة أو حتــى العلــم بدنــو حــدوث الجريمــة لإدانتــه بذلــك. يــكاد 
الفقــه الجنائــي يتفــق علــى أن التحريــض هــو خلــق فكــرة الجريمــة والتصميــم عليهــا فــي ذهــن 

شــخص كان فــي الأصــل خاليــاً منهــا أو متــردداً فيهــا بقصــد ارتكابهــا))). 
وبالتالــي فــإن جوهــر التحريــض يتلخــص فــي حــث المحرض لشــخص أو أشــخاص 
آخريــن علــى ارتــكاب جريمــة جنائيــة. واســتخدمت عــدد مــن المصطلحــات فــي القانــون 
تتضمــن معنــى التحريــض مثــل » الحــث ، والاحمــاء، والتشــجيع،، والترويــج » لتمثيــل 

)3( أمــل هنــدي الخزعلــي، اشــكاليات فــي اصــاح الخطــاب الاســامي المعاصــر، عــدد خــاص بالمؤتمــر الدولــي الأول لجامعــة 
الانبــار الموســوم )الاعتــدال فــي الخطــاب الدينــي والسياســي وأثــره فــي تعزيــز التنميــة المجتمعيــة( للفتــرة مــن 2018/11/1-10/31 

م، ص23-22.
)4( حمــدي محمــد حســين، النظــام القانونــي لجريمــة إثــارة الفتنــة دراســة تحليليــة مقارنــة، مجلــة الدراســات الفقهيــة والقانونيــة الصــادرة 

عــن المعهــد العالــي للقضاء/ســلطنة عمــان، العــدد الرابــع - شــوال 1441هـــ - يونيــو 2020، ص 139.
)5( المصدر السابق، ص ص142-140.
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فكــرة شــخص يســعى الــى توجيــه تصرفــات شــخص آخــر نحــو الســلوك الاجرامــي))). 
أمــا صــور التحريــض فنلحــظ أن التشــريعات العقابيــة لــم تســر علــى وتيــرة واحــدة مــن 
حيــث تحديــد طــرق التحريــض علــى الجريمــة عمومــاً أو علــى الجريمــة الإرهابيــة خصوصــاً، 
وبالتالــي لــم تقيــد بعــض تلــك التشــريعات القاضــي بوســيلة معينــة منصــوص عليهــا بالتشــريع 
ومثــل ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )86( مكــرر مــن قانــون العقوبــات المصــري والمعــدل 
بالقانــون رقــم )97( لســنة 1992 علــى بعــض صــور التحريــض ومنهــا )كل مــن روج بالقــول 
أو الكتابــة أو بأيــة طريقــة أخــرى لغــرض مــن الأغــراض الإرهابيــة ، وكذلــك كل مــن حــاز 
بالــذات أو بالواســطة أو أحــرز محــررات أو مطبوعــات أو تســجيلات أيــاً كان نوعهــا ، 
وتتضمــن ترويجــاً أو تحبيــذاً للأغــراض الإرهابيــة إذا كانــت معــدة للتوزيــع أو لإطــاع الغيــر 
عليهــا، وكل مــن حــاز أو أحــرز أيــة وســيلة مــن وســائل الطبــع أو التســجيل أو العلانيــة 
، اســتعملت أو أعــدت للاســتعمال أو بصفــة وقتيــة لطبــع أو تســجيل أو إذاعــة شــيء ممــا 
ذكــر( ، كمــا جرمــت المــادة)96( مــن ذات القانــون صــورة اخــرى مــن صــور التحريــض 
وهي)التشــجيع علــى ارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة بتقديــم المعونــة الماديــة أو الماليــة ودون أن 

تكــون لديــه نيــة الاشــتراك مباشــرة فــي ارتــكاب تلــك الجرائــم(
 بينمــا اتخــذت تشــريعات أخــرى موقفــاً وســطاً حيــث طرحــت صــور ووســائل التحريــض 
فــي تشــريعاتها العقابيــة إلا أنهــا أردفــت تلــك الصــور بعبــارة )أو بــأي وســيلة أخــرى( ممــا يتيــح 
الفرصــة لمعاقبــة المحــرض ولــو لــم يكــن تحريضــه قــد تــم بإحــدى الوســائل التــي نــص عليهــا 
علــى ســبيل المثــال،  مثــل ذلــك المــادة)2/200( مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 
لســنة 1969 المعــدل، والمــادة )41( مــن قانــون العقوبــات الألمانــي والمــادة)20( مــن قانــون 

العقوبــات البرتغالــي.
بخلاف ما ذكر ذهبت بعض التشريعات كقانون العقوبات الأردني في المادة)80/أ( 
منــه إلــى تحديــد صــور التحريــض علــى ســبيل الحصــر فــي » إعطــاء الفاعــل نقــوداً أو هديــة 
،التأثيــر علــى الفاعــل بالتهديــد ، التأثيــر علــى الفاعــل بالحيلــة والخــداع ، اســتخدام النفــوذ، 

إســاءة اســتعمال فــي حكــم الوظيفــة«))).
واســتناداً لمــا ذكــر فــي أعــاه يمكــن تعريــف خطــاب التحريــض بمجموعــة مــن الأفــكار 
التــي يــراد إيصالهــا إلــى متلــق عبــر نصــوص مكتوبــة أو مســموعة أو مرئيــة لدفعــه إلــى 

ارتــكاب جريمــة مــا.
الفرع الثاني: تعريف الإرهاب

ــي  ــد محــل خــاف دول ــذي يع ــف الإرهــاب ال ــي تعري ــة ف ــدد الإســهامات المختلف    تتع
ومحلــي، ويعــزى ذلــك إلــى تعــدد دوافعــه واختــاف المصالــح والمنافــع التــي حالــت دون 
وضــع تعريــف جامــع مانــع لــه لذلــك وضعــت عــدة تعريفــات للإرهــاب مــن جانــب الفقــه 

والاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات العقابيــة للــدول. 

(6) Joseph Jaconelli , Incitement :A Study in Language Crime, Criminal Law & Philosophy, Vol 12, 
Issue 2 ,Jun2018.p.246.

)7( عبــد الله بــن ســعود الموســى، التحريــض علــى الجريمــة الإرهابيــة بيــن الشــريعة الاســامية والقانــون المقــارن )دراســة مقارنــة(، 
رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الدراســات العليــا فــي جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 2006، ص ص 178-176.
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عــرف بعــض مــن الفقــه الإرهــاب بأنــه » العمــل الاجرامــي المقتــرن بالرعــب أو العنــف 
أو الفــزع بقصــد تحقيــق هــدف معيــن« يؤخــذ علــى التعريــف بأنــه أشــار لمفهــوم الإرهــاب بصفــة 
عامــة إلــى مــا يــؤدي أن يختلــط الإرهــاب مــع غيــره مــن صــور العنــف ، كمــا أنــه لــم يحــدد 
طبيعــة الهــدف المــراد تحقيقــه فيفتــرض أن يكــون هــذا الهــدف غيــر مشــروع وعلــى قــدر كبيــر 
مــن الخطــورة لكــي يتصــف الفعــل بالإرهــاب. وهنــاك مــن الفقهــاء مــن عــرف الإرهــاب تعريفــاً 
واســعاً وآخــر ضيــق ، فبموجــب التعريــف الواســع هــو » كل جنايــة أو جنحــة سياســية أو 
اجتماعيــة يكــون تنفيذهــا أو فــي التعبيــر عنهــا مــا ينشــر الفــزع العــام لأن مــن صفاتهــا نشــر 
خطــر عــام » . بينمــا عرفــه الاتجــاه الضيــق »بالأعمــال الاجراميــة التــي ترتكــب أساســا بهــدف 
نشــر الرعــب - كعنصــر شــخصي-  وذلــك باســتعمال وســائل قــادرة علــى خلــق حالــة مــن 

الخطــر العــام كعنصــر مــادي« . 
يتضــح ممــا ذكــر آنفــاً أن التعريــف الواســع خلــط بيــن الجريمــة الإرهابيــة والجريمــة 
السياســية علــى رغــم الاختــاف الواضــح بيــن هاتيــن الجريمتيــن مســتنداً علــى حالــة الخطــر 
العــام ،كمــا أن الخطــر لا يكــون عامــاً فــي جميــع الجرائــم. أمــا التعريــف الضيــق فقــد اشــار 
إلــى أن هــدف الإرهــاب نشــر الرعــب، رغــم ذلــك يمكــن القــول وإن كان ارتبــاط الإرهــاب بنشــر 
الرعــب والذعــر هــو ارتبــاط عضــوي بشــكل أساســي إلا ان ذلــك لا يمنــع مــن ســعي الإرهابــي 
الــى جانــب مــا ذكــر تحقيــق أهــداف ايدلوجيــة أخــرى ســواء أكانــت سياســية ،مذهبيــة، عرقيــة...

الــخ، كمــا اشــترط التعريــف اســتعمال وســائل قــادرة علــى خلــق حالــة مــن الخطــر العــام، فــي 
حيــن لا يشــترط لتحقــق الإرهــاب ذلــك بــل بالإمــكان اســتعمال وســائل تخلــق حالــة مــن الخطــر 

الخــاص)))
أمــا علــى مســتوى الاتفاقيــات الدوليــة لــم تقــدم الاتفاقيــة الاوروبيــة لقمــع الإرهــاب لعــام 
1977 تعريفــاً محــدداً للإرهــاب ، إنمــا أوردت طائفــة مــن الأفعــال تعــد مــن قبيــل الأفعــال 

الإرهابيــة وهــي:  
• الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة لاهــاي 1970 الخاصــة بقمــع والاســتيلاء 	

غيــر المشــروع علــى الطائــرات.
• الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة مونتريــال 1971 الخاصــة بالأعمــال غيــر 	

المشــروعة ضــد ســامة الطيــران المدنــي.
• الحيــاة والســامة الجســدية أو 	 التــي تتضمــن الاعتــداء علــى   الجرائــم الخطيــرة 

الحريــة للأشــخاص الذيــن يتمتعــون بالحمايــة الدوليــة ، والجرائــم التــي تشــمل خطــف 
الرهائــن أو احتجازهــم غيــر المشــروع.

• والرســائل 	 والمتفجــرات  الآليــة  والأســلحة  والقنابــل  المفرقعــات  اســتعمال  جرائــم   
للخطــر. الأشــخاص  تعريــض  الاســتخدام  هــذا  علــى  ترتــب  إذا  المفخخــة 

• محاولة ارتكاب أي من الجرائم السابقة أو الاشتراك فيها.	
فــي حيــن اســتطاعت الــدول العربيــة الإجمــاع علــى اتفاقيــة عربيــة موحــدة لمكافحــة 
الإرهــاب وقعــت فــي القاهــرة عــام 1998 نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأولــى منهــا علــى 
)8( خالــد مجيــد عبــد الحميــد الجبــوري، السياســة الجنائيــة فــي قانــون مكافحــة الإرهــاب دراســة مقارنــة مــع عــدد مــن قوانيــن مكافحــة 

الإرهــاب العربيــة والأجنبيــة ومــع الاتفاقيــات الدوليــة ، ط1،دار الفكــر الجامعــي، الاســكندرية:2018، ص48.
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تعريــف الإرهــاب بأنــه »كل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه أيــا كانــت بواعثــه أو 
أغراضــه يقــع تنفيــذاً لمشــروع إجرامــي فــردي أو جماعــي يهــدف إلــى إلقــاء الرعــب بيــن النــاس 
أو ترويعهــم بإيذائهــم أو تعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو أمنهــم للخطــر ،أو الحــاق الضــرر 
بالبيئــة أو بأحــد المرافــق أو الأمــاك العامــة أو الخاصــة أو احتلالهــا أو الاســتيلاء عليهــا أو 

تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة للخطــر«))).
كمــا اهتمــت الــدول فــي العقــود الأخيــرة بتضميــن تشــريعاتها الجنائيــة نصوصــاً تجــرم 
الإرهــاب بقصــد الحــد مــن هــذا الفعــل علــى المســتوى الوطنــي . مثــل ذلــك قانــون مكافحــة 
الإرهــاب العراقــي رقــم )13( لســنة 2005 الــذي عــرف الإرهــاب فــي المــادة الأولــى منــه 
بأنــه »كل فعــل اجرامــي يقــوم بــه فــرد أو جماعــة منظمــة اســتهدف فــرداً أو مجموعــة أفــراد 
أو جماعــات أو مؤسســات رســمية أو غيــر رســمية أوقــع الأضــرار بالممتلــكات العامــة أو 
الخاصــة بغيــة الاخــال بالوضــع الامنــي أو الاســتقرار والوحــدة الوطنيــة أو ادخــال الرعــب 
أو الخــوف والفــزع  بيــن النــاس أو إثــارة الفوضــى تحقيقــا لغايــات إرهابيــة« . وبهــذا التعريــف 
ســاير المشــرع العراقــي التطــور التقنــي الــذي يشــهده العالــم بعــدم اشــتراطه العنــف لوصــف 
الفعــل الإجرامــي بالإرهــاب ، لأن صــور الإرهــاب امتــدت إلــى اســتعمال وســائل غيــر عنيفــة 

بطبيعتهــا كالإنترنــت التــي تعــرف باســم الإرهــاب الإلكترونــي . 
واســتنادا الــى مــا تقــدم يمكــن تعريــف الإرهــاب بأنــه : كل ســلوك إجرامــي أو التهديــد 
بــه يقــوم بــه فــرد أو مجموعــة أفــراد أو دولــة ضــد أفــراد أو جماعــات أو دولــة مــا بهــدف بــث 

الرعــب والفــزع لغــرض خلــق أو نشــر فكــرة أيدلوجيــة معينــة وإخضــاع الآخريــن.

الفرع الثالث: وسائل التواصل الاجتماعي
شــهد العالــم فــي العقديــن الآخريــن ازديــاد نســبة التواصــل الاجتماعــي بيــن الشــعوب فــي 
ظــل فضــاء الكترونــي افتراضــي عبــر وســائل متعــددة أنشــئت علــى شــبكة الإنترنــت ســميت 
بوســائل التواصــل الاجتماعــي قربــت المســافات بيــن الشــعوب الغــت الحــدود ومزجــت بيــن 
الثقافــات المختلفــة لتســتأثر بجمهــور واســع لمــا لهــا مــن دور فــي ايصــال الاخبــار الســريعة 
والرســائل النصيــة ومقاطــع الفيديــو عــن مختلــف الأحــداث)1)). ولهــذه الوســائل دور كبيــر فــي 
التأثيــر بمجتمعاتنــا إذ غيــرت مــن  الطريقــة التــي يتواصــل بهــا الأفــراد ووفــرت لهــم الفرصــة 
لإعــادة الاتصــال بأصدقائهــم وزملائهــم القدامــى. كمــا ســاعدت الأفــراد علــى تكويــن صداقــات 
جديــدة ومشــاركة المحتــوى، والصــور ،والتســجيلات الصوتيــة ، ومقاطــع الفيديــو فيمــا بينهــم 

وهــو مــا أحــدث تغييــراً فــي نمــط حيــاة المجتمــع)1)).
تعــرف وســائل التواصــل الاجتماعــي بمجموعــة مــن التطبيقــات المســتندة إلــى الإنترنــت 
التــي تعتمــد علــى الأســس الايديولوجيــة والتكنولوجيــة للويــب والتــي تســمح بإنشــاء وتبــادل 
الجامعــي،  الفكــر  دار  العــام،ط1،   الدولــي  القانــون  فــي  المســلح  والكفــاح  الدولــي  الإرهــاب  العالــي،  عبــد  خالــد  وســام   )9(

.61-60 ص  ص  الاســكندرية:2017، 
)10( رفد عيادة الهاشمي، الإرهاب الالكتروني، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان: 2019، ص 15.

(11) Shabnoor Siddiqui ,Tajinder Singh ,Social Media its Impact with Positive and Negative 
Aspects .International Journal of Computer Applications Technology and Research .Volume -5 
ISSUE 2016, 2.P.73.                                                               
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المحتــوى الــذي ينشــئه المســتخدم .والمســتخدمون هــم الفاعلــون الرئيســون لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي ، نظــراً لأنهــم مــن ينشــئون المحتــوى ويشــاركونه يختلــف المحتــوى فــي أشــكاله ، 
والتــي يمكــن أن تكــون نصيــة أو وســائط متعــددة كالصــور ،والفيديــو ، التســجيلات الصوتيــة 
التي يتم إنشــاؤها ومشــاركتها في مجموعة واســعة من منصات الوســائط الاجتماعية. ويمكن 
أن يكــون المحتــوى نتيجــة مســتخدمين فردييــن منفصليــن كمقاطــع الفيديــو علــى اليوتيــوب 
ومــا إلــى ذلــك أو الإنشــاء المتزامــن بواســطة العديــد مــن المســتخدمين . تختلــف منصــات 
التواصــل الاجتماعــي حســب الغــرض منهــا وطريقــة تفاعــل المســتخدم )1)) . ممــا ســبق نجــد 
أن وســائل التواصــل الاجتماعــي تختلــف عــن وســائل الاعــام التقليديــة فــي نــواح عــدة بمــا فــي 
ذلــك الجــودة ، والوصــول، والتكــرار، وســهولة الاســتخدام ، والفوريــة ، والــدوام. وتعمــل وســائل 
التواصــل فــي نظــام نقــل حــواري )العديــد مــن المصــادر للعديــد مــن اجهــزة الاســتقبال( علــى 
خــاف الوســائط التقليديــة التــي تعمــل فــي ظــل نمــوذج ارســال احــادي )مصــدر واحــد للعديــد 
مــن اجهــزة الاســتقبال( .وتشــير وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى نطــاق واســع إلــى الادوات 
المعلومــات  نشــر  مــن  تمكــن أي شــخص  والتــي  نســبياً  المكلفــة  العديــدة غيــر  الإلكترونيــة 

والوصــول اليهــا أو التعــاون فــي جهــد مشــترك أو بنــاء علاقــات)1)) 
بالتالــي تمثــل وســائل التواصــل الاجتماعــي مجموعــة مــن التطبيقــات القائمــة علــى 
شــبكة الإنترنــت التــي تســمح انشــاء محتــوى مــن صنــع المســتخدمين كتطبيــق فيســبوك ،وتويتــر 
،والواتــس اب، واليوتيــوب ، فتحــت هــذه الوســائل آفاقــاً جديــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم فيمــا 
يتعلــق بالتواصــل الســريع بيــن الشــعوب ونتيجــة لذلــك أصبــح اســتخدامها شــائعاً مــن قبــل 

الجماعــات الإرهابيــة فــي جميــع انحــاء العالــم)1)).

التواصــل  فــي وســائل  التحريــض علــى الإرهــاب  الثانــي: دوافــع خطــاب  المطلــب 
الاجتماعــي

 إن الدوافــع الحقيقيــة التــي تقــف وراء خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل 
التــي  العامــة لظاهــرة الإرهــاب بشــكل عــام  الدوافــع  التواصــل الاجتماعــي لا تختلــف عــن 
يصعــب حصرهــا علــى وجــه الدقــة لتحديــد الدوافــع الكامنــة وراء تصاعــد مســتوى الإرهــاب ومــع 
ذلــك يمكــن تصنيــف الدوافــع العامــة لارتــكاب الأعمــال الإرهابيــة إلــى دوافــع مباشــرة )سياســية 
واقتصاديــة واجتماعيــة (.فضــاً عــن دوافــع أخــرى غيــر مباشــرة وســنتعرض لهــا بإيجــاز فيمــا 

يلــي:
 الدوافــع السياســية : تســعى العمليــات الإرهابيــة ذات الطابــع السياســي إلــى الوصــول 
(12) Chiara De Cuia ,IS (ISLAMIC STATE) AND THE WEST: THE ROLE OF SOCIAL MEDIA , 
Cattedra POLITICAL SCIENCE ,LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI 
2015/2014.P.24
(13) Trilochan Chorasia ,ROLE OF SOCIAL IN SOCIAL AUDIT,INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ADVANCED RESEARCH(IJAR),ISSN:5407-2320,OCTOBER 2016.p.1408. 
(14) Sazzad Hossain, Social Media Terrorism in the Twenty- first Century: The Present  Threats 
to the  world .International Journal of law ,Humanities &Social  Science ,Volume 1,Issue 1,(May 
2017),p.3. 
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قــرار معيــن أو  اتخــاذ  قــرار سياســي بمعنــى ارغــام دولــة أو جماعــة سياســية علــى  إلــى 
الامتنــاع عــن اتخــاذه بمــا يحقــق فــي النتيجــة مصلحــة فاعــل هــذه العمليــات ومــا كان للدولــة 
أو الجماعــة الموجهــة إليهــا هــذه العمليــات الأخيــرة أن تتخــذه أو تمتنــع عنــه إلا تحــت تأثيــر 
ضغــط هــذه العمليــات الإرهابيــة. ويمكــن حصــر أهــم الأســباب السياســية الدافعــة إلــى ارتــكاب 
الأعمــال الإرهابيــة بـــ )النظــام الاســتعماري الاســتيطاني، والاحتــال الأجنبــي لأراضــي دولــة 
أخــرى كليــاً أو جزئيــاً ، وسياســات التمييــز العنصــري ، والتدخــل غيــر المشــروع فــي الشــؤون 
الداخلية للدول الأخرى ، واســتخدام القوة من قبل الدول الكبرى وحلفائها على نحو مخالف 
لميثــاق الأمــم المتحــدة وقواعــد القانــون الدولــي ضــد الــدول والشــعوب الضعيفــة، وسياســة 
إرهــاب الدولــة التــي تمارســها ضــد الــدول الأخــرى أو ضــد أقليــات قوميــة أو دينيــة موجــودة 

فــي إقليمهــا()1)).
الدوافــع الاقتصاديــة : للبطالــة التــي تعــد أهــم الظواهــر المرتبطــة بالفقــر دوراً كبيــراً 
فــي ارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة ، حيــث إنهــا تخلــق وضعــاً عقليــاً ونفســياً لــدى الشــباب يــؤدي 
بهــم إلــى فــراغ ذهنــي ممــا يســهل عمليــة اســتقطابهم مــن جانــب الجماعــات الإرهابيــة فتقــوم 
باســتغلالهم وبــث افكارهــا التحريضيــة اليهــم وتجندهــم لخدمــة أهدافهــا ســواء السياســية أو 
غيرهــا. ومــن الدوافــع الاقتصاديــة الأخــرى قــوة المنافســة وســيطرة اعتبــارات القــوة الاقتصاديــة 
فــي بعــض المجتمعــات التــي أدت الــى التأثيــر علــى جانــب كبيــر مــن الأفــراد الذيــن لا يجــدون 
لهــم فرصــة حقيقيــة للدخــول كمنافســين فــي المشــروعات الاقتصاديــة، وهــو مــا اوصلهــم إلــى 
عزلــة شــبة تامــة عــن مجتمعهــم تبــدو مظاهرهــا فــي اتجاههــم المتطــرف إلــى ارتــكاب الأعمــال 

الإرهابيــة الانتقاميــة ضــد كبــار أصحــاب رؤوس الأمــوال.
الدوافــع الاجتماعيــة : أن العوامــل الاجتماعيــة التــي تحيــط بالإنســان عديــدة ومتنوعــة 
إلا أنــه يمكــن ردهــا إلــى الوســط الاجتماعــي الــذي يعيــش فيــه الإنســان والتــي قــد تدفعــه إلــى 
القيــام بالأفعــال الإرهابيــة. يــؤدي التفــكك الاســري إلــى انهيــار الأدوار الأساســية للأســرة 
كالتنشــئة الاجتماعيــة والعلاقــات الأســرية والزوجيــة التــي تســاهم فــي بنــاء المجتمــع علــى 
أســس ســليمة. فالطــاق هــو الصــورة الأبــرز للتفــكك الأســري الــذي يــؤدي إلــى اســتغلال 
حاجــات الأفــراد مــن قبــل الجماعــات الإرهابيــة خصوصــاً إذا تخلــى كل مــن الزوجيــن عــن 
مســؤولياته تجــاه الأبنــاء بعــد الطــاق ممــا يجعــل منهــم فريســة ســهلة للإرهــاب. كمــا تعانــي 
فئــات كثيــرة فــي المجتمــع مــن الحرمــان الاجتماعــي لأســباب عرقيــة أو قوميــة أو دينيــة او 
مذهبيــة وهــذا الحرمــان يعنــي عــدم قــدرة المجتمــع علــى اســتيعاب تلــك الفئــة كامــاً والــذي 
يــؤدي بــدوره إلــى نــوع مــن العزلــة التــي يفرضهــا المجتمــع علــى تلــك الفئــات التــي غالبــاً مــا 
تتجمــع فــي أماكــن محــددة ويســودها الشــعور بالاغتــراب وهــذا مــا يســهل اســتغلالها مــن قبــل 

الجماعــات الإرهابيــة لتنفيــذ مخططاتهــم الإجراميــة)1)).
إضافــة الــى مــا ذكــر هنالــك دوافــع اخــرى غيــر مباشــرة مشــجعة ومحفــزة علــى إرتــكاب 
الأعمــال الإرهابيــة أثبــت الواقــع أن لهــا دور فعــال فــي الــزج ببعــض الأفــراد للقيــام بالأعمــال 
الإرهابيــة منهــا الدوافــع الشــخصية التــي يقصــد بهــا تحقيــق أهــداف شــخصية بفعــل ضغــط 

)15( وسام خالد عبد العالي، مصدر سابق ، ص ص 95-94.
)16( خالد مجيد عبد الحميد الجبوري، مصدر سابق ،ص ص 57-53.
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العمليــات الإرهابيــة وهنــاك صــور عديــدة لهــذه العمليــات وأكثرهــا انتشــاراً مــا يكــون ماديــاُ أي 
بغــرض إبتــزاز الأمــوال والحصــول عليهــا كفديــة أو الفــرار مــن دولــة معينــة والصــورة الغالبــة 
لهــذه العمليــات الإرهابيــة هــي اختطــاف طائــرة للهــروب مــن تنفيــذ حكــم قضائــي أو ملاحقــة 

الشــرطة.
كمــا أن الأســباب النفســية لهــا دور كذلــك فــي الدفــع بصاحبهــا إلــى القيــام بأعمــال 
إرهابيــة حيــث أن الكثيــر مــن هــذه الأعمــال ترتكــب تحــت ظــروف إصابــة الإرهابــي بخلــل 
عقلــي أو اضطــراب عاطفــي وغيــر ذلــك مــن الأمــراض العقليــة أو العصبيــة. كمــا أن إحســاس 
الشــخص بالدونيــة يجعلــه قلقــاً فاشــاً، إضافــة إلــى نقمــة الشــخص علــى المجتمــع نتيجــة مــا 
يــراه مــن ظلــم وإهــدار للحقــوق مــع اليــأس والإحبــاط يــؤدي إلــى تراكــم الأحقــاد فــي نفســه ولا 
يجــد طريقــاً لإثبــات وجــوده وتحقيــق ذاتــه وإثبــات أهميتــه، إذ يظهــر تفوقــه عــن طريــق العنــف 
والإرهــاب الــذي يــراه أقــرب الطــرق لإثبــات وجــوده .كمــا ان لوســائل الإعــام والاتصــال الحديثــة 
خاصــة التــي تمتلــك تقنيــات عاليــة دوراً مهمــاً فــي إذكاء العنــف والإرهــاب وتدفــع الكثيــر مــن 
الأفــراد ذوي النفــوس الضعيفــة وســريعة التأثــر وغيــر المقــدرة لعواقــب الأمــور للقيــام بأعمــال 
إرهابيــة مشــابهة للأعمــال التــي تشــهدها دول أخــرى مــن قبــل بعــض الجماعــات المنحرفــة)1)).

فضــاً عمــا ذكــر هنالــك دوافــع خاصــة جعلــت مــن خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب 
باســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي ســاحاً فعــالًا فــي متنــاول الجماعــات الإرهابيــة التــي 

تتمثــل فــي الاتــي:
	1 ضعف بنية شبكات المعلوماتية وقابليتها للاختراق: إن شبكة المعلومات مصممة .

فــي الأصــل بشــكل مفتــوح دون قيــود أو حواجــز أمنيــة ، رغبــة فــي التوســع وتســهيل 
دخــول المســتخدمين ، وتحتــوي الأنظمــة الإلكترونيــة والشــبكات المعلوماتيــة علــى 
ثغــرات معلوماتيــة ويمكــن للمنظمــات الإرهابيــة اســتغلال هــذه الثغــرات فــي التســلل 

إلــى بنــى المعلومــات التحتيــة وممارســة عملياتهــا الإرهابيــة.
	2 غيــاب الحــدود الجغرافيــة وتدنــي مســتوى المخاطــرة: فغيــاب الحــدود المكانيــة فــي .

الشــبكة المعلوماتيــة فضــاً عــن عــدم وضــوح الهويــة الرقميــة للمســتخدم المســتوطن 
فــي بيئتــه المفتوحــة يعــد فرصــة مناســبة للإرهابييــن إذ يســتطيع الإرهابــي أن يقــدم 
نفســه بالهويــة والصفــة التــي يرغــب بهــا أو يتخفــى تحــت شــخصية وهميــة ومــن ثــم 
يشــن خطابــه التحريضــي وهومســترخٍ فــي منزلــه مــن دون المخاطــرة مباشــرة وبعيــداً 

عــن أعيــن الناظريــن.
	3 ســهولة الاســتخدام وقلــة التكلفــة: إن الســمة العالميــة لشــبكة المعلومــات تتمثــل فــي .

كونهــا وســيلة ســهلة الاســتخدام ، طبيعــة الانقيــاد ، قليلــة الكلفــة ، لا تســتغرق وقتــاً 
ولا جهــداً كبيــراً ، ممــا هيــأ للإرهابييــن فرصــة ثمينــة للوصــول الــى أهدافهــم غيــر 

المشــروعة ، ومــن دون الحاجــة إلــى مصــادر تمويــل ضخمــة.
	4 صعوبــة إثبــات الجريمــة الإرهابيــة: يصعــب إثبــات الكثيــر مــن أنــواع الجرائــم التــي .

ترتكــب باســتخدام الإنترنــت وهــذا مــا يعــد مــن أقــوى الدوافــع المســاعدة علــى إرتــكاب 
)17( عمرانــي كمــال الديــن، السياســة الجنائيــة فــي مواجهــة جريمــة الإرهــاب دراســة فــي إطــار التشــريع الدولــي والوطنــي والفقــه 

الاســامي، ط1، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، الاســكندرية:2018، ص ص 136-134.
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الجريمــة الإرهابيــة بواســطة وســائل التواصــل الاجتماعــي لأنهــا تعطــي المجــرم 
أمــاً فــي الافــات مــن العقــاب)1))

المطلــب الثالــث: أهــداف خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل 
الاجتماعــي

تدعــم البيئــة الإلكترونيــة الاســتمرارية التنظيميــة للجماعــات الإرهابيــة التــي تســتخدم 
التقنيــات الرقميــة للمحافظــة علــى وجودهــا الفعلــي رداً علــى تهديــد وجودهــا المــادي بعــد أن 
أدركــت مــا توفــره لهــا شــبكة الإنترنــت مــن مســاحة آمنــة للعمــل والقــدرة علــى اخفــاء الــذات 
داخــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي والتــي لأســباب لوجســتية ســتكون مهمــة أســهل بكثيــر مــن 
محاولــة اخفــاء الموقــع المــادي لقاعــدة منظمــة إرهابيــة أو معســكر تدريــب تابــع لهــا)1)). إن 
المميزات المذكورة شــجعت الجماعات الإرهابية على اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي 
للتحريــض علــى إرتــكاب الأعمــال الإرهابيــة بغيــة تحقيــق أهدافهــا علــى ثــاث مســتويات 

رئيســة :
المســتوى الفكــري : توظــف الجماعــات الإرهابيــة المواقــع الإلكترونيــة التابعــة لهــا 
لتجنيــد المؤيديــن وحشــدهم للعــب دور أكثــر فاعليــة فــي دعــم الأنشــطة أو القضايــا الإرهابيــة 
، كمــا أن المنظمــات الإرهابيــة تحصــل علــى معلومــات عــن المســتخدمين الذيــن يتصفحــون 
مواقعهــا ممــن يبــدو أنهــم مهتمــون أكثــر بقضيــة المنظمــة أو مناســبين تمامــاً لتنفيــذ عملهــا 
بحثــاً منهــا عــن أعضــاء متحمســين لأفكارهــا مــن الجمهــور وخاصــة مــن فئــة الشــباب)2)) 
ومــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي تمــارس الجماعــات الإرهابيــة تحريضهــا بمختلــف 
تقنيــات واســاليب الاقنــاع للتأثيــر فــي الناشــئة واســتمالتهم واســتقطابهم للالِتحــاق بهــا مــن 
خــال الفيســبوك وتويتــر وواتــس اب ويوتيــوب . حيــث يوجــد هنــاك عشــرات الآلاف بــل 
مئــات الآلاف مــن المشــاركين والمتفاعليــن مــع النصــوص والصــور والأفــام التــي توظفهــا 
الجماعــات الإرهابيــة للوصــول إلــى عقــول الشــباب والتأثيــر فــي عواطفهــم ومشــاعرهم . فعلــى 
ســبيل المثــال كشــفت الهيئــات الاســتخباراتية لــدول الاتحــاد الأوروبــي عــن وجــود شــبكات 
تواصــل الاجتماعــي متخصصــة وموجهــة لاســتهداف شــريحة كالنســاء معنيــة باســتقطابهن 
مــن أوروبــا كــي يلتحقــن بصفــوف التنظيمــات الإرهابيــة فــي ســوريا والعــراق وليبيــا، كمــا 
ركــزت التنظيمــات الإرهابيــة المذكــورة علــى إظهــار وحشــيتها والتمــرد والســطوة التــي تعــد فــي 
بعــض الاحيــان حاجــات عنــد بعــض الشــباب خاصــة الذيــن يعانــون مــن الشــعور بالتهميــش 
ســواء كان حقيقيــاً أو وهميــاً .فيجــدون فــي تلــك التنظيمــات وســيلة للانتقــام والثأر)2))وبذلــك 
)18( إســراء طــارق جــواد كاظــم الشــمري، جريمــة الإرهــاب الالكترونــي- دراســة مقارنــة-، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى مجلــس 

كليــة الحقــوق فــي جامعــة النهريــن،2012، ص ص 37-36.
(19) Luke Bertram ,Terrorism ,the Internet and Social Media Advantage , Journal for 
DERADICALIZATION,ISSN:9849-2363,NR.7, Summer 2016.p.236.
(20) Gabriel Weimann, How Modern Terrorism Uses the internet ,UNITED STATES INSTITUTE OF 
PEACE  ,SPECIAL REPORT 116, Washington: MARCH 2004.p.8.

)21( محمــد قيــراط ، الإعــام الجديــد والإرهــاب الإلكترونــي: آليــات الاســتخدام وتحديــات المواجهــة ، مجلــة الحكمــة للدراســات 
الاتصاليــة والاعلاميــة، العــدد التاســع)جانفي - جــوان(2017، ص ص 28-27.
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تحقــق الخطابــات التحريضيــة التــي تبثهــا الجماعــة الإرهابيــة مــن خــال وســائط التواصــل 
الاجتماعــي دوراً مهمــاً فــي جــذب وضــم عناصــر جديــدة فــي صفوفهــا .

تطبيقــا لمــا ذكــر تزايــدت خطــورة التهديــد الــذي شــكله تنظيــم الدولــة الاســامية فــي 
العــراق والشــام المعــروف دوليــاً باســم »داعــش« بفعــل التطــور التكنولوجــي المتنامــي الــذي 
تتصــف بــه هــذه الجماعــة الإرهابيــة . إذ لجــأ التنظيــم بشــكل متزايــد إلــى الإنترنــت ووســائط 
التواصــل الاجتماعــي بغيــة إيصــال خطابــه التحريضــي إلــى مــن يحتمــل تجنيدهــم .فتمكــن 
التنظيــم عــن طريــق تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بوجــه عــام وأدوات وســائط التواصــل 
الاجتماعــي بوجــه خــاص مــن إنشــاء نظــام قــوي ومنخفــض التكلفــة لبــث دعايتــه وتحديــد مــن 
يحتمــل تجنيدهــم وتخصيــص المــوارد البشــرية مــن أجــل إقنــاع الأفــراد المســتهدفين بالانضمــام 
إلــى صفوفــه وتســبب هــذا فــي زيــادة نمــو عــدد المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب الذيــن يســافرون 
إلــى مناطــق ســيطرته خصوصــاً فــي ســوريا والعــراق فيســتهلك هــؤلاء الدعايــة التــي ينشــرها 

التنظيــم علــى شــبكة الإنترنــت ويتفاعلــون مــع أعضائــه والمتعاطفيــن معــه)2)).
مــن  الحاضــر  الوقــت  فــي  التنظيمــات الإرهابيــة  العملــي: تســتفيد معظــم  المســتوى 
الشــبكات الاجتماعيــة لنشــر محتويــات أنشــطتها التحريضيــة ومشــاركة المعلومــات وتوجيــه 
الأعضــاء الجــدد والاحتفــاظ بــولاء المتعاطفيــن معهــا والتخطيــط للهجمــات ومشــاركة وجمــع 
مــن  الكثيــر  تنفيــذ  تــم  .إذ  محــددة  هجمــات  شــن  علــى  والتدريــب  الاســتخبارية  المعلومــات 
الأنشــطة الإرهابيــة اســتناداً إلــى التحريــض علــى ارتكابهــا عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 
لمــا توفــره هــذه الوســائل مــن ميــزة حمايــة لهويــات المشــاركين وهــي بذلــك تســهل التواصــل مــع 
بيــن أعضــاء الجماعــات الإرهابيــة)2)).  كمــا اســتخدمت وســائل التواصــل الاجتماعــي كمنصــة 
تعليميــة لتنميــة القــدرات التقنيــة ممــا يخلــق طرقــاً جديــدة للإرهابييــن لتســخير المهــارات والمعرفــة  
فــي صنــع المتفجــرات وتحســين التقنيــات التشــغيلية للمتعلــم لشــن هجمــات قاتلــة . فنلاحــظ 
اصــدار الجماعــات الإرهابيــة المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة مثــاً لمــادة تدريبيــة ودليــل لصنــع 
القنابــل مترجــم باللغــة الانكليزيــة عبــر الإنترنــت علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة 
.ونضيــف الــى مــا تــم ذكــره قــد روج لحمــات تبــرع عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي لدعــم 
أنشــطة الجماعــات الإرهابيــة فاســتخدم تويتــر علــى نطــاق واســع لجمــع تبرعــات فعلــى ســبيل 
المثــال فــي 26 فبرايــر 2014 اطلقــت الجماعــات الارهابيــة التــي تقاتــل فــي ســوريا حملــة 
علــى تويتــر لجمــع تبرعــات لشــراء ذخيــرة لهــا. فتوضــح تقنيــات التبرعــات عبــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي التطــور التكنولوجــي للإرهابييــن والاســتغلال الاســتراتيجي للتكنولوجيــا المتاحــة 

بســهولة مــن أجــل جمــع الأمــوال للحمــات العســكرية)2)).
)22( تقريــر الأميــن العــام عــن التهديــد الــذي يشــكله تنظيــم الدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام )تنظيــم داعــش( علــى الســام 
والأمــن الدولييــن ،ونطــاق الجهــود التــي تبذلهــا الأمــم المتحــدة دعمــاً للــدول الاعضــاء فــي مكافحــة هــذا التهديــد المقــدم إلــى مجلــس 

. )92/2016/S( الأمــن ، الوثيقــة المرقمــة
(23) Naganna Chetty , Sreejith Alathur .Hate speech review in the context of online social networks 
,Journal Aggression and Violent Behavior ,Volume 40,MAY 2018.p.116.  
(24) IDAHOSA Stephen Osaherumwen , International Terrorism: The Influence of Social 
Media in Perspective ,WORLD WIDE JOURNAL OF MUL TIDISCIPLINARY RESEARCH AND 
DEVELOPMENT,10(3) October 2017 .pp.87-86.
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المكثفــة  الإعلاميــة  التغطيــة  خــال  مــن  الإرهابيــون  يحــرص  النفســي:  المســتوى 
لعملياتهــم فــي وســائل الإعــام خصوصــاً مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى نشــر القلــق 
والخــوف فــي أوســاط الجماهيــر علــى أوســع نطــاق ممكــن أمــاً فــي خلــق منــاخ مــن القلــق ، 
إذ يعتقــدون أن ذلــك يفتــح لهــم أبــواب التأثيــر فــي الجماهيــر وتحييدهــا وإبعادهــا عــن الســلطة 
وعــن الأجهــزة الأمنيــة. وتعتمــد عمليــة نشــر الرعــب هــذه علــى أمريــن الأول منهــا :قــدرة 
وســائل الإعــام علــى نشــر الحــدث الإرهابــي وتداولــه ، حيــث تتوافــق فاعليــة الإرهــاب توافقــا 
طرديــاً مــع قــدرة وســائل الإعــام والامــر الثانــي رغبــة وســائل الإعــام فــي نشــر الحــدث 
الإرهابــي .فكلمــا زادت تلــك الرغبــة كلمــا حظيــت الأحــداث الإرهابيــة بالاهتمــام ، وتصــدرت 
أخبار وســائل الاعلام)2))وعلى ذي صلة بما تم ذكره اســتغل تنظيم داعش وســائل التواصل 
الاجتماعــي لخدمــة مصالحــه إذ تمكــن منــذ تأسيســه مــن انتــاج دعايتــه بشــكل مثيــر للدهشــة 
مــن خــال اصــدار مقاطــع الفيديــو الطويلــة والمجــات العالميــة والبرامــج الاذاعيــة ، وكانــت 
الوســيلة الأكثــر فاعليــة هــي تقديــم المحتــوى بعــدة لغــات . عــاوة علــى ذلــك لتأكيــد ســلطته 
ولإثــارة الخــوف بيــن المســلمين والغــرب علــى حــد ســواء نشــر داعــش مشــهداً دراميــاً فــي 
مقاطــع فيديــو لقطــع الــرؤوس والتعذيــب والقتــل الجماعــي. إذ تكمــن قــوة هــذا التنظيــم أساســاً 
فــي اســتخدام التكنولوجيــا العاليــة لتضخيــم قوتــه وإيصــال رســالته الوحشــية بشــكل صــادم)2)).

)25( أديب خضور، الإعلام والإرهاب التغطية الاعلامية للعمليات الإرهابية الخبرة العالمية، بلا اسم الناشر: دمشق:2009، 
ص28-27.

Daleen AL Ibrahim, The MEDIA IN THE SERVICE OF ISIS PROPAGANDA  WAR, 
JURNAL PENGAJIAN MEDIA MALAYSIA /MALAYSIAN  JOURNAL OF MEDIA STUDIES 
.VOL.20,No.2,2018:p.14.
(26) The Organization for Security and co-operation in Europe ,Preventing Terrorism and 
Countering Violent Extremism and Radicalization that LEAD TO terrorism :A Community-Policing 
Approach,Vienna:February2014.p.48.
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المبحث الثاني
الجهود الدولية لمواجهة خطاب

التحريض على الإرهاب في وسائل التواصل الاجتماعي

ــالات  ــات والاتص ــا المعلوم ــي تكنولوجي ــبوق ف ــر المس ــريع غي ــور الس ــر التط وف
الحديثــة بمــا فــي ذلــك الإنترنــت إمكانيــة نشــر محتــوى خطابــات التحريــض علــى الإرهاب 
علــى نطــاق واســع فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي. ولمواجهــة ذلــك اتخــذ علــى نطــاق 
الــدول وفــي إطــار عمــل عــدد مــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة فضــاً عــن منظمــات 
ــذه  ــة للتصــدي له ــر الضروري ــن التدابي ــي والقطــاع الخــاص مجموعــة م ــع المدن المجتم
الظاهــرة. واســتناداّ لذلــك سنقســم هــذا المبحــث إلــى ثــاث مطالــب يتنــاول الأول الأســاس 
القانونــي لمكافحــة خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ويتخصــص الثانــي بتنــاول دور المنظمــات الدوليــة فــي مكافحــة خطــاب التحريــض علــى 
ــة  ــائل  مواجه ــث وس ــن الثال ــا يتضم ــي بينم ــل الاجتماع ــائل التواص ــي وس ــاب ف الإره

خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي.
ــي  ــى الإرهــاب ف ــي لمواجهــة خطــاب التحريــض عل ــب الأول: الأســاس القانون المطل

وســائل التواصــل الاجتماعــي
يقــع علــى عاتــق الــدول التــزام بحمايــة جميــع الأفــراد الخاضعيــن لولايتهــا وتأميــن 
جميــع أشــكال الحمايــة لهــم التــي يوفرهــا لهــم القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بمــا أن 
الإرهــاب يهــدف إلــى انتهــاك القيــم الديمقراطيــة وســيادة القانــون ولــه تأثيــر مباشــر علــى 
التمتــع بعــدد مــن حقــوق الإنســان لاســيما الحــق فــي الحيــاة والحريــة والســامة الجســدية 
المكفولــة بموجــب الصكــوك الدوليــة فــإن الــدول مطالبــة باتخــاذ الخطــوات اللازمــة لمنــع 
الإرهــاب ، بمــا فــي ذلــك خطــاب التحريــض علــى ارتــكاب الأعمــال الإرهابيــة .ويجــب 
ــال  ــي مج ــة ف ــة الدولي ــا القانوني ــع التزاماته ــة م ــراءات متوافق ــك الإج ــة تل ــون كاف ان تك

القانــون الدولــي لحقــوق الانســان)2)) 
ــر لجريمــة التحريــض كجريمــة مســتقلة بصفــة صريحــة ومباشــرة فــي  لــم يش
مختلــف الصكــوك الدوليــة، إلا أنــه مــع ذلــك يمكــن القــول أن منــع التحريــض يجــد أساســه 
ــة والسياســية لعــام 1966  ــوق المدني ــي للحق ــي المــادة )20( مــن العهــد الدول ــي ف القانون
التــي نصــت علــى الآتــي »1- تحظــر بالقانــون أيــة دعايــة للحــرب 2- تحظــر بالقانــون أية 
دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو 
العــداوة أو العنــف » وبذلــك تكــون الــدول ملزمــة بشــجب جميــع الدعايــات والتنظيمــات 
ــة بتفــوق أي عــرق أو أيــة جماعــة مــن لــون أو  القائمــة علــى الأفــكار والنظريــات القائل
ــة  ــز أي شــكل مــن اشــكال الكراهي ــر أو تعزي ــي تحــاول تبري ــي واحــد ، أو الت اصــل إثن
العنصريــة والتمييــز العنصــري، وتحقيقــاً لهــذه الغايــة فــإن الــدول تتعهــد باعتبــار كل نشــر 
)27( لخضــر رابحــي، ابراهيــم سويســي، مجابهــة جريمــة التحريــض الإلكترونــي فــي ضــوء مبــدأ مســؤولية الحمايــة، مجلــة الدراســات 

القانونيــة والسياســية الصــادرة عــن جامعــة عمــار ثليجــي بالأغــواط- الجزائــر ،المجلــد 6، العــدد2، جــوان 2020، ص52.
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للأفــكار العنصريــة وكل تحريــض علــى التمييــز العنصــري بمثابــة جريمــة يعاقــب عليهــا 
ــت  ــن تألف ــراء المســتقلون الذي ــداه الخب ــذي أب ــم )11( ال ــق رق ــد التعلي ــون)2)). ويؤك القان
منهــم لجنــة حقــوق الانســان تنفيــذاً للعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه« 
لكــي تكــون المــادة )20( نافــذة المفعــول بالكامــل ينبغــي أن يكــون هنــاك قانــون يؤكــد 
علــى أن الدعايــة أو الدعــوة كمــا ورد وصفهــا فيهــا تناقــض للسياســة العامــة ، وينــص 
علــى فــرض عقوبــة مناســبة فــي حــال انتهاكهــا. وفــي حيــن أنــه لا المــادة )20( اعلاه ولا 
البنــد )11( مــن التعليــق العــام ينــص علــى أن الدعــوة إلــى التمييــز أو العــداء أو العنــف لا 
بــد أن تشــكل جريمــة بطبيعتهــا ، فــإن مــن الصعــب أن نتصــور أن يكــون الجــزاء غيــر 
العقابــي فعــالاً ضــد الإرهابييــن الضالعيــن. إذ عبــرت العديــد مــن الصكــوك الدوليــة علــى 
أن التحريــض علــى الجريمــة والعنــف يمكــن حظــره بعقوبــات جنائيــة. وقــد دعــت إلــى 
ذلــك المــادة )3/ا/ج( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــي 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لعــام 1988 بنصهــا علــى أن« تتخــذ كل دولــة طــرف مــا 
يلــزم مــن تدابيــر لتجريــم الأفعــال التاليــة فــي إطــار قانونهــا الداخلــي فــي حــال ارتكابهــا 
ــكاب أي  ــى ارت ــيلة ، عل ــة وس ــة ، بأي ــم علاني ــر أو حضه ــض الغي ــداً ... 3- تحري عم
مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة أو علــى اســتعمال مخــدرات أو مــواد 
مؤثــرات عقليــة بصــورة غيــر مشــروعة«. وكذلــك نــص نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998 فــي المــادة )25/ف3/ج( منــه علــى أن » يســأل الشــخص 
جنائيــاً ويكــون عرضــة للعقــاب عــن أيــة جريمــة تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة فــي 
ــر  ــكل آخ ــأي ش ــاعدة ب ــض أو المس ــون أو التحري ــذا الشــخص...تقديم الع ــام ه ــال قي ح
لغــرض تيســير ارتــكاب هــذه الجريمــة أو الشــروع فــي ارتكابهــا ، بمــا فــي ذلــك توفيــر 
وســائل ارتكابهــا ». فضــاً عــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال الإرهــاب النــووي لعــام 
2005 التــي تناولــت ذلــك وإن لــم تطلــب ذلــك صراحــة ، تجريــم أي ســلوك تبيــن أنــه 
تحريــض وذلــك فــي المــادة )7( منهــا بنصهــا علــى أن :)1( تتعــاون الــدول الاطــراف بـــ: 
اتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة بمــا فــي ذلــك عنــد الضــرورة، تعديــل قوانينهــا الوطنيــة 
، لمنــع ومناهضــة أعمــال التحضيــر - فــي أراضــي كل منهــا – لارتــكاب أنشــطة غيــر 
مشــروعة داخــل أراضيهــا أو خارجهــا مــن جانــب أفــراد أو جماعــات أو منظمــات تشــجع 

أو تنظــم... تلــك الجرائــم أو تحــض عليهــا.
ــف  ــداوة والعن ــز والع ــى التميي ــون تحــض عل ــا الإرهابي ــي يبثه ــة الت ولأن الدعاي
بالدعــوة إلــى الكراهيــة لأســباب قوميــة أو عنصريــة أو دينية ، فإن معاقبــة ذلك التحريض 
تكــون بمثابــة وســيلة مباشــرة لتطبيــق العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية حتــى 
ــض  ــذا التحري ــل ه ــم مث ــدو ان تجري ــه. ويب ــذي حــرض علي ــق الأذى ال ــا لا يتحق عندم
يشــكل توســع يتفــق تمامــاً مــع النهــج الوقائــي الاســتباقي الماثــل فــي المــادة )20( المشــار 

إليهــا انفــاً)2))
)28( مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، منــع الأفعــال الإرهابيــة اســتراتيجية للعدالــة الجنائيــة تطبــق معاييــر 
حكــم القانــون فــي تنفيــذ صكــوك الأمــم المتحــدة فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب ، مكتــب الامــم المتحــدة ، فينــا: نيســان 2006، ص 

ص19-18.
)29( ســامر ســعدون عبــود العامــري، التحريــض علــى ارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة باســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة، مجلــة العلــوم 
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واســتناداّ لمــا ذكــر آنفــاً تجــرم العديــد مــن التشــريعات العقابيــة للــدول التحريــض 
علــى الأعمــال الإرهابيــة ســواء وقعــت الجريمــة أم لــم تقــع ،فهــو أســلوب يتســم بالوقايــة 
ــرك مــن حــرض دون  ــذات الوقــت عــدم ت ــة وب مــن اســتفحال ظاهــرة الجريمــة الإرهابي
عقــاب فــي حــال لــم ترتكــب الجريمــة بنــاء علــى تحريضــه. فمــن خــال عقــاب المحــرض 
ــة وهــي  ــق مفهــوم العدال ــا يتحق ــردع الخــاص كم ــى ال ــة إل ــام بالإضاف ــردع الع ــق ال يتحق
ــاب  ــة الإره ــون مكافح ــن قان ــة م ــادة الرابع ــك الم ــل ذل ــة)3))، مث ــداف العقوب ــا أه جميعه
العراقــي رقــم )13( لســنة 2005 التــي وإن لــم يحــدد فيهــا الوســائل الالكترونيــة قــد نصــت 
علــى عقوبــة المحــرض بالآتــي » يعاقــب بالإعــدام كل مــن ارتكــب بصفتــه فاعــاً أصليــاً 
ــة مــن هــذا  ــة والثالث ــادة الثاني ــواردة بالم ــة ال ــال الإرهابي ــاً مــن الأعم أو شــريك عمــل أي
ــام  ــن مــن القي ــون، يعاقــب المحــرض والمخطــط والممــول وكل مــن مكــن الإرهابيي القان
ــادة  ــب الم ــك تعاق ــي« . وكذل ــة الفاعــل الأصل ــون بعقوب ــي هــذا القان ــواردة ف ــم ال بالجرائ
ــب  ــدل مرتك ــنة 2006 المع ــم)55( لس ــي رق ــاب الأردن ــع الإره ــون من ــن قان )7/ج( م
ــاقة  ــغال الش ــة بالأش ــائل الإلكتروني ــتخدام الوس ــاب باس ــى الإره ــض عل ــة التحري جريم
ــكاب  ــى ارت ــة المحــرض عل ــنوات ، وحــددت عقوب ــل عــن عشــر س ــدة لا تق ــة لم المؤقت
هــذه الجريمــة بــذات عقوبــة الفاعــل الأصلــي اســتناداً إلــى أحــكام الفقرة)و(مــن ذات المــادة 
ــم المنصــوص  ــي أي جريمــة مــن الجرائ ــب الشــريك ف ــى » يعاق ــي نصــت عل أعــاه الت
عليهــا فــي المــادة)3( مــن هــذا القانــون بــأي صــورة مــن صــور الاشــتراك بمــا فــي ذلــك 
ــال  ــة الأفع ــا بعقوب ــي ارتكابه ــا أو المســاعدة ف ــض عليه ــة أو التحري ــي الجريم التدخــل ف
الاصليــة ســواء ارتكبــت الجريمــة داخــل المملكــة أو خارجهــا ، ويعتبــر العمــل الإرهابــي 

تامــاً ســواء أكان الفاعــل المؤلــف لــه تامــاً أم ناقصــاً أم شــروعاً فيــه«.
ــاً  ــض وفق ــة التحري ــإن جريم ــاً ف ــورة آنف ــادة )20( المذك ــي الم ــا ورد ف ــذاً لم تنفي
ــاط  ــى نش ــة عل ــة الإجرامي ــوع النتيج ــا المشــرع وق ــترط فيه ــم يش ــة ل ــريعات العقابي للتش
التحريــض ليدخــل فــي دائــرة التجريــم ، بــل يتضــح ومن خــال تحليــل النصــوص القانونية 
اعــاه أن المشــرع قــد جعــل مــن جريمــة التحريــض جريمــة قائمــة بذاتهــا تتوافــر أركانهــا، 
مــن ركــن مــادي والــذي يتمثــل بالســلوك المــادي الإيجابــي لنشــاط التحريــض ســواء وقــع 
ــث  ــي يب ــي الت ــائل التواصــل الاجتماع ــث كوس ــائل الإعــام الحدي ــر وس ــافهة، أو عب مش
عبرهــا مضمــون النشــاط التحريضــي ، والقصــد الجنائــي بوجــود علــم المحــرض بجميــع 
ــي  ــا، وف ــة لتحقيقه ــا ، والإرادة متجه ــة عليه ــج المترتب ــادي والنتائ ــلوكه الم ــر س عناص
التحريــض علــى الجرائــم الإرهابيــة يتطلــب توافــر القصــد الخــاص وهــو تحقيــق غايــات 
إرهابيــة، بالإضافــة إلــى القصــد الجنائــي العام)3))وهــو مــا يتلائــم مــع المســار الــذي حددتــه 

المادة )20( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام1966.
القانونية الصادرة عن كلية القانون- جامعة بغداد، المجلد 31 ،العدد 1،2016 ، ص576.

)30( صــادق زغيــر محيســن، كاظــم جعفــر شــريف، مســؤولية وســائل الإعــام عــن التحريــض أثنــاء النزاعــات المســلحة، عــدد 
خــاص ببحــوث مؤتمــر الترابــط بيــن القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي الجنائــي، مجلــة العلــوم القانونيــة الصــادرة عــن كليــة 

القانــون- جامعــة بغــداد ، مجلــد 31، عــدد)4(، 2016، ص 11.
)31( ســعدي محمــد الخطيــب، حقــوق الانســان وضماناتهــا الدســتورية فــي اثنتيــن وعشــرين دولــة عربيــة دراســة مقارنــة، ط1، 

منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت: لبنــان، 2011 ، ص 94.
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كمــا تشــكل جريمــة التحريــض علــى ارتــكاب الأعمــال الإرهابيــة باســتخدام وســائل 
التواصــل الاجتماعــي اســتثناءً علــى حريــة الــرأي والتعبيــر التــي تعــد حقــاً أساســياً لــكل إنســان 
ولا يجــوز حرمــان أي شــخص مــن ممارســة حقــه فــي هــذه الحريــة. فالإنســان حــر فــي التعبيــر 
عــن رأيــه ، وهــو مســؤول بذاتــه عمــا يعبــر عنــه مــن آراء وأفــكار وتوجهــات سياســية أو 
اقتصاديــة او اجتماعيــة أو ثقافيــة أو غيرهــا. لذلــك يجــب أن لا يســيء اســتخدام هــذه الحريــة 
ولا تتجــاوز عنــد ممارســتها لهــا، حــدود المحافظــة علــى الآداب والاخــاق والصحــة العامــة ، 

وأمــن المجتمــع وســامة الدولــة وحقــوق وحريــات الاخريــن)3)). 
وبذلــك يكــون تقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر الــذي يتضمــن خطابــاً تحريضيــاً علــى 
ــده  ــرر تقيي ــا يب ــه م ــي ل ــل الاجتماع ــائل التواص ــي وس ــة ف ــال الإرهابي ــكاب الأعم ارت

ــاً فــي الصكــوك الدوليــة . قانوني

 المطلــب الثانــي: دور المنظمــات الدوليــة فــي مواجهــة خطــاب التحريــض علــى 
الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي

تتقــدم منظمــة الأمــم المتحــدة قائمــة المنظمــات الدوليــة المعنيــة بمواجهــة الإرهــاب 
ــاب  ــى الإره ــض عل ــك التحري ــي ذل ــا ف ــه بم ــه وأهداف ــه وأصناف ــاف أصول ــى اخت عل
ــي  ــى قدراتهــا وجهودهــا الواســعة ف باســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي بالنظــر إل
ــد بذلــت منظمــة الأمــم المتحــدة مــن خــال أجهزتهــا المختلفــة جهــوداً  هــذا المجــال. لق
ــائل التواصــل  ــر وس ــاب عب ــى الإره ــض عل ــر التحري ــة خط ــة ومكافح ــة لمواجه فاعل
ــي بمخاطــر  ــق مؤشــر تصاعــدي يظهــر بوضــوح تطــور الوعــي الدول الاجتماعــي وف
هــذه الظاهــرة وتداعياتهــا علــى الأمــن الإنســاني خاصــة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن 

ــام )3))2001.  ــول ع أيل
وتبعــاً لذلــك اتخــذ مجلــس الأمــن الدولــي عــدد مــن القــرارات التــي تفــرض علــى 
ــن  ــي . وم ــاب الإرهاب ــدي للخط ــة بالتص ــن ذات الصل ــاذ القواني ــات لإنف ــدول التزام ال
بينهــا القــرار المرقــم)1373( لســنة 2001 الــذي تعــرض فيــه المجلــس صراحــة لمســألة 
ــة عضــو أن  ــن واجــب كل دول ــه أن م ــي ديباجت ــد ف ــى الإرهــاب ، إذ أك ــض عل التحري
تمتنــع عــن تنظيــم أي أعمــال إرهابيــة فــي دولــة اخــرى أو التحريــض عليهــا أو المســاعدة 
أو المشــاركة أو قبــول انشــطة منظمــة فــي أراضيهــا بهــدف ارتــكاب تلــك الأعمــال. كمــا 
طلــب فيــه مــن الــدول الأعضــاء  التمــاس ســبل تبــادل المعلومــات العمليــة والتعجيــل بهــا 
ــا الاتصــالات ، وأعلــن  ــة لتكنولوجي وخاصــة فيمــا يتعلــق اســتخدام الجماعــات الإرهابي
المجلــس فــي ذات القــرار أن أعمــال الســلب وممارســات الإرهــاب الدولــي تتنافــى مــع 
مقاصــد ومبــادئ الأمــم المتحــدة وأن تمويــل الأعمــال الإرهابيــة وتدبيرهــا والتحريــض 

)32( توفيــق شــريخي، الإرهــاب الإلكترونــي وتأثيــره علــى أمــن الدولــة، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى مجلــس كليــة الحقــوق والعلــوم 
السياســية/ جامعة محمد بوضياف-المســبلة- ،الجزائر، 2017-2018، ص 60.

)33( القــرار المرقــم )1373( الــذي اتخــذه مجلــس الأمــن فــي جلســته )4385(المعقــودة فــي 28 أيلول/ســبتمبر 2001  ،الوثيقــة 
.)1373/S/RES(
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عليهــا عــن علــم ، أمــور تتنافــى ايضــاً مــع مقاصــد الأمــم المتحــدة ومبادئهــا)3)).
ــم  ــراره المرق ــي ق ــض ف ــن التحري ــث ع ــي الحدي ــن الدول ــس الأم ــاود مجل ــا ع كم
)1624( لســنة 2005 الــذي أدان فــي ديباجتــه بأشــد العبــارات التحريــض علــى الأعمــال 
الإرهابيــة واســتنكر المحــاولات الراميــة إلــى تبريــر أو تمجيــد )اختــاق أعــذار( للأعمــال 
ــدول  ــزم ال ــال ، وال ــك الأعم ــن تل ــد م ــكاب مزي ــى ارت ــرض عل ــد تح ــي ق ــة الت الإرهابي
بقمــع تجنيــد الأفــراد المنتميــن إلــى جماعــات إرهابيــة، وســلم المجلــس بأهميــة أن يكــون 
تصــرف الــدول قائمــاً علــى التعــاون لمنــع الإرهابييــن مــن اســتغلال التكنولوجيــا المتطورة 
والاتصــالات والمــوارد للتحريــض علــى دعــم الأعمــال الإجراميــة ، ودعــا القــرار أيضــاً 
ــاً ومناســباً ومتماشــياً مــع  ــد يكــون لازم ــا ق ــر م ــى أن تعتمــد مــن التدابي ــدول إل ــع ال جمي
التزامــاهتا بموجــب القانــون الدولــي والتــي هتدف إلــى أن تحظــر بنــص القانــون التحريــض 
علــى ارتــكاب عمــل أو أعمــال إرهابيــة ، واتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة والملائمــة ووفقــا 
لالتزامــاهتا بموجــب القانــون الدولــي مــن أجــل التصــدي للتحريــض علــى ارتــكاب أعمــال 
الإرهــاب بدافــع التطــرف والتعصــب، وشــدد علــى أهميــة دور وســائط الإعــام فــي هتيئــة 

بيئــة لا تفضــي إلــى التحريــض علــى الإرهــاب)3)).
كمــا أكــدت المنظمــة عبــر جمعيتهــا العامــة علــى أهميــة مكافحــة اســتخدام الانترنــت 
ــة  ــاملة لمكافح ــتراتيجية ش ــن أي اس ــياً م ــزءاً رئيس ــك ج ــار ذل ــة باعتب ــراض إرهابي لأغ
ــة  ــى الجمعي ــدم إل ــره المق ــي تقري ــدة ف ــم المتح ــام للأم ــن الع ــاب ، إذ أوضــح الأمي الإره
العامــة بعنــوان »الاتحــاد فــي مواجهــة الإرهــاب: توصيــات لاســتراتيجية عالميــة لمكافحــة 
الإرهــاب وجــاء فيــه » إن الإرهابييــن يحتاجــون إلــى وســائل لتنفيــذ هجماتهــم فالقــدرة على 
إيجــاد الأمــوال ونقلهــا، وعلــى حيــازة الأســلحة وتجنيــد الكــوادر وتدريبها وعلــى الاتصال، 
خاصــة باســتخدام الإنترنــت، هــي كلهــا عناصــر أساســية بالنســبة للإرهابييــن. واســتطرد 
ــراد،  ــد الأف ــد وتجني ــى الاتصــالات لكســب التأيي ــة عل ــاد الشــبكات الإرهابي ــر اعتم التقري
وهــو مــا يســتلزم التصــدي لاســتخدامها للإنترنــت، التــي باتــت أداة توســع الإرهابييــن فــي 
اســتخدامها لتجنيــد الأفــراد ونشــر المعلومــات والدعايــة . وعلــى الــدول الأعضــاء التــي 
ــا المعلومــات والاتصــالات  ــة اســتخدام تكنولوجي ــم تتخــذ بعــد الخطــوات اللازمــة لعرقل ل
فــي تعزيــز الأنشــطة الإرهابيــة وشــنها أن تبــادر إلــى اتخاذهــا. ويمكــن للأمــم المتحــدة أن 
توفــر المســاعدة التقنيــة لمعاونــة الــدول علــى ســن التشــريعات المناســبة وبنــاء القــدرات 
القانونيــة فــي هــذا المضمــار، وكذلــك التعاون مــع الدول الأعضــاء لاستكشــاف الإجراءات 

الأخــرى التــي يمكــن الاســتعانة بهــا للتصــدي لاســتخدام الإرهابييــن للإنترنــت)3)). 
كمــا أعــرب مجلــس الأمــن فــي عــام 2010 عــن قلقــه إزاء ازديــاد اســتخدام 
الإرهابييــن فــي مجتمــع معولــم للتكنولوجيــا الجديــدة للمعلومــات والاتصــالات ، وبخاصــة 
)34( القــرار المرقــم )1624( الــذي اتخــذه مجلــس الأمــن فــي جلســته )5261( المعقــودة فــي 14 أيلــول/ ســبتمبر 2005، الوثيقــة 

.)1624/S/RES(
)35( تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بعنــوان » الاتحــاد فــي مواجهــة الإرهــاب :توصيــات لاســتراتيجية عالميــة لمكافحــة 

.)825/60/A(المرقمــة الوثيقــة  ابريــل2006،  بتاريــخ 27  العامــة  الجمعيــة  الــى  المقــدم  الإرهــاب” 
)36( قــرار مجلــس الأمــن الدولــي المتخــذ فــي جلســته )6459( المعقــودة فــي 20 كانــون الاول/ ديســمبر 2010، الوثيقــة المرقمــة 

.)1963/S/RES(
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ــا  ــطتهم وتخطيطه ــل أنش ــى تموي ــة إل ــض، إضاف ــد والتحري ــراض التجني ــت لأغ الإنترن
وإعدادهــا ، وســلم بأهميــة أن تعمــل الــدول الأعضــاء بصــورة تعاونيــة علــى منــع 
ــا والاتصــالات والمــوارد للتحريــض علــى توفيــر  الإرهابييــن مــن اســتغلال التكنولوجي

ــة)3)). ــال الإرهابي ــم للأعم الدع
ــوع  ــدة موض ــم المتح ــة الأم ــزة منظم ــن أجه ــدد م ــت ع ــر تناول ــا ذك ــاً عم فض
اســتخدام الإنترنــت بمــا فيهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي للترويــج لخطابــات التحريــض 
نذكــر منهــا مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة الــذي يقــوم الــى جانــب 
عملــه بمعالجــة الجرائــم الإلكترونيــة بمــا فــي ذلــك الأفعــال التــي تنطــوي علــى خطابــات 
التحريــض وذلــك بوســائل مختلفــة مــن قبيــل توفيــر المســاعدة التقنيــة والتدريــب للــدول 
لتحســين تشــريعاتها الوطنيــة وبنــاء قــدرات الســلطات الوطنيــة علــى منــع تلــك الجرائــم 
بجميــع أشــكالها وكشــفها والتحقيــق فيهــا ومقاضــاة مرتكبيهــا واضطلــع المكتــب بتحليــل 

مســتفيض للصلــة بيــن الجريمــة واســتخدام الإنترنــت.
مــن جانــب آخــر فــإن للمنظمــات العالميــة المتخصصــة دور بــارز فــي دعــم جهــود 
ــذي  منظمــة الأمــم المتحــدة فــي هــذا المجــال مثــل ذلــك الاتحــاد الدولــي للاتصــالات ال
يــؤدي دوراً مهمــاً بمكافحــة التحريــض عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي وخاصــة فــي 
ــة  ــي .وســعى الاتحــاد عقــب القمــة العالمي ــة الأمــن الإلكترون ــة بحماي ــه المتعلق مجهودات
ــي غــوادا لاخــارا- المكســيك عــام  ــود ف ــن المعق لمجتمــع المعلومــات ومؤتمــر المفوضي
2010 إلــى بنــاء الثقــة وتحقيــق الأمــن فــي اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات. 
ــة  ــة دورات تدريبي ــزة القضائي ــون والأجه ــاذ القان ــزة إنف ــاد أيضــاً لأجه ــدم الاتح ــا ق كم
ومــواد تدريــب ومنشــورات بشــأن جرائــم محــددة مــن بينهــا التحريــض عبــر الإنترنــت. 
ــة  ــم الجريم ــر »فه ــا تقري ــر منه ــن التقاري ــدداّ م ــاد ع ــد الاتح ــك أع ــى ذل ــاوة عل وع
الســيبرانية/دليل البلــدان الناميــة« هــدف منــه إلــى مســاعدة الــدول علــى زيــادة فهــم الآثــار 
الوطنيــة والدوليــة للتهديــدات المتناميــة فــي مجــال الفضــاء الإلكترونــي والمســاعدة فــي 

تقييــم الإطــار القانونــي القائــم علــى وضــع أســاس قانونــي ســليم)3))
ــة بذلــت المنظمــات الاقليميــة جهــوداً  علــى غــرار منظمــة الأمــم المتحــدة العالمي
لمكافحــة التحريــض علــى الإرهــاب باســتخدام الإنترنــت بمــا فــي ذلــك وســائل التواصــل 
الاجتماعــي. إذ يعــد الاتحــاد الأوروبــي فــي طليعــة هــذه المنظمــات نظــراً لتقــدم دولــه فــي 
مجــال تقنيــة المعلومــات الــذي اعتمــد فــي عــام 2002 بشــأن مكافحــة الإرهــاب القــرار 
الإطــاري ))JHA/475/2002 الــذي وحــد تعريــف الجرائــم الإرهابيــة فــي جميــع دول 
ــح الإرهــاب، والقواعــد  ــف مشــترك لمصطل ــه تعري ــي مــن خــال تبني الاتحــاد الأوروب

القضائيــة لتنســيق محاكمــات الإرهابييــن وتدابيــر التعامــل مــع ضحايــا الإرهــاب. 
ــدة  ــات جدي ــا يشــمل اســتخدام تكنولوجي ــد بم ــاب المتزاي وللتصــدي لخطــر الإره
)37( ســعيد ثانــي المهيــري، التحريــض فــي القانــون الجنائــي الدولــي، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والسياســية 

الصــادرة عــن كليــة الحقــوق / جامعــة الجزائــر ، المجلــد 53، العــدد 4، 2016، ص ص627-626.
(38) Ezekiel Rediker, The Incitement of Terrorism on the Internet: Legal Standards, Enforcement, 
and the Role of the European ,Michigan Journal of International Law ,Volume 36,Issue 2,2015.
pp.337-336.    
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ــرار  ــب الق ــام 2008 بموج ــي ع ــاه ف ــور اع ــاري المذك ــرار الإط ــدل الق ــت ع كالإنترن
ــكاب  ــى ارت ــض عل ــاً بشــأن التحري ــن أحكام ــذي تضم الإطــاري )JHA/2008/919( ال
ــل  ــي التعدي ــس ف ــى الإرهــاب، واســتند المجل ــب عل ــد والتدري ــة والتجني ــم الإرهابي الجرائ
إلــى قــرار مجلــس الامــن الدولــي المرقــم )1624( لعــام 2005 الــذي دعــا إلــى تجريــم 
التحريــض علــى ارتــكاب الأعمــال الإرهابيــة. ويضــع القــرار الإطــاري المعــدل أساســاً 
ــاً للملاحقــة القضائيــة بشــأن نشــر الدعايــة للإرهــاب وعــرف المجلــس التحريــض  قانوني
العلنــي علــى ارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة بأنــه » توزيــع رســالة للجمهــور أو إتاحتهــا لــه 
ــث  ــة ، حي ــم الإرهابي ــكاب أحــد الجرائ ــى ارت ــض عل ــة أخــرى بقصــد التحري ــأي طريق ب
يتســبب ذلــك الســلوك ســواء حــض مباشــرة أم لــم يحــض علــى ارتــكاب جرائــم إرهابيــة 
فــي نشــر خطــر ارتــكاب جريمــة أو أكثــر مــن تلــك الجرائــم«. علــى الرغــم مــن أن أحــكام 
القــرار الإطــاري لعــام 2008 ليســت خاصــة بالإنترنــت  إلا أنهــا تغطــي الأنشــطة التــي 

يتــم اجراؤهــا عــن طريــق الإنترنــت)3)). 
ــة  ــة عربي ــع اتفاقي ــة عــن توقي ــدول العربي ــة ال ــة الجامع ــود منظم ــا أثمــرت جه كم
ــة المعلومــات فــي نهايــة عــام 2010  تهــدف إلــى تعزيــز التعــاون  ــم تقني لمكافحــة جرائ
فيمــا بيــن الــدول العربيــة لمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات التــي تهــدد أمنهــا ومصالحهــا 
وســامة مجتمعاتهــا ،الزمــت المــادة )5(   الــدول الاطــراف بتجريــم الأفعــال المبينــة فــي 
الفصــل الثانــي مــن الاتفاقيــة ، وذلــك وفقــاً لتشــريعاتها وأنظمتهــا الداخليــة . ثــم جرمــت 
ــي »1-  ــة ف ــات المتمثل ــة المعلوم ــة بتقني ــاب والمرتكب ــة بالإره ــم المتعلق ــة الجرائ الاتفاقي
ــة  ــات الإرهابي ــل العملي ــا.2- تموي ــوة له ــة والدع ــات إرهابي ــادئ جماع ــكار ومب ــر أف نش
والتدريــب عليهــا وتســهيل الاتصــالات بيــن التنظيمــات الإرهابيــة.3- نشــر طــرق صناعــة 
ــة  ــرات الطائفي ــر النع ــة.4- نش ــات إرهابي ــي عملي ــتخدم خاصــة ف ــي تس ــرات والت المتفج

ــدات«)4))  ــان والمعتق ــى الأدي ــداء عل ــن والاعت والفت
يتضــح ممــا تــم ذكــره فــي أعــاه أن مجلــس جامعــة الدولــة العربيــة بعقــده لهــذه الاتفاقيــة 
قــد عــزز  العالــم  يشــهده  الــذي  التقنــي  للتطــور  أنفــاً والمواكبــة  المذكــورة  للنصــوص  وإيــراده 
مــن الجهــود الدوليــة المبذولــة لمكافحــة خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب باســتخدام وســائل 
التواصــل الاجتماعــي لاســيما بعــد أن ألــزم الــدول الأعضــاء فيــه بتجريــم مثــل تلــك الافعــال.  

المطلــب الثالــث: وســائل مواجهــة خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل 
الاجتماعــي التواصــل 

أتــاح التطــور الســريع غيــر المســبوق لتكنولوجيــات الاتصــالات والمعلومــات والإنترنــت 
عامــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي خاصــة نشــر محتــوى خطابــات التحريــض علــى الإرهــاب 
علــى مــدى نطــاق واســع . للتصــدي لهــذه الظاهــرة اقترحــت لجنــة مكافحــة الإرهــاب فــي 
رســالتها المؤرخــة فــي 26 نيســان 2017 المقدمــة مــن رئيــس لجنــة الأمــن المنشــأة عمــاً 

)39( المادة )15( من الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2010.
)40( مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، اســتخدام الإنترنــت فــي اغــراض إرهابيــة، منشــورات الأمــم المتحــدة ، 

نيويــورك: 2013، ص 27.
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بالقــرار )1373( لعــام 2001 بشــأن مكافحــة الإرهــاب الموجهــة إلــى رئيــس مجلــس الأمــن 
أن يتألــف الإطــار الدولــي الشــامل لمكافحــة الخطــاب الإرهابــي مــن ثلاثــة عناصــر أساســية 

تتمثــل فــي الآتــي:
• التدابيــر القانونيــة وإجــراءات إنفــاذ القانــون وفقــاً لالتزامــات الــدول الاعضــاء 	

بموجــب القانــون الدولــي وانســجاماً مــع قــرارات منظمــة الأمــم المتحــدة
• اقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص .	
• بلورة خطاب مضاد.	

ــي  ــاب ف ــى الإره ــض عل ــة خطــاب التحري ــائل مواجه ــك أن وس ــن ذل ويتضــح م
ــة : ــن العناصــر التالي ــف م ــي تتأل ــائل التواصــل الاجتماع وس

ــدول الاعضــاء  ــاً لالتزامــات ال ــون وفق ــاذ القان ــة وإجــراءات إنف ــر القانوني التدابي
بموجــب القانــون الدولــي وانســجاماً مــع قــرارات منظمــة الأمــم المتحــدة: بالعــودة الــى 
قــرار مجلــس الأمــن الدولــي المرقــم )1624( لســنة 2005 نجــد أن المجلــس قــد طلــب 
مــن الــدول الأعضــاء إلــى اعتمــاد مــا يكــون ضروريــاً ومناســباً ومتفقــاً مــع الالتزامــات 
المنوطــة بهــا بموجــب القانــون الدولــي مــن تدابيــر تحظــر بمقتضــى القانــون التحريــض 
علــى ارتــكاب عمــل إرهابــي وتمنــع ذلــك)4)). ومــن ثــم أصبحــت الــدول مســؤولة عــن 
ــي تجــرم  ــر اللازمــة لمجابهــة جريمــة التحريــض بمــا فيهــا النصــوص الت ايجــاد التدابي
ــبة  ــائل المناس ــع الوس ــريعاتها بجمي ــل تش ــى تعدي ــرة عل ــا مجب ــا أنه ــه، كم ــب علي وتعاق
لتتــاءم مــع التهديــدات المحتملــة لارتــكاب جــرم التحريــض علــى الإرهــاب فــي ضــوء 
تطــور الوســائل التكنولوجيــة التــي يســهم اســتغلالها فــي تيســير ذلــك ، فعلــى الرغــم مــن 
ــن  ــف ع ــي لا يختل ــائل التواصــل الاجتماع ــطة وس ــاب بواس ــى الإره ــض عل ان التحري
ــث النتيجــة المرجــو تحقيقهــا  ــة مــن حي التحريــض المرتكــب باســتخدام الوســائل التقليدي
ــح  ــاءم مــع اســتغلال هــذه الوســائل المتطــورة أصب ــة تشــريعية تت إلا إن إيجــاد منظوم

ضــرورة حتميــة تواجــه الــدول للالتــزام بمبــدأ عــدم افــات الجنــاة مــن العقــاب)4)). 
كمــا تشــكل تدابيــر إنفــاذ القانــون والتدابيــر القانونيــة المتخــذة وفقــا لقــرارات الأمــم 
المتحــدة والالتزامــات المنوطــة بالــدول الأعضــاء بموجــب القانــون الدولــي لحظــر ومنــع 
ــي  ــة جــزءاً أساســياً مــن الإطــار الدول ــكاب أعمــال إرهابي ــى ارت خطــاب التحريــض عل
الشــامل لمكافحــة الخطــاب الإرهابــي. وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــن المهــم التمييــز فــي 
جميــع الإجــراءات المتخــذة لمكافحــة ومنــع خطــاب التحريــض علــى ارتــكاب الأعمــال 
الإرهابيــة ، بيــن الرســائل التــي قــد تكــون إجراميــة فــي طبيعتهــا والرســائل التــي لا ترقــى 
إلــى هــذا المســتوى علــى الرغــم مــن أنهــا مســتهجنة أخلاقيــا. وبالتالــي فــإن علــى الــدول 
أن تكفــل امتثــال أي تدبيــر قانونــي تتخــذه تنفيــذاً للقــرارات الصــادرة مــن المنظمــة فــي 
ــيما بموجــب  ــا لاس ــات المنوطــة به ــع الالتزام ــي لجمي ــياق مكافحــة الخطــاب الإرهاب س
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي للاجئيــن والقانــون الدولــي الإنســاني 
مــع التشــديد علــى كفالــة احتــرام الحــق فــي التعبيــر الــوارد فــي المــادة )19( مــن العهــد 

)41( لخضر رابحي، ابراهيم سويسي، مصدر سابق، ص61.
)42( عمراني كمال الدين ، مصدر سابق، ص ص 583-582.
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ــي  ــام1966 ، وعــدم إخضــاع الحــق ف ــة والسياســية لع ــوق المدني ــي الخــاص بالحق الدول
ــن أو  ــوق الاخري ــرام حق ــاُ لاحت ــك ضروري ــون ذل ــا يك ــود إلا عندم ــض القي ــر لبع التعبي
ســمعتهم  ، أو حمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة 
وفقــا لمــا جــاءت بــه الفقــرة )3( مــن المــادة )19( مــن العهــد المذكــور)4)).  إضافــة إلــى 
مــا ذكــر أولــى المجتمــع الدولــي لتبــادل المعلومــات والتحريــات بصــدد جرائــم التحريــض 
علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي أهميــة قصــوى باعتبارهــا وســيلة هامــة 
لمكافحــة الجريمــة ، لمــا توفــره المعلومــات الصحيحــة والموثوقة من مســاندة لأجهــزة انفاذ 
القانــون فــي كافــة مجــالات بمــا فــي ذلــك متابعــة نشــاط الجماعــات الإرهابيــة ومصــادر 
تمويلها)4))وفــي هــذا الشــأن فــأن الشــرطة الجنائيــة الدوليــة )الانتربــول( التــي أنشــئت فــي 
فينــا عــام 1923 تحــت اســم اللجنــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة، مقرهــا الحالــي فــي ليــون 
ويبلــغ عــدد اعضائهــا 177 دولــة تختــص  بتنســيق الجهــود التــي تبذلهــا أجهــزة الشــرطة 
فــي الــدول الأعضــاء فــي مجــال منــع الجريمــة والوقايــة منهــا، والتعــاون الأمنــي الدولــي ، 
فتبــادل المعلومــات يعــد مــن ضمــن أحــد محــاور الأنشــطة التــي تباشــرها المنظمــة وذلــك 
بتجميــع كافــة البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالجريمــة والمجــرم المتوفــرة لــدى المكاتــب 
ــيف  ــة أرش ــدى المنظم ــر ل ــث يتوف ــة ، حي ــة الدولي ــرطة الجنائي ــة للش ــة الوطني المركزي
متكامــل للوثائــق والمعلومــات والبيانــات الهامــة التــي يمكــن الرجــوع إليهــا وقــت الحاجــة، 
ــم  ــة كجرائ ــة الدولي ــم ذات الصف ــة الجرائ ــال مكافح ــي مج ــا ف ــتعانة به ــن الاس ــا يمك كم

الإرهــاب)4)).
تعزيــز التعــاون مــع الشــركات الخاصــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات: 
ــا المعلومــات  ينبغــي أن تقيــم الــدول والمنظمــات الدوليــة والشــركات الخاصــة لتكنولوجي
والاتصــالات شــراكات فعالــة بهــدف وضــع أســاليب متطــورة لرصــد ودراســة المحتــوى 
ــا الاتصــالات  ــواع تكنولوجي ــن أن ــا م ــت وغيره ــبكة الإنترن ــر ش ــي المرســل عب الإرهاب
لمكافحــة التحريــض علــى ارتــكاب أعمــال إرهابيــة، بحيــث تســتخدمها فــي عملهــا 
ــة)4)). رغــم  ــاذ القانــون ذات الصل ــى وكالات إنف ــد الاقتضــاء إل الاســتخباري وتحيلهــا عن
ان الــدول تتحمــل المســؤولية الرئيســية عــن منــع ومكافحــة التهديــد المتمثــل فــي اســتخدام 
الإرهابييــن لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــأن نجاحهــا في ذلك يتوقف على تســخير 
ــي  ــن شــركات وســائل التواصــل الاجتماعــي الت ــرات والدعــم النشــط م ــارف والخب المع
تمتلــك طائفــة مــن الأدوات والمــوارد يمكــن اســتخدامها لمســاعدة الحكومــات علــى إنشــاء 

)43( عبــد الله نــوار شــعت، مكافحــة الارهــاب الدولــي عبــر المواجهــة الامنيــة وتســليم المجرميــن بيــن الحــدود،ط1، مكتبــة الوفــاء 
القانونيــة، الاســكندرية:2018، ص ص207-205.

)44( رســالة مؤرخــة 15 كانــون الاول /ديســمبر 2015 موجهــة إلــى رئيــس مجلــس الأمــن مــن رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــاة 
.)939/2015/S( بشــان مكافحــة الإرهــاب ،الوثيقــة )عمــاً بالقــرار 1373 )2001

)45( تقريــر الأميــن العــام عــن التهديــد الــذي يشــكله تنظيــم الدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام )تنظيــم داعــش( علــى الســام 
الوثيقــة  التهديــد،  هــذا  مكافحــة  فــي  الاعضــاء  للــدول  دعمــاً  المتحــدة  الأمــم  تبذلهــا  التــي  الجهــود  ونطــاق  الدولييــن،  والأمــن 

.)501/2016/S(المرقمــة
(46) Francesco Marone , DIGITAL JIHAD ONLINE COMMUNICATION AND VIOLENT EXTREMISM 
,first edition ,Ledizioni LediPublishing, Milano:Italy,2019.pp.142-141.
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ســد منيــع لمواجهــة خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب)4)). أثمــر هــذا التعــاون مؤخــراً 
ــا المعلومــات  ــدأت شــركات تكنولوجي ــي هــذا المجــال .إذ ب ــدم ف ــي إحــراز بعــض التق ف
والاتصــالات منــذ وقــت قريــب باســتخدام التكنولوجيــا للتعــرف علــى المحتــوى الإرهابــي 
مثــل ذلــك شــركة فيســبوك التــي اعتمــدت نظــام مطابقــة الصــور بحيــث إذا حاول شــخص 
مــا تحميــل صــورة أو مقطــع فيديــو يتطابــق صــورة أو مقطــع فيديــو تــم تحديــده ســابقاً 
ــل النــص  ــة بتحلي ــم اللغ ــك فه ــك ، وكذل ــام بذل ــه مــن القي ــي فســيتم منع ــه إرهاب ــى أن عل
الــذي تمــت إزالتــه للإشــادة بالمنظمــات الإرهابيــة أو دعمهــا مــن أجــل تطويــر إشــارات 
نصيــة يمكــن أن تدخــل فــي خوارزميــات التعلــم الآلــي لاكتشــاف التشــابه فــي المشــاركات 
ــي تدعــم  ــة الصفحــات أو المجموعــات أو المنشــورات الت المســتقبلة ، فضــاً عــن إزال
الإرهــاب. وفــي ضــوء ذلــك تمكــن فيســبوك فــي العــام 2018 مــن حــذف )19( مليــون 
مــادة تحــرض علــى الإرهــاب، وازال فــي الربــع الاول مــن عــام 2019   6.4 مليــون 
مــادة مماثلــة ، وكذلــك تســتخدم شــركة تويتــر أيضــا تقنيتهــا الخاصــة لتحديــد الحســابات 
التــي تحــرض علــى الإرهــاب ،إذ علــق تويتــر للفتــرة مــن 1 آب 2015 لغايــة نهايــة عــام 

2018 مــا يقــارب )1582026( حســاباً مروجــاً للإرهــاب )4))
ــاب  ــة خط ــال لمكافح ــاب فع ــع خط ــه أن وض ــك في ــا لاش ــاب المضــاد: مم الخط
ــعي  ــا س ــن بينه ــة م ــائل متنوع ــط بمس ــاً ويرتب ــكل تحدي ــاب يش ــى الإره ــض عل التحري
ــة  ــق مآربهــا الإجرامي ــن كوســيلة لتحقي ــى اســتخدام غطــاء الدي ــة إل الجماعــات الإرهابي
بهــدف الوصــول إلــى الســلطة والاســتيلاء علــى الحكــم، وهــو مــا يتطلــب أن يكــون لعلماء 
الديــن دوراً حيويــاً فــي التأثيــر علــى أفــراد المجتمــع بغــرس حــب الوطــن والتســامح فــي 
نفوســهم وبيــان مــا تقــوم بــه الأجهــزة الأمنيــة الحكوميــة مــن جهــود مهمــة فــي اســتتباب 
الأمــن فــي كافــة ارجــاء الوطــن ، فضــاً عــن اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لعــدم اتخــاذ اماكــن 
ــي  ــاب ف ــرس الإره ــى غ ــدف إل ــذي يه ــاب التحريضــي ال ــر الخط ــاً لنش ــادة منطلق العب

نفــوس المواطنيــن)4))
إن أي خطــوة اســتراتيجية للخطــاب المضــاد تحتــاج المــرور عبــر طريــق التثقيــف 
والتوعيــة فــي مجــال حقــوق الإنســان والتســامح إضافــة إلــى الإلمــام بالثقافــات والأديــان 
الأخــرى ســواء علــى مســتوى الأفــكار أو الوســائل أو الخبــرات مــن أجــل الترويــج للقيــم 
ــدى  ــرس ل ــي تغ ــم الت ــات. فالقي ــل الاختلاف ــى تقب ــال عل ــي تشــجع الاطف ــدات الت والمعتق
الأفــراد فــي مرحلــة الطفولــة مــن المرجــح أن يكــون لهــا تأثيــر أقــوى علــى اســتجابتهم 
وهــم كبــار. وينبغــي عــدم الاكتفــاء بالتثقيــف حــول حقــوق الانســان علــى أطفــال المدارس 
ــة أو  ــل الســلطات العام ــة مــن قب ــم الحمــات الإعلامي ــك تنظي ــا يشــمل ذل فحســب ، إنم
ــة بخطــاب  ــى التوعي ــؤدي إل ــن أن ي ــا يمك ــي وهــو م ــع المدن ــات المجتم ــا كمنظم غيره
التحريــض وبالضــرر الــذي يســببه والتوعيــة بالأهميــة المســتمرة لنشــر ثقافــة التســامح 
الصبــاح،  المدنيــة )دراســة مقارنــة(، مكتبــة  )47( طاهــر ســليمان خليــل، مكافحــة الإرهــاب وتأثيرهــا علــى حقــوق الإنســان 

109 ص  بغــداد:2014، 
)48( سعيد ثاني المهيري، مصدر سابق، ص ص632-631.

(49) Jessica White ,Terrorism and the Mass Media ,Royal United Services Institute For Defence 
and Security Studies ,London :United Kingdom,2020.p.21.
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والســام ومــا يرتبــط بهــا مــن أخلاقيــات. وفــي بعــض الممارســات قــد تمتــد التوعيــة إلــى 
شــرح الأبعــاد الســلبية للجرائــم التــي تحظرهــا المــادة )20( مــن العهــد الدولــي الخــاص 
ــل بهــدف  ــم حمــات مــن هــذا القبي ــع تنظي ــة الذكــر م ــة والسياســية الآنف ــوق المدني بالحق
نشــر رســائل فحواهــا التســامح واحتــرام حقــوق الاخرين)50(.ويمكــن هنــا أن يكــون لوســائل 
الإعــام تأثيــراً إيجابــي أيضــاً مــن خــال العمــل كصانــع للســام أو تســليط الضــوء علــى 
ــوارئ  ــراءات الط ــة وإج ــدات الأمني ــام بالتهدي ــي الع ــادة الوع ــي وزي ــن المجتمع التضام
ــة  ــار الاجتماعي ــول الآث ــاش ح ــام والنق ــوار الع ــجيع الح ــة وتش ــر دراماتيكي ــة غي بطريق
والسياســية للإرهــاب. وفــي نهايــة المطــاف يمكــن ان تســاعد المبــادئ التوجيهيــة لوســائل 
الاعــام المفروضــة ذاتيــاً علــى تقليــل التأثيــر الســلبي للتقاريــر الإعلاميــة عــن الإرهــاب 
ــف  ــدر التثقي ــذات ق ــات الإرهابية)5))وب ــي للجماع ــاب الإعلام ــر الخط ــن تأثي ــل م والتقلي
والتعليــم مــن المهــم أيضــا فــي هــذا المجــال تســهيل إجــراء حــوار اجتماعــي واســع النطــاق 
وبالتالــي تحقيــق تفاهــم أعمــق ، فبــدلاً مــن فــرض قيــود جديــدة مــن الضــروري نشــر ثقافــة 
الخطــاب العــام الــذي يمكــن للفــرد فــي ظلــه أن يعبــر بحريــة عــن تجاربــه وخبراتــه وأن 
يتناقــش بشــأنها دون خــوف مــن الانتقــام وهــو مــا يتطلــب معالجــة وتصحيــح الرقابــة غيــر 
المباشــرة ومظاهــر العجــز والاغتــراب التــي يشــعر بهــا كثيــر مــن المجموعــات والأفــراد 
ــتباقي طــرح  ــو اس ــى نح ــات أن تســهل عل ــى الحكوم ــن عل ــك يتعي ــع ، لذل ــل المجتم داخ
ــاب  ــتهدفها خط ــي يس ــات الت ــى الجماع ــن إل ــراد المنتمي ــل الأف ــن قب ــاب المضــاد م الخط

التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي اســتهدافاً ممنهجــاً 

)50( سعيد ثاني المهيري، مصدر سابق، ص ص633-632.
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الخاتمة
مــن مجمــل بحثنــا فــي موضــوع مواجهــة خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي مــن منظــور القانــون الدولــي توصلنــا إلــى جملــة مــن الإســتنتاجات 

والتوصيــات وعلــى النحــو الآتــي:
أولا: الإستنتاجات

ســعي الجماعــات الارهابيــة الدائــم إلــى توظيــف وســائل التواصــل الاجتماعــي لإيصــال 
رســائل خطابهــا الإرهابــي والإعــان عــن أفكارهــا المتطرفــة بمــا يخــدم أجندتهــا لحشــد صفوفهــا 
بالمقاتليــن  وتوفيــر فــرص الدعــم والتمويــل لهــا وتبــادل المعلومــات اللازمــة لتنفيــذ عملياتهــا 
الإرهابيــة وفــرض رؤيتهــا بنشــر ثقافــة الفــزع والخــوف للتهويــل مــن حجــم الآثــار النفســية 

المترتبــة علــى أعمالهــا الإرهابيــة لإشــاعة الفوضــى فــي المجتمعــات .
تحرك منظمة الأمم المتحدة لمواجهة ومكافحة خطر الإرهاب بما فيه ذلك المرتكب 
باستخدام شبكة الإنترنت وفق مؤشر تصاعدي يبين بوضوح تطور الوعي الدولي بمخاطر 
الإرهــاب عبــر الفضــاء الإلكترونــي بمــا فيــه - مواقــع التواصــل الاجتماعــي- وتداعياتــه علــى 
الأمــن الإنســاني. فأصــدرت المنظمــة الأمميــة عبــر أجهزتهــا عــدداً مــن القــرارات والبيانــات 
وتبنت استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب وإطار دولي شامل لمكافحة الخطاب الإرهابي 
وهــو مــا يعكــس اهتمــام المنظمــة بمحاربــة هــذه الظاهــرة والتــي وضعــت لهــا آليــات عالميــة 

محــددة ضمــن إطــار المســؤولية العالميــة المشــتركة.
إلتحــاق المنظمــات الإقليميــة بالجهــود الدوليــة لمكافحــة الخطــاب الإرهابــي بعــد الأمــم 
المتحــدة ، وكان الاتحــاد الأوروبــي متصــدر طليعــة هــذه المنظمــات لتقــدم دولــه فــي مجــال 
تقنيــة المعلومــات، حرصــه علــى محاربــة الخطــاب الإرهابــي فــي الفضــاء الإلكترونــي . وجــاء 
إلتحــاق منظمــة جامعــة الــدول العربيــة بركــب الجهــود الدوليــة المبذولــة فــي هــذا المجــال 
متأخــراً نســبياً مقارنــة بالجهــود الاوروبيــة ،إذ لــم تهتــم الجامعــة بموضــوع اســتخدام الإنترنــت 
لأغــراض إرهابيــة إلا فــي وقــت قريــب وذلــك لتأخــر دول المنظمــة فــي مواكبــة ثــورة تكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات.
إســهام تظافــر الجهــود الدوليــة فــي وضــع عــدد مــن التدابيــر التــي ارتكــزت علــى حــث 
الــدول تجريــم خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب باســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي لقمــع 
تلــك الأعمــال فضــا عــن الملاحقــة القضائيــة لمرتكبــي هــذه الأعمــال ،وتبــادل البيانــات 
والمعلومات في هذا المجال .اضافة إلى ايجاد تعاون بناء مع شركات التواصل الاجتماعي 
مــن خــال تبنيهــا لقوانيــن وإجــراءات تعمــل علــى حــذف محتــوى الخطــاب الإرهابــي وإغــاق 

الحســابات المروجــة والداعمــة لهــا فــي تلــك المواقــع. 

التوصيات
	1 تعديــل المــادة )20( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية .

لعــام 1966 بالــزام الــدول الأطــراف ســن تشــريعات وطنيــة تعاقــب جزائيــاً 
كل مــن يســتخدم وســائل الإعــام التقليديــة والحديثــة كوســائل التواصــل 
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ــث  ــن حي ــواء م ــة س ــات الإرهابي ــم للجماع ــاب الداع ــر الخط ــي لنش الاجتماع
تبــادل المعلومــات والتخطيــط لتنفيــذ جرائمهــا الإرهابيــة أو بهــدف التجنيــد أو 
ــي  ــا. مــع التشــديد ف ــة أو الإشــادة به ــال إرهابی ــكاب أعم ــى ارت التحريــض عل
ــة  ــض كذريع ــة خطــاب التحري ــر مواجه ــاذ تدابي ــدم اتخ ــى ع ــه عل ــت ذات الوق
ــرأي  ــة ال ــي حري ــم ف ــيما حقه ــية لاس ــم الأساس ــراد وحرياته ــوق الإف ــع حق لقم

ــي. ــون الدول ــة بموجــب أحــكام القان ــر المكفول والتعبي
	2 بالنظر لعدم نص المشــرع العراقي صراحة إلى جرائم الإرهاب باســتخدام الوســائل .

التحريــض علــى الإرهــاب  النــص علــى تجريــم  إلــى  المشــرع  الإلكترونيــة ندعــو 
باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة بمــا فيهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي والمعاقبــة 
عليهــا اســوة بالمشــرع الاردنــي  لمواجهــة الأوضــاع الراهنــة التــي يشــهدها المجتمــع 

وذلــك لخطورتهــا مــن جهــة ،وســهولة ارتكابهــا مــن جهــة اخــرى .
	3 التأكيــد علــى الــدول الالتــزام بوضــع البرامــج الوطنيــة التــي توفــر الدعــم الــازم .

للفئــات المتضــررة مــن خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل 
بمــا يضمــن حصولهــم علــى  فعالــة  انتصــاف  إلــى ســبل  الاجتماعــي ، إضافــة 

التــي لحقــت بهــم. المناســبة عــن الأضــرار  التعويضــات 
	4 أهميــة توظيــف وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي مواجهــة ظاهــرة الإرهــاب بتوعيــة .

المجتمــع بمخاطــر الإرهــاب وســبل التصــدي لــه مــن خــال نشــر ثقافــة التســامح 
والاعتــدال والتعايــش الســلمي ونبــذ العنــف والكراهيــة والتفرقــة بيــن مختلــف الأديــان 
والأعراق بمشــاركة الجهات الفاعلة من الشــباب والنســاء والأســر والقيادات الدينية 
والثقافيــة والتربويــة خصوصــاً عبــر دعــم المناهــج الدراســية وتعزيــز كفــاءة الكــوادر 

التعليميــة بمــا يضمــن نشــر قيــم حقــوق الإنســان ومبادئهــا.
	5 ضــرورة تشــجيع التعــاون الدولــي بوصفــه عنصــر اساســي يعــول عليــه فــي تعزيــز .

الجهــود المبذولــة لمواجهــة الإرهــاب باســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي لاســيما 
فــي مجــال تبــادل المعلومــات والخبــرات الأمنيــة والفنيــة فــي مجــال رصــد ومتابعــة 
الأنشــطة الإرهابيــة وهــو مــا يســاهم فــي المواجهــة الفعالــة للتحديــات التــي أفرزهــا 

الإرهــاب علــى شــبكة الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي
	6 التوســع فــي إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي بالإبــاغ عــن المواقــع الإلكترونيــة .

التــي تنشــر خطــاب الإرهــاب ، مــع الحــرص علــى تعزيــز التعــاون الوثيــق مــع 
شــركات وســائل التواصــل الاجتماعــي لحجــب المواقــع التــي تنشــر محتــوى إرهابــي 
بمــا يضمــن منــع اتخــاذ الجماعــات الإرهابيــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي كوســيلة 

لنشــر فكرهــا الإرهابــي.
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المستخلص

ان مقتضيــات المصلحــة العامــة و حســن ســير المرافــق العامــة تتطلــب مــن الادارة 
ممثلــة بالوزيــر او الرئيــس الاداري تحديــد مســؤولية الموظــف عــن المخالفــة التــي تــؤدي الــى 
الحــاق الضــرر بالوظيفــة العامــة , و تترتــب هــذه المســؤولية مــن خــال احالــة الموظــف 
الــى لجنــة تحقيقيــة للوصــول الــى حقيقــة المخالفــة الواقعــة منــه و مــن ثــم تحديــد العقوبــة 
المناســبة لهــا . و تتخــذ هــذه الاجــراءات وفقــا لمــا نــص عليــه المشــرع العراقــي فــي قانــون 
انضبــاط موظفــي الدولــة و القطــاع العــام رقــم 14 لســنة 1991 المعــدل و القوانيــن المقارنــة 

, فالتحقيــق يحتــاج احــكام و قواعــد تواكــب الوقائــع و التــي تحتــاج الــى تنظيــم مســتمر.
كمــا ان الموظــف العــام يتمتــع بمجموعــة ضمانــات و التحقيــق الاداري يعــد مــن اهــم 
الضمانــات لانــه يهيــئ الفرصــة الكاملــة للموظــف فــي اثبــات براءتــه و درء كا مــا يوجــه اليــه 
مــن تصــرف ســواء كان قــولا ام فعــا يشــكل مخالفــة للقوانيــن و الانظمــة .كمــا ان الادارة 
مــن خــال التحقيــق الاداري تقــف علــى الحقيقيــة لتتخــذ القــرار العــادل البعيــد عــن الظلــم و 

الاجحــاف كونهــا تســتند الــى معلومــات صحيحــة عــن طريــق التحقيــق الاداري. 

Abstract
The requirements of the public interest and the proper functioning of 

public facilities require the administration represented by the minister or the 
administrative head to determine the employee’s responsibility for the violation 
that leads to harm to the public job, and this responsibility is entailed by referring 
the employee to an investigation committee to reach the truth of the violation 
committed by him and then Determine the appropriate punishment for it. These 
measures are taken in accordance with the provisions of the Iraqi legislator in the 
State and Public Sector Personnel Discipline Law No. 14 of 1991, as amended, 
and the comparative laws. The investigation needs provisions and rules that keep 
pace with the facts and which need continuous regulation.

Also, the public employee enjoys a set of guarantees and the administrative 
investigation is one of the most important guarantees because it provides the 
employee with the full opportunity to prove his innocence and ward off whatever 
behavior is directed at him, whether in word or deed, that violates the laws and 
regulations. The real thing is to take a just decision that is far from injustice 
and prejudice, as it is based on correct information through the administrative 
investigation.
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المقدمة

تشــغل الوظيفة العامة جانبا مهما من الدراســات القانونية في نطاق القانون الاداري , 
نظــرا لمــا يشــكله قطــاع الوظيفــة و الموظفيــن مــن اهميــة خاصــة فــي الــدول الحديثــة خصوصــا 
بعــد ان تشــعبت المهمــات الملقــاة علــى عاتــق الادارة العامــة, كمــا ان العنايــة بهــذا القطــاع 
المهــم و الحيــوي مــن العامليــن فــي الدولــة يحتــاج الــى بــذل الكثيــر مــن الجهــد و التنظيــم 
للوصــول بــه الــى افضــل مــا يمكــن باعتبــاره ادارة الدولــة فــي تنفيــذ مهامهــا , لــذا حرصــت 
اغلب التشريعات على تقرير ضمانات للموظف العام , منها التحقيق الاداري , لان مخالفة 
الموظــف لواجبــات الوظيفــة و قيامــه بالمحظــورات يعطــي الحــق لــإدارة فــي اتخــاذ بعــض 
الاجــراءات التأديبيــة للكشــف عــن المخالفــة و مرتكبهــا مــن خــال قواعــد و اصــول و إجــراءات 

للوصــول لذلــك .
و للتأديــب فــي الوظيفــة العامــة دور مهــم فــي ارســاء مبــدا الانضبــاط الــازم لتمكيــن 
الادارة مــن القيــام بدورهــا لتحقيــق الصالــح العــام, فهــو وســيلة لعقــاب الموظــف علــى افعــال 
تشــكل مخالفــات تأديبيــة خارجــة عــن مقتضيــات الواجــب الوظيفــي , وواقــع الامــر ان الجــزاء 
التأديبــي يجــب ان تتوافــر لــه ضوابــط الانتقــاص منهــا يــؤدي لبطلانــه , فهــذه الضوابــط تمثــل 
ضمانــات للخاضــع للتأديــب و هــي واجبــة الاحتــرام , و تتمتــع الهيئــات التأديبيــة بســلطات 
واســعة تمكنهــا مــن توقيــع الجــزاء, الــذي يمتــد اثــره لحرمــان الموظــف مــن مزايــا وظيفتــه , 
فمــن الضــروري ات تكفــل للموظــف ضمانــات فــي مواجهــة الســلطة))) ومــن خــال قانــون 
انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم 14 لســنة 1991 المعدل و التشــريعات المقارنة 
ســيتعرض الباحــث الــى الضمانــات التأديبيــة التــي يتمتــع بهــا الموظــف العــام المتهــم بارتــكاب 

المخالفــة.
  

هدف الدراسة
هــو معرفــة قواعــد و اصــول التحقيــق و كيفيــة اجــراؤه بالإضافــة الــى معرفــة الضمانــات 
التأديبيــة للموظــف ســواء التــي تكــون ســابقة للتحقيــق او اثنــاؤه او اللاحقــة لفــرض العقوبــة , 
كذلــك التعــرف علــى الســلطة المختصــة بالإحالــة للتحقيــق و الســلطة المختصــة بفــرض العقوبــة 

او التحقيــق .

اهمية الدراسة

ولهــذه الدراســة اهميــة ايضــا فــي موضــوع التحقيــق مــع الموظــف الــذي احاطــه المشــرع 
بمجموعــة مــن الاجــراءات و الضمانــات الهــدف منهــا الوصــول للعدالــة, مــن خــال تهيئــة 
الفرصــة اللازمــة للدفــاع عــن نفســه و ابعــاد المخالفــة عنــه , و التعــرف عــن اهــم ضمانــة 
)1( مشــعل محمــد العجمــي , الضمانــات التأديبيــة للموظــف العــام ,رســالة ماجســتير , كليــة الحقــوق ,جامعــة الشــرق الاوســط, 

2011,ص1 الاردن, 
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للموظــف و هــو التحقيــق الاداري لمــا لــه مــن اهميــة خطيــرة و اساســية علــى مركــزه الوظيفــي, 
بالإضافة لذلك فان على الادارة احترام القانون بمعناه الواســع لان المشــرع اعطى للموظف 
الحــق فــي التظلــم مــن القــرار التأديبــي ســواء اداريــا او قضائيــا , الامــر الــذي يؤمــن احتــرام 

القانــون و ســيادة مبــدا المشــروعية.

منهجية البحث
اعتمدت الدراســة على الاســلوب التحليلي و المقارن للتشــريع العراقي و التشــريعات المقارنة 
مــن خــال التعــرف و الخــوض فــي النصــوص القانونيــة مــع دراســة اراء الفقهــاء و الكتــاب و 

بيــان الاتجاهــات العامــة لهــذه الدراســة .
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المبحث الاول
ماهية التحقيق الاداري 

يشكل التحقيق الاداري وسيلة لاستبيان الحقيقة من خلال مجموعة من الاجراءات و 
الضمانــات التــي اوجبهــا القانــون و اســتقرت عليهــا احــكام القضــاء , ان التحقيــق مــع الموظــف 
لــه اهميــة بالغــة للموظــف و لــإدارة تامينــا لحقــوق الموظــف و تطبيقــا لمبــدا المشــروعية وصــولا 

الــى تحقيــق المصلحــة العامة.
ان موضــوع التحقيــق يــدور حــول مخالفــة ارتكبهــا الموظــف وهــذه المخالفــة قــد تكــون 
فعــا مخالــف للقانــون او امتناعــا عــن القيــام بفعــل اوجبــه القانــون , اذن لابــد مــن بيــان مفهــوم 
التحقيــق الاداري و بيــان المخالفــة و كذلــك للتحقيــق اهميــة للموظــف و لــإدارة بالإضافــة الــى 

وجــود عــدة اجــراءات فــي التحقيــق الاداري .
المطلب الاول: مفهوم التحقيق الاداري و اهميته

التعريــف بالمصطلحــات التــي تســتخدم فــي البحــث يعــد مســلكا لابــد الالتــزام بــه بعــض 
الشــيء لان معرفــة مفهــوم المصطلحــات يســاعد علــى ازالــة الغمــوض و بالتالــي يســاعد علــى 
الفهــم الصحيــح , و لمعرفــة مفهــوم المصطلــح لابــد لنــا الرجــوع الــى معنــاه فــي القانــون و الفقــه 
و القضاء , بالإضافة الى التمييز بين التحقيق الاداري  و بين التحقيق  الجنائي بالإضافة 

الــى بيــان اهميتــه .
الفرع الاول: تعريف التحقيق الاداري 

مــن خــال مراجعــة القوانيــن الوظيفيــة فــي العــراق و القوانيــن المقارنــة , لــم نلاحــظ 
وجــود تعريــف للتحقيــق الاداري فــي قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة و القطــاع العــام العراقــي 
رقــم 14 لســنة 1991 المعــدل))) ,و كذلــك لــم يــرد فــي قانــون الخدمــة المدنيــة العراقــي رقــم 24 
لســنة 1960 المعــدل))) , كمــا لــم نلاحــظ وجــود تعريــف للتحقيــق الاداري فــي القوانيــن المقارنــة 
كقانــون الخدمــة المدنيــة المصــري رقــم 81 لســنة )))2016, و كذلــك فــي نظــام الخدمــة المدنيــة 
الاردنــي رقــم 82 لســنة 2013 المعدل))).امــا الفقهــاء فقــد تعــددت تعريفاتهــم للتحقيــق الاداري 
كل حســب مــا يــراه مناســبا , ذهــب راي الــى اعتبــار التحقيــق الاداري هــو مجموعــة الاجــراءات 
الانضباطيــة التــي تتخذهــا الســلطة المختصــة بهــدف تحديــد ماهيــة المخالفــات المرتكبــة و 
ظروفهــا و ادلــة ثبوتهــا او عــدم ثبوتهــا وصــولا الــى مــا اذا كانــت تشــكل جريمــة ام مخالفــة مــن 

عدمهــا و بيــان مرتكبيهــا))) .
وهنــاك مــن عرفــه بانــه, اجــراء تمهيــدي يهــدف الــى كشــف حقيقــة العلاقــة بيــن المتهــم 
والتهمــة المنســوبة اليــه))), و يعــرف ايضــا انــه, وســيلة الادارة للأخــذ بالإجــراءات القانونيــة 

)2( المنشور في جريدة الوقائع العراقية , العدد 3356 في 1991/6/3
)3( المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 354  في 1960/4/10

)4( المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 43 مكرر )أ( في اول نوفمبر2016
)5( المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 2150 في 2013/12/30

)6( م.م اقبــال نعمــت درويــش , قواعــد التحقيــق الانضباطــي فــي العــراق, مجلــة تكريــت للحقــوق ,  الســنة 6, المجلــد 5, العــدد 
20, حزيــران 2016 , ص473

)7( د. ماجــد راغــب الحلــو , دعــاوى القضــاء الاداري ووســائل القضــاء الاداري , دار الجامعــة الجديــدة , الاســكندرية ,2010, 
ص278
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بحــق الموظــف عنــد اتيانــه فعــا يشــكل مخالفــة لأحــكام الوظيفــة العامــة, و الخــروج علــى 
مقتضيــات الواجــب الوظيفــي , ومــا يجــب ان يتمتــع بــه الموظــف العــام مــن امانــة , ونزاهــة , 

والتــزام بمهــام وظيفتــه وواجباتــه))) .
و يعرفــه اخــر , انــه مجموعــة مــن الاجــراءات التــي تقــوم بهــا ســلطة معينــة للوصــول 
الــى الحقيقــة بتحديــد المخالفــة الاداريــة او الماليــة و المســؤول عنهــا))) , و هنــاك مــن عرفــه 
بانــه اجــراء اداري وقائــي للموظــف و الادارة علــى حــد ســواء يهــدف الــى تبيــان الخلــل فــي 
الوظيفــة الاداريــة و تطبيــق العقوبــة الانضباطيــة بحــق المقصــر وظيفيــا)1)), و عرفــه اخــر 
بانــه, مناقشــة الموظــف المتهــم بارتــكاب مخالفــة اداريــة فــي الوقائــع المنســوبة اليــه مــن اجــل 
اســتخلاص الادلة التي تثبت الوقائع المنســوبة اليه, من اجل اســتخلاص الادلة التي تثبت 

امــا براءتــه و امــا ادانتــه)1)).
امــا تعريــف التحقيــق الاداري قضــاءا , فقــد عرفــه القضــاء المصــري علــى انــه ســؤال 
العامــل )الموظــف( فيمــا هــو منســوب اليــه عنــد اقترافــه لذنــب اداري, و يتــم ذلــك كتابــة او 
شــفاهه , حســب الاحــوال , بوســاطة الجهــة المختصــة التــي انــاط بهــا المشــرع اجــراؤه , بعــد 
ان يصــدر الامــر بــه مــن الرئيــس المختــص , و تتبــع فــي شــانه كافــة الاجــراءات المقــررة 
, و يراعــي فيــه الضمانــات اللازمــة قانونــا و ذلــك بغيــة تســيير الوســائل للجهــة الاداريــة , 
بقصــد الكشــف عــن الحقيقــة و الوصــول الــى وجــه الحــق فضــا عــن تحقيــق الضمــان و 
توفيــر الاطمئنــان للعامــل موضــوع المســاءلة الاداريــة , حتــى يأخــذ للأمــر عدتــه و يتأهــب 
للدفــاع عــن نفســه و يــدرا مــا موجــه اليــه))1))( ,و نــرى ان التعريــف حــاول ان يحيــط بالتحقيــق 
الاداري مــن جوانبــه المختلفــة , وقــد افلــح فــي ذلــك لأنــه تنــاول التحقيــق مــن البدايــة )الاحالــة 
فــي  الاســاس  الركيــزة  تعــد  التــي  التحقيــق و ضماناتــه  بإجــراءات  مــرورا   ) التحقيــق  الــى 
الارتقــاء بالتحقيــق الــى الغايــة المنشــودة منــه , كمــا انــه جــاء بمبــدأ تحقيــق الضمــان و توفيــر 
الاطمئنــان للموظــف , فــكل تحقيــق اداري يخالــف هــذا المبــدأ يكــون عرضــة للإبطــال مــن 

جانــب القضــاء)1)).
كمــا عرفتــه فــي حكــم اخــر بانــه اســتجواب يتضمــن اســئلة محــددة موجهــة الــى العامــل تفيــد 
نســبة اتهــام محــدد اليــه فــي عبــارات صريحــة و نظريــة تمكنــه مــن ابــداء دفاعــه و الــرد علــى 
مــا وجــه اليــه مــن اتهامــات و يكــون مــن شــانها احاطتــه علمــا بــكل جوانــب المخالفــة المنســوبة 

اليه)1)).
)8( ماهر عبد الهادي , الشرعية الاجرائية في التأديب , ط2, دار غريب للطباعة , القاهرة , 1986, ص250

)9( المستشــار علــي عبــد الرحيــم محمــد, اجــراءات التحقيــق الاداري و ضماناتــه فــي ضــوء احــكام قانــون ادارة المــوارد البشــرية 
القطــري , المجلــة القانونيــة و القضائيــة , وزارة العــدل , قطــر , العــدد الاول , 2010 ,ص12

)10( المحامــي رامــي احمــد الغالبــي , اصــول التحقيــق الاداري , بحــث منشــور علــى موقــع منتديــات مدرســة الامــام الحســين 
www.alhussain-sch.org عليــه الســام الدينيــة

)11( نوفان العقيل العجارمة , سلطة تأديب الموظف العام , دار الثقافة , عمان, 2007,ط1, ص340
)12( حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة رقــم 957 لســنة 5 ق, 11 فبرايــر 1961 مشــار اليــه , احمــد محمــود الربيعــي , 

التحقيــق الاداري فــي الوظيفــة العامــة , دار الكتــب القانونيــة , مصــر , 2011 , ص4
)13( انظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة رقــم 404 لســنة 23 ق فــي 1/ 1979/12 مشــار اليــه فــي , احمــد محمــود 

الربيعــي , التحقيــق الاداري فــي الوظيفــة العامــة , دار الكتــب القانونيــة , مصــر , 2011, ص 5 
)14( حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة , رقــم 2484 لســنة 32 ق فــي 1988/4/5, منشــور فــي الموســوعة الاداريــة 

الحديثــة , مبــادئ المحكمــة الاداريــة العليــا و فتــاوى الجمعيــة العموميــة, الجــزء 36, القاهــرة , 1995 ,ص102
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ذاتــه  فــي  التحقيــق   , التحقيــق الاداري  فقــد عرفــت  المحكمــة الاداريــة الاردنيــة  امــا 
ليــس غايــة بــل هــو مجــرد وســيلة لاظهــار الحقيقــة , ويطلــق علــى مجموعــة مــن الاجــراءات 
التــي تســتهدف تحديــد المخالفــة , ويتبــع فــي شــانه الاجــراءات المقــررة كافــة, و تراعــي فيــه 
الضمانــات اللازمــة منــه قانونــا , وذلــك  بعــد تيســير الوســائل للجهــات الاداريــة بقصــد الكشــف 
عــن الحقيقــة, و الوصــول الــى وجــه الحــق مــع تحقيــق الضمــان و توفيــر الاطمئنــان للشــخص 

موضــوع المســاءلة الاداريــة )1)). 

الفرع الثاني: اهمية التحقيق الاداري
ان اهمية التحقيق الاداري لا تقل خطورة عن اهمية التحقيق الجنائي لغرض القضاء 
على الفساد الاداري و المالي و السيطرة على جرائم تبذير و هدر الاموال العامة و سرقتها 
و المخالفــات الوظيفيــة ولتحقيــق هــذا الهــف يتطلــب ايجــاد فلســفة عمليــة مبســطة تمثــل موازيــن 
لا غنــى عنهــا , لان الغايــة مــن اجــراء التحقيــق الاداري هــو التحقــق مــن ان الموظــف قــد 
ارتكــب احــد الافعــال المخالفــة للقوانيــن و الانظمــة و التعليمــات الخاصــة بالوظيفــة العامــة, 
حيــث لا يمكــن لــإدارة ان تبنــي قرارهــا فــي مســائلة الموظــف تأديبيــا فــي ثبــوت او نفــي الفعــل 
الاثــم المنســوب اليــه, و التوصــل الــى حقيقتــه الا عبــر التحقيــق الاداري و الــذي تمارســه جهــة 

تحقيقيــة مــن ذوي الخبــرة و الاختصــاص القانونــي و الاداري .
تبــرز اهميــة التحقيــق الاداري لــإدارة كونهــا وســيلة تقــوم مــن خلالهــا الادارة بتمحيــص 
الحقائــق و اســتجلائها وصــولا الــى كشــف مواطــن الخطــأ و معالجتهــا اســتنادا الــى الســلطات 
الممنوحــة لهــا مــن المشــرع , و اعمــالا لمبــدأ دوام ســير المرفــق العــام بانتظــام ســعيا لتحقيــق 

المصلحــة العامــة التــي تمثــل غايــة كل فعــل او امتنــاع تتخــذه الادارة)1)).  
ان اهميــة التحقيــق الاداري بالنســبة للموظــف تبــرز مــن خــال ممارســة حقــه فــي الدفــاع 
عــن نفســه , حيــث ان للموظــف الحــق فــي منحــه فرصــة الدفــاع عــن نفســه و اثبــات براءتــه 
ممــا نســب اليــه , و امكانــه مــن تهــيء الفرصــة الكافيــة لكــي يجمــع شــتات الادلــة التــي تســاعده 
فــي درء مــا وجــه اليــه , لان الموظــف بحكــم عملــه معــرض للكيــد و النكايــة مــن المواطنيــن 
او الموظفيــن وان لا تتعســف الادارة فــي معاقبتــه الا عبــر اجــراءات شــكلية و موضوعيــة 
وفــي مقدمــة هــذه الاجــراءات هــو ان تتولــى هيئــة او لجنــة تحقيقيــة او ســلطة مختصــة مهمــة 
اســتجوابه, فهــو اداة قانونيــة للوصــول الــى حقيقــة العلاقــة بيــن الموظــف و المخالفــة المنســوبة 
اليــه حيــث لا يمكــن ادانــة الموظــف علــى مجــرد الشــك و الشــبهة و انمــا يجــب ان يكــون علــى 

اســاس الجــزم و اليقيــن المســتمد مــن حقيقــة المخالفــة المنســوبة للموظــف)1)). 
مــن  تديــره و  الــذي  العــام  المرفــق  الــى حمايــة  تســعى  كانــت  ان  الادارة و  ان  كمــا 
مصلحتهــا الحفــاظ علــى حســن ســيره لتعلقــه بالنفــع العــام , الا ان الموظــف هــو محــرك هــذا 
)15( حكــم المحكمــة الاداريــة الاردنيــة , رقــم 2008/1068 فــي 2008/6/16, للمزيــد يراجــع محمــد حميــد علــي , التحقيــق 
الاداري كضمانــة مــن ضمانــات الموظــف العــام فــي القانونييــن العراقــي و الاردنــي , رســالة ماجســتير , جامعــة الشــرق الاوســط , 

قســم القانــون العــام , نيســان 2015, ص15
)16( احمد محمود الربيعي , مرجع سابق , ص11

)17( د. محمــد ماجــد ياقــوت , اصــول التحقيــق الاداري فــي المخالفــات التأديبيــة , دار الجامعــة الجديــدة , الاســكندرية, 2007, 
ص309
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المرفــق , و مــن الواجــب حمايتــه مــن خــال اجــراء تحقيــق اداري معــه وفقــا للقوانيــن , كمــا 
ان تطــور واقــع عمــل الادارة يتطلــب منهــا ان تكــون علــى بصيــرة مــن امرهــا و ذلــك مــن 
خــال وقوفهــا علــى مواطــن الخلــل و الضعــف التــي قــد تقــع مــن موظفيهــا تحســبا لتلافيهــا 
حيــث علــى الادارة ان تضــع الســبل الكفيلــة لتلافــي تكــرار المخالفــات مســتقبل , وان كانــت 
الادارة حــرة طليقــة فــي تقديــر كفايــة مــا اســتندت اليــه مــن اســباب مجــازاة الموظــف , الا انهــا 
يجــب ان تســتند الــى عناصــر ثابتــة مســتخلصة اســتخلاصا ســائغا مــن وقائــع تنتجهــا , لان 
القــرار الصــادر شــأنه شــأن أي قــرار اداري يجــب ان يقــدم علــى الســبب المبــرر لــه قانونــا و 

الا فقــد الشــرعية)1)). 
فــان الهــدف مــن التحقيــق الاداري مــع الموظــف هــو لتأكيــد وقــوع المخالفــة فــا تتــم 
احالــة الموظــف الــى التحقيــق دون وجــود مخالفــة , الوصــول الــى حقيقــة المخالفــة المنســوبة 
الــى الموظــف و اســباب ارتكابهــا و كذلــك الوصــول الــى تقديــر العقوبــة التــي ســتوقع علــى 
الموظف بشــكل يتناســب مع المخالفة , حيث ان مســألة تناســب العقوبة مع المخالفة مرتبط 
بأمريــن همــا ان ممارســة الادارة لســلطاتها بصفــة عامــة مقيــدة بتحقيــق المصلحــة العامــة 
, وان عــدم التناســب هنــا لا يحقــق تلــك المصلحــة , و الاخــرى تتعلــق بمبــدأ المشــروعية 
فالعقوبــة تكــون غيــر مشــروعة اذا تعارضــت مــع روح القانــون و مبادئــه العامــة و خروجــا 

علــى مقتضيــات العدالــة بمفهومهــا الشــامل)1)) .
اذن ممــا تقــدم فــان الباحــث يــرى ان التحقيــق الاداري هــو اجــراء يتخــذ بعــد وقــوع 
المخالفــة الاداريــة مــن قبــل الســلطة المختصــة بالقانــون , كمــا انــه اجــراء جوهــري لابــد مــن 
اتباعــه قبــل ايقــاع الجــزاء علــى الموظــف , كمــا ان التحقيــق هــو وســيله لإظهــار الحقيقــة 
والــذي يتضمــن مجموعــة مــن الاجــراءات التــي تهــدف الــى تحديــد المخالفــة التأديبيــة , كمــا 
انــه يعــد مــن الضمانــات اللازمــة قانونــا للموظــف فيجــب عــدم احالــة الموظــف الــى التحقيــق 
التأديبيــة  للجريمــة  احتمــالات قويــة ترجــح ارتكابــه  يقــوم علــى  اذا كان الاتهــام جديــا  الا 

المنســوبة اليــه .
فيمكــن تعريفــه أي التحقيــق الاداري ) اجــراء اولــي تجريــه الســلطة المختصــة او 
جهــة اداريــة , الغايــة منــه الكشــف عــن حقيقــة ارتــكاب الموظــف لمخالفــة اداريــة او مخالفــة 
لواجبــات او محظــورات الوظيفــة التــي نــص عليهــا القانــون , وتحديــد العقوبــة المناســبة لهــذه 

المخالفــة فــي حالــة ثبــوت ارتكابهــا مــن الموظــف( 

المطلب الثاني: اجراءات التحقيق الاداري
ان التحقيق الاداري مع الموظف يعد اجراء جوهري ضمن نطاق انضباط الموظف 
,حيــث يتعيــن اجــراؤه قبــل فــرض العقوبــة علــى الموظــف , كمــا قلنــا بانــه وســيلة لإظهــار 

الحقيقــة و يتضمــن عــدة اجــراءات تهــدف الــى تحديــد المخالفــة التأديبيــة.

)18( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة, ضمانات التحقيق الاداري و المحاكة التأديبية, القاهرة, 2006,ص108
)19( م. م اقبال نعمت درويش , مرجع سابق , ص476
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الفرع الاول: احالة الموظف للتحقيق الاداري
الاحالــة هــي اول اجــراءات التحقيــق اذ تفتــح الاجــراءات التأديبيــة قبــل الموظــف بإحالتــه 
الــى التحقيــق و ذلــك مــن قبــل الســلطة المختصــة قانونــا , لــذا تعــد مــن الامــور الجوهريــة 
التــي يبــدا بهــا التحقيــق للوصــول الــى الحقيقــة فــي واقعــة مــا تمهيــدا لاتخــاذ الاجــراء التأديبــي 
الملائــم, لــذا ينبغــي ان تكــون الاحالــة فيهــا جانــب مــن الحــرص و التأنــي بحيــث لا يكــون 
التحقيــق مبنــي علــى شــبهة او الكيــد و كذلــك ينبغــي عــدم التهــاون فــي الاحالــة للتحقيــق لان 
ذلــك يــؤدي الــى التســيب وســوء الادارة , و يجــب التفرقــة بيــن طلــب التحقيــق و بيــن الاحالــة 
الــى التحقيــق , فطلــب التحقيــق لا يعــدو ان يكــون بمثابــة الشــكوى, التــي قــد تنتهــي بالإحالــة 
و قــد لا تنتهــي بذلــك و عــدم التحقيــق فــي الشــكوى رفضــا لهــا أي رفــض التحقيــق , الا ان 
الاحالــة الــى التحقيــق هــو الاجــراء الاول فــي الادعــاء و الــذي مــن نتيجتــه يتحــرك التحقيــق 

ذاتــه فتليــه الاجــراءات الاخــرى)2)) .
لــذا فقــد اوجبــت معظــم التشــريعات شــرطا جوهريــا لإجــراء التحقيــق , هــو ان يحــال 
الموظف المتهم بارتكاب مخالفة الى اللجنة التحقيقية او الســلطة المختصة لتباشــر التحقيق 

معــه)2)).
فتحديــد الجهــة المختصــة بالتحقيــق مــن الامــور الجوهريــة , وذلــك لان صــدور قــرار 
الاحالــة مــن ســلطة غيــر مختصــة يعــد باطــا و كذلــك تعــد الاثــار المترتبــة عليــه و اهمهــا 
قــرار العقوبــة التأديبيــة لــذا قضــت محكمــة العــدل العليــا الاردنيــة , بانــه )فــي حالــة احالــة 
الموظــف للتحقيــق مــن غيــر الجهــة المختصــة , فــان مــؤدى ذلــك بطــان القــرار التأديبــي 
لتعلــق ذلــك بضمانــة مــن الضمانــات المقــررة للموظــف و هــو ان تصــدر الاحالــة الــى التحقيــق 

مختــص()2)) .
و تتبايــن التشــريعات فــي تحديــد الســلطة المختصــة بالإحالــة الــى التحقيــق , فالتشــريع 
العراقــي قــد اعطــى للوزيــر او رئيــس الدائــرة بموجــب نــص المــادة )10( مــن قانــون انضبــاط 
موظفــي الدولــة و القطــاع العــام رقــم 14 لســنة 1991 المعــدل و عنــد مراجعــة نصــوص 
القانــون العراقــي نجــد ان  لــكل مــن الوزيــر و الــذي لــه حــق فــرض العقوبــة بموجــب المــادة 
11 /اولا و المــادة 12 /اولا , وكذلــك لرئيــس الدائــرة و الــذي لــه حــق فــرض العقوبــة بموجــب 
المــادة 11/ثانيــا , وكذلــك لمجلــس الــوزراء بموجــب المــادة 12/ثانيــا و 14/ثانيــا , و لرئيــس 
الجمهوريــة بموجــب المــادة 14/اولا , فالمشــرع العراقــي كان موفقــا بتحديــد امــر الاحالــة الــى 

التحقيــق بالرئيــس الاداري الاعلــى فقــط.
 ان محاسبة الموظف و مؤاخذته عن مخالفته الوظيفية من اهم حقوق و اختصاصات 
الرئيس الاداري في كل تنظيم اداري سليم , لان مسؤولية الرئيس الاداري عن دائرته تتطلب 
)20( د. غــازي فيصــل مهــدي , شــرح احــكام قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة و القطــاع العــام العراقــي , منشــورات جامعــة النهريــن 

, بغــداد ,2012, ص46
)21( ينظرنــص المــادة )10( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة و القطــاع العــام رقــم 14 لســنة 1991 المعــدل علــى ذلــك و 
كذلــك نصــت المــادة 60 مــن قانــون الخدمــة المدنيــة المصــري رقــم 81 لســنة2016 و كذلــك نصــت عليــه المــادة 145/أم2 مــن 

نظــام الخدمــة المدنيــة الاردنــي رقــم 82 لســنة 2013 المعــدل 
)22( محمــد حميــد علــي , مرجــع ســابق , ص37, يجــدر الاشــارة الــى ان محكمــة العــدل الاردنيــة الغيــت و حــل محلهــا المحكمــة 

الاداريــة بموجــب قانــون القضــاء الاردنــي رقــم 27 لســنة 2014 
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تســليحه بســلطة انضبــاط موظفيــه و معاقبتهــم عنــد اخلالهــم بالتزاماتهــم الوظيفية)2)),لــذا فــان 
مهمــة التحقيــق مــع الموظــف المخالــف تكــون مــن قبــل لجنــة تحقيقيــة تتشــكل بأمــر مــن 
الوزيــر او رئيــس الدائــرة , و ان اللحظــة التــي يبــدا بهــا التحقيــق فــي العــراق هــي منــذ ان يقــرر 
الوزيــر او رئيــس الدائــرة احالــة الموظــف المخالــف للتحقيــق و امــر بتشــكيل لجنــة للبحــث عــن 

المخالفــة المنســوبة الــى الموظــف.
الجــزاءات  حســب  و  جهــات  لعــدة  المهمــة  هــذه  انــاط  فقــد  المصــري  المشــرع  امــا 
المفروضــة حيــث اعطــى حــق التحقيــق للنيابــة الاداريــة دون غيرهــا مــع شــاغلي وظائــف 
الادارة العليــا و كذلــك التحقيــق فــي أي مخالفــة او مــا يحــال اليهــا و لهــا ســلطات مقــرر 

المختصــة)2)). للســلطة 
اذا ان الجهــة التــي تمتلــك اجــراء التحقيــق امــا تكــون جهــة اداريــة يتبعهــا الموظــف 
الــذي ارتكــب المخالفــة, او النيابــة الاداريــة فــي الحــدود و الاختصــاص الــذي رســمه القانــون 
, فــا يوجــد ضيــر علــى الوزيــر و هــو قمــة الســلطة التنفيذيــة فــي وزارتــه ان يســند امــر 
التحقيــق فــي موضــوع معيــن الــى لجنــة يصــدر بتشــكيلها قــرار مراعيــا فيــه ان تضــم عناصــر 
مــن ذوي الخبــرة و الاختصــاص , ولا يمكــن القــول ان اختصــاص النيابــة الاداريــة بالتحقيــق 
يعنــي حلــول النيابــة الاداريــة محــل الجهــة الاداريــة او انتــزاع ســلطتها الرئاســية فــي التحقيــق و 
التأديــب و ان بقــى للجهــة الاداريــة الولايــة الاصليــة فــي ذلــك , و اختصــاص النيابــة الاداريــة 

اصبــح مقيــد)2)).
امــا المشــرع الاردنــي فقــد بيــن نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم 82 لســنة 2013 المعــدل فــي 
المــادة )142/أ( ) توقــع العقوبــات التأديبيــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة أ مــن المــادة 141 
مــن هــذا النظــام ..... وفقــا للصلاحيــات التاليــة )أ- قــرار مــن الرئيــس المباشــر....ب- قــرار 
مــن المدير....ج-قــرار مــن الاكميــن العــام .....د- قــرار مــن الوزيــر....( مــن هنــا يتبيــن ان 

ســلطة الاحالــة للتحقيــق محصــورة بالرئيــس الاداري الاعلــى.
ان التشــريع العراقــي اخــذ هــذه الضمانــة فــي قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة و القطــاع 
العــام رقــم 14 لســنة 1991 المعــدل , حيــث نجــد ان عمــل اللجنــة التحقيقيــة يكــون فــي ظــل 
هــذا القانــون لا يكــون تلقائيــا و انمــا يتــم مــن خــال احالــة الموظــف المخالــف اليهــا, و قــرار 
الاحالــة يصــدر امــا مــن الوزيــر او رئيــس الدائرة)2)),امــا فــي التشــريع المصــري نجــد ان قــرار 
الاحالــة للتحقيــق يصــدر مــن الجهــة التــي تقــوم بالتحقيــق و هــي النيابــة الاداريــة او الجهــة 
الاداريــة المختصــة)2)) ,حيــث صــدر قــرار مــن المحكمــة الاداريــة العليــا فــي قانــون رقــم 47 
لســنة 1976 نظــام العامليــن المدنييــن بالدولــة الملغــي جــاء فيــه) مــن حيــث انــه ليــس ثمــة 
نــص صريــح فــي قانــون نظــام العامليــن المدنييــن بالدولــة بتحديــد الســلطة المختصــة بالإحالــة 
للتحقيــق , الا انــه لا ينبغــي ان يتــرك امرهــا فرطــا , يمارســه مــن هــب و دب , و انــه مــن 
)23( احمــد محمــد حســن , التحقيــق الاداري مــع الموظــف العــام فــي دولــة قطــر , رســالة ماجســتير , كليــة الحقــوق , جامعــة 

القاهــرة , 2000,ص197
)24( يراجع نص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016

)25( د. مصطفى يوسف , المسئولية التأديبية للموظف العام , منشأة المعارف , الاسكندرية, 2010, ص95
)26( نص المادة 10 /اولا من القانون اعلاه

)27( نص المادة 60 و 62 من قانون رقم 81 لسنة 2016
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حيــث اســتدعاء اقــرب القواعــد لحكــم الموضــوع بمقتضــى القيــاس علــى احــكام المــادة 82 منــه 
التــي حــددت اصحــاب الاختصــاص بالتصــرف بالتحقيــق باعتبــار ان الاحالــة الــى التحقيــق و 
التصــرف فيــه همــا الــى اتحــاد العلــة اقــرب, و مــن ثــم لا يجــوز لغيــر مــن ينــط بهــم اختصــاص 
التصــرف بالتحقيــق ممارســة اختصــاص الاحالــة للتحقيــق او الاحالــة للمحاكــم التأديبيــة()2)) 
,امــا فــي التشــريع الاردنــي فــأن الجهــات التــي تقــوم بالتحقيــق هــي مــن تقــوم بإحالــة الموظــف 
الــى التحقيــق و هنــاك فئــات مــن الموظفيــن اشــترط نظــام الخدمــة الاردنــي للحصــول علــى اذن 

مســبق مــن الجهــات الرئاســية لهــؤلاء قبــل التحقيــق معهــم)2)).
بعــد بيــان الاحالــة و الجهــة المختصــة بالإحالــة لابــد مــن وجــود ســبب ادى الــى احالــة 
الموظــف المختــص للتحقيــق و لعــل الســبب الرئيســي هــو ارتــكاب الموظــف لمخالفــة اداريــة 
او الاخــال بواجــب مــن واجبــات الوظيفــة, وبالرجــوع الــى قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة و 
القطــاع العــام العراقــي نجــد انــه اورد تعبيــر المخالفــة فــي نــص المــادة 7 منــه ) اذا خالــف 
الموظــف واجبــات وظيفتــه او قــد قــام بعمــل مــن الاعمــال المحظــورة يعاقــب بإحــدى العقوبــات 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون....(, الواجبــات و المحظــورات نــص عليهــا القانــون)3)).

و قــد اورد المشــرع المصــري ايضــا الســبب الــذي مــن خلالــه يتــم احالــة الموظــف 
للتحقيــق حيــث نصــت المــادة 58 مــن قانــون رقــم 81 لســنة2016 )كل موظــف يخــرج علــى 
مقتضــى الواجــب فــي اعمــال وظيفتــه , او يظهــر بمظهــر مــن شــأنه الاهــال بكرامــة الوظيفــة 
يجــازى تأديبيــا.....(, و قــد اورد المشــرع فــي المــادة 57 مــن نفــس القانــون وهــو الالتــزام 

بأحــكام القانــون و الســلوك الوظيفــي و فيــه بيــن المحظــورات)3)).
و كذلــك المشــرع الاردنــي حيــث اورد فــي نظــام الخدمــة المدنيــة فــي المــادة 141/أ 
)اذا ارتكــب الموظــف مخالفــة القوانيــن و الانظمــة و التعليمــات و القــرارات المعمــول بهــا فــي 
الخدمــة المدنيــة ....., او الاســاءة الــى اخلاقيــات الوظيفــة وواجبــات الموظــف و ســلوكه , 

فتوقــع عليــه احــدى العقوبــات التأديبيــة...(.
و لــم يتطــرق المشــرع العراقــي و التشــريعات المقارنــة الــى مــا يمكــن ان نســميه بأســباب 
الاحالــة الــى التحقيــق او بيــان الافعــال التــي ان اتــى بهــا الموظــف يجــب احالتــه للتحقيــق و 
انمــا اورد فــي التشــريعات الخاصــة بالموظفيــن واجبــات الموظــف و محظــورات يجــب علــى 
الموظــف عــدم الاتيــان بهــا و انمــا جــاء فــي هــذه التشــريعات فــي حالــة مخالفــة الموظــف 
لواجبــات وظيفتــه او اتيانــه بمحظــور وجــب احالتــه للتحقيــق و قــد اخــذ علــى المشــرع فــي ايــراده 
المحظــورات او الواجبــات انهــا يعوزهــا التنســيق العلمــي الدقيــق و ان تعــداد المحظــورات و 
الواجبــات جــاءت بصفــة عامــة ســواء قــام بهــا الموظــف بنفســه ام بالواســطة , حيــث يمكــن ان 
ينــدرج تحــت تعــداد هــذه المحظــورات او الواجبــات الكثيــر التــي يمكــن ان تدخــل ضمــن النطــاق 
الوظيفــي و تمــس ســامة الوظيفــة حيــث يمكــن القــول بــان أي عمــل يتنافــى وواجبــات الوظيفــة 
)28( قــرار المحكمــة الاداريــة العليــا رقــم 302 فــي 1994/12/17, مشــار اليــه فــي م.م اميــن رحيــم حميــد , م.م احمــد هــادي 
عبــد الواحــد , نطــاق التحقيــق الاداري فــي قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة و القطــاع العــام رقــم 14 لســنة 1991 المعــدل , مجلــة 

المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة و السياســية , العــدد الرابــع . الســنة الثامنــة , 2016 ص 732
)29( المواد )142-144-159( من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم 82 لسنة 2013 المعدل

)30( يراجع نص المادة )4و5( من قانون رقم 14 لسنة 1991 المعدل 
)31( للمزيد يراجع نص المادة 54 من قانون الخدمة المدنية المصري رقم1 8 لسنة 2016
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و مقتضياتهــا يمكــن ان يشــكل مخالفــة تأديبيــة, و المخالفــات التأديبيــة ليســت محــددة حصــرا 
و نوعــا , فالقوانيــن المنظمــة للعمــل الوظيفــي لــم تنتهــج مســلك قانــون العقوبــات و القوانيــن 
الجنائيــة فــي حصــر الافعــال المؤثمــة و تحديــد اركانهــا و انمــا ســرد امثلــة مــن واجبــات 

الموظفيــن و الاعمــال المحظــورة)3)). 
و ان كانــت هنــاك صعوبــات حقيقيــة فــي مســالة تقنيــن المخالفــات التأديبيــة الا انــه 
ينبغــي تخطــي هــذه الصعــاب التــي تحــول دون تحقيــق هــذا الهــدف , و هــو امــر ممكــن اذا 
تضافــرت الجهــود المختلفــة فقهــا و تشــريعا لتحقيــق هــذه الغايــة , فالصعوبــات هــذه لــم تصــل 
الــى درجــة الاســتحالة طالمــا وجــدت حلــول معينــه قــد تتوافــق مــع غالبيــة الآراء كالتقنيــن 
الجزئــي مثــا لبعــض المخالفــات , فالتقنيــن او تحديــد المخالفــات هــو بمثابــة ســياج منيــع دون 

الوقــوع فيهــا)3)) .

الفرع الثاني: مباشرة السلطة المختصة بالتحقيق
اذا نســب للموظــف ارتــكاب مخالفــة فــان الســلطة المختصــة تصــدر قــرار بإحالتــه 
للتحقيــق , كمــا ان مباشــرة التحقيــق مــع الموظــف يكــون مــن اختصــاص الجهــة التــي خولهــا 
المشــرع , و يعــد هــذا ضمانــه مهمــة للموظــف , و تختلــف التشــريعات فــي تحديــد الســلطة 
المختصــة بالتحقيــق فبعــض التشــريعات تأخــذ بــازدواج ســلطة التحقيــق)3)) ,و البعــض الاخــر 

يأخــذ بوحــدة الســلطة المختصــة بالتحقيــق حيــث تمــارس هــذا الحــق الجهــة الاداريــة)3)).
فالســلطة المختصــة بالتحقيــق فــي التشــريع العراقــي بموجــب المــادة 10 مــن قانــون رقــم 14 
لســنة 1991 المعــدل )اللجنــة التحقيقيــة المشــكلة بأمــر الوزيــر او رئيــس الدائــرة و المكونــة 
مــن رئيــس و عضويــن احدهمــا حاصــل علــى شــهادة اوليــة فــي القانــون( , لــذا فاللجنــة 
التحقيقيــة التــي لــم تشــكل طبقــا لأحــكام القانــون فــأن الاجــراءات التــي قامــت بهــا اللجنــة 
مخالفــة لأحــكام القانــون و لا اعتبــار للإجــراءات التــي قامــت بهــا اللجنــة و هــذا مــا قضــى 
بــه مجلــس الانضبــاط العــام ســابقا- محكمــة قضــاء الموظفيــن حاليــا- فــي قــرار لــه ) بــان 
اللجنــة التــي اوصــت بفــرض العقوبــة المطعــون بهــا بحــق المعتــرض هــي لجنــة تدقيقيــة و 
ليســت تحقيقيــة و ان المعتــرض عليــه اضافــة لوظيفتــه لــم يشــكلها وفــق احــكام المــادة )10/

اولا( مــن قانــون رقــم 14 لســنة 1991 المعــدل ممــا تكــون الاجــراءات التــي قامــت بهــا اللجنــة 
لأغــراض فــرض العقوبــة الانضباطيــة مخالفــة لأحــكام القانــون اعــاه (, تعتبــر ضمانــه مــن 
ضمانات الموظف التي ينبغي تطبيقها في كل تحقيق اداري و حيث ان العقوبة المطعون 
بهــا اســتندت الــى تلــك الاجــراءات التــي قامــت بهــا اللجنــة فتكــون العقوبــة مخالفــة للقانــون 

هــي الاخــرى)3)).   
)32( د. مصطفى يوسف , مرجع سابق , ص 31 

)33( محمد حميد علي , مرجع سابق , ص 51
)34( تأخــذ مصــر بهــذا النظــام حيــث يكــون للجهــة الاداريــة ممارســة التحقيــق بالإضافــة الــى النيابــة الاداريــة , للمزيــد يراجــع 

قانــون الخدمــة المدنيــة المصــري رقم81لســنة 2016 , بــاب الســلوك الوظيفــي و التأديــب
)35( التشــريعات التــي تأخــذ بهــذا النظــام التشــريع العراقــي و كذلــك الاردنــي كمــا مبيــن فــي القوانيــن الخاصــة بذلــك )قانــون رقــم 

14 لســنة 1991 المعــدل العراقــي , قانــون رقــم 62 لســنة 2013 الاردنــي(
)36( قرار مجلس الانضباط العام ,العدد10/جزائية /2002/في 2002/4/13
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و قضــى فــي قــرار اخــر , قــد تبيــن مــن الامــر المذكــور ان قــوام اللجنــة التحقيقيــة كان 
متكونــا مــن رئيــس و اربعــة اعضــاء و حيــث ان الفقــرة )اولا( مــن المــادة )10( مــن قانــون رقــم 
14 لســنة 1991 المعــدل اوجــب بالنــص علــى تأليــف لجنــة مــن ثلاثــة اعضــاء ممــا يكــون 
تأليــف اللجنــة بموجــب الامــر المذكــور قــد حصــل خلافــا للنــص المشــار اليــه و الــذي يعتبــر 
مــن النظــام العــام و بالتالــي تكــون الاجــراءات التحقيقيــة التــي قامــت بهــا و التــي بنيــت عليهــا 
توصياتهــا باطلــة, فــان تشــكيل اللجنــة التحقيقيــة وفــق المــادة 10 /اولا مــن القانــون اعــاه 
لا يمكــن تجــاوزه لأنــه مــن النظــام العــام و بخلافهــا تعتبــر الاجــراءات و العقوبــة المفروضــة 

باطلــة)3)).  
امــا الســلطة المختصــة بالتحقيــق فــي التشــريعين الاردنــي و المصــري فيمكــن بيانــه 
مــن خــال الاطــاع علــى المــواد الخاصــة بذلــك, فالتشــريع الاردنــي مــن خــال نظــام الخدمــة 
المدنية رقم 62 لســنة 2013 المعدل نص في المادة 145 لا يجوز لأي جهة من الجهات 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة 142 مــن هــذا النظــام ايقــاع أي مــن العقوبــات 
المنصــوص عليهــا )1-6( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة 141 علــى المخالفــة ..... و يجــوز 
بقــرار مــن الوزيــر تشــكيل لجنــة لا يقــل عددهــا عــن ثلاثــة بمــن فيهــم الرئيــس تتولــى التحقيــق 
فــي المخالفــة....(, ولا تقــوم نفــس الســلطة الرئاســية بــالأردن التحقيــق , وانمــا تشــكل لجنــة 
تحقيقيــة يراعــي فيهــا مجموعــة مــن الضمانــات فــي تشــكيلها , منهــا التجــرد مــن أي اعتبــارات 
شــخصية او التنحــي فــي الحــالات التــي فيهــا صلــة قرابــة مــن شــأنها التأثيــر علــى مجريــات 
التحقيــق , ويكــون التحقيــق جــوازي اذا كانــت الجهــة المختصــة بالعقوبــة الســلطة الرئاســية, و 
وجوبــي اذا كانــت الجهــة المختصــة بالعقوبــة المجلــس التأديبــي باســتثناء حالــة واحــدة يكــون 
التحقيــق الاداري فيهــا وجوبيــا وهــي اذا كانــت المخالفــة المرتكبــة هــي مخالفــة موصوفــة بالمــادة 

)68/و( بحيــث يتولــى الوزيــر الاحالــة الــى لجنــة تحقيقيــة)3)) .  
امــا فــي التشــريع  المصــري  فقــد جــاء قانــون رقــم 81 لســنة 2016 قانــون الخدمــة 
المدنية بالنص في المادة 60 منه )تختص النيابة الادارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي 
الوظائف القيادية و كذا في المخالفات المالية... كما تتولى التحقيق في المخالفات الاخرى 
التــي تحــال اليهــا ... وعلــى الجهــة الاداريــة المختصــة بالنســبة لســائر المخالفــات ان توقــف 
مــا تجريــه مــن تحقيــق فــي واقعــة مــا ..... اذا كانــت النيابــة الاداريــة قــد بــدأت التحقيــق ....(.

الجهــة الاداريــة و النيابــة الاداريــة هــي جهتــان ذاتــا اختصــاص اصيــل فــي التحقيــق 
مــع الموظــف المخالــف , فالجهــة الاداريــة تمــارس التحقيــق امــا بــأن تعهــد التحقيــق للرئيــس 
المباشــر للموظــف المخالــف ,او ان يتــم التحقيــق مــع الموظــف المخالــف بواســطة ادارات 
متخصصــة هــي ادارات الشــؤون القانونيــة او التحقيقــات , كل حســب التســمية المســتعملة فــي 
الــوزارة و يخضــع امــر التصــرف بالتحقيــق للرئيــس الاداري فــي تلــك الجهــة ,فــإذا تولــت الجهــة 
الاداريــة التحقيــق رفــق مــا مبيــن اعــاه فــا يحــق للموظــف المخالــف الاعتــراض علــى التحقيــق 
, و فــي هــذا خــاف حيــث يكــون هنــاك راي)3)) يــرى عــدم امكانيــة ذلــك أي يتولــى الرئيــس 

)37( مشار اليه المحامي رامي احمد الغالبي , مرجع سابق
)38( محمد حميد علي , مرجع سابق , ص63

)39( محمد رشــوان احمد , ابراهيم عباس منصور , الاجراءات التاديبية للعاملين المدنيين بالحكومة و القطاع العام , مطبعة= 
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الاداري التحقيــق لمــا فيــه اغفــال لضمانــة مهمــة مــن ضمانــات التأديــب و هــي الحيــدة التــي لا 
يجــوز التضحيــة بهــا علــى اســاس ان الرئيــس الاداري يجمــع بيــن ســلطتي الاتهــام و التحقيــق 
و توقيــع الجــزاء , امــا الــراي الاخــر)4)) يقــول عــدم وجــود مانــع فــي ذلــك وانــه يهــدف الــى 
توفيــر ضمانــة اكبــر للموظــف  و ليــس علــى صاحــب الشــأن الا ان يطعــن فــي قــرار الرئيــس 
الاداري قضــاء , و نــرى وجــوب التفرقــة بيــن ان تكــون العقوبــات التــي يختــص بهــا الرئيــس 
الاداري بالتحقيــق و فــرض الجــزاء حقيقــة ام لا , و لا نــرى مانعــا مــن اختصاصــه بإيقــاع 
بعــض العقوبــات مثــل )لفــت النظــر ,الانــذار(, و التأديــب هــو امتــداد للســلطة الرئاســية اذ ان 
الرئيــس الاداري مســؤول و لا مســؤولية دون ســلطة و كذلــك يعتبــر مــن  موجبــات الاحتفــاظ 

للرئيــس الاداري بهيبتــه امــام موظفيــه)4)).
النيابــة الاداريــة لهــا اختصــاص اصيــل بالتحقيــق مــع شــاغلي الوظائــف العليــا او 
القياديــة, ولهــا ايضــا حســب موضــوع المخالفــة و الــذي يتمثــل بالمخالفــة الماليــة التــي يترتــب 
عليهــا ضيــاع حــق مــن الحقــوق الماليــة للدولــة او المســاس بهــا , بالإضافــة الــى كل مخالفــة 
تحــال اليهــا و تكــون لهــا نفــس الســلطة التــي تتمتــع بهــا الســلطات المختصــة فــي توقيــع الجــزاء 
او الحفــظ, امــا فــي حالــة ازدواج التحقيــق أي الجهــة الاداريــة تحقــق مــع الموظــف المخالــف 
و كذلــك النيابــة الاداريــة فقــد جــاء النــص علــى ذلــك علــى الجهــة الاداريــة ان توقــف مــا 
تجريــه مــن تحقيــق اذا كانــت النيابــة الاداريــة قــد بــدت التحقيــق فيهــا, امــا القضــاء المصــري 
فقــد ذهــب الــى ) علــى النيابــة الاداريــة ان تســتمر فــي التحقيــق الــذي تباشــره حتــى تتخــذ قــرارا 
فــي شــأنه ( , ومــن هنــا فــأن تحقيــق النيابــة الاداريــة يطغــي علــى تحقيــق الجهــة الاداريــة 
متــى مــا شــرعت النيابــة فــي اجــراء التحقيــق , وتجــدر الاشــارة الــى ان النيابــة الاداريــة وهــي 
تقــوم بالتحقيــق فأنهــا تتبــع القواعــد التــي اقرهــا قانــون الاجــراءات الجنائيــة الــى حــد كبيــر)4)),و 
للمحقــق فــي النيابــة الاداريــة ســلطات واســعة تفــوق محقــق الجهــة الرئاســية حيــث لــه دعــوة 
الشــهود و الاســتماع اليهــم و الاطــاع علــى الاوراق و طلــب الوقــف و لــه ســلطة تفتيــش 

الاشــخاص المتهميــن و منازلهــم و تفتيــش اماكــن عملهــم)4)).
للجهــات المختصــة بالتحقيــق الاطــاع علــى كافــة الاوراق و المســتندات و ســماع 
الشــهود و تحريــر محضــر فــي إجراءاتهــا و يمكــن لهــا احالــة الموظــف المخالــف  الــى 
المحاكم في حالة كان الفعل يشــكل جريمة نشــأت عن وظيفته , هذا ما ســنبحثه من خلال 

التشــريع العراقــي و التشــريعات المقارنــة.
بالرجــوع الــى نــص المــادة )10/ثانيــا( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة و القطــاع 
العــام رقــم 14 لســنة 1991 المعــدل نصــت علــى ) تتولــى اللجنــة تحريريــا مــع الموظــف 
المخالــف المحــال عليهــا و لهــا ســماع و تدويــن اقــوال الموظــف و الشــهود و الاطــاع 
علــى جميــع المســتندات و البيانــات ......(, امــا التشــريع المصــري فقــد جــاء نــص المــادة 

=الرسالة, القاهرة , 1969, ص25
)40( د. ماجد راغب الحلو , القضاء الاداري , دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية , 1995 , ص552

)41( احمد محمود الربيعي , مرجع سابق ,ص45 و ما بعدها 
)42( د. محمــد احمــد الطيــب هيــكل , الســلطة الرئاســية بيــن الفاعليــة و الضمــان , دراســة مقارنــة بيــن القانــون الاداري و علــم 

الادارة العامــة, 1983 , رســالة دكتــوراه ’ كليــة الحقــوق , جامعــة عيــن شــمس 
)43( المواد من )7-10( من قانون النيابة الادارية المصري ,رقم 117 لسنة 1958
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59 مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم81 لســنة 2016 علــى ) لا يجــوز توقيــع الجــزاء علــى 
الموظــف الا بعــد التحقيــق معــه , كتابــة , ســماع اقوالــه و تحقيــق دفاعــه....... و يجــوز 
بالنســبة لجزائــي الانــذار و الخصــم مــن الاجــر لمــدة لا تتجــاوز ثلاثــة ايــام ان يكــون التحقيــق 
شــفاهه....(, امــا التشــريع الاردنــي فــان نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم 82 لســنة 2013 المعــدل 
جــاي فــي نــص المــادة 145/ب ) يراعــى لــدى اجــراء التحقيــق مــا يلــي 1-اطــاع الموظــف 
المحــال الــى التحقيــق علــى جميــع الاوراق المتعلقــة بالمخالفــة .... الســماح لــه بتقديــم دفوعــه 
و اعتراضه و مناقشــة الشــهود... كما يســمح له بضم أي وثائق او تقارير ... 2- ان تكون 
اجــراءات التحقيــق موثقــة و مثبتــة فــي محاضــر و موقعــه مــن قبــل الموظــف و لجنــة التحقيــق 

و الشــهود....(
تلــزم القوانيــن ان يتــم التحقيــق مــع الموظــف كتابــة , و ذلــك لان الكتابــة تكــون بالعــادة 
اكثــر انضباطــا و ادق تعبيــرا و ايســر مراجعــة و اكبــر تأكيــدا و تعتبــر الكتابــة هــي القاعــدة 
فــي التحقــي , ولكــن اجــاز القانــون المصــري  إجــراء التحقيــق شــفهيا لبعــض الجــزاءات )الانــذار 

, الخصــم مــن الاجــر لمــدة لا تتجــاوز ثلاثــة ايــام()4)) .
كمــا اجــازت بعــض القوانيــن ان يكــون التحقيــق شــفاهة دون ضابــط يبيــن متــى يكــون 
التحقيــق كتابــة و متــى يكــون شــفاهه)4)), وهــذا الاتجــاه منتقــد اذ لا يتصــور توقيــع عقوبــة 
تأديبية شديدة كالفصل او تخفيض الدرجة مثلا دون تحقيق مكتوب ,حبذا لو فسرت الادارة 
النــص فــي مثــل هــذه الحالــة و قصــرت التحقيــق الشــفهي علــى الجــزاءات اليســيرة دون الكبيــرة 
التــي تســتعي بطبيعتهــا ان يكــون التحقيــق بشــأنها مكتوبــا و ذلــك ليــس فقــط كضمانــة للموظــف 
, و انمــا ايضــا وســيلة لإثبــات اعمــال الادارة فــي وثائــق يســهل الرجــوع اليهــا , وبذلــك تســتطيع 
الادارة معالجــة مــا قــد يعتــري التشــريع مــن نقــض او هفــوات عــن طريــق اعرافهــا المفســرة 

للنصــوص و الــكل يعتــرف بمشــروعية العــرف المفســر و الــزام قواعــده )4)).
و للجهــات المختصــة بالتحقيــق الاطــاع علــى الاوراق و المســتندات المطلوبــة ضمــن 
المخالفة المحال عليها الموظف , و تعد الاوراق و المســتندات من الوســائل المهمة للكشــف 
المتنازعــة  الجهــات  تقدمهــا  التــي  المحــررات  اهــم  الاداريــة  الاوراق  تعــد  , و  الحقيقــة  عــن 
بوصفهــا ســندا لمــا تدعيــه, و تشــمل هــذه الاوراق جميــع المحــررات الموجــودة فــي حــوزة الادارة 
, و المتضمنــة اثبــات وقائــع اداريــة معينــة , كمــا ان هــذه الاوراق تعــد الوســيلة الرئيســية فــي 

الاثبــات لخصمــي المنازعــة)4)) .
و للجهــات ايضــا الاســتماع الــى الشــهود و هــذا يعتبــر احــدى الضمانــات التــي اقرتهــا 
معظــم التشــريعات , ففــي الغلــب تقــوم الجهــات المختصــة بالتحقيــق باســتدعاء الشــهود ان 
وجــدوا بعــد ان تقــوم بإبلاغهــم بمــكان و زمــان اجــراء التحقيــق و تتبــع فــي هــذا الشــأن الاصــول 
و القواعــد العامــة فــي الشــهادة بوجــه عــام , و لــم يــورد المشــرع العراقــي فــي قانــون انضبــاط 

)44( د. ماجــد راغــب الحلــو , القانــون الاداري , دار المطبوعــات الجامعيــة , الاســكندرية , مصــر , 1996, ص 362, ينظــر 
نــص المــادة 59 مــن قانــون رقــم 81 لســنة 2016

)45( ينظر نص المادة )55 ( من مرسوم نظام الخدمة الكويتي 
)46( د. ماجد راغب الحلو , القانون الاداري , مرجع سابق , ص363

)47( احمد عبد زيد , مرجع سابق , ص 492



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

281

قواعد التحقيق الاداري وضماناته في  التشريع العراقيالملف القانوني

موظفــي الدولــة و القطــاع العــام تفاصيــل اليــة عمــل اللجنــة التحقيقيــة و لــم يشــر بالرجــوع الــى 
القواعــد العامــة فــي قانــون العقوبــات و اصــول المحاكمــات الجزائيــة بشــأن حضــور الشــهود 

و الاســتماع اليهــم و تحليفهــم , و يعــد هــذا الاغفــال نقصــا تشــريعيا)4)).
تقــوم اللجنــة بالاطــاع علــى الاوراق و المســتندات فــي مــكان وجودهــا الاصلــي او 
غالبــا مــا يتــم نقلهــا الــى مــكان وجــود اللجنــة او اخــذ صــور عنهــا اليهــم بعــد تصديقهــا مــن 
قبــل اللجنــة التــي بحوزتهــا هــذه الاوراق , لكــن الواقــع العملــي لأغلــب اللجــان التحقيقيــة هــي 
الاطــاع علــى هــذه الاوراق و المســتندات فــي مــكان وجودهــا الاصلــي و اخــذ نســخ منهــا 

لربطهــا بــالأوراق التحقيقيــة)4)). 
ان التشــريع المصــري اعطــى للنيابــة الاداريــة حــق التفتيــش لاماكــن عمــل الموظــف 
المخالــف , و يعــد التفتيــش احــد اجــراءات التحقيــق و الــذي يهــدف الــى ضبــط ادلــة الجريمــة 
التأديبيــة , و يفيــد فــي كشــف الحقيقــة مــن اجــل اثبــات ارتــكاب الجريمــة و نســبها الــى 

الموظــف المتهــم و ينصــب التفتيــش علــى شــخص المتهــم و منزلــه و اماكــن اعمالــه .
كمــا عالــج المشــرع الاردنــي هــذه الحالــة و ذلــك بالنــص عليهــا فــي المــادة 151/أ مــن 
نظــام الخدمــة المدنيــة حيــث نصــت ) للدائــرة المحــال منهــا الموظــف الحــق فــي تقديــم أي 

بينــات خطيــة او شــخصية للمجلــس اثنــاء النظــر فــي الدعــوى ()5)).
بعــد انتهــاء اللجنــة مــن تــدون الافــادات و الشــهود و اطلاعهــا علــى كافــة الاوليــات و 
المســتندات اصبــح عليهــا التصــرف بالتحقيــق و كتابــة محضــر تثبــت فيــه كافــة الاجــراءات 
التــي قامــت بهــا و كتابــة توصياتهــا , وفقــا لذلــك فــأن اللجنــة التحقيقيــة تحــرر محضــرا 
تثبــت فيــه اســماء الشــهود الذيــن اســتمعت الــى شــهادتهم و المســتندات التــي اطلعــت عليهــا 
بالإضافــة الــى اقــوال الموظــف المحــال عليهــا , علــى ان يتضمــن المحضــر خلاصــة مــا جــاء 
بأقــوال الموظــف و الشــهود و كذلــك مــا توصلــت اليــه اللجنــة مــن اســتنتاجات و بعــد ذلــك 
تقــوم اللجنــة بالمداولــة لكتابــة التوصيــات و التــي يجــب ان تكــون مســببه , و التســبب هــو 
ايــراد حجــج قانونيــة و واقعيــة التــي بنــت اللجنــة عليهــا الحكــم , و تخــرج اللجنــة باحتمــالات 
امــا عــدم المســاءلة و غلــق التحقيــق , او التوصيــة بفــرض عقوبــة مــن العقوبــات المنصــوص 
عليهــا بالقانــون , او ســحب يــد الموظــف او احالتــه للمحاكــم المختصــة , هــذا مــا جــرت عليــه 

العــادة فــي التشــريع العراقــي .
ان توصيــات اللجنــة التحقيقيــة المشــكلة بموجــب قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة و 
القطــاع العــام غيــر ملزمــة للوزيــر او رئيــس الدائــرة و هــي لا تعــد قــرارا اداريــا لعــدم ترتــب أي 
اثــر قانونــي علــى هــذه التوصيــات , و للوزيــر و رئيــس الدائــرة الاخــذ بالتوصيــات او تعديلهــا 
او اهمالهــا و بالتالــي لا يجــوز الطعــن بتوصيــات اللجنــة لعــدم انطبــاق وصــف القــرار الاداري 

عليهــا , و انمــا يجــوز الطعــن بقــرار فــرض العقوبــة الصــادرة مــن الرئيــس الاداري)5)).
)48( م.م اقبال نعمت درويش , مرجع سابق , ص 492

)49( د. خالــد مصطفــى المولــى , الســلطة المختصــة فــي فــرض العقوبــة الانضباطيــة علــى الموظــف العــام , اطروحــة دكتــوراه 
, جامعــة الموصــل ,كليــة القانــون , ص 189

)50( د. فايــز الســليمان , ضمانــات تأديــب الموظــف العــام فــي النظــام القانونــي الاردنــي , رســالة ماجســتير , جامعــة الشــرق 
الاوســط,, الاردن , 2013 , ص74

)51( غازي فيصل مهدي , شرح احكام قانون , مرجع سابق , ص67
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امــا فــي التشــريع المصــري فــان قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 81 لســنة 2016 قــد نــص 
في المادة 62 منه على التصرف بالتحقيق و حســب الاختصاص )1- للرؤســاء المباشــرين 
..... حفــظ التحقيــق او توقيــع الجــزاء ...2-  لشــاغلي الوظائــف القياديــة .... حفــظ التحقيــق 
او توقيــع الجــزاء ....3- للســلطة المختصــة حفــظ التحقيــق او توقيــع أي مــن الجــزاءات 
...4- للمحكمــة التأديبيــة المختصــة توقيــع أي مــن الجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا 

القانــون ....( , و كذلــك بالنســبة للتشــريع الاردنــي)5)).
 

الفرع الثالث: اخطار الموظف بالتهمة الموجهة اليه
تعنــي احاطــة الموظــف المتهــم علمــا بمــا نســب اليــه مــن تهــم, لكــي يتمكــن مــن اعــداد 
دفاعــه و تفنيــد التهــم المنســوبة اليــه , و يجــب ان يمهــل وقتــا كافيــا ليقــدم ملاحظاتــه , كمــا 
يجــب اطــاع صاحــب الشــأن اطلاعــا كامــا علــى الملــف كافــة و ليــس فقــط الاتهامــات 
الموجهة اليه , و تعد هذه من المفترضات الاساســية لحق الدفاع , اذ يتعين احاطته بســائر 
الاجــراءات المتخــذة ضــده و الادعــاءات المســندة اليــه و بمــا يدعمهــا مــن ادلــة كــي يتســنى لــه 
الــرد عليهــا , مــع منحــه مــدة كافيــة لإعــداد دفاعــه, و ذلــك لان بعــض اوجــه الدفــاع تتطلــب 

اعــدادا دقيقــا , و المهلــة التــي تمنــح للموظــف مــن الامــور التقديريــة للمحقــق)5)).
فالمهلة تعتبر الفترة الزمنية التي تفصل بين اعلان الموظف المتهم بالتهمة المنســوبة 
اليه و بين مساءلته تأديبيا بحيث يتمكن الموظف المتهم خلالها من اعداد دفاعه , و بدون 
اعطــاء الموظــف مهلــة كافيــة لإعــداد دفاعــه يجعــل ضمانــة الاخطــار غيــر متوافــرة حتــى لــو 
قــام بالاطــاع علــى الملــف بعــد احضــاره مــن قبــل الادارة بالتهمــة المنســوبة اليــه, و لأهميــة 

هــذه الفتــرة اعتبرهــا البعــض مــن المبــادئ العامــة للقانــون حتــى اذا لــم يوجــد نــص يقرهــا)5)).
و لــم ينــص المشــرع العراقــي علــى ذلــك فــي قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة و القطــاع 
العــام رقــم 14 لســنة 1991 المعــدل , علــى هــذه الضمانــة و لــم ينــص علــى المهلــة ايضــا, 
الا انــه لا يعنــي اســقاطه او اهمالــه كضمانــة للموظــف المخالــف لتعلقــه بحــق الدفــاع , لأنهــا 
مرحلــة تمهيديــة تمكــن الموظــف المتهــم مــن تحضيــر دفاعــه)5)) ,كذلــك لــم ينــص علــى اطــاع 
الموظــف علــى ملــف التحقيــق, و لكــن عــدم النــص لا يعنــي تحلــل الســلطات التأديبيــة عــن هــذا 
الحــق و انمــا يجــب التقيــد بــه بوصفــه ضمانــة مــن الضمانــات المهمــة طبقــا للمبــادئ العامــة 
للقانــون الاداري , و حســب رأينــا ان الموظــف اذا طلــب الاطــاع علــى الملــف فهنــا علــى 
اللجنــة التحقيقيــة ان تلتــزم بإجابتــه , و مــن هنــا ندعــو المشــرع العراقــي الــى النــص صراحــة 

علــى هــذه الضمانــة .
امــا التشــريعين المصــري و الاردنــي , فالتشــريع المصــري لــم ينــص علــى هــذه الضمانــة 
و انمــا جــاء فــي المــادة 59 مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 81 لســنة 2016) لا يجــوز 
)52( للمزيــد يراجــع المــواد )140-160( الفصــل الســادس عشــر , الاجــراءات و العقوبــات التأديبيــة , نظــام الخدمــة المدنــي 

الاردنــي 62 لســنة 2013 المعــدل 
)53( نوفان العقيل العجارمة , مرجع سابق , ص420

)54( ماهر عبد الهادي , مرجع سابق , ص 147
)55( عدنــان عاجــل عبيــد , ضمانــات الموظــف الســابقة لفــرض العقوبــة التأديبيــة , رســالة ماجســتير , كليــة صــدام للحقــوق ) 

النهريــن حاليــا( , جامعــة صــدام )النهريــن حاليــا(, 2002 ,ص103
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توقيــع الجــزاء علــى الموظــف الا بعــد التحقيــق معــه كتابــة .... و تحقيــق دفاعــه ...(, امــا 
التشريع الاردني فقد جاء بنص المادة 140 /أ/1 ) ... اعلام الموظف خطيا بما منسوب 
اليــه, بحيــث يتضمــن المخالفــة المرتكبــة و التهــم الموجهــة اليــه(, و يتضــح مــن هــذا النــص 
ان المشــرع الاردنــي اوجــب علــى الســلطة المختصــة بالتأديــب ان تقــوم بإخطــار الموظــف 
المخالــف بالمخالفــة التــي ارتكبهــا , و يعــد هــذ المســلك مــن الامــور الايجابيــة التــي قــد يحســد  
عليهــا المشــرع الاردنــي , لان اخطــار الموظــف بالتهمــة الموجهــة اليــه يعــد ضمانــه مــن 
الضمانــات الأساســية فــي التحقيــق كمــا تســاعده بتكويــن دفاعــه خــال مهلــة تعطــى لــه قبــل 
اخــذ افادتــه , و كذلــك فقــد نــص المشــرع الاردنــي  علــى اطــاع الموظــف علــى ملــف التحقيــق 
فــي المــادة )145/ب/1( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة) 1- اطــاع الموظــف المحــال الــى 
التحقيــق علــى جميــع الاوراق المتعلقــة بالمخالفــة او الشــكوى التــي يتــم التحقيــق معــه بشــأنها 
و الســماح لــه .....(, و بهــذا فــأن المشــرع الاردنــي قــد قنــن هــذه الضمانــة الجوهريــة , اذ 
لا يكفــي اعــام الموظــف فقــط بالتهمــة و تمكينــه مــن الدفــاع عــن نفســه, الا اذا تمكــن مــن 
الاطــاع علــى ملــف التحقيــق , و قــد غفــل المشــرع المصــري ايضــا مــن النــص علــى هــذه 

الضمانــة صراحــة فهــو مدعــوا ايضــا الــت تقنيــن هــذه الضمانــة
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المبحث الثاني
ضمانات الموظف في التحقيق الاداري

نظــرا لخطــورة اجــراءات التحقيــق الاداري و اهميتــه اذ انــه قــد ينتهــي بعــزل الموظــف او 
احالتــه للمحاكــم او ادانتــه بــاي عقوبــة او جــزاء , لــذا لابــد ان يحــاط بقــدر مــن الضمانــات التــي 
تهــدف للوصــول الــى العدالــة, و لابــد مــن وجــود ضمانــات اثنــاء اجــراء التحقيــق و ضمانــات 
لاحقــة للتحقيــق – أي مــا بعــد فــرض العقوبــة- , و قــد حرصــت التشــريعات الاداريــة فــي 

العــراق و التشــريعات المقارنــة علــى توفيــر هــذه الضمانــات .
المطلب الاول: الضمانات اثناء التحقيق

تكفلــت التشــريعات بتوفيــر مجموعــة مــن الضمانــات لــكل موظــف فــي مرحلــة التحقيــق 
, هــذه الضمانــات تحقــق العدالــة و تحفــظ حقــوق الموظــف عنــد اجــراء التحقيــق معــه , و 
تتيــح هــذه الضمانــات للموظــف ســبل الدفــاع عــن نفســه , و تفنيــد الحجــج الموجهــة ضــده, 
لــذا فالتحقيــق الاداري مــع الموظــف يعتبــر مــن اهــم الضمانــات التأديبيــة كونــه يعتبــر الخطــوة 

الاولــى فــي الاجــراءات التأديبيــة لأنــه يهــدف لكشــف مرتكــب المخالفــة)5)).
الفرع الاول: الحيدة و عدم انحياز جهة التأديب

ليــس مــن المبالغــة فــي شــيء اذا مــا قررنــا بــان اهــم الضمانــات المقــررة فــي التحقيــق 
حيــدة الجهــة التأديبيــة ســواء كانــت تلــك هــي الســلطة التــي وقعــت الجــزاء و هــي ســلطة رئاســية 
او اداريــة ام كانــت متمثلــة بمجالــس التأديــب او الســلطة القضائيــة, و يقــوم ضابــط حيــدة 
الجهــة التأديبيــة علــى مبــدأ عــدم جــواز الجمــع بيــن ســلطتي الاتهــام و الحكــم و هــو الامــر الــذي 
يقتضــي الفصــل بيــن ســلطة الاتهــام و ســلطة الحكــم أي ان تتولــى التحقيــق و الاتهــام ســلطة 
مســتقلة عــن ســلطة الحكــم , كمــا ان الاســاس فــي الحيــدة هــي عــدم جــواز ان يكــون الشــخص 
خصمــا و حكمــا فــي ذات الوقــت, أي ان مــن يجلــس مجلــس القضــاء يجــب الا يكــون قــد 
اســتمع او تكلــم او كتــب فــي الموضــوع لكــي يــؤدي الــى طمأنــة الموظــف المعنــي بالتحقيــق , 
فــاذا كانــت هنــاك اســباب يخشــى منهــا حــدوث ميــل او تأثــر لــدى الفصــل بالموضــوع كان مــن 
الواجــب علــى القائــم بالتأديــب او التحقيــق ان يتنحــى عــن الموضــوع , و هــو امــر يجــد اصلــه 

فــي المجــال الجنائــي و المجــال التأديبــي)5)) .
فالحيــاد هــي عدالــة مــن يباشــر ســلطة اختصــاص فــي مجــال التأديــب أيــا كانــت هــذه 
الســلطة او ذلــك الاختصــاص , فالحيــاد ضمانــة هامــة يفتــرض وجودهــا فــي كل مــن يتولــى 
ســلطة او يمــارس اختصــاص او يصــدر عنــه أي عمــل مــن اعمــال التأديــب)5)), فتعــد الحيــدة 
العامــة مــن اهــم الضمانــات فــي التحقيــق الســليم , حيــث ان قيــام مقــدم الشــكوى بالتحقيــق مــع 
المشــكو منــه يهــدر التحقيــق و يبطلــه لتخلــف ضمانــة الحيــدة, و بالتالــي حســب رأينــا يــؤدي 

الــى بطــان التحقيــق و كذلــك بطــان القــرار الصــادر بنتيجتــه .
)56( محمــد ســلطان الكعبــي , الضمانــات التأديبيــة للموظــف العــام دراســة مقارنــة , رســالة ماجســتير , كليــة الحقــوق . جامعــة 

الامــارات العربيــة المتحــدة ,2018, ص22
)57( المستشار الدكتور . محمد ابو ضيف باشا خليل , مرجع , سابق , ص69

)58( نوفان العقيل العجارمة, مرجع سابق , ص 300
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الــى  التأديــب  انحيــاز عضــو ســلطة  القانونــي هــي عــدم  فــي الاصطــاح  فالحيــدة 
الادارة او الــى الموظــف او الــى أي شــخص اخــر يصيبــه نفــع او يقــع عليــه ضــرر مــن 
فــرض العقوبــة , و انــام يجــب ان يمــارس مهامــه وفــق مــا تمليــه عليــه اعتبــارات العدالــة كــي 
يطمئــن الموظــف الــى عدالتــه و حتــى يحقــق النظــام غايتــه الاساســية)5)), كمــا يحظــر علــى 
المحقــق توجيــه اســئلة ايحائيــة الــى الموظــف المخالــف , بحيــث تحمــل فــي طياتهــا الاجابــة 
التــي يســعى المحقــق الوصــول اليهــا , ممــا يحمــل الموظــف حينئــذ التســليم بتلــك الاجابــة و 
قــد يكــون ذلــك عكــس مصلحتــه فــي الدفــاع)6)), فالقصــد مــن الحيــاد القضــاء علــى احتمــالات 
التعســف و المحابــاة و تفضيــل المصالــح الخاصــة عنــد توقيــع العقوبــة , و كذلــك يجــب علــى 
المحقــق لضمــان حيادتــه هــو عــدم جمعــه بيــن ســلطتي التحقيــق و توقيــع العقوبــة , بالإضافــة 

الــى تجــرده مــن الميــول الشــخصية.
و علــى الرغــم مــن ان المشــرع العراقــي يأخــذ بالنظــام الرئاســي فــي التأديــب و النظــام 
الرئاســي هــو – تخويــل الســلطة الرئاســية العليــا وظيفــة توقيــع الجــزاء بمختلــف انواعــه و 
درجاتــه و لا تشــاركها أي جهــة خارجيــة عنهــا أي ان الرئيــس الاداري لا يتقيــد فــي هــذا 
النظــام بأيــة قيــود عنــد ممارســة الســلطة التأديبيــة فهــو يقــوم بتغليــب الصالــح العــام علــى 
المصالــح الفرديــة للموظفيــن)6)) - ,الا ان المشــرع العراقــي فصــل بيــن ســلطة التحقيــق و 
ســلطة ايقــاع العقوبــة)6)), و كذلــك المشــرع الاردنــي)6)), امــا المشــرع المصــري فيــوزع ســلطة 

التأديــب بيــن القــادة الادارييــن و المحاكــم التأديبيــة و هــذ فيــه نــوع مــن الحيــاد ايضــا)6)).

الفرع الثاني: تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه
لا يملــك توقيــع العقــاب بــا دفــاع غيــر الله ســبحانه و تعالــى , لأنــه تعالــى عالــم الغيــب 
و الشــهادة , ذو العــدل المطلــق , لذلــك  مــن القواعــد الاساســية فــي اصــول المحاكمــات 
البشــرية ان للمتهــم حــق الدفــاع عــن نفســه فــي التهــم الموجهــة اليــه و هــو حــق دســتوري)6)), 
و اخــذا بهــذه القاعــدة تقضــي قوانيــن الموظفيــن بانــه لا يجــوز توقيــع العقــاب علــى الموظــف 
الا بعــد ســماع اقوالــه و تحقيــق دفاعــه)6)), لان الاتهــام قــد يكــون باطــا مــن اساســه لان 
الجريمــة لــم تقــع اصــا او وقعــت بفعــل شــخص اخــر, و قــد يكــون للموظــف مــن الاســباب 
و الاعــذار مــا تعفيــه مــن المســؤولية او تخفيــف العقــاب, و خيــر مــن يســتطيع بيــان هــذه 
المســائل هــو المتهــم نفســه لأنــه صاحــب المصلحــة الاولــى , كمــا مــن الظلــم ايقــاع عقوبــة 
علــى الموظــف دون ســماع اقوالــه او شــهوده او دفاعــه , لكــي يتمكــن الموظــف المتهــم مــن 

)59( عدنان عاجل عبيد, مرجع سابق , ص87
)60( عبد العزيز عبد المنعم خليفة , مرجع سابق , ص 122

)61( المستشار الدكتور . محمد ابو ضيف , مرجع سابق , ص 71
)62( يراجع نص المادة 10 / اولا من قانون رقم 14 لسنة 1991 المعدل 

)63( يراجع نص المادة 140/ أ/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 المعدل 
)64( يراجع نص المادة 60 و المادة 62 من قانون رقم 81 لسنة 2016 

)65( نــص الدســتور العراقــي 2005 فــي المــادة 4/19 ) حــق الدفــاع مقــدس و مكفــول فــي جميــع مراحــل التحقيــق ....(, وكذلــك 
الدستور المصري 2014 و الدستور الاردني 1952 المعدل 

)66( نصــت علــى ذلــك كل مــن قانــون رقــم 14 لســنة 19991 العراقــي المعــدل فــي المــادة 10/ثانيــا, ونظــام الخدمــة الاردنــي 
رقــم 82 لســنة 2013 المعــدل فــي المــادة 145/ ب/ 1, وكذلــك قانــون رقــم 81 لســنة 2016 المصــري فــي المــادة 59 منــه  
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ممارســة حقــه بالدفــاع ممارســة حقيقيــة فعالــة يجــب علــى الادارة مراعــاة مــا يلــي)6)) )1- يجــب 
بــدء اجــراءات التأديــب بإحاطــة الموظــف علمــا بالتهــم المنســوبة اليــه, و ادلــة الاتهــام المســتند 
اليهــا, مــع اظهــار نيــة الادارة فــي معاقبتــه تأديبيــا بعــد التأكــد مــن ثبــوت مســؤوليته , و هــذا 
بديهــي لان محــل الدفــاع او موضوعــه هــو الــرد علــى الاتهامــات الموجهــة و ادلتهــا و هــذا مــا 
اخــذت بــه التشــريعات العراقيــة و المقارنــة ,2- يجــب الســماح للموظــف ابــداء مــا يشــاء مــن 
اوجــه الدفــاع عــن نفســه , شــفاهه او كتابــة , بحريــة تامــة , دون تأثيــر مــادي او معنــوي يمكــن 
ان يعوقــه عــن ذلــك , حتــى و ان مــا يبديــه تــؤدي الــى اثــارة مســؤولية كبــار القــادة الادارييــن و 
توســيع دائــرة التحقيــق, 3- يجــب الســماح للموظــف باصطحــاب محــام عنــه اذا طلــب ذلــك , 
اذ ليــس كل موظــف يحســن الدفــاع عــن نفســه و اظهــار دلائــل براءتــه او اســباب اعفائــه مــن 

المســؤولية او تخفيفهــا)6)) (. 
اذن للموظــف المتهــم بالمخالفــة وفــق مــا تقــدم , حضــوره امــام الجهــة المعنيــة بالتحقيــق 
, وحضــوره مــع محــام امــام الجهــة التحقيقيــة بالاعتمــاد علــى النصــوص الدســتورية و خاصــة 
ان اغلــب الموظفيــن هــم ليــس مــن اختصــاص القانــون حتــى يقــوم بالدفــاع عــن نفســه , امكانيــة 

طلــب الموظــف المخالــف شــهادة الشــهود و تقديــم كافــة الادلــة التــي تنفــي التهمــة عنــه .
 امــا عــن حريــة الدفــاع حتــى يحقــق الدفــاع اغراضــه لابــد ان يتمتــع الموظــف بحريــة 
كاملــة فــي الدفــاع عــن نفســه ضــد التهــم المنســوبة اليــه , لــذا مــن مظاهــر هــذه الحريــة عــدم 
جــواز تحليــف الموظــف المتهــم اليميــن كونــه يشــكل صــورة للتأثيــر الادبــي فــي ارادة النتهــم , و 
هــو الــزام المتهــم ووضعــه فــي موقــف محــرج بالحقيقــة)6)), كمــا ان اغلــب التشــريعات لــم تنــص 
علــى هــذه الحريــة و هــي تحليــف الموظــف , و هنــاك مظهــر اخــر و هــو التــزام الموظــف 
بالصمــت , فتقتضــي حريــة الدفــاع ان يمتنــع الموظــف المتهــم عــن الادلاء بأقوالــه , اذا قــدر 
ان مصلحتــه فــي الدفــاع تقتضــي ذلــك , فالاعتــراف للمتهــم بحــق الصمــت فــي التأديــب هــو 
مظهــر لحريتــه فــي الدفــاع)7)),  و قــد ذهبــت المحكمــة الاداريــة العليــا فــي مصــر الــى تقريــر 
حــق المتهــم بالصمــت بقولهــا ) ســكوت المتهــم عــن ابــداء دفاعــه فــي المخالفــة المنســوبة اليــه 
فــي التحقيــق لا يشــكل بذاتــه مخالفــة اداريــة او ذنبــا مســتوجب للمســؤولية التأديبيــة , وكل مــا 
فــي الامــر ان المتهــم فــي هــذه الحالــة قــد فــوت علــى نفســه فرصــة ابــداء اوجــه دفاعــه فــي 
المخالفــة المنســوبة الســه ....()7)), و لــم يتطــرق التشــريعات العراقيــة و المقارنــة لحالــة حــق 
الموظــف فــي الصمــت و كان عليهــم التطــرق لهــذه الحالــة حتــى لا يمكــن ان يســتخلص بهــا 

مــن قبــل الجهــة المعنيــة بالتحقيــق بانهــا قرينــة ضــده.

)67( د. ماجد راغب الحلو , القانون الاداري , مرجع سابق , ص 363 و ما بعدها
)68( لــم ينــص التشــريع العراقــي صراحــة علــى ذلــك و كذلــك التشــريع الاردنــي و المصــري لكــن الدســاتير نصــت علــى حضــور 
المحامــي اثنــاء التحقيــق , فيمكــن الاعتمــاد علــى النصــوص الدســتورية بإمكانيــة حضــور الموظــف شــخصيا امــام الجهــة المختصــة 
بالتحقيــق او ان يــوكل محــام للدفــاع عنــه , يراجــع المــادة 19 مــن دســتور العــراق 2005 , المــادة 54 مــن دســتور مصــر 2014 

)69( محمد ماجد ياقوت , اصول التحقيق الاداري , مرجع سابق , ص 845 
)70( عبد العزيز عبد المنعم خليفة , مرجع سابق , ص216

)71( الطعن رقم 1385 /2007 في 2015/10/13, مشار اليه في محمد حميد علي , مرجع سابق , ص 110
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الفرع الثالث:التناسب بين العقوبة و المخالفة التأديبية
ان الســلطة التأديبيــة تتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة فــي مجــال التأديــب , فاغلــب 
التشــريعات تحــدد علــى ســبيل الحصــر العقوبــات الجائــز توقيعهــا , مانحــا الادارة حريــة 
اختيار احداها بما يتلاءم و يتناســب مع الذنب المقترف من طرف الموظف , و عليه فان 
الادارة لهــا ان تعتبــر او لا تعتبــر افعــالا بذاتهــا جرائــم تأديبيــة , و كذلــك الامــر فــي نطــاق 
العقــاب حيــث تملــك حريــة اختيــار العقوبــة المناســبة مــن بيــن تلــك العقوبــات , بمــا يتــاءم و 

خطــورة الجريمــة المقترفــة)7)).
فالمقصود بالتناسب هو ان العقوبة التأديبية و قسوتها يجب ان تتناسب مع جسامة 
الــذي يتأرجــح  التــوازن بيــن مبــداي الضمــان و الفاعليــة  المخالفــة بحيــث يتحقــق معيــار 
بينهمــا النظــام التأديبــي)7)), عنــد تصــدي الســلطة الرئاســية او القضائيــة او مجالــس التأديــب 
المختصــة لأعمــال شــؤونها فــي تحديــد المســؤوليات التأديبيــة عــن الافعــال التــي اقترفــت 
بالمخالفــة للقوانيــن المعمــول بهــا مــن الضــروري ان يتــم مراعــاة مبــد التناســب دون ان يلحــق 
بذلــك ثمــة غلــو , كمــا يراعــي ايضــا تقديــر الجــزاء التأديبــي مــدى قيــام المخالفــة علــى غفلــة 
او عــدم تبصــر ام انهــا قائمــة علــى عمــد و اصــرار , اضافــة الــى ذلــك يجــب ان لا يخضــع 
الجــزاء لأهــواء الســلطة التأديبيــة بــل يتعيــن عنــد تقديــر ذلــك ان يراعــي مبــدا التــدرج بالعقــاب 
و مــدى جســامة المخالفــة و خطورتهــا مــع الاخــذ فــي الاعتبــار الظــروف و الملابســات التــي 
احاطــت بالذنــب التأديبــي , بالإضافــة الــى ذلــك نؤكــد علــى ضــرورة عــدم الافــراط المســرف 
فــي الشــفقة حيــث تــؤدي الــى الاســتهانة فــي الواجــب طمعــا فــي هــذه الشــفقة و هــذا يــؤدي 
الــى الحفــاظ علــى حــق الادارة فــي اســتخدام وســيلة الجــزاء المقــررة قانونــا لضمــان حســن ســير 
المرفــق العــام مــع مراعــاة واجــب الادارة فــي عــدم إهــدار حــق الموظــف فــي ا يعاقــب بأشــد 

ممــا اقتــرف)7)) .
و يلاحــظ علــى المشــرع العراقــي انــه لــم ينــص صراحــة علــى مبــدأ التناســب بيــن 
المخالفــة و العقوبــة , الا ان التسلســل فــي العقوبــات الاداريــة الــواردة فــي نــص المــادة 8 
مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة و القطــاع العــام رقــم 14 لســنة 1991 المعــدل , يوحــي 
بتــدرج العقــاب حســب الجســامة المقترفــة مــن قبــل الموظــف المخالــف , بينمــا نجــد ان المشــرع 
الاردنــي قــد نــص صراحــة علــى مبــدأ التناســب و عــدم المغــالاة او التســاهل فــي الاجــراءات 
التأديبيــة المتخــذة بحــق الموظــف المخالــف مــن خــال نــص المــادة 140/أ/4 مــن نظــام 
الخدمــة المدنيــة رقــم 82 لســنة 2013 المعــدل ) التناســب بيــن العقوبــة المتخــذة و طبيعــة 
المخالفــة المرتكبــة و عــدم المغــالاة او التســاهل .....( , امــا المشــرع المصــري فحالــه حــال 
المشــرع العراقــي قــام بتدريــج العقوبــات و ميــز بيــن عقوبــات التــي تفــرض علــى الموظــف و 

العقوبــات التــي تفــرض علــى شــاغلي الوظائــف العليــا)7)) .
و علــى هــذا الاســاس اصبحــت الســلطات التأديبيــة تتولــى اجــراء عمليــة الملائمــة 

)72( بوادي مصطفى , مرجع سابق , ص262
)73( د. سليمان طماوي , قضاء التأديب , القضاء الاداري , الكتاب الثالث , دار الفكر العربي , القاهرة , 1979 , ص148

)74( المستشار الدكتور . محمد ابو ضيف , مرجع سابق , ص 117
)75( يراجع نص المادة 61  من قانون رقم 81 لسنة 2016
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او التناســب بيــن خطــورة الذنــب الاداري , و نــوع جســامة العقوبــة الموقعــة بمناســبتها وفقــا 
للظــروف المختلفــة بــكل حالــة علــى حــده, الامــر الــذي جعــل لســلطة التأديــب الكلمــة العليــا 
فــي القيــام بتحقيــق التناســب , والقيــام بالموازنــة الكميــة , و الكيفيــة جمــال العقــاب التأديبــي 
, اســتنادا لمــا ســبق تحديــده علــى ســبيل الحصــر مــن قبــل المشــرع مــن عقوبــات تأديبيــة فــي 

الســلم التدريجــي للجــزاءات التأديبيــة)7)).
امــا عــن مــدى رقابــة القضــاء لمبــدأ التناســب , فانــه يتضــح مــن قــرارات للرقابــة القضائيــة 
حيــث كانــت ســياجا منيعــا لتعســف الادارة فــي فــرض العقوبــات التــي لا تتناســب و الفعــل 
المرتكــب مــن قبــل الموظــف , و الادارة فــي ســعيها للحفــاظ علــى مصالحهــا تفــرط بحقــوق 
موظفيهــا بحجــة تحقيــق المصلحــة العامــة , حيــث ان القضــاء فــي رقابتــه علــى مــدى تناســب 
الجــزاء مــع المخالفــة لا يكتفــي بإلغائهــا و انمــا لــه الحــق فــي تعديلهــا الــى القــدر الــذي يــراه 
مناســبا حيــث قضــت المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة ب) تعديــل جــزاء صــدر عــن جهــة 
الادارة ضــد موظــف الــى خصــم شــهر مــن راتبــه بــدل مــن تخفيــض الدرجــة التــي يشــغلها الــى 

الدرجــة الادنــى()7)).
امــا عــن موقــف الفقــه مــن هــذه الرقابــة – الرقابــة القضائيــة علــى مبــدا التناســب – فانــه 
انقســم الــى ثــاث اراء)7)), الــراي الاول , ايــد الرقابــة علــى التناســب مســتندين الــى ان الســلطة 
التأديبية الرئاســية يباشــرها افراد و هؤلاء غير معصومين من الخطأ اضافة الى ان الملائمة 
تعنــي المطابقــة لا التحكــم مــن جانــب الســلطة الاداريــة , بالإضافــة الــى ان تــدرج الجــزاءات 
يعنــي ان المشــرع لــم يكــن يتجــه للانفــراد بالســلطة , امــا الــراي الثانــي , عــدم جــواز الرقابــة 
علــى التناســب مســتندين الــى مســالة خطــورة الذنــب التأديبــي و مــا يناســبه مــن جــزاء يدخــل فــي 
نطــاق الســلطة التقديريــة و انــه مــن الاوفــق تركهــا لــإدارة , كمــا ان الادارة هــي الاقــدر علــى 
وزن خطــورة الجرائــم و تحديــد الجــزاء , امــا الــراي الثالــث, الحــق فــي الرقابــة دون تعديــل الجــزاء 
فانهــم يســتندون الــى ان مراقبــة المحكمــة الاداريــة للتناســب لا بــاس بــه , لكــن ان تكتفــي بإلغــاء 
الجــزاء و ان تتــرك للســلطة الاداريــة تحديــد الجــزاء دون ان تصــدر المحكمــة بنفســها الجــزاء.

و يــرى الباحــث ان مــا جــاء بــه اصحــاب الــراي الاول يمكــن اعتمــاده و هــي اعمــال الرقابــة 
القضائيــة علــى التناســب بيــن المخالفــة و العقوبــة اســتنادا لمــا جــاء بــه مــن حجــج لكــي لا 
تتعســف الادارة باســتعمال هــذه الســلطة مــن خــال فــرض العقوبــة علــى الموظــف المخالــف 
حســب مــا تــراه ولكــي تعلــم ان هنــاك رقابــة بعــد فــرض العقوبــة عليهــا مــن قبــل الجهــة القضائيــة 
و التــي مــن راينــا فيهــا الكثيــر مــن الحيــاد و ذو خبــرة و اختصــاص لان اغلبهــم رجــال قانــون. 

الفرع الرابع: عدم تعدد الجزاء التأديبي على الفعل الواحد
تقتضــي العدالــة عــدم جــواز معاقبــة الموظــف عــن الجــرم التأديبــي الواحــد مرتيــن بحيــث 
لا يكــون مــن الســائغ قانونــا معاقبــة مرتكــب الاثــم التأديبــي عــن ذات الافعــال اكثــر مــن مــرة 

)76( بوادي مصطفى , مرجع سابق , ص264
)77( يراجــع الطعــن رقــم )3115( لســنة 35 ق جلســة 1995/6/13 مشــار اليــه فــي : عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة , مرجــع 

ســابق , ص 70 
)78( مشار الى هذه الآراء , د .محمد ابو ضيف , مرجع سابق , ص 126
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, معنــى ذلــك ان الســلطة التأديبيــة قــد اســتنفدت ولايتهــا بتوقيعهــا العقــاب التأديبــي علــى 
المخاطــب بأحــكام النظــام التأديبــي المعمــول بــه , و يســتوفي الامــر فــي هــذا الخصــوص 
التأديبيــة الرئاســية او مــن جانــب  الســلطة  التأديبــي مــن جانــب  الجــزاء  فــي حالــة توقيــع 
القضــاء التأديبــي المختــص وفقــا لمــا معمــول بــه فــي القوانيــن و اللوائــح المطبقــة – مــا لــم 
ينــص القانــون خــاف ذلــك- و هــذا القــول حيــث المنطــق و مــا تقتضيــه قواعــد العدالــة امــر 

صائــب)7)).
و مــا قضــت بــه المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة فــي ذلــك انــه  لا يجــوز معاقبــة 
الموظــف عــن الذنــب الاداري الواحــد مرتيــن بجزائييــن اصلييــن لــم ينــص القانــون صراحــة 
تبعــا للأخــر , و هــذا مــن  لــم يقصــد اعتبــار احدهمــا  بينهمــا او بجزائييــن  الجمــع  علــى 
البديهيــات التــي تقتضيهــا العدالــة الطبيعيــة و هــذا كان مــن الاصــول المســلمة فــي القانــون 

الجنائــي)8)).
ان تطبيــق قاعــدة وحــدة العقوبــة التأديبيــة لا يكــون لهــا أي اثــر عندمــا يتعلــق الامــر 
بنقــل الموظــف اذا كان للمصلحــة العامــة , و ذلــك اذا كان هــذا الموظــف محــل توقيــع عقوبــة 
تأديبيــة فــي حقــه , و احترمــت الســلطة الرئاســية قواعــد النقــل, ذلــك ان هــذا الاخيــر هــو مجــرد 
اجــراء اداري خــال مــن الصفــة العقابيــة , و قــد وضعــت شــروط للعمــل بهــذا المبــدأ و هــي 
)أ- وحــدة المخالفــة , ب- وحــدة النظــام القانونــي الــذي تنتمــي اليــه العقوبــات ,ج- ان تكــون 

العقوبــة اصليــة , د- وحــدة المخالفــة()8)).  
و قــد اكــدت التشــريعات علــى هــذا المبــدأ حيــث جــاءت المــادة 20 مــن قانــون انضبــاط 
موظفــي الدولــة و القطــاع الاعــم العراقــي رقــم 14 لســنة 1991 ) لا يجــوز فــرض اكثــر 
مــن عقوبــة بموجــب هــذا القانــون عــن فعــل واحــد(, و كذلــك نظــام الخدمــة المدنيــة الاردنــي 
رقــم 82 لســنة 2013 المعــدل جــاءت المــادة 140/أ/3 بالنــص) عــدم جــواز إيقــاع اكثــر 
مــن عقوبــة واحــدة مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة 141 مــن هــذا 
النظــام علــى المخالفــة المســلكية الواحــدة التــي يرتكبهــا الموظــف ( و لــم نجــد نصــا صريحــا 
فــي قانــون الخدمــة المدنيــة المصــر رقــم 81 لســنة 2016 الا ان القضــاء الاداري المتمثــل 
بالمحكمــة الاداريــة العليــا التــي تعتبــر قمــة هــرم القضــاء الاداري نجــد انهــا تعمــل بهــذا المبــدأ.

الفرع الخامس: تسبيب العقوبة التأديبية
يقصــد بتســبيب قــرار الجــزاء قيــام الســلطة التأديبيــة بذكــر مبــررات اصدارهــا ذلــك القــرار 
او الحكــم , و علــى الرغــم مــن وحــدة الاشــتقاق اللغــوي لتســبيب القــرار و ســببه الا ان هنــاك 
فــروق بينهمــا اهمــا , ان تســبيب القــرار معنــاه قيــام الســلطة التأديبيــة ببيــان مبــررات اصــدار 
ذلــك القــرار فــي حيــن ان ســبب القــرار مــا هــو الا الحالــة الواقعيــة و القانونيــة التــي دفعــت 
الســلطة التأديبيــة لإصــدار قرارهــا , بمــا يعنــي ان تســبب القــرار يأتــي دائمــا بصــورة لاحقــة 
علــى اصــداره بينمــا يوجــد ســبب القــرار قبــل اصــداره و يعــد الدافــع الــى توقيــع الجــزاء , كمــا 

)79( د. محمد ابو ضيف , مرجع سابق , ص 134
)80( د. سامي جمال الدين , الرقابة على اعمال الادارة, القضاء , الادارة , منشاة المعارف , الاسكندرية , ص365

)81( للمزيد يراجع بوادي مصطفى , مرجع سابق , ص283 و ما بعدها
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ان الادارة – بحســب الاصــل غيــر ملزمــة بتســبيب قرارهــا- مالــم ينــص المشــرع بذلــك تطبيقــا 
لقرينة الصحة و السلامة المفترضة في كافة القرارات الادارية , في حين ان جميع القرارات 

يجــب ان تســتند الــى ســبب قائــم و مشــروع و محــدد بوقائــع ظاهــرة )8)).  
ســبب القــرار الاداري هــو الحالــة الواقعيــة او القانونيــة التــي تدفــع الادارة الــى اصــدار 
القــرار, و ليــس المقصــود بتســبيب القــرار التأديبــي ان يكــون لــه ســبب , اذا كان قــرار صحيــح 
– دون حاجــة الــى نــص- ان يكــون لــه ســبب مشــروع , و انمــا المقصــود بتســبب القــرار 
التأديبــي وجــود ذكــر ســببه فــي صلــب القــرار ذاتــه , و ذلــك ببيــان العقوبــة الموقعــة و المخالفــة 
التــي كانــت ســببا لهــا , و الاصــل ان الادارة غيــر ملزمــة بذكــر ســبب قرارهــا , لوجــود قرينــة 
قانونيــة مضمونهــا ان لــكل قــرار اداري ســبب مشــروع, و وجــوب تســبيب القــرار يفتــرض و 
يســتلزم بالتبعيــة ان يكــون القــرار مكتوبــا , و يــؤدي عــدم ذكــر الســبب رغــم وجوبــه قانونــا الــى 
بطــان القــرار لعيــب فــي شــكله , و يعتبــر ذكــر الســبب فــي الجــزاء التأديبــي ضمانــة للموظــف 

لأنــه ييســر للرقابــة علــى القــرار , وخاصــة الرقابــة القضائيــة)8)) .
و لتســبيب القــرار اهميــة بالنســبة للموظــف العــام الصــادر بحقــه الجــزاء و لــإدارة فمــن 
اهميــة التســبيب , تبصيــر الجهــة المعنيــة بأمــر التأديــب لتحديــد المخالفــات التــي تثبــت فــي 
حــق الموظــف بمــا يــؤدي الــى وضــوح الرؤيــة قبــل اصــدار قــرار الجــزاء , تحقــق علــم الموظــف 
الصــادر بحقــه الجــزاء التأديبــي بمــا نســب اليــه و هــذا يــؤدي الــى الــردع الخــاص فيرتــدع و 
يمتنــع الموظــف مــن العــودة اليــه مســتقبلا , و كذلــك يــؤدي الــى اعانــة الجهــة القضائيــة فــي 
رقابتهــا علــى صحــة القــرار , و الامــر لا يقتصــر علــى الموظــف و الادارة بــل يتعــدى فائدتــه 
حيــث يحقــق الفاعليــة المنشــودة مــن توقيــع الجــزاء بمــا يــؤدي الــى عــدم تعطيــل تنفيــذ الجــزاءات 
, و للتســبيب شــروط منهــا , ان يكــون التســبيب مباشــر و معاصــر لصــدور القــرار التأديبــي  
ــم  لكــي تتحقــق علتــه مــن تمكيــن الموظــف مــن الوقــوف علــى ســند الجــزاء لتمكنــه مــن التظل
, و كذلــك يجــب ان يعلــن صاحــب الشــأن بالأســباب التــي حــدت بالجهــة التأديبيــة بإنــزال 
الجــزاء التأديبــي , كمــا يجــب ان يراعــي ورود التســبيب فــي صلــب القــرار محــل التســبيب و ان 
تكــون الاســباب الــواردة ســائغة و متناســبة أي مســتخلصة مــن اصــول موجــودة بــالأوراق و اذا 
كانــت النتائــج ذات اصــول غيــر مســتخلصة مــن الاوراق فــان التســبيب لا يكــون ســائغا, و ان 
يتضمــن التســبيب بيــان الوقائــع التــي اســتوجبت التقريــر بإنــزال العقــاب التأديبــي أي ان يكــون 
الحكــم الجزائــي مشــتملا علــى الاســباب التــي بنــى عليهــا و الا كان باطــا , و كذلــك وجــوب 

اســتناد التســبيب الــى اســباب صحيحــة)8)) .

الفرع السادس: صدور العقوبة عن السلطة المختصة
الســلطة التأديبيــة هــي الجهــة التــي عينهــا المشــرع لتوقيــع الجــزاء التأديبــي المقــررة قانونــا 
علــى الموظــف الــذي تثبــت مســؤوليته عــن المخالفــة , فلابــد مــن وجــود ســلطة مختصــة بتوقيــع 

)82( د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة, ضمانات التأديب , مرجع سابق ,ص232
)83( د. ماجد راغب الحلو , القانون الاداري , مرجع سابق , ص365

)84( د. محمد ابو ضيف , مرجع سابق , ص 148 و ما بعدها



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

291

قواعد التحقيق الاداري وضماناته في  التشريع العراقيالملف القانوني

الجــزاء)8)), وقــد تختلــف الســلطة التأديبيــة باختــاف انظمــة الــدول و رغــم ذلــك فــان الفقــه 
الاداري يــكاد يجمــع هــذه النظــم الثلاثــة, النظــام الرئاســي هــو النظــام المســتخدم فــي الاصــل 
باعتبــار ان الذيــن يقــدرون الاخطــاء الاداريــة , وبالتالــي تقريــر العقوبــة الملائمــة لهــا هــم 
الرؤســاء المختصــون حســب التــدرج الوظيفــي بالجهــة الاداريــة , النظــام شــبه القضائــي هــذا 
ــه  مــن النظــم التــي تقتــرب مــن النظــام الرئاســي و مفهــوم هــذا النظــام ان الرئيــس الاداري ل
ســلطة توقيــع الجــزاء غيــر انــه يتعيــن قبــل توقيــع الجــزاء عــرض الامــر علــى هيئــة مســتقلة 
او تشــكيل مجلــس التأديــب مــن عناصــر قضائيــة و اخــرى اداريــة , النظــام القضائــي , فهــو 
النظــام الــذي يســتند فيــه امــر التأديــب الــى هيئــة قضائيــة مســتقلة تتولــى تحديــد المخالفــات 
التأديبيــة و تكييفهــا تكييفــا قانونيــا ســليما و توقيــع الجــزاء المناســب لهــا , ولا شــك ان اســناد 
امــر التأديــب الــى جهــة قضائيــة كفيــل بتوفيــر كافــة الضمانــات المقــررة للموظــف فــي مواجهــة 
الســلطة الرئاســية , غيــر ان غيــر ان افتقــار هــذا النظــام للفعاليــة المطلوبــة مــن التأديــب 
علــى النحــو الموجــود فــي النظــام الرئاســي فقــد لجــات الــدول التــي تأخــذ بــه الــى منــح الســلطة 

التأديبيــة الحــق فــي ممارســة بعــض الســلطات)8)).
كل دولة من الدول قد تأخذ بالنظام الرئاســي بفرض العقوبة الانضباطية او بالنظام 
القضائــي و قــد تأخــذ بعــض الــدول بالنظاميــن معــا , المشــرع العراقــي فــي ظــل قانــون اضبــاط 
موظفــي الدولــة و القطــاع العــام رقــم 14 لســنة 1991 فقــد حددهــا بمــا يلــي )أ- الرئاســة و 
مجلــس الــوزراء)8)), الوزيــر المختــص و رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة)8)), رئيــس الدائــرة 
او الموظــف المخــول و قــد حــددت لــه فــرض عقوبــات معينــة)8)),و ان هــذا القانــون قــد الغــى 
اللجــان الانضباطيــة التــي كانــت تتمتــع بســلطة واســعة فــي فــرض العقوبــات الانضباطيــة و 
نــرى ازاء توســيع ســلطة الادارة فــي هــذا المجــال لابــد بالمقابــل العمــل علــى ايجــاد وســيلة 
ناجعــة لتوســيع ضمانــات الموظــف للحيلولــة دون الجــور بحــق الموظــف و انحــراف الادارة 
بســلطتها و تمكينــه مــن الطعــن فــي أي عقوبــة تفــرض عليــه مــن الادارة, ومــن هنــا يتبيــن ان 

النظــام المتبــع بالعــراق هــو النظــام الرئاســي)9)).
و فــي الاردن حيــث نظــم المشــرع هــذا الاجــراء تحــت بــاب الاجــراءات و العقوبــات 
التأديبية , ضمن نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 المعدل , فالنسبة لاختصاص 
الســلطة الرئاســية نجــد ان المشــرع قــد نظمــه علــى النحــو الاتــي , مجلــس الــوزراء)9)) ,الوزيــر, 
الأميــن العــام , المديــر , الرئيــس المباشــر)9)), و فــي حالــة تنــازع الاختصــاص فــي نظــر 
المخالفة المســلكية بين الجهات الرئاســية ســابقة الذكر فيتم رفعها الى الجهات العليا حســب 

)85( محمد سلطان الكعبي ,مرجع سابق , ص14
)86( مشعل محمد العجمي , مرجع سابق , ص51 وما بعدها 

)87( يراجع نص المادة 7/اولا/ثانيا من القانون اعلاه 
)88( يراجع نص المادة 11/اولا و المادة 14 /ثانيا من القانون اعلاه

)89( يراجع المادة 11/ثانيا من القانون اعلاه
)90( م. رنــا ياســين حســين ,م.م شــاكر اكباشــي خلــف , الســلطة المختصــة بتوقيــع العقوبــة الانضباطيــة مقارنــة بيــن قانــون 
انضبــاط موظفــي الدولــة و القطــاع العــام رقــم 14 لســنة 1991 المعــدل و قانــون الخدمــة الجامعيــة رقــم 23 لســنة2008 العراقــي 

, بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة كربــاء العلميــة , المجلــد الثانــي عشــر , العــدد الثالــث , انســاني ,2014, ص96
)91( يراجع نص المادة 158-159 من النظام اعلاه 

)92( يراجع نص المادة 142 /أ/1-2-3-4 من النظام اعلاه
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التسلســل الاداري و التــي تملــك فــرض  العقوبــة الاشــد , او الاحالــة الــى المجلــس التأديبــي 
وفقــا لأحــكام هــذا النظــام )9)),امــا بالنســبة للاختصــاص التأديبــي للمجــال التأديبيــة فنجــد ان 
المشــرع الاردنــي علــى عكــس مــا فعلــه مــع الســلطة الرئاســية التــي انــاط بهــا توقيــع بعــض 
الجــزاءات نجــده اوكل للمجلــس التأديبــي الاختصــاص بتوقيــع جميــع الجــزاءات المنصــوص 

عليهــا فــي هــذا النظــام)9)) .
امــا فــي مصــر فنجــد ان المشــرع نظــم هــذا الاجــراء تحــت بــاب الســلوك الوظيفــي و 
التأديــب , ضمــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 81 لســنة 2016 , فالنســبة للســلطة الرئاســية 
نجــد ان المشــرع نظمــه كالاتــي, الرؤســاء المباشــرين , شــاغلي الوظائــف القياديــة و الادارة 
الإشــراقية, الســلطة المختصــة الوزيــر .المحافــظ. رئيــس مجلــس ادارة الهيئــة, امــا بالنســبة 
للمحكمــة التأديبيــة المختصــة فهــي لهــا حــق توقيــع أي جــزاء منصــوص عليــه فــي هــذا القانــون 
فهــي تتغلــب علــى الســلطة الممنوحــة للســلطات الرئاســية التــي حددهــا القانــون و لــكل ســلطة 

ايقــاع جــزاء كل حســب اختصاصــه)9)).

المطلب الثالث: الضمانات اللاحقة لفرض العقوبة
تم التوســع بالضمانات التأديبية نظرا لأهميتها , ففي حال اســتنفاذ الضمانات الســابقة 
و الضمانــات المعاصــرة للجــزاء التأديبــي او للتحقيــق فهنــاك ضمانــات لاحقــة علــى توقيــع 
الجــزاء التأديبــي و المتمثلــة بالتظلــم الاداري , و الطعــن بقــرار فــرض العقوبــة , وفــق مــا رســمه 

المشــرع .
الفرع الاول: التظلم من العقوبة التأديبية اداريا

ان القــرار التأديبــي الصــادر بفــرض العقوبــة علــى الموظــف لا يكــون مرضيــا لــه دائمــا , 
اذ يكــون فــي كثيــر مــن الاحيــان قــرارا تعســفيا او يظنــه الموظــف كذلــك , لــذا يمكــن للموظــف 
التظلــم مــن القــرار امــام الجهــة التــي اصدرتــه , خــال مــدة مــن تســلم نســخة مــن العقوبــة , 
فالأصــل ان مــن حــق الافــراد ان يتظلمــوا مــن القــرارات الاداريــة الــى الادارة للمطالبــة بإعــادة 
النظــر فيهــا و مراجعتهــا فــي ضــوء مــا يدعونــه مــن عيــوب تتصــل بهــا , و تقــوم الادارة بفحــص 
التظلــم و الــرد عليــه امــا صراحــة بقبولــه او رفضــه , وامــا ضمنــا بســكوتها عــن الــرد عليــه 
خــال فتــرة زمنيــة محــددة قانونــا, ممــا يعنــي رفــض التظلــم و التمســك بقرينــة الصحــة اللازمــة 
لــكل قــرار اداري ,وقــد يكــون التظلــم اجباريــا , غيــر ان حــق التظلــم كضمانــة للموظــف لا 
يعــادل حــق الطعــن القضائــي , لان الادارة تمثــل فــي التظلــم فــي نفــس الوقــت دور الخصــم 

و الحكــم)9)). 
يمثــل التظلــم مــن الجــزاء التأديبــي ضمانــة اجرائيــة مهمــة نصــت عليــه اغلــب التشــريعات 
المختلفة عندما سمحت للموظف ان يطعن امام الادارة بقرار الجزاء الصادر بحقه , و ذلك 

)93( يراجع نص المادة 144 من النظام اعلاه
)94( يراجع نص المادة 146/هـ من النظام اعلاه

)95( يراجــع نــص المــادة 1/62-2-3-4 مــن القانــون اعــاه امــا بالنســبة لبيــان مــن هــم الســلطة المختصــة يراجــع المــادة 2 مــن 
نفــس القانــون 

)96( د. ماجد راغب الحلو , القانون الاداري , مرجع سابق , ص366 
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وفقــا لشــروط و اوضــاع معينــة ســحب او الغــاء او تعديــل الجــزاء التأديبــي , و يعتبــر التظلــم 
مــن اهــم وســائل تحريــك الرقابــة الاداريــة التــي تمارســها الادارة علــى نفســها لاســيما بالنســبة 
للجــزاءات التأديبيــة فاهمــة و خطــورة الجــزاء و جســامة الاثــار التــي تترتــب عليــه تســتوجب 
فتــح المجــال للموظــف لطــرق بــاب الادارة لعلهــا تعيــد النظــر فــي قرارهــا)9)). فالتظلــم يمكــن 
تعريفــه بانــه ) لجــوء صاحــب الشــأن الــى الادارة شــاكيا مــن قــرار اصدرتــه يعتقــد انــه معيــب 
, ويطلــب الغــاءه جزئيــا او كليــا()9)) ,فهــو لــه اهميتــه حيــث يــرى المشــرع ان الافــراد لــو لجئــوا 
الــى الادارة قبــل لجوئهــم الــى القضــاء لامكــن حــل الكثيــر مــن الاشــكاليات وديــا , و فــي وقــت 
اقصــر , بــدون انفــاق التكاليــف التــي يســتلزمها الطريــق القضائــي , كمــا يمكــن ان يخفــف 

عــن كاهــل القضــاء الكثيــر مــن القضايــا اذا قضيــت بطريقــة وديــة فــي مراحلهــا الاولــى)9)).
للتظلــم الاداري عــدة صــور قســمها القضــاء الاداري وهــي , التظلــم الولائــي – حيــث 
يتــم التظلــم امــام الشــخص الــذي اصــدر العقوبــة التأديبيــة المطعــون بهــا , و يعتبــر مــن 
اضعــف انــواع التظلــم و ذلــك لعــدم توافــر الحيــدة و كذلــك اجتمــاع صفــة الخصــم و الحكــم  
, التظلــم الرئاســي – و هــو التظلــم الــذي يقدمــه صاحــب الشــأن للرئيــس الاداري الاعلــى 
للمــرؤوس الــذي اصــدر قــرار العقوبــة طالبــا الغــاءه او تعديلــه او ســحبه اســتنادا لمــا للرئيــس 
مــن صلاحيــات , التظلــم الــى لجــان اداريــة – قــد تشــكل لجنــة اداريــة مــن عــدة موظفيــن 
ادارييــن علــى درجــة مــن الخبــرة و الكفــاءة للفصــل فــي التظلمــات التــي تقــدم اليهــا و يمكنهــا 
تحقيــق بعــض الضمانــات للأفــراد التــي لا تتوفــر فــي التظلمــات الرئاســية و هــذه اللجــان هــي 

لجــان تنــص عليهــا القوانيــن و فــي حــالات معينــة)10)).
و يجــب ان يتوفــر بالتظلــم عــدة شــروط اهمهــا , )1- المــدة اللازمــة لتقديمــه حيــث 
يجــب ان يقــدم خــال مــدة حددهــا القانــون ,2- مــن حيــث الشــكل يجــب ان يكــون واضحــا 
فــي عباراتــه بمــا يفيــد رفــض الموظــف قــرار العقوبــة الصــادرة بحقــه و يقــدم خطيــا و لابــد 
ان يشــمل علــى )أ- اســم المتظلــم ووظيفتــه و عنوانــه الوظيفــي و مقــر عملــه ,ب- اســم 
المتظلــم منــه او القــرار الصــادر بحقــه ,ج- تاريــخ صــدور القــرار المتظلــم منــه و تاريــخ تبليغــه 
بالعقوبــة ,د- موضــوع القــرار المتظلــم منــه و اســباب التظلــم هـــ - مــا يريــد المتظلــم الحصــول 
عليــه مــن وراء التظلــم (, 3- مــن حيــث القــرار المطعــون بــه يجــب تقديــم تظلــم لمواجهــة قــرار 
اداري نهائــي بفــرض العقوبــة ,4- مــن حيــث مقــدم التظلــم حيــث يجــب تقديمــه مــن صاحــب 

المصلحــة الــذي اثــر القــرار فــي مركــزه القانونــي او مــس مصلحــة لــه ()10)).
و قــد اوردت التشــريعات التظلــم الاداري ضمــن القوانيــن المنظمــة لعمــل الموظــف 
العــام , حيــث اورد المشــرع العراقــي فــي قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة و القطــاع العــام 
الطريــق الــذي يســلكه الموظــف بالتظلــم الاداري حيــث جــاء فــي المــادة )15/ثانيــا( ) يشــترط 
قبــل تقديــم الطعــن لــدى مجلــس الانضبــاط العــام .... التظلــم مــن القــرار لــدى الجهــة التــي 

)97( مشعل محمد العجمي , مرجع سابق , ص 113
)98( محمــد وليــد العبــادي , القضــاء الاداري , دراســة قضائيــة تحليليــة مقارنــة, جامعــة ال البيــت , دار المســار للنشــر و التوزيــع 

, 2004 , ص250
)99( محمد وليد العبادي, مرجع سابق , ص 249

)100( مشعل محمد العجمي , مرجع سابق , ص 115 و ما بعدها 
)101( محمد حميد علي , مرجع سابق , ص132 و ما بعدها 
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اصدرتــه خــال 30 يــوم مــن تاريــخ تبليــغ الموظــف بالعقوبــة , و علــى الجهــة البــت بهــذا 
التظلــم خــال 30 يــوم مــن تاريــخ تقديمــه عنــد عــدم البــت فيــه رغــم انتهــاء هــذه المــدة يعــد 
رفضــا للتظلــم (, و يعــد التظلــم فــي العــراق تظلمــا ولائيــا حيــث يقــدم للجهــة التــي اصدرتــه , و 
كذلــك يعــد تظلمــا وجوبيــا أي لابــد مــن تقديــم التظلــم امــام الجهــة التــي اصدرتــه و بعدهــا يمكــن 
الطعــن قضائيــا , كمــا رســم المشــرع الاردنــي فــي نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم 82 لســنة 2013 
طريــق التظلــم الاداري حيــث نصــت المــادة )165/أ( علــى )..... يقــدم طلــب التظلــم خطيــا 
الــى الدائــرة خــال مــدة لا تزيــد علــى عشــرة ايــام عمــل مــن تاريــخ وقــوع الحالــة او تبليغــه القــرار 
موضــوع التظلــم , ويتــم البــت فيــه خــال مــدة لا تزيــد علــى ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ تســلمه و 
يجــوز تقديــم طلــب التظلــم الــى الوزيــر , الا انــه يجــوز تقديمــه للديــوان اذا لــم تتــم اجابــة التظلــم 
خــال ثلاثيــن يومــا .....(, و مــن خــال نــص المــادة )162/ب( مــن نفــس النظــام نجــد ان 
المشــرع الاردنــي لــم يوجــب التظلــم الوجوبــي , وانمــا اخــذ بالتظلــم الجــوازي )الاختيــاري( بدلالــة 
عــدم وجــود نــص قانونــي يلــزم ذلــك المتضــرر قبــل تقديــم الدعــوى القضائيــة , و تأكيــدا لذلــك 
نــص المــادة )8/ج( مــن قانــون القضــاء الاداري الاردنــي رقــم 27 لســنة 2014 ) انــه اذا كان 
التشــريع ينــص علــى جــواز التظلــم مــن القــرار الاداري , فيجــوز الطعــن مــن هــذا القــرار خــال 
المــدة المنصــوص عليهــا فــي القانــون , و يجــوز الطعــن فــي القــرار الصــادر نتيجــة التظلــم اذا 
كان قــد تــم تقديمــه وفقــا للمواعيــد و الاجــراءات المحــددة فــي ذلــك التشــريع , و قــد نظــم المشــرع 
الاردنــي التظلــم مــن خــال المــواد )161- 165( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم 82 لســنة 

2013 المعــدل.
امــا المشــرع المصــري فقــد نظــم التظلــم الاداري فــي قانــون مجلــس الدولــة رقــم 47 لســنة 
1972 المعدل حيث جاء في نص المادة 12 ) لا تقبل الطلبات الاتية .....)ب( الطلبات 
المقدمــة رأســا بالطعــن فــي القــرارات الاداريــة النهائيــة المنصــوص عليهــا فــي البنــود ثالثــا و 
رابعــا و تاســعا مــن المــادة )10( و ذلــك قبــل التظلــم منهــا الــى الهيئــة الاداريــة التــي اصــدرت 
القــرار او الــى الهيئــات الرئاســية و انتظــار المواعيــد المقــررة للبــت فــي التظلــم (, كذلــك نــص 
المــادة )24( مــن نفــس القانــون , وعليــه لا تقبــل الدعــوى القضائيــة اذا رفعهــا الموظــف دون 
ســابقة تظلــم , و هــذا مــا اكــد عليــه قضــاء المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة حيــث قضــت بــان 
القــرارات النهائيــة للســلطة التأديبيــة يتعيــن علــى الموظــف العمومــي التظلــم منهــا قبــل التقــدم 
بطلــب الغائهــا , و اذا مــا تــم التقــدم بطلــب الغائهــا دون ســابقة تظلــم تكــون الدعــوى غيــر 
مقبولــة)10)), فيلاحــظ ان التظلــم الاداري فــي مصــر ايضــا وجوبيــا أي لابــد مــن تقديــم التظلــم 

امــام الجهــة الاداريــة التــي اصدرتــه و بعدهــا يتــم الطعــن قضائيــا.
و بقــي علينــا بيــان التظلــم الاختيــاري , و هــو التظلــم الــذي يمتلــك المتضــرر مــن 
العقوبــة الحــق بتقديــم التظلــم الولائــي او الرئاســي او الــى جهــة اداريــة –كمــا بينــا ســابق- او 
ان يتجــه الــى القضــاء مباشــرة دون ان يتظلــم و هــذا يســقط حقــه بالتظلــم والنــوع الاخــر التظلــم 
الوجوبــي , وهــو التظلــم الــذي يلــزم صاحــب الشــأن بالتظلــم اولا ثــم الاتجــاه الــى القضــاء بعــد 

التظلــم و الا ردت الدعــوى شــكلا لعــدم التظلــم كمــا هــو الحــال فــي العــراق و مصــر)10)). 

)102( المحكمة الادارية العليا المصرية , قرار رقم 827 مشار اليه لدى , مشعل محمد العجمي , مرجع سابق , ص116
)103( علــي نجيــب حمــزة, ضمانــات الموظــف القانونيــة لصحــة فــرض العقوبــة التأديبيــة , بحــث منشــور فــي مجلــة بابــل / العلــوم 

الانســانية , المجلــد 15/العــدد3/ الســنة 2008 ,ص564
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الفرع الثاني: الطعن بقرار فرض العقوبة قضائيا
ان حــق التقاضــي مــن الحقــوق العامــة التــي يجــب ان تعتــرف بهــا الدســاتير للأفــراد 
بصفــة عامــة)10)), ز مــن اهــم الضمانــات للموظــف فــي مواجهــة ســلطة التأديــب حــق الطعــن 
القضائــي فــي القــرارات التأديبيــة الموقعــة عليــه , و ذلــك لان القضــاء بمــا يتصــف بــه مــن 
حيــدة و نزاهــة و معرفــة تخصصيــة فــي مســائل المنازعــات مــن شــأنه ان ينظــر نظــرة فاحصــة 
عادلــة الــى الجــزاء التأديبــي الموقــع و يحســن فحــص مــا يدعيــه الموظــف مــن وجــوه عــدم 

المشــروعية التــي قــد تلحــق بالجــزاء)10)).
بعــد رفــض التظلــم حقيقــة او حكمــا لــم يبقــى امــام الموظــف ســوى اللجــوء الــى القضــاء 
الاداري فــي الــدول التــي تأخــذ بنظــام القضــاء المــزدوج او امــام القضــاء العــادي فــي الــدول 
التــي تأخــذ بنظــام القضــاء الواحــد, فالقضــاء هــو المــاذ الاخيــر و صمــام الامــان لضمــان 
حقــوق الموظــف و غيــره ممــا يتميــز بــه القضــاء مــن الحيــاد و التخصــص و تطبيــق القانــون 

بشــكل ســليم و غالبــا مــا يكــون بالإمــكان الطعــن فــي القــرارات الاداريــة)10)) .
و يترتــب علــى الطعــن بالجــزاء التأديبــي العديــد مــن الاثــار اهمهــا الغــاء الجــزاء غيــر 
المشــروع , حيــث يترتــب عليــه اعتبــار القــرار كأنــه لــم يكــن او لــم يكــن لــه وجــود قانونــي و 
هــذا يــؤدي الــى اهــدار كل اثــر للقــرار, و يعتبــر الغــاء القــرار التأديبــي اعــدام لهــذا القــرار ســواء 
بالماضــي او المســتقبل , فهــو تجريــد القــرارات الاداريــة مــن قوتهــا القانونيــة و بأثــر رجعــي 
, و يتمتــع حكــم الالغــاء بحجيــة مطلقــة علــى اعتبــار ان دعــوى الالغــاء هــي دعــوى عينيــة 
تقــوم علــى مخاصمــة القــرار و بالتالــي فــان الغــاء الجــزاء التأديبــي لا يقتصــر علــى الموظــف 

و انمــا علــى الكافــة و يشــمل الاثــار المترتبــة علــى الجــزاء ايضــا)10)) .
بالنســبة للطعــن فــي العــراق فقــد رســم المشــرع العراقــي فــي قانــون انضبــاط موظفــي 
الدولــة و القطــاع العــام رقــم 14 لســنة 1991 فــي المــادة )15( منــه الطريــق للطعــن امــام 
محكمــة قضــاء الموظفيــن)10)) , حيــث بينــت هــذه المــادة اختصــاص المجلــس فــي الفقــرة )اولا( 
منهــا) النظــر فــي الاعتراضــات علــى قــرارات فــرض العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
)8( مــن القانــون اعــاه بعــد التظلــم منهــا وفــق مــا منصــوص عليــه فــي الفقــرة الثانيــة مــن 
هــذه المــادة و لــه ان يقــرر المصادقــة علــى القــرار او تخفيــض العقوبــة او الغائهــا (, )ثانيــا( 
) قبــل تقديــم الطعــن لــدى محكمــة قضــاء الموظفيــن علــى القــرار الصــادر بفــرض العقوبــة 
التظلــم مــن القــرار لــدى الجهــة التــي اصدرتــه .....(, )ثالثــا( ) يشــترط ان يقــدم الطعــن لــدى 
محكمــة قضــاء الموظفيــن خــال 30 يــوم مــن تاريــخ تبلغــه برفــض التظلــم حقيقــة او حكمــا(.

فيلاحــظ ان محكمــة قضــاء الموظفيــن بعــد ان تنظــر بالاعتــراض او الطعــن المقــدم 
امامــه , الغــاء العقوبــة عندمــا يجــد ان القــرار الصــادر بفــرض العقوبــة معيــب فــي ركــن او 
)104( اكــدت الدســاتير علــى هــذه حيــث نــص الدســتور العراقــي 2005 فــي المــادة 19/ثالثــا ) التقاضــي حــق مصــون و مكفــول 

للجميــع(, وكلــك المــادة 100 ) يحظــر النــص فــي القوانيــن علــى تحصيــن أي عمــل او قــرار اداري مــن الطعــن(
)105( د. ماجد راغب الحلو , مرجع سابق , ص 365

)106( علي نجيب حمزة , مرجع سابق , ص566
)107( مشعل محمد العجمي , مرجع سابق , ص125

)108( حلت تســمية محكمة قضاء الموظفين محل الانضباط العام بموجب المادة )2/اولا( من القانون رقم 17 لســنة 2013 
قانــون التعديــل الخامــس لقانــون مجلــس شــورى الدولــة 
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اكثــر مــن اركانــه مــن قبيــل ذلــك الغــاء عقوبــة الانــذار الموجهــة للموظــف لان اللجنــة التحقيقيــة 
التــي اوصــت بهــا قــد تشــكلت مــن اربعــة اعضــاء خلافــا للقانــون)10)), تخفيــض العقوبــة, فقــد 
لا يلغــي المجلــس العقوبــة بــل يقــوم بخفضهــا متــى مــا وجــد انهــا لا تتناســب مــع المخالفــة 
المرتكبــة, تخفيــض عقوبــة تنزيــل الدرجــة الــى التوبيــخ)11)), المصادقــة علــى القــرار التأديبــي , 
للمجلــس المصادقــة علــى القــرار الصــادر بحــق الموظــف المخالــف متــى مــا وجــد انــه الانســب 
و الاكثــر ملائمــة مــع الفعــل المرتكــب و مــن قبيــل ذلــك المصادقــة علــى قــرار فــرض عقوبــة 
التوبيــخ لموظــف لتناســبها مــع الفعــل)11)), و لــم يعــد قــرار محكمــة قضــاء الموظفيــن بشــان 
الطعــن المقــدم مــن قبــل الموظــف باتــا, حيــث اصبــح بإمــكان الموظــف الطعــن بالقــرار الصــادر 
مــن المحكمــة لــدى المحكمــة الاداريــة العليــا خــال 30 يــوم , فضــا عــن ذلــك فقــد اضــاف 
المشــرع صلاحيــات للمحكمــة الاداريــة العليــا  عنــد النظــر فــي الطعــن احــكام قانــون اصــول 
المحاكمــات الجزائيــة , و كذلــك فأنهــا تمــارس أي المحكمــة الاداريــة العليــا  اختصاصــات 
محكمــة التمييــز)11)), و عليــه فــان للهيئــة العامــة اصــدار قــرار امــا بالمصادقــة علــى قــرار 
محكمــة قضــاء الموظفيــن او تخفيــف العقوبــة او نقــض الحكــم المميــز و اعادتــه  للمجلــس .

امــا المشــرع الاردنــي فانــه بيــن ذلــك مــن خــال الدســتور فقــد نصــت المــادة 101 منــه 
)المحاكم مفتوحة للجميع و مصونة من التدخل في شؤونها (, هذا و قد جاء قانون القضاء 
الاداري رقــم 27 لســنو2014 فــي المــادة )5/أ/4( ) تختــص المحكمــة الاداريــة , دون غيرهــا 
بالنظــر فــي جميــع الطعــون المتعلقــة بالقــرارات الاداريــة بمــا فــي ذلــك » طعــون الموظفيــن 
العمومييــن المتعلقــة بإلغــاء القــرارات النهائيــة الصــادرة بحقهــم مــن الســلطات التأديبيــة« , فوقــا 
لهــذه المــادة الفقــرة )هـــ( منهــا ان صاحــب المصلحــة الشــخصية هــو مــن يقــدم الدعــوى, و تقــام 
الدعــوى حســب المــادة )8/أ( ) تقــام الدعــوى لــدى المحكمــة الاداريــة باســتدعاء يقــدم اليهــا 
خــال ســتين يومــا مــن اليــوم التالــي لتاريــخ تبليــغ القــرار الاداري المشــكو منــه ...)ب( يعتبــر 
فــي حكــم التبليــغ علــم الطاعــن بالقــرار علمــا يقينــا ,......)د( اذا نــص التشــريع علــى وجــوب 
التظلــم مــن القــرار الاداري فــا يجــوز الطعــن امــام المحكمــة الاداريــة الا بعــد اجــراء التظلــم 
....()11)) , و بالعودة للمادة )7( من القانون اعلاه نجد انها وضعت اســباب للطعن بالقرار 
الاداري وهي اما عدم الاختصاص –مخالفة الدستور او القوانين او الانظمة- اقتران القرار 
بعيــب الشــكل – اســاءة اســتعمال الســلطة-عيب الســبب, و قــد عملــت محكمــة العــدل العليــا 
ســابقا علــى الغــاء كافــة القــرارات التــي يكــون فيهــا أي وجــه مــن اوجــه الغــاء القــرار تطبيقــا 
لنــص المــادة )10( مــن قانــون محكمــة العــدل العليــا رقــم 12 لســنة 1992 الملغــي , والقــرار 
الصــادر مــن المحكمــة الاداريــة ايضــا يمكــن الطعــن فيــه امــام المحكمــة الاداريــة العليــا)11)).  
امــا فــي مصــر فــان المشــرع المصــري بيــن ذلــك مــن خــال قانــون مجلــس الدولــة 

)109( قرار مجلس الانضباط العام الرقم 6/م/ 2008 في 2008/9/4, قرارات و فتاوى مجلس شورى الدولة العام 2008 
)110( قرار مجلس الانضباط العام رقم 24/ج/2008 في 2009/4/5, قرارات و فتاوى مجلس شورى الدولة لعلم 2009

)111( قرار مجلس الانضباط العام رقم 28/ج/1999 في 1999/5/19 القرار غير منشور 
)112( المادة 15 /رابعا /ب و خامسا و سادسا من قانون رقم 14 لسنة 1991 المعدل , كما يراجع نص المادة 7 من قانون 
مجلس شورى الدولة  رقم 65 لسنة 1979 المعدل للنظر في اختصاصات المحكمة الادارية العليا و محكمة قضاء الموظفين 

)113( للمزيد يراجع نص المادة )8( من قانون رقم 27 لسنة 2014 الاردني 
)114( يراجع نص المادة 25 من قانون رقم 27 لسنة 2014 الاردني 



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

297

قواعد التحقيق الاداري وضماناته في  التشريع العراقيالملف القانوني

المصــري رقــم 47لســنة 1972 المعــدل حيــث بيــن اختصاصــات المحاكــم الاداريــة مــن 
خــال المــواد )10-15( و القضايــا التــي تنظــر بهــا هــذه المحاكــم , كمــا بينــت المــادة )22( 
مــن نفــس القانــون ان احــكام المحاكــم التأديبيــة نهائيــة و يكــون الطعــن فيهــا امــام المحكمــة 
الاداريــة العليــا فــي الاحــوال المبينــة فــي هــذا القانــون , امــا الاجــراءات المتبعــة فــي الطعــن 
فقــد بينتهــا المــواد )24-54مكــرر( مــن نفــس القانــون, ولعــدم الاطالــة ارتئينــا ان نبيــن المــواد 

القانونيــة فقــط .
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الخاتمة 
لا يعــد التحقيــق الاداري اجــراء بوليســي يــراد بــه ترهيــب الموظــف و النيــل مــن ســمعته 
و الحــط مــن كرامتــه , بــل هــو اجــراء يــراد منــه الكشــف عــن الحقيقــة بشــان الموظــف المخالــف 
, فهــو اجــراء جوهــري تلجــا اليــه الادارة لكشــف الحقائــق و تحديــد المخالــف ان وجــدت هنــاك 
مخالفــة لتوجــه اليــه عقوبــة تأديبيــة مناســبة لمخالفتــه , فهــو وســيلة للإثبــات بالنســبة لــإدارة و 
وســيلة للدفــاع بالنســبة للموظــف , لــذا فالتشــريعات تضــع قواعــد و اصــول و ضمانــات بشــكل 
تحقــق فاعليتــه المزدوجــة كوســيلة للإثبــات ووســيلة للدفــاع , لــذا كانــت هــذه الدراســة لبيــان 
النظــام القانونــي الــذي يحكــم هــذا الاجــراء وفــق التشــريع العراقــي و التشــريعات المقارنــة , 

وتوصلــت هــذه الدراســة لعــدة نتائــج و توصيــات.

النتائج 
1- يمثــل التحقيــق الاداري ضمانــة مــن ضمانــات حمايــة الموظــف مــن بعــض حــالات 
تعســف الادارة فــي اســتخدام حقهــا فــي تأديبــه انضباطيــا, وذلــك مــن خــال عــدم تــرك الادارة 

حــرة فــي هــذا الاجــراء و انمــا مــن خــال عــدة قواعــد و اصــول و اجــراءات 
2- فرق المشرع العراقي بين سلطة الاحالة للتحقيق و السلطة المختصة بالتحقيق 

3- لم تحدد التشريعات مفهوم محدد للمخالفة الادارية او التأديبية 
التحقيقيــة بصلاحيــات واســعة  باللجنــة  المتمثلــة  التحقيــق الاداري  4- تمتــع ســلطة 
لغــرض اداء مهمتهــا و الوصــول للحقيقــة , وليــس لســلطة التحقيــق التوصيــة بعقوبــة مــن غيــر 

العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات
5- منــح المشــرعون ضمانــات للموظــف فــي التحقيــق الاداري ســواء كانــت ســابقة و 

اثنــاء التحقيــق او لاحقــة 
6- لا يمكن اجراء التحقيق التأديبي الا بعد احالة الموظف المخالف للتحقيق 

7- اخــذ التشــريع المصــري  بالتحقيــق الشــفوي و ايقــاع عقوبــات محــددة دون الحاجــة 
لإجــراء تحقيــق كمــا اخــذ المشــرع العراقــي بالاســتجواب و يعــد هــذا نســفا لمبــدا الحيــدة 

8- لــم ينــص التشــريع العراقــي علــى حــق الموظــف فــي الاطــاع علــى الملــف التحقيقــي 
, كمــا لــم يتطــرق الــى حــق الموظــف بالصمــت كمــا لــم يعالــج التجــرد مــن الميــول الشــخصية 

كمــا عالجهــا المشــرع الاردنــي

التوصيات
1- وضــع مفهــوم للمخالفــة الاداريــة فــي التشــريعات التــي تنظــم ســلوك الموظــف و 
الاجــراءات التأديبيــة وعلــى المشــرع العراقــي وضــع مفهــوم للمخالفــة حيــث يمكــن تعريفهــا )كل 
تصــرف قولــي او فعلــي مــادي كان ام معنــوي بصــورة ايجابيــة ام ســلبية يصــدر عــن الموظــف 

و يكــون مــن شــانه ان يضــر بحســن ســير المرفــق العــام(
كذلــك  المصــري و  كالتشــريع  الشــفوي  بالتحقيــق  تأخــذ  التــي  التشــريعات  ندعــو   -2
التشــريع العراقــي فيمــا يخــص الاســتجواب بإلغــاء هــذه الفقــرة كونــه بعيــدا عــن مبــدا الحيــدة 
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3- علــى المشــرع العراقــي الاخــذ بمبــدأ ســقوط الدعــوى التأديبيــة و العقوبــة بعــد ان 
يحــدد ذلــك تشــريعيا بصــورة دقيقــة كمــا فعلــت التشــريعات المقارنــة .

4- نوصــي المشــرع العراقــي بمعالجــة حالــة حضــور محامــي مــع الموظــف امــام 
اللجنــة التحقيقيــة للدفــاع عنــه , كمــا يعالــج حــق الموظــف بالصمــت امــام الجهــة التحقيقيــة 
كمــا ندعــوه الــى قيــام الادارة بأخطــار الموظــف بالتهمــة او المخالفــة المنســوبة اليــه عنــد 

تبليغــه بالحضــور امــا الجهــة التحقيقيــة 
5- نوصــي المشــرع العراقــي بوجــوب الفصــل بيــن ســلطة التحقيــق و الاحالــة و بيــن 
الســلطة او الجهــة التــي تنظــر بالتظلــم الاداري و ذلــك مــن خــال تشــكيل لجنــة مــن ذوي 
الخبــرة و الاختصــاص للنظــر فــي التظلمــات خاصــة التشــريعات التــي تأخــذ بالنظــام الرئاســي 
او يكــون التظلــم علــى قــرار العقوبــة الانضباطيــة لــدى الجهــة القضائيــة مباشــرة دون الحاجــة 

الــى التظلــم امــام الجهــة الاداريــة التــي اصــدرت قــرار العقوبــة 
6- ندعــو التشــريعات العراقيــة و المقارنــة الــى تقنيــن المخالفــات التأديبيــة , و ان 
كانت هناك صعوبات في هذه المســألة الا ان هذه الصعاب لم تصل الى درجة الاســتحالة 
عنــد تضافــر الجهــود فقهــا و تشــريعيا , لان التقنيــن او تحديــد المخالفــات هــو بمثابــة ســياج 

منيــع يحــول دون الوقــوع فيهــا                 
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الجامعة العراقية – كلية الآداب 
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المستخلص

الجــوار ضــرورة اجتماعيــة والقانــون اعطــى للمالــك حريــة التصــرف فــي ملكــه إلا أنَّ 
هنالــك قيــود تفــرض علــى المالــك مــن اهمهــا التزامــات الجــوار وهــي عــدم الاضــرار بالجــار 
ضــرراً فاحشــاً ، وإن الاضــرار العاديــة يمكــن التجــاوز عنهــا والتســامح فيهــا، وهــذا الضــرر 
يخضــع لعــدة اعتبــارات فــي تقديــره وبتحقــق هــذا الضــرر فــان ذلــك يعــرض محدثــه للمســؤولية 
المدنيــة التــي تفــرض عليــه التعويــض المناســب للمتضــرر. ولا شــك فــي أنّ أضــرار الجــوار 
كانــت ومــا تــزال فــي مقدمــة المســائل القانونيــة التــي نالــت اهتمــام الباحثيــن القانونيــن بالدراســة 
, فموضوعاتهــا مــا هــي إلا ترجمــة حيــة لواقــع الحيــاة فــي المنازعــات اليوميــة بيــن الجيــران 
وأحكامهــا تمثــل الحلــول القانونيــة . وإذا كان الفكــر القانونــي المعاصــر قــد اســتقر علــى تقريــر 
مبــدأ المســؤولية المدنيــة عــن الضــرر الفاحــش , فــان الفقــه الإســامي قــد عــرف المســؤولية 
عــن هــذا الضــرر ، فالباحــث فــي كتــب هــذا الفقــه يجــد أنّ الفقهــاء المســلمين عبــروا عنــه 
بالمصطلــح نفســه . وبذلــك يمكــن القــول إنّ موضــوع البحــث  قديــم ومتجــدد ، ويعتبــر مــن 

الالتزامــات ذات الطبيعــة الخاصــة التــي تفرضهــا علاقــات الجــوار.

Abstract
The neighborhood is a social necessity, and the law has given the king the 

freedom to dispose of his property, but there are restrictions imposed on the 
owner, the most important of which is the obligations of neighborhood, which is 
not to harm the neighbor with outrageous harm, and that ordinary harms can be 
overlooked and tolerated, and this harm is subject to several considerations in his 
estimation. An updater of civil liability, which imposes appropriate compensation 
on him. There is no doubt that the harms of the neighborhood were and are still at 
the forefront of legal issues that have attracted the attention of legal researchers 
in the study. Their topics are nothing but a vivid translation of the reality of life 
in daily disputes between neighbors and their rulings represent legal solutions. 
And if contemporary legal thought has settled on establishing the principle of civil 
liability for gross harm, then Islamic jurisprudence has defined responsibility for 
this damage, so the researcher in the books of this fiqh finds that Muslim jurists 
expressed it in the same term. Thus, it can be said that the topic of research is 
old and renewed, and is considered one of the special obligations imposed by 
neighborly relations
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المقدمة
حــق الملكيــة مــن الحقــوق التــي تخــول المالــك بــأن يتمتــع فيهــا بكامــل الحريــة فــي 
التصــرف بملكــه بموجــب القانــون إلا أنَّ هــذه الحريــة ليســت مطلقــة فــي جميــع الاحــوال ، إذ 
تــرد عليهــا قيــود يتحتــم بموجبهــا علــى المالــك الالتــزام بهــا ، وإلا تترتــب عليــه المســؤولية . ومــن 
ابــرز هــذه القيــود هــي التزامــات الجــوار ، حيــث أنَّ للمالــك الحــق فــي اســتخدام مــا يملــك بشــرط 
عــدم الغلــو فــي اســتخدامه لحقــه الــى حــد يلحــق الضــرر الفاحــش أو غيــر المألــوف الــى جــاره ، 
وإلا تحققــت مســؤوليته تجــاه جــاره نتيجــةً لمــا تســبب بــه مــن ضــرر لهــم ، كمــا إنَّ حــق الملكيــة 
يتقيــد بعــدم مغــالاة المالــك فــي اســتعمالما يملــك اســتعمالًا يضــر بجــاره ضــرراً يجــاوز الحــد 
المألــوف ، لــذا يجــب علــى المشــرع أنَّ يقــف علــى مســافة واحــدة مــن جميــع اشــخاصه ومــن هــم 
مشــمولون بولايتــه ويســعى لتحقيــق المســاواة واقامــة التــوازن بيــن الحقــوق الفرديــة المتعارضــة .

اهمية البحث :
ومســاءلة المالــك عمــا يســببه لجيرانــه مــن ضــرر موضــوع مهــم بالنظــر لمــا يثيــره مــن 
صعوبــات نظريــة وعمليــة وخيــر دليــل علــى ذلــك مــا تقدمــه علاقــات الجــوار الســيئة مــن معيــن 
لا ينضــب للدعــاوى امــا القضــاء ، فالمالــك متــى مــا تجــاوز حــدود الحــق أو تعســف فــي 
اســتعمال حقــه فهــو يســأل بمقتضــى القواعــد العامــة إذا تجــاوز الحــدود الموضوعيــة لحقــه.

اهداف البحث:
إنَّ وجــود القانــون كقاعــدة ســلوكية اجتماعيــة إنمــا يعــزى لحمايــة الحقــوق ووضــع حــدود 
لهــا وأنّــه لا يمكــن تصــور حمايــة قانونيــة مطلقــة للحــق دون قيــود أو حــدود فيكــون بالتالــي 
كفالــة القانــون لحــق شــخص يحيــى وســط مجموعــة مــن الاشــخاص بشــكل مطلــق ، ســيؤدي 
هــذا القــول حتمــاً الــى انتهــاك حقــوق انــاس اخريــن ممــا ســيترتب عليــه عمــوم الفوضــى وعــدم 
الاســتقرار ، وهنــا يبــرز دور القانــون فــي عموميتــه وتجريــده ، وبالتالــي تتجلــى بذلــك اهميــة 

البحــث مــن خــال هــذا المنطلــق .

اشكالية البحث:
تبــرز اشــكالية البحــث فــي بيــان ماهيــة الضــرر  الــذي يوجــب المســؤولية هــل هــو أي 
ضــرر أم لابــد أنَّ يكــون ضــرراً فاحشــاً أو غيــر مألوفــاً؟ واذا حصــل الضــرر فمــا هــو الاســاس 
القانونــي الــذي يبــرر التعويــض عــن هــذا الضــرر؟ وعنــد حصــول الضــرر الفاحــش فمــا هــو 

الاثــر الــذي يترتــب عليــه؟ .

منهجية البحث :
ســنتبع فــي فــي هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن ، حيــث يتــم تحليــل 
التشــريعات ذات العلاقــة بموضــوع البحــث ومحاولــة تطويــع الاحــكام الــواردة فيهــا علــى نحــو 

يســهم فــي بنــاء اســاس قانونــي ســليم للمســؤولية عــن المضــار الفاحــش للجــوار .



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

305

المسؤولية المدنية عن المضار الفاحش للجوارالملف القانوني

المبحث الاول
مفهوم مضار الجوار

لابــد مــن التعــرف علــى ماهيــة مضــار الجــوار التــي يترتــب عليهــا المســؤولية ،فأغلــب 
الاحيــان يمــارس المالــك فيمــا يملكــه وفــي حــدود ملكيتــه كل مــا يخولــه القانــون لــه مــن 
اســتغلال واســتعمال ، ولا توجــد ســوء نيــة أو قصــد الاضــرار بالآخريــن ، إلا أنَّــه بالرغــم مــن 
ذلــك إذا كان الضــرر فاحشــاً أو غيــر مألــوف يترتــب علــى محــدث الضــرر المســؤولية وعليــه 
لابــد مــن بيــان مــا هــو الضــرر الموجــب للمســؤولية ومــا هــو معيــار هــذا الضــرر . وعليــه 

نقســم المبحــث الــى مطلبيــن:
المطلب الاول: ماهية مضار الجوار .

يعيــش الانســان بطبيعــة فــي مجتمعــات تتطلــب التجــاور فيمــا بينهــم ونتيجــة لهــذا 
التجــاور تنشــأ بطبيعــة الحــال الالتزامــات فيمــا بينهــم يكــون منهــا مــا هــو اخلاقــي كالاحتــرام 
والتقديــر المتبــادل وتحمــل مــا قــد يلحــق بهــم مــن اضــرار  ناشــئة عــن علاقــات الجــوار مــا 
دام أنّهــا مــن قبيــل الاضــرار العاديــة المألوفــة ، وقــد جــرى التعبيــر عــن هــذه الالتزامــات بمــا 
يعــرف بالالتزامــات الجــوار. وعلــى الرغــم مــن انهــا فكــرة قديمــة حيــث نــادت بهــا الشــريعة 
الاســامية الســمحاء)))، وعرفهــا القانــون المدنــي الفرنســي القديــم)1804م( ، فإنهــا لــم تتخــذ 
اهميــة خاصــة إلا فــي العصــر الحديــث بفعــل التطــور فــي كافــة مجــالات الحيــاة وازديــاد 
النشــاط  الاقتصــادي وكثــرة المصانــع التــي تبعــث الضوضــاء وانبعــاث الغــازات الســامة 

والروائــح الكريهــة وغيــر ذلــك ممــا يــؤذي الجيــران ويقلــق راحتهــم .
وبــدأت الاضــرار التــي يلحقهــا المتجــاورون ببعضهــم البعــض تخــرج عــن الحــد العــادي 
وتــؤدي الــى حــدوث اضــرار غيــر متوقعــة وغيــر قابلــة للتحمــل لــذا كان لا بــد مــن البحــث عــن 
اطــار تشــريعي لهــذه المضــار بمــا يضمــن حقــوق المتجاوريــن وعــدم  الاضــرار بهــم. ومــن 
هنــا ظهــرت نظريــة مضــار الجــوار غيــر المألوفــة ، والتــي اســتمرت فــي التطــور حتــى اصبــح 

لهــا طابعهــا الخــاص واســتقلاليتها فــي القواعــد العامــة فــي المســؤولية المدنيــة))).
وقــد أَورد القانــون المدنــي العراقــي نصوصــاً خاصــة بالتزامــات الجــوار كمــا هــو الحــال 
فــي اغلــب التشــريعات العربيــة)))، فقــد نــص عليهــا بالمــادة )1051/ ف1( علــى أنَّــه : )لا 
يجــوز للمالــك أنَّ يتصــرف فــي ملكــه تصرفــاً مضــراً بالجــار ضــرراً فاحشــاً ، والضــرر الفاحــش 
يــزال ســواء كان حادثــاً أو قديمــاً ( وبالنظــر للنــص نجــد أنَّ المشــرع اشــترط أنَّ يكــون الضــرر 
فاحشــاً فــي حيــن لــم يبيــن مــا المقصــود بــه ، ولهــذا يتعيــن الرجــوع الــى الفقــه الاســامي الــذي 
اقتبــس منــه المشــرع هــذا المعيــار ، والضــرر الفاحــش كمــا عرفتــه المــادة )1199( مــن مجلــة 
)1( فقــد روي عــن النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم ( قولــه : ) مــا زال جبريــل يوصنــي بالجــار حتــى ظننــت أنَّــه ســيورثه 
( صحيــح البخــاري ، بــاب كتــاب الآداب ، بــاب الوصــاة بالجــار ،ج8، ص10 ، رقــم الحديــث 6014، والــى غيــر ذلــك مــن 

النصــوص بهــذا الشــأن .
)2( ينظــر د. عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري ، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد /8 حــق الملكيــة ، الطبعــة الثالثــة الجديــدة 

، نهضة مصر ، بلا ســنة طبع ، ص 694.
)3( نص القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م  عليها بالمادة )807( .
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الاحــكام العدليــة )) هــو كل مــا يمنــع الحوائــج الاصليــة يعنــي المنفعــة الاصليــة المقصــودة مــن 
البنــاء كالســكنى أو يضــر بالبنــاء أي يجلــب لــه وهنــاً ويكــون ســبب انهدامــه (( ، أمــا الضــرر 
غيــر الفاحــش فهــو الــذي يــؤدي الــى منــع أو تعطيــل المنافــع التــي لا تعتبــر مــن الحوائــج 
الاصليــة كســد الهــواء والنظــارة ومنــع دخــول ضــوء الشــمس ، أمــا ســد الضــوء بالكليــة فهــو 

ضــرر فاحــش .
فــإذا احــدث رجــل بنــاءً يســد بــه شــباك بيــت جــاره وصــار لا يقــدر علــى القــراءة معهــا 
مــن الظلمــة فلــه أنَّ يكلفــه برفعــه )م/1201())) مــن مجلــة الاحــكام العدليــة ، ويقابلــه الضــرر 
غيــر المألــوف فــي القانــون المصــري ومعيــار الضــرر غيــر المألــوف يســتفاد مــن نــص المــادة 
)807( مــن القانــون المدنــي المصــري ، ومــن اجــل تحديــد كــون الضــرر مألوفــاً أو غيــر 
مألوفــاً يرجــع القاضــي الــى العــرف وطبيعــة العقــارات وموقــع كل منهــا بالنســبة للأخــر ، 
والغــرض الــذي خصصــت لــه)))، ويــرى بعــض الفقــه أنَّ الضــرر غيــر المألــوف اوســع نطاقــاً 
مــن الضــرر الفاحــش)))، ونــرى خــاف ذلــك فبالرغــم مــن تشــابه المعنييــن ، حيــث أنَّ كلاهمــا 
يصبــان فــي معنــى واحــد وهــو الاضــرار الجســيمة التــي يصعــب تحملهــا وتــؤدي الــى إســتحالة 
الاســتمرار فــي ظــل هــذا الضــرر المتســبب بــه الجــار، إلا إنّ الضــرر الفاحــش قــد لا يقتصــر 
علــى المعيــار الموضوعــي فــي اعتبــار الضــرر وإنمــا قــد  يتمثــل فــي المعيــار الشــخصي ، 
فيراعــى فــي تحديــد مضــار الجــوار غيــر المألوفــة طبيعــة العقــارات ومــا يســود فــي هــذه المدينــة 
مــن اعــراف وتقاليــد كذلــك يكــون لظرفــي الزمــان والمــكان الاهميــة البالغــة فــي تحديــد الضــرر 
فضــاً عــن الغــرض الــذي خصــص لــه العقــار ،وهــو معيــار موضوعــي والعبــرة فــي ذلــك بحالــة 
الشــخص المعتــاد ، فــي حيــن أنَّ للضــرر الفاحــش بالإضافــة الــى مــا تقــدم قــد ينظــر اليــه مــن 
معيــار شــخصي فقــد يصــاب الشــخص المصــاب بأمــراض تنفســية أو يعانــي مــن ضيــق فــي 
التنفــس بالضــرر الفاحــش اكثــر مــن الشــخص العــادي مــن جــراء الغــازات أو الابخــرة والروائــح 
التــي يتســبب بهــا احــد الاشــخاص لجــاره ، وعليــه يكــون الضــرر الفاحــش فــي مفهومــه هــذا 

اوســع نطاقــاً مــن الضــرر غيــر المألــوف.

المطلب الثاني: شروط مضار الجوار 
ويشــترط لتطبيــق نظريــة مضــار الجــوار غيــر المألوفــة توافــر شــرطين اساســيين 

همــا:
أنَّ تكون هذه الاضرار ناجمة عن علاقات الجوار.

ــة الجــوار  ــان صف ــد مــن بي ــات الجــوار لا ب ــد الاضــرار الناجمــة عــن علاق لتحدي
)4( وقــد عرفــت المــادة )59( مــن مرشــد الحيــران الضــرر الفاحــش وميــزت بينــه وبيــن الضــرر غيــر الفاحــش بقولهــا : ) الضــرر 
الفاحــش مــا يكــون ســبباً لوهــن البنــاء أو هدمــه أو يمنــع الحوائــج الاصليــة أي المنافــع المقصــودة مــن البنــاء ، وأمــا مــا يمنــع المنافــع 
التــي ليســت مــن الحوائــج الاصليــة فليــس بضــررٍ فاحــش ((. وقــد ذهبــت محكمــة التمييزالاتحاديــة الــى أنَّ مــا يعتبــر ضــرراً فاحشــاً 

فــي الشــريعة الاســامية يمكــن اعتبــاره كذلــك فــي ظــل القانــون العراقــي )قــرار رقــم 830 /ص/968 فــي 5/14/ 1968 م(.
)5( ينظــر ا- محمــد طــه البشــير ، د. غنــي حســون طــه ، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، ج/1 العاتــك لصناعــة الكتــاب ، المكتبــة 

القانونيــة ، بــدون ســنة نشــر ، ص 72. 
)6( ينظــر د. شــروق عبــاس فاضــل ،د. اســماء صبــر علــوان ، مضــار الجــوار غيــر المألــوف ، بحــث منشــور علــى شــبكة 

.https://www.iasj.net  : الاتــي  الرابــط  وعلــى   ، الدوليــة  المعلومــات 
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ــة الجــوار . ــان صف ــاول بي ــك نتن ــذه الاضــرار ، لذل ــي تتســبب به الت
صفة الجوار :

ينقسم مفهوم الجوار الى الجوار من حيث الاشخاص ومن حيث الاموال : 
اولاً: مفهوم الجوار من حيث الاشخاص :

يتضمن الجوار من حيث الاشخاص توفر صفة الجوار للطرفين الشخص المتضرر 
والشــخص المســؤول عــن الضــرر علــى حــد ســواء ويكــون الجــوار بحســب مــا متعــارف عليــه 
مــن حيــث تجــاور الاشــخاص ســواء فــي الســكن أم فــي العمــل فــكل شــخص مجــاور لآخــر 
هــو بحكــم الجــوار ، إلا أنَّ المشــرع لــم يوضــح صفــة الجــوار حيــث نــص فــي المــادة )1051( 
عنــد حديثــه عــن مضــار الجــوار اقتصرهــا علــى المالــك فقــط دون غيــره ممــن يشــغل العقــار 
ســواء كان مؤجــراً أم منتفعــاً منــه ، فقــد لا يكــون مســبب الضــرر هــو المالــك وانمــا مــن يشــغل 
العقــار هــو مــن تســبب بالضــرر لجــاره ، بحكــم اســتغلاله لــه  ولا ذنــب للمالــك فــي احــدث 
هــذا الضــرر، متأثــراً بمــا اخــذت بــه التشــريعات العربيــة الحديثــة)))، فلــم يحــدد مــا إذا كانــت 
الاحــكام متعلقــة بمضــار الجــوار تقتصــر علــى الاشــخاص المالكيــن دون غيرهــم ، وانمــا 
اشــار بعبــارة الجــار، والجــار قــد يكــون مالــكاً أو غيــر مالــك للعقــار ولكنــه يحجــزه بصــورة 
شــرعية ومــن ثــم فــان الاحــكام المتعلقــة بمضــار الجــوار غيــر المألوفــة تشــمل الاشــخاص 
المالــك وغيــر المالــك للعقــار، ســواء كان مدعيــاً أم مدعــى عليــه لان المســؤولية المدنيــة فــي 
هــذه الحالــة تســتند الــى حالــة الجــوار بصــرف النظــر عمــا اذا كان للجــار صفــة اخــرى غيــر 
المالــك للعقــار))). لهــذا يجــب أنَّ تكــون فكــرة الجــوار غيــر المألوفــة مرتبطــة بنــوع النشــاط 
الصــادر منــه بغــض النظــر عــن مــن كان شــاغلًا للعقــار مالــكاً أو غيــره ، ويبــدو أنَّ اســتعمال 
المشــرع لمصطلــح المالــك كان فــي وقــت كانــت فيــه الملكيــة تمثــل الوضــع القائــم وإنَّ المضــار 
غيــر المألوفــة لــم تكــن بالخطــورة التــي ظهــرت فــي الوقــت الحاضــر، وعليــه يجــب التوســع فــي 

مفهــوم الجــوار ليشــمل كل مــن يشــغل العقــار دون الاقتصــار علــى المالــك  .
ثانياً : مفهوم الجوار من حيث الاموال .

ويقصــد بالأمــوال هنــا الامــاك العقاريــة ويكــون بهــذا المعنــى عقــار كل مــن المســؤول 
عــن الضــرر مجــاوراً لعقــار المتضــرر ، فهــل يشــترط أنَّ يكــون التجــاور متلاصــق للعقاريــن 

أم لا يشــترط ذلــك، وهــل للاســبق فــي التملــك الحــق  ام لا ؟ .
كانــت فكــرة الجــوار بمفهومهــا التقليــدي قاصــرة علــى الجــوار الملاصــق)))، إلا أنَّ 
الاخــذ بالمفهــوم التقليــدي لصفــة الجــوار فــي نطــاق الاضــرار الناجمــة عــن التلــوث البيئــي لا 
يتناســب وطبيعــة هــذه الاضــرار فالأدخنــة والغــازات الســامة مــن المصانــع الكيميائيــة لا تطــال 
فقــط الجــوار الملاصــق لهــا بــل قــد تتجاوزهــم الــى مجاوريــن بعيديــن نســبياً عــن الجــار مســبب 

الضــرر ، الامــر الــذي دفــع بالفقــه الــى التوســع فــي معنــى مفهــوم الجــوار)1)). 
)7( انظر المادة )807( من القانون المدني المصري . 

)8( ينظــر ،علــي فيلالــي ،الالتزامــات ، الفعــل المســتحق للتعويــض ،ط 3، 2015 م ، موقــم للنشــر ، الجزائــر ، ص 262-
. 263

)9( وهــو مــا اشــارت اليــه المــادة )1051/ف2( بقولهــا : ) وللمالــك المهــدد بــأن يصيــب عقــاره مــن جــراء حفــر أو اعمــال اخــرى 
تحــدث بالعيــن المجــاورة لــه أنَّ يتخــذ كل مــا يلــزم لاتقــاء الضــرر...(.

)10( ينظر، عمار محمد الشيخلي ، المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة الناجمة عن التلوث البيئي )دراسة=
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وعليــه فقــد يتحقــق الضــرر ولــو لــم تكــن العقــارات متلاصقــة أو هــي بعيــدة بعــض الشــيء 
طالمــا أنَّ المســافة لا تمنــع وقــوع الضــرر ، ولذلــك يجــب عــدم حصــر المســؤولية عــن مضــار 
الجــوار بالتلاصــق المطلــق للعقــارات)1))، وإنمــا الذهــاب بمفهــوم ذلــك الــى كل ضــرر يتســبب 
بــه ســواء أكان مــن الغــازات المنبعثــة أو الروائــح الكريهــة ... الــى غيرهــا مــن الامثلــة التــي 
تلحــق اضــراراً غيــر مألوفــة بســبب جوارهــا لســكان المدينــة أو الحــي بالرغــم مــن أنّهــا غيــر 

متلاصقــة بمســاكنهم وبالتالــي يســتحقون التعويــض عليهــا .
وقــد يثــار فــي هــذا الموضــوع مســائلة اثــر الاســبقية فــي التملــك هــل لهــا اعتبــار فــي 
منــع المســؤولية ام لا ؟  وفكــرة الاســبقية بمعناهــا أنَّ يكــون محــدث الضــرر هــو الاســبق فــي 
التملــك وممارســة النشــاط وفيمــا بعــد ذلــك يســكن الجــار المتضــرر ويكــون لاحقــاً لوجــوده ، 
فهــل يمكــن القــول بــأن الجــار المتضــرر كان علــى علــمٍ بمــا يمارســه الجــار مــن نشــاط قــد 
يتســبب لــه بضــرر وبالرغــم مــن ذلــك قبــل بالســكن بجــواره ، وبعبــارة اخــرى هــل يمكــن القــول 
بقبــول الجــار ضمنــاً بهــذا الضــرر باعتبــاره مألوفــاً ، وقــد اثــارت هــذه المســألة خلافــاً حــاداً 
فــي الفقــه والقضــاء المقــارن الــى اتجاهــات مختلفــة ، فمنهــم مــن يــرى بعــدم امكانيــة المطالبــة 
بالتعويــض عــن الاضــرار علــى اعتبارهــم قــد علمــوا بالأضــرار الناتجــة عــن ســكناهم هنــا وبــدى 
أنَّ الضــرر مألــوف لديهــم وكذلــك كانــوا علــى علــم بالضــرر مســبقاً ، فقــد اعتبــر ذلــك موافقــه 

ضمنيــة بالضــرر ، وقــد اخــذت بعــض المحاكــم العربيــة بهــذا الاتجــاه)1)).
وذهب اتجاه اخر الى رفض فكرة الاسبقية المنفردة واستبدالها بفكرة أسبقية الاستغلال 
الجماعــي ، ويقصــد بهــذه الفكــرة أنَّ طبيعــة الضــرر مألوفــاً أو غيــر مألــوف يكــون بحســب 
الحــال علــى طبيعــة المنطقــة التــي يســكنها الجــار المتضــرر ، ومعنــى الاســبقية الجماعيــة 
للاســتغلال تكــون عائقــاً امــام الجــار المتضــرر علــى اعتبــار أنَّ الضــرر أصبــح مألوفــاً مــن 
مجمــوع مــا يقطــن فــي المنطقــة أو الحــي ، وبالتالــي فإنّــه إذا عمــد عــدد كبيــر مــن المــاك 
الــى ممارســة نشــاط معيــن بحيــث يغلــب علــى هــذا الحــي ذلــك الطابــع فــا يجــوز للمالــك الــذي 
يأتــي بعــد ذلــك ويســكن الحــي أنَّ يشــكو مــن الاضــرار التــي تلحــق بــه مــن الجيــران، غيــر أنَّ 
هــذا الــرأي لــم يلــق تأييــداً لــدى جانــب مــن الفقــه حيــث لا يمكــن الاخــذ بــه بصــورة مطلقــة إذ 
أنَّــه يتيــح الفرصــة للشــخص الســابق فــي التملــك أو الاســتغلال فــي فــرض ارادتــه علــى الجــار 
الطارئ بحيث يضطر لأن يختار نوع الاستغلال الذي سلكه من سبقه وإلا عليه أنَّ يتحمل 
اضــراره  دون الحــق فــي الرجــوع عليــه ، كمــا أنَّ القــول بــأن الجــار قــد ارتضــى ضمنــاً تحمــل 
هــذه الاضــرار قــول غيــر منطقــي فالأصــل فــي التعبيــر عــن الارادة هــو التعبيــر الصريــح، 

والاســتثناء هــو التعبيــر الضمنــي)1)).
وذهب رأي الى التفرقة بين امرين الأول أنَّ يكون الاســتغلال الضار ســابقاً لاســتثمار 
 =تحليليــة مقارنــة (، بحــث منشــور فــي المجلــة الاكاديميــة للبحــوث القانونيــة علــى الشــبكة الدوليــة للمعلومــات وعلــى الرابــط 

..https://www.asjp.cerst:
)11( ينظــر، اســماء مكــي ، المســؤولية عــن مضــار غيــر المألوفــة ، دكتــوراه علــوم القانــون خــاص ، كليــة الحقــوق ، جامعــة 

الجزائــر 01، 2016، ص35.
)12( عبــد الرحمــن علــي حمــزة ، مضــار الجــوار غيــر المألوفــة  والمســؤولية عنهــا ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 2016 م 

، ص 466.
)13( د. اسماعيل غانم ، الحقوق العينية الاصلية ، 1969 ، بدون مكان نشر ، ص 134.
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الجــار لأرضــه ، والثانــي أنَّ يكــون الاســتغلال الضــار ســابقاً علــى تملــك الجــار المتضــرر 
لأرضــه وهــذه الاســبقية تحــول دون المســؤولية ، وقــد انتقــد هــذا الــرأي لأنــه يــؤدي الــى الغــاء 
التفرقــة التــي بــدأ فيهــا ، حيــث يتحمــل المالــك الحالــي لــأرض المجــاورة للمصنــع مثــاً وقــت 
انشــائه النقــص فــي قيمــة الارض فيكــون البائــع أي المالــك الســابق مــن يتحمــل الضــرر)1)) 
. وذهــب رأي اخــر الــى التفرقــة علــى أســاس الاضــرار التــي يمكــن إزالتهــا والاضــرار التــي 
لا يمكــن إزالتهــا ، ففــي الاولــى يجــب علــى المالــك المتســبب بالضــرر ازالتهــا ، وأمــا بالنســبة 
للأضــرار التــي لا يمكــن إزالتهــا فيعفــى فيهــا المالــك مــن المســؤولية علــى أنَّ تكــون المضــار 

غيــر مألوفــة وظاهــرة غيــر مخفيــة)1)).
وقــد اخــذ المشــرع العراقــي بمبــدأ الأســبقية ونــص فــي المــادة )1051/ الفقــرة 3( منــه 
ــه : )وإذا كان احــد يتصــرف فــي ملكــه تصرفــاً مشــروعاً ، فجــاء آخــر وأحــدث فــي  علــى أنَّ
جانبــه بنــاء وتضــرر مــن فعلــه فيجــب عليــه أنَّ يدفــع ضــرره بنفســه( ومــن خــال هــذا النــص 
يبــدو أنّ المشــرع العراقــي قــد اخــذ بمبــدأ الاســبقية ، ومــا يفهــم مــن العبــارة الاخيــر مــن هــذا 
النــص أنَّ للمالــك اللاحــق أنَّ يزيــل الضــرر بنفســه ، وانمــا اريــد منهــا أنَّ علــى مــن يتضــرر 
أنَّ يدفــع ضــرره بنفســه أي إنّ شــاء اتخــذ مــن الاحتياطــات مــا هــو كفيــل بدفــع الضــرر عنــه 

، وإنَّ شــاء تحمــل الضــرر)1)).
ومــن كل ذلــك نــرى أنَّ المشــرع قــد وفــق بالأخــذ بمبــدأ الاســبقية فــي التملــك إلا أنَّ 
القــول بالأخــذ بــه بشــكل مطلــق يؤخــذ عليــه إذ لابــد مــن أنَّ تكــون ظاهــرة غيــر مخفيــة عندهــا 
يمكــن القــول بعــدم المســؤولية ، ولكــن كيــف الحــال إذا تعمــد المالــك إخفائهــا أو التســتر عليهــا 
أو أنَّ المضــار غيــر ظاهــرة بحيــث لا يســتطيع الشــخص المعتــاد التعــرف عليهــا ففــي هــذه 

الحالــة لا يمكــن القــول بإعفــاء المالــك مــن المســؤولية .
كمــا أنَّ مضــار الجــوار لا تقتصــر علــى العقــارات فقــط بــل تتعــدى الــى نطــاق الامــوال 
المنقولــة ايضــاً  وكمــا هــو الحــال فــي انتشــار مولــدات الكهربــاء فــي الاحيــاء الســكنية ببلدنــا 
العزيــز نتيجــة لــرداءة واقــع الطاقــة الكهربائيــة ، وكمــا معلــوم لمــا تتســبب بــه هــذه المحــركات 
التــي تعمــل بالديــزل مــن اصــدار ضوضــاء وتلــوث بيئــي اثنــاء عملهــا والأمثلــة كثيــر علــى 

ذلــك منهــا الآلات والمكائــن والســفن والطائــرات ...وغيرهــا مــن المنقــولات.  

ب- وقوع الضرر الفاحش )غير المألوف (.
المــراد بالضــرر غيــر المألــوف هــو الضــرر الــذي يزيــد عــن الحــد المعهــود فيمــا يتحملــه 
الجيــران عــادةً بعضهــم مــن بعــض بحكــم الجــوار ، فــاذا زاد عــن هــذا كان ضــرراً غيــر مألــوف 

،يوجــب التعويــض عنه )1)).
ووفقاً للقواعد العامة في المســؤولية التقصيرية يشــترط لقيامها أنَّ يكون هنالك ضرر 
قــد لحــق بالغيــر ســواء كان ضــرراً جســيماً أو يســيراً ، إلا أنَّ الامــر يختلــف بالنســبة لنظريــة 

)14( د. عبد المنعم البدراوي ، الحقوق العينية الاصلية ، ط2، 1972،بدون مكان نشر ، ص 125-124.
)15( عبد الحميد عثمان محمد ، احكام حق الملكية ، دار النهضة العربية ، 1998م، ص 100-99.

)16( محمد طه البشير ، غني حسون طه ، الحقوق العينية الاصلية ، مصدر سابق ، ص78.
)17( د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، طبعة دار النهضة العربية ، ج2، فقرة 429 ، ص696.
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مضــار الجــوار غيــر المألوفــة إذ يشــترط لهــا أنَّ تكــون المضــار المدعــاة تشــكل اعبــاءً غيــر 
مألوفــة أي تتجــاوز الحــد المألــوف والمتســامح فيــه بيــن الجيــران . وقــد اكــدت المــادة )1051( 
مــن القانــون المدنــي العراقــي علــى وجــوب أنَّ يكــون الضــرر غيــر مألــوف بتعبيرهــا عنــه بأنّــه 
))الضــرر الفاحــش (( بقولهــا : )1- لا يجــوز للمالــك أنَّ يتصــرف فــي ملكــه تصرفــاً مضــراً 
بالجــار ضــرراً فاحشــاً ، والضــرر الفاحــش يــزال ســواء كان حادثــاً أو قديمــاً ()1))، ومــن خــال 
النــص يتضــح أنَّ المشــرع العراقــي لــم يضــع معيــاراً محــدداً للضــرر الفاحــش ، وبذلــك يكــون 
قــد فســح المجــال واســعاً لاجتهــادات الفقــه والقضــاء فــي الحكــم لــكل حالــة علــى حــده ، كمــا 
أنَّ المشــرع المصــري بيّــن فــي المــادة )807/ ف2( أنَّ يراعــى فــي تحديــد معيــار الضــرر ) 
العــرف ، وطبيعــة العقــارات ، وموقــع كل منهــا بالنســبة للآخــر ، والغــرض الــذي خصصــت 

لــه ....(.
وفي هذا الصدد في شــرحه لهذه المادة يقول الاســتاذ الســنهوري ما نصه )) فنرى من 
ذلــك أنَّ معيــار الضــرر غيــر المألــوف ، معيــار مــرن ويواجــه الحاجــات المتغيــرة ويســتجيب 
لمقتضيــات كل منهــا وهــو معيــار موضوعــي لا معيــار ذاتــي فــا حاجــة لحالــة الجــار الذاتيــة ، 
وإنّمــا العبــرة بحالــة الشــخص المعتــاد وهــو شــخص مــن اواســط النــاس يزعجــه مــا يزعــج النــاس 

ويتحمــل مــا جــرى العــرف أن يتحملــه بيــن الجيــران ()1)). 
الــى عــدم الاخــذ بالظــروف الشــخصية والاكتفــاء بالجانــب  ويــرى جانــب مــن الفقــه 
الموضوعــي ، فمثــاً عامــل القمــاش والجلــد تتأثــر صناعتــه بالدخــان المتصاعــد مــن معمــل 
قريــب يقــع علــى مقربــة مــن هــذا المصنــع ، أو الشــخص المصــاب بأمــراض تنفســية فجميعهــم 
مــن حقهــم ازالــة الضــرر ، لذلــك لا بــد مــن الاعتــداد بالظــروف الشــخصية قانونــاً ، أي أنَّ 
هنالــك اعتبــارات قانونيــة توجــب عــدم الاخــذ بهــا ، إلا أنَّ الخلــق والمــروءة والتســامح يفــرض 

ــاً)2))، فقواعــد العدالــة والانصــاف تتطلــب الاخــذ بــه . الاخــذ بهــا احيان

)18( والضــرر الفاحــش وفقــاً لمجلــة الاحــكام العدليــة الــذي نصــت عليــه بالمــادة )1199( : )هــو كل مــا يمنــع الحوائــج الاصليــة 
، يعنــي المنفعــة الاصليــة المقصــودة مــن البنــاء كالســكنى ...(.

)19( د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص697.
)20( د. صلاح الدين الناهي ، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ،حق الملكية ، ج1، 1960-1961 م ، ص 89.
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المسؤولية المدنية عن المضار الفاحش للجوارالملف القانوني

المبحث الثاني
الاساس القانوني لمضار الجوار الفاحش

يقصــد بأســاس المســؤولية ، الاســباب والاعتبــارات التــي تدفــع المشــرع الــى القــاء 
عــبء التعويــض عــن الضــرر علــى عاتــق شــخص معيــن ، وبالرغــم مــن اتفــاق شــراح القانــون 
المدنــي علــى اختــاف شــرائعهم القانونيــة ، علــى أنَّ المالــك مقيــد فــي اســتعمال ملكــه بعــدم 
إلحــاق الضــرر بجــاره مــن شــأنه قيــام المســؤولية المدنيــة فــي حــال مجاوزتــه للحــد المســموح 
بــه ، إلا أنَّهــم اختلفــوا فــي تحديــد الاســاس القانونــي الــذي تبنــى عليــه هــذه المســؤولية ، فهــو 
يســتعمل ملكــه فــي حــدود حقــه ، ولا يصــدر منــه تعــدٍ علــى ملــك جــاره ، فضــاً عــن أنَّــه لــم 
يصــدر تقصيــر منــه فــي اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لمنــع وقــوع هــذا الضــرر ، كمــا أنَّــه لا 
يقصــد فــي اســتعماله فــي حــدود ملكــه ايقــاع اضــرار بالغيــر أو تحقيــق مصلحــة غيــر مشــروعة 
، ولكــن مــع ذلــك تقــوم المســؤولية التقصيريــة فــي حــال مجــاوزة الاضــرار المترتبــة علــى فعلــه 

الحــد المتســامح فيــه بيــن الجيــران .
وقــد اختلــف الفقــه القانونــي فــي تحديــد الاســاس القانونــي الــذي تقــوم عليــه المســؤولية 
عــن مضــار الجــوار فــي اتجاهــات شــتى ، فذهــب البعــض الــى أنَّ الاســاس هــو نظريــة  
التعســف في اســتعمال الحق أو )اســاءة اســتعمال الحق ( ، وذهب اخرون الى أنَّ الاســاس 
هــو نظريــة الخطــأ ، وذهــب رأي ثالــث الــى أنَّ الاســاس هــو نظريــة تحمــل المخاطــر أو 
تحمــل التبعيــة ، وغيرهــم ذهــب الــى أنَّ الاســاس هــو التــزام قانونــي أو عرفــي ، ولــكل منهــم 

رأيــه ووجهــة نظــره ، ونتناولهــا بالمطالــب الاربعــة الاتيــة :
المطلب الاول: التعسف في استعمال الحق

ويطلــق عليهــا ايضــاً مصطلــح مــرادف هــو )اســاءة اســتعمال الحــق ( وهــذه النظريــة 
ليســت وليــدة اليــوم والامــس القريــب بــل هــي فكــرة قديمــة)2)) .

ويــرى فريــق مــن فقهــاء القانــون )ســالي وجوســران ( الــى أنَّ اســاس المســؤولية عــن 
مضــار الجــوار هــو تعســف المالــك أو غلــوه فــي اســتعمال حقــه فيســأل عــن هــذا التعســف 
أو الغلــو أو اســاءة اســتعمال حقــه ويعــوض المتضــرر عــن هــذا الضــرر)2))، واســتند انصــار 
هــذا الاتجــاه فــي وجهــة نظرهــم الــى القــول أنَّ نظريــة التعســف فــي اســتعمال الحــق تقــوم 
علــى فكــرة وســط بيــن المذهــب الفــردي المطلــق الــذي يقــول بحريــة المالــك فــي التصــرف فــي 
ملكــه مــن جهــة، والمذهــب الاجتماعــي الــذي يلغــي الحقــوق اساســاً ويجعــل للملكيــة وظيفــة 
اجتماعيــة مــن جهــة اخــرى ، فهــي تعتــرف بالحــق وبحريــة المالــك فــي اســتعماله لتحقيــق 
مصالــح مشــروعة ، ولكنهــا تقيــده مــن حيــث منعــه مــن التعســف فــي اســتعماله ، وبذلــك تؤمــن 

)21( ينظــر د. ابراهيــم صالــح حســن ، مضــار الجــوار غــي المألوفــة واساســها القانونــي ، بحــث منشــور علــى الشــبكة المعلوماتيــة 
.https://www.iasj.net : وعلى الرابط

)22( ينظــر. د. عبــد الــرزاق الســنهوري ، الوجيــز فــي النظريــة العامــة للالتــزام ، منشــأة المعــارف ، الاســكندرية ، 2004 م ، 
ص 360 . د. عبــد المنعــم البــدراوي ، شــرح القانــون المدنــي المصــري ، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، ط2 ، بنــد 81 ، د. حســن 

علــي الذنــون ، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، ج1 ، ص 137 .
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مصلحــة المالــك مــن حيــث عــدم اقامــة المســؤولية بمجــرد تحقــق الضــرر)2)).
وقــد نــص المشــرع العراقي)2))علــى نظريــة التعســف فــي المــادة )7( بقولهــا : ) 1- مــن 
اســتعمل حقــه اســتعملًا غيــر جائــز وجــب عليــه الضمــان . 2- ويصبــح اســتعمال الحــق غيــر 
جائــز فــي الاحــوال الاتيــة :  أ-إذا لــم يقصــد بهــذا الاســتعمال ســوى الاضــرار بالغيــر . ب- 
إذا كانــت المصالــح التــي يرمــي هــذا الاســتعمال الــى تحقيقهــا قليلــة الاهميــة بحيــث لا تتناســب 
مطلقــاً مــع مــا يصيــب الغيــر مــن ضــرر بســببها . ج- إذا كانــت المصالــح التــي يرمــي هــذا 
الاســتعمال الــى تحقيقهــا غيــر مشــروعة (. ويذهــب الاتجــاه الســائد فــي الفقــه اليــوم الــى اعتبــار 
الضــرر الفاحــش )غيــر المألــوف ( تطبيقــاً مــن تطبيقــات نظريــة التعســف فــي اســتعمال)2)). 
إلا أنَّ اراء الفقهــاء تعــددت بشــأن تحديــد معيــار التعســف فــي اســتعمال الحــق أي منهمــا الــذي 
تلجــأ اليــه وتعتمــده لبيــان مــا إذا كان تصــرف الشــخص يعتبــر عمــاً مشــروعاً أو تعســف فــي 
اســتعمال حقــه ، فذهــب البعــض الــى القــول أنّ المعيــار هــو نيــة الاضــرار التــي دفعــت الــى 
الفعــل الضــار ، وذهــب رأي اخــر الــى القــول أنّــه الاســتعمال غيــر العــادي للحــق علــى نحــو 
يتعــارض مــع الغــرض منــه ورأى جوســران أنّــه التحايــل علــى الوظيفــة الاجتماعيــة للحــق)2)) 
،ورأى أنّ التعســف فــي اســتعمال الحــق لا يقــاس بنيــة الاضــرار فهــو خطــأ ســواء صــدر بنيــة 
الاضــرار أو الاهمــال ، ولا يقــاس بإنتفــاء أو انعــدام المصلحــة المشــروعة فهــو خطــأ قــد 
يتحقــق بالرغــم مــن وجــود مصلحــة مشــروعة ، وبالحقيقــة أنَّ هــذا الخطــأ يعتبــر خطــأ ذات 
طبيعــة خاصــة لأنــه يتعلــق بــروح الحــق وغرضــه الاجتماعــي ولذلــك وصفــه البعــض بالخطــأ 

الاجتماعــي)2)).
ونظرية التعســف في اســتعمال الحق اقرها جمهور فقهاء المســلمين ، وتولوا صياغتها 
بدقــة وشــمول تفــوق مــا فعلــه فقهــاء القانــون واعتمــدوا فــي تقريرهــا علــى مقاصــد  الشــريعة 
الاســامية فــي نشــر التســامح وروح الاخــوة ورفــع الضــرر ، مســتمدةً مــن نصوصهــا الكثيــر مــا 
يضمــن هــذه النظريــة منهــا قولــه تعالــى : )وَاعْبُــدُوا اللََّ وَلَ تُشْــرِكُوا بِــهِ شَــيْئًاۖ  وَبِالْوَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا 
احِــبِ بِالْجَنْــبِ وَابْــنِ  وَبِــذِي الْقُرْبَــىٰ وَالْيَتَامَــىٰ وَالْمَسَــاكِينِ وَالْجَــارِ ذِي الْقُرْبَــىٰ وَالْجَــارِ الْجُنُــبِ وَالصَّ
ــبِيلِ وَمَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُكُــمْ ۗ إِنَّ اللََّ لَ يُحِــبُّ مَــنْ كَانَ مُخْتَــالً فَخُــورًا()2)). ومنهــا  الحديــث  السَّ
الشــريف ) لا ضــرر ولا ضــرار ( وكذلــك القاعــدة الفقهيــة )درء المفاســد اولــى مــن جلــب 
المصالــح ()2)) وغيــر هــا مــن النصــوص الكثيــرة فــي هــذا الشــأن)3)). وبالنظــر الــى صــور التــي 
اشــترط المشــرع لتحققهــا أنَّ تنطبــق علــى نظريــة التعســف فــا يمكــن تطبيقهــا علــى مضــار 

)23( ينظر. د. محمد سليمان الاحمد ، فلسفة الحق ، مكتبة زين الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، ط1،2017 م ، ص 378.
)24( وهي تنطبق بفقرتها الثانية  مع المادة )5( من القانون المدني المصري .

)25( د- مصطفــى العوجــي ، القانــون المدنــي ، ج2 ، المســؤولية المدنيــة ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، ط5 ، 2016 م . 
ص328 . الاســتاذ محمــد البشــير ، د. غنــي حســون طــه ، الحقــوق العينيــة ، مصــدر ســابق ، ص74.

)26( عبــد المجيــد الحكيــم ، عبــد الباقــي البكــري ، د. محمــد طــه البشــير ، الوجيــز فــي نظريــة الالتــزام فــي القانــون المدنــي العراقــي 
، مكتبة الســنهوري ، بغداد ، 2008 م  ، ص229.  

)27( د. حسن كيره ، المدخل الى القانون ، الكويت ، سنة 1980، ص 722.
)28( سورة النساء الاية 36.

)29( ينظــر د. محمــد صدقــي بــن احمــد بــن محمــد البورنو،الوجيــز فــي ايضــاح القواعــد الفقهيــة ،مؤسســة الرســالة ،ط5، بيــروت 
–لبنــان ،2002م ، ص265.

)30( د. ابراهيم صالح عطية ، مضار الجوار غير المألوفة واساسها القانوني ، بحث منشور ، مرجع سابق.
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الجــوار الفاحــش ، فقــد يلحــق الجــار بجــاره ضــرراً دون أنَّ توجــد نيــة الاضــرار بــه ، ودون 
أنَّ يهــدف الــى تحقيــق مصلحــة ترجــح رجحانــاً كبيــراً علــى مصلحــة المالــك ، وكذلــك دون أنَّ 
تكــون لــه مصلحــة غيــر مشــروعة ،فنخــرج عــن نطــاق التعســف فــي اســتعمال الحــق . ومــن 
خــال النظــر فــي تفاصيــل نظريــة التعســف فــي اســتعمال الحــق ونظريــة مضــار الجــوار ، 
يتبيــن أنَّ نظريــة مضــار هــي اقــل وطئــه مــن نظريــة التعســف فهــي تتطابــق معهــا مــن حيــث 
النتيجــة وهــي الحــاق الضــرر لذلــك يقــال أنَّ علــى المالــك أنَّ لا يغلــو فــي اســتعمال ملكــه 
لدرجــة الحــاق ضــرراً فاحشــاً )غيــر مألــوف ( بجــاره لان ذلــك يعتبــر تجــاوزاً ونظريــة التعســف 
يقال لها اســاءة اســتعمال الحق أو الغلو في الاســتعمال ، إلا أنَّها تختلف من حيث الســبب 
أو وقــوع الخطــأ ‘ فقــد اورد المشــرع صــور التعســف علــى ســبيل الحصــر وهــي بجميعهــا لا 
تنطبــق علــى نظريــة مضــار الجــوار ولــو اوردهــا علــى ســبيل المثــال لــكان بالإمــكان أنَّ تكــون 

نظريــة التعســف كأســاس قانونــي لمضــار الجــوار .
ويبــدو أنَّ القضــاء المصــري اخــذ هــذا المنحــى فــي تطبيقاتــه واعتبــر أنَّ الصــور الــواردة 
بنظرية التعســف جاءت على ســبيل المثال لا الحصر ، ومن ثم فأن القاضي يتمتع بحرية 
تقديــر الاحــوال التــي يعتبــر فيهــا صاحــب الحــق متعســفاً فــي اســتعمال حقــه مــن عدمــه)3)). 
التعســف  يبــدأ  ينتهــي حيــث  الحــق  الفرنســي )planiol( )إنَّ  الفقيــه  يقــول  الصــدد  وبهــذا 
فالتعســف فــي اســتعمال الحــق ليــس إلا خروجــاً عــن الحــق ، فالعمــل الواحــد لا يصلــح أنَّ 

يكــون فــي الوقــت نفســه متفقــاً مــع القانــون ومخالفــاً لــه ()3)).
وبالنظــر الــى التوســع فــي فكــرة التعســف فــي اســتعمال الحــق وعــدم الاقتصــار 
علــى الصــور التــي اوردهــا المشــرع فبالإمــكان  القــول  أنَّ تنطبــق علــى مضــار الجــوار 
هــذه النظريــة وبالتالــي اعتبارهــا كأســاس قانونــي لــه ، وبخــاف ذلــك فمــن غيــر الممكــن 
القــول بتطابــق نظريــة التعســف بصورهــا علــى مضــار الجــوار واعتبارهــا كأســاس لــه .

المطلب الثاني: نظرية الخطأ
ــه الاخــال بالتــزام  وهــو الركــن الاول مــن اركان المســؤولية التقصيريــة ، ويعــرف بأنَّ
قانونــي ســابق يصــدر عــن ادراك)3))، وهــذا الالتــزام القانونــي هــو التــزام باحتــرام الكافــة وعــدم 
الاضــرار بهــم وهــو التــزام ببــذل عنايــة والعنايــة المطلوبــة هــي اتخــاذ الحيطــة والتحلــي باليقظــة 
والتبصــر فــي الســلوك لتحاشــي الاضــرار بالغيــر ، وفــي ذلــك يختلــف الالتــزام العقــدي عــن 
الالتــزام القانونــي فــالأول يفضــي الــى المســؤولية العقديــة ، امــا الاخــر فيترتــب عــن الاخــال 
بــه الــى المســؤولية التقصيريــة ، والالتــزام القانونــي يتطلــب دائمــاً التــزام ببــذل عنايــة ، علــى 
)31( فــي حكــم لمحكمــة النقــض المصــري مــا نصــه )) إنَّ تقديــر التعســف والغلــو فــي اســتعمال المالــك لحقــه مــن شــؤون محكمــة 
الموضــوع كمــا أنَّ تقديــر التعويــض الجابــر للضــرر الناتــج عــن هــذا التعســف هــو مــا تســتقل بــه محكمــة الموضــوع متــى كان 
القانــون لا يلزمهــا باتبــاع معاييــر معينــة فــي شــأنه (( الطعــن رقــم 883 لســنة 51 فــي جلســة 1985/2/28 م ، قــرار منشــور 
علــى موقــع محكمــة النقــض المصريــة علــى الشــبكة الدوليــة للمعلومــات وعلــى الرابــط : https://www.cc.gov.egl..  كمــا 

اورده عمــار الشــيخلي ، المســؤولية المدنيــة عــن مضــار الجــوار غيــر المألــوف الناتجــة عــن التلــوث البيئــي ، مرجــع ســابق .
)32( للتفصيل في ذلك ينظر : د. السنهوري ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مصدر سابق ، ص361-360.

)33(  ينظــر. د. عبــد المجيــد الحكيــم ، عبــد الباقــي البكــري ، محمــد طــه البشــير ، الوجيــز فــي نظريــة الالتــزام ،ج1، مصــادر 
الالتــزام ، العاتــك لصناعــة الكتــاب ، المكتبــة القانونيــة ، بغــداد ، بــدون ســنة نشــر ، ص215.
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خــاف الالتــزام العقــدي الــذي يكــون التــزام بتحقيــق نتيجــة أو ببــذل عنايــة ، وبنــاءً علــى ذلــك 
إنَّ أي اســتعمال لحــق الملكيــة يتجــاوز فيــه الجــار الحــدود التــي رســمها القانــون لهــذا الحــق 

يكــون خطــأً تقصيريــاً يوجــب المســؤولية .
وبالنظــر الــى نظريــة الخطــأ ومطابقتهــا علــى مضــار الجــوار فإننــا نــرى مــن غيــر 
الممكــن اعتبــار نظريــة الخطــأ هــي الاســاس القانونــي لمضــار الجــوار ، حيــث أنَّ المالــك لــم 
يرتكــب فعــاً مخالفــاً للقانــون أو امتنــع عــن القيــام بفعــل نــص عليــه ، وإنمــا تصــرف فيمــا 
يملــك وضمــن حــدود ملكــه إلا أنَّــه تصــرف فــي ملكــه وهــذا التصــرف ســبب لجــاره ضــرراً غيــر 
مألــوف يوجــب عليــه المســؤولية كمــن يشــعل النــار فــي ملكــه بموجــب حرفتــه إلا أنَّ خطــر 
الحريــق تعــدى الــى ملــك جــاره فانبعثــت الشــرارة اليــه وكان ســبباً فــي احــداث حريــق عنــده ، أو 
كمــن يقيــم فــي منزلــه حفــات راقصــة فــي حــي ســكني هــادئ تحكمــه عــادات وتقاليــد تســتنكر 
ذلــك التصــرف فإنَّــه يكــون قــد انحــرف عــن الســلوك المعتــاد والمألــوف فيســأل تجــاه جــاره عــن 
تعويــض الضــرر الــذي لحقــه فــي اقــاق راحتــه ومخالفتــه العــادات والتقاليــد)3)). والتعويــض 
عــن الضــرر فــي مضــار الجــوار غيــر المألوفــة يكــون كامــاً ولــو لــم يصــدر خطــأً مــن المالــك 
فــي تصرفــه وكذلــك ولــو لــم ينحــرف عــن الســلوك المعتــاد ومــن ثــم أنــه لا يكــون هنالــك تعويــض 
عــن مضــار الجــوار إلا إذا كان ضــرراً فاحشــاً )غيــر مألــوف( وهــو بذلــك لا يكــون مطابقــاً 
الثــاث )الخطــأ ،  تبنــى المســؤولية التقصيريــة علــى تكامــل اركانهــا  التــي  لنظريــة الخطــأ 
الضــرر ، والعلاقــة الســببية ( وعليــه مــن غيــر الممكــن اعتمــاد نظريــة الخطــأ كأســاس قانونــي 

لمضــار الجــوار .

المطلب الثالث: نظرية المخاطر أو تحمل التبعة في حدوث الضرر
واســتغلاله  يملــك  مــا  اســتعمال  لــه  أنَّ  كمــا  المالــك  أنَّ  علــى  النظريــة  هــذه  وتعتمــد 
والانتفــاع منــه واســتئثاره بــه يكــون عليــه  بالمقابــل أنَّ يتحمــل مــا قــد يصيــب الغيــر مــن أضــرار 
غيــر مألوفــة ولــو لــم يصــدر مــن المالــك  أو المســتأجر ، أو مــن الجــار بصــورة عامــة خطــأً 

أو تعســفاً فــي اســتعمال حقــه)3)) أو اســتعماله لهــذا الشــيء.
ويــرى جانــب مــن الفقــه بــأنّ هــذه النظريــة اساســها فــي فكــرة )الغــرم بالغنــم ( التــي تقضــي 

أنّ من ينتفع بشــيء عليه أنَّ يتحمل مضاره)3)).
كمــا يتجــه جانــب مــن الفقــه المصــري الــى القــول بــأنّ اســاس هــذه المســؤولية هــو فكــرة 
المخاطــر أو تحمــل التبعــة اســتناداً علــى فكــرة التزامــات الجــوار، فــإذا كان علــى الجــار أنَّ 
يتحمــل مــا يعتبــر مــن الاضــرار العاديــة التــي لا يمكــن تجنبهــا بالنســبة للجــوار وأنَّ يتحمــل 
المالــك بالمقابــل نتيجــة اســتعماله لحــق الملكيــة مــا قــد يصيــب الجيــران مــن اضــرار تتجــاوز 
حــدود المألــوف ، فالأضــرار التــي يخلفهــا الجــوار يجــب بمقتضــى فكــرة التضامــن بيــن الجيــران 

)34( د. شروق عباس فاضل ، د. اسماء صبر علوان ، مضار الجوار غير المألوف ، مرجع سابق ،ص16.
)35( عواطــف زرارة ، مســؤولية مالــك العقــار عــن مضــار الجــوار غيــر المألوفــة ، دكتــوراه فــي الحقــوق ، جامعــة باتنــة ، كليــة 

الحقــوق والعلــوم السياســية ، الجزائــر، 2013 ، ص 211.
)36( هالــة الحديثــي ، المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن تلــوث البيئــة ، جهينــة للنشــر والتوزيــع ، الأردن ،2003 م، ص174، 
مــراد محمــد حســن ، التكييــف الشــرعي والقانونــي للمســؤولة المدنيــة الناشــئة عــن مضــار الجــوار غيــر المألوفــة ، دار المطبوعــات 

الجامعيــة ، الاســكندرية ، 2009م ، ص534.
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تحمــل تبعاتهــا معــا والتجــاوز فيمــا هــو مألــوف مــن الاضــرار مــع الــزام المالــك المتســبب 
بالضــرر بتعويــض الجــار المتضــرر)3)).

ومــن القوانيــن التــي اخــذت بنظريــة تحمــل المخاطــر القانــون السويســري والبلجيكــي 
والالمانــي ، حيــث اخــذ بفكــرة الخطــر المســتحدث ، فــكل شــخص ملــزم وهــو يمــارس حقــه 
لاســيما فــي نطــاق اشــغاله المتعلقــة بالاســتثمار الصناعــي الامتنــاع عــن كل تجــاوز علــى 
الذيــن يترتــب علــى  المشــاريع  المســؤولية علــى اصحــاب  حســاب جــاره ، بحيــث تتحقــق 
نشــاطهم خطــر متزايــد علــى مــن حولهــم مثــل الســكك الحديديــة ، والمشــاريع الصناعيــة ، 

وتجــارة المــواد القابلــة للاشــتعال ..الــخ ()3)).
وفكــرة تحمــل التبعــة فكــرة تتفــق مــع قواعــد العدالــة والانصــاف والاخــاق  ومبــدأ حســن 
النيــة)3)). وبالنظــر الــى تفاصيــل هــذه النظريــة نــرى انهــا تــكاد تكــون هــي الاقــرب الــى نظريــة 
مضــار الجــوار ، حيــث أنَّ الشــخص لــم يرتكــب خطــأً ولــم يتعســف فــي اســتعماله لحقــه وإنمــا 
يتحمــل تبعــة نشــاطه الــذي الحــق ضــرراً غيــر مألــوف بجــاره فيكــون عليــه الغــرم كمــا كان لــه 
الغنــم)4)) وهــو مــا نميــل اليــه لأنــه يــكاد يتطابــق مــع نظريــة مضــار الجــوار ونــرى أنــه بموجبــه 
يمكــن اعــادة التــوازن بيــن الطرفيــن والاكثــر ملائمــة للواقــع العملــي ومــا يتماشــى مــع قواعــد 

العــدل والانصــاف .

المطلب الرابع: الالتزام القانوني أو العرفي هو اساس المسؤولية
ويــرى جانــب مــن الفقــه  بــأن مســؤولية المالــك عمــا يســببه للجــار مــن ضــرر ، تقــوم 
علــى اســاس التــزام قانونــي يقــرره بنــص صريــح ، وبمــا أنَّ الملكيــة ليســت حقــاً مطلقــاً وبالتالــي 
يجــب علــى المالــك أنَّ يتقيــد بالقوانيــن ولا يخــل بهــا ابــداً لأنهــا وضعــت لتنظــم حيــاة الافــراد 
، وإنَّ أي إخــال بهــا يســتوجب مســؤولية مرتكــب الخطــأ، وفكــرة الالتــزام القانونــي تفضــي 
بوجــود التــزام قانونــي علــى المالــك فــي اســتعماله لحــق الملكيــة ، وذلــك بعــدم احــداث اضــرار 
قِبــل الجيــران تتجــاوز حــدود المألــوف ومــن ثــم يكــون الاخــال بهــذا الالتــزام خطــأً يســتوجب 

المســؤولية)4)).
وبالنظــر الــى نــص المــادة )1051( نــرى أنَّ الــزم المالــك بعــدم الاضــرار بالجــار 
ضــرراً فاحشــاً ، وهــو التــزام ينشــأ مــن مفهــوم الجــوار الــذي يفــرض التزامــات متبادلــة بيــن 
الجيــران ، إذ ليــس للجــار المتضــرر أنّ يرجــع علــى جــاره فــي الاضــرار اليســيرة أو غيــر 
الفاحشــة ، وفــي المقابــل يكــون لــه الحــق فــي طلــب التعويــض عــن الاضــرار أو إزالتهــا إذا 
)37( هالــة الحديثــي ،المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن تلــوث البيئــة، مصــدر ســابق ، ص 176. عبــد الرحمــن حمــزة ، مضــار 
الجــوار غيــر المألوفــة والمســؤولية عنهــا )دراســة مقارنــة بيــن الفقــه الاســامي والقانــون ( ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 

2006م ، ص350.
)38( ينظــر، جبــار صبــار طــه ، اقامــة المســؤولية المدنيــة عــن العمــل غيــر المشــروع علــى عنصــر الضــرر ، 1984، ص 

.410
)39( ينظــر، فيصــل زكــي عبــد الواحــد ، اضــرار البيئــة فــي محيــط الجــوار والمســؤولية عنهــا ، مكتبــة ســيد عبــد الله وهبــة ، 

القاهــرة ، 1989، ص 628.
)40( ينظر، د. شروق عباس فاضل ، د. اسماء صبر علوان ، مرجع سابق ،ص18. 

)41( فيصــل عبــد الواحــد ،اضــرار البيئــة فــي محيــط الجــوار والمســؤولية المدنيــة عنهــا ، مكتبــة ســيد عبــد الله وهبــة ، مصــر، 
1988-1989م ، ص 611.
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كانــت فاحشــة أو تجــاوزت حــدود المألــوف ، مــع مراعــاة العــرف وطبيعــة العقــارات وموقــع كل 
منهــا بالنســبة للغيــر والغــرض الــذي خصصــت لــه )4)) .

الــى جانــب ذلــك اســتند جانــب مــن الفقــه الــى القــول بــأن أســاس المســؤولية الموضوعيــة 
ناشــئ عــن مضــار الجــوار غيــر المألوفــة هــو فكــرة الالتــزام العرفــي)4))، وهــو التــزام جــرت عليــه 
العــادة منــذ القــدم بالتــزام الجــار بعــدم احــداث مضايقــات لجــاره تتجــاوز حــدود المألــوف ، فــإذا 
كانــت فكــرة الالتــزام العرفــي تســتند علــى العــرف كمصــدر للقاعــدة القانونيــة وكســلوك اعتــاد 
عليــه الافــراد والتزمــوا بــه ، يفتــرض فيــه إلا يخالــف النصــوص القانونيــة الاخــرى وكذلــك يجــب 

أنَّ لا يتناقــض مــع النظــام العــام والآداب العامــة .
مــن خــال مــا ســبق يتضــح أنَّ كل النظريــات التــي قيلــت فــي تبريــر الاســاس القانونــي 
لنظريــة مضــار الجــوار فإنَّــه لا يمكــن اعتمادهــا إلا فــي جوانــب معينــة ومنهــا نظريــة التعســف 
فــي اســتعمال الحــق فــي نظــر بعــض مــن يؤيدونهــا ، إذ يــرون أنَّ مضــار الجــوار ماهــي إلا 
تطبيــق مــن تطبيقــات نظريــة التعســف فــي اســتعمال الحــق ويــرون باعتبــار مضــار الجــوار 
معيــار رابــع يمكــن اضافتــه لنظريــة التعســف  لتنطبــق عليهــا بالكامــل)4))، وهــذا لا يمنــع أنَّ 
يضيــف المشــرع هــذا المعيــار أو أي نــص خــاص يــورده فــي مجــال تطبيــه المناســب ، ونــرى 
إنــه بإضافــة معيــار لنظريــة التعســف يمكــن اعتبارهــا كأســاس قانونــي ،وإلا فالإمــكان اعتمــاد 
نظريــة التبعيــة كأســاس يصلــح لهــا والتــي فــي اصلهــا مــا هــي إلا تطبيــق للقاعــدة الفقهيــة )الغــرم 
بالغنــم ( التــي صاغهــا فقهــاء الشــريعة الاســامية ، كمــا يمكــن القــول بــأن القاعــدة الفقهيــة 
)درء المفاســد أولــى مــن جلــب المصالــح( تصلــح ايضــا كأســاس لمضــار الجــوار ، ويمكــن 
القــول بــأن الفقــه الاســامي الــذي اساســه العــدل والانصــاف والســماحة، هــو معيــن لا ينضــب 
مــن الأحــكام والقواعــد والتطبيقــات التــي يمكــن الاســتناد عليهــا واســتخلاص القواعــد القانونيــة 
بصياغــة معاصــرة ، لمعالجــة الكثيــر مــن التطبيقــات التــي يغيــب فيهــا النــص القانونــي باعتبــار 

أن الشــريعة الاســامية هــي مــن المصــادر الاساســية للقانــون .

)42( أ. بالجيلالــي خالــد ، المســؤولية الموضوعيــة الناشــئة عــن مضــار الجــوار غيــر المألوفــة ، بحــث منشــور فــي مجلــة البحــوث 
العلميــة فــي التشــريعات البيئيــة ،العــدد الثامــن ، جانفــي 2017 م، الجزائــر ، ص244.

)43( عبــد الرحمــن حمــزة ، مضــار الجــوار غيــر المألوفــة والمســؤولية عنهــا )دراســة مقارنــة بيــن الفقــه الاســامي والقانــون المدنــي 
( ، دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة ، 2006م ، ص 334.

)44( محمد طه البشر، غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص77.
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المبحث الثالث
الاثار القانونية المترتبة على مضار الجوار

إذا تحققــت المســؤولية عــن الضــرر الــذي احدثــه الشــخص لجــاره بعــد أنَّ تســبب لــه 
بضــرر فاحــش )غيــر مألــوف( ، فمــاذا يترتــب للشــخص المتضــرر نتيجــةً  لوقــوع الضــرر 
عليــه ومــا هــي المســؤولية التــي تتحتــم علــى محــدث الضــرر ، فوفقــاً للمــادة )1/1051(

مــن القانــون المدنــي العراقــي يكلــف المالــك بازلــة الضــرر ســواء كان حادثــاً او قديمــاً اذا لــم 
يكــن هنالــك خســائر توجــب التعويــض عمــا تســبب بهــا للمضــرور ، وهــذا بالوضــع الطبيعــي 
لكــن مــا العمــل فــي حالــة عــدم قيــام المالــك بازالــة الضــرر وبقــي الحــال كمــا هــو ، فهنــا لا 
يكــون لمــن وقــع عليــه الضــرر الفاحــش ســوى اللجــوء الــى القضــاء والمطالبــة بالتعويــض 
عــن الضــرر الــذي لحــق بــه ، ونتنــاول فــي هــذا المبحــث  مطالبيــن نخصــص الاول لدعــوى 

المســؤولية عــن مضــار الجــوار ونخصــص الاخــر للتعويــض عــن مضــار الجــوار .
المطلب الأول: دعوى المسؤولية عن مضار الجوار

عنــد وقــوع الضــرر الفاحــش وترتــب المســؤولية علــى محــدث الضــرر فمــا هــي الاليــة 
القانونيــة التــي يتبعهــا المتضــرر لكــي يعــوض خســارته التــي تحققــت بســبب الضــرر الــذي 
اصابــه ، وكذلــك لحمايــة حقوقــه وصيانتهــا ، وهــذا يتضمــن الاطــار الشــكلي والموضوعــي 
لهــذه الاجــراءات ، وبالمقابــل ماهــي الدفــوع التــي يســتند اليهــا المدعــى عليــه فــي دعــوى 

مضــار الجــوار ، وهــذا مــا ســنتناوله فــي الفرعيــن الآتييــن :
الفرع الاول : دعوى مضار الجوار .

عنــد حصــول الضــرر يلجــأ المتضــرر عــادةً الــى طلــب إزالــة الضــرر مــن قِبــل محــدث 
الضــرر فــإنّ امتنــع الاخيــر ولــم يســتجب للمتضــرر ، لا يبقــى للمتضــرر ســوى اللجــوء 
للقضــاء لطلــب رفــع الضــرر أو تعويضــه عمــا اصــاب حقــه القانونــي أو يهــدد مركــزه القانونــي 
من ضرر، ولأجل قبول أي دعوى لا بد من توافر شــروطها الشــكلية والموضوعية لقبولها، 
ولا يتســع المقــام للخــوض فيهــا بأجمعهــا إلا مــا يهمنــا فــي بحثنــا هــو الوقــوف علــى مــا لــه 
صلــة بالموضــوع ونتنــاول فــي ذلــك شــروط قبــول الدعــوى وكذلــك الظــروف المعتمــدة فــي 

تقديــر الاضــرار عنــد القضــاء فــي الفقرتيــن الآتيتيــن : 
شروط قبول الدعوى ..1	

والتي هي)4)):
أ-الاهلية . ب- الصفة .  ت – المصلحة .

أ-الاهليــة ، ونصــت عليهــا المــادة الثالثــة مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي 
رقــم 83 لســنة 1969. وفيهــا اوجــب القانــون أنَّ يكــون كل مــن طرفــي الدعــوى متمتعــاً 
ــق بهــا الدعــوى وإلا وجــب أنَّ ينــوب  ــة اللازمــة  لاســتعمال الحقــوق التــي تتعل بالأهلي

عنــه مــن يقــوم مقامــه قانونــاً فــي اســتعمال هــذه الحقــوق .
ب-الصفة ،وتشترط المادة الرابعة من قانون المرافعات العراقي :

)45( ينظر. د. آدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ،ط3 ، المكتبة القانونية ، بغداد ،2011 م ، ص 117.
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1-أنَّ تقوم الدعوى على خصم قانوني ،وهو الذي يترتب على اقرار حكم .
2-أنَّ يكون محكوماً أو ملزماً بشيء على تقدير ثبوت الدعوى)4)).

ويقصــد بالصفــة هــو أنَّ يكــون رافــع الدعــوى هــو صاحــب الحــق المعتــدى عليــه 
والمطالــب بإعادتــه الــى حالــه  ، فالصفــة فــي الدعــوى القضائيــة لا تثبت إلا للشــخص الذي 
يدعــي حقــاً لنفســه أو يطالــب بمركــز قانونــي ، ســواء كان شــخصاً طبيعيــاً أو معنويــاً، ولا 
تقتصــر الصفــة علــى المدعــي بــل تمتــد الــى المدعــى عليــه فــي جميــع الدعــاوى بمــا فيهــا 
الدعــوى الراميــة  للحصــول علــى التعويــض عــن مضــار الجــوار الفاحــش ، إذ تشــترط 
الصفــة فــي الجــار المتضــرر مــن الاضــرار الفاحشــة وكذلــك يســري الحــال علــى الجــار 

محــدث الضــرر ، بغــض النظــر عــن كونــه مالــكاً أو شــاغلاً للعقــار)4)).
جـــ- المصلحــة: ويشــترط القانــون أنَّ يكــون حــق الشــخص فــي تقديــم الدعــوى مقيــد 
بضــرورة تعلقهــا بمصلحــة قانونيــة ، أي مســتند الــى حــق مــادي أو معنــوي ســواء تمثــل فــي 
القيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل ، ولهــذا قيــل أنَّــه لا دعــوى مــن غيــر مصلحــة باعتبارهــا 
هــي منــاط الدعــوى ، والمقصــود بالمصلحــة تلــك المنفعــة أو الفائــدة العمليــة أو الدافــع الحقيقــي 
مــن وراء رفــع الدعــوى والباعــث علــى تحريكهــا . وقــد نصــت المــادة السادســة مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة العراقــي علــى أنَّــه :) يشــترط فــي الدعــوى أنَّ يكــون المدعــى بــه مصلحــة 
معلومــة وحالــة ممكنــة ومحققــة ومــع ذلــك فالمصلحــة المحتملــة تكفــي إنَّ كان هنالــك مــا 
يدعــو الــى التخــوف مــن إلحــاق الضــرر بــذوي الشــأن ويجــوز كذلــك الادعــاء بحــق مؤجــل 
علــى أنَّ يراعــي الأجــل عنــد الحكــم بــه وفــي هــذه الحالــة يتحمــل المدعــي مصاريــف الدعــوى 
(.ويتضــح مــن النــص أنَّ المشــرع يعتبــر المصلحــة اساســاً لقبــول الدعــوى ،ومــن خصائــص 

هــذه المصلحــة أنَّ تكــون معلومــة وحالــة معينــة ومصلحــة محققــة وممكنــة .
علمــاً أنَّ المصلحــة المقصــودة مــن وراء رفــع دعــوى التعويــض عــن مضــار الجــوار  
الفاحشــة تتمثــل فــي جبــر الاضــرار ســواء بإزالتهــا أو التعويــض عنهــا ، غيــر أنَّــه يشــترط أنَّ 
تكــون تلــك المصلحــة قائمــة حيــن رفــع الدعــوى مــع مراعــاة الدعــوى بإزالــة الاضــرار التــي تقــع 
فــي المســتقبل علــى أنَّ يكــون الضــرر محقــق الوقــوع كأن يشــكو المدعــي مــن جــدار المدعــى 

عليــه الآيــل للســقوط ويطالــب بجبــر الضــرر مــن الجــار)4)) .
كمــا إنَّــه يحــق للجــار المضــرور اللجــوء الــى القضــاء المســتعجل للمطالبــة بوقــف 
الاعمــال التــي مــن شــأن المدعــي عليــه القيــام بهــا ، فيمــا إذا كان مــن المتوقــع أن تحــدث 

اضــراراً لــه .
2- الظروف المعتمدة في تقدير الضرر عند القضاء .

ولكــي يتمكــن القاضــي مــن انصــاف الجــار المتضــرر لا بــد مــن معاييــر خاصــة 
لتقديــر الضــرر باعتبــاره ضــرراً يوجــب التعويــض أم إنَّــه ضــرراً مألوفــاً بالإمــكان تحملــه 
ــة الضــرر  ــان ماهي ــي بي ــا ف ــد ســبقت الاشــارة  اليه ــل الجــار، وق ــن قب ــه م والتســامح في

)46( ينظر. د. آدم وهيب النداوي ، نفس المصدر  ، ص 120-119.
)47( ينظــر. ســليمي الهــادي ، دعــوى المســؤولية عــن مضــار الجــوار غيــر المألوفــة فــي القانــون الجزائــري ، بحــث منشــور علــى 

 .https://www.iasj.net : شــبكة المعلومــات الدوليــة وعلــى الرابــط
)48( عبد الرحمن علي حمزة ، مصدر سابق ، ص445.
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ــروز الضــرر الفاحــش  ــي ب ــا ف ــا بشــكل موجــز لأهميته الفاحــش ونتطــرق لبعــضٍ منه
وهــي كلٌ مــن  : 
أ-العرف .

وهــو اعتمــاد  النــاس علــى ســلوك معيــن وبشــكلٍ محــدد ســواء ايجابــاً أو ســلباً مــع  	
اعتقادهــم بإلزاميتــه)4)). والعــرف هــو مــا يســتقر فــي معامــات الجيــران ومــا تعــودوا عليــه بينهــم 
بــأن بعــض المضايقــات التــي اصبحــت مــن الاعمــال الضروريــة واليوميــة ، فهنالــك اضــرار 
لا تصــل الــى حــد الخــروج عــن المألــوف والتــي بالإمــكان أنَّ يتحملهــا الشــخص المعتــاد 

كالضجيــج الحاصــل بســبب الاعيــاد والمناســبات العائليــة .  
والعــرف يتأثــر بظرفــي الزمــان والمــكان فمثــا مــا يعتبــر ضــرراً مألوفــاً فــي وقــت 
الازمــات والحــروب قــد لا يعــد كذلــك فــي الظــروف والاوقــات الطبيعيــة ، كذلــك مــا يعتبــر 
مألوفــاً لســكان المدينــة قــد لا يعــد كذلــك بالنســبة لســكان الاريــاف والقــرى، لذلــك ذهــب القضــاء 
العراقــي بــأن فتــح نوافــذ مطلــة علــى حديقــة الجــار يعــد ضــرراً فاحشــاً يجــب إزالتــه ، وإنَّ فتــح 
الشــبابيك المطلــة علــى الجــار ومقــر نســائه تعتبــر ضــرراً فاحشــاً يجــب علــى المتســبب فيــه 

إزالتــه وإنَّ كانــت تربطــه علاقــة قرابــة معــه)5)) .
ب-طبيعة العقارات وموقع كل عقار بالنسبة للآخر .

كمــا لا بــد أنَّ تكــون لــدى القاضــي قناعــة مــن حيــث اعتبــار الضــرر مألوفــاً بحســب 
طبيعــة العقــارات ، فالعقــارات التــي تفــرض طبيعــة اصــدار ضجيــج يــزداد التســامح فيهــا 
وتعتبر مألوفة  كالمقاهي والمصانع ، وأما العقارات التي تســتدعي طبيعتها الهدوء احتراماً 
لراحــة مرتاديهــا كالمســاكن والمستشــفيات والمكاتــب العامــة ،فهــذه لا يمكــن أنَّ تشــيد فــي 
منطقــة صناعيــة لان ذلــك يحــول دون مطالبــة صاحبــه لأصحــاب المصانــع عــن الاضــرار 
الناجمــة مــن اســتغلالها ، لان هــذه الاضــرار تعتبــر مألوفــة فــي مثــل هــذه المناطــق وعلــى 

العكــس .
كمــا أنَّ لموقــع كل عقــار بالنســبة للآخــر وهــذا امــر مســلم بــه يقتضــي تحمــل الجيــران 
لبعــض المضــار التــي تســتلزمها الظــروف الطبيعيــة لاســتعمال العقــار كالأصــوات الناتجــة 
العمــارات  فــي  لعــب الاطفــال وخاصــةً  المنزليــة وكــذا  الكهربائيــة  اســتعمال الاجهــزة  عــن 
السكنية ، على أنَّ لا يتجاوز ذلك حدود الجار كأنّ يصل الامر الى هدم صاحب الطابق 
الســفلي لجدرانــه أو القيــام بــأي عمــل يوهــن البنــاء)5))، كمــا يمنــع صاحــب الطابــق العلــوي 
مــن اصــدار ضجيــج فــي اوقــات الليــل المتأخــر ممــا يزعــج الجــار فــي اوقــات الراحــة والنــوم .

الفرع الثاني : دفوع المدعى عليه في مضار الجوار .
إنَّ الدفــوع التــي يســتند اليهــا المدعــى عليــه كثيــرة لكــن فــي مضــار الجــوار هنالــك 
دفــوع خاصــة بهــا تميزهــا عــن غيرهــا مــن دعــاوي المســؤولية المدنيــة ، كالدفــع بســبق 

)49( سليمي الهادي ، مرجع سابق ، ص 310 .
)50( رمضان ابو سعود ، الحقوق العينية الاصلية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ، 1997 م ، ص66.

)51( ينظر.احمــد فــرج حســن ، الملكيــة ونظريــة العقــد فــي الشــريعة الاســامية ، دار المطبوعــات الجامعيــة ، مصــر ، 1999م 
، ص 110. 
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ــوف ،  ــع بعــدم تجــاوز المضــار الحــد المأل ــة الجــار ، والدف ــاء صف ــع بانتف الوجــود والدف
ــة الســببية ،  ــاء العلاق ــع بانتف ــادم ، والدف ــع بالتق ــة ، كالدف ــوع الموضوعي فضــاً عــن الدف
والدفــع بمشــروعية الانشــطة ، وبمــا أنَّ اغلــب هــذه المواضيــع تــم التطــرق اليهــا مســبقاً ، 

لــذا نركــز علــى بعضهــا بالفقــرات الاتيــة :
الدفع بمشروعية النشاط  والترخيص الاداري.

قد تكون انشــطة الجار محدث الضرر مشــروعة وهي في الاغلب كذلك ، إلا أنَّه مع 
ذلــك يصيــب الجــار ضــرراً مــن جــراء اســتعمال عقــاره لمزاولــة نشــاطه فيــه ، فهنــا يدفــع المدعــى 
عليــه بأنَّــه اســتعمل ملكــه فيمــا خصــص لــه فهــل تكــون عليــه المســؤولية لمزاولتــه نشــاطه فــي 

حــدود ملكــه  ووفقــاً لمــا اقــره القانــون؟ .
اســتقر فــي الفقــه والقضــاء علــى مشــروعية الانشــطة مصــدر الاضطرابــات لا تعفــي مــن 
المســؤولية عــن مضــار الجــوار غيــر المألوفــة الناتجــة عــن ســير العمــل فيهــا والتــي تجــاوزت 

مــن حيــث شــدتها واســتمراريتها الحــد المتســامح فيــه بيــن الجيــران)5)).
والرخصــة الاداريــة هــي اجــازة تمنــح مــن الجهــات المختصــة تخــول صاحبهــا حــق 
مزاولــة لنشــاط معيــن بموجــب القانــون ، والمقصــود بالرخصــة الاداريــة ، الحصــول علــى إذن 
مســبق مــن جهــة اداريــة قبــل ممارســته لنشــاط بحيــث يحضــر ممارســته قبــل الحصــول علــى 
هــذا الاذن)5)). والســؤال الــذي يطــرح هــل لهــذه الرخصــة مــا يمنــع المســؤولية عــن المالــك فــي 
حالــة تســببه بضــررٍ فاحــشٍ لجيرانــه ، كالمحــات المضــرة بالصحــة أو المقلقــة للراحــة ؟ إذ 
غالبــاً مــا يحتــج المالــك بأنَّــه يــزاول نشــاطه ضمــن حــدود القانــون وبموجــب إذن منــه ، إلا أنَّــه 
لا يمكــن القــول أنَّ الرخصــة الاداريــة تحــول دون المســألة . وذهــب جانــب الفقــه والقضــاء فــي 
مصــر الــى القــول إنَّ منــح هــذا الترخيــص الاداري للمالــك لممارســته مهنــة معينــة أو اســتغلاله 
لنشــاط معيــن يعفــي المالــك مــن المســؤولية عــن مضــار الجــوار الفاحــش لان هــذا الترخيــص 
لا يمنــح إلا بعــد دراســة وتخطيــط ، إلا أنَّ هــذا الــرأي لــم يلــق تأييــداً وقبــولًا فــي اواســط الفقــه 
والقضــاء لمنافاتــه قواعــد العدالــة ، إذ أنَّ الجــار المتضــرر مــا يحملــه علــى تقبــل الضــرر 
الفاحــش عليــه خصوصــاً إذا كانــت الغايــة مــن منــح الترخيــص هــو حمايــة المصلحــة العامــة 
وليــس المصلحــة الخاصــة للأفــراد عنــد منحهــم الترخيــص)5)). كمــا أنَّ الترخيــص الاداري هــو 
مجــرد تدبيــر وقائــي يهــدف الــى حمايــة المصلحــة العامــة ، أمــا مصلحــة الجيــران فينبغــي علــى 
المالــك مراعاتهــا مــن تلقــاء نفســه ومــن ثــم فــا شــأن لهــذا الترخيــص بحقــوق الغيــر الــذي يكــون 
له الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر متى تجاوز الحد المألوف والمتســامح 
بــه بيــن الجيــران)5)). كمــا لا يمكــن القــول أنَّ الجهــة الاداريــة تعطــي ترخيصــاً بالأضــرار بالجــار 
فــكل مــا تمنحــه هــو ترخيــص بمزاولــة النشــاط ذاتــه دون أنَّ يؤثــر ذلــك علــى النتائــج المترتبــة 

عليــه ، فتلــك النتائــج ليســت مــن صلاحيــات الجهــة الاداريــة أنَّ ترخــص بإحداثهــا .
)52( ا.د. كحيــل كمــال ، الطيبــي احمــد ، دفــوع المدعــى عليــه فــي دعــوى المســؤولية عــن مضــار الجــوار غيــر المألوفــة ، بحــث 

.https://www.iasj.net  : منشــور علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة وعلــى الرابــط
)53( د. محمد جمال جبريل ، الترخيص الاداري –دراسة مقارنة - ، بدون مكان وسنة نشر ، ص89.

)54( د. شروق عباس فاضل ، مرجع سابق، ص74 .
)55( البشــير بــن اســماعيل ، الدفــع بوجــود الترخيــص الاداري لــرد دعــوى المدعــي برفــع مضــار الجــوار ، بحــث قانونــي منشــور 

wallaw.com7http://www.a/ : علــى موقــع القانــون المغربــي علــى الشــبكة الدوليــة للمعلومــات وعلــى الرابــط الاتــي
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وقــد نــص القانــون المصــري صراحــةً علــى عــدم جــواز الاخــذ بالترخيــص الاداري 
كمانــع للمســؤولية وذلــك فــي المــادة )807 /الفقــرة 2()5))بقولــه : ) ولا يحــول الترخيــص 
الصــادر مــن الجهــات المختصــة دون اســتعمال هــذا الحــق ( أي دون طلــب إزالــة المضــار 

إذا تجــاوزت الحــد المألــوف)5)).
ولــم يــورد المشــرع العراقــي نصــاً مماثــاً إلا أنَّــه بالرغــم مــن ذلــك فــان مــن المســلم بــه أنَّ 
الترخيــص الاداري لا يحــول دون قيــام المســؤولية المدنيــة علــى المالــك بســبب الاضــرار التــي 
تســبب بهــا)5))، فقــد جــاء النــص بإزالــة الضــرر الفاحــش مطلقــاً ولــم يقــرر المشــرع اســتثناءات 

عليــه ، فالضــرر الفاحــش يــزال ســواء أكان مرخصــاً بــه مــن جهــة اداريــة أم لا)5)).
كمــا أنَّــه اســتناداً للقاعــدة التــي تتضمــن )بــأن كل مــن يضــر بغيــره يتحمــل تبعــة اعمالــه( 
وذلــك اســتناداً لمبــادئ الشــريعة الاســامية الغــراء وقواعــد الانصــاف والعدالــة والاخــاق تبعــاً 

للظــروف المحيطــة وعنصــرا المــكان والزمــان)6)).
وقــد اخــذ القضــاء العراقــي بعــدم تأثيــر الرخصــة الاداريــة علــى وقــوع المســؤولية حيــث 
صــدر قــرار مــن محكمــة التمييــز الاتحاديــة بقرارهــا المرقــم )2513/ الهيئــة الاســتئنافية 
ــه : ) منــح اجــازة تأســيس ونفــاذ هــذه الاجــازة لا يمنــع  عقــار /2017 والــذي نــص علــى أنَّ
مــن ايقــاف العمــل فــي ذات المشــروع فــي حــال ثبــوت مخالفــة صاحــب المشــروع لأحــكام 
القانــون والانظمــة المرعيــة وعــدم الامتثــال لتطبيــق قانــون حمايــة وتحســين البيئــة النافــذة()6)) 
. وعليــه فأنَّــه لا اثــر للرخصــة الاداريــة مــن وقــوع المســؤولية وهــذا مــا يوافــق مبــادئ العدالــة 

والانصــاف . 
مــن كل ذلــك نــرى مــا ذهــب اليــه الفقــه والقضــاء جديــر بالأخــذ بــه وذلــك لان المســؤولية 
عــن مضــار الجــوار غيــر المألوفــة تقــوم علــى اســاس الضــرر وليــس علــى اســاس الخطــأ )6))، 
ولهذا لا يمكن للجار المدعى عليه الدفع بأنَّه اســتعمل حقه اســتعملًا مشــروعاً دون تعســف 

ودون قصــد الاضــرار بالغيــر وانــه احتــرام القانــون واتخــذ جميــع الاحتياطــات اللازمــة .
الدفع بعدم تجاوز المضار الحد المألوف .

      وقــد تطرقنــا الــى موضــوع الضــرر غيــر المألــوف فــي موضــوع شــروط 
ــه  ــه ب ــاً مــا يدفــع المدعــى علي ــه غالب ــة الموضــوع ولأن ــه لأهمي مضــار الجــوار ، إلا إنَّ
ــه  ــب علي ــوف لا يترت ــرر المأل ــوع إذ أنَّ الض ــي الموض ــعة ف ــد س ــه توج ــك لأن ، وكذل
ــا  ــاً م ــاس غالب ــن الن ــاة المشــتركة بي ــة ، فالحي المســؤولية إلا إذا تجــاوز الحــدود المألوف
تكــون هنالــك قــدر معيــن مــن الاضــرار قبــل نهايتــه لا يكــون للجــار حــق التضــرر منــه 
)56( وقــد نــص القانــون المدنــي الســوري رقم84لســنة 1948م  بنــص مماثــل بالمــادة )766( كمــا نــص عليــه القانــون الاردنــي 

بالمــادة )1027(.
)57( عبد المنعم فرج الصده ، الحقوق العينية الاصلية ، دراســة في القانون اللبناني والقانون المصري ، دار النهضة العربية 

، بيروت ، 1982 م، ص 62.
)58( محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص 79.

)59( د. درع حماد عبد ، الحقوق العينية الاصلية ،دار السنهوري ، بيروت ، لبنان ،2018 م، ص 74.
)60( د. شروق عباس فاضل ، مرجع سابق ،ص27.

https://www.hjc.iq : 61( قرار منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى ، وعلى الرابط الاتي(
)62( عطــا ســعد محمــد الحــواس ، المســؤولية المدنيــة عــن اضــرار التلــوث البيئــي فــي نطــاق الجــوار ، دار الجامعــة الجديــدة ، 

الاســكندرية ، 2011م ، ص 564.
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، وأن التســامح بيــن الجيــران يفــرض علــى الجــار أن يتحمــل جــاره الحــد الــذي تدعــو اليــه 
ضــرورة جــوار ، وفكــرة الضــرر غيــر المألوفــة فكــرة نســبية وليســت مطلقــة ومــن ثــم 

فإنــه يجــب توافــر ظــروف معينــة حتــى يمكــن القــول بعــدم مألوفيــة الضــرر .
 والضــرر غيــر المألــوف يختلــف مــن مــكان الــى آخــر ومــن زمــان الــى اخــر ايضــاً ، 
وهذا الامر يترك لســلطة القاضي في تقديره ، حيث يراعى في ذلك العرف بطبيعة العقارات 
وموقــع كل منهــا بالنســبة للآخــر، وعليــه أنَّ يتكيــف مــع الظــروف المختلفــة ويواجــه الحاجــات 
المتغيــرة ويســتجيب لمقتضيــات كل منهــا)6)). وينبغــي دراســة الظــروف والاعتبــارات مــن جميــع 
الجهــات ولا يكتفــي بالاعتبــارات  الموضوعيــة وإنمــا حتــى الشــخصية منهــا ، فــي تقديــر كــون 
الضــرر مألوفــاً أو غيــر مألــوف إذ قــد يكــون ضــرراً مألوفــاً للشــخص العــادي إلا أنــه لا يعــد 
كذلــك للشــخص الــذي يعانــي مــن أوضــاع خاصــة بــه ســواء كانــت صحيــة أو اجتماعيــة ..الــخ.

الدفع بانتفاء العلاقة السببية .
وفقــاً للقواعــد العامــة للمســؤولية فانــه يمكــن للمدعــى عليــه أنَّ يدفــع مســؤوليته بنفــي 
العلاقــة الســببية أي اثبــات الســبب الاجنبــي الــذي يشــمل ) الافــة الســماوية أو القــوة القاهــرة 
أو الحــادث المفاجــئ ، وخطــأ المتضــرر ( وذلــك وفقــاً للمــادة )211( مــن القانــون المدنــي 
العراقــي ، إلا أنَّــه بالنســبة للمســؤولية فــي مضــار الجــوار الفاحــش يختلــف الامــر ، حيــث إنَّــه 
لا يمكــن للمدعــى عليــه أنَّ يدحــض مســؤوليته بأثبــات انتفــاء العلاقــة الســببية ، لأن الحــادث 
الــذي يعتبــر قــوة قاهــرة يشــترط فيــه أنَّ يكــون غيــر ممكــن التوقــع ومســتحيل الدفــع وهــذا الشــرط 
ليــس لــه مجــال فــي مضــار غيــر المألوفــة لان ســبب حدوثهــا يكــون متوقــع وممكــن الدفــع)6))، 
كمــا لا يمكــن للجــار المدعــى عليــه أنَّ يدفــع مســؤوليته كليــاً أو جزئيــاً بإثبــات أنَّ الضــرر يرجــع 
الــى خطــأ الغيــر إذ تقــوم مســؤوليته كمــا مــر بنــا ســابقاً علــى اســاس الضــرر وليــس علــى اســاس 
الخطــأ ، وقــد اخــذ الفقــه المصــري)6)) بذلــك حيــث يــرى إنَّ رب العمــل لا يمكــن دفــع مســؤوليته 
عــن مضــار الجــوار غيــر المألوفــة بإثبــات خطــأ المضــرور وذلــك نظــراً للطبيعــة الخاصــة 
والمســتقلة لمضــار الجــوار غيــر المألوفــة ، والتــي تجــد اساســها فــي فكــرة تحمــل التبعــة ، غيــر 
أنَّــه بالمقابــل يمكــن للجــار المدعــى عليــه أنَّ يدفــع مســؤوليته عــن مضــار الجــوار كليــاً أو 
جزئيــاً بإثبــات خطــأ المضــرور ، فالتقصيــر والاهمــال فــي اخــذ الاحتياطــات والتدابيــر اللازمــة 
مــن جانــب الجــار المضــرور مــن اجــل تفــادي الاضــرار يتيــح للمدعــى عليــه امكانيــة دفــع 
مســؤوليته بقــدر مســاهمة المضــرور فــي وقــوع الضــرر بشــرط أنَّ تكــون هنالــك علاقــة ســببية 
بيــن خطــأ المضــرور والضــرر الــذي لحــق بــه)6))، ويقــع عــبء إثبــات خطــأ المضــرور علــى 
عاتــق المدعــى الــذي حــدث منــه الضــرر فــإذا اثبــت خطــأ المضــرور ســاهم جزئيــاً فــي احــداث 

)63( د. عبــد الــرزاق الســنهوري ، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد حــق الملكيــة ، ج3 ، نهضــة مصــر ، مصــر ، 
، ص667. 2011م 

)64( فيصــل زكــي عبــد الواحــد ، اضــرار البيئــة فــي محيــط الجــوار والمســؤولية المدنيــة عنهــا ، رســالة دكتــوراه فــي الحقــوق ، جامعــة 
عين الشمس ، مصر ، 1989م ، ص769.

)65( عبد الرحمن علي حمزة ، مرجع سابق ، ص 416.
)66( شــيرين محمــد خضيــر القاعــود ، مضــار الجــوار غيــر المألوفــة والمســؤولية الناشــئة منهــا ، رســالة دكتــوراه فــي الحقــوق ، 

جامعــة القاهــرة ، مصــر ، ب س ن ، ص368.
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الضــرر فإنَّــه يعفــى مــن المســؤولية فــي حــدود تلــك المســاهمة ، وبهــذا فــإن دعــوى المســؤولية 
عــن مضــار الجــوار تختلــف عــن دعــوى المســؤولية المدنيــة وحيــث أنَّ الاخيــرة يمكــن للمدعــى 
الدفــع بــكل مــا يقطــع العلاقــة الســببية إلا أنَّــه فــي دعــوى المســؤولية عــن مضــار الجــوار لا 

يمكــن للمدعــى عليــه إلا أنَّ يدفــع بإثبــات فعــل أو خطــأ المضــرور .

المطلب الثاني: التعويض عن مضار الجوار
التعويــض ، هــو مقابــاً للضــرر الــذي اصــاب المتضــرر ســواء كان عمــداً أوعــن غيــر 
عمــد وســواء كان مباشــراً أو تســبباً ، وهــو مــا يريــده المتضــرر فــي جبــر الضــرر الــذي اصابــه 

، أو ازالتــه إنَّ امكــن ذلــك .
واســتناداً للقواعــد العامــة فــي المســؤولية المدنيــة ، إذا توافــرت اركان هــذه المســؤولية 
مــن خطــأ ، وضــرر ، علاقــة ســببية ، ترتــب عليهــا حكمهــا ،ويجــب علــى المســؤول عنهــا 
تعويــض المتضــرر عــن الضــرر الــذي لحــق بــه ، فالتعويــض هــو الاثــر الــذي يترتــب عــن 
تحقــق المســؤولية ، وهــو جزاؤهــا والهــدف الاساســي منــه ليــس معاقبــة المســؤول وإنمــا جبــر 
الضــرر الــذي لحــق بالمضــرور ، وذلــك بإزالــة الضــرر كليــاً أو التخفيــف مــن وطأتــه إنَّ 

امكــن ، أو الحكــم بالتعويــض لصالــح المضــرور)6)).
ولقــد نصــت الاحــكام الخاصــة بالمضــار صراحــةً علــى فكــرة التعويــض عنهــا حيــث 
نصــت المــادة )1051( مــن القانــون المدنــي العراقــي علــى أنَّــه : ) 1- لا يجــوز للمالــك أنَّ 
يتصــرف فــي ملكــه تصرفــاً مضــراً بالجــار ضــرراً فاحشــاً والضــرر الفاحــش يــزال ســواء كان 
حادثــاً أو قديمــاً (. ووفقــاً للقواعــد العامــة التــي تنظــم طــرق التعويــض فإنــه ينقســم الــى نوعيــن 
، التعويــض العينــي ويتمثــل فــي اعــادة الحــال الــى مــا كانــت عليــه ، والتعويــض بمقابــل ،وهــذا 

التعويــض بمقابــل إمــا أن يكــون تعويضــاً نقديــاً أو غيــر نقــدي .
والاصــل فــي التعويــض ووفقــاً للقواعــد العامــة هــو التعويــض النقــدي ، أمــا بالنســبة 
للتعويــض فــي المســؤولية الناشــئة عــن مضــار الجــوار الفاحشــة فيكــون الاصــل فيــه التعويــض 
العينــي)6))، ويعتبــر التعويــض العينــي أفضــل أنــواع التعويــض لأنّــه يــؤدي الــى إعــادة الحالــة 
الــى مــا كان عليــه بإصــاح الضــرر وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )209( مــن القانــون المدنــي 
العراقــي وهــو مــا قضــت بــه المــادة )1200( مــن مجلــة الاحــكام العدليــة فــي أنَّ الضــرر 
الفاحــش يدفــع بــأي وجــه كان تطبيقــاً لقاعــدة )الضــرر يــزال ( و )لا ضــرر ولا ضــرار ( وقــد 

تســتلزم ازالــة الضــرر الفاحــش منــع الاســتعمال وقــد لا تســتلزم ذلــك)6)).
وقــد نصــت المــادة )1051/ف2 ( مــن القانــون المدنــي العراقــي بوضــوح علــى 
ــن  ــاره ضــرر م ــب عق ــأن يصي ــدد ب ــك المه ــه : ) 2- وللمل ــى أنَّ ــث نصــت عل ــك حي ذل
جــراء حفــر أو اعمــال اخــرى يحــدث فــي العيــن المجــاورة أن يطلــب اتخــاذ كل مــا يلــزم 
)67( جــاء فــي قــرار لمحكمــة النقــض المصريــة مــا نصــه ) دعــوى التعويــض هــي الوســيلة القضائيــة التــي يســتطيع المضــرور 
عــن طريقهــا الحصــول مــن المســؤول علــى تعويــض الضــرر الــذي اصابــه إذا لــم يســلم بــه قانونــاً وأنــه يجــب أنَّ يثبــت أنَّــه صاحــب 
الحــق الــذي وقــع الضــرر مساســاً بــه وإلا كانــت دعــواه غيــر مقبولــة ( الطعــن رقــم 8835 لســنة 64 ق جلســة 25/10/1995، 

/https://asras.all-up.com : منشــور علــى موقــع اســرار المحاميــن علــى الشــبكة الدوليــة وعلــى الرابــط الاتــي
)68( د. شروق عباس فاضل ، مرجع سابق،ص71 .

)69( محمد ابو زهرة ، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية ، 1939 ، ص104.
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ــه الحاجــة  ــه ايضــاً أن يطلــب وقــف الاعمــال أو اتخــاذ مــا تدعــوا الي ــاء الضــرر ول لاتق
مــن احتياطــات عاجلــة ، ريثمــا تفصــل المحكمــة فــي النــزاع (. فالجــزاء هنــا هــو إزالــة 
المخالفــة ، والتعويــض عــن الضــرر كمــا يكــون فــي الماضــي والحاضــر فقــد يقــع ايضــاً 
فــي المســتقبل متــى مــا كان وقوعــه محققــاً ، أمــا إذا كان مجــرد توهــم  بوقوعــه فهنــا لا 

يمكــن التعويــض عنــه لأنــه قــد يقــع أو لا يقــع .
امــا مــا يتعلــق بالتعويــض النقــدي فانــه يلجــأ اليــه القاضــي متــى مــا تعــذر عليــه التعويــض 
العينــي ويكــون بدفــع مبلــغ مــن المــال يلتــزم المديــن الوفــاء بــه عوضــاً عــن الضــرر الــذي تســبب 
بــه ، وهنالــك مــن الاضــرار مــا يســتحيل معهــا اعــادة الحــال الــى مــا كانــت عليــه فهنــا لا ملجــأ 
للقاضــي ســوى اللجــوء الــى التعويــض النقــدي ، فمــن ناحيــة لا يصلــح التعويــض العينــي عنهــا 
إلا للتعويــض عــن الاضــرار الماديــة ، أمــا الاضــرار الجســدية والمعنويــة فــا يمكــن فيهــا 
التعويــض العينــي)7))، ومــن ناحيــة اخــرى قــد يكــون التعويــض العينــي ، واعــادة الحــال الــى مــا 
كانــت عليــه قبــل وقــوع الضــرر مرهقــاً للمحــدث الضــرر لمــا يتســبب بــه مــن تكاليــف باهضــه 
التــي قــد يتحملهــا مــن جــراء اعــادة الحــال الــى مــا كانــت عليــه قبــل الضــرر. وقــد تكــون الفائــدة 
مــن التعويــض العينــي لا تتناســب والضــرر المترتــب عليــه ، وقــد نصــت المــادة )209/ف2( 
مــن القانــون المدنــي العراقــي علــى تعــدد صــور التعويــض بقولهــا : )ويقــدر التعويــض بالنقــد 
علــى انــه يجــوز للمحكمــة تبعــاً للظــروف وبنــاءً علــى طلــب المتضــرر أنَّ تأمــر بإعــادة الحــال 
الــى مــا كانــت عليــه أو أنَّ تحكــم بــأداء أمــر معيــن وبــرد المثــل فــي المثليــات وذلــك علــى ســبيل 

التعويــض ( .
وتقديــر التعويــض يدخــل فــي نطــاق الســلطة التقديريــة للقاضــي الــذي يمــارس دوراً 
الــذي  موضوعيــاً ويكــون تقديــره تبعــاً لظــروف كل دعــوى ، والجديــر بالذكــر أنَّ الضــرر 
يســتوجب التعويــض عنــه يجــب أنَّ لا ينظــر فــي تقديــره الــى ذات الضــرر بــل لابــد مــن الاخــذ 
بالظــروف المحيطــة بصاحبــه ، كمــا ينظــر الــى الكســب الفائــت وتفويــت الفرصــة فــان هــذه 

الظــروف لهــا الاثــر بالبالــغ فــي تقديــر التعويــض عــن الاضــرار التــي تصيــب الجــار.

 

)70( د. حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزامات ، طبع على نفقة الجامعة المستنصرية ، 1976 م، ص 256.
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الخاتمة

فــي ختــام هــذا البحــث نــرى أنَّ هنالــك التزامــات تترتــب علــى الجــار بحــق جيرانــه لا 
تتوقــف فــي اساســها علــى مبــدأ حســن الجــوار والعــادات والتقاليــد التــي اغلــب مصدرهــا يكــون 
مــا يحملــه كل مجتمــع مــن تــراث دينــي واجتماعــي ، وانمــا ترقــى هــذه الالتزامــات الــى التزامــات 
قانونيــة التــي وضــع لهــا القانــون حــدوداً معينــة ، وتتقيــد ببعــض الشــروط . ومــن خــال بحثنــا 

هــذا توصلنــا الــى نتائــج ووضعنــا لهــا توصيــات نجملهــا بالآتــي :
اولًا : النتائج . 

• مــن خــال تفســير المــادة )1051( مدنــي عراقــي ، نــرى أن المشــرع عبــر فــي  	
النــص علــى محــدث الضــرر بــــ )المالــك ( ولــم يتوســع فــي مدلــول محــدث الضــرر، 
كمــا اقتصــر فــي التزامــات الجــوار علــى العقــارات دون المنقــولات والتــي قــد تنطبــق 

عليهــا نظريــة مضــار الجــوار.
• الاختــاف فــي التكييــف القانونــي لنظريــة مضــار الجــوار لآراء كثيــرة يعطــي ســعة 	

فــي الموضــوع ، وأن نظريــة مضــار الجــوار تســتقل كنظريــة تفــرض التزاماتهــا 
وتترتــب عليهــا المســؤولية المدنيــة  . 

• المعيــار فــي اعتبــار الضــرر مألوفــاً ام غيــر مألــوف يرجــع الــى عــدة معاييــر 	
منهــا مــا هــو موضوعــي يأخــذ بــه فــي نظــر الشــخص العــادي ، ومنهــا مــا يعــود 
فــي الاعتبــار  بــد مــن الاخــذ  لــذا لا  لاعتبــارات شــخصية تصيــب المتضــرر، 

ظــروف كل حالــة علــى حــده.
• الدفــوع فــي دعــوى المســؤولية عــن مضــار الجــوار تختلــف عــن دعــوى المســؤولية 	

المدنيــة ، ففــي دعــاوى المضــار قــد يدفــع المدعــى عليــه بالأســبقية فــي الاســتغلال 
أو أنَّ الضــرر مألــوف أو خطــأ المضــرور .

• لا يمكــن الاخــذ بمبــدأ الاســبقية فــي الاســتغلال علــى اطلاقــه ، كمــا لا يمكــن 	
الاخــذ بالرخصــة الاداريــة فــي دفــوع دعــوى المســؤولية عــن مضــار الجــوار .

ثانياً : التوصيات .
	1 نــرى ضــرورة تعديــل المــادة )1051( وذلــك بالتوســع بمفهــوم محــدث الضــرر فــي .

مضــار الجــوار ليشــمل بالإضافــة للمالــك كل مــن ينتفــع أو يشــغل العقــار ، كمــا 
يتوســع فــي عــدم الاقتصــار علــى العقــارات دون المنقــولات فــي مضــار الجــوار 

فالكثيــر مــن المنقــولات قــد تســبب الكثيــر مــن الاضــرار للجــار .
	2 لا يمكــن الاخــذ بمبــدأ الاســبقية بشــكل مطلــق وإنمــا إذا كان الضــرر غيــر ظاهــر .

أو أنَّ المالــك الاســبق قــد تعمــد اخفائــه فإنــه يجــب عــدم الاخــذ بــه فــي هــذه الحالــة 
، كذلــك يجــب اضافــة نــص عــدم الاخــذ بالرخصــة الاداريــة كمانــع مــن المســؤولية 

كمــا هــو الحــال فــي اغلــب القوانيــن العربيــة والاجنبيــة الاخــرى .
	3 يجــب التوســع فــي اعتبــار معيــار الضــرر الفاحــش ليشــمل الــى جانــب الاعتبــارات .
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الموضوعيــة الاعتبــارات الشــخصية ايضــاً فــي اعتبــار أن الضــرر غيــر مألــوف ، 
فــا يكتفــي بمعيــار الشــخص العــادي لاعتبــار الضــرر فقــط ، وانمــا هنالــك ظــروف 
خاصــة بالمتضــرر قــد لا تكــون موجــودة بالشــخص العــادي فمــن غيــر العدالــة ان 

يؤخــذ بالاعتبــار الموضوعــي دون النظــر لظــروف المضــرور الخاصــة بــه . 
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المستخلص

تناولــت هــذه الدراســة صفــة الموظــف بأعتبارهــا مــن الظــروف المشــددة واثرهــا علــى 
الجرائــم, ومنهــا جريمــة الســرقة, ولاتعتبــر هــذه الظــروف داخلــة فــي مضمــون اركان الجريمــة, 
بــل هــي لاحقــة عليهــا وخارجــة عــن نظامهــا,و تؤثــر علــى نتيجــة الجريمــة وتزيــد مــن خطورتهــا 
الاجراميــة, ممــا يترتــب عليهــا تشــديد العقوبــة, لــذا اتفقــت غالبيــة التشــريعات علــى تشــديد 
عقوبــة جريمــة الســرقة عنــد ارتكابهــا مــن شــخص يتمتــع بالصفــة الوظيفيــة, لكونهــا ترتكــب 
مــن شــخص ذو شــان فــي المجتمــع فيعتبــر ذلــك انتهــاكا للصفــة الوظيفيــة, ومنهــا المشــرع 
الفرنســي والجزائــري, وقــد حــذا المشــرع العراقــي حذوهــم بأعتبــار صفــة الموظــف ظــرف 
مشــدد لجريمــة الســرقة فــي المــادة )444/ســابعا( مــن قانــون العقوبــات العراقــي, واثرهــا علــى 
العقوبــات الاصليــة و لا يشــمل العقوبــات التكميليــة, فهــي عقوبــات جوازيــة تمتلــك المحكمــة 
ســلطة اســتبعادها فــي جميــع الاحــوال, امــا بخصــوص العقوبــات التبعيــة, فهــي تتأثــر بهــا 
بصــورة غيــر مباشــرة, فضــا عــن ان هــذه الصفــة تعتبــر كظــرف مشــدد بالنســبة للمســاهمين 

بجريمــة الســرقة فــي حــال كانــوا علــى علــم بهــا.

Abstract
This study deals with the employee's status as one of the aggravating 

circumstances and their impact on crimes, including the crime of theft, and these 
circumstances are not considered to be included in the content of the elements 
of the crime, but rather are subsequent to it and outside its system, and affect 
the outcome of the crime and increase its criminal seriousness, which leads to 
an intensification of the punishment Therefore, most of the legislations agreed to 
tighten the penalty for the crime of theft when it is committed by a person who has 
a functional capacity, because it is committed by a significant person in society, 
and this is considered a violation of the job description, including the French and 
Algerian legislators, and the Iraqi legislator followed their example by considering 
the employee’s status an aggravating circumstance for the crime of theft in Article 
(444 / Seventh) of the Iraqi Penal Code, and its impact on the original penalties 
and does not include complementary penalties, They are permissible penalties 
that the court has the power to exclude in all cases. As for the ancillary penalties, 
they are affected indirectly, in addition to that this characteristic is considered an 
aggravating circumstance for the shareholders of the crime of theft if they were 
aware of it.                   
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المقدمة

ان الجرائــم ومهمــا تعــددت وتنوعــت لهــا ركنيــن اساســين منهــا الركــن المــادي, و الركــن 
المعنــوي , الا هنــاك ظــروف قــد ترتبــط بالجريمــة وتغيــر مــن وضعهــا القانونــي, فأصبحــت 
دراســة ظــروف الجريمــة مــن الضــرورات التــي يجــب ان يحيــط بهــا القاضــي الجنائــي , وذلــك 
مــن اجــل التطبيــق الصحيــح للقانــون مــن كافــة جوانبــه, وتحقيــق الغايــة مــن الجــزاء, وملاءمتــه 
بالنــص  التشــريعات المعاصــرة  للفعــل المرتكــب, وقــد عمــد المشــرع العراقــي, وعلــى غــرار 
صراحــة فــي قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111 (لســنة 1969علــى تشــديد العقــاب لبعــض 
الجرائــم عنــد توفــر ظــروف خاصــة يعتبرهــا موجبــا للتشــديد, كمــا))) جعــل أحيانــا مــن ظــروف 
معينــة ســببا أو موجبــا لتغييــر وصــف الجريمــة وطبيعتهــا القانونيــة فيحولهــا إلــى )جنايــة( بعــد 
أن كانــت )جنحــة( ويطلــق علــى هــذه الأســباب أو الظــروف فــي الحالتيــن )الظــروف المشــددة 
القانونيــة), وهــي ليســت أســباب عامــة لتشــديد العقــاب , بــل هــي ظــروف خاصــة نــص عليهــا 
المشــرع علــى ســبيل الحصــر، وتترتــب عليهــا زيــادة جســامة الجريمــة، أو جســامة مســؤولية 
المتهــم عليهــا و تشــديد العقــاب تبعــاً لذلــك, ومنهــا الظــروف الشــخصية التــي تتعلــق بشــخصية 
الجانــي, كظــرف صفــة الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة, والــذي هــو موضــوع بحثنــا فهــو 

ظــرف مشــدد لجريمــة الســرقة ويحولهــا الــى جنايــة.
 

أهمية البحث         
يشـــــكل موضـــــوع البحث أهميـــــة, لمـــــا لظـــــروف الجريمـــــة مـــــن دور فــــــي تحديــــــد نــــــوع 
ومقــــــــدار العقوبــــــــة، ومــــــــا يــــــــنجم عــــــــن ذلــــــــك مــــــــن تحقيــــــق اهــداف القــــــانون الجنــــــائي، لــــــذا 
تكمــــــن أهميــة هــذا البحــث فــي القــاء الضــوء علــى صفــة الموظــف كظــرف مشــدد فــي جريمــة 
الســرقة, وعلــة التشــديد كامنــة فــي فعــل الجانــي الــذي ينــم عــن اســتهتاره بالصفــة التــي 
يحملهــا، وهــي انــه ممثــل الســلطة العامة،عــاوة علــى ماتســبغة الوظيفــة العامــة 
علــى الموظــف العــام, ومــن فــي حكمــه مــن ســلطة ونفــوذ يســهلان لــه ارتــكاب 

الجريمــة.    
 مشكلة البحث

يعالــج هــذا البحــث مشــكلة علــى درجــة كبيــرة مــن الاهميــة تتمثــل فــي فعــل الســرقة الــذي 
يرتكــب مــن قبــل شــخص ذو شــأن فــي المجتمــع ويمثلــون شــريحة كبيــرة خصوصــا فــي بلدنــا 
وهــو الموظــف ، اذ ان فعلــه لا يضــر صاحــب المــال فقــط بــل المصلحــة العامــة, لمــا لهــذا 
الفعــل مــن اثــر علــى هيبــة الدولــة كمــا بينــا , نظــرا لان الموظــف تابــع للدولــة وتــم اختيــاره علــى 
اســس موضوعيــة وشــكلية, فاصبــح مــن الواجــب معالجــة قصــور النصــوص القانونيــة التــي 
تضمنــت جريمــة الســرقة فــي القطاعيــن العــام والخــاص مــن اجــل الحفــاظ علــى هيبــة الوظيفــة, 

وعــدم اســتغلالها مــن قبــل الموظــف.
)1( سلطان عبد القادر الشاوي, محمد عبد الله الوركات, المبادئ العامة في قانون العقوبات,ط1,دار وائل للنشر,2011,ص65.
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منهج البحث
ســنعتمد فــي هــذا البحــث علــى مناهــج البحــث القانونــي واولهــا, المنهــج المقــارن فيمــا 
بيــن القانــون العراقــي والقوانيــن المقارنــة المتمثلــة بالقانــون المصــري والفرنســي ، كمــا ســنعتمد 
علــى المنهــج التحليلــي مــن اجـــل اســـتعراض الآراء المتعلقــة بموضــوع البحــث وتحليلهــا 
وترجيــح احدهــا مــع بيــان الاســباب التــي دفعتنــا الــى ذلــك، ومــن اجــل تـــدعيم الافــكار النظريــة 
التــي ســيتم التطــرق اليهــا فــي هــذه الدراســة ســنعتمد علـــى المـــنهج التطبيقـــي ســـواء كانـــت 

التطبيقــات القانونيــة فــي العــراق والــدول المقارنــة. 
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المبحث الاول
ماهية صفة الموظف كضرف مشدد

تعـــــــــد ظـــــــــروف الجريمـــــــــة مـــــــــن الامــور التـــــــــي قامــت القـــــــوانين الوضــــــــعية بتنظيمهــا 
مــن اجــل المحافظــــــــة علــــــــى المجتمــــــــع وحمايتــــــــه، ففرضــــــــت الجــــــــزاء علــــــــى مــــــــن يقتــــــــرف 
جريمــــــــة تخــــــــالف نظمــــــــه وأحكامـــــــــه، حيــــــــث تطور هذا الجزاء مع مرور الازمان والعصور 
تطــورا بطيئــا وصــولا الــى السياســة الجنائيــة التــي حاولــت ان تفســر الجريمــة مــن كافــة جوانبهــا 
بــــــــالنظر للظــــــــروف التــــــــي ارتكبــــــــت فيهــــــــا فبـــــــــدأت التشـــــــــريعات الوضـــــــــعية بـــــــــالنظر إلـــــــــى 
الظـــــــــروف التـــــــــي تقتـــــــــرن بالجريمـــــــــة وتلازمها وتـــــــــازم مرتكبيهـــــــــا, فتبـــــــــرر الجريمـــــــــة فـــــــــي 
بعـــــــــض الاوقــــــات, وفــــــي الــــــبعض الاخــــــر تشـــــــدد مــــــن عقوبتهــــــا ممـــــــا يغيـــــــر فــــــي نــــــوع 

ومقــــــــدار العقوبـــــــــة, وبنــاء علــى مــا ســبق سنقســم هــذا المبحــث الــى مطلبيــن كالاتــي:
المطلب الاول: التعريف بظروف الجريمة

تعتبــر ظــروف الجريمــة مــن مصطلحــات الفقــة والقانــون الجنائــي, ولهــا اهميــة فــي 
تحديــد نــوع العقوبــة ومقدارهــا, وســنبين ذلــك هنــا فــي فرعيــن:

الفرع الاول: تعريف ظروف الجريمة
الظــرف يعنــي الحــال, ولــم يعــرف قانــون العقوبــات الظــروف, ولهــذا اختلــف الفقــه 
الجنائــي فــي تعريفهــا فقــد عرفــت بأنها)عناصــر قانونيــة عارضــة لا تعــد مــن اركان الجريمــة ولا 
شــأن لهــا بأســمها القانونــي وانمــا تحــدد وصفهــا وتتكفــل التمييــز بينهــا وبيــن جرائــم تحمــل ذات 
الاســم وتعتمــد علــى عيــن الاركان())), وعرفــت ايضــا بأنهــا )مجموعــة مــن الوقائــع المعدّلــة 
للأثــر القانونــي المترتــب علــى الجريمــة بالتشــديد أو بالتخفيــف ، فهــي تؤثــر فــي مقــدار العقــاب 
تشــديداً أو تخفيفــاً, وقــد اطلــق البعــض عليهــا تســمية العناصــر العرضيــة او القانونيــة للجريمــة 

كمــرادف لتســميتها بالظــروف())).
ويتضــح ممــا ســبق بــأن الظــروف المشــددة ليســت ركــن مــن اركان الجريمــة, بــل هــي 
لاحقــة عليهــا وخارجــة عــن نظامهــا, بالإضافــة الــى ذلــك انهــا تؤثــر علــى نتيجــة الجريمــة وتزيــد 

مــن خطورتهــا الاجراميــة, ممــا يترتــب عليهــا تشــديد العقوبــة. 
وقــد قــرر المشــرع الجنائــي قاعــدة عامــة باعتبــار صفــة الموظــف او المكلــف بالخدمــة 
العامة ظرفاً مشــدداً للعقاب في جريمة الســرقة, ويرجع تشــديد العقوبة الى الخطورة الاجرامية 
التــي تنبعــث مــن الجانــي فــي حالــة ارتكابــه جريمــة الســرقة, بســبب ان صفــة الموظــف تســهل 
ارتكابــه الجريمــة, اذ يصبــح ارتكابهــا اكثــر يســراً ممــا لــو ارتكبهــا الشــخص العــادي, ممــا يعنــي 
ان ظــرف الموظــف ظــرف شــخصي وليــس ظــرف موضوعــي كونــه يرجــع الــى خطــورة الجانــي 
اي صفــة معينــة فــي شــخص الجانــي, وتعنــــــــي ان الجــــــــاني اســتغل فــــــــي ارتكــــــــاب الجريمــــــــة 

)2( مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات )القسم العام(، مطبعة جامعة القاهرة 1991 ،ص550.
(3) Sentein “Paul-Louis” : «théorie des circonstances atténuantes «, thèse pour le 
doctorat en droit, la faculté de droit de l’université de Toulouse, 1974, pp 66 ,6
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صــــــفة الموظــــــف أو إســـــاءته إســـــتعمال ســـــلطته أو نفـــــوذه المســـــتمدين مـــــن الوظيفــــــة))).

الفرع الثاني: تمييز الركن عن الظرف
بنــاء علــى مــا تكلمنــا عنــه مقدمــا نــرى بــان صفــة الموظــف مــرة تكــون ركنــا, ومــرة 
اخــرى تكــون ظرفــا مشــددا فــي الجريمــة, فيظهــر تســاؤل فــي هــذا الشــأن حــول مــا هــو المعيــار 

الــذي يمكــن اتباعــه فــي اعتبــار صفــة الموظــف ركنــا ام ظرفــا فــي الجريمــة ؟ 
     وللإجابة على هذا التساؤل وجدت عدة اتجاهات وهي كما يلي. 

اولا: الاثــر الذاتــي للركــن: يذهــب اصحــاب هــذا الاتجــاه))), الــى ان الركــن هــو 
ذلــك العنصــر الــذي يلــزم مــن وجــوده الوجــود , بمعنــى انــه لا وجــود للجريمــة بدونــه حيــث 
يترتــب علــى تخلــف هــذا الركــن عــدم قيــام الجريمــة او يــؤدي الــى تحولهــا الــى جريمــة اخــرى 
مختلفــة تمامــا عــن الاولــى، كمــا هــو الحــال فــي جريمــة الرشــوة , فالعــرض مــن قبــل صاحــب 
المصلحــة دون قبــول مــن قبــل الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة لا يحقــق جريمــة الرشــوة 
وانمــا نكــون امــام جريمــة عــرض رشــوة لــم تقبــل حســب المــادة )٣١٣( مــن قانــون العقوبــات 

العراقــي رقــم )111( لســنة  1969المعــدل.
امــا الظــروف فهــي تعتبــر تابعــة لعنصــر التجريــم الــذي يحظــر ارتــكاب فعــل معيــن 
وهــذا مــا ذهــب اليــه الفقيــه الايطالــي ســانتورا, فهــي تختلــف عــن اركان الجريمــة وليــس لهــا 
مــن الاثــر الا بتعديــل مقــدار العقوبــة ولا يترتــب علــى تخلفهــا عــدم قيــام الجريمــة , مثــال ذلــك 
ظــرف تعــدد الجنــاة فــي جريمــة الســرقة ان وجــود او تخلــف تعــدد الجنــاة لا ينفــي ان الواقعــة 

هــي جريمــة ســرقة ولا يغيــر مــن الاســم القانونــي الــذي يطلقــه المشــرع عليــه))).
ثانيــا: الاثــر القانونــي للركــن: يذهــب اصحــاب هــذا الــرأي الــى ان عناصــر الجريمــة 
تعتبــر ركنــا اذا كان يغيــر مــن وصــف الجريمــة اي نوعهــا, امــا اذا اكتمــل وصــف الجريمــة 
وتحققــت واقتصــر التعديــل فــي العقوبــة  فقــط عــدت ظرفــا, لــذا يمكــن القــول ان المعيــار الــذي 
اقامــه هــذا الاتجــاه لا يســتند الــى اســاس ســليم, ذلــك لان الظــروف والاركان يقتضــي وجودهــا 
تغيــر الوصــف القانونــي للجريمــة, اذ ان التغييــر فــي حــدود العقوبــه تشــديداً يقتضــي وجــود 
عبــارة تؤكــد هــذا المعنــى وتعتبــر اضافــة للنــص القانونــي الاصلــي فــي صــورة نــص جديــد او 
اضافــة مكملــة للنــص الاصلــي فــي كل الاحــوال يتغيــر وصــف الجريمــة تبعــاً لتغيــر النــص 

الــذي تنــدرج تحتــه وتحكــم بمقتضــاه الجريمــة))).
ثالثــا: الاســم القانونــي للجريمــة: تبنــى بعــض فقهــاء القانــون معيــار مرتبــط باســم 
ــا للتمييــز بيــن الركــن والظــرف  الجريمــة وعنوانهــا ومنهــم )رو(  و )جريســبيني(, حيــث ذهب
, الــى ان الجريمــة الموصوفــة وهــي التــي تتكــون مــن عنصــر جديــد يرتــب القانــون عليهــا 
اســما جديــدا , فــأذا لــم يرتــب القانــون هــذا الاثــر وابقــى علــى ذات الاســم للجريمــة الــذي كانــت 

)4( مامون محمد سلامة, مصدر سابق, ص553 .
)5( ومنهــم الفقيــه )ســاباتيني( و) فروزالــي(,  نقــا عــن لريــد محمــد احمــد, نظريــة ظــروف الجريمــة فــي الفقــة الاســامي وقانــون 

العقوبــات الجزائــري, اطروحــة دكتــوراه, جامعــة وهــران, 2009,ص56.
)6( يسر انور علي, شرح النظريات العامة للقانون الجنائي , ط2, دار النهضة العربية, 1973, ص231.

ــة، بغــداد،٢٠02,  ــة القانونيـ ــشورات المكتبـ ــة الاولـــى، منـ )7( نقــا عــن صبــاح عريــس، الظــروف المشــددة فــي العقوبــة، الطبعـ
ص39.
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تحملــه ســابقا قبــل اقترانــه بهــا , كان هــذا العنصــر الجديــد  ظرفــا))), وايــدت محكمــة النقــض 
الفرنســية , حيــث اعتبــرت جريمــة قتــل الاصــول جريمــة موصوفــة وليســت جريمــة مقترنــة 
بظــرف مشــدد, اي صفــة الاصــل تعــد ركنــا فــي جريمــة جديــدة وليســت ظرفــا كمــا اخــذ قانــون 
العقوبــات الجزائــري بنفــس الفكــرة , وذلــك فــي عــدة جرائــم منهــا القتــل العمــد وجريمــة الســرقة))).

وبنــاء علــى مــا تقــدم ذكــره فــي بيــان الاتجاهــات التــي بيناهــا لوضــع معيــار للتميــز 
بيــن الركــن والظــرف , نجــد بــان جميعهــا تعرضــت للنقــد فــي كونهــا لــم تضــع معيــار حاســم, 
لــذا يمكــن القــول ان معيــار التمييــز بيــن الركــن الخــاص والظــرف فــي النمــوذج القانونــي هــو 
المصلحــة القانونيــة , كمــا فــي المــادة) 307( مــن قانــون العقوبــات العراقــي, اذ ان صفــة 
الموظــف تعــد ركنــاً خاصــاً ولا تأخــذ الجريمــة وصفهــا القانونــي جنايــة الرشــوة الا بوجــوده ، امــا 
فــي المــادة) 444( الســرقة المشــددة لا تعــد جنايــة ســرقة مشــددة الا بوجــود الظــرف المشــدد 
الموجــود فــي صلــب النمــوذج القانونــي, كصفــة الموظــف الــذي يســتغل وظيفتــه لتســهيل عمليــة 
الســرقة , اذن النمــوذج القانونــي للجريمــة هــو نــص التجريــم الــذي يتضمــن عناصــر الركــن 
المعنــوي ) الفصــل ، النتيجــة ، علاقــة الســببية ( وكذلــك عناصــر الركــن المعنــوي ) العلــم ، 

الارادة ، النــص الخــاص ( وكذلــك الركــن الخــاص وايضــا الظــرف القانونــي والجــزاء .
لذا نقترح ان ينص المشــرع على ذلك في القســم العام من قانون العقوبات رقم)١١١( 
لســنة ١٩٦٩ المعــدل اي مــن خــال النــص فــي المــادة )135( منــه علــى المعيــار الخــاص 
للظــرف المشــدد فــي الجريمــة, كــون ان هــذه المــادة نصــت علــى الظــروف المشــددة العامــة 

فــي الجريمــة.

المطلب الثاني: تمييز جريمة السرقة عن جريمة الاختلاس
فــي مضمــون اركان  ليســت داخلــة  المشــددة  الظــروف  المطلــب الاول ان  فــي  بينــا 
الجريمــة, بــل هــي لاحقــة عليهــا وخارجــة عــن نظامهــا, وتحدثنــا عــن الاتجاهــات التــي ميــزت 
الظــرف عــن الركــن, وان لــكل منهــا اثــار مختلفــة علــى الجريمــة مــن حيــث وجودهــا والعقوبــة 
المترتبــة عليهــا, لــذا ســنكمل هنــا هــذا التمييــز مــن خــال التطبيقــات التــي ســنتناولها والمتمثلــة 
بجريمــة الاختــاس التــي تعتبــر صفــة الموظــف ركنــا اساســيا فيهــا , وجريمــة الســرقة التــي 
تعتبــر فيهــا صفــة الموظــف ظرفــا مشــددا, ونبيــن الاحــكام المترتبــة علــى كل منهمــا وذلــك فــي 

فرعيــن كالاتــي:                                             
الفرع الاول: أوجه الشبه بين جريمة الاختلاس وجريمة السرقة

اولا: تقــع كل مــن الجريمتيــن علــى الامــوال او الاشــياء المنقولــة ، أي ان هــذه الجرائــم 
وبشــكل عــام تقــع علــى الامــوال المنقولــة، ويتفــق الفقــه بانهــا تهــدر حقــاً مــن الحقــوق المتصلــة 
بالذمــة الماليــة للغيــر، او تعرضــه للخطــر والتــي يكــون محلهــا اشــياء منقولــة تشــمل الســرقة 
والاحتيــال كقاعــدة عامــة واســاءة الائتمــان والاختــاس فمحــل الجريمتيــن واحــد وهــو المــال او 

الشــيء المنقــول )1)).
)8( صباح عريس, المصدر نفسه, ص40.

)9( لريد محمد احمد, مصدر سابق ,ص58.
)10( جمال ابراهيم الحيدري,  شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات , بيروت , 2015,ص 342.
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ثانيا: ان الفعل المادي في الجريمتين غير محدد
اذ لــم تشــترط التشــريعات اتبــاع طريقــة معينــة فــي حصــول جريمــة الســرقة فقــد يتــم ذلــك 
بفعــل الســارق نفســه او بواســطة آلــة او حيــوان اليــف درب علــى القيــام بهــذه المهمــة ، وكل 
مــا يشــترط ان يكــون الاســتيلاء بفعــل الجانــي، وكذلــك الامــر فــان فعــل الاختــاس يتحقــق 
فــي ان يغيــر الموظــف نيتــه فــي حيــازة المــال المؤتمــن عليــه والــذي يســتدل عليهــا مــن خــال 
افعــال ماديــة ظاهــرة كالبيــع أو الرهــن وخلاصــة القــول ان الســلوك الاجرامــي يتحقــق بتصــرف 

الجانــي بالمــال تصــرف المالــك)1)).
ثالثــا: إن جريمــة الســرقة والاختــاس كلاهمــا مــن الأفعــال المجرمــة قانونًــا)1)), اذ ان 
ــم تكــن وليــدة اليــوم بــل هــي ممتــدة بأمتــداد وجــود  الجرائــم التــي يتعــرض لهــا المــال العــام ل
مــال عــام وافــراد يديــرون هــذا المــال او حتــى مســتفيدين مــن خدمــات هــذا المــال العــام، لكــن 
جرائــم المــال العــام تطــورت بتطــور وجــود الدولــة ورعايتهــا للاقتصــاد وادارتهــا لــه، ونمــت 
بســبب تزايــد الحاجــة الــى المــال والانتفــاع مــن هــذا المــال لاســباب متعــددة منهــا ) عــدم 
كفايــة التشــريعات التــي تحــد مــن الجرائــم التــي يتعــرض لهــا المــال العــام, وضعــف الاجهــزة 
الرقابيــة لحمايــة المــال العــام وانتشــار الفســاد الاداري والسياســي والاقتصــادي والاجتماعــي 
والاخلاقــي والثقافــي, ولابــد هنــا مــن التأكيــد علــى أن حمايــة المــال العــام لا تقتصــر مســؤوليته 
علــى الدولــة وحدهــا، بــل هــي مســؤولية كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع، اذ ان هــذه الجرائــم تضــر 
بمصالــح المجتمــع بصفــة عامــة، فســواء كان العــدوان علــى المــال العــام أو الخــاص، وســواء 
حصــل مــن طــرف موظــف عمومــي، أو أي شــخص يديــر كيانــا تابعــا للقطــاع الخــاص أو 
يعمــل فيــه، أو مــن شــخص عــادي، فإنــه يشــكل عدوانــا علــى المصالــح العليــا فــي المجتمــع 

لــذا يســتوجب الــردع والعقــاب. 
رابعــا: هاتــان الجريمتــان همــا مــن الجرائــم العمديــة اللتــان يتوفــر فيهمــا القصــد الجنائــي 
العــام والخــاص ولا يمكــن تصــور ارتكابهمــا نتيجــة خطــأ أو اهمــال اي قلــة احتــراز مــن 

الجانــي.

الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين جريمة الاختلاس وجريمة السرقة
عرفــت الســرقة بأنهــا )اختــاس منقــول مملــوك للغيــر بنيــة تملكــه()1)) ووضعــت الكثيــر 
مــن التشــريعات تعريفــا محــددا لجريمــة الســرقة, اذ عرفهــا قانــون العقوبــات الفرنســي فــي 
المــادة )379( بانهــا ) كل مــن اختلــس شــيئا غيــر مملــوك لــه يعــد ســارقا...()1)), وهــذا مــا 
ســار عليــه المشــرع الجــزاري)1)), وبمثــل ذلــك عرفهــا المشــرع العراقــي ) اختــاس مــال منقــول 

)11( محمــد صبحــي نجــم ، وعبــد الرحمــن توفيــق ،الجرائــم الواقعــة علــى الاشــخاص والامــوال , بــا دار طبــع, بــا ســنة طبــع, 
ص 296.

(12)  ublie sur Internet site (https://www.agence)- Le détournement de fonds, 2015,, 
Chrristophe cardet

)13( عوض محمد, جرائم الاموال والاشخاص, القاهره, 1978, ص214.
)14( رؤوف عبيد, جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ,بلا طبعة, القاهرة,1960,ص220.

)15( انظر المادة )350( من قانون  الامر  رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966 المعدل.
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مملــوك لغيــر الجانــي عمــدا()1))
نلاحــظ مــن التشــريعات اعــاه الــى انهمــا اوردا تعريفــا لجريمــة الســرقة, ولكــن لــم يحــددا 
تعريفــا لجريمــة الاختــاس كمــا رأينــا مــن خــال دراســتنا, ولكنهمــا حــددا عناصــر واركان هــذه 
الجريمــة, علــى اعتبــار ان جريمــة الســرقة هــي الاســاس الــذي بــدأ منــه البحــث فــي ســائر 
الجرائــم التــي تهــدف الــى تملــك الامــوال دون وجــه حــق, وذلــك بدليــل ان لفــظ الاختــاس كان 
وارد عنــد تعريــف الســرقة, باســتثناء شــريطة ارتكابــه مــن قبــل شــخص ذي صفــة معينــة كمــا 

بينــا ســابقا .                                                 
لــذا فــان فعــل الاختــاس هــو الســلوك الاجرامــي لــكل مــن جريمتــي الســرقة والاختــاس, 
ولكــن معنــاه يختلــف, ففــي جريمــة الاختــاس تكــون هنــاك حيــازة للجانــي علــى المــال ســابقة 
ومعاصــرة للحظــة ارتــكاب الجريمــة, ولكنهــا حيــازة ناقصــة, فتتحقــق الجريمــة بمجــرد قيــام 
المختلــس بســلب المــال وتحويــل الحيــازة مــن ناقصــة الــى تامــة, والضهــور بمظهــر المالــك)1)).                                             
كما تتميز  جريمة السرقة بانها يمكن أن ترتكب في أي زمان أو مكان, بينما جريمة 
الاختــاس فإنهــا ترتكــب مــن قبــل الموظــف أثنــاء شــغله لوظيفــة، اذ تفتــرض هــذه الجريمــة أن 
المــال وجــد فــي حيــازة الجانــي بســبب وظيفتــه, ويقتضــي ذلــك أن تكــون صفتــه الرســمية هــي 
التــي أتاحــت لــه حيــازة المــال, ويعنــي ذلــك أن يكــون مختصــا علــى نحــو مــا بهــذه الحيــازة, 
فهــو أمــا مكلــف بجبايتــه بأســم الدولــة أو بالاســتيلاء عليــه عنــوة باســمها كذلــك أو بمجــرد 
المحافظــة عليــه, أو بإنفاقــه فــي أوجــه معينــة تهــم الــدول ولا يشــترط أن يكــون الاختصــاص 
الوحيــد أو الأصلــي للموظــف هــو حيــازة المــال لحســاب الدولــة, وإنمــا يكفــي أن يكــون ذلــك 
أحــد الاختصاصــات المرتبطــة بوظيفتــه ولــو كان اقلهــا شــأنا, ويترتــب علــى ذلــك أن جريمــة 
اختــاس المــال العــام لا تقــوم إذا انتفــت عــن المتهــم صفــة الموظــف العــام وهــذا مــا ذهبــت اليــه 

محكمــة التمييــز فــي قراراهــا رقــم )3087/الهيئــة الموســعة الجزائيــة / 2019()1)).                 
)16( انظر المادة )439( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة  1969المعدل.

)17( بليــل زويــدة, اختــاس الامــوال العموميــة, رســالة ماجســتير , كليــة الحــوق والعلــوم السياســية, جامعــة الدكتــور الطاهــر مــولاي 
,/http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream/123456789 , 2018,ص45, منشــورة علــى الموقــع الاتــي:

 تاريخ الزيارة الخميس المصارف 2020/9/17.
)18( لــدى التدقيــق والمداولــة مــن قبــل الهيــأة الموســعة الجزائيــة فــي محكمــة التمييــز الاتحاديــة. فقــد وجــد أن قاضــي مكتــب التحقيــق 
القضائــي فــي الناصريــة كان قــد قــرر بتاريــخ 2019/9/2 أحالــة الأوراق التحقيقيــة الخاصــة بالمتهــم )ع ك ع( بشــأن فقــدان مــواد 
الذمــة العائــدة لدائرتــه وهــي مديريــة مكافحــة الارهــاب فــي الناصريــة وفــق تفاصيــل قوائهمــا المربوطــة بالدعــوى الــى محكمــة تحقيــق 
النزاهــة فــي الناصريــة بعــد تكييــف فعلــه علــى وفــق أحــكام المــادة )1/315( مــن قانــون العقوبــات. وعنــد عــرض الاوراق علــى 
المحكمــة الاخيــرة. ...........ولمــا كان الأمــر كذلــك فــأن المتهــم المذكــور لا يعــد موظــف فــي قــوى الامــن الداخلــي لكونــه لــم يعيــن 
علــى وفــق القانــون لعــدم صحــة شــهادته الدراســية وبالتالــي فهــو ليــس موظــف عــام وبمــا أنــه كان قــد عيــن كضابــط ميــرة فــي المديريــة 
اعــاه وقــد فقــدت المــواد المســلمة لــه اثنــاء فتــرة ذمتــه ووضــع يــده علــى الأمــوال المذكــورة بموجــب التعييــن المذكــور الــذي ثبــت عــدم 
صحتــه علــى النحــو المشــار اليــه آنفــاً. وحيــث ان الفقــدان والاختــاس للمــواد المذكــورة مــع عــدم صحــة التعييــن للمتهــم المذكــور وعــدم 
اعتبــاره موظفــاً عامــاً يجعــل مــن فعلــه والجريمــة المســندة اليــه هــي جريمــة ســرقة بوصــف الســرقة وفــق المــادة )439( مــن قانــون 
العقوبــات هــي اختــاس مــال منقــول مملــوك لغيــر الجانــي عمــداً او ان الســرقة موضــوع الدعــوى علــى فــرض صحتهــا مــن عدمــه 
وقيامهــا وثبوتهــا مــن عدمــه تتكيــف قانونــاً علــى انهــا ســرقة ارتكبــت بالحيلــة اســتناداً للوثيقــة الغيــر صحيحــة التــي اســتخدمها المتهــم 
بالتعييــن بموجبهــا والعمــل كضابــط ميــرة فــي دائــرة الارهــاب فــي الناصريــة اســتناداً إليهــا وأن الجريمــة قــد وقعــت علــى مــال مملــوك 
للدولــة وبالتالــي تتكيــف هــذه الســرقة وفــق المــادة 444/ثامنــاً والحــادي عشــر مــن ذات المــادة مــن قانــون العقوبــات. لذلــك يكــون 
الاختصــاص فــي نظــر هــذه القضيــة ينعقــد نوعيــاً لقاضــي مكتــب التحقيــق القضائــي فــي الناصريــة اســتناداً لذلــك. وعليــه فقــد قــررت 
هــذه الهيــأة تعييــن المكتــب المذكــور هــو المختــص نوعيــاً للنظــر وإكمــال التحقيــق فــي القضيــة اعــاه علــى وفــق أحــكام الأصــول 

والقانــون وإحالــة اضبــارة الاوراق التحقيقيــة المذكــورة اليــه. بوصــف الســرقة هــي مــن الجرائــم العاديــة ولا تدخــل=
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يتضــح ممــا ســبق ان جريمــة الاختــاس ترتكــب مــن قبــل الموظــف حصــرا واثنــاء 
حيازتــه للمــال, ممــا يعنــي ان صفــة الموظــف ركنــا مــن اركان جريمــة الاختــاس, امــا بالنســبة 
لجريمــة الســرقة فانهــا ترتكــب مــن قبــل اي شــخص عــادي, امــا فــي حــال قــام بهــا الموظــف, 
فيترتــب علــى ذلــك تغييــر عقوبــة الجريمــة, وبالتالــي فصفــة الموظــف تعتبــر هنــا ظرفــا مشــددا.                                           
امــا بخصــوص الشــروع فانــه يتحقــق فــي جريمــة الســرقة بمجــرد ارتــكاب الجانــي الفعــل 
الاجرامــي الــذي مــن شــأنه ان يــؤدي الــى ارتــكاب الجريمــة, الا ان النتيجــة الاجراميــة لــم 
تتحقــق امــا لعــدم تمــام الســلوك الاجرامــي, او ان الجانــي قــد خــاب فــي تحقيــق غرضــه, امــا 
بخصــوص الشــروع فــي جريمــة الاختــاس فأنــه موضــع خــاف فــي الفقــه, فهــو امــا تقــع او 
لا تقــع, فالنيــة للجانــي امــا ان تتجــه الــى تملــك الشــيء فتقــع الجريمــة ، وامــا ان لا تتجــه الــى 
التملــك فــا تقــع الجريمــة)1)), الا ان هنــاك رأي يعــارض هــذا الــرأي بحجــة الاختــاس ليــس 
مجــرد نيــة داخليــة بــل هــو عمــل مركــب يتطلــب فعــل مــادي ، بالاضافــة الــى نيــة التملــك ، 
كضبــط الموظــف العــام اثنــاء اخراجــه المــال الــذي يحــوزه فــي خزينتــه فــان الاســتيلاء علــى 

المــال فــي هــذه الحالــة يعتبــر شــروعاً ناقصــاً)2)).                                  
ونحــن نؤيــد مــا ذهــب اليــه الــرأي الثانــي, اذ يتــم الاختــاس فــي هــذه الحالــة بتغييــر 
الحائــز للمــال لصفتــه مــن حيــازة مؤقتــة إلــى حيــازة كاملــة، لــه فيهــا حــق التصــرف فــي المــال 

تصــرف المــال.      
  

                 

                                    

= ضمــن مفهــوم جريمــة النزاهــة ودعــوى النزاهــة التــي تختــص بهــا محاكــم تحقيــق النزاهــة واشــعار محكمــة جنايــات ذي قــار 
ومحكمــة تحقيــق النزاهــة فــي الناصريــة بذلــك. وصــدر القــرار بالاتفــاق اســتناداً لأحــكام المــادة )13/أولًا/ب/2( مــن قانــون التنظيــم 

القضائــي رقــم 160 لســنة 1979 فــي 3/جمــادي الأول/1441هـــ الموافــق 2019/12/29م.ة(
)19( محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، 1972, ص 64.

)20( احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة العربية ،1985, ص 244.
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المبحث الثاني
اثر صفة الموظف في جريمة السرقة

مــن المعــروف ان صفــة الموظــف كظــرف مشــدد هــو  مــن الوقائــع الشــخصية المعدّلــة 
للأثــر القانونــي المترتــب علــى الجريمــة بالتشــديد، فهــي تؤثــر فــي مقــدار العقــاب تشــديداً , وقــد 
اتفقــت كافــة التشــريعات علــى اعتبــار صفــة الموظــف ظــرف مشــدد لجريمــة الســرقة, لــذا ســنبين 
الصفــة الوظيفيــة مــن حيــث تعريفهــا وبيــان الاشــخاص الذيــن يقومــون بهــا فــي القطاعيــن 
العــام والخــاص, واثــر هــذه الصفــة علــى جريمــة الســرقة مــن حيــث تكييفهــا وعقوبتهــا وذلــك فــي 

مطلبيــن  كالأتــي: 
المطلب الاول: صفة الموظف  

ان الكثيــر مــن التشــريعات اشــارت الــى ان ارتــكاب الجريمــة مــن شـــخص معـــين تتوافــر 
فيــه صفــة خاصــة, فإنهــا تضــع بالحســبان أهميــة الســلوك الإجرامــي بذاتــه ، ويقــدر مــدى 
ــن صفــة مرتكــب ذلــك الســلوك ومــن ثــم يقــرر الجــزاء الــرادع لــه ، ومــن  خطورتــه المنبثقــة مـ
ـــن الموظــف العــام أو ألمكلــف بخدمــة عامــة  هــذه الصفــات هــي الوظيفــة العامــة التــي تُمكِّ
بصفتــه هــذه مــن الوصــول للكثيــر مــن النشــاطات والأمــور التــي تتـــضمنها الوظيفــة العامــة 
والتــي تحتــوي علــى مواضيــع وحاجــات عامــة وخـــدمات عديـــدة بمختلـــف وجوههـــا الإداريـــة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا, لذلــك تعتبــر الوظيفــة العامــة ظــرف مشــدد لجريمــة الســرقة 
اســتنادا للعديــد مــن التشــريعات التــي وضحــت جريمــة الســرقة, وهــذا مــا ســنوضحة فــي فرعيــن.                              
 الفرع الأول: صفة الموظف في القطاع العام                                                                                  
لقــد اصطلــح علــى صفــة الجانــي فــي جريمــة الســرقة و الاختــاس فــي القطــاع العــام 
بالموظــف العمومــي, اذ ان  التشــريعات اشــارت الــى ان صفــة الموظــف تعتبــر ظرفــا مشــدد 
فــي جريمــة الســرقة, ومنهــا التشــريع الفرنســي)2)), وقانــون الاجــراءات الجنائيــة الجزائــري)2)).

كمــا ان المشــرع العراقــي يشــترط  ان يكــون الجانــي موظفــا او مكلفــا بخدمــة عامــة , اذ 
اشــار قانــون العقوبــات العراقــي فــي المــادة )444/ ســابعا( الــى انــه )يعاقــب بالســجن مــدة لا 
تزيــد علــى ســبع ســنوات او بالحبــس علــى الســرقة التــي تقــع فــي احــد الظــروف التاليــة:  اذا 
ارتكبــت مــن موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة اثنــاء تأديــة عملــه او مــن شــخص انتحــل صفــة 

عامــة او ادعــى انــه قائــم او مكلــف بخدمــة عامــة)2)).     
ولا يشــمل تعريــف الموظــف فــي القانــون الاداري تعريــف موحــد, فالفقــرة السادســة مــن 
المــادة الاولــى مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة رقــم)14( لســنة 1994 , عرفــت  الموظــف 
هــو كل شــخص عهــدت اليــه خدمــة او وظيفــة داخلــة فــي المــاك الدائــم للمرفــق العــام، الا ان 
المدلــول الجنائــي للموظــف العــام اوســع مــن المدلــول الاداري، فالمدلــول الاول يشــمل الثانــي 

)21( رؤوف عبيد, مصدر سابق, ص222.
)22( انظر المادة )29( من القانون 06-01 في 20  من سنة 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،

)23( انظــر قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم )120( لســنة 1994 والــذي كان يمنــع اطــاق ســراح المحكــوم جرائــم الاختــاس 
... مــا لــم يســترد منــه المــال( الــذي الغــي مــن المحكمــة الاتحاديــة بموجــب قرارهــا رقــم )57( فــي 2017/8/3 بحجــة تعارضــه مــع 

مبــادئ الدســتور الخاصــة بالحقــوق والحريــات رغــن انــه يفتــح البــاب للفســاد وســرقة امــوال الدولــة.
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دون ان يقــف عنــده, فهنــاك بعــض القوانيــن أوردت نصوصــاً صريحــة لتعريــف الموظــف 
العــام خاصــة بهــا)2)).

امــا المكلــف بخدمــة عامــة فقــد عرفتــه المــادة) 19( مــن قانــون العقوبــات العراقــي )كل 
موظــف او مســتخدم او عامــل انيطــت بــه مهمــة عامــة فــي خدمــة الحكومــة ودوائرهــا الرســمية 
وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء 
ونوابــه واعضــاء المجالــس النيابيــة والاداريــة والبلديــة كمــا يشــمل المحكميــن والخبــراء ووكلاء 
الدائنــي ومديــري ومســتخدمي المؤسســات والشــركات والجمعيــات والمنظمــات والمنشــآت التــي 
تســاهم الحكومــة واحــدى دوائرهــا الرســمية او شــبه الرســمية فــي مالهــا بنصيــب مــا بأيــة صفــة 
كانــت وعلــى العمــوم كل مــن يقــوم بخدمــة عامــة بأجــر او بغيــر اجــر ولا يحــول دون تطبيــق 
احــكام هــذا القانــون بحــق المكلــف بخدمــة عامــة انتهــاء وظيفتــه او خدمتــه او عملــه متــى وقــع 

الفعــل الجرمــي اثنــاء توافــر صفــة مــن الصفــات المبينــة فــي هــذه الفقــرة فيــه (.                          
المــادة اعــاه ان جريمــة الســرقة يمكــن ان ترتكــب مــن قبــل اي مــن  يتضــح مــن 
الاشــخاص المذكوريــن اعــاه , وهــذا مــا يفســر ارتــكاب جرائــم الامــوال مــن قبــل الموظفيــن 
بشــكل كبيــر ممــا يتوجــب علــى الســلطة التنفيذيــة ان تقــوم باعــادة النظــر فــي سياســتها بشــان 

اختيــار الموظفيــن والمؤهليــن للمناصــب بعيــدا عــن اي اعتبــارات .  
بنــاء علــى مــا ســبق اضحــى الموظــف والمكلــف بخدمــة عامــة يرتكــب الكثيــر مــن 
جرائــم الســرقة , بســبب الصفــة الوظيفيــة التــي تتيــح وتســهل لــه ارتــكاب هــذه الجريمــة فضــا 
عــن ارتــكاب الكثيــر مــن جرائــم الفســاد, الــذي اخــذ ينتشــر فــي اعمــاق الكثيــر مــن الــدول ومنهــا 
العــراق بالنظــر للآثــار الســلبية الماليــة الناجمــة عنهــا حيــث تمثــل أهــدارا لأمــوال وممتلــكات 
الدولــة التــي هــي فــي ذات الوقــت ملــك المجتمــع, كمــا تكمــن خطورتهــا فــي أنهــا تشــكل ضربــا 
مــن ضــروب خيانــة الأمانــة للموظــف التــي أودعــت إليــه مــن حيــث توليــه الوظيفــة وضــرورة 

الحفــاظ علــى الأمــوال والممتلــكات التــي يضــع يــده عليهــا بحكــم هــذه الوظيفــة)2)).
ومــن خــال دراســة موقــف المشــرع العراقــي اعــاه عندمــا اشــار الــى ان ارتــكاب جريمــة 
الســرقة مــن قبــل مــن يتمتــع بصفــة الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة تعتبــر ظرفــا مشــددا 
, الا انــه لــم يتوســع فــي نطــاق  هــذه الصفــة, حيــث جــاء تعريــف الموظــف والمكلــف بخدمــة 
عامــة بصــورة مطلقــة  , ممــا يثيــر التســاؤل حــول مــا اذا قــام شــخص اجنبيــا بســرقة امــوال 

مــا حكــم هــذه الحالــة؟             
اركان  كافــة  انطبــاق  رغــم  تعالجــه  لــم  اعــاه   التشــريعات  غالبيــة  نــص  ان  اذ 
الدولييــن.                                                الموظفيــن  لمســاءلة  قوانيــن  تشــريع  الــى  يدعــو  ممــا  عليهــا,  الجريمــة 
وقــد ترتكــب جريمــة الســرقة مــن قبــل الموظــف الفعلــي وتعتبــر ظرفــا مشــددا ايضــا, ويــراد 
بالموظــف الفعلــي الشــخص الــذي يباشــر اعمــال الوظيفــة العامــة او الخدمــة العامــة دون ان 

)24( ومــن القوانيــن التــي عرفــت الموظــف العــام قانــون العقوبــات الســوري فــي المــادة ) 340( بانــه )كل موظــف عــام فــي الســلك 
الاداري والقضائــي وكل ضابــط مــن ضبــاط الســلطة المدنيــة او العســكرية او فــرد مــن افرادهــا وكل عامــل او مســتخدم فــي الدولــة 

او فــي ادارة عامــة.
)25( واثبة السعدي, قانون العقوبات,القسم الخاص, مطابع التعليم العالي, بغداد, 1989, ص32.
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ممارســتها)2)).                                                                       تخولــه  رســمية  صفــة  لــه  تكــون 
الشــكلية  الشــروط  فيــه  تتوافــر  يمــارس وظيفتــه دون ان  الفعلــي)2)),  الموظــف  فــاذن 
اللازمــة للتعييــن فــي الوظيفــة، كأن يصــدر قــرار بتعييــن شــخص لــم يبلــغ الثامنــة عشــر مــن 
عمــره، او ان يمــارس شــخص اعمــال وظيفــة مــا دون ان يصــدر قــرار بتعيينــه فــي الوظيفــة 
اطلاقــاً، وتحــدث هــذه الحالــة عــادة فــي حالــة الحــرب او قيــام ثــورة فــاذا احتــل العــدو اقليمــاً فــي 
دولــة معينــة وفــرت الادارة المحليــة لهــذا الاقليــم امامــه فيتقــدم احــد المواطنيــن ويباشــر الادارة, 
وان كافــة الاعمــال التــي يقــوم بهــا هــؤلاء، تعتبــر صحيحــة اعمــالًا لنظريــة الوضــع الظاهــرة او 
نظريــة الظــروف الاســتثنائية، وبالتالــي فــان ارتــكاب الموظــف لاي فعــل جرمــي اثنــاء قيامــه 
بأعمالــه الوظيفيــة هــذه يجعلــه خاضعــاً لاحــكام قانــون العقوبــات او أي قانــون عقابــي اخــر.

هــذا و قــد اعتبــر القضــاء الفرنســي الأعمــال الصــادرة مــن أشــخاص عادييــن كمــا لــو 
أنهــا أعمــال صــادرة مــن موظفيــن عاميــن، وذلــك لحمايــة المتعامليــن مــع جهــة الإدارة فــي 
حالــة الموظــف الظاهــر، ولحســن ســير المرافــق العامــة فــي حالــة الموظــف الفعلــي , وقــد أخــد 
القضــاء الجزائــري مســار القضــاء الفرنســي، وأقــر صحــة بعــض أعمــال وتصرفــات الموظــف 

الفعلــي والموظــف الظاهــر وفقــا لضوابــط معينــة)2)).

الفرع الثاني: صفة الموظف في القطاع الخاص
ذكرنــا صفــة الموظــف فــي القطــاع العــام واعتبارهــا ظرفــا مشــددا فــي جريمــة الســرقة , 
ولكــن التســاؤل الــذي يطــرح , هــو  تكييــف صفــة العامــل فــي القطــاع الخــاص فــي القانــون 
الجنائــي, وهــل تعتبــر ظــرف مشــددا ايضــا فــي جريمــة الســرقة , كمــا هــو الحــال فــي جريمــة 
الاختــاس لتشــمل القطــاع الخــاص, منهــا قانــون العقوبــات الفرنســي)2)), وذلــك فــي المــادة 
)127/ف2( , كما اشــترطت المادة) 41( من قانون الوقاية من الفســاد ) كل شــخص يدير 

كيانــا تابعــا للقطــاع الخــاص او يعمــل فيــه بأيــة صفــة كانــت (؟            
فبالرجــوع إلــى المــادة الثانيــة فقــرة )هـــ( مــن القانــون اعــاه نجــد أنّهــا عرفــت الكيــان 
كالآتــي ) مجموعــة مــن العناصــر الماديــة أو غيــر الماديــة أو مــن الأشــخاص الطبيعييــن 
أو الاعتبارييــن المنظميــن بغــرض بلــوغ هــدف معيــن, مــن خــال هــذه المــادة يتضــح أنّ هــذا 
المصطلــح ينطبــق علــى كافــة التجمعــات مهمــا كان شــكلها القانونــي : شــركات تجاريــة أو 

مدنيــة ، جمعيــات ، أحــزاب ، تعاونيــات ، نقابــات ، إتحاديــات)3)).                                                                            
لذلــك مــن خــال التعريــف اعــاه يمكــن القــول ان الموظــف الــذي يعمــل فــي القطــاع 

الخــاص فــي حــال مــا اذا ارتكــب جريمــة الســرقة تعتبــر صفتــه هــذه ظرفــا مشــددا.                                  
)26( أنور أحمد رسلان، القانون الإداري،بلا طبعة,  بلا دار نشر, 1999م، ص 297

)27( صالــح محمــد المطيــري, نظريــة الموظــف الفعلــي فــي القانــون الاداري, رســالة ماجســتير, جامعــة ال البيــت, كليــة الدراســات 
العليــا, ص30, منشــورة علــى الموقــع earch.madumah.com  تاريــخ الزيــارة 2020/7/3.

)28( عبــد الله منصــور الشــانبي, نظريــة الموظــف الفعلــي  والموظــف الضاهــر  بيــن الفقــة والقضــاء , ص90 , منشــور علــى 
.تاريخ الزيارة https://www.zu.edu.ly/jsls/issus_8/dowanload , 2020/8/3 الموقــع:

.تاريخ الزيارة يوم الاربعاء , https://context.reverso.net/  , 2020/9/9 )29( انظر الموقع: 
)30( كامــل الســعيد ، شــرح قانــون العقوبــات ، الجرائــم المضــرة بالمصلحــة العامــة ، دراســة تحليليــة مقارنــة ، ط1, دار الثقافــة 

للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، 2008 ، ص.522.
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امــا بالنســبة للمشــرع العراقــي فقــد وضحنــا بأنــه نــص علــى صفــة الموظــف كظــرف 
مشــدد فــي المــادة )444/ســابعا( مــن قانــون العقوبــات العراقــي بصــورة عامــة دون بيــان مــا 
اذا كانــت صفــة العامــل فــي القطــاع الخــاص ظرفــا مشــددا فــي جريمــة الســرقة , فضــا عــن 
ان المــادة )19( مــن قانــون العقوبــات التــي اشــرنا اليهــا ايضــا  عرفــت المكلــف بخدمــة عامــة 
دون ان تتضمــن مــا يشــير الــى الشــخص الــذي يعمــل فــي القطــاع الخــاص , لــذا نقتــرح 
علــى المشــرع توســيع النصــوص القانونيــة الخاصــة بجريمــة الســرقة لتشــمل ســرقة الامــوال 
بالنســبة للشــخص المعيــن فــي القطــاع الخــاص , خصوصــا فــي الوقــت الحاضــر وانتشــار 
شــركات وكيانــات القطــاع الخــاص, كمــا ان جريمــة الســرقة تعتبــر بحــد ذاتهــا انتهــاك للثقــة 

التــي عهــدت اليــه

المطلب الثاني: اثار تطبيق صفة الموظف كظرف مشدد
ان اقتــران جريمــة الســرقة بظــرف مشــدد بغــض النظــر عــن كونهــا ماديــة او شــخصية 
, فانهــا تؤثــر علــى عقوبــة الجريمــة وتكييفهــا وعلــى المســاهمين فيهــا, ومــا ســنتناوله هنــا هــو 

اثــر صفــة الموظــف علــى جريمــة الســرقة وذلــك فــي فرعيــن:
الفرع الاول: اثر صفة الموظف بالنسبة لعقوبة جريمة السرقة وتكييفها

اولا: اثــر صفــة الموظــف بالنســبة للعقوبــة: لقــد بينــا ان اقتــران جريمــة الســرقة بصفــة 
الموظــف كظــرف مشــدد , اذ اشــارت المــواد )440 -445( مــن قانــون العقوبــات العراقــي, 
الــى ان عقوبــة جريمــة الســرقة الحبــس المؤقــت الــذي لا تزيــد مدتــه علــى ســبع ســنوات , 
بخلاف ما هو عليه الحال في القانون الفرنســي , الذي أوجد نوعين من الظروف المشــددة 

نــوع يشــدد العقوبــة فــي اطــار عقوبــة الجنحــة ونــوع يفــرض عقوبــة الجنايــة)3)).                                                                       
وان اثــر هــذا الظــرف لا يشــمل العقوبــات التكميليــة, فهــي عقوبــات جوازيــة تمتلــك 
المحكمــة ســلطة اســتبعادها فــي جميــع الاحــوال, حيــث ان عقوبــة جريمــة الســرقة البســيطة 
خمــس ســنوات, وهــذا يعنــي ان العقوبــات التكميليــة يجــوز للمحكمــة فرضهــا علــى جريمــة 
الســرقة حتــى بــدون اقترانهــا بالضــروف المشــددة, امــا بخصــوص العقوبــات التبعيــة فهــي 
عقوبــات تلحــق المحكــوم عليــه بحكــم القانــون دون حاجــة للنــص عليهــا فــي الحكــم, وهــذا 
يعنــي ان هــذه العقوبــات تتأثــر بالضــروف المشــددة بجريمــة الســرقة بشــكل غيــر مباشــر, اي 
ان تأثيــر هــذه الضــروف علــى العقوبــات التبعيــة يأتــي مــن خــال تأثيرهــا علــى العقوبــات ال

                                                                    .((3 اصليــة)
امــا مــن حيــث ســلطة القاضــي فــي تطبيــق هــذا الظــرف علــى الجانــي)3)) فالقاضــي 
ليــس حــرا هنــا وانمــا ملــزم بأنــزال العقوبــة المشــددة المنصــوص عليهــا بالقانــون , اي انــه ليــس 
حــرا فــي تشــديد العقوبــة مــن عدمهــا بــل انــه مجبــر علــى التشــديد, وهــذا الاتجــاه ســليم مــن 
حيــث كــون صفــة الموظــف مــن الضــروف المشــددة الشــخصية الخاصــة الجانــي, وايضــا 
كان الاولــى بالمشــرع عــدم الاقتصــار علــى عقوبــة الســجن فــي المــادة )444( مــن قانــون 

)31( حسني محمود نجيب,مصدر سابق,ص378.
)32( أكرم نشأت , الحدود القانونية لسلطة القاضي التقديرية, 207.

)33( اكرم نشات , المصدر نفسه, ص207.
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العقوبــات العراقــي, وانمــا الاشــارة الــى عــدم جــواز الافــراج عــن الجانــي بعــد اكمــال مــدة الســجن 
الخاصــة بــه, الا بعــد رد المــال المســروق وذلــك حفاظــا علــى هيبــة الوظيفــة واعتبــار عملــه 

انتهــاك للواجبــات الوظيفيــة, التــي ســهلت لــه ارتــكاب جريمتــه.             
ثانيــا: اثــر صفــة الموظــف بالنســبة لتكييــف الجريمــة: لقــد بينــا ان صفــة الموظــف مــن 
الظــروف المشــددة الشــخصية الوجوبيــة فــي جريمــة الســرقة, اي واجبــة التطبيــق , وقــد انقســم 
الــرأي الــى قســمين مــن حيــث تأثيرهــا علــى تكييــف جريمــة الســرقة, حيــث يــرى القســم الاول ان 
تكييــف جريمــة الســرقة لا يتغييــر فــي حالــة تشــديد العقوبــة , وذلــك لان صفــة الموظــف هنــا 
اذا تعــد اثرهــا علــى وصــف الجريمــة, فأنهــا ســوف تصبــح بمثابــة ركــن مــن اركان الجريمــة, 
وهــذا غيــر ممكــن اذ تصبــح جريمــة اختــاس هنــا, فــي حيــن يذهــب الاتجــاه الاخــر الــى ان 
جريمــة الســرقة تنقلــب مــن جنحــة الــى جنايــة عنــد اقترانهــا بصفــة الموظــف)3)), وهــذا الــرأي 
اقــرب الــى الصــواب ويتفــق المشــرع العراقــي مــع هــذا الــرأي حســب مــا هــو واضــح مــن المــادة 
)23( مــن قانــون العقوبــات العراقــي التــي نصــت علــى ).....حــدد نــوع الجريمــة بنــوع العقوبــة 
الاشــد المقــررة لهــا فــي القانــون وإذا اجتمــع فــي عقوبــة جريمــة مــا الحبــس والغرامــة فيحــدد نــوع 

الجريمــة بمقــدار عقوبــة الحبــس المقــررة لهــا فــي القانــون(.                                                     

الفرع الثاني: اثر صفة الموظف بالنسبة للمساهمين في جريمة السرقة
ان الجريمــة قــد ترتكــب مــن شــخص واحــد او نتيجــة تظافــر نشــاط اكثــر مــن شــخص 
او يتعــاون مــع الجانــي شــخص او اشــخاص متعدديــن, وجريمــة الســرقة شــأنها شــأن الجرائــم 
الأخــرى قــد يرتكبهــا شــخص واحــد موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة, وقــد يشــترك معــه فــي 
بعــض الأحيــان اشــخاص اخريــن لايحملــون صفــة الموظــف العــام وفــق قواعــد الاشــتراك او 
المســاهمة المنصــوص عليهــا فــي المــواد )٤٧ و٤٨ و٤٩ ( مــن قانــون العقوبــات العراقــي 

المشــار اليــه ســابقا)3)).                                           
فبصــدد تأثيــر الظــروف الشــخصية علــى المســاهمين فــي الجريمــة, فــأن مــن المتفــق 
المجــرم  بشــخص  المتصلــة  البحتــة  الشــخصية  الظــروف  أن  وقضــاءً  وفقهــاً  تشــريعاً  عليــه 
تســري عليــه وحــده دون غيــره مــن المســاهمين فــي الجريمــة كالظــروف المانعــة مــن المســؤولية 

الجنائيــة أو المخففــة لهــا ، أو المانعــة مــن العقــاب والظــروف المشــددة كالعــود مثــاً.
ومــن المعــروف ان الشــريك امــا يكــون موظفــا, وهنــا يســري الظــرف المشــدد علــى 
الشــريك ويعاقــب بــذات العقوبــة المقــررة للفاعــل, ولكــن المشــكلة تثــور فــي حــال مــا اذا كان 
الشــريك شــخصا عاديــا, اذ ان غالبيــة الفقهــاء لا يعتبــرون ان الضــرف المشــدد والمتمتثــل 
بصفــة الموظــف فــي جريمــة الســرقة يســري علــى غيــر الموظــف , وانمــا تعتبــر الجريمــة جنحــة, 
كأن يشــترك شــخص مــع الموظــف فــي الاعمــال المجهــزة للجريمــة كايصالــه الــى المــكان الــذي 
وضــع فيــه المــال , او يقــوم هــذا الغيــر بتحريــض الموظــف لغــرض ارتــكاب الجريمــة والاســتفادة 
)34( عبــد الرحمــن توفيــق أحمــد , شــرح قانــون الاجــراءات الجزائيــة , دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع , الطبعــة الاولــى, 2011 , 

ص 266.
)35( ضــاوي جــزاع زبــن, المســؤولية الجنائيــة للاشــتراك بالمســاعدة, رســالة ماجســتير, كليــة الحقــوق, جامعــة الشــرق الاوســط, 

2011,ص24.
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مــن المــال المســروق)3)).                                     
اذن فالســؤال الــذي يثــار هنــا ماهــو تكييــف عمــل المشــترك ) الشــخص العــادي( مــع 
الموظــف الــذي ارتكــب جريمــة الســرقة, والــذي قــد يكــون لــه الــدور الاساســي فــي ارتــكاب 

الموظــف للســرقة؟               
للاجابــة علــى التســاؤل اعــاه, يظهــر اتجاهــان هنــا, اذ يذهــب الاتجــاه الاول الــى 
انــه اذا تحققــت صفــة الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة فــي الســارق, فأنهــا تقتضــي تغييــر 
وصــف الجريمــة وبالتالــي فانهــا تســري علــى صاحبهــا فقــط اذا كان فاعــا اصليــا للواقعــة ولا 
تســري حتــى علــى صاحبهــا اذا كان مجــرد شــريك دون ان يكــون الفاعــل الاصلــي موظفــا او 

مكلــف بخدمــة عامــة طبقــا لنظريــة الاســتعارة المطلقــة)3)).
امــا الاتجــاه الاخــر فيذهــب الــى ان صفــة الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة فــي 
جريمــة الســرقة هــي مــن الظــروف الشــخصية المزدوجــة عــن المســاهمين فــي الجريمــة وهــي 
الــذي لهــا جانبــان شــخصي ومــادي ، يتمثــل الجانــب الشــخصي فيهــا بصفــة تعــود الــى 
المجــرم, ويتمثــل الجانــب المــادي فيهــا بأثرهــا الــذي يغيــر وصــف الجريمــة فهــي شــخصية 
المصــدر ماديــة الأثــر التالــي لهــذه الحالــة وهــي الموظــف و المكلــف بخدمــة عامــة, او الخــادم 
الــذي يســرق المخــدوم, حيــث تســهل هــذه الصفــة عــادة ارتــكاب الجريمــة بمــا يغيــر بالتالــي 
مــن وضعهــا القانونــي أي التكييــف القانونــي , وهــذه الضــروف يســري أثرهــا الــى المســاهم فــي 
الجريمــة فاعــاً أو شــريكاً أذا كان عالمــاً بهــا أي المعــول عليــه هنــا هــو علــم الجانــي بهــا)3)).

وقــد خــا القانــون الفرنســي مــن نصــوص تشــير الــى اثــر الظــروف الشــخصية بالنســبة 
للمســاهمين فــي الجريمــة, واســتقر الفقــة والقضــاء الفرنســي الــى ســريان تلــك الظــروف علــى 
المســاهم ولــو جهلهــا)3)), امــا قانــون العقوبــات العراقــي فقــد اشــار فــي المــادة)51( اذ نصــت 
علــى أنــه )اذا توافــرت ظــروف مشــددة شــخصية ســهلت ارتــكاب الجريمــة فــا تســري علــى 
غيــر صاحبهــا الا إذا كان عالمــاً بهــا ، امــا مــا عــدا ذلــك مــن الظــروف فــا يتعــدى أثرهــا 

شــخص مــن تعلقــت بــه ســواء كانــت ظــروف مشــددة أو مخففــة(.
ونــرى بــأن الاتجــاه اعــاه اقــرب الــى الصــواب , وذلــك مــن حيــث توحيــد الصفــة 
الجرمية للموظف الســارق والمســاهم معه ايا كانت صفته شــخصا عاديا او موظفا, , وكان 
اولــى بالمشــرع العراقــي بيــان مســؤولية المســاهم فــي جريمــة الســرقة بنــص خــاص ضمــن 

الفصــل الخــاص بالجرائــم الواقعــة علــى المــال.                                                                                     

)36( قويــزي فاطمــة, جريمــة الاختــاس فــي ظــل احــكام القانــون الجزائــري, رســالة ماجســتير, كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية, 
جامعــة اكلــي محنــد اولحــاج , ص51, منشــورة علــى الموقــع

  http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/bitstream/3506/123456789
, تاريخ الزيارة الثلاثاء المصادف 15/ 2020/9.

)37( محمود نجيب حسني،المساهمة الجنائية في النظريات العربية، ط2, دار النهضة العربية، 1992, ص47.
)38( قحطان ناظم خورشيد, المساهمة الجنائية في القانون العراقي والمقارن, 2011, بحث منشور على الموقع التالي

http://www.krjc.org/Default.aspx  , 2020/7/3 تاريخ الزيارة.
)39( سلطان عبد القادر الشاوي, مصدر سابق, ص447.



344

الملف القانوني صفة الموظف كظرف مشدد في جريمة السرقة

الخاتمة
فــي نهايــة دراســتنا لموضــوع صفــة الموظــف كظــرف مشــدد لجريمــة الســرقة ومقارنتهــا 
مــع جريمــة الاختــاس كركــن مــن اركان الجريمــة, مقارنــة بالتشــريعات المقارنــة مــع التشــريع 

العراقــي واثــر هــذه الصفــة علــى احــكام الجريمــة توصلنــا لعــدة نتائــج وتوصيــات كالأتــي:                               

النتائج:
1- الظــروف المشــددة ليســت داخلــة فــي مضمــون اركان الجريمــة, بــل هــي لاحقــة 
عليهــا وخارجــة عــن نظامهــا, بالإضافــة الــى ذلــك انهــا تؤثــر علــى نتيجــة الجريمــة وتزيــد مــن 

خطورتهــا الاجراميــة, ممــا يترتــب عليهــا تشــديد العقوبــة.
2- لم يقرر المشرع الجنائي قاعدة عامة باعتبار صفة الموظف او المكلف بالخدمة 
العامــة ظرفــاً مشــدداً للعقــاب, ولكنــه ينتقــي بعــض الجرائــم مــن حيــث خطورتهــا الخاصــة فيعــده 

ظرفــاً مشــددا كمــا هــو الحــال فــي جريمــة الســرقة.
3- صفــة الموظــف مــرة تكــون ركنــا, ومــرة اخــرى تكــون ظرفــا مشــددا فــي الجريمــة, 
وان المعيــار المتبــع للتميــز هنــا هــو المصلحــة القانونيــة حســب مــا اشــار المشــرع العراقــي فــي 

المــادة )444( فــي قانــون العقوبــات العراقــي.                                                                            
4-ومــن خــال دراســة موقــف المشــرع العراقــي اعــاه عندمــا اشــار الــى ان ارتــكاب 
جريمــة الســرقة مــن قبــل مــن يتمتــع بصفــة الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة تعتبــر ظرفــا 

مشــددا , الا انــه لــم يتوســع فــي نطــاق  هــذه الصفــة.
5- ان المشــرع العراقــي نــص علــى صفــة الموظــف كظــرف مشــدد فــي المــادة )444/

ســابعا( مــن قانــون العقوبــات العراقــي بصــورة عامــة دون بيــان مــا اذا كانــت صفــة الموظــف 
فــي القطــاع الخــاص ضرفــا مشــددا فــي جريمــة الســرقة.

6- ان اثر صفة الموظف  كظرف مشــدد يكون على العقوبات الاصلية و لا يشــمل 
العقوبــات التكميليــة, فهــي عقوبــات جوازيــة تمتلــك المحكمــة ســلطة اســتبعادها فــي جميــع 
الاحــوال, امــا بخصــوص العقوبــات التبعيــة فهــي عقوبــات تلحــق المحكــوم عليــه بحكــم القانــون 
دون حاجــة للنــص عليهــا فــي الحكــم, وهــذا يعنــي ان هــذه العقوبــات تتأثــر بالضــروف المشــددة 

بجريمــة الســرقة بشــكل غيــر مباشــر.
7- القانونــان المصــري والفرنســي يســلكان مســلكاً مخالفــاً للقانــون العراقــي مــن حيــث 
تحديــد العقوبــة ، حيــث اوجــدا نوعيــن مــن التشــديد ، نــوع يشــدد العقوبــة باطالتــه امدهــا فــي 
أطــار جريمــة الجنحــة ونوعــاً يجعــل جريمــة الســرقة جنايــة ، بينمــا المشــرع العراقــي ذهــب فــي 
جميــع الاحــوال الــى تشــديد عقوبــة الســرقة المقترنــة بالظــروف المشــددة بفــرض عقوبــة الجنايــة 
، وهــذا يرجــع الــى تزايــد جرائــم الســرقة بســبب الظــروف التــي مــر بهــا العــراق ، الامــر الــذي 

اقتضــى تصعيــد شــدة العقوبــة المقــررة لهــذه الجريمــة.
8- ان القاضــي ليــس حــرا فــي تشــديد عقوبــة  جريمــة الســرقة المقترنــه بصفــة الموظــف 

مــن عدمهــا بــل انــه مجبــر علــى التشــديد.
9- يســري أثــر الظــرف المشــدد المتمثــل بصفــة الموظــف الــى المســاهم فــي الجريمــة 
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فاعــاً أو شــريكاً أذا كان عالمــاً بهــا أي المعــول عليــه هنــا هــو علــم الجانــي بهــا.

التوصيات
1-نقتــرح ان ينــص المشــرع علــى المعيــار الخــاص للظــرف المشــدد فــي الجريمــة, 
فــي قانــون العقوبــات رقــم )١١١( لســنة ١٩٦٩ المعــدل اي مــن خــال النــص فــي المــادة 

.  )135(
2- نقتــرح علــى الســلطة التنفيذيــة ان تقــوم باعــادة النظــر فــي سياســتها بشــان اختيــار 

الموظفيــن والمؤهليــن للمناصــب بعيــدا عــن اي اعتبــارات .  
3- علــى المشــرع ان يأخــذ بعيــن الاعتبــار توســيع النصــوص القانونيــة الخاصــة 
بجريمــة الســرقة لتشــمل ســرقة الامــوال بالنســبة للشــخص المعيــن فــي القطــاع الخــاص , 
خصوصــا فــي الوقــت الحاضــر وانتشــار شــركات وكيانــات القطــاع الخــاص, كمــا ان جريمــة 

الســرقة تعتبــر بحــد ذاتهــا انتهــاك للثقــة التــي عهــدت اليــه.            
4-  قانــون العقوبــات العراقــي نــص فــي المــادة )51( علــى أنــه )اذا توافــرت ظــروف 
مشــددة شــخصية ســهلت ارتــكاب الجريمــة فــا تســري علــى غيــر صاحبهــا الا إذا كان عالمــاً 
بهــا ، امــا مــا عــدا ذلــك مــن الظــروف فــا يتعــدى أثرهــا شــخص مــن تعلقــت بــه ســواء كانــت 

ظــروف مشــددة أو مخففــة(.
     وكان اولــى بالمشــرع العراقــي بيــان مســؤولية المســاهم فــي جريمــة الســرقة بنــص 

خــاص ضمــن الفصــل الخــاص بالجرائــم الواقعــة علــى المــال.                                               
5- كان علــى المشــرع عــدم الاقتصــار علــى عقوبــة الســجن فــي المــادة )444( مــن 
قانــون العقوبــات العراقــي, وانمــا الاشــارة الــى عــدم جــواز الافــراج عــن الجانــي بعــد اكمــال مــدة 
الســجن الخاصــة بــه, الا بعــد رد المــال المســروق وذلــك حفاظــا علــى هيبــة الوظيفــة واعتبــار 

عملــه انتهــاك للواجبــات الوظيفيــة, التــي ســهلت لــه ارتــكاب جريمتــه.
6- يجــب الاهتمــام بتكويــن القاضــي المعرفــي وإعــداده للقيــام بــدوره علــى أكمــل وجــه 

لضمــان ســامة الحكــم الجزائــي وتحقيــق المحاكمــة العادلــة .       
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حروب الجيل الرابع في عالم متغير
السياسة الامريكية في الشرق الاوسط أنموذجاً

أ . د  عبدالصمد سعدون عبدالله
جامعة النهرين - كلية العلوم السياسية

م . د  ياسر خالد عبد
يعمل حاليا في مجلس الوزراء  
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  ملخص البحث

لقد برزت العديد من أشــكال من الحروب عبر التاريخ ، واتخذت مبررات واتجاهات 
مختلفــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف وغايــات ذات مصالــح وأبعــاد ودوافــع ، بعضهــا شــكل منــذ 
فتــرة طويلــة ســلوكًا شــخصيًا أو فرديًــا علــى الرغــم مــن ثوابــت الأهــداف لهــذه الحــروب ، بينمــا 
والبعــض الآخــر يمثــل أبعــاداً عرقيــة وطائفيــة ودينيــة وطائفيــة لا تختلــف كثيــراً عــن طبيعــة 
الحــروب. أهــداف النمــط الســلوكي إلا فــي الاســتراتيجية لتحقيقهــا علــى أرض الواقــع. يبقــى 
الهــدف الأهــم فــي انــدلاع الحــروب هــو البعــد الأمنــي ​​للدفــاع عــن مكاســب الأرض والمــوارد 
الــدول  والقــدرات الاقتصاديــة والماديــة فــي زخــم المنافســة الإقليميــة والدوليــة، ومنــذ بنــاء 
القوميــة نحــو التأســيس البراغماتــي لمفهــوم الدولــة والأطــر العامــة التــي تحــدد وجودهــا فــي 

اتجاهــات القــوة والقــدرة.
وتطــورت الحــروب لتشــهد تاريخًــا آخــر ضمــن عــدة تصنيفــات ومراحــل قــد وضعــت 
فــي  تأثيــرًا  الأكثــر  المرحلــة  أصبحــت  حتــى  القــوى  تــوازن  بيــن  طــرق  مفتــرق  فــي  العالــم 
ــا أحــادي القطــب فيهــا. تزاوجــت المعاييــر فــي  ــاة شــعوب الأرض عندمــا اتخــذت منعطفً حي

اســتقطاب المصالــح بيــن القــوى الدوليــة المختلفــة بيــن حليــف وعــدو ...

Abstract
Many forms of wars have emerged throughout history and have taken various 

justifications and justifications in order to achieve goals and objectives with 
interests, dimensions and motives, some of which have long formed personal or 
individual behavior despite the constants of goals for these wars, while others 
represent ethnic, sectarian, religious and sectarian dimensions that do not differ 
much from the nature of the wars. Behavioral style goals except in the strategy 
to achieve them on the ground. The most important goal in the outbreak of wars 
remains the security dimension to defend the gains of land, resources and 
economic and material capabilities in the momentum of regional and international 
competition, and since the building of nation states towards the pragmatic 
establishment of the concept of the state and the general frameworks that define 
its existence within the tendencies of power and ability.

And the wars developed to witness another history within several classifications 
and stages that had put the world at a crossroads between a balance of forces until 
it became the most influential stage in the lives of the peoples of the earth when it 
took a unipolar turn in which the criteria were intermarried in attracting interests 
between the various international powers between an ally and an enemy...
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توطئة

تعــددت أشــكال الحــروب عبــر التاريــخ واتخــذت مبــررات ومســوغات شــتى مــن أجــل 
تحقيــق الغايــات والاهــداف ذات المصالــح والابعــاد والدوافــع التــي طالمــا شــكل البعــض منهــا 
ســلوكاً شــخصياً أو فرديــاً رغــم ثوابــت الاهــداف لهــذه الحــروب، فــي حيــن تمثــل البعــض الآخــر 
بأبعــاد أثنيــة، طائفيــة، دينيــة ومذهبيــة لا تختلــف كثيــراً عــن طبيعــة الاهــداف ذات النمــط 
الســلوكي إلا فــي اســتراتيجية تحقيقهــا علــى أرض الواقــع. ويبقــى الهــدف الأكثــر وطــأة فــي 
نشــوب الحــروب هــو ذلــك البعــد الأمنــي للدفــاع عــن مكتســبات الارض والمــوارد والقــدرات 
الاقتصاديــة والماديــة فــي زخــم التنافــس الاقليمــي والدولــي ومنــذ بنــاء الــدول القوميــة نحــو 
القــوة  المحــددة لوجودهــا ضمــن نزعــات  العامــة  الدولــة والأطــر  لمفهــوم  تأســيس براغماتــي 

والقــدرة.
فقــد اســتغلت ووظفــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة كل مــا هــو متــاح لديهــا مــن قــدرات 
تقنيــة ومعلوماتيــة وماديــة متطــورة فــي ظــل اصطفــاف إقليمــي دولــي هزيــل غيــر قــادر علــى 
إحــداث رد فعــل لمواجهــة هــذا الفعــل المتفــرد بالأهــداف والاســتراتيجيات لشــن الحــروب وفــق 
أســلوب إســقاط الآخــر وخلــق مشــاهد وســيناريوهات الفوضــى وعــدم الاســتقرار فــي البلــدان 
المحتلــة وبعــد أن تكــون قــد انتقلــت تلــك الحــروب مــن النمــط التقليــدي والحديــث الــى نمــط 
جديــد أكثــر حداثــة ليــس باســتخدام الأســلحة المدمــرة والصواريــخ والطائــرات والســفن الحربيــة 
... الــخ ، بــل باســتخدام الوســائل المعنويــة والنفســية والارادات السياســية المحليــة التابعــة لهــا 
لتغييــر وتفكيــك الواقــع الداخلــي وإحــداث مــا يُعــرف بالصدمــة أو الفوضــى لتؤتــي ثمارهــا للقــوى 

المتحكمــة بنســق التغييــر ووفــق إرادتهــا ذات الأبعــاد الاقتصاديــة والجيبولوتيكيــة.

أهمية البحث وأهدافه 
الرابــع  الجيــل  حــروب  مفهــوم  عــرض  فــي  تكمــن  الأهميــة  ان  المقدمــة  مــن  يتضــح 
التــي تُعــد مــن الحــروب المعاصــرة، وكونهــا تتعاظــم بشــكل كبيــر، وخاصــة مــع تغيّــر طبيعــة 
الصراعــات الدوليــة والإقليميــة، واحتــدام التنافــس الدولــي والرغبــة فــي الهيمنــة علــى العالــم، 
فضــا عــن تضخــم شــبكة العلاقــات الدوليــة مــع ظهــور فاعليــن جــدد قــد تجــاوز تأثيرهــم الحــدود 
الوطنيــة التقليديــة، مســتغلين تقــدّم وســائل الاتصــال الحديثــة والتكنولوجيــا الدقيقــة. وفضــاً عــن 
ذلــك التطــرق الــى نمــط الأدوات التــي اعتمدتهــا تلــك الحــروب، لاســيما مــن الوجهــة الامريكيــة 
وســلوك الهيمنــة علــى مختلــف مناطــق العالــم امــا بالتدخــل العســكري او بالتوظيــف الســافر 
لأنــواع الفوضــى فــي تلــك المناطــق وخلــق حالــة عــدم الاســتقرار مــن اجــل اســتثمار النتائــج ..

وتمحورت اهداف البحث بالاتي
	1 التفهيــم بحــروب الجيــل الرابــع فــي مرحلــة تُعــد مــن اخطــر مراحــل الصــراع بيــن دول .

تمتلــك نزعــات الهيمنــة والتحكــم بمصيــر الشــعوب فــي العالــم وبيــن دول لا تملــك 
حتــى حــق الدفــاع عــن ســيادتها وثرواتهــا تحــت وطــأة مؤسســات دوليــة لا ارادة لهــا 

فــي ظــل منظومــة الــدول المتحكمــة بقراراتهــا ..
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	2 التعــرف علــى البعــض مــن ادوات هــذا الشــكل مــن الحــروب فــي ظــل التطــور .
التقنــي والســيبراني الــذي اخــذ حيــزا كبيــرا فــي توجيــه دوائــر الصــراع والحــروب فــي 

العالــم .
	3 توضيــح نمــاذج لهــذا الشــكل مــن الحــروب لا ســيما فــي منطقــة الشــرق الأوســط .

وهــي المنطقــة الأغنــى فــي العالــم ومــن خــال ادارة الولايــات المتحــدة لمصالحهــا 
العليــا وتوظيــف ادواتهــا فــي مناطــق الصــراع  مــن اجــل تعزيــز مســارات التحكــم 

والهيمنــة .. 

اشكالية البحث
يتضمــن البحــث اشــكالية عامــة حــول مســالة الســلوك السياســي الأمريكــي والتعامــل 
بمعاييــر مزدوجــة مــع الملفــات السياســية ذات البعــد الامنــي والمؤثــر علــى حالــة الاســتقرار 
فــي المناطــق الغنيــة مــن العالــم ومنهــا منطقــة الشــرق الأوســط ، ليكــون لحــروب الجيــل الرابــع 
اجابــة صريحــة لهــذا النســق الأمريكــي المعاصــر ، ومــن خــال التوظيــف القســري لمختلــف 
الأدوات التقنيــة والســيبرانية المتاحــة لهــا عســكريا كــي ترمــي بشــررها علــى مــن تعتبرهــم اعــداء 
او مناهضيــن لسياســتها الخارجيــة ، ولكــي يتســنى لهــا اخضــاع الاخريــن وان كانــوا حلفــاء 

لإرادتهــا كقــوة مطلقــة.. ومــن هــذه الاشــكالية يمكــن وضــع التســاؤلات الاتيــة :
ماذا يقصد بحروب الجيل الرابع وما هي مساراته على ارض الواقع؟

كيــف تشــكلت حــروب الجيــل الرابــع مــن بيــن انمــاط الحــروب عبــر التاريــخ فــي ظــل 
بنــاء الدولــة وترســيخ مصالحهــا ..؟

هل ان سياسة العزلة ساهمت في بناء الذات الأمريكية؟
الــا  بــؤر الفوضــى وحالــة  فــي خلــق  المتحــدة  التوظيفيــة للولايــات  ماهــي الادوات 

الشــرق الأوســط؟    فــي  اســتقرار 
مــا هــو الــدور الاســتراتيجي الأمريكــي فــي فــرض الارادة وترســيخ المنطــق الرأســمالي 

للقــوة ..؟   

فرضية البحث
تنــص فرضيــة الدراســة » ان هنــاك علاقــة طرديــة موجبــة بيــن تطــور تقنيــة ادوات 
الحــروب مــن الوجهــة الإلكترونيــة والفضائيــة والتــي تعــرف )بحــروب الجيــل الرابــع( فــي 
مرحلــة تزاحــم المصالــح والتنافــس علــى مــوارد شــعوب العالــم النامــي والمتخلــف وثرواتهــا وبيــن 
إدارة وتوظيــف تلــك الأدوات ضمــن المنطــق الرأســمالي للقــوة وهــي الغايــة مــن اجــل ترســيخ 
الأهــداف والتحكــم بمســارات الصــراع وتحديــدا فــي المناطــق الغنيــة مــن العالــم ومنهــا منطقــة 

الشــرق الأوســط كأنمــوذج ضمــن الســلوك السياســي للولايــات المتحــدة فــي عالــم متغيــر.. 
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منهجية البحث
تتضمــن الدراســة منهجيــة علميــة لتحليــل محــاور البحــث وفــق المنهــج الاســتنباطي مــن 
العــام ) وبــكل مــا تتضمنــه مــن أحــداث وحــروب بمختلــف ادواتهــا والتــي قــد مــرت علــى العالــم( 
نحــو الخــاص ضمــن دائــرة الصــراع وعــدم الاســتقرار لمنطقــة الشــرق الأوســط ومــن الوجهــة 
الســلوكية للولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضمــن عالــم ملــيء بالمتغيــرات والاتجاهــات ذات الابعــاد 

السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة ..
ومــن اجــل التوصــل الــى نتائــج النــص الفرضــي لهــذا البحــث فقــد تــم تبنــي العديــد مــن 
الطــرق والأســاليب المنهجيــة ومنهــا المنهــج التاريخــي والوصفــي، إلا انــه قــد تــم التعويــل علــى 

المنهــج النظمــي كمدخــات ومخرجــات نحــو بلــوغ النتائــج المرجــوة ..

هيكلية الدراسة 
مــن اجــل بلــوغ النتائــج عبــر التحليــل والتقصــي كان لا بــد مــن هيكلــة الدراســة وتوزيعهــا 
الــى اربعــة محــاور رئيســة تضمــن الأول حــروب الجبــل الرابــع مــن حيــث المفهــوم والنشــأة 
والأدوات، فــي حيــن تضمــن الثانــي تطــور نمــط الحــروب فــي إطــار بنــاء الدولــة وترســيخ 
المصالــح ، بينمــا انصــب المحــور الثالــث والأخيــر علــى اســتراتيجيات فــرض الارادة والمنطــق 

الرأســمالي للقــوة .. 
 

     



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

355

حروب الجيل الرابع في عالم متغيرالملف السياسي

المحور الأول
حروب الجيل الرابع، المفهوم، النشأة، الأدوات

أولا : المفهوم :
تعــرف حــروب الجيــل الرابــع , بأنهــا »شــكل جديــد مــن أشــكال الحــرب لا تُســتخدم 
فيــه القــوات المســلحة لتحقيــق أهــداف الدولــة, ولا يهـــدف إلــى تـــدمير القـــوات المســـلحة للدولـــة 
المســتهدفة فــي مواجهــات عســكرية, ولكــن يهــدف إلــى هــدم الدولـــة المســـتهدفة مـــن الـــداخل، 
وتختفــي فــي حــروب الجيــل الرابــع, الخطــوط الفاصلــة بيــن الصــــراع والســـام, وبـــين الحـــرب 
والســـياسة, وبيــن العســكريين والمدنييــن ويختلــط فيهــا العنــف بيــن ســاحة القتـــال والمنـــاطق 
الآمنــة , ويتنامــى فيهــا صعــود الصــــراع الثقـــافي والعرقـــي والـــديني; وذلـــك  اعـــتماداً عـــلى 
الاســتفادة مــن انتشــار العولمــة والتكنولوجيــا المتقدمــة.  وتنفــذ حــروب الجيــل الرابــع بطريقـــة 
لامركزية, وليس لها ساحات قتال محددة , ولكنهـا تنتشــر في كـل الدولـة المسـتهدفة في وقت 
واحد , بما في ذلك المناطق الســكانية الحضـــرية والريفيـــة, وكـــذلك الشـــبكات عـــلى اختلاف 
أنواعهــا الظاهريــة والافتراضــــية, وتتجنـــب الدولـــة المعتديـــة اكتشـــاف الدولـــة المســتهدفة لهــذا 
الشــكل مــن الحــرب, وتعتمــد عـــلى اســـتهداف نقـــاط الضـــعف فــي مـــواطني الدولــةَ المســتهدفة 
لجميــع الأعمــار فــي المجتمع,مدنييــن وعســكريين, وأيضــاً نقــاط الضعــف فــي الأفــكار الدينيــة 
والأطـــر القانونيـــة ووســـائل الإعـــام والمـــنظمات الدوليـــة والاتفاقيـــات والنشاطات الاقتصادية 
والســـلطة السـياســــية, وتركـــز عـــلى تـــدمير الأهـــداف الماديـــة, والمعنويــةً  أيضــا , عــن طريــق 
التأثيــر المعنــوي الســلبي فــي الخصـــم لإقنـــاع الدولـــةَ  المســـتهدفة باســتحالة تحقيــق أهـــدافها 
الاســـتراتيجية , وأن هـــذه الأهـــداف غـــير قابلـــة للتنفيـــذ أو أن تنفيذهــا مكلــف للغايــةً  مقارنــة 

بالعائــد المرجــو منهــا”.)))
الذيــن  العســكريين  بالخبــراء  رئيســية  بصــورة  الرابــع  الجيــل  حــروب  مفهــوم  ويرتبــط 
الحــروب علــى نحــو يســمح  فــي  المســتخدمة  نــوع الأســلحة  فــي  التطــور  بتتبــع  ينشــغلون 
بالحديــث عــن أجيــال مــن الحــروب. ويــرى هــؤلاء أن هنــاك حــروب أجيــال رابعــة وخامســة 
وسادســة، يمثــل كل منهمــا أحــد أشــكال الحــرب الحديثــة خــال المرحلــة الحاليــة. وقــد حظيــت 
حــروب الجيــل الرابــع بصــورة خاصــة بأهتمــام كبيــر ليــس علــى المســتوى الدولــي فقــط، لكــن 

علــى المســتوى العربــي أيضــاً. 
ويمكــن القــول ان مفهــوم الحــرب مــن الجيــل الرابــع يبــدأ بتعريــف الحــروب مــن الاجيــال 
السابقة. فالحرب من الجيل الاول أو الجيل الثاني كانت تتم بتصادم القوتين المتصارعتين 
أو المتحاربتيــن بهــدف تدميــر احداهمــا للقــوة الاخــرى أو إحــداث أكبــر خســائر بهــا لتدميرهــا 
وهزيمتهــا ولتحقيــق النصــر عليهــا وتحقيــق الهــدف مــن الحــرب وهــو غــزو أو احتــال ارض 
المهــزوم أو نهــب وســرقة ممتلكاتــه وثرواتــه. ولكــن الاختــاف بيــن الجيليــن هــو ان الجيــل 
الاول يســتخدم أســلحة بدائيــة )الســكين والســيف والحــراب( والهــدف هــو تدميــر القــوة الاخــرى. 
)1( هشــام الحلبــي:- الاســتراتيجية المقترحــة للتصــدي لحــروب الجيــل الرابــع وتحدياتهــا، فــي مجموعــة مؤلفيــن: الجيــل الرابــع مــن 

الحــروب، ط1، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2018) النســخة الاليكترونيــة(، ص86-85.
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أمــا الجيــل الثانــي فقــام بتطويــر الاســلحة واصبحــت ناريــة بدخــول البــارود والبندقيــة والمدفــع 
والطائــرات. والهــدف هــو ايضــاً تدميــر القــوة الاخــرى، حيــث يأتــي التدميــر عــن بعــد نســبياً 

لتقليــل الخســائر البشــرية فــي القــوة الاولــى أو المعتديــة.
وجــاء الجيــل الثالــث، رغــم تطــور الاســلحة الناريــة ووســائلها وانواعهــا، بيــد ان الهــدف 
تغيــر بــدلًا مــن تحمــل عنــاء وتكلفــة التدميــر فــي المعــدات والاســلحة والقــوة البشــرية، فاصبــح 
هــو حصــار القــوة الرئيســة للعــدو وعزلهــا عــن المعركــة مهمــا تكــن احجامهــا. امــا حــروب 
الجيــل الرابــع تعــد مــن الاشــكال الجديــدة للحــروب لاختــاف الفكــر فــي التخطيــط والهــدف 
والوســائل والتنفيــذ وتميــزت بعــدم تصــادم القــوة العســكرية للجانبيــن المتصارعيــن واســتخدمت 

عناصــر جديــدة))).
المتماثلــة  الحــروب غيــر  بأنهــا  الرابــع  الجيــل  السياســية حــروب  الموســوعة  وتعــرّف 
Asymmetric Warfare  والتــي لا تكــون بيــن جيــش وآخــر، ولا تتــم عبــر صــدام مباشــر 
بيــن دولــة وأخــرى، وتســتخدم الدولــة فيهــا كل الوســائل والأدوات المتاحــة ضــد الدولــة العــدو 
لاضعافهــا، وانهاكهــا، وإجبارهــا علــى تنفيــذ إرادتهــا دون تحريــك جنــدي واحــد، وتســتخدم فيهــا 
الاعــام، والاقتصــاد، والــرأي العــام، وكل الأدوات الماديــة والمعنويــة، وتســتخدم حتــى مواطنــي 

الدولــة المســتهدفة ضدهــا))).
ويعــرف البروفيســور )ماكــس مانوارينــج( حــروب الجيــل الرابــع، بأنهــا » أســتخدام كل 

الوســائل المتاحــة لخلــق دولــة ضعيفــة منهكــة تســتجيب للنفــوذ الخارجــي«))).    
الأوســط  الشــرق  فــي منطقــة  الامريكيــة  الخارجيــة  السياســة  تطــور واهتمــام  ان  كمــا 
وخاصــة تجــاه الــدول العربيــة بدعــم منظمــات المجتمــع المدنــي فيهــا، فضــا عــن اشــهار منطــق 
القــوة تعبيــرا عــن قدرتهــا العســكرية الجبــارة ،علــى أن ســيطرة الولايــات المتحــدة الامريكيــة علــى 
تدفــق المعلومــات فــي العالــم، تصاعــد مــن خــال وســائل الاعــام التقليديــة  وغيــر التقليديــة، 
توفيــر غطــاء  مــن  بســهولة ويســر، ومكنتهــا  الرابــع  الجيــل  لهــا بممارســة حــروب  ســمحت 
سياســي لتلــك الممارســات تنــوع مــا بيــن الضغــط بورقــة حقــوق الانســان، وتوظيــف مبــدأ التدخــل 

الإنســاني، ورفــع شــعارات نشــر الديمقراطيــة فــي الشــرق الأوســط.

ثانيا : نشأة حروب الجيل الرابع وادواتها    
يــرى »تومــاس إكــس هامــز«  و هــو عقيــد متقاعــد فــي قــوات مشــاة بحريــة الولايــات 
ــن الحــروب هــي : مناهضــة الاســتعمار ,  ــع مـ ــل الرابـ ــور الجيـ ــباب ظهـ المتحــدة، ان مــن أسـ
والصـــراع علــى الســلطة , وتغييــر الحــدود المصـــطنعة التـــي تمــزق المكونــات العرقيــة والقبليــة 
عندمــا وســع فكــرة حــروب الجيــل الرابــع فــي كتابــه »القاذفــة والحجــر«. ويهتــم هامــز بتكنولوجيــا 
الأســلحة الحديثــة التــي توفــر فرصــاً مواتيــة للمتمرديــن; مــن حيــث ســهولة الاســتعمال, ورخـــص 
)2( لــواء د. محمــد الغبــاري: قــراءة فــي مفهــوم الجيــل الرابــع مــن الحــروب، مجلــة السياســة الدوليــة، مركــز الاهــرام للدراســات 

العــدد )218(، أكتوبــر 2019، ص244. المجلــد )54(،  القاهــرة،  السياســية والاســتراتيجية، 
ــة السياســة  )3( نقــاً عــن: محمــود بســيوني، حــروب الجيــل الرابــع.. السياســات التدخليــة لدعــم منظمــات المجتمــع المدنــي، مجل

الدوليــة، مركــز الاهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، القاهــرة، المجلــد )54(، العــدد )217( يوليــو 2019، ص220.
)4( نقــاً عــن: ايمــان رجــب، مناقشــات أوليــة لاشــكال الحــروب الحديثــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، مجلــة السياســة الدوليــة، 

مركــز الاهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، القاهــرة، المجلــد )54(، العــدد )217( يوليــو 2019، ص218.
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الـــثمن لاســـتغلالها فــي مناهضـــة الجيــوش النظاميــة والــدول القائمــة. وينتهــي إلــى القــول إن 
الجيــل الرابـــع مـــن الحـــروب ظهـــر بشــكل أساســـي, بوصفــه حــاً  عمليــاً ضمــن المســاعي 
لمواجهــة قــوة عســكرية متفوقــة ، إذ إن هـــذا الجيــل مــن الحــروب هــو نتيجــة لتلــك المســاعي, 

ويســتخدمه أشــخاص أذكيــاء وطموحــون مـــن كل أنحاءالعالــم))).
أول مــن نظّــر لحــروب الجيــل الرابــع »وليــام إس لينــد« )))William S.Lindتحــت 
مقــال بعنــوان   » الوجــه المتغيــر للحــرب: فــي الجيــل الرابــع« ونشــرته مجلــة مشــاة البحريــة 
الولايــات  داخــل  ونقــداً  اهتمامــاً  أطروحــات لاقــت  عــدة  علــى  المقــال  واحتــوى  الأمريكيــة، 
الأمريكيــة وخارجهــا،  فقــد قســم لينــد الحــروب إلــى أربــع أجيــال أولهــا جيــل البنــادق فــي 
الحــرب النابليونيــة وثانيهــا جيــل المدافــع فــي الحــرب العالميــة الأولــى، وثالثهــا جيــل المدرعــات 
والطائــرات فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، أمــا رابعهــا فهــي حــرب اللاشــيء والتــي تســتهدف 
فيهــا الولايــات المتحــدة تنظيمــات إرهابيــة لا جيــوش نظاميــة، ومــن ثــم اعقبــه قــول ماكــس 
مايوراينــك »الأكاديمــي فــي معهــد الأمــن القومــي الإســرائيلي«، بأنهــا حــرب تحــت الإجبــار 

تهــدف إلــى زعزعــة اســتقرار الــدول بهــدف فــرض واقــع يلائــم مصالــح أمريــكا))).
كمــا ان )وليــام لينــد(  حــدد أدوات رئيســية لهــذا النــوع مــن الحــروب، وهــي المنظمــات 
الاعــام  ووســائل  المتطــورة،  والذهنيــة  النفســية  والحــرب  الإرهابيــة،  والخلايــا  والجماعــات 
 )Twitter, Facebook(الاجتماعــي التواصــل  مواقــع  بينهــا  ومــن  والحديثــة،  التقليديــة 
والضغــوط السياســية والاقتصاديــة والعســكرية، وتطويــر تكنولوجيــا المعلومــات، وتكنولوجيــا 

النانــو، والهندســة الجينيــة وتشــكيل الجيــوش الســيبرانية))).
    ان الفكرة الاساسية والهدف الرئيسي من هذه الحرب هما تقليل الخسائر البشرية 
والماديــة للطــرف المهاجــم أو المعتــدي أو المســتعمر ولــذا اســتبعد اســتخدام القــوة العســكرية 
لــه الا فــي حــالات الضــرورة، وبأقــل حجــم لتحقيــق المهــام المرجــوة. فــكان الفكــر الجديــد هــو 

التخطيــط لاســتخدام عناصــر جديــدة غيــر القــوة العســكرية، يمكــن ايجازهــا بالآتــي))):
• الحرب بالوكالة من خلال:	

	1 انقسام الجيوش في الدولة الهدف إما عرقياً أو عقائدياً )اثنياً(..
	2 نشر التطرف والعنف والارهاب في الدولة الهدف..
	3 تفكيك وهدم قدرة السياسة الداخلية )من قوى الدولة الشاملة( للدولة الهدف..
	4 الحصار الاقتصادي المؤسسي الدولي..

)5( تومــاس أكــس هامــز: الجيــل الرابــع مــن الحروب..نشــؤءه وتطــوره، فــي مجموعــة مؤلفيــن: الجيــل الرابــع مــن الحــروب، مصــدر 
سابق، ص56.

)6( مــن مواليــد مدينــة كليفلانــد عاصمــة كاياهوجــا فــي ولايــة أوهايــو الأمريكيــة يــوم 9 يوليــو عــام 1947 م، تخــرج مــن جامعــة 
برينســتون فــي عــام 1971 حاصــا علــى درجــة الماجســتير فــي التاريــخ، وفــي عــام 1973 م وبعــد فشــله فــي نيــل الدكتــوراه فــي 
جامعــة برينســتون طلــب مــن الســناتور روبــرت تافــت جونيــور لمســاعدته فــي الحصــول علــى وظيفــة مــع شــركة أمتــراك للســكة 
الحديــد، لكــن عــرض تافــت عليــه بــدلًا مــن ذلــك وظيفــة فــي مكتبــه وبــدأ الأخيــر فــي تحليــل سياســة الدفــاع الأمريكيــة بحكــم أن 

تافــت كان عضــوًا فــي لجنــة مجلــس الشــيوخ بالولايــات المتحــدة للخدمــات المســلحة.
)7( ينظر مقال وسام عفيفي بعنوان »ببساطة« ما هو تاريخ حروب الجيل الرابع وكيف بدأ ؟ على الرابط 

http://www.toraseyat.com/10/09/2019 
)8( ايمان رجب،  مناقشات أولية لأشكال الحروب الحديثة في القرن الحادي والعشرين، مصدر سابق، ص219.  

)9( لواء د. محمد الغباري: قراءة في مفهوم الجيل الرابع من الحروب، مصدر سابق، ص245.
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	5 العمليات النفسية والحرب النفسية..
كمــا اســتلهمت فكــرة حــروب الجيــل الرابــع منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة مــن 
خــال مــا يعــرف بحــروب الثغــرات ... والثغــرة فــي المفهــوم العســكري هــي مــكان بيــن كتلتيــن 
أو نطاقيــن يصنعهــا أحــد الجيــوش لإحــداث »اختــراق« بيــن دفاعــات القــوات المتقدمــة نحــوه 
والثغــرات فــن عســكري متعــارف عليــه لأن الثغــرة مرحلــة »فعــل« ورد الفعــل أن تنفــذ ضدهــا 
عمليــة أخــرى تعــرف بـ»المصيــدة«)1)). ومنهــا ثغــرة الدفــر ســوار)1)) وخلصــت الفكــرة إلــى أن 
الوســائل المســتخدمة في الجيل الرابع من الحروب هي الإرهاب وتأســيس حروب العصابات 
لبــث الإرهــاب والرعــب ، واســتخدام الحــرب النفســية جنبــاً إلــى جنــب مــع الحــرب الذهنيــة عبــر 
الإعلام، فضلا عن اســتخدام الضغوط السياســية والاقتصادية والعســكرية، من خلال تطوير 

تقنيــة المعلومــات .

)10( ينظر مقال » ثغرات العسكرية في الحروب ، على الرابط :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%8AB%D%8BA%D%8B%1D%8A9_%D%8A%7D%84%9D%8AF%D9
%81%D%8B%1D%8B%3D%88%9D%8A%7D%8B%#1D%8A%7D%84%9D%8AB%D%8BA%D%8B%1
D%8A%7D%8AA_%D%8A%7D%84%9D%8B%9D%8B%3D%83%9D%8B%1D8%9A%D%8A9_%D8%9
%1D8%9A_%D%8A%7D%84%9D%8AD%D%8B%1D%88%9D%8A8 

)11( ثغــرة الدفــر ســوار،  هــو المصطلــح الــذي أطلــق علــى حادثــة أدت لتعقيــد مســار الأحــداث فــي حــرب أكتوبــر، كانــت فــي 
نهايــة الحــرب، حينمــا تمكــن الجيــش الإســرائيلي مــن تطويــق الجيــش الثالــث الميدانــي مــن خــال مــا عــرف بثغــرة الدفرســوار، وكانــت 
بيــن الجيشــين الثانــي والثالــث الميدانــي امتــدادا بالضفــة الشــرقية لقنــاة الســويس. ينظــر : مقــال " ثغــرات العســكرية فــي الحــروب، 

مصــدر ســابق.



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

359

حروب الجيل الرابع في عالم متغيرالملف السياسي

المحور الثاني
تطور نمط الحروب في إطار بناء الدولة وترسيخ المصالح

أولًا : الولايات المتحدة وبناء الذات الدولية 
مــن وجهــة النظــر التجاريــة لــم يكــن لمبــدأ العزلــة  )1)) فــي عهــد الرئيــس »جيمــس 
مونــرو » )1786-1830( أي فائــدة تذكــر للولايــات المتحــدة فــي ذلــك العهــد، والســبب 
يعــود الــى أن أوروبــا قــد تمكنــت مــن الحصــول علــى النصيــب الأكبــر مــن المتاجــرة مــع دول 
أمريــكا اللاتينيــة وتحديــداً بريطانيــا، فضــاً عــن إن هــذا المبــدأ لــم يســتطع مــن تحســين صــورة 
الولايــات المتحــدة فــي علاقاتهــا الإقليميــة فــي المحيــط الهــادي والبحــر الكاريبــي فــي ظــل 
غطرســة أمريكيــة جعلــت هنــاك انطبــاع مــن تخــوف أمريكــي لاتينــي لهيمنــة الشــمال الأمريكــي 

أكثــر مــن تخوفهــا مــن أيــة دولــة أوروبيــة.
وفــي أوائــل القــرن العشــرين الميــادي تمكّــن الرئيــس الأمريكــي »ثيــودور روزفلــت« 
)1901-1909( مــن إعطــاء معنــىً ومضمونــاً لسياســة العزلــة مــن خــال الاشــارة الــى أن 
الضعــف والممارســات الخاطئــة التــي أحاطــت دول أمريــكا اللاتينيــة كانــت ربمــا ســبباً جوهريــاً 

فــي التدخــل الأوربــي بشــؤونها)1)).
كمــا أظهــرت محــاولات أوروبــا فــي التدّخــل فــي دول امريــكا اللاتينيــة مــا يبررهــا مــن 
وجهــة نظــر الرئيــس روزفلــت وهــي حمايــة أرواح مواطنيهــا وممتلكاتهــم، فضــاً عــن الحصــول 
علــى مســتحقاتها مــن الديــون بعــد تاريــخ طويــل مــن الاســتغلال والتنقيــب فــي مناكــب الارض 
الأمريكيــة .. ممــا يفــرض علــى الولايــات المتحــدة منــع ذلــك التدّخــل المبّــرر مــن خــال 
التدخّــل هــي بنفســها باســتخدام مــا يُعــرف بسياســة العصــا الغليظــة بعــد أن أرســلت جيوشــها 
الــى جمهوريــة الدومنيــكان عــام 1905 ، نيكارغــوا عــام 1912 ، وهاييتــي عــام 1915 )1)).

لقــد خلــق مبــدأ العزلــة ســوء الفهــم مــا بيــن الانعزاليــة وعــدم التدخــل وبيــن الابتعــاد عــن 
الشــؤون العالميــة )بحســب مــا أشــار اليــه خطــاب الــوداع لجــورج واشــنطن عــام 1796( لــدى 
العديــد مــن أصحــاب القــرار الامريكــي وتحديــداً الرؤســاء الامريكييــن المتعاقبيــن فــي الســلطة 
ومنهــم الرئيــس )جيمــس مونــرو( الــذي ردد فــي سياســته مبــدأ الابتعــاد عــن الشــؤون الاوربيــة 
كحجــة أو مبــرر أراد منهــا بالمقابــل عــدم التدخــل الاوربــي بشــؤون الولايــات المتحــدة، وهــو 
مــا يعطــي انطبــاع أن مبــدأ الانعزاليــة لــم يكــن جــزءاً مــن سياســة مونــرو ، بالرغــم مــن ان هــذا 
المبــدأ كان قــد طــرح مــن قبــل الحكومــة الامريكيــة فــي نفــس الوقــت الــذي عبــر مونــرو عــن 

فلســفته ممــا نســب اليــه مبــدأ العزلــة )1))..
ومــرت الولايــات المتحــدة بمراحــل عــدة تجــاه تدخلاتهــا العالميــة، وكانــت مــن أولوياتهــا 

)12( وهــو مــا يُعــرف بمبــدأ مونــرو مــن خــال بيــان أعلنــه الرئيــس الأمريكــي جيمــس مونــرو فــي رســالة ســلّمها للكونغــرس 
الأمريكــي فــي 2 ديســمبر 1823م.للمزيــد عــن هــذا المبــدأ ارجــع الــى :

Howe ،Daniel, What Hath God Wrought. New York: Oxford University Press,2007   P12.
.Howe، Daniel, What Hath God Wrought. Op , Cit ,   P115: 13( للمزيد عن »مبدأ مونرو« ارجع الى(

(14) New York Times Current History: the European war  , volume 9,1917 , P P (159-158).
(15) Howe، Daniel, What Hath God Wrought, Op , Cit , PP 116- 115
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القــوة العســكرية التــي شــكلت أداة لسياســتها الخارجيــة قبــل الحــرب العالميــة الاولــى، ومــن ثــم 
أخــذت تلــك السياســة أكثــر ميــولًا نحــو التدخــل فــي الحــروب العالميــة بعــد عــام 1917 وتحديــدا 
عندمــا قامــت المانيــا بضــرب الســفن الامريكيــة، إلا أن هــذا التدخــل لــم يكــن واقعيــاً حتــى 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ولعــل أبــرز محطــات تدخلهــا فــي 6 اغســطس /آب مــن عــام 1945 
عندمــا قصفــت الطائــرات الامريكيــة مدينــة هيروشــيما اليابانيــة بــأول قنبلــة ذريــة فــي التاريــخ 

الحديــث ) قنبلــة يورانيــوم تــزن نحــو 4,5 طــن()1)).
فمنــذ ان انتهجــت الولايــات المتحــدة سياســة العزلــة مــن أجــل ترتيــب بيتهــا الداخلــي، 
أخــذت علــى عاتقهــا عــدم التدخــل الانحيــاز فــي الصراعــات الدوليــة، والالتفــات نحــو بنــاء الذات 
الأمريكيــة، فحيــن توســعت فــي تجارتهــا بــدأت تشــعر بــأن مصالحهــا التجاريــة والاقتصاديــة 
تتطلــب توجيــه السياســة الخارجيــة نحــو طريــق ســالك وآمــن يضمــن لهــا تلــك المصالــح بــكل 

انســيابية. 
وعلــى الرغــم مــن التدخــل المحــدود للولايــات المتحــدة فــي المانيــا خــال الحــرب العالميــة 
الأولى ، إلا انها ابقت ذاتها معزولة عن أي تدخل او مشــاركة عســكرية حتى العام 1941 
تتطلــب  اعتبــرت أن مصالحهــا  إذ  المانيــا واليابــان)1))،  الحلفــاء ضــد  مــع دول  والمشــاركة 
المشــاركة الإيجابيــة فــي الدفــاع عــن أوروبــا، ثــم الدخــول كطــرف أساســي فــي الحــرب العالميــة 
الثانيــة، وظــل هــذا الاتجــاه ســائداً، وأصبحــت هنــاك روابــط وثيقــة بيــن الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة والمجتمــع الدولــي.
لقــد أهتمــت الولايــات المتحــدة بعــد انتهــاء الحــرب بالتقــارب الســلمي نحــو ثــاث مناطــق 
مــن أصــل خمــس مناطــق رئيســية ذات قــوة إنتاجيــة وصناعيــة، وذلــك مــن أجــل احتــواء تنامــى 
القــوة الســوفيتية، وهكــذا ضمنــت بقــاء وحداتهــا العســكرية فــي أوروبــا وكوريــا واليابــان، ضمــن 
ميــزان القــوى الثنائــي ، إذ كان للاتحــاد الســوفيتي وأمريــكا فــي اطــار التــوازن القطبــي الثنائــي 
حصــص متســاوية مــن مصــادر القــوة، حتــى انهيــار جــدار برليــن ســنة 1989، إلا انــه بعــد 
انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، انفــردت الولايــات المتحــدة بترتيــب النظــام العالمــي وفــق المصالــح 

والاهــداف الاســتراتيجية وتحديــدا ضمــن مناطــق النفــوذ وذلــك منــذ العــام 1991 .
ومنــذ ذلــك الوقــت والولايــات المتحــدة تســعى فــي الحفــاظ علــى موقعهــا فــي قيــادة النظــام 
الدولــي سياســيا واقتصاديــا والتوافــر علــى القــدرات الكافيــة لدعــم التزاماتهــا العســكرية والأمنيــة 

تجــاه العالــم وتحديــدا المناطــق الغنيــة بالمصالــح ومنهــا منطقــة الشــرق الوســط ..

)16( وكان جســر »أيــووي« الــذي يربــط مــع جســور أخــرى فــروع دلتــا نهــر »أوتــا« الســبعة، نقطــة الهــدف. وتــم إســقاط القنبلــة فــي 
الســاعة 8:15، وقــد أخطــأت الهــدف قليــا وســقطت علــى بعــد 800 قــدم منــه. وفــي الســاعة 8:16 وفــي لمــح البصــر قتــل 66 
ألــف شــخص وجــرح 69 ألفــا بســبب التفجيــر المتكــون مــن 10 آلاف طن.للمزيــد ارجــع الــى : ســيدي احمــد بــن احمــد ســالم ، مقــال 

بعنــوان » التدخــل الامريكــي العســكري فــي العالــم .. ســرد تاريخــي« ، مركــز الجزيــرة للدراســات علــى الرابــط 
https//:www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a266fdcb4-2043-de8-2f 

)17( يُنظر مقال » سياسة العزلة.. كيف تحولت أمريكا من الانعزال للقوة الأكثر تأثيرا في العالم؟ » على الرابط :
https://newsformy.com/news46919-.html 
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اما العالم اليوم يشهد تحولين رئيسيين)1)):
القــوى الآســيوية  فــي  الشــرق ممثــاً  إلــى  الغــرب  مــن  القــوة  انتقــال مركــز   الأول: 
د الفاعليــن مــن الوحــدات الدوليــة ومــا  الصاعــدة ) الهنــد والصيــن تحديــداً( وانتشــار القــوة بتعــدُّ

دون الدولــة التــي تتزايــد قدرتهــا التأثيريــة فــي الشــؤون الدوليــة.
الثانــي : إنَّ اســتمرار القــرن الأميركــي لــن يكــون بالصــورة التــي كان عليهــا وقــت صــكِّ 
المفهــوم فــي أربعينــات القــرن المنصــرم حيــث إن إســهام الاقتصــاد الأميركــي فــي الاقتصــاد 
العالمــي فــي انخفــاض، فضــاً عــن تعقــد إدارة النظــام الدولــي لتتراجــع قــدرة الولايــات المتحــدة 
علــى التأثيــر والقيــادة عالميًّــا بمفردهــا. ولذلــك فاســتمرار الهيمنــة الامريكيــة امــام هــذا التحــول 
والتشّــكل الجديــد فــي النظــام الدولــي ســوف يتطلــب مــن الولايــات المتحــدة تبنــي اســتراتيجية 
ناجحــة مــن اجــل للحفــاظ علــى مقومــات قوتهــا ونجاحهــا، ســواء فــي الداخــل أو الخــارج. فعلــى 
الرغــم مــن ارتفــاع الناتــج المحلــي الاجمالــي للولايــات المتحــدة والــذي تجــاوز حاجــز الـــ )21( 
تريليــون دولار ، وبمعــدل نمــو بلــغ نحــو 6,4 %)1))إلا انهــا لا زالــت تســتهلك مــا تنتجــه دول 
العالــم المتقــدم بشــكل متزايــد ، وهــو مــا يعكســه ارتفــاع العجــز التجــاري امــام العالــم الــذي بلــغ 

نحــو 622 مليــار دولار فــي عــام 2018.
ثلاثــة  فــي  اقتصادهــا  تذبــذب  مســالة  حــول  الأميركــي  الجــدل  يتبلــور   .... وهكــذا 

 :((2( رئيســة  اتجاهــات 
• الولايــات 	 تتفــوق علــى  فــي طريقهــا لأن  تنامــي، وأنهــا  فــي  الصينيــة  القــوة  أن 

المتحــدة، وأن تحــلّ محلهــا فــي قيــادة النظــام الدولــي، وأن القــرن الحالــي ســيكون 
»قرنًــا صينيًّــا«. 

• أن الولايــات المتحــدة علــى الرغــم مــن التذبــذب الاقتصــادي ، إلا انهــا ســتظل 	
مقدمتهــا  وفــي  الأخــرى  الدوليــة  القــوى  امــام صعــود  اقتصاديــا  المهيمنــة  القــوة 
الصيــن، وأن القــرن الحــادي والعشــرين كمــا يــرى العديــد مــن الخبــراء السياســيين 

والاقتصادييــن انــه »قــرن أميركــي« بامتيــاز.
• أن النظــام الدولــي ســينزع إلــى حالــة مــن »اللاقطبيــة«  يغيــب فيهــا تمركــز قــوى 	

محــددة علــى النظــام الدولــي، مــع تزايــد أدوار الفاعليــن علــى الصعيــد الدولــي.
ويبــدو ان الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة فــي الســلطة عمــدت الــى تبنــي اســتراتيجيات 
مــن شــأنها ان تخلــق الفوضــى وتزعــزع العالــم ، بــل وتشــغله فــي نفســه مــن خــال توظيــف 
احــدث الوســائل التقنيــة والإلكترونيــة ضمــن مــا يُعــرف بحــروب الجيــل الرابــع ، ومــن دون ان 
تبــذل هــي مجهــودا يرهــق ميزانيتهــا الاقتصاديــة او العســكرية ، إلا بالقــدر اليســير ، وكأنهــا 
تعيــش حالــة او نمــط جديــد مــن العزلــة ، علــى ان الاهتمــام ببيتهــا الداخلــي ورفاهيــة مجتمعهــا 
ســيكون لــه الأولويــة ، مقابــل تقليــص حجــم التزاماتهــا السياســية والعســكرية تجــاه العالــم 

)18( للمزيــد أرجــع الــى : جوزيــف ســي نــاي ، هــل أنتهــى القــرن الأمريكــي ...؟  ، ط1 ،  تعريــب محمــد ابراهيــم العبــدالله ) دار 
العبيكان ، الرياض ، 2015 ( ص ص 62 -65.

)19( يُنظر مزيد من التفاصيل موقع البنك الدولي حول الاقتصاد الامريكي على الرابط :
 https://data.albankaldawli.org/country/US 

)20( جوزيف سي ناي ، المصدر نفسه ، ص 65 وما بعدها .
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وبخاصــة منطقــة الشــرق الأوســط والــذي ســيبقى هدفــا رئيســاً مــن اجــل اســتعادة الامكانــات 
الذاتيــة وتعزيــز القــدرات..   

ثانياً : من حالة السكون الى منطق الدينامية وشن الحروب  
أخــذت الولايــات المتحــدة تســتعيد ذاتهــا مــن خــال السياســة الواقعيــة لتبــدأ مرحلــة جديــدة 

مــن تاريخهــا السياســي الحديــث والمعاصــر فــي إطــار التدخــل العســكري فــي شــؤون العالــم ..
وهكــذا أخــذت التدخــات الامريكيــة فــي الشــأن العالمــي عبــر شــن الحــروب ومنهــا 
الحــرب الامريكيــة ضــد كوريــا لصــد المــد الشــيوعي بدافــع آيديولوجــي لفصــل الكوريتيــن ..ثــم 
التدخــل فــي إيــران للإطاحــة بحكومــة مصــدّق عــام 1953 فــي إطــار أســتخباراتي بدافــع 

المصالــح الاقتصاديــة أثــر تأميــم النفــط الايرانــي ..
وعلــى الرغــم مــن التدخــل الأمريكــي ضــد كوبــا فــي خليــج الخنازيــر بدافــع الصــرع 
الامريكــي مــع الاتحــاد الســوفيتي الســابق إلا أنهــا فشــلت فــي تحقيــق المُــراد، ومــن ثــم يــدور 
الفلــك الامريكــي فــي آســيا نحــو فيتنــام لثمــان ســنوات )1946-1954( حــرب طاحنــة كلفــت 
الامريكيــون نحــو 57 ألــف قتيــل وأكثــر مــن 153 الــف جريــح و587 أســير مــا بيــن مدنــي 

وعســكري)2)).
كمــا شــهد العالــم تدخــات سياســية بدعــم مخابراتــي فــي العديــد مــن دول العالــم فــي إطــار 
ديناميــة فــرض إرادة الأمــر الواقــع ضمــن مرحلــة تاريخيــة حملــت صراعــاً آيديولوجيــاً محمومــاً 
فــي قبالــة ديناميــة المــد الســوفيتي وقتــذاك .. ولعــل مــن أبرزهــا التدخــل الامريكــي فــي وصــول 
»ســوهارتو« الى الحكم في اندونيســيا عام )1965( ، ووقوف أميركا خلف الجنرال اليســاري 
»أوغســتو بنوشــيه« فــي أنقلابــه ضــد الرئيــس التشــيلي »ســلفادور اللينــدي« عــام )1973( 
والــذي أســفر عــن مقتــل الرئيــس ومقتــل آلاف المواطنيــن الشــيليين والأوربييــن فضــاً عــن مــوت 
العديــد مــن الامريكييــن المقيميــن هنــاك .. علــى إن التدخــل فــي نيكارغــوا كان قاســيا كــون 
أنهــا أنتهجــت سياســة مســتقلة بمســاعدة القــوات المناوئــة والتــي عرفــت وقتهــا باســم الكونتــرا ، 
ممــا ادى الــى اســقاط حكومــة الســاند نيســتا ..ويضــاف الــى سلســلة تدخــات الولايــات المتحــدة 
عــام (1980) بعــد محاولــة مجموعــة مــن الكومانــدوس الامريكييــن فــي أنقــاذ رهائــن الســفارة 
الامريكيــة فــي طهــران ، بعــد أن فشــلت المحاولــة عنــد أصطــدام طائــرة مروحيــة بطائــرة حاملــة 

للدبابــات ومقتــل نحــو ثمــان مــن الامريكييــن .. 
ويمكــن تسلســل بعــض مــن التدخــات الامريكيــة عســكرياً فــي مناطــق عــدة مــن العالــم 

وكالآتي)2)):
	1 فــي أبريــل/ نيســان مــن عــام 1986 قامــت الولايــات المتحــدة شــن غــارات جويــة .

علــى ليبيــا ومهاجمــة مدينتــي طرابلــس وبنغــازي رداً علــى اتهامــات أميركيــة ســابقة 
موجهــة لليبيــا.

	2 ينايــر/ كانــون الثانــي مــن عــام 1990 حــدث تدخــل أمريكــي مباشــر فــي بنمــا .
)21( جوزيف سي ناي ، هل أنتهى القرن الأمريكي ...؟  ، المصدر نفسه ، ص65. 

)22( مركز الجزيرة للدراسات ، المصدر السابق على الرابط :
http://studies.aljazeera.net/ar/centernews/181101112625552/11/2018.html 
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تتعلــق  بقضايــا  أميــركا واتهامــه  فــي  نورييغــا وســجنه  مانويــل  واعتقــال رئيســها 
بالمخــدرات.

	3 فــي أغســطس/ آب مــن عــام 1990 كانــت هنــاك حشــود عســكرية هائلــة للقــوات .
الأميركيــة فــي الســعودية بعــد غــزو العــراق للكويــت ضمــن مــا عــرف بحــرب 
تحريــر الكويــت، التــي أنطلقــت فــي ينايــر/ كانــون الثانــي مــن عــام 1991 تحــت 
مســمى حــرب الخليــج الثانيــة ضــد العــراق )عاصفــة الصحــراء( إذ تــم حشــد نحــو  

527 ألــف جنــدي أكثرهــم مــن الأمريكييــن.
	4 فــي يوليــو/ تمــوز مــن عــام 1992 ، وافقــت الولايــات المتحــدة علــى أســتخدام .

قواتها البحرية في البحر الأدرياتيكي أثناء حرب البوســنة لمراقبة تنفيذ العقوبات 
تفكيــك  الصــرب والجبــل الأســود )حــرب  المفروضــة علــى جمهوريتــي  الدوليــة 

يوغســافيا(.
	5 وفــي ســبتمبر/أيلول مــن عــام 1994 حــدث أحتــال قــوات متعــددة الجنســيات .

-أكثرهــا مــن الأمريكييــن- لجمهوريــة هاييتــي لاســتعادة الديمقراطيــة.
	6 وفــي عــام 1992 حتــى عــام 1994كان هنــاك تدخــل أميركيــاً فــي منطقــة القــرن .

الأفريقــي بإرســال 28 ألــف جنــدي إلــى الصومــال، ومــوت 18 جنديــاً أميركيــاً فــي 
أكتوبر/ تشــرين الأول 1993 مما أدى إلى أنســحاب أميركا بداية عام 1994. 
وفــي عــام 1994 و1995 اســتمر القصــف الجــوي الأميركــي للقــوات الصربيــة 

فــي ظــل الشــرعية الدوليــة .
7   وفــي أغســطس/ آب مــن عــام 1998 قامــت الولايــات المتحــدة بقصــف كثيــف 	.

لمناطــق فــي أفغانســتان ولمنشــآت طبيــة فــي الســودان مدعيــة أن لهــا علاقــة 
بتفجيــر ســفارتي واشــنطن فــي كينيــا وتنزانيــا. وأســفر القصــف عــن مقتــل أكثــر مــن 

200 شــخص.
	8 تــم قصــف القــوات الأميركيــة ليوغســافيا . فــي مــارس/ آذار مــن عــام 1999 

لإجبارهــا علــى الموافقــة علــى خطــة الســام الدوليــة وإنهــاء الحــرب فــي كوســوفو، 
وانتهــت الحملــة بانســحاب القــوات الصربيــة مــن كوســوفو والســماح لقــوات حفــظ 

الســام التابعــة لحلــف شــمال الأطلســي بدخــول الإقليــم.
	9 فــي  أكتوبــر/ تشــرين الأول 2001 باشــرت العمليــات العســكرية ضــد أفغانســتان .

كــرد فعــل علــى هجمــات 11 ســبتمبر/ أيلــول حتــى اســقاط نظــام طالبــان .
.	10 مــن عــام 1991 حتــى عــام 2003 اســتمرت الولايــات المتحــدة بمســاعدة 

بريطانيــا بقصــف لمواقــع ومنشــآت عراقيــة فيمــا يســمى بمنطقتــي الحظــر فــي 
شــمال العــراق وجنوبــه.

.	11 في مارس/ آذار - أبريل/ نيسان من عام 2003 شنت الولايات المتحدة 
حربــاً ضروســاً علــى العــراق ضمــن تحالــف أميركــي بريطانــي واســقاط النظــام 

السياســي ، إذ مــات خلالهــا آلاف مــن الســكان أغلبهــم مدنيــون)2)).
)23( ينظر مقال » التدخل الامريكي في العالم : سرد تاريخي » ... على  الرابط : 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a266fdcb4-2043-de8-2f4
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كمــا اعتــادت الولايــات المتحــدة بعــد شــن الحــروب علــى الــدول واســقاط النظــم السياســية 
الإتيــان بحكومــات جديــدة مواليــه لهــا كــي تحقــق مــا يملــى عليهــا مــن خــال ادارة البــاد وفــق 
المنطــق الليبرالــي للســلطة، والــذي يحاكــي النهــج الامريكــي مــن حيــث نمــط وســلوك الســلطة 
أو مــن خــال تبنــي نظامــاً أقتصاديــاً مرتبطــاً جذريــاً، بــل وتابعــاً لمؤسســات أقتصاديــة دوليــة 
تحكــم ادارة الاقتصــاد ووفــق شــروط قاســية قــد تتجــاوز قــدرات وامكانيــات الدولــة علــى تحقيقهــا 
ممــا يســبب معانــاة مجتمعيــة علــى المســتويين الاقتصــادي والاجتماعــي عبــر أســتنزاف مــوارد 

المجتمــع دون أن تعطــي مــردوداً ماليــاً وماديــاً مجزيــاً ..
ففــي مصــر شــهد برنامج إصــاح اقتصــادي مدتــه ثــاث ســنوات يدعمه صنــدوق النقــد 
الدولي فــي مصــر خــال 2017 ارتفــاع معــدل التضخــم إلــى 33% ، فضــاً عــن ان الحكومــة 
رفعت أســعار الوقود المحليــة عــدة مــرات، أحدثهــا فــي يوليــو، فــي إطــار الاتفــاق البالغــة قيمتــه 

12 مليار دولار)2)).
إن التغييــر الــذي تفرضــه الارادة الامريكيــة علــى حكومــات الشــرق الاوســط يختلــف مــن 
بلــد الــى آخــر وبحســب طبيعــة المصالــح الاقليميــة والدوليــة ، لاســيما بعــد مرحلــة 11 ســبتمبر 
مــن عــام 2001 عندمــا أخــذ أي شــكل مــن أشــكال التغييــر إنمــا يُعــد إمــاءات مفروضــة 
وعلــى الطريقــة الامريكيــة ، وهنــا جــاءت كلمــات وزيــر الدفــاع فــي عهــد الرئيــس جــورج ووكــر 
بــوش )كولــن بــاول(- الــذي شــغل منصــب قائــد لقيــادة الجيــش الأمريكــي )1989( ورئيســا 
لهيئــة الأركان المشــتركة )1989-1993(خلال حــرب الخليــج الثانيــة- وامــام لجنــة الشــؤون 
الخارجيــة فــي الكونغــرس الامريكــي فــي يــوم 6 / فبرايــر مــن عــام 2003 وبخصــوص مســالة 
اصــرار ادارة بــوش علــى اجــراء تغييــرات تتــاءم مــع السياســة الامريكيــة ومصالحهــا ســواء 

البعيــدة او القريبــة ..)2))
وعليــه أرتبــط التغييــر الجــذري الــذي يمثــل تحــولات شــاملة فــي طبيعــة نظــم الحكــم 
القائمــة وفــي نوعيــة خطابهــا السياســي ومنظومــة علاقاتهــا ببعضهــا البعــض وايضــاً علاقاتهــا 
مــع الولايــات المتحــدة .. وهــو مــا أعطــى ضــوء أخضــر فــي اعــادة التركيــب للخرائــط السياســية 
لجغرافيــة المنطقــة ) زوال دول أو تقليصهــا( مــع اقامــة دول أخــرى أو كيانــات مســتقلة علــى 

أنقــاض الدولــة المفككــة وبحســب الحالــة التــي تقتضــي وجهــة التغييــر)2)). 

آليات التغيير السلمية )الحالة العراقية(
فــا يســتبعد الأمريكيــون أيــة وســيلة لإحــداث التغييــر المنشــود فــي المنطقــة بمــا فــي 
ذلــك الوســائل العســكرية.كما أن هنــاك آليــات مصممــة خصيصــاً للــدول ذات العلاقــة الخاصــة 
)24( خفــض البنــك المركــزي أســعار الفائــدة ثــاث مــرات علــى الترتيــب منــذ أغســطس، بإجمالــي 350 نقطــة أســاس ... للمزيــد 

أرجــع الــى : مقــال: مصــر.. تضخــم أســعار المســتهلكين يرتفــع فــي نوفمبــر، موقــع ســكاي نيــوز العربيــة علــى الرابــط :
 https://www.skynewsarabia.com/business/1304123 

)25( أكد باول أن الحملة العســكرية على العراق »ســوف تتيح للولايات المتحدة إجراء تغييرات جذرية في الشــرق الأوســط، وحل 
المشــكلة الفلســطينية وتأميــن المصالــح الأمريكيــة فــي المنطقــة علــى المــدى البعيــد”. للمزيــد أرجــع الــى مقــال  » الشــرق الاوســط  

/https://www.swissinfo.ch/araواليــات التغييــر الأمريكــي » .. علــى الرابــط :
)26( لقــد تضمنــت عمليــة التغييــر الجــذري اســتخداماً امريكيــاً كثيفــاً للقــوة العســكرية تحــت ذرائــع ومبــررات شــتى رغــم رفضهــا مــن 
قبــل المجتمــع الاقليمــي والدولــي والتــي يــرون فيهــا سياســة المعاييــر المزدوجــة وغيــاب الانصــاف وقواعــد العدالــة .أرجــع الــى :  مقــال 

» الشــرق الاوســط  واليــات التغييــر الأمريكــي ».
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مــع الولايــات المتحــدة، كالســعودية ومصــر ودول الخليــج والأردن واليمــن والمغــرب وتونــس 
والجزائــر وجيبوتــي، وذلــك لمســاعدتها علــى إجــراء التغييــرات المطلوبــة فــي نظمهــا التعليميــة 
الــرؤى  مــع  يتماشــى  الــذي  النحــو  علــى  والاقتصاديــة،  السياســية  وأوضاعهــا  والإعلاميــة 
الأمريكيــة، بالتنســيق مــع حكومــات تلــك الــدول وعبــر المنــح والمعونــات وبرامــج الشــراكة 

الاقتصاديــة والثقافيــة)2))...
ويبــرز هنــا موضــوع الحــرب ضــد الإرهــاب، الــذي يمثــل مجــالًا للتعــاون بيــن الولايــات 
المتحدة وكل هذه الدول في مجالات الاستخبارات وتبادل المعلومات ومحاصرة الجماعات 
الإسلامية التي يُـنظر إليها كمصدر تهديد جدي من جانب، وكآلية لتغيير الواقع السياسي 

لهــذه الــدول مــن جانــب آخــر.

الآليات غير السلمية...
وهنــاك آليــات أمريكيــة غيــر ســلمية لإحــداث التغييــر وتتمثــل فــي فــرض عقوبــات 
اقتصاديــة وممارســة ضغــوط سياســية متنوعــة، وضغــوط عســكرية عبــر التهديــد باســتخدام 
للولايــات  الصديقــة  الــدول غيــر  إلــى  عــادة  يوجــه  مــا  بالفعــل، وهــو  اســتخدامها  أو  القــوة 

المتحــدة، وفــي مقدمتهــا العــراق وليبيــا والســودان، وبدرجــة أقــل ســوريا ولبنــان.
وفــي هــذا الســياق، تبــرز خطــط الحــرب الأمريكيــة ضــد العــراق، ســواء تحــت مظلــة 
الأمــم المتحــدة أو بدونهــا وفــق صيغــة تحالــف الراغبيــن تحــت القيــادة الأمريكيــة، بزعــم أن 
العــراق يمتلــك أســلحة دمــار شــامل، ولا يريــد أن ينزعهــا ســلميا مــن خــال التعــاون الإيجابــي 
مــع لجنــة التفتيــش الدوليــة »انموفيــك«، وأن اســتمرار النظــام العراقــي يمثــل مصــدر تهديــد 
جــدي للأمــن الإقليمــي ولأمــن الولايــات المتحــدة نفســها، الأمــر الــذي يســتدعي عمــاً عســكرياً 
كبيــراً يطيــح بالنظــام القائــم ويأتــي بحكومــة عراقيــة جديــدة تكــون أكثــر تجاوبــا مــع المطالــب 

الأمريكيــة فــي التغييــر الإقليمــي الشــامل)2)).
المتعلقــة  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  فــي  خــاص  وضــع  ذات  العراقيــة  الحالــة  وتبــدو 
بالتغييــر الجــذري فــي المنطقــة العربيــة، ليــس فقــط لأنهــا ســتتم ـ وفــق المنظــور الأمريكــي ـ 
عبــر الأداة العســكرية، ولكــن لأنهــا ســتكون تطبيقــاً مثاليــاً لأســلوب هجومــي شــامل وســريع، 
بحيــث يحقــق نتائجــه المرجــوة فــي مــدى زمنــي قصيــر، وهــو مــا عبــر عنــه وزيــر الدفــاع 
الأمريكــي )رونالــد رامســفيلد( بــأن الحــرب فــي العــراق قــد تتــم فــي غضــون ســت ســاعات أو 

ســتة أيــام أو ســتة أســابيع.
أمــا )كولــن بــأول( ، فقــد أشــار مــراراً إلــى أن اســتخدام القــوة فــي العــراق ســيكون بطريقــة 
محســوبة جيــداً، وبمــا لا يلحــق الأذى بالمدنييــن، وبمــا يســاعد علــى إنجــاز المهمــة ســريعا، 
وهــي مهمــة تتلخــص فــي المســاعدة فــي إقامــة حكومــة مســؤولة، تحتفــظ بوحــدة العــراق وتلتــزم 
بالتخلــص مــن أســلحة الدمــار الشــامل، وبعدهــا سيســاعد الأمريكيــون فــي إصــاح كل النظــم 

المدمــرة والمؤسســات الأخــرى فــي العــراق)2)).
)27( الشرق الاوسط  واليات التغيير الأمريكي، مصدر سابق.
)28( الشرق الأوسط: آليات التغيير الأمريكي؟ مصدر سابق.

)29( المصدر نفسه.
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ثالثاً: الآثار الإقليمية المباشرة...
إن مثــل هــذا الأســلوب الهجومــي لــن تقتصــر نتائجــه علــى العــراق، ولكنــه ســيمتد إلــى 
جيرانــه المباشــرين، وإلــى ربــوع المنطقــة ككل. وبالرغــم مــن أن هنــاك نفيــا رســميا أمريكيــا بــأن 
العــراق ليــس ســوى خطــوة أولــى فــي سلســلة طويلــة مــن العمليــات التــي تســتهدف دولا أخــرى، 
إلا أن الخطــاب الأمريكــي الرســمي لا ينفــي أن مجــرد النجــاح فــي العــراق، وتكويــن حكومــة 
صديقــة، أو بالأحــرى عميلــة، علــى أن تكــون ملتزمــة بحســن الجــوار وإقامــة نظــام سياســي 
تعــددي ديمقراطــي، ســيكون بدايــة لسلســة مــن التغييــرات الأخــرى فــي المنطقــة، ســواء عبــر 

عمليــة »الانتشــار التأثيــري« أو وفــق »نظريــة الدومينــو” الشــهيرة)3)).
ويمكــن تصــور هــذه التغييــرات مــن وجهــة النظــر الأمريكيــة فــى عــدد مــن الاحتماليــات 

الاساســية الآتيــة:
1  إطــاق عمليــة تغييــر سياســي فــي معظــم الــدول العربيــة بمــا يتماشــى مــع رغبــة 	.

السياســة الأمريكيــة فــي إقامــة نظــم ديمقراطيــة وحريــات مفتوحــة.
	2 إعــادة صياغــة التــوازن الإقليمــي والعربــي بطريقــة شــاملة. مــن المحتمــل أن تقــوم .

الحكومــة العراقيــة الجديــدة تحــت الوصايــة الأمريكيــة بالاعتــراف بإســرائيل وإقامــة 
علاقــة سياســية أو اســتراتيجية معهــا، أو حتــى علاقــة تحالــف ثلاثــي بيــن العــراق 
الجديــد وإســرائيل والولايــات المتحــدة، الأمــر الــذي ســينطوي علــى تغييــر شــامل 
فــي منظومــة العلاقــات الإقليميــة والعربيــة معــا، وبمــا ســيؤثر ســلبا علــى الجامعــة 
العربيــة وربمــا علــى وجودهــا نفســه كمنظمــة إقليميــة ذات طابــع قومــي ولــو ضمنيــا. 

ومــن ثــم التمهيــد عمليــا لإقامــة نظــام شــرق أوســطي بديــل عــن النظــام العربــي.
	3 إتاحــة المجــال أمــام تطبيــق التصــورات الأمريكيــة الخاصــة بإعــادة هيكلــة العــراق .

وفقــا للنمــوذج الألمانــي أو اليابانــي، بمــا فيــه التمركــز العســكري لمــدة طويلــة، 
وبمــا يشــكل ضغطــا مباشــرا علــى نظــام الحكــم فــي إيــران ونموذجــه الإســامي 
الجمهــوري، ومــن ثــم يؤثــر علــى التــوازن الداخلــي بيــن الإصلاحييــن والمتشــددين 

التقليدييــن.
	4 تحــول العــراق الجديــد إلــى قاعــدة نفــوذ أمريكــي مــن الدرجــة الأولــى، وبالتالــي، .

التغييــرات  لإحــداث  العربيــة  الــدول  علــى  المباشــر  والضغــط  للانطــاق  منصــة 
تلكــؤ.. أو  أدنــى معارضــة  فيهــا دون  المطلوبــة  السياســية والاقتصاديــة 

	5 تســهيل تســوية القضيــة الفلســطينية سياســياً، وبمــا يتماشــى مــع الــرؤى الإســرائيلية .
والأمريكيــة، وبمــا يحقــق أمــن إســرائيل المطلــق وهيمنتهــا الإقليميــة فــي الآن نفســه. 
والمتصــور هنــا، أن يتــم تعديــل مــا يعــرف بخريطــة الطريــق، لكــي تنســجم مــع 

أوضــاع مــا بعــد الحــرب فــي العــراق.

)30( حسن أبو طالب، الشرق الأوسط: آليات التغيير الأمريكي؟، موقع سويس انفو، 24/فبراير/2003، متاح على الرابط:
https://www.swissinfo.ch/ara/%D%8A%7D%84%9D%8B%4D%8B%1D%-82%9D%8A%7D%84%9D8
%A%3D%88%9D%8B%3D%8B%--7D%8A%2D%84%9D8%9A%D%8A%7D%8AA-%D%8A%7D84%9
%D%8AA%D%8BA%D8%9A%D8%9A%D%8B%-1D%8A%7D%84%9D%8A%3D%85%9D%8B%1D%9
8A%D%83%9D8%9A-/3164122
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	6 ضمــان الســيطرة علــى النفــط العراقــي لإضعــاف الاعتمــاد علــى النفــط الســعودي، .
وعلــى حركــة النفــط العربــي عامــة لمــدة طويلــة مقبلــة، ومــن ثــم ممارســة أكبــر قــدر 
ممكــن مــن النفــوذ والهيمنــة علــى الشــؤون الاقتصاديــة والاســتراتيجية الإقليميــة 

والدوليــة)3)).

ثالثــاً : تعزيــز المصالــح فــي المناطــق الغنيــة بالمــوارد الاقتصاديــة )انمــوذج الشــرق 
الأوسط(

محــور السياســة الامريكيــة فـــــي الشــرق الاوســط وتحديـــــداً المنطقــة العربيــــــــة الغنيــة 
بالمــوارد الطبيعيــــــة والطاقويــة هــي القضيــة الفلســطينية والصــراع العربــي الاســرائيلي، إذ أدت 
اسرائيــــــــل علــى الــدوام دور الوكيــل )3)) فــي العمــل علــى تنفيــذ هــذه أهدافهــا الاســتراتيجية 
عبــر سياســة تخويــف العــرب ومنعهــم مــن تحقيــق وحدتهــم القوميــة كأحــد أهــم مكامــن قوتهــم 
تقدمهــم الاقتصــادي , منطلقــة  بينهــم وبيــن تحقيــق  الســبل  ، فضــاً عــن مواصلــة قطــع 
وأمريــكا معهــا فــي هــذا الــدور مــن اجــل إضعــاف العــرب وإبقاءهــم فــي تخلــف مســتمر عــن 
روح العصــر وتقدمــه الاقتصــادي والعلمــي والتنمــوي والتكنولوجــي والعســكري ، وهــو مــا يُعــد 

مصلحــة مشــتركة بيــن أمريــكا واســرائيل. 
فمنــذ أن أخــذت بريطانيــا بالأفــول وتركــت أرث أســتعمارها للولايــات المتحــدة، التــي 
وضعــت بصمتهــا بــكل وضــوح بعــد انســحاب القــوات البريطانيــة مــن شــرق الســويس فــي 
اواخــر الســتينات مــن القــرن الماضــي ، بعــد أن عزمــت علــى فــرض ارادتهــا باســتخدام كل 
الوســائل والســبل التــي تجعــل الشــرق الاوســط مثــار جــدل ومشــاكل لا حصــر لهــا فــي ظــل 
ادارات ونظــم سياســية لا تفقــه مــن السياســة ســوى تنفيــذ مــا يُطلــب منهــا دون ان يكــون لهــا 
اهــداف تنمويــة اقتصاديــة واجتماعيــة محــددة ، وهــذا ينطبــق علــى معظــم البلــدان العربيــة 

ذات التوجهــات القوميــة ..
      ونتيجــة لذلــك الانســحاب البريطانــي لــم يكــن امــام الولايــات المتحــدة ســوى أن 
تســود الفوضــى غيــر المنظمــة وتتفاقــم ظواهــر العنــف والقســوة والحــروب، خاصــة فــي المحيــط 
العربــي وبقربــه، وتعيــش المنطقــة  زمــن اللااســتقرار وعــدم اليقيــن، إذ أن تلــك المتغيــرات 

)31( حسن أبو طالب، الشرق الأوسط: آليات التغيير الأمريكي؟ مصدر سابق.
)32( اخــذت اســرائيل منــذ تأســيس كيانهــا تخــدم هدفــا حيويــاً اســتراتيجيا للولايــات المتحــدة يكمــن فــي تأميــن امــدادات النفــط العربــي 
واســتمرار تدفقــه علــى وتيــرة أســعار تحفــظ للمجتمــع الأمريكــي مســتوى حيــاة أفضــل أو مســتقر وتضمــن لكارتــل الاحتــكارات 
النفطيــة الأمريكيــة نســبة مرتفعــة مــن أربــاح انتــاج النفــط وصناعتــه وتســويقه, فيمــا الفائــدة الاســرائيلية مــن هــذا الــدور الوكيــل تكمــن 
فــي أن الضعــف العربــي يشــكل عامــل قــوة مضافــة لإســرائيل تمكنهــا فــي الحفــاظ علــى مــا أنجزتــه علــى مســتوى مشــروعها التوراتــي 
مــن خطــوات مفصليــة )تأسيســها كدولــة أولا ومــن ثــم توســعها فــي الأرض العربيــة بالحــروب والاحتــال والاســتيطان, والدفــع تجــاه 
تنفيــذ الحلقــة الثالثــة والأخيــرة فــي إطــار مشــروعها التوســعي نحــو أحــد هدفيــن : إمــا اســتكمال احتــال الأرض الممتــدة مــا بيــن 
الفــرات والنيــل تحقيقــا لشــعارها التوراتــي القائــل: «أرضــك يــا اســرائيل مــن الفــرات إلــى النيــل» وتوفيــرا لمســتلزمات اســتيعاب مــا 
تطمــح إليــه مــن توطيــن حوالــي عشــرين مليــون يهــودي وهــم عــدد يهــود العالــم بحســب زعمهــا، وإمــا التحــول إلــى مركــز المنطقــة 
أي اســرائيل كبــرى بنفــوذ سياســي واقتصــادي وعســكري يقــرر مســتقبلها ويمكنهــا مــن أن تصبــح جــزءا مــن النظــام الإقليمــي.. يرجــع 
الــى : مقــال بعنــوان " السياســة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط ...أهدافهــا ووســائل تنفيذهــا : العــراق انموذجــاً .. علــى الرابــط : 
https://www.politics-dz.com/community/threads/alsias-al-mriki-fi-alshrq-al-ust-xdafxa-uusa-l-
tnfidhxa-alyraq-anmudhga.13525/ 
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كانــت قــد تركــت آثــارا هائلــة مــن المعانــاة ، بــل وزادت مــن درجــات التطــرف الدينــي والمذهبــي 
والعرقي، وتعاظمت  دور التنظيمات الاسلامية والمتطرفة كجماعات ما دون الدولة أو دول 
بعينهــا ، حيــث تــرى تلــك الجماعــات والــدول أنهــا علــى يقيــن ثابــت بــأن منهجهــا هــو الأســلم 
كــي تســير المجتمعــات والشــعوب علــى هديــه ، ســواء كان ذلــك التطــرف صلبًــا أو ناعمًــا ، إلا 
أن الغايــة النهائيــة مــن كل تلــك المتغيــرات قــد جعلــت مــن القواعــد التــي اتبعــت فــي العلاقــات 
الدوليــة  تتغيــر إلــى غيــر رجعــة ، حتــى أن الخاســر هنــا هــو مــن يــرى أو يفكــر أن الأمــور 

يمكــن أن تعــود إلــى مــا كانــت عليــه ، أو تســتمر كمــا هــي)3)). 
ولا زالــت السياســة الامريكيــة فــي الشــرق الاوســط كمــا كانــت عليــه مــن حيــث التمــادي 
فــي الهيمنــة والقــوة بدوافــع اقتصاديــة بحتــه، علــى ان التوجــه الامريكــي القــادم فــي هــذه المنطقــة 
لا يتغيــر بمــزاج سياســي امريكــي أو أوروبــي بعيــداً عــن تلــك المبــادئ التــي أعتمــدت منــذ 
أنتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ، فالمســألة هنــا ليســت قوميــة فاقعــة ســواء نازيــة او فاشــية او 
مــن هــذا القبيــل ، إنمــا بثــوب جديــد مختلــف تمامــاً مــن حيــث العصــا الســحرية التــي تواكــب 
التطــور والســبرانية لمرحلــة مــا بعــد الحداثــة ، كمــا انهــا أيضًــا لا تناطــح الكبــار، كمــا حــدث 
فــي الحــرب البــاردة ، بــل هــي شــيء جديــد، يمكــن أن يســمى توافــق الكبــار، وتــرك الصغــار 

يعتنــون بمشــكلاتهم ويطفئــون حرائقهــم بمعرفتهــم. 
هــذه المتغيــرات وهــذه التطــورات علــى تناقضهــا دفعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
تجــاه التفكيــر نحــو إعــادة صــوغ اســتراتيجيتها فــي الشــرق الأوســط باتجــاه ممارســة تدخلهــا فــي 
المنطقــة هــذه المــرة بالأصالــة عــن ذاتهــا بعــد أن كان يمــارس بالنيابــة عنهــا مــن قبــل اســرائيل 
وبعــض النظــم الدائــرة فــي فلــك السياســة الأمريكيــة فــي المنطقــة كنظــام الشــاه فــي إيــران وغيــره.‏ 
فــي  الأمريكيــة  السياســة  عليهــا  تقــوم  ناجعــة  وســائل  هنــاك  أن  ايضــا  القــول  يمكــن 
الشــرق الأوســط الجديــد، وترتكــز عليهــا المصالــح الاقتصاديــة الأمريكيــة، وتتضمــن مجموعــة 
مــن العناصــر الاســتراتيجية مــن ابرزهــا اليــوم وعلــى الواقــع العملــي ومــا حــدث فعــا هــي 
 Promotional programsالحــركات الإرهابيــة ، البرامــج الدعائيــة والأفــام الإلكترونيــة
and  electronic films  ، الإســام فوبيــاIslam is phobia)3)) ، الأقليــات الكرديــة 
Kurdish minorities ، شــبكة التواصــل الاجتماعــي Social media ، سياســة إســرائيل 

.The policy of Israel in middle east((3(  فــي الشــرق الأوســط
فمــا يتعلــق بالحــركات الارهابيــة ، فقــد شــكلت جوهــر السياســة الامريكيــة فــي منطقــة 
وقيــم  ســلوكيات  مســار  عــن  المنحرفــة  الســلوكيات  توظيــف  خــال  مــن  الأوســط  الشــرق 
مجتمعــات المنطقــة وبخاصــة المجتمــع العربــي والإســامي وضــرب الاســام والمســلمين مــن 

)33( يُنظر مقال محمد الرميحي » امريكا وشرق السويس« على موقع العين الاخباري وعلى الرابط :
https://al-ain.com/article/america-east-of-suez 

)34( هــو مصطلــح ظهــر حديثــا فــي المجتمعــات الغربيــة معنــاه : التحامــل والكراهيــة تجــاه المســلمين، أو الخــوف منهــم ؛ كذلــك 
يشــير المصطلــح إلــى الممارســات العنصريــة ضــد المســلمين فــي الغــرب، ويُعَرفــه البعــض علــى أنــه تحيــز ضــد المســلمين أو شــيطنة 
للمســلمين.... وترتبــط الظاهــرة بنظــرة اختزاليــة للإســام كديــن فــي مجموعــة محــدودة وجامــدة مــن الأفــكار التــي تحــض علــى العنــف 
والنظــرة الســلبية للآخــر وترفــض العقلانيــة والمنطــق وحقــوق الإنســان . للمزيــد حــول هــذا الاصطــاح ارجــع الــى : مقــال" ظاهــرة 

 http://alrashedoon.com/?p=361 الاســام فوبيــا  : الاســباب والعــاج" علــى الرابــط : 
)35( السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ...أهدافها ووسائل تنفيذها : العراق انموذجاً، مصدر سابق.
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خــال الإســاءة لمــا تقــوم بــه تلــك التنظيمــات مــن اعمــال ارهابيــة تحــت مظلــة مــا يُعــرف 
بالفوضــى الخلاقــة ... فالحــركات الإرهابيــة مــن الوســائل التــي لا تــزال تعتمــد عليهــا السياســة 
الأمريكيــة، لبنــاء السياســة الجديــدة فــي الشــرق الأوســط الجديــد، وفقــا لتصوراتهــا البرغماتيــة، 
وذلــك مــن خــال خلــق ودعــم الحــركات الإرهابية بــكل مــا لديهــا مــن امكانيــات لإنجــاح 
تغلغلهــا فــي المنطقــة  وادامــة الفوضــى .. فداعــش اليــوم هــو أحــد أدوات العنــف والقســوة التــي 
ترتكبهــا منظمــات ارهابيــة خــارج اطــار الدولــة مــن اجــل حمــل دول المنطقــة تكاليــف المثــول 
والانصيــاع لإرادة القــوى الفاعلــة والمتحكمــة بخارطــة المنطقــة وبتحــرك هــذه التنظيمــات وفــق 
المســارات المحــددة لهــا لتعطــي ثمارهــا علــى افضــل ســيناريو يحقــق لهــا اهدافهــا الاســتراتيجية 
دون ان يكــون لهــا تدخــل عســكري مباشــر كمــا عهدهــا العالــم مــن قبــل .. وهــذا مــا ادى الــى 
دعــم الحــركات الارهابيــة كداعــش والنصــرة وخلــق لهــا مســارات لوجســتية لتتحــرك فــي ســوريا 
والعــراق كــي تخلــق الفوضــى فــي مناطــق عــدة وتخلــف حلقــة مفرغــة مــن المعانــاة لملاييــن 

مــن البشــر ، إنمــا أتــى لاعتبــارات عــدة منهــا)3)):
	1 لما تمثله كلا من سوريا والعراق من عمق حضاري عربي واسلامي..
	2 لمــا يشــكلانه أي ســوريا والعــراق مــن عــدوان لإســرائيل بحكــم مســاندتهما للقضيــة .

الفلســطينية.
	3 وجــود اقليــات وإثنيــات فــي ســوريا والعــراق تعدهــا الولايــات المتحــدة مهمشــة كــي .

تُبنــي علــى اثرهــا مبــررات التدخــل فــي شــؤونهما ..
	4 علاقــات ســوريا والعــراق الدوليــة المتطــورة مــع الاتحــاد الســوفيتي الســابق )روســيا .

الاتحاديــة حاليــا( .
فــي حيــن ان ظاهــرة الاســام فوبيــا فقــد باتــت وســيلة خطيــرة جــدا لمــا تخلفــه مــن 
تصادمــات بيــن افــراد المجتمــع الواحــد بســبب تناقــض الأفــكار والمواقــف والاتجاهــات بيــن 
المســلمين انفســهم وبيــن مــن يتخــذ موقــف ضدهــم نتيجــة العنــف الــذي تظهــره الحــركات 
الارهابيــة تحــت ذريعــة الاســام .. ولعــل هنــاك اســباب عــدة ســاعدت علــى هــذه الظاهــرة مــن 
ان تكــون احــد ادوات تحقيــق المصالــح رغــم انهــا ادت الــى احــداث شــرخ كبيــر بيــن العديــد 

مــن المجتمعــات المعاصــرة ..منهــا )3))
• الجهل في الاسلام 	
• الخلط بين الدين الاسلامي وواقع المسلمين	
• انطباع صور نمطية سلبية عن المسلمين	
• سوء تطبيق الاسلام وتعاليمه من قبل العديد من المسلمين	
• الــدور الاعلامــي اللاحيــادي :  يتــم ذلــك مــن خــال تضخيــم الأحــداث وتكبيــر 	

الأمــور واســتقاء المعلومــات مــن مصــادر غيــر حياديــة ، وينبغــي التنبــه إلــى أن 
مضمــون التغطيــات الإخباريــة ولغــة التقاريــر الإعلاميــة تميــل غالبــا إلــى التركيــز 

)36( للمزيد يُنظر : احمد اهل السعيد : السياسة الامريكية في الشرق الأوسط الجديد » على الرابط :
https://www.hespress.com/opinions/384255.html 

)37( ينظر : مقال » ظاهرة الاسلام فوبيا : الاسباب والعلاج » ، مصدر سبق ذكره على الرابط :
http://alrashedoon.com/?p=361 
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علــى الأمــور التــي تطبــع مفاهيــم ســلبية عــن الإســام، مثــل الصــراع فــي الشــرق 
الأوســط، والقضايــا المرتبطــة بالإرهــاب والتطــرف، ويســهم كل هــذا فــي تكويــن 
الآراء عــن الإســام والمســلمين فــي العالــم الغربــي، وهــو مــا يقــود إلــى الخــوف 

المرضــي مــن الإســام أو “الإســام فوبيــا”.
• التغطية على الفشل السياسي لبعض الحكومات : عندما يعجز بعض السياسيين 	

عــن إيجــاد حلــول لبعــض مشــاكل بلادهــم كمشــكلة البطالــة أو بعــض الاخفاقــات 
السياســية والاقتصاديــة أو هواجــس المجتمــع مــن المســتقبل  فإنهــم يبحثــون عــن 
كبــش فــداء، لإلهــاء الجماهيــر والتغطيــة علــى إخفاقهــم ؛ فيوجهــون ســهامهم باتجــاه 
المســلمين بتحميلهــم مســؤولية المشــاكل التــي تتخبــط فيهــا بلادهــم وللأســف هــذا 
النــوع مــن الخطــاب يجــد صــدى لــدى بعــض الجماهيــر المخدوعــة، مــا ينجــم عنــه 
انشــغال الإعــام كلــه بالقضيــة المفتعلــة وزيــادة جرعــة الإســام فوبيــا وربمــا أدى 

ذلــك لأعمــال عنصريــة ضــد المســلمين.
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المحور الثالث 
استراتيجيات فرض الارادة والمنطق الرأسمالي للقوة

 
تعــددت الوســائل والادوات الامريكيــة فــي فــرض ارادتهــا للتحكــم بمصائــر المناطــق 
الغنيــة بالمــوارد الاقتصاديــة بعــد اخضاعهــا سياســياً وامنيــاً ، فــكان لهــا مــا ارادت عبــر شــحن 
الســلوكيات الفرديــة وتغييــر أنمــاط التفكيــر الفــردي والتــي بــدأت منــذ مطلــع التســعينيات مــن 
القــرن الفائــت باســتخدام الوســائل الاتصاليــة والبرامــج ذات التأثيــر الانفعالــي والنهــج العدوانــي 
باســتقطاب وتوظيــف واســع النطــاق لمئــات مــن المؤسســات الاعلاميــة والقنــوات والاذاعــات 

والترويــج الدعائــي عبــر البــث المباشــر الســمعي والمرئــي.
وبعــد احــداث 11 ســبتمبر  / 2001 بــات العالــم اكثــر تعاطفــا مــع النهــج الامريكــي 
حتــى ان معظــم  حكومــات دول عالــم الجنــوب ومنهــا دول منطقــة الشــرق الاوســط ، إذ 
عقــدت تحالفــات عــدة مــع الولايــات المتحــدة ولدوافــع عــدة ابرزهــا ؛ انهــا باتــت القطــب الاوحــد 
المتحكم بهذا العالم ، فضلا عن كونها تخشــى على مناصبها وكراســي حكمها في بلادها، 
علــى ان الخــوف علــى مصيرهــا ان يحــدث لهــا مــا حــدث للعــراق وافغانســتان لهــو الدافــع 
الارجــح لاعتبــارات حجــم المصالــح التــي تتوافــر عليهــا الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الاوســط 
.. فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة اليــوم هــي أكبــر قــوة اقتصاديــة وعســكرية فــي العالــم، ولهــا 

مصالــح تمتــد الــى جميــع بقــاع الأرض وقــدرة علــى التدخــل فــي كافــة ارجــاء العالــم. 
كمــا ان الولايــات المتحــدة باتــت تمتلــك اكثــر وســائل الاعــام تطــورا فــي العالــم ، 
فالأفــام والمسلســات وافــام الكرتــون والاشــرطة الموســيقية الامريكيــة منتشــرة انتشــارا واســعا 
علــى نطــاق العالــم، وتبثهــا وســائل الاعــام العالميــة بشــكل مكثــف، والولايــات المتحــدة هــي 
منبــع الانترنــت الــذي يســتخدمه اكثــر مــن 88 فــي المئــة مــن الأمريكييــن. ويســتخدم 79 

بالمئــة مــن البالغيــن الامريكييــن خدمــة فيســبوك للتواصــل الاجتماعــي)3)).
وعليــه جــاءت اســتراتيجيات الولايــات المتحــدة منســجمة مــع امكاناتهــا الاقتصاديــة 
والعســكرية فضــاً عــن دورهــا السياســي فــي ادارة العديــد مــن ملفــات دول الشــرق الاوســط ، 
وكان هــذا الــدور قــد اعطاهــا حافــزاً فــي فــرض اردتهــا وفــق مســارات عــدة يمكــن تناولهــا وفــق 

هــذا المحــور وضمــن الاطــار الاســتراتيجي.
أولًا : أســتراتيجية الصدمــة لتغييــر الســلوك المجتمعــي فــي المناطــق الغنيــة مــن 

ــم العال
لــم تكــن الادارات الامريكيــة المتعاقبــة فــي الســلطة مهتمــة بمــا يجــري فــي العالــم مــن 
مشــاكل عقيمــة، والتــي باتــت تشــكل اليــوم أرثــاً تاريخيــاً لسلســلة مــن حلقــات الفشــل والتخلــف 
التــي تعانيــه أغلــب مجتمعــات الارض وتحديــداً عالــم الجنــوب النامــي والمتخلــف، ذلــك أن 
الانحراف عن إجماع الســلوك السياســي الدولي والتقوقع في ســلوك قطبي أحادي لا يهتدي 
إلا فــي دهاليــز الطغيــان ذات المنطــق الامبريالــي للمصالــح العليــا المرتبطــة بأمــن الــدول 

)38( مقال » معلومات أساسية عن الولايات المتحدة الأمريكية” على الرابط: 
http://www.bbc.com/arabic/world39947932- 
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ورفــاه شــعوبها ..
فقــد بصــم هــذا الســلوك انطباعــاً عالميــاً وبــكل إتجاهــات المؤسســات والمنظمــات فــي 
المجتمــع الدولــي علــى أنــه الســلوك الأكثــر قبــولًا مهمــا كانــت عواقــب الأمــور ومــا أفرزتــه 
الاحــداث المتواليــة، ومــا ترتــب عنهــا مــن شــعور مضطــرب لمجتمعــات الارض، إذ بــات 
الشــعور المجتمعــي لمعظــم ســكان البســيطة، ومــن يتلقــون ثقافــة العولمــة ويســتخدمون أدوات 
التطــور الســيبراني للعلاقــات الاجتماعيــة القائمــة مــن أنفتــاح ثقافــي –اخلاقــي أقــل مــا يمكــن 

أن يقــال أنــه أختــراق لقيــم ومبــادئ وعــادات تلــك المجتمعــات.
وهكــذا بــات يشــكل هــذا الجانــب أنقلابــاً علــى الــذات الفرديــة والمجتمعيــة لتشــكل أرثــاً 
قيميــاً آخــر قائمــاً علــى حالــة مــن الشــذوذ خــارج أســوار المنطــق .. فــكل شــيء بــات غيــر 
منطقيــاً علــى الأقــل ان الاجيــال المعاصــرة ومنــذ أكثــر مــن عقديــن كانــت قــد شــكلت قاعــدة 
جماهيريــة واســعة لهــذه الحــرب وادواتهــا وفــق منطــق الصدمــة واســتغلال للمشــاعر الانســانية 
واخضاعهــا دون أن تكــون فــي حالــة مــن القناعــة للحكــم عمــا اذا كانــت تلــك الاداة مبــررة أم لا 
..فباتــت تلــك الاجيــال تســتهوي الانقــاب علــى الــذات لتخــوض غمــار تلــك الحــروب بتحدياتهــا 

وتنتظــر المجهــول ..   

ثانياً: مسارات الترويج الدعائي لأنماط حروب الجيل الرابع في الشرق الاوسط 
المسار الاقتصادي )دور الشركات العابرة للقارات+ تطورات التكنولوجيا الاحلالية(

وهنــا تلعــب الشــركات العابــرة للقــارات دورهــا فــي الترويــج لحــروب الجيــل الرابــع، عبــر 
وســائل عــدة، فالأفــام الســينمائية والبرامــج التــي تنتجهــا كبريــات الشــركات الامريكيــة فــي 
الترويــج لنــوع جديــد ومختلــف مــن الحــروب، يأتــي فــي ســياق الإيحــاء بــأن مــا يحصــل هــو 

اســتباق الحــدث قبــل وقوعــه. 
وقــد يكــون الفضــاء الســيبراني أحــدى هــذه الوســائل. والســؤال هنــا كيــف تقــوم هــذه 
الشــركات بالترويــج الدعائــي لهــذا النــوع مــن الحــروب. فكمــا هــو معــروف ان الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة تملتــك أكبــر عــدد مــن الشــركات المتعــددة الجنســيات والعابــرة للقــارات والتــي تتعــدد 
وتتنــوع اختصاصتهــا وأعمالهــا فــي جميــع دول العالــم، وأن حجــم مــا تنفقــه هــذه الشــركات 
مــن أمــوال للاعمــال الدعائيــة التــي تســبق الحــدث يمكــن ان يــؤول الــى قبــول هــذا النــوع مــن 
الاعمــال التــي تقــوم بهــا هــذه الشــركات، خصوصــاً أذا مــا علمنــا أن غالبيــة هــذه الشــركات 
ترتبــط بالقــرار السياســي الأمريكــي وهــو مــا يعنــي اتجــاه هــذه الشــركات نحــو تحقيــق الربــح 
والاندفــاع نحــو الســعي لتعزيــز وجــود هــذه الشــركات بصــورة أكبــر فــي العديــد مــن دول العالــم 

التــي تتوافــر علــى البيئــة الملائمــة لذلــك ومنهــا بلــدان الشــرق الأوســط.
ومــن هنــا كان خيــار اللجــوء الــى تأميــن البنيــة الســيبرانية للدولــة واحــداً مــن الخيــارات 
التــي تحقــق هــدف تلــك الشــركات نحــو الربــح، وان تأميــن البنيــة الســيبرانية يتطلــب الاســتعداد 
للأزمــات فــي الحــرب، ويمكــن للــدول ان تلجــأ كذلــك الــى أســتخدام أســلوب المحــاكاة والتنبــؤ 
بالازمــات، وذلــك حتــى تمتلــك القــدرة علــى التنبــؤ بالتهديــدات المســتقبلية، وبالتالــي تطويــر 
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ســيناريوهات مســتقبلية لمواجهتهــا)3)) لــذا كانــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة حريصــة علــى 
زيــادة انفاقهــا علــى متطلبــات الامــن الســيبراني، حيــث خصصــت خــال الفتــرة مــن 2010 
الــى 2015 حوالــي 22الــى 30% مــن ميزانيتهــا للأمــن الســيبراني، وتــم تخصيــص حوالــي 
19 مليــار دولار مــن ميزانيــة الولايــات المتحــدة لعــام 2017 للأمــن الســيبراني)4)). كمــا ان 
لتطــورات التكنولوجيــا الاحلاليــة، ولاســيما تكنولوجيــا المعلومــات، وأجهــزة الهواتــف المتصلــة 
عبــر  الرابــع،  الجيــل  لحــروب  الترويــج  فــي  هامــاً  دوراً  الاصطناعــي،  والــذكاء  بالانترنــت 
المكاســب والعوائــد الاقتصاديــة الكبيــرة التــي تخلقهــا هــذا النــوع مــن التكنولوجيــا، والتــي تشــير 
الــى )10.8( تريليــون ســنوياً علــى  الــى تحقيقهــا لنحــو )3.7( تريليــون دولار  التقديــرات 

المســتوى العالمــي بحلــول عــام )4))2025.

ــؤر الفوضــى وفــق المنطــق  ــق ب ــة وخل ــات الاقليمي ــز التحالف المســار السياســي )تعزي
الرأســمالي( 

بعــد انهيــار كتلــة الاتحــاد الســوفييتي فــي تســعينيات القــرن الماضــي، وضعــت الولايــات 
فاطلقــت  الحــر؛  الســوق  اقتصــاد  مــن خــال  الحاصــل  الفــراغ  لمــلء  اســتراتيجية  المتحــدة 
مشــاريع وطروحــات النظــام العالمــي الجديــد تحــت مســميات »تحريــر التجــارة الدوليــة«، والتــي 
تعنــي فتــح الحــدود الدوليــة أمــام حركــة الأمــوال والاســتثمارات، وتقليــص الحمايــات الجمركيــة 
علــى المنتجــات الوطنيــة، ومنــح حمايــة دوليــة للشــركات العابــرة للقــارات تتجــاوز فــي كثيــر 
مــن الأحيــان القوانيــن الســيادية للــدول؛ فهــذه الاتفاقيــات التجاريــة كانــت بالواقــع توســيع لنظــام 
النيوليبراليــة الاقتصاديــة علــى مســتوى عالمــي, فاصبــح الصــراع منــذ التســعينيات يتصاعــد 
مــا بيــن الاســتراتيجية الأمريكيــة الغربيــة، ومــا بيــن الاقتصاديــات الصاعــدة بقيــادة التنيــن 
الآســيوي، ولاحقــا دخــول روســيا علــى الخــط فــي وقــت ليــس ببعيــد, وتوســع آفــاق هــذا الصــراع 
أكثــر فاكثــر.  لقــد ســاهم هــذا التغييــر الكبيــر فــي المنظومــة الدوليــة فــي تعزيــز نــوع مــن 
الفوضــى بــدأت تســود العالــم مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة، فوضــى فــي الرؤيــة والتفاعــل والصــراع 
الدولــي والشــعبي؛ هــذه الفوضــى استشــعرتها “المجســات” الأمريكيــة مــع حــرب العــراق فــي 
العــام 2003، لكنهــا افترضــت أنهــا محــدودة فــي الشــرق الأوســط ووســط آســيا، فأطلقــت 
كوندليزا رايس مصطلح “الفوضى الخلاقة”، مشــيرة به إلى الشــرق الأوســط بشــكل أساســي، 
لكــن مــا أثبتتــه الأزمــة الماليــة العالميــة وصعــود اليميــن المتطــرف الغربــي للســلطة، ووصــول 
ترامــب للبيــت الأبيــض، وصعــود الإســامية السياســية والإســامية المتطرفــة , أن الفوضــى 

بالواقــع تعــم العالــم كلــه تقريبــا)4)).
ففــي اطــار المســاعي الغربيــة لإيجــاد حلــول لمواجهــة »داعــش« وغيــره مــن التنظيمــات 
)39( ســرحات شــوبوأوجلو، تزايــد اســتخدام الأســلحة الســيبرانية فــي الصراعــات الدوليــة، مجلــة اتجاهــات الاحــداث، مركــز 

العــدد )24( نوفمبــر – ديســمبر 2017، ص60. أبــو ظبــي،  المتقدمــة،  المســتقبل للأبحــاث والدراســات 
)40( نقــاً عــن: ســارة عبــد العزيــز، الحــرب الســيبرانية.. التداعيــات المحتملــة لتصاعــد الهجمــات الاليكترونيــة علــى الســاحة 
مــارس-   ،)20( العــدد  ظبــي،  أبــو  المتقدمــة،  والدراســات  للأبحــاث  المســتقبل  مركــز  الاحــداث،  إتجاهــات  مجلــة  الدوليــة، 

ص17. ابريــل2017، 
)41( نقــاً عــن: حســام إبراهيــم، التداعيــات الأمنيــة للتحــولات التكنولوجيــة الســريعة فــي العالــم، مجلــة إتجاهــات الاحــداث، مركــز 

المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، أبــو ظبــي، العــدد )24(، نوفمبــر- ديســمبر 2017، ص11.
)42( باســم عثمــان: ترامــب... والــردة الأصوليــة العالميــة، موقــع المركــز الديمقراطيالعربــي للدراســات الاســتراتيجية والاقتصاديــة 

=https//:democraticac.de?/p63061والسياســية، برليــن، 2019/10/29، متــاح علــى الرابــط التالــي:  
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المتطرفــة فــي العــراق وســوريا، يــرى Sibylle Scheipers – وهــو محاضــر فــي العلاقــات 
الدوليــة بكليــة العلاقــات الدوليــة فــي جامعــة ســانت انــدروز البريطانيــة، أنــه أذا أراد الغــرب 
أحتــواء أو هزيمــة تنظيــم » داعــش«، فعليــه الاعتمــاد علــى الحلفــاء المحلييــن بطريقــة أو 

بأخــرى. 
ويذكــر الكاتــب البريطانــي« مايــكل فالــون« ان الحــرب ضــد داعــش فــي الشــرق الأوســط 
يمكــن تحقيــق الانتصــار فيهــا مــن خــال الجيــوش المحليــة، وليــس الولايــات المتحــدة أو 
بريطانيــا. وبهــذا المنطــق، بــدلًا مــن نشــر قــوات أجنبيــة علــى الأرض، يتعيــن علــى الغــرب 
دعــم وتدريــب القــوات المحليــة فــي ســوريا والعــراق وتزويدهــا بالقــدرة علــى توجيــه ضربــات 
جويــة. ويحــدد  Scheipers ثــاث حلفــاء محلييــن أساســيين فــي ســوريا والعــراق يمكــن للغــرب 
دعمهــم فــي المعركــة ضــد »داعــش«، وهــم: الجيــش العراقــي، وقــوات البيشــمركة الكرديــة، 

والتنظيمــات الســورية المتمــردة المعتدلــة)4)).
فالسياســات الامريكيــة التــي تــم انتهاجهــا فــي الشــرق الأوســط وتحديــداً فــي دول الربيــع 
العربــي قــد عمقــت مــن حالــة الفوضــى والانقســام المجتمعــي، كمــا كان لتنظيــم داعــش الــدور 
الواضــح فــي تبلــور أحــد أهــم مظاهــر التغييــر الجوهريــة التــي يمــر بهــا منطقــة الشــرق الأوســط. 
فالدعــم الأمريكــي لبعــض الحــركات الانفصاليــة فــي ســوريا والعــراق )الاكــراد( مــن شــأنه أن 
يوفــر البيئــة الخصبــة لحــدوث حالــة مــن الاضطــراب فــي المنطقــة، فالصعــود الكــردي علــى 
مــدار الفتــرة الماضيــة وتصــدره للمشــهد السياســي فــي ســوريا والعــراق وســيطرته علــى عــدد 
كبيــر مــن الأراضــي العراقيــة التــي كانــت تخضــع لســيطرة تنظيــم »داعــش« واســتغلالهم لحالــة 
الحــرب الاهليــة التــي تمــر بهــا ســوريا وإعلانهــم الاســتقلال عــن ســوريا فــي يوليــو 2012، مــن 
شــأنه أن يــؤدي الــى تغييــر الحــدود المصطنعــة فــي الشــرق الأوســط التــي أنشــأت بعــد الحــرب 

العالميــة الأولــى)4)).
ومنــذ اطــاق الولايــات المتحــدة سياســتها الخاصــة تجــاه الشــرق الأوســط فــي وثيقــة 
»أســتراتيجية الامــن القومــي« فــي ديســمبر 2017، والتــي تتمحــور حــول شــعار )ترامــب( 
»أمريــكا أولًا«، تتضــح الأهــداف الامريكيــة فــي الســعي الــى شــرق أوســط لايــؤوي الإرهابييــن 
»الجهادييــن«، ولا ينتجهــم، ولا تســوده قــوة معاديــة للولايــات المتحــدة، ويســهم فــي اســتقرار 
ســوق الطاقــة العالميــة، وتطالــب تلــك الاســتراتيجية بالواقعيــة مــن حيــث فــرص نجــاح التحــول 
الديمقراطــي فــي المنطقــة، كمــا تحــدد إيــران كمصــدر للعنــف وعــدم الاســتقرار. وقــد أتضحــت 

صــور هــذه الاســتراتيجية الامريكيــة بصــور عــدة منهــا)4)):
	1 تبني منظور اليمين الإســرائيلي لشــرق الأوســط بصفة عامة، وللنزاع الفلســطيني- .

الإســرائيلي بصفــة خاصــة، وقــد ظهــر ذلــك فــي عــدة أجــراءات منهــا، نقــل الســفارة 
الامريكيــة للقــدس، فضــاً عــن تبنــي صفقــة القــرن التــي تتيــح المزيــد مــن الفوضــى 
)43( أحمــد عاطــف: تهديــدات متصاعــدة: خيــارات واشــنطن فــي إدارة ثــاث أزمــات كبــرى فــي الشــرق الأوســط، مجلــة إتجاهــات 

الاحــداث، مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، أبــو ظبــي، العــدد )14(، ســبتمبر- أكتوبــر2015، ص84.
)44( حــازم عمــر: تبعــات الاســتراتيجية الامريكيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، مجلــة إتجاهــات الاحــداث، مركــز المســتقبل 

العــدد )11(، يونيــو 2015، ص84. أبــو ظبــي،  للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، 
)45( محمــد أنيــس ســالم: ترامــب وحســاب الصفقــات فــي الشــرق الأوســط، مجلــة السياســة الدوليــة، مركــز الاهــرام للدراســات 

ينايــر 2019، ص136-135. العــدد )215(   ،)54( المجلــد  القاهــرة،  والاســتراتيجية،  السياســية 
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فــي المنطقــة.
	2 معــاداة ايــران، وتمثــل ذلــك بأنســحاب الولايــات المتحــدة منفــردة مــن الاتفــاق النــووي .

فــي خطــوة  ايــران،  الإيرانــي، وفــرض المزيــد مــن العقوبــات الاقتصاديــة علــى 
تكــرس المزيــد مــن الفوضــى فــي المنطقــة.

	3 التحالــف مــع المملكــة العربيــة الســعودية، فالتوجــه الأمريكــي الجديــد قائــم علــى .
الولايــات  مــن  الســعودية  والمدنيــة  العســكرية  المشــتريات  أهميــة  علــى  التأكيــد 
المتحــدة، رغــم توالــي المعارضــة الديمقراطيــة الامريكيــة فــي اعقــاب الاحــداث 
ــاً بمــا فــي ذلــك حادثــة أغتيــال خاشــقجي،  التــي أثــرت فــي صــورة الســعودية دولي

الحريــري. واحتجــاز 
	4 اصــاح الجســور مــع القاهــرة، عبــر تأكيــد ترامــب إعــادة المعونــات العســكرية .

وطــرح  الســاطع،  النجــم  منــاورات  وأســتناف  الســابق،  حجمهــا  الــى  الامريكيــة 
الاوســع. الإقليمــي  التنســيق  مجــالات 

	5 مشــروع التحالــف الاســتراتيجي للشــرق الأوســط MESA، إذ يعتقــد ترامــب أن .
علــى الــدول الحلفــة للولايــات المتحــدة أن تشــارك فــي تحمــل أعبــاء الدفــاع عــن 
أمنهــا القومــي، خاصــة فــي حالــة الــدول الغنيــة )كالســعودية والامــارات(. يرتبــط 
بذلــك مفهــوم بنــاء تحالفــاء إقليميــة تتولــى تعبئــة القــدرات الدفاعيــة للــدول الحليفــة 
والصديقــة بشــكل يســهل الــدور الأمريكــي فــي الدفــاع عــن هــذه الــدول وهــذا مــا 
أقترحــه مركــز أبحــاث لنــدن بإقامــة تحالــف جديــد للدفــاع عــن البحــر الأحمــر 
والخليــج، حيــث تطــورت الفكــرة لمشــروع تحالــف يضــم الولايــات المتحــدة مــع دول 
مجلــس التعــاون ومصــر والأردن، جــرى التفــاوض حولهــا خــال النصــف الثانــي 

مــن عــام 2018، بهــدف الإعــان عنــه فــي فبرايــر 2019.
ولاشــك ان جميــع تلــك الخطــوات مــن جانــب الولايــات المتحــدة، قــد عــززت مــن حالــة 
الفوضــى فــي المنطقــة بملاحظــة وجــود قــدر مــن الشــعور المعــادي للاســام والمســلمين، 
معززاً ببعض القرارات الامريكية أهمها القرار )13769( والقاضي بمنع مواطني عدة دول 
إســامية مــن دخــول الولايــات المتحــدة، يضــاف الــى ذلــك ســعي الولايــات المتحــدة والرئيــس 
ترامــب الــى عقــد صفقــات تبادليــة مــع الــدول العربيــة البتروليــة لشــراء البضائــع والخدمــات 
الامريكيــة، بحيــث يكــون لــكل سياســة أو موقــف ثمــن معلــوم يفيــد الاقتصــاد الأمريكــي... كل 

ذلــك يؤكــد المســار السياســي الأمريكــي فــي الترويــج لنــوع جديــد رابــع مــن الحــروب.    

المسار الأمني )داعش وتأجيج الداخل المجتمعي(
فقــد أتفــق الخبــراء العســكريون بــأن حــرب الجيــل الرابــع هــي حــرب أمريكيــة صرفــة 
 Asymmetric  »طــورت مــن قبــل الجيــش الأمريكــي وعرفوهــا بـــ« الحــرب الــا متماثلــة
Warfare ، إذ  وجــد الجيــش الأمريكــي نفســه يحــارب لا دولــة بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 
2001، وبمعنــى آخــر محاربــة تنظيمــات منتشــرة حــول العالــم وهــذه التنظيمــات محترفــة، 
وتملــك إمكانيــات ممتــازة ولهــا خلايــا خفيــة تنشــط لضــرب مصالــح الــدول الأخــرى الحيويــة 
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كالمرافــق الاقتصاديــة وخطــوط المواصــات لمحاولــة إضعافهــا أمــام الــرأي العــام الداخلــي 
التنظيمــات  فــي مناطــق نفوذهــا ومــن هــذه  التدخــل  مــن  بحجــة إرغامهــا علــى الانســحاب 
القاعــدة التــي تطــورت فيمــا بعــد لتأخــذ تنظيمــا اكثــر تطرفــا عــرف بتنظيــم ) داعــش()4)). وهــذه 
التنظيمــات لــم تكــن تدخلاتهــا بمنــأى عــن دعــم  اقليمــي - دولــي مباشــر وغيــر مباشــر وكجــزء 
مــن اهــداف اســتراتيجية آثــرت واقــع منطقــة الشــرق الاوســط فــي ظــل سلســلة التغييــرات التــي 
لاحــت النظــم السياســية لعــدد مــن البلــدان العربيــة واوقعــت فتيــل الصراعــات الداخليــة التــي 

مهــدت ســبل التدخــل لهــذه العصابــات والعبــث بأمنهــا ومســتقبلها ...
كمــا يطلــق البعــض عليهــا مســمى الحــرب الهجينــة لأنهــا عبــارة عــن نــوع متميــز مــن 
القتــال يعجــز فيــه الجيــش النظامــي مــن الإطاحــة بالخصــم، حتــى أنــه يعتقــد إن العــدو لــم 
يكــن محترفــاً، ممــا يجبــره علــى خــوض حربــاً غيــر نظاميــة تحــت افــكار هــي مزيــج مــن مفاهيــم 
الحــروب الشــعبية والحــروب الثوريــة وحــرب العصابــات وباســتخدام الوســائل الحديثــة للحــرب 
والتــي تتمتــع بتكنولوجيــا متميــزة لا تخضــع لقواعــد ثابتــة ولا لأي شــكل مــن اشــكال التنظيــم 
القيــادي والســوقي، فقــد تصبــح هكــذا حــروب مجــالًا مفتوحــاً لصــراع ينشــأ بيــن الحكومــات 
والجيــوش ، وتجــري احداثهــا مــن دون قيــود أخلاقيــة حيــن تســتخدم كل الوســائل والطــرق 
المســلحة وغيــر المســلحة لإجبــار الخصــوم للخضــوع لإرادة مــن يشــن الحــرب حتــى وإن أدى 

ــا المدنييــن)4)). ذلــك الــى ســقوط اعــداد هائلــة مــن الضحاي
فقد باتت التنظيمات الإرهابية أحدى وسائل الأستراتيجية غير مباشرة التي تستخدمها 
الــدول فــي حربهــا الغيــر معلنــة علــى دول العــدو , ان هــذه التنظيمــات ســتجبر هــذه الــدول علــى 
أســتخدام قواتهــا العســكرية للتخلــص مــن تلــك المنظمــات الأرهابيــة فــي معركــة طويلــة تســتنزف 
فيهــا القــدرات العســكرية والأقتصاديــة .كمــا يحــدث فــي العــراق وســوريا وفــي ليبيــا ومــا يحــدث 
فــي مصــر بعــد الربيــع العربــي .وغيرهــا مــن الــدول المرشــحة لمثــل هــذه العمليــات . أن هــدف 
هــذه العمليــات ســيكون أضعــاف الجيــوش بحيــث لاتكــون قــادرة علــى تحقيــق الأهــداف الرئيســية 

المرســومة وأســتنزاف أقتصــاد الــدول حتــى لاتقــدر علــى تأميــن متطلبــات المواطنيــن)4)).
وحيــث ان الولايــات المتحــدة الامريكيــة، باتــت تشــكل أكبــر قــوة إعلاميــة فــي العالــم، 
ســواء مــن حيــث حجــم ملكيتهــا لوســائل الاعــام، أو ســيطرة هــذه الوســائل وملكيتهــا لوســائل 
إعــام فــي دول أخــرى اجنبيــة. فبحســب إحصــاءات أوردهــا Herbert Schiller، فــي كتابــه 
)The mind managers(، فــإن الولايــات المتحــدة فيهــا 6700 محطــة إذاعيــة تجاريــة، 
ومــا يزيــد عــن 700 محطــة تلفزيونيــة، و 1500 صحيفــة يوميــة، ومئــات مــن الدوريــات)4)).

)46( ينظر أشرف ابو الهول، حروب الجيل الرابع : محاولة للفهم والتمييز .. متاح على الرابط :
http://www.ahram.org.eg/News/606029/25/202340/ 

)47( للمزيد أرجع الى صحيفة الأهرام ،  العدد 47717 ، السنة 141 ، في 29 يوليو 2017 ، ص1 ..
)48( وبحســب مــا أشــار اليــه عضــو مجلــس النــواب المصــري، ووزيــر الاعــام المصــري الســابق )أســامة هيــكل(، فــإن حــروب 
الجيــل الرابــع تعتمــد اعتمــاداً أساســياً علــى عوامــل عــدة، أهمهــا انتشــار الفســاد والركــود الاقتصــادي، وســوء الأحــوال المعيشــية، 
وانخفاض مســتويات التعليم، وتفشــي الجهل، والتضييق السياســي، وســوء التعامل الأمني، وعدم نزاهة الانتخابات، مؤكداً أن هذه 
العوامــل تســبب احتقانــاً داخــل المجتمــع، يقــود بشــكل طبيعــي الــى افــراز رغبــة حقيقيــة لــدى الشــعب فــي التغييــر ... يُنظــر : شــيماء 
الهــواري، المنظومــة الإعلاميــة: الجيــل الرابــع مــن الحــروب والعمليــات النفســية، مجلــة الدراســات الإعلاميــة، المركــز الديمقراطــي 

العربــي للدراســات الاســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة، برليــن، العــدد )4( أغســطس 2018، ص11. 
)49( دينا أحمد خليل،  الاعلام كســاح رئيســي في الحروب الحديثة، مجلة السياســة الدولية، مركز الاهرام للدراســات السياســية 

والاستراتيجية، القاهرة، المجلد )54(، العدد )217( يوليو 2019، ص226.



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

377

حروب الجيل الرابع في عالم متغيرالملف السياسي

وجميــع هــذه المحطــات والــوكالات تخضــع للماكنــة الإعلاميــة الامريكيــة التــي تحــاول 
توظيــف السياســة الامريكيــة الموجهــة بالضــد مــن الــدول التــي لا تســتجيب لارادتهــا. فعلــى 
ســبيل المثــال اطلقــت وســائل الاعــام الامريكيــة علــى عمليــة )غــزو العــراق( عمليــة )تحريــر 
العــراق( فــي تلاعــب واضــح بالالفــاظ، وعلــى نحــو يحقــق الأهــداف المخطــط لهــا، فالولايــات 
المتحدة تستخدم اعلامها الرسمي لبث رسائلها حسب أجندتها تجاه كل دولة. وفي المقابل، 
لــم يتخلــص الاعــام المحلــي لــدول العالــم الثالــث تمامــاً مــن تبعيتــه للاعــام الأجنبــي، بــل 
يتأثــر بشــكل أو بآخــر بمــا تنقلــه المؤسســات الإعلاميــة الامريكيــة الكبــرى، ووكالات الانبــاء 

الأجنبيــة التــي تشــكل مصــدراً واســع فــي خريطــة الصحــف والقنــوات المحليــة.
ومــن خــال الابــواق الإعلاميــة الامريكيــة، تقــوم الولايــات المتحــدة بحــرب الأفــكار، 
وتغييــر عقائــد المجتمــع وتوجهاتــه. فعلــى ســبيل المثــال، تســتغل الولايــات المتحــدة مصطلــح 
» الحــرب علــى الإرهــاب« فــي رســائلها الإعلاميــة، ســواء فــي برامــج قنواتهــا التلفزيونيــة، أو 
فــي الصحافــة المقــروءة، لتبريــر حروبهــا علــى الــدول الأخــرى. وفــي هــذا الاطــار، صرحــت 
وزيــرة الخارجيــة الامريكيــة الســابقة »كونداليــزا رايــس« بـــ » أننــا ضالعــون فــي حــرب الأفــكار 
أكثــر ممــا نحــن مندمجــون فــي حــرب الجيــوش«. ومــن خــال هــذا المنهــج، تقــوم الولايــات 
المتحــدة بخلــق بــؤر التوتــر والصراعــات فــي دول العالــم المســتهدفة بقصــد الســيطرة عليهــا 
عــن طريــق تفكيكهــا الــى دويــات عرقيــة وطائفيــة، واشــعال الخلافــات والكراهيــة داخــل 
نســيج المجتمــع الواحــد، بالإضافــة الــى تحريــض الشــعوب علــى حكامهــا لاشــاعة الفوضــى 

والتخريــب لانهــاك هــذه الــدول بالحــروب الداخليــة)5)).
لقــد اســتفاد الفاعلــون فــي الجيــل الرابــع مــن الحــروب خــال الســنوات الأخيــرة وعلــى 
وجــه الخصــوص الولايــات المتحــدة الامريكيــة، بعــد الحــاق الضعــف أو التفتــت التدريجــي 
للبنــى الاجتماعيــة فــي الكثيــر مــن الــدول التــي يســعون الــى اســتهدافها، إذ وتبــرز تلــك 
الانقســامات بشــكل أوضــح فــي الوقــت الراهــن، وهــو مــا يجعــل مهمــة زعزعــة أســتقرار الــدول 
أكثــر ســهولة لاســيما منطقــة الشــرق الأوســط التــي بــات فيهــا الصــراع واضحــاً خصوصــاً فــي 
الجوانــب المذهبيــة والطائفيــة، وذلــك مــن أجــل تبــوء موقــع الريــادة فــي العالــم الإســامي ، وهــو 
مــا اعطــى للولايــات المتحــدة الامريكيــة فرصــة اللجــوء الــى تنظيمــات مــا دون الدولــة للقتــال 

بالوكالــة مــن أمثــال تنظيــم داعــش.
وبالنظــر الــى الخطــاب الإعلامــي، المتمثــل فــي الصــور ومقاطــع الفيديــو الدمويــة 
التــي يعكــف تنظيــم »داعــش« علــى بثهــا مــن حيــن الــى آخــر، يمكــن اســتنباط مــدى حــرص 
التنظيــم الإرهابــي علــى إيصــال مــدى وحشــيته للمواطنيــن والحكومــات، وذلــك لتحقيــق ثلاثــة 

أهــداف رئيســية، وهــي)5)):
أولًا: نشر ثقافة الخوف والرعب داخل أنسجة الدول لاصابتها بالوهن.

ثانياً: تجنيد المزيد من الشباب تحت مظلة الدين لتحقيق توسع التنظيم الإرهابي.
ثالثــاً: إرغــام الحكومــات علــى قبــول وجــود »داعــش« علــى أراضيهــا، وهــو مــا ســيصبح 
فيما بعد ذريعة أساسية لتدخل القوى الكبرى الاستعمارية في تلك الدول من أجل حمايتها.

)50( دينا أحمد خليل ، مصدر سابق، ص 227.
)51( المصدر السابق، ص228.
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وقــد اســتطاع »داعــش« بخطابــه الدينــي أحتــال عقــول عــدد لا بــأس بــه مــن الشــباب، 
وتحولــت المنطقــة العربيــة الــى بيئــة انقســامات وصراعــات، مثــل العــراق، وليبيــا، واليمــن، بــل 

أصبحــت ســوريا تخضــع لتقاســم نفــوذ بيــن القــوى الدوليــة المتصارعــة عليهــا. 
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الخاتمة:
التــي اعتــادت الإدارات الامريكيــة  لــم تعــد حــروب الجيــل الرابــع امتــدادا للحــروب 
خوضهــا ضــد مــن تعتبرهــم اعــداء لمصالحهــا السياســية والاقتصاديــة ومــن تشــكل تهديــدا 
لأمنهــا القومــي ورفــاه شــعبها ، انمــا نمطــا جديــدا يتضمــن كل مــا متوافــر لديهــا مــن التطــورات 
التقنيــة والســيبرانية التــي اعطــت للألــة العســكرية الأمريكيــة ، بــل للعالــم اجمــع دورا اكثــر 
فاعليــة ودقــة فــي تحديــد الهــداف وبلــوغ النتائــج ، بــل ان هــذه الحــروب تشــكل جيــا مختلفــا 
بنيويــاً عــن الحــروب الســابقة او التقليديــة التــي كانــت تحتــل فيهــا الجيــوش النظاميــة مناطــق 
مختلفــة مــن الــدول المعاديــة للســيطرة عليهــا أو علــى جــزء منهــا، فــي حيــن ان عنــوان هــذا 
الجيــل واســتراتيجيته هــو “إفشــال الدولــة”. ومــن خــال مــا وظفتــه الولايــات المتحــدة مــن خــال 
تلــك الحــروب المعاصــرة اســتراتيجيا وفــي المناطــق الغنيــة مــن العالــم وتحديــدا الشــرق الأوســط 
كان قــد اعطــى لهــا قــدرة فــي التعامــل مــع العــدو باقــل جهــد وكلفــة ... كمــا وتوصــل البحــث 

الــى الآتــي:
	1 ان الجيــل الرابــع مــن الحــروب التــي جعلــت الصراعــات الراهنــة التــي تشــهدها .

بعــض دول المنطقــة أكثــر تعقيــداً مــن ذي قبــل؛ لأن القائميــن بهــذه الحــروب فــي 
بعــض الأحيــان أطــراف غيــر منظــورة، تســعى الــى إثــارة الفوضــى وعــدم الاســتقرار 

داخــل الــدول والمجتمعــات.
	2 أن بعـــض الفواعــل الدوليــة ومنهــا التنظيمــات الارهابيــة، حفــز الإدارات الامريكيــة .

مــن  الرابــع  بالجيــل  الخاصــة  التكتيــكات والإجــراءات  أســـتعمال  إلــى  تعمـــد  ان 
الحــروب ضـــدها بالتنســيق مــع دول أخـــرى إدراكاً منهــا لفاعليــة تلــك التقنيــات، إذ 
تعدهــا أدوات ملائمــة لتحقيــق امتيـــازات اســـتراتيجية علــى حســاب دول مناهضــة 

أو فــي مواجهــة تحالفــات قــوى تهــدد الأمــن والســلم العالمييــن.
	3 ان تلــك الحــروب زادت مــن فوضــى المناطــق الحيويــة مــن العالــم لاســيما منطقــة .

الشــرق الأوســط وجعــل منهــا مناطــق وبــؤر صــراع مســتمرة للحفــاظ علــى تواجــد 
امريكــي دائــم ، وهــو مــن الناحيــة الشــكلية ليبقــى مضمــون تلــك الحــروب تحقيــق 
الأهــداف الاســتراتيجية ذات البعــاد الاقتصاديــة وقــدر تعلــق الأمــر بمصالحهــا 

العليــا ..
	4 اســتطاعت الولايات المتحدة ان تختزل هيمنتها على منطقة الشــرق الأوســط من .

خــال هــذا الجيــل مــن الحــروب والتــي اعطــت مــردود اقتصــادي بالنســبة لحجــم 
الانفاق العســكري ، وذلك باســتخدام اقل من القدرات العســكرية والجنود والاليات 
ممــا كانــت تســتهلكها فــي الحــروب التقليديــة، وهــذا فــي حــد ذاتــه يشــكل تطــورا 

ملحوظــا فــي ادارة الحــروب المعاصــرة ووقــت الحســم ..  
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تطور مفهوم الديمقراطية
في الفكر الغربي المعاصر

أ.م.د.رنا مولود شاكر
جامعة بغداد  - مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية
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المستخلص:

إن الديمقراطية وأنتشــار وجودها التفاعلي في فكر وســلوك أي مجتمع قبل أن تكون 
مجــرد آليــة فــي أختيــار الحكومــات، تعــد أحــد أهــم مؤشــرات المدنيــة والحضــارة والأســتقرار 
علــى مختلــف المســتويات، وعلــى الرغــم أن جذورههــا الأصليــة ظهــرت مــن عمــق التاريــخ 
الحضــاري القديــم لكــن تطورهــا مــر بسلســلة تاريخيــة طويلــة لنضــال البشــرية، جمعــت عبرهــا 
مشــتركات وأهــداف عامــة شــملت الجميــع ووحــدت إرادتهــم وحفزتهــم نحــو إعــاء شــأنها ونشــر 
قيمهــا ومبادئهــا، وحولتهــا لمنظومــة فكريــة وإجتماعيــة إنعكســت آثارهــا، عبــر الخيــارات 
الحــرة والمســتقلة والواعيــة للمجتمــع بأســتخدامه لأدواتهــا وتوظيفهــا لإختيــار أنظمــة حكــم 
عقلانيــة رشــيدة تضــع مصالحهــم العامــة فــي أعلــى ســلم أولياتهــا، والأخيــر لــم يتحقيــق بشــكل 
ملمــوس إلا بعــد تطــور الفاعليــة السياســية للمجتمعــات الغربيــة المعاصــرة وإمتلاكهــا لوعــي 
وإدارك ناضــج فكريــاً وثقافيــاً عــزز مــن قدرتهــم لحمايــة كل مكتســباتهم الحقوقيــة والأنســانية، 
وأســهم أيضــاً بإســتمرار عمليــة تطــور مفهــوم الديمقراطيــة وبالشــكل الــذي يتــواءم ويتكيــف مــع 

متغيــرات واقعهــا فــي المســتقبل.

Abstract:

Democracy and the spread of its interactive presence in the thought and 
behavior of any society before it is just a mechanism for choosing governments, 
is one of the most important indicators of civilization, civilization and stability at 
various levels, and although its original roots emerged from the depth of ancient 
civilizational history, its development went through a long historical series of 
human struggle, Through it, it collected common points and general goals that 
included everyone, united their will and motivated them towards raising its status 
and spreading its values and principles, and transformed it into an intellectual 
and social system whose effects were reflected, Through the free, independent 
and conscious choices of society using its tools and employing them to choose 
rational and rational regimes that put their public interests at the top of their 
priorities, and the latter was not achieved tangibly until after the development of the 
political effectiveness of contemporary Western societies and their possession of 
a mature intellectual and cultural awareness and understanding that strengthened 
their ability to protect all their human rights and human gains. He also contributed 
to the continuation of the process of developing the concept of democracy in a 
manner that is compatible and adapted to the changes in its reality in the future.
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المقدمة: 

أرتبــط مفهــوم الديمقراطيــة بمنظــري الفكــر السياســي اليونانــي وتــم تطبيقــه ضمــن نظــام 
دولــة المدينــة قديمــا،  وتنظيمهــا وممارســتها أرتبطــت بالواقــع والمــوروث السياســي والإجتماعــي 
لأنــه  أشــكالها  بــكل  المســاواة  عــن  بعيــدا  كان  أن مضمونهــا  إلا  الدويــات،  تلــك  لشــعوب 
لايشــمل الجميــع، ويتصــف حكمهــا بالســمة الأبويــة لا بحكــم الشــعب للشــعب كمــا يــدل المفهــوم 
الأغريقــي لمعنــى الديمقراطيــة، وعمليــة إدارة الحكــم وتســيير شــؤون العامــة كانــت تتــم عبــر 
الذكــور الأحــرار فــي كل دويلــة، وهــم فقــط مــن يصنــع ويتخــذ القــرارات ويســن القوانيــن المنظمــة 
لمجتمعاتهــم أمــا باقــي أعضــاءه لايحــق لهــم ليــس المشــاركة وحســب وأنمــا حتــى إبــدأ الــرأي 
بالخيــارات التــي تفــرض عليهــم مــن قبــل الحاكميــن، مــن هنــا أقترنــت تســمية الديمقراطيــة 
المنقوصــة بالفلســفة اليونانيــة لأنهــا تمييزيــة وتعتمــد علــى الطبقيــة الإجتماعيــة وبعيــدة تمامــا 

عــن مفهــوم المشــاركة الجماعيــة فكــرا وتطبيقــا.  
هــذا الواقــع بــدأ بالتغييــر التدريجــي منــذ عصــر النهضــة الأوروبيــة وظهــور حــركات 
الحاكــم  بيــن  العلاقــة  بتنظيــم  تطالــب  التــي  السياســية  ونظرياتــه  الحديــث  السياســي  الفكــر 
والمحكوميــن، وفــق أســس ومبــادئ العدالــة والمســاواة والمشــاركة العامــة الفاعلــة لــكل فــرد فــي 
المجتمــع، وهــذه المطالبــات قــادت نحــو تطــور الديمقراطيــة التــي مــرت بمراحــل مختلفة ومتعددة 
لتصبــح الديمقراطيــة كإنمــوذج للحكــم هــو مــا تبتغيــه وتطالــب بــه المجتمعــات الغربيــة الواعيــة 
والمســتنيرة، لأنــه نظــام الحكــم الــذي أســهم بعمليــات التحديــث والتطــور وحقــق الأنتــاج البنــاء 
ليــس بمعنــاه المــادي المرتبــط  بتطــور الواقــع السياســي والأجتماعــي والأقتصــادي وحســب، 
وأنمــا بمعنــاه المعنــوي إذ أســتطاع مــن ترســيخ ثقافــة الحــوار والتســامح والتعايــش الســلمي، ممــا 
أنعكــس بشــكل إيجابــي علــى تلــك المجتمعــات وحفزهــا نحــو الأبــداع فــي عمليــة تطويــر واقعهــا 
المســتقبلي وعلــى مختلــف المســتويات، ومــع تطــور توجهــات النظريــة الديمقراطيــة أســتطاعت 
تدريجيــاً أبــراز قوتهــا وتأثيرهــا كإنمــوذج للحكــم الفاعــل والرشــيد، مــن دون الحاجــة الــى دعايــة 
أو أعــان سياســي وذلــك لقدرتهــا علــى خلــق مجتمــع مدنــي- سياســي ناضــج و واعٍ فكريــاً 
وسياســياً، ويــدرك تمامــا كيفيــة توظيفــه لمخرجــات نظــام حكمــه للحصــول علــى حقوقــه وحرياتــه 
بشــكل متكامــل وفــق مبــادئ وقيــم التفكيــر الديمقراطــي، وهــذا النمــط مــن التفكيــر أصبــح ســبباً 
لأســتمرار هــذا الشــكل مــن الحكــم وعــدم قــدرة  أي نــوع مــن أنظمــة الحكــم الأخــرى علــى 
ــا المعاصــر، لأمتلاكهــا الممكنــات علــى دعــم منظومــة المجتمــع المدنــي  منافســته حتــى وقتن
الغربــي المعاصــر الــذي ولــد منــه، و تميــز بالأحتــكام الــى المنطــق  العقلــي فــي إدارة شــؤونه 
وتغذيــة شــعوره بأســتمرار وتفانــي بــكل قيــم الديمقراطيــة للنهــوض بواقعــه المتجــدد، وهكــذا نجــد 
ان الديمقراطيــة كنظــام للحكــم والتفكيــر المجتمعــي كلاهمــا يمثــان جــزء فاعــل ومؤثــر لتحقيــق 

التطــور والوصــول الــى الرفاهيــة والرخــاء الأنســاني.
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فرضية البحث:
أن مراحــل تطــور الديمقراطيــة أحدثــت ثــورة فــي وعــي وتفكيــر المجتمعــات الغربيــة 
المعاصرة لتصبح قيم ومبادئ الديمقراطية جزء من علاقاتها وتفاعلاتها الفكرية والسياسية، 
لتصــل لنظــام جــودة الحيــاة وبنــاء منظومــة ديمقراطيــة مســتدامة ولــم تقتصــر علــى تطويــر 

إدارة الســلطة وتنظيمهــا بيــن الحاكــم والمحكوميــن. 
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المبحث الأول
تطور مسار البنية الفكرية للديمقراطية

إن مفهــوم الديمقراطيــة إقتــرن منــذ ظهــوره فــي عمــق تاريــخ الفكــر السياســي بالحريــة 
والمســاواة وعَــدَ مــن أهــم ضمانــات حقــوق الأنســان، لهــذا يعــرف البعــض الديمقراطيــة أنهــا 
أيضــا  لكنهــا تضمــن  الحريــة  تــدور حــول  التــي  الأفــكار والمبــادئ  مــن  تمثــل » مجموعــة 
مجموعــة مــن الممارســات والإجــراءات كالتمثيــل السياســي العــادل والأنتخابــات الحــرة والحقــوق 
المتســاوية وضمــان الحريــة الفرديــة«)))، وهنــاك توجــه أخــر يربــط تعريــف مفهــوم الديمقراطيــة 
بآلياتهــا الإجرائيــة فــي العمــل السياســي الــذي يمارســه الشــعب بالقــول« هــي ترتيــب دســتوري 
ومؤسســاتي الــذي يمكــن الأخريــن مــن الوصــول الــى القــرارات السياســية التــي تشــخص الخيــر 
العــام عــن طريــق جعــل الشــعب نفســه يتخــذ القــرارات عبــر إنتخــاب أفــراد يكســبون الســلطة 
ــاً بتنفيــذ إرادة  بعــد حصولهــم علــى الأصــوات وفــق عمليــة تنافــس حــرة ونزيهيــة ليقومــوا لاحق
وطموحــات الشــعب«)))، إذن الديمقراطيــة لــم تكــن أداة لحمايــة الدســتور وتنظيــم أعمــال الحكــم 
السياســي وحســب، وأنمــا عَــدت رمــزا للحريــات وتعزيــز وضمــان حقــوق الأفــراد والمجتمــع 
ككل، ولــو تتبعنــا جــذور الأصــول الفكريــة لهــا نجــد أن الحضــارة اليونانيــة ومفكريهــا شــكلوا 
المصــادر الأولــى للأثــراء الفكــري والسياســي والمعرفــي الــذي أنطلــق منــه مســار تطورهــا علــى 

مــر العصــور.
 والفكــر السياســي الغربــي إســتلهم الكثيــر مــن أفكارهــا ونظرياتهــا ليطــور بعضهــا وينتــج 
إطروحــات فكريــة أخــرى، أســهمت تدريجيــاً نحــو تطــور حيــاة المجتمعــات الغربيــة المعاصــرة 
وتغييــر طبيعــة أنظمتهــا السياســية والإجتماعيــة، عبــر ظهــور نظريــات سياســية مختلفــة عملــت 
علــى تنظيــم وتقييــم وتطويــر العلاقــة بيــن المجتمــع والســلطة القائمــة، وبمــا يضمــن الحقــوق 
والحريــات الأنســانية وقيمهــا ومبادئهــا التــي يتمتــع بهــا أفــراد المجتمــع الغربــي فــي عالــم اليــوم، 
المشــرعين  مــن  العديــد  بتثبيــت دعائمــه  بــدأ  السياســي  الديمقراطيــة وعمــل نظامهــا  وأســس 
والقــادة السياســين))))*( وماعاشــته مجتمعــات دولــة المدينــة لهــذه الأحــداث والتطــورات تكشــف 
لنــا أن الديمقراطيــة لــم تكــن نظريــة سياســية مســتقلة بحــد ذاتهــا بقــدر مــا كانــت جــزء مــن 
العمــل السياســي الــذي تطبقــه ســلطات ومؤسســات دويــات دولــة المدينــة، ونجــد أن كلا مــن 
)أفلاطــون وأرســطو( أبــرز مــن إهتمــوا بفكــرة تطبيــق الديمقراطيــة كأحــد أدوات الســلطة وحمايــة 

)1( ينظر:تشــارلز تيللــي، الديمقراطيــة، ترجمــة محمــد فاضــل، المنظمــة العربيــة للترجمــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 
ط1، 2020، ص26-22.

)2( ينظــر: جوزيــف شــومبتير، الرأســمالية والأشــتراكية والديمقراطيــة، ترجمــة حيــدر حــاج إســماعيل، المنظمــة العربيــة للترجمــة، 
بيــروت، ط1، 2011، ص514-513.

)3( )*( أبرزهــم  )بريكليــس( قائــد ومفكــر سياســي  أســتطاع مــن تطبيــق الديمقراطيــة اليونانيــة فــي منتصــف القــرن )4ق.م( والمشــرع 
القانونــي )ســولون( وضــع أسســها القانونيــة لتنظيــم إدارة الحكــم وشــؤون الأفــراد فــي القرنيــن )6 و7ق. م(و)كليســثنيس( الــذي فــي 
عهــده عاشــت اليونــان عصــرا ذهبيــاً لنظامهــا الديمقراطــي وأســتطاع مــن إرســائها فــي أغلــب دويــات المــدن اليونانيــة وتحجيــم حكــم 

الطغــاة التــي عبرهــا تــم أنقــاذ المجتمــع مــن النزاعــات الداخليــة والحــروب ينظــر
Aron Raymond, Penser La liberte, Penser  Democratie, Paris, Editions: Gallimard,2005,p82-79،

 ولمزيد من التفاصيل يراجع تشارلز تيللي، الديمقراطية، ترجمة محمد فاضل،مصدر سبق ذكره، ص55-51.
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دســتور المدينــة، لكنهمــا لــم يحبــذا أن تكــون بيــد الأغلبيــة لأنهــم غيــر مؤهليــن فكريــاً وسياســياً 
للحكــم وســيقودون البــاد نحــو الفوضــى والدمــار، لــذا إعتمــدا علــى وضــع » آليــة لدراســة 
وتصنيــف الحكومــات وأنمــاط وتحديــد كل نمــط منهــا وماهــي مزاياهــا وعيوبهــا وكيفيــة تأثيــره 
علــى حيــاة المجتمــع والدولــة، وقدمــا توجهــا خــاص للديمقراطيــة وفــق منظورهمــا لتصبــح 
تمثــل حكــم أفضــل الرجــال وليــس حكــم الأغلبيــة مــن الشــعب وصحيــح أن الديمقراطيــة تمنــح 

الحريــات للجميــع لكنهــا يجــب أن تكــون أنتصــار العقــل علــى الجســد«))).
مــن هنــا ظهــرت فكــرة أن يحكــم الفلاســفة والعقــاء لأن إدراتهــم العقلانيــة ســتعمل 
علــى تطبيــق الديمقراطيــة بشــكل يضمــن حمايــة دســتور المدينــة وحقــوق الأخريــن ومســاواتهم 
أمــام القانــون الإثينــي وفــق التقســيم الأجتماعــي الســائد أنــذاك، وبمــا أن غايــة الدولــة حســب 
الرؤيــة الفكريــة للفلاســفة الأغريــق هــي إســعاد النــاس ونشــر الفضائــل السياســية العليــا والخيــر 
العــام، فــأن منــح الســلطة وتوزيعهــا بيــن الإرادات العقلانيــة لمجتمــع دولــة المدينــة ســيضمن 
تحقيقهــا ويعمــل علــى تحقيــق الأنســجام بيــن أفرادهــا ويقضــي علــى جميــع توجهــات العنــف 
المتجانســة  أمــا منــح إدارة الســلطة لحكــم الإغلبيــة غيــر العقلانيــة ولا  والصــراع داخلهــا، 
سياســياً ســيقود نحــو إنتشــار فوضــى القيــم والمبــاديء وإنعــدام التضامــن ووحــدة الأنســجام 
وتصبــح ســبباً لأنهيــار دولــة المدينــة، وعلــى الرغــم مــن تعــدد الــرؤى الفكريــة والإجــراءات 
مــن تطويــر  تتمكــن  لــم  أنهــا  الزمــن، إلا  ذلــك  مــع  تَعــد متطــورة مقارنــة  السياســية والتــي 
الديمقراطيــة ولا الحفــاظ علــى الأنجــازات التــي حققتهــا بســبب هيمنــة المــوروث الإجتماعــي 
الطبقــي والرغبــة فــي الأســتحواذ علــى الســلطة مــن قبــل الحــكام، وعــدم تكامــل الأبعــاد الفكريــة 
لهــا وضعــف ضمانــات العدالــة والمســاواة وســبل تثبيــت دعائمهــا للجميــع، ونتيجــة لذلــك لــم 
يحــدث أي تطــور فــي مســار مفهــوم الديمقراطيــة وظــل وضعهــا يتراجــع لاســيما فــي عهــد 
الحكــم الرومانــي الــذي تميــز بالحكــم الأنفــرادي للأباطــرة، والحــال إســتمر كذلــك فــي العصــور 
الوســطى وهيمنــة الكنيســة علــى كل مفاصــل الحيــاة لتختفــي كل مظاهــر الديمقراطيــة مــن 
الوجــود الفكــري والسياســي، وشــكل بدايــة عصــر النهضــة الأوروبيــة عــودة بعــض المظاهــر 
غيــر المتكاملــة للديمقراطيــة)))، كمــا ظهــرت إتجاهــات فكريــة عملــت علــى دراســتها والبحــث 
فيهــا وتقويمهــا مــن منظــور مختلــف عمــا كان عليــه فــي العصــور الســابقة، وســعت لتطويــره 
وتوظيفهــا ليكــون أحــد الضمانــات القانونيــة والسياســية للحقــوق والحريــات الأنســانية، ويمكــن 

أن نحــدد أبرزهــا بالآتــي:

(4) Aron Raymond, op-cit, p90-89.
)5( يشــير بعض المختصين بدراســات الفكر السياســي الغربي أن هناك مظاهر للديمقراطية كانت موجودة قبل تطور مســيرتها 
بشــكلها المعاصــر، أبرزهــا ظهــرت فــي العصــر المركنتالــي فــي أوروبــا وتحديــدا فــي هولنــدا وسويســرا مثــل تمجــع راتيــان الحــرة 
وغريغونــي، ويــرى أخــرون ان الثــورة المجيــدة العــام )1688(التــي حدثــت فــي بريطانيــا وقيــدت الســلطة الملكيــة كان لهــا بعــداً 

ديمقراطيــاً لكنــه لــم يكــن متكامــل الــرؤى فكريــاً، لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر:
 David Stasavage, The Decline and Rise of Democracy, Press Princeton

.38-p33,2020,University
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أولا: الديمقراطية في منظور الفكر الليبرالي الغربي
أن الفكر الليبرالي في بداياته الأولى كان بمثابة رد فعل ضد كل أشــكال التقييد على 
حقــوق وحريــات الأفــراد، والتــي خضعــت لقــرون عــدة لهيمنــة الســلطتين الدينيــة والزمنيــة وأدت 
لأنعــدام العدالــة والمســاواة، ويعــد )لــوك( هــو مــن وضــع أســس الليبراليــة الحديثــة وربطهــا بفكــرة 
الحقــوق الطبيعيــة وقوانينهــا وتركيزهــا علــى  أن حقــوق الفــرد وحرياتــه الأنســانية تمثــل الأصــل 
فــي الحيــاة العامــة لهــذا علــى الحاكــم أن يوظــف كل طاقاتــه وجهــوده لضمــان »تنظيمهــا 
وحفظهــا لحمايــة المصلحــة الفرديــة وتقديمهــا وموازنتهــا مــع مصالــح الجماعــة ممــا ســيعزز مــن 
شــرعية الســلطة والحصــول علــى رضــا المحكوميــن وكلاهمــا ســيقودان لتعزيــز العــدل والمســاواة 
والتســامح وجميــع هــذه المســائل لــن تتحقــق الإ عبــر العقــد الإجتماعــي إذ يمثــل الناظــم والفاعــل 

مــا بيــن الســلطة والمجتمــع« ))).
مــن هنــا بــدأ يتبلــور التفكيــر الليبرالــي وتنتشــر أفــكاره وثقافتــه التــي تــرى أنــه لاتوجــد أي 
ســلطة تمنــع أو تقيــد حقــوق وحريــات الأفــراد، ووظيفتهــا هــو تنظيمهــا وحمايتهــا وبمــا يضمــن 
حقــوق الجميــع، وتعــد كل مــن الثــورة الأمريكيــة العــام)1776( والثــورة الفرنســية العــام)1789( 
المحفــز الفعلــي لأنتشــار الفكــر السياســي الليبرالــي، كمــا أنهــا أفســحت مجــالًا أوســع لتنفيــذ 
الطروحــات الفكريــة التــي أرتبطــت بهــا وتحديــدا فصــل الســلطات وفصــل الديــن عــن الدولــة 
وتكريس ثقافة وإحترام الحرية السياسية، وما بعد كلا الثورتين تلاشى تدريجياً الحكم المطلق 
للســلطة إذ تــم تقييدهــا بالدســتور والأنظمــة القانونيــة، وأنتهــت مرحلــة قمــع الحريــات والأفــكار 
المتنــورة وحــل محلهــا التفكيــر والتعبيــر الحــر بالــرأي والفعــل سياســيا وإقتصاديــا وعلميــاً، لاســيما 
فــي كل مــن فرنســا والمســتعمرات الأمريكيــة الثلاثــة عشــر)الولايات المتحــدة الأمريكيــة حاليــا( 
إذ مثــا الإنمــوذج الفعلــي لنشــأة وتأســيس الدولــة الليبراليــة، والأزدهــار المثمــر لنظــام الحكــم 
الدســتوري وإحتــرام الحقــوق والحريــات المدنيــة وســيادة القانــون وحريــة الأقتصــاد وممارســته 
كان يعــد مرحلــة متقدمــة لتطــور الليبراليــة بشــكلها الكلاســيكي، وعبرهمــا أنتقلــت هــذه الأفــكار 
نحــو أوروبــا ومســتعمراتها لتســهم فــي تطــور المــد العمرانــي وتصاعــد نتاجــات الثــورة الصناعيــة 
وأبعادهــا الأقتصاديــة وتأثيراتهــا الإجتماعيــة، ممــا ســاعد فــي نهضــة وتطــور المجتمــع المدنــي 
الغربــي الحديــث خــال القرنيــن الثامــن والتاســع عشــر، وعلــى الرغــم مــن هــذه التطــورات التــي 
حققتهــا الليبراليــة لكنهــا واجهــت مشــكلة تتعلــق بتثبيــت دعائــم شــرعية الســلطة وتطويرهــا طبقــا 
لنظريــة التعاقــد، وأيضــا تفتقــر لوجــود آليــات تســمح بتطبيــق الحــق بالمشــاركة السياســية للجميــع 

ســواء عبــر الأختيــار أو الترشــيح ليصبــح جــزء مــن صنــع وتنفيــذ سياســات الحكــم.
أرضيــة  بإيجــاد  تســهم  فكريــة  توجهــات  عــن  بالبحــث  الليبراليــون  بعــض  بــدأ  لهــذا 
سياســية متوزانــة ومشــتركة تجمــع بيــن النخبــة الطبقيــة والسياســية وباقــي الفئــات المجتمعيــة 
العاملــة والفقيــرة(، ووجــدوا  الدينيــة والقوميــة واللغويــة والطبقــة  وتشــمل)العرقيات والأقليــات 
أن الديمقراطيــة تمتلــك المقــدرة لأنهــا ســتجمع بيــن ثــاث أشــكال مــن الحقــوق »أولهــا حقــوق 
والنبــاء،  والمــاك  الأثريــاء  طبقــة  أولويــات  مــن  تعــد  والتــي  بهــا  المســاس  وعــدم  الملكيــة 
والثانيــة الحقــوق السياســية التــي ســتمكن كل الفئــات مــن المنافســة فــي الأنتخابــات والوصــول 
(6) Alan Wolfe, The Future of Liberalism, Publisher Polity Audio, 2010, p104-102.
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الــى الســلطة ووضــع سياســيات تــواءم ممثليهــم، والثالثــة الحقــوق المدنيــة وســتمنح الجميــع 
معاملــة متســاوية أمــام القانــون والحصــول علــى الخدمــات العامــة«)))، عمليــة الموزانــة هــذه 
وجدهــا العديــد مــن الليبرالييــن أنهــا ســتكون الحــل الأفضــل للتخلــص مــن زيــادة حــدة الطبقيــة 
الإجتماعيــة والسياســية، التــي هيمنــت وســيطرت علــى عمليــة تــداول الســلطة فــي ظــل الدولــة 
الليبرااليــة فــي كل مــن أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومنــذ منتصــف القــرن التاســع 
عشــر أصبحــت طبقــة النبــاء والأثريــاء والبرجوازيــة هــم مــن يديــرون العمليــة السياســية داخــل 
الدولــة، ويضعــوا توجهــات للسياســات العامــة تتــواءم مــع متطلباتهــم الطبقيــة والإيديولوجيــة 
لتضمــن لهــم الحصــول والتمتــع بحقوقهــم كأفــراد ينتمــون لطبقاتهــم مــن دون الإغلبيــة التــي تقــع 
خــارج التصنيــف الطبقــي، ونتيجــة لذلــك أصبحــت الليبراليــة أســيرة لطموحاتهــم ومصالحهــم 
لتنحــرف عــن مســارها الفكــري والسياســي، وتــؤدي لتراجــع تأثيرهــا الشــعبي وإتهامهــا بأنهــا لــم 
تعــد تمثــل القيــم والمبــادئ التــي تحمــي الفــرد، وإنمــا تحولــت لحمايــة الفئــات الطبقيــة العليــا 
وحقوقهــم الذيــن إســتخدموها سياســياً وإجتماعيــاً لحمايــة موروثهــم التقليــدي فــي تــداول ســلطة 
الحكــم والســيطرة عليــه وهــو مــا دفــع أغلبيــة الشــعب للبحــث عــن بديــل لهــا)))، بالمقابــل 
ظهــرت جماعــة ليبراليــة أخــرى ترفــض تمامــا تبنــي الديمقراطيــة كجــزء يكمــل الفكــر الليبرالــي 
ووجــدت أنــه تهديــد لفكرهــا ومبادئهــا)))، وطالبــوا بضــرورة إعــادة تجديدهــا عبــر إيجــاد نقــاط 
الضعــف التــي أصابتهــا وأثــرت علــى وضعهــا السياســي ونضوجــه، وتحويلهــا لنقــاط قــوة 
يعــزز مــن ثبــات وجودهــا وإنتشــارها ليــس فقــط علــى مســتوى نظــام الحكــم السياســي وإنمــا 
كجــزء مــن تفكيــر وســلوك المجتمــع الغربــي الحديــث، إلا أن الجماعــة الليبراليــة المؤيــدة لتبنــي 
الديمقراطيــة كأحــد فواعــل تطــور الحكــم والدولــة الليبراليــة بينــت أنهــا تمتلــك مــن المقومــات مــا 
يجعلهــا تمثــل مفتــاح حــل الأزمــات التــي يعانــي منهــا الفكــر الليبرالــي، وعلــى الرغــم مــن وجــود 
أوجــه تشــابه واضحــة بيــن كلا مــن الليبراليــة والديمقراطيــة أبرزهــا أن كلاهمــا يركــزان علــى 
الأنســان وحقوقــه وحرياتــه وضمــان المســاواة أمــام القانــون وســيادته، وفــي الوقــت ذاتــه هنــاك 

إختــاف كبيــر بينهمــا وكالآتــي:)1))
الليبرالية تشدد على النزعة الفردية والحرية المطلقة وما يرتبط بها وهي تتفوق على 
حقــوق الجماعــة وحرياتهــم ومصالحهــم، وتدعــم الأقتصــاد المتحــرر مــن قيــود الدولــة والحكــم 
يكــون للنخبــة السياســية الممثلــة عــن الشــعب، والديمقراطيــة تركــز علــى الحقــوق والحريــات 
الجماعية وتنظيمها وفق مبادئ المساواة والعدالة، والحكم للأغلبية عبر المشاركة السياسية 
(7) David Stasavage, op- cit, p55 -52.  

)8( بســبب تراكــم العديــد مــن الســلبيات التــي كانــت نتــاج إنحــراف الليبراليــة عــن مســارها الفكــري وأهدافهــا ومبادئهــا، لاســيما أنهــا 
توجهاتهــا فــي الجانــب الأقتصــادي قــد ضاعفــت مــن ثــروات طبقــة المــاك والبرجوازييــن ومكنتهــم مــن الهيمنــة علــى الجانــب 
السياســي وإحتــكار الســلطة ممــا أدى لأرتفــاع حالــة الفقــر والحرمــان السياســي لطبقــات الأخــرى خاصــة طبقــة العمــال والذيــن بــدأوا 
بالبحــث عــن بدائــل تغيــر واقعهــم وهــو مــا حفــز مــن إنتشــار الفكــر الإشــتراكي ومنافســة الفكــر الليبرالــي لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر 

جوزيــف شــومبتير، الرأســمالية والأشــتراكية والديمقراطيــة، مصــدر ســبق ذكــره، ص386- 392.
)9( مــن أبــرز الليبرالييــن المعارضيــن لتبنــي الديمقراطيــة كجــزء مــن التوجهــات الفكريــة والإجرائيــة للفكــر الليبرالــي هــم جــون 
ســتيورات ميــل وإدمونــد بيــرك وتومــاس بيــن الذيــن وجــدوا أن الديمقراطيــة تولــد منهــا الفوضــى وتتحــول الــى إســتبداد الأغلبيةعلــى 
الرغــم مــن تحررهــم لكنــه ســيدفعهم تدريجيــا نحــو الخضــوع لســيطرة التحيــزات والمصالــح الضيقــة ممــا يقــود نحــو تعطيــل التطــور 

.Alan Wolfe, op- cit, p127-124الفكــري والسياســي للمجتمــع للمزيــد ينظــر:
(10) David Stasavage, op- cit, p88-82. 
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للجميــع عــن طريــق التنافــس الأنتخابــي الحــر والنزيــه الــذي يضمــن التــداول الســلمي للســلطات 
والأقتصــاد يتــم تنظيمــه مــن قبــل الــدول لضمــان توزيــع الثــروات علــى مختلــف أفــراد المجتمــع، 
أن الســعي لإيجــاد قاعــدة متينــة تجمــع مــا بيــن هــذه المتناقضــات والعمــل علــى دمجهــا مــع 
المشــتركات، هــي مــن المتغيــرات الفكريــة التــي تبناهــا الليبرالييــن تجــاه الديمقراطيــة، كمــا أنهــا 
مثلــت أحــد أهــم مســارات التطــور الديمقراطــي الغربــي الحديــث والمعاصــر، والهــدف الأســاس 
منــه خلــق نظــام حكــم سياســي يتميــز بالعقلانيــة الرشــيدة، للوصــول نحــو إيجــاد علاقــة متوازنــة 
بيــن حقــوق الفــرد والجماعــة بشــكلها التكاملــي لا الجزئــي، وتعامــل معهــم كمواطنيــن وليــس 
علــى أســاس الفرديــة أو الأقليــة أو النخبويــة الطبقيــة، لتظهــر مــا يعــرف بالديمقراطيــة الليبراليــة 
لتصبــح فــي وقتنــا المعاصــر تمثــل فكــرة النظــام الأفضــل والبديــل عــن فكــرة الخيــر المطلــق، 
والآليــة المنتجــة والمؤسســة لدولــة الحقــوق والعدالــة والضمانــات الإجتماعيــة ورفاهيتهــا بدلاعــن 
الدولــة المقيــدة الخاضعــة لقواعــد ثابتــة لمتطلبــات النزعــة الفرديــة وقوانينهــا الخاصــة، ونــرى أن 
هــذا الأتحــاد مابيــن الليبراليــة والديمقراطيــة أســهم كثيــرا فــي دعــم عمليــة تحقيــق تــوازن فعلــي 

لتطــور متطلبــات الفــرد والمجتمــع معــاً.

ثانيا: الديمقراطية الليبرالية بين شرعية السلطة وبناء منظومة القيم
إن عمليــة تطبيــق الديمقراطيــة الليبراليــة فــي المجتمعــات الغربيــة إختلفــت توجهاتهــا 
وآليــات تطبيقهــا مــن دولــة لأخــرى، لكنهــت كانــت تركــز علــى هدفيــن الأول تحقيــق فكــرة 
الحمايــة المتســاوية لحقــوق الأفــراد وفــي مقدمتهــا السياســية، وإبعادهــا عــن هيمنــة الطبقيــة 
وسياســيات التمييــز التــي وضــع إسســها العديــد مــن الليبرالييــن والنفعييــن، والثانــي الســعي 
لتشــكيل حكومــات دوريــة منتخبــة تعبــر عــن إرادات الجميــع لتمثــل صوتــه داخــل المؤسســات 
وتدافــع عــن حقوقــه ومصالحــه مــن دون إســتثناء، وهــذا الأمــر ســيدعم فعليــا فصــل الســلطات 
وإقامــة إنتخابــات حــرة نزيهــة وتنافســية علــى أســاس كونــه مواطــن ينتمــي للشــعب والدولــة التــي 
يعيــش علــى أرضهــا، وليــس لكونــه ينتمــي لأحــدى الطبقــات المهيمنــة علــى العمــل السياســي 
) الأرســتقراطية، البرجوازيــة، كبــار المــاك والصناعــة( أو يملــك مصــدر مالــي يعطيــه الحــق 
شــرعية  مــن  ســتعزز  لمؤيديهــا  الفكــري  المنظــور  وبحســب  الهدفيــن  وكلا  ناخــب،  ليصبــح 
الســلطة وتضمــن تحقيــق الأســتقرار والأمــن والســام، وتنهــي تدريجيــاً حــالات الصــراع والثــورات 
والحروب والتي ســببت خســائر بشــرية وإقتصادية أدت لعرقلة حركة التطور والأزدهار لعقود 

طــوال.
والديمقراطيــة الليبراليــة فــي بدايتهــا ســعت لإيجــاد آليــات فاعلــة« لنقــل وتنظيــم النظريــة 
التعاقديــة مــن جانبهــا النظــري للتفاعلــي لتحقيــق شــرطها الرئيــس بالحصــول علــى شــرعية 
الســلطة برضــا وقبــول الأغلبيــة عبــر توســيع مشــاركتهم لاختيــار مــن يحكــم ممــا قلــص الفجــوة 
بيــن المواطــن والحاكميــن، وأســهم لاحقــاً فــي تطويــر حركــة أنتقــال المجتمــع والحكومــة معــاً 
بإتجــاه المدنيــة- السياســية«)1))، إلا أنهــا أســهمت أيضــا بتطويــر مفهــوم الديمقراطيــة وقــادت 
(11) urence Whitehead, The International Dimensions of Democratization: Europe 
and the Americas, Oxford University Press,2001,p129 -122. 
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لنقلهــا مــن الحيــز السياســي والقانونــي الــى الفكــري والثقافــي، لتصبــح الديمقراطيــة ليســت 
مجــرد وســيلة لتنظيــم توجهــات ووظائــف الســلطة ومؤسســات الدولــة وأنمــا جــزء لايتجــزأ مــن 
ثقافــة وســلوك المجتمعــات الغربيــة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، ليتحــول ذلــك التفكيــر 
والســلوك منــذ نهايــة القــرن العشــرين لمنظومــة متكاملــة مــن القيــم وأصبحــت أحــد أهــم أدوات 
إنتــاج الحكومــات العقلانيــة الرشــيدة التــي تدعــم وتضمــن العدالــة والمســاواة وإحتــرام وحمايــة 

الحقــوق والحريــات علــى أســاس المواطنــة الكاملــة وحســب.
إن مســألة تثبيــت دعائــم شــرعية الســلطة طبقــاً للمفهــوم المعاصــر والوصــول الــى 
أعمــق نقطــة لأســتكمال بنــاء منظومــة متكاملــة للقيــم الديمقراطيــة، وترســيخهما فــي تفكيــر 
مــن يمــارس العمــل السياســي والمواطــن علــى حــد ســواء، تطلــب جهــوداً كبيــرة علــى المســتوى 
الفكــري والمؤسســاتي عمليــاً وعــدت فــي منظــور الفكــر السياســي الغربــي المعاصــر معيــاراً 
لمــدى تقــدم الديمقراطيــة أو تراجعهــا فــي المجتمعــات الغربيــة، ولهــذا نجــد أن عمليــة تطبيــق 
الديمقراطيــة الليبراليــة والتــي تعــد أيضــاً أحــد مؤشــرات حركــة تطــور مفهــوم الديمقراطيــة مــرت 
بعــدة مراحــل مختلفــة حتــى وصلــت الــى مــا هــي عليــه فــي القــرن الواحــد والعشــرين ويمكــن أن 

نحــدد هــذه المراحــل التاريخيــة بالآتــي:
مــن  الأنتقــال  مرحلــة  وهــي   )1935 -1900( بيــن  وتمتــد  الأولــى:   المرحلــة 
الأنظمــة الملكيــة أو ذات الحكــم الفــردي الــى الأنظمــة ذات المؤسســات الدســتورية الفاعلــة 
والتــي تســتمد شــرعيتها مــن إرادة شــعوبها عبــر أختيــار ممثليــن عنهــم، وعمليــة الأنتقــال نحــو 
الديمقراطيــة الليبراليــة تمثــل »مجموعــة مــن الأســس الرئيســة التــي تســمح بالتحــول مــن نظــام 
لا ديمقراطــي الــى ديمقراطــي وتشــمل وجــود إســتقرار سياســي عبــر إيجــاد نقــاط تســوية أو 
تــوازن بيــن أطــراف اللاعبييــن السياســيين، وضمــان إســتمرار الأســتقرار الأقتصــادي، فصــل 
الديــن عــن الدولــة، وحمايــة ســيادة الدولــة«)1))، أن الهــدف مــن هــذا الأنتقــال هــو تثبيــت دعائــم 
شــرعية الســلطة وتوســيع عمليــة مشــاركة إرادة المحكوميــن بمــا يضمــن حقوقهــم ومصالحهــم، 
إســتند  التركيــز  إن  يســتمر طويــا، والســبب  لــم  العمليــة  هــذه  الحفــاظ علــى  لكــن مســألة 
للوصــول للســلطة والألتفــاف علــى مفهــوم الشــرعية عبــر أســتخدام أدوات الديمقراطيــة فــي 
ظــل غيــاب تــام لمنظومتهــا القيميــة ســواء علــى مســتوى مــن يتولــى الســلطة والعمــل السياســي 

أو علــى مســتوى الجماهيــر.
ونتيجــة لذلــك ظهــرت فــي بعــض الــدول أشــكال جديــدة مــن الأنظمــة الأســتبدادية 
والديكتاتوريــة والتولتاريــة مثــل النازيــة والفاشــية ونظــام الجنــرال فرانكــو فــي أســبانيا وأنطونيــو 
دي أولفيــرا فــي البرتغــال وجميعهــا إعتمــدت آليــات الديمقراطيــة كغايــة لتهيمــن علــى الســلطة، 
وليــس عَدهــا أحــدى الوســائل لتمثيــل الإرادة الشــعبية وإكتســاب رضــا المحكوميــن وصيانــة 
حقوقهــم وحرياتهــم الأنســانية، والبعــض الأخــر مــن الــدول أســتطاع تحقيــق عمليــة الأنتقــال 
عبــر دعــم مجموعــة الأســس الرئيســة لهــا أبرزهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبعــض دول 
أوروبــا الغربيــة، لكنهــا أخفقــت فــي بنــاء منظومــة قيــم متكاملــة للديمقراطيــة ممــا أنتجــت 
(12) Lurence Whitehead, op-cit,p136-133.

ولمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر صموئيــل هنتغتــون، الموجــة الثالثــة التحــول الديمقراطــي أواخــر القــرن العشــرين، ترجمــة عبدالوهــاب 
علــوب، دار ســعاد الصبــاح للنشــر، الكويــت، ط1، 1993، ص99-94 . 
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أنظمــة ذات توجهــات تتصــف بالعنصريــة والتمييــز وحرمــان فئــات عديــدة مــن حــق المشــاركة 
السياســية مثــل النســاء والســود والأقليــات العرقيــة والقوميــة والدينيــة)1)).

المرحلــة الثانيــة: وتمتــد بيــن )1945- 1975( شــكلت النتائــج الكارثيــة لمخرجــات 
الحــرب العالميــة الثانيــة أحــد عوامــل إعــادة تقويــم عمليــة الأنتقــال نحــو الديمقراطيــة الليبراليــة، 
والعمــل علــى إيجــاد آليــات مختلفــة لضمــان إســتمرار حالــة التحــول وحمايتهــا مــن فوضــى 
الأفــكار الأيدولوجيــة وصــراع المصالــح القوميــة مــا بيــن الــدول والــذي ســاد منــذ بدايــة أربعينيــات 
التركيــز  العالميتيــن  الحربيــن  مــن ويــات  التــي عانــت  الــدول  لــذا ســعت  العشــرين،  القــرن 
هــذه المــرة علــى ترســيخ مبــادئ الديمقراطيــة كجــزء مــن منظومــة التفكيــر الأنســاني والتفاعــل 
الســلوكي والقيمــي مابيــن أفــراد المجتمــع ليشــمل الأغلبيــة منهــم بأختــاف تعددهــم وتنوعهــم، 
مــن هنــا بــدأت حركــة تطــور مفهومهــا  تأخــذ إتجــاه يعتمــد علــى التجديــد الفكــري والتغييــر 
النمطــي لتطبيقهــا علــى المســتوى السياســي والقانونــي، مــن أجــل الوصــول لتحقيــق أمريــن)1)):

الأول: يتمثل بتقويض الأحزاب السياسية ذات الميول الفاشية والنازية ومنع مشاركتها 
السياســية نهائيــاً ليــس بالقانــون وحســب، وإنمــا عبــر تكثيــف جهــود عمليــات التثقيــف والتوعيــة 
بالمبــادئ الديمقراطيــة وترســيخها فــي وعــي وســلوك كل المجتمــع لأنهــم يمثلــون إنعــكاس حــي 
لنظــام جــودة الحكــم، والثانــي: يســعى لتحجيــم المــد الأشــتراكي الــذي أصبــح يشــكل أكبــر 
تهديــد لتطــور الأنمــوذج الديمقراطــي الليبرالــي فــي المجتمعــات الغربيــة المعاصــرة، والــذي 
تصاعــدت حدتــه إبــان الحــرب البــاردة نتيجــة للتوجهــات الفكريــة والإيديولوجيــة التــي مارســها 
الأتحــاد الســوفيتي ســابقاً، وكليهمــا شــكلا عامــاً رئيســا لتعزيــز قــوة مســار التحــول الديمقراطــي 
وحمايتــه مــن التصــدع أو التراجــع أو حتــى تعرضــه لمحــاولات الألتفــاف عليــه بإســم الشــرعية 
التــي تخولهــا الإرادة الشــعبية للســلطة القائمــة عبــر عمليــة الأنتخابــات، كمــا أســهما فــي ضمــان 
تحقيــق الشــرعية الفاعلــة للســلطة وبنــاء منظومــة القيــم المتكاملــة والتــي أنعكســت علــى أرض 
الواقــع، إذ تــم توســيع المشــاركة السياســية لجميــع فئــات المجتمــع مــن دون إســتثناء والغــاء                                                                                                           
مختلــف القيــود علــى ذلــك، لاســيما بعــد نجــاح حركــة الحقــوق المدنيــة فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة منتصــف ســتينيات القــرن الماضــي، ودعــم تمكيــن النســاء منــذ بدايــة الســبعينيات 
فــي أغلــب دول أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومنحهــن حقوقهــن السياســية مســاواة 
بالرجــل فــي الترشــيح لتولــي المناصــب والوظائــف العامــة فــي الدولــة والتصويــت بالأنتخابــات 
بحريــة، وعَــدَ ذلــك مــن أهــم مظاهــر حركــة تطــور المســار الديمقراطــي فــي المجتعــات الغربيــة 

المعاصــرة.

ــم يكــن يحــق لســود الأفارقــة والعديــد مــن الأعــراق الأخــرى  )13( فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ل
حتــى نهايــة الســتينيات مــن القــرن العشــرين التصويــت فــي الأنتخابــات أو الترشــح فيهــا بســبب طبيعــة 
القوانيــن الداخليــة للكثيــر مــن ولاياتهــا علــى الرغــم أن الدســتور الأمريكــي قــد كفــل هــذا الحــق لأنــه تبنــى 
الأفــكار والإيديولوجيــة الديمقراطيــة الليبراليــة، أمــا النســاء فلــم يكــن لهــن هــذا الحــق ولــم يســمح لهــن بــه 
إلا عــام 1955 فــي بعــض الولايــات الأمريكيــة أمــا فــي أوروبــا فلــم تحصــل نســاء علــى هــذا الحــق حتــى 
ــة،  ــي، الديمقراطي ــل ينظر:تشــارلز تيلل ــد مــن التفاصي ــام1984 لمزي ــام 1945 والبعــض الأخــر الع الع

مصــدر ســبق ذكــره، ص171-166.
(14) Lurence Whitehead, op-cit,p209-203. 
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المرحلــة الثالثــة: وتمتــد بيــن)1980-2005( تعــد هــذه المرحلــة البدايــة الفعليــة 
لحصــد نتائــج العديــد مــن عمليــات التقويــم التــي قــام بهــا العديــد مــن المفكرييــن السياســيين 
المشــروعية  الديمقراطــي والحفــاظ علــى  التحــول  إســتمرارية عمليــة  المعاصريــن، لضمــان 
الدستورية ومؤسسات دولة القانون، والتي أصبحت من أهم ركائز عملية تطبيق الديمقراطية 
الليبراليــة فــي المعســكر الغربــي الرأســمالي فــي عهــد الحــرب البــاردة، وبقــاء هــذا الأمــر يرتبــط 
بالأســاس بمنظومــة متكاملــة للبنــاء القيمــي للديمقراطيــة، إذ ترســخت جذورهــا فــي فكــر وثقافــة 
المجتمعــات المدنيــة الغربيــة وباتــت جــزء مــن ســلوكهم السياســي الــذي تميــز بأمتلاكــه للتفاعــل 
الإرادي العقلانــي الحــر، ممــا أنعكــس مباشــرة علــى واقــع حركــة التنميــة والتطويــر الأجتماعــي 
والأقتصــادي لديهــم، ومــن هنــا ولــدت علاقــة طرديــة مابيــن حركــة تطــور الديمقراطيــة وبيــن 
عمليــة التنميــة المســتدامة فــي الــدول الغربيــة التــي تتبنــى الديمقراطيــة الليبراليــة، والســبب 
فــي ذلــك أن هنــاك علاقــة ترابطيــة مــا بيــن الأســتقرار السياســي والتنميــة الأقتصاديــة الــى 
درجــة كبيــرة لأن »إســتمرارية الأول عبــر تطبيــق أدوات الديمقراطيــة وتحديــدا التنافــس الحــر 
والنزيــه فــي الأنتخابــات والتــداول الســلمي للســلطة سيفســح المجــال للثانــي للتوســع نحــو أفــاق 
أوســع ممــا تســاعد علــى زيــادة حجــم التعليــم والثقافــة السياســية وأرتفــاع دخــل الفــرد وتمتعــه 
بالضمانــات الأجتماعيــة المختلفــة ممــا يحفــز لديــه التوجــه للمشــاركة السياســية بفعاليــة أكثــر 

للحفــاظ علــى كل المكتســبات والمنافــع التــي تدعــم المصلحــة العامــة«)1)).
لــذا كانــت دول المعســكر الرأســمالي أكثــر تقــدم وإســتقرار سياســي وأقتصــادي فــي 
حيــن دول المعســكر الإشــتراكي تعانــي مــن الأزمــات السياســية المختلفــة وتذبــذب واقعهــا 
الإقتصــادي، ممــا أضعــف مــن عمليــات التنميــة وتعرضهــا لأنتكاســات متعــددة إنعكســت 
الســوفيتي  الإتحــاد  البــاردة وإنهيــار  الحــرب  نهايــة  نتائجهــا علــى حيــاة مجتمعاتهــا، ومــع 
ســابقاً ســعت دول أوروبــا الغربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الــى نشــر وتعميــم التجربــة 
الديمقراطيــة الليبراليــة فــي الــدول التــي كانــت تخضــع تحــت حكــم المعســكر الإشــتراكي، 
ليــس فقــط مــن أجــل ضمــان الأســتقرار والســام الدولــي الدائــم لاســيما أن التجربــة قــد أثبتــت 
فاعليتهــا فــي تحقيــق ذلــك الأمــر، وأنمــا لتحويلهــا الــى قيــم مشــتركة مــا بيــن أطــراف المجتمــع 
الفكــري والسياســي والإجتماعــي والإقتصــادي، كمــا أن  الدولــي علــى إختــاف منظورهــم 
تطبيقهــا ونجاحهــا ســيعمل علــى تحجيــم حالــة الصراعــات والحــروب الأهليــة فــي تلــك الــدول 
لاســيما أن عمليــة التحــول الديمقراطــي فيهــا مــرت بعقبــات كثيــرة لكنهــا فــي نهايــة المطــاف 
تبنــي  فــي  ســبقتها  التــي  الــدول  مســتوى  مــن  والأقتــراب  التجربــة  مــع  التكيــف  إســتطاعت 

الإنمــوذج الديمقراطــي الليبرالــي.
ومنــذ نهايــة ثمانينيــات القــرن العشــرين وحتــى بدايــة العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة 
نجــد أن تطــور مســار الديمقراطيــة فكريــاً وسياســياً أســتطاع الوصــول للعديــد مــن أهدافــه 
ويمكــن تحديــد أبــرز مظاهرهــا، بتوســيع المشــاركة السياســية علــى أســاس المواطنــة لتشــمل 
مختلــف فئــات المجتمــع بعيــدا عــن العنصريــة والتمييــز، كمــا أرتفــع معيــار المســاواة الجندريــة 

)15( ينظــر صموئيــل هنتغتــون، الموجــة الثالثــة التحــول الديمقراطــي أواخــر القــرن العشــرين، مصــدر ســبق ذكــره، ص130- 
.139
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فــي الترشــح والتصويــت وتولــي الوظائــف السياســية العليــا فــي الدولــة )1))، ونجــد أن شــرعية 
الســلطة فــي الــدول الديمقراطيــة مرتبطــة بمــدى قــوة فاعليــة إدائهــا فــي إدارة وتنظيــم المصالــح 
العامة للجميع، وهذه الشــرعية أيضا ترتبط بمدى عمق الوعي والثقافة السياســية الديمقراطية 
للمجتمعــات الغربيــة إذ أصبحــت إرادة الشــعوب تمتلــك مــن القــدرة مــا يؤهلهــا لأختيــار حكومــات 
ذات جــودة وكفــاءة عاليــة تحتــرم وتصــون الأســس البنيويــة لمنظومــة قيــم ومبــادئ الديمقراطيــة 

بشــكلها المتكامــل.
تطــور  مراحــل  ونهايــة  بدايــة  مابيــن  الزمنيــة  الفتــرات  أن  بالملاحظــة  الجديــر  ومــن 
المفكرييــن  قبــل  مــن  وتقويمهــا  لدراســتها  الفعليــة  الفتــرة  تمثــل  الذكــر،  الآنفــة  الديمقراطيــة 
والمختصييــن بدراســات الفكــر السياســي الغربــي المعاصــر، وعبرهــا تمكنــوا مــن تحديــد الكثيــر 
مــن أســباب تقدمهــا أو تراجعهــا أو تذبــذب حركــة تطورهــا مــن مجتمــع لأخــر ومــدى إنعــكاس 
فكريــة  مدخــات  لوضــع  أدوات  الدراســات  تلــك  شــكلت  لــذا  السياســي،  واقعهــم  علــى  ذلــك 
وسياســية متجــددة للوصــول الــى حلــول فاعلــة تضمــن إســتمرارها وتكــون مخرجاتهــا أكثــر تقدمــا 

وإســتقراراً فــي المســتقبل.  
    

)16( علــى مــدى العشــرين ســنة الماضيــة أنتشــرت ثقافــة تعزيــز وتمكيــن المــرأة الغربيــة للمشــاركة السياســية وإفســاح المجــال لهــا 
لتكــون جــزء مــن صنــع وإتخــاذ القــرارات العليــا للدولــة، وظهــرت شــخصيات نســوية إســتطاعت مــن إدارة شــؤون البــاد فــي العديــد مــن 
الدولــة الديمقراطيــة الغربيــة أبرزهــم  شــيرلي تشيشــولم وهيــاري كلنتــون ناســي بيلوســي مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومارغريــت 

تاتشــر مــن بريطانيــا وأنجــا ميــركل مــن المانيــا وغيرهــن الكثيــر للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: 
David Stasavage, op-cit,p145-142.
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المبحث الثاني
فاعلية التفكير السياسي

للمجتمع المدني الغربي المعاصر لتجديد الديمقراطية

إن مفهــوم التطــور لأي ظاهــرة سياســية أم إجتماعيــة أم إقتصاديــة ترتبــط بشــكل وثيــق 
بتقــدم وضــع المجتمعــات التــي تحــدث فيهــا تلــك العمليــة، ويــرى الكثيــر مــن المختصيــن 
فــي مجــال عمليــات التطــور أنهــا تعــد مؤشــر لمــدى إرتقاءهــا أو تخلفهــا، لهــذا نــرى أن 
مســار تطــور مفهــوم الديمقراطيــة أخــذ إتجاهيــن الأول ركــز علــى الجوانــب الإجرائيــة، والتــي 
إنعكســت علــى الواقــع السياســي عبــر ولادة أنظمــة حكــم تحتــرم وتدافــع عــن الحقــوق والحريــات 
الأنســانية، وتمتلــك تنظيــم مؤسســاتي ينظــم العلاقــة بيــن ســلطات النظــام السياســي القائــم 
ومواطنيــه بموجــب آليــة التعاقــد الأجتماعــي والسياســي، وتمثــل ســيادة القانــون أعلــى ســلطة 
فيــه وتعمــل علــى خلــق حالــة مــن التــوزان والتفاعــل مــا بيــن المصالــح الخاصــة والعامــة وبمــا 
يضمــن تمتــع الجميــع بالعدالــة والحقــوق المتســاوية، وأسســت العديــد مــن الآليــات التطبيقيــة 
علــى مختلــف مراحــل التطــور لدعــم مســيرة التحــول الديمقراطــي ويمكننــا أن نحــدد أهمهــا 

بالآتــي:)1))
1- تشــريع قوانيــن جديــدة لتوســيع حــق الأنتخــاب لــكلا الجنســين والمشــاركة السياســية 

بمختلــف أوجههــا الفكريــة والأيديولوجيــة وبمــا يضمــن حقــوق الأغلبيــة والأقليــة معــا.
2- تنظيم عمل الأحزاب السياسية على المستوى القانوني والسياسي.

3- إقامــة إنتخابــات دوريــة تحــدد مدتهــا الزمنيــة وفــق طبيعــة النظــام السياســي القائــم 
وتعتمــد النزاهــة والتنافــس الحــر الســليم.

4- ضمــان إســتمرار التــداول الســلمي للســلطة لأنهــا تمثــل الدعامــة الرئيســية للحفــاظ 
على جميع المكتســبات الديمقراطية وتســهم في إســتمرار حالة الأســتقرار السياســي المســتدام.

أمــا الثانــي نجــده يركــز علــى الجوانــب الفكريــة والقيميــة وتحويلهــا لمنظومــة متكاملــة 
يتــم ترســيخها فــي فكــر وســلوك المجتمعــات التــي تتبنــى النهــج السياســي الديمقراطــي، لهــذا 
لايمكــن » أن تحيــا الديمقراطيــة ومظاهرهــا وآلياتهــا ولا تتحقــق أي نجــاح يذكــر فــي بئيــة 
مــا، إذ لــم يوجــد هنــاك أفــراد وجماعــات تؤمــن بأفكارهــا ومبادئهــا وتتفاعــل معهــا كجــزء مــن 
علاقاتهــم الإنســانية قبــل ممارســتها سياســياً«)1))، هــذا الأمــر يكشــف لنــا وجــود علاقــة وثيقــة 
الصلــة بيــن عمليــة تطــور الديمقراطيــة وبيــن تطــور الحالــة المدنيــة للمجتمعــات الغربيــة 
التــي  المتغيــرات الإيجابيــة  الكامــل لسلســلة مــن  تمثــل مرحلــة الأنتقــال  المعاصــرة، وهــي 
تنبــأ بهــا فلاســفة ومفكــري نظريــات العقــد الإجتماعــي، وعندمــا يتجــه مجتمــع مــا الــى تبنــي 
وتطبيــق نظريــة التعاقــد بشــكلها الديمقراطــي فأنــه يمــر بسلســلة مــن التحــولات علــى مختلــف 
المســتويات، وبدايتهــا تمثــل إنتقالــه مــن حالتــه السياســية التقليديــة أو البدائيــة الــى أخــرى 

)17( ينظر: صبري سعيد، الديمقراطية، الموسوعة السياسية للشباب للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2007، ص36-30 .
)18( ينظــر: كارل بوبــر، درس القــرن العشــرين، ترجمــة الــزواوي بغــورة، الــدار العربيــة للعلــوم والنشــر، بيــروت، ط1، 2008، 

ص114-109.
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إنتقاليــة أقــل تطــورا وصــولا الــى الحالــة المدنيــة الحداثويــة التــي يعيشــها المجتمــع المدنــي 
الغربــي المعاصــر.

إذن كل تطــور فكــري وإجرائــي للديمقراطيــة تتأثــر بــه مباشــرة المجتمعــات الغربيــة، 
والعكــس صحيــح إذ كل تطــور فكــري وسياســي يحــدث فيهــا ينعكــس علــى ســلوكهم السياســي 
ليشــكل أحــد أهــم دوافــع الإســتمرار الدائــم لتطويــر الديمقراطيــة نحــو أفــاق أوســع، وهــذا الترابــط 
والتفاعــل بينهمــا أســهم علــى مــر التاريــخ بظهــور عــدة أطروحــات لهــا فكريــاً وسياســياً، وأخــذت 
أبعــاد وتوجهــات مختلفــة ســاعية لخلــق بيئــة متوازنــة ومتكافئــة مــا بيــن المتطلبــات المعاصــرة 
للحقــوق والمصالــح الجديــدة التــي تظهــر كجــزء مــن الحركــة الدائمــة لتطورالمجتمــع، ومــا بيــن 
الحــراك الفكــري والسياســي المتجــدد للديمقراطيــة وتطورهــا ويمكــن أن نحــدد نتائــج إنعكاســاتها 

علــى أرض الواقــع بالآتــي:
أولا: بناء قدرات الوعي السياسي للمجتمع عبر نشر الثقافة الديمقراطية 

إن مســألة الحفــاظ وحمايــة عمليــة التحــول التكاملــي للديمقراطيــة يتطلــب العديــد مــن 
الشــروط الأساســية لضمــان إســتمرار تلــك العمليــة وتطورهــا معــا، ويــرى )جــون ديــوي( أن 
إعتمــاد الديمقراطيــة الليبراليــة كان »الهــدف منهــا إصــاح الأنظمــة السياســية وتثبيــت دعائــم 
شــرعية ســلطة الحكــم لتحافــظ الطبقــة الحاكمــة ونخبهــا علــى طبيعــة الواقــع السياســي الــذي 
تديــره عبــر منــح أفــراد مجتمعهــا مســاحة محــددة للمشــاركة فــي صنــع وإتخــاذ القــرارات علــى 
إعتبــار أنهــا تطبيــق لفكــرة حكــم الشــعب للشــعب لكــن فــي حقيقتهــا كانــت شــكلية وليســت 
جوهريــة«)1))، إذ كانــت العمليــة الديمقراطيــة فــي بدايــات تطبيقهــا فــي كل مــن أوروبــا الغربيــة 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعتمــد علــى المنافســة الشــديدة داخــل طبقتهــا الحاكمــة أنــذاك 
التــي تضــم النخــب السياســية والإجتماعيــة والأقتصاديــة وتســعى للوصــول الــى الســلطة لتمريــر 

إجنداتهــا المختلفــة وتأميــن أكبــر قــدر مــن مصالحهــا.
أمــا مــا يخــص مشــاركة أفــراد المجتمــع فــي إدارة العمليــة السياســية ووضــع السياســات 
العامــة التــي تؤمــن لهــم حقوقهــم وحرياتهــم ومصالحهــم، نجدهــا لــم تكــن ســوى حالــة شــكلية لأن 
من ينوب عنهم في كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية يتبع أجندات طبقته وإنتماءه النخبوي 
لا مصالــح العامــة، كمــا إن توجهــات الجماهيــر فــي ممارســة أدائهــم وســلوكهم الديمقراطــي 
أشــبه مــا يكــون بالنظــام الآلــي المبرمــج إذ تتجــه نحــو صناديــق الأنتخــاب لأختيــار المرشــحين 
بفعــل تأثيــر وهيمنــة النخبــة السياســية الذيــن ركــزوا علــى توظيــف مدخــات ومخرجــات آليــات 
الديمقراطيــة كجــزء مــن العمــل السياســي،   وتعمــدوا إبقــاء منظومــة قيمهــا ومبادئهــا تتجــه 
نحــو التفكيــر الأحــادي المخصــص لجماعــات محــددة مــن الشــعب مــن دون غيرهــا، وأهملــت 
إســتكمال سلســلة بنائهــا وتأميــن تقدمهــا ونضوجهــا بمــا يخــدم تطــور حركــة مدنيــة المجتمعــات 
الغربيــة، ويجــد العديــد مــن المفكرييــن السياســين أن هــذه الممارســات عــدت أحــد أهــم عوامــل 

تغذيــة وجــود تلــك النخــب وإســتمراها فــي تولــي المناصــب العليــا للحكــم.
ووفقــا لمنظــور )ديــوي( شــكلت أيضــاً أبــرز معوقــات نشــر الثقافــة الديمقراطيــة وتعطيــل 
إعتمادهــا برنامجــاً شــاملًا للتنشــئة السياســية ليصبــح التعاطــي والتفاعــل مــع الجميــع، علــى 
(19) John Dewey, Democracy and Education, Myers Education Press, 2018, p96 -91.
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أساس المواطنة الكاملة لا الجزئية أو المرتبطة بفئات أو جماعات معينة وحرمان الأغلبية 
منهــم، لــذا يؤكــد أن مــن أهــم شــروط تطــور الديمقراطيــة وتكامــل مراحــل تحولهــا وإســتقرار 
وجودهــا، يكــون عبــر تحويــل » ثقافــة الفكــر الديمقراطــي جــزء أســاس مــن البنيــة المجتمعيــة 
وتفعيــل ذلــك يتــم بإســتخدام مناهــج التعليــم والثقافــة العامــة ونشــرها بيــن الأجيــال منــذ الصغــر 
لتتغلغــل شــيئأ فشــيئأً فــي عمــق وعيهــم وتفكيرهــم وتصبــح ممارســة الديمقراطيــة ســلوكاً مشــاعاً 
بيــن الجميــع ممــا يقــود نحــو زيــادة قدراتهــم فــي التعبيــر عــن الــرأي وأختيــار الأصلــح الــذي 
يضمــن مصالحهــم وإحتياجاتهــم الأنســانية«)2))، أن نشــر الثقافــة والفكــر الديمقراطــي عبــر 
مناهــج التربيــة والتعليــم الرســمية ســتؤدي لزيــادة مســتوى التوعيــة السياســية لــدى مختلــف 
الأفــراد، لاســيما بعــد بــروز توجهــات حكوميــة متعــددة تدعــم قطــاع التعليــم وتمكيــن الجميــع 
مــن الحصــول علــى هــذا الحــق الطبيعــي بأقــل التكاليــف والأمكانيــات الأقتصاديــة)2))، ممــا 
عــزز مــن أرتفــاع نســبة المتعلميــن والمثقفيــن مــن الأجيــال الجديــدة والذيــن أصبحــوا الجــذور 
الأكثــر تشــبعاً بأفــكار المنظومــة القيميــة للديمقراطيــة، وأســهموا بنضــوج تفكيرهــم وإدراكهــم 
الواعــي لحقوقهــم وحرياتهــم لتوســيع أنتشــار المظاهــر المدنيــة  للتفكيــر والممارســة فــي كل 
مــكان عبــر توظيفهــم لــأدوات التعليميــة والثقافيــة والإعلاميــة المقــروءة والمســموعة والمرئيــة، 
لتطويــر  دافعــة  قــوة  لكونهــا  الفكريــة والسياســية  المجتمعــي  الوعــي  قــدرات  معــدلات  لرفــع 
فاعليتهــم السياســية فــي التعبيــر عــن الــرأي والأختيــار بوعــي وإدراك عقلانــي لــكل مخرجــات 

العمــل السياســي الديمقراطــي.
ومــن هنــا بــدأت المجتمعــات الغربيــة المتشــبعة بالمدنيــة هــي مــن تديــر آليــة التأثيــر 
علــى خطــاب وســلوك النخــب السياســية وليــس العكــس، كونهــا تمثــل الــرأي العــام الأقــوى 
الــذي يمتلــك القــدرة علــى التمييــز والتعبيــر والأختيــار لمــن يضمــن لهــم تلبيــة متطلبــات الحيــاة 
المتجــددة، ونجــد أن توســيع عمليــة تنميــة قــدرات الوعــي السياســي للمجتمــع المدنــي الغربــي 
المعاصــر المتعــددة والمتنوعــة أســهمت برفــع معــدلات فاعليتــه السياســية، وقــادت لإحــداث 
متغيــرات سياســية وإجتماعيــة وإقتصاديــة مختلفــة منــذ منتصــف القــرن العشــرين)2)) لــم تســتطع 
قبلهــا جهــود المفكريــن والمشــرعيين مــن تحقيقهــا بهــذه الفاعليــة، كمــا أن تعاظــم كل مــن القــدرة 
والفاعليــة المجتمعيــة علــى المســتوى السياســي ســاعد كثيــرا فــي إســتمرار عمليــة التحــول 
الديمقراطــي وتجــدد أنماطــه الفكريــة وتأثيراتــه السياســية لينتقــل مــن حالــة التذبــذب الــى الثبــات 

(20) John Dewey, op- cit, p128-122.
ولمزيد من التفاصيل ينظر: صبري سعيد، الديمقراطية، مصدر سبق ذكره، ص56- 59.  

)21( بــدأت بــوادر هــذه التوجهــات منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة فــي كل مــن أوروبــا الغربيــة وكنــدا وأســتراليا والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، غيــر أن أنتشــار ذروتهــا وفاعليتهــا فــي مختلــف المجتمعــات الغربيــة بــدأ تنفيذهــا فــي نهايــة ســتينيات القــرن 

العشــرين لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: 
John Schostak & Ivor F. Goodson, Democracy, Education and Research, Routledge Published, 
2020, p137-131.

)22( أبــرز هــذه المتغيــرات تبلــورت تأثيراتهــا فــي منتصــف ونهايــة القــرن العشــرين مثــل نجــاح حركــة الحقــوق المدنيــة فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وأنتشــار حــركات الأحتجــاج الطلابيــة والعمــال فــي فرنســا عــام 1968 لتنتشــر فــي أرجــاء أوروبــا الغربيــة، 
وحركــة الحقــوق النســوية فــي مختلــف المجتمعــات الغربيــة، أمــا أقتصاديــاً فظهــرت السياســيات  النيوليبراليــة وقــادت لإحــداث تغييــر 

هيكليــة الأقتصــاد الرأســمالي الجديــد لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر :
John Schostak & Ivor F. Goodson, op-cit, p145 -142.
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والأســتقرار المنشــود.

ثانيا: العلاقة بين القدرات والمهارات المجتمعية لرفع كفاءة المشاركة السياسية
يــرى )روبــرت دال( أن مســألة تنميــة قــدرات فاعليــة المجتمــع السياســية والحفــاظ عليهــا 
كجــزء أســاس لتطــور الديمقراطيــة غيــر كافــي فــي ظــل تطــور حركــة متطلبــات العصــر الــذي 
يعيش فيه، إذ قد تنشأ عدة عمليات لأستغلال وتضليل تلك القدرات عبر نفس الأدوات التي 
تــم توظيفهــا للأرتقــاء بهــا، وتســبب تراجعــاً ملحوظــاً للمســتوى الديمقراطــي ليصــاب بالضعــف 
أو الهشاشــة فــي أحيــان كثيــرة، وتختلــف نســبتها مــن مجتمــع لأخــر بحســب طبيعــة عمــق وعيــه 
وثقافــة تنشــئته السياســية، لهــذا يشــير أن مــن الشــروط المهمــة لضمــان ديمومــة تطــوره تكــون 
عبــر توســيع المشــاركة السياســية ومنــح »جميــع المواطنيــن لا الأفــراد أو الجماعــات بفــرص 
متســاوية غيــر منقوصــة مــن أي جانــب تمكنهــم كليــاً مــن التعبيــر عــن خياراتهــم السياســية 
بحريــة ووضــوح تــام وينتــج عنهــا خلــق بيئــة ديمقراطيــة تتيــح لــكل فــرد التمتــع بحــق المســاهمة 
فــي صنــع القــرارات السياســية بعــد أمتلاكــه المعرفــة الشــاملة للأجنــدات السياســية المطروحــة 

أمامــه ليحــدد بنفســه الأفضــل منهــا والتــي تتوافــق مــع مصالحــه وطموحاتــه«)2)).
إن توســيع المشــاركة السياســية علــى أســاس المســاواة والعدالــة طبقــا للحــق السياســي 
الــذي أقــر دســتورياً لــكل فــرد فــي المجتمعــات الغربيــة، أنشــأت علاقــة متوازنــة وتفاعليــة مــا بيــن 
الفعــل السياســي والفاعليــة السياســية، ويقصــد بــالأول »كل فعــل متحــرر يســتند الــى المبــادئ 
الديمقراطيــة  ويقــود نحــو التغييــر الفاعــل والمؤثــر لواقــع المجتمــع ونقلــه مــن حالــة الــى أخــرى 
أكثــر تطــورا وحفظــاً لحقوقــه وحرياتــه ويســاهم  بــذات الوقــت فــي خلــق نظــام سياســي جديــد 
أو صنــع تشــريعات قانونيــة تضمــن مصالــح وحقــوق الــكل وتثبــت دعائــم مرتكزاتهــا لأمــد 
طويــل«)2))، لــذا هــو يعبــر عــن سلســلة طويلــة مــن النضــال التاريخــي لمختلــف الجماعــات التــي 
تبنــت الفكــر الديمقراطــي كأحــد وســائلها السياســية للوصــول نحــو أهدافهــا الأنســانية العليــا، أمــا 
الثانــي يمثــل« جميــع الممارســات والســلوكيات التــي يقــوم بهــا الأفــراد لرفــع متطلبــات حقوقهــم 
وحرياتهــم الثابتــة والمتجــددة ودفعهــا لأعلــى مســتوى بإتجــاه أصحــاب القــرار والســلطة مــن أجــل 
تحفيزهــم علــى إنجازهــا وتمكيــن المجتمــع بالحصــول عليهــا وتحقيــق أفضــل النتائــج لهــم وبأقــل 
مــدة زمنيــة«)2))، إذن هــي تمثــل القــوة الفكريــة والســلوكية لــكل أفــراد المجتمــع وتدفعــه لممارســة 
الحــراك السياســي بمختلــف أشــكاله، بتوظيفهــا لأدوات وآليــات الفكــر الديمقراطــي لتعزيــز مكانــة 
حقوقهــم وحرياتهــم الأنســانية والحفــاظ علــى مكتســاباتها التــي حازتهــا عبــر المراحــل التاريخيــة 
لأفعالهــا السياســية، والتــي لــم تحــدث إلا بعــد توحيــد إرادة القــدرات الجماعيــة الواعيــة والمدركــة 
لكيفية إدارة شــؤونها السياســية ومتطلبات حياتهم العامة بعد أن وضعت آلية مشــتركة لتوزان 

مــا بيــن مصالحهــا المتقاطعــة مــا بيــن الأغلبيــة والأقليــة فــي المجتمــع الواحــد.
)23( ينظــر: روبــرت دال، الديمقراطيــة ونقادهــا، ترجمــة نميــر عبــاس، المؤسســة العربيــة للدراســات، بيــروت، ط2، 2005، 

ص186-182.
)24( ينظر:عبــد العزيــز العيــادي، فلســفة الفعــل، مكتبــة عــاء الديــن للنشــر والتوزيــع، صفاقــس، تونــس، ط1، 2007،ص141- 

.144
)25( ينظــر: عبــد العزيــز العيــادي، فلســفة الفعــل، مصــدر ســبق ذكــره، ص146-150. وللمزيــد يراجــع آلان توريــن، براديغمــا 

ــم اليــوم، ترجمــة جــورج ســليمان، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط1، 2011، ص97-91. جديــدة لفهــم عال
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ــاً الرؤيــة الفكريــة لنظريــة العقــد الإجتماعــي التــي أشــار  وبهــذه العمليــة تجســدت فعلي
لهــا )جــان جــاك روســو( تحــت مســمى الإرادة العامــة وتشــكل مجمــوع الإرادات التوفيقيــة 
لأفــراد المجتمــع التــي تــوزان مــا بيــن المصالــح العامــة والخاصــة مــن جهــة، ومــا بيــن الواجــب 
الأخلاقي والقانوني من جهة أخرى لضمان المصالح الكلية على أســاس العدالة والمســاواة، 
ومجمــوع هــذه الإرادات تعــد أعلــى نقطــة للأرتقــاء العقلانــي ونضــوج قــدرات الوعــي السياســي 
الممزوجــة بالمهــارة السياســية العليــا، ليقــرروا بأنفســهم شــكل وطبيعــة الحكومــة عبــر الآليــات 
الأجرائيــة للديمقراطيــة لأختيــار ممثليــن عنهــم لإدراة الســلطات وبدورهــم ســينفذ هؤلاءالمصالــح 
الجماعيــة المشــتركة وفــق أســس العدالــة والمســاواة القانونيــة لكونهــم خاضعيــن لســيادة تلــك 
الإرادة وحامييــن لقوتهــا القانونيــة وشــرعيتها السياســية تحــت مظلــة الحكــم الديمقراطــي، مــن 
هنــا بــدأت تتشــابك وتنمــو العلاقــة بيــن القــدرات والمهــارات السياســية للمجتمــع المدنــي الغربــي 
المعاصــر، وكلمــا تطــورت قــادت نحــو زيــادة فاعليتــه الفكريــة والإجرائيــة لتوســيع مشــاركته 
السياســية وهــي بدورهــا تســهم بمختلــف توجهاتهــا لدعــم حــركات التجديــد الديمقراطــي، وأولــى 
خطواتها تمثلت بأنتقال الإرادة من النخبة السياسية الى المجتمعية لتنبثق منها الديمقراطية 
التشــاركية وتحــل محــل التمثيليــة التــي لــم تعــد توجهاتهــا الفكريــة والتطبيقيــة تلبــي المتطلبــات 

المتجــددة فــي القــرن الواحــد والعشــرين. 
غيــر أن تحقيــق عمليــة الأنتقــال والأنبثــاق واقعيــاً تتطلــب ديمومــة وجــود حالــة التــوازن 
والتقــارب بينهمــا، لأن قــدرات الوعــي السياســي للمجتمــع تتأثــر بالعديــد مــن العوامــل منهــا 
والإجتماعيــة  الدينيــة  بالأفــكار  التأثــر  أو  الأقتصاديــة  للأزمــات  التعــرض  مثــل  »داخليــة 
وحتــى التاريخيــة أمــا الخارجيــة فأنهــا ترتبــط بالحــروب والصراعــات والتعــرض للهجمــات 
العدوانيــة«)2))، ويشــير )كارل بوبــر( أن قــدرات الوعــي السياســي لأي فــرد فــي المجتمــع 
تخضــع للتأثيــر العقلــي والعاطفــي لهــذا نضوجهــا وعقلانيتهــا الرشــيدة تختلــف مــن مجتمــع 
لأخــر بحســب طبيعــة تكوينــه النفســي، أمــا المهــارة السياســية فأنهــا تخضــع لحســابات الأنتــاج 
وحجــم المكاســب والأنجــاز، لهــذا ترتبــط دائمــا بالتفكيــر العقلانــي المجــرد، لذلــك نجــد أن 
إرادة النخبــة السياســية تتفــوق فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى الإرادة المجتمعيــة لكــون« قدراتهــا 
ومهاراتهــا تتماهــى مــع بعضهــا البعــض وتمتلــك مــن المؤهــات العقليــة الناضجــة مــا يجعلهــا 
تتكيــف بأســتمرار مــع كل متغيــر يطــرأ علــى البيئــة السياســية والإجتماعيــة ممــا يســاعدها 
علــى تطويــر عمليــة التــوازن مابيــن القــدرة والمهــارة لتصــل الــى تحقيــق أهدافهــا بأفضــل النتائــج 

المتوقعــة«)2)).
أمــا القــدرات والمهــارات المجتمعيــة فــأن توازنهمــا غيــر مســتمر ويتأثــر بشــكل أو بأخــر 
لعوامــل التغيــر فــي بيئتهــم السياســية أو الإجتماعيــة،لأن قــدرة الإرادة السياســية لــكل فــرد 
فــي المجتمــع يختلــف حجــم تأثــره بتلــك العوامــل والأثــار المترتبــة عليــه، ممــا يجعلــه يركــز 
علــى إعــادة ضبطهــا وإســتقرارها ويهمــل أو يبتعــد عــن التركيــز فــي تطويــر مهاراتــه السياســية 
)26( ينظــر: آلان توريــن، براديغمــا جديــدة لفهــم عالــم اليــوم، مصــدر ســبق ذكــره، ص101-105. ولمزيــد مــن تفاصيــل يراجــع 

روبــرت دال، الديمقراطيــة ونقادهــا، مصــدر ســبق ذكــره، ص253-250.
)27(ينظــر: كارل بوبــر، درس القــرن العشــرين، مصــدر ســبق ذكــره، ص110-114. وللمزيــد يراجــع لاري دايمونــد، مصــادر 
الديمقراطيــة ثقافــة الجمــوع أم دور النخبــة، ترجمــة ســمية عبــود، دار الســاقي للنشــر، بيــروت، ط1، 1994، ص88- 91 . 
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فتحــدث حالــة مــن الإختــال، وتنعكــس بشــكل واضــح علــى فاعليتــه السياســية  والإجرائيــة 
المنبثقــة مــن الآليــات الديمقراطيــة، فــي إختيــار حكومــة عقلانيــة رشــيدة ذات نظــام جــودة 
تضــع المصالــح العامــة فــي أعلــى ســلم أولوياتهــا، وبــذات الوقــت تؤثــر علــى حركــة تطــور 
مفهــوم الديمقراطيــة علــى المســتوى الفكــري والتطبيقــي ممــا يعرضهــا للجمــود أو التذبــذب وحتــى 

التراجــع فــي بعــض الإحيــان ويختلــف ذلــك مــن مجتمــع غربــي لأخــر.
ولأن إرادة النخــب السياســية تمتلــك المقــدرة العقليــة الناضجــة للتكيــف مــع مختلــف 
الظــروف للحفــاظ علــى حالــة التــوازن والتقــارب بيــن قدرتهــا ومهارتهــا السياســية، نجدهــا  فــي 
مراحــل مختلفــة تتفــوق علــى الإرادة المجتمعيــة لأن الأخيــرة »لاتمتلــك بشــكل مســتمر تلــك 
ــة مــن الوعــي السياســي الرشــيد والناضــج الــذي يتماهــى مــع أي متغيــر يظهــر، ممــا  البوصل
يمنــح إرادة تلــك النخبــة القــوة والإســتمرارية للألتفــاف علــى الإرادة العامــة السياســية للمجتمــع 
بأســتغلال وتوظيــف الأدوات الديمقراطيــة ذاتهــا لتضمــن تحقيــق أجنداتهــا ومصالحهــا الخاصــة 
عبــر حيازتهــا الدائمــة لإدارة الحكــم وســلطاته«)2)))20(، وهنــاك العديــد مــن الأمثلــة الواقعيــة 
المعاصــرة تكشــف لنــا مــدى تأثيــر هــذه الحالــة علــى الفاعليــة السياســية للمجتمــع وتنعكــس 
إيجابــاً أو ســلباً علــى مكتســبات فعلهــا السياســي، ولــو نظرنــا لــدول مثــل كنــدا وأســتراليا والــدول 
الأســكندنافية ودول البينلوكــس، نجــد مجتمعاتهــا تتمتــع بوعــي وســلوك سياســي عالــي منحهــا 
بأنتــاج حكومــات أكثــر عقلانيــة وتنظيــم مؤسســاتي  الدائــم وترجمــت مخرجاتهــا  الأســتقرار 
وقانونــي، بفعــل تــوازن القــدرة والمهــارة مــا بيــن إرادتهــا المجتمعيــة وإرادة نخبتهــم السياســية ممــا 
رفــع كفــاءة مشــاركتهم السياســية، بشــكل أكثــر أنفتــاح وتقبــل لــكل تجديــد ممــا أســهم فــي تطويــر 

مفهــوم الديمقراطيــة لمراحــل أســتدامة متقدمــة لفكــرة التشــاركية بــدلًا عــن التمثيليــة.
أمــا الــدول الأوربيــة الأخــرى فــأن حالــة التــوزان هــذه متباينــة ومتذبــذة فــي أغلــب الأحيــان 
لــدى مجتمعاتهــم، لــذا قــوة إرادتهــم أضعــف بمــرات مــن إرادة النخــب السياســية والأخيــرة توظفــه 
دومــا لأســتغلالهم، عبــر إثــارة مشــكلات تمــس واقــع قدراتهــم وتركــز علــى رفــع المؤثــر الوجدانــي 
للتشــويش علــى تفكيهمــر العقلانــي وفاعليتــه لتمريــر مصالحهــا وأجنداتهــا المختلفــة، وأبــرز 
مثــال علــى ذلــك واقــع تطــور الديمقراطيــة فــي فرنســا إذ تعانــي تذبــذب دائــم لتطورهــا لاســيما أن 
»أخــر حالــة تــوازن تمتــع بهــا المجتمــع الفرنســي كانــت فــي عهــد )شــيراك( إذ مثلــت مخرجاتــه 
بيــن عهــد حكومــات  قارنــا  لــو  أمــا  العقلانــي،  تفكيرهــم  لفاعليــة  أنعــكاس  سياســة حكومتــه 
)ســاركوزي وهولانــد وماكــرون( فأنهــا تمثــل العكــس تمامــاً وأدت فــي الأونــة الأخيــرة لعــودة 

الحــراك الإحتجاجــي ضــد السياســات الحكوميــة عبــر حركــة الســترات الصفــراء)2)).
والمجتمــع الأمريكــي ليــس بمنــأى عــن مثــل تلــك الحــالات وتعرضــت ديمقراطيتــه للتراجع 
أو الجمــود بســبب تأثــر قــدرات وعيــه السياســي بالأزمــات الأقتصاديــة المتكــررة، وإســتغلال 
العــام)2001( وتوظيفهــا لأضعــاف  ســبتمر  أحــداث   بعــد  لديــه  الحــزن والخــوف  مشــاعر 
مهاراتــه السياســية وبرمجــة ســلوكه وفــق توجهــات إرادة النخــب القائمــة، ووفقــاً )لتشومســكي( 
فــأن أنتخابــات العــام )2004( بينــت حجــم وعمــق العجــز الديمقراطــي الحاصــل فــي الولايــات 
)28( ينظــر:  المصــدر الســابق، ص102-104، وللمزيــد يراجــع نعــوم تشومســكي، الدولــة الفاشــلة إســاءة إســتعمال القــوة والتعــدي 

علــى الديمقراطيــة، ترجمــة ســامي الكعكــي، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، 2007، ص258-253.
(29)  John Schostak & Ivor F. Goodson, op-cit, p167-165 .   
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المتحــدة الأمريكيــة، وكيــف تســيطر إرادة النخبــة علــى إرادة المجتمــع »بتوظيــف آليــات 
الديمقراطيــة للألتفــاف علــى توجهــات إرادتهــم والأدعــاء رســميا بالحصــول علــى تفويــض 
كامــل منــه ليباشــر الرئيــس مهــام عملــه للصالــح العــام لكــن فــي حقيقتهــا كانــت لأجــل القيــادة 
المنتخبــة واصحــاب الشــأن العالــي لتبــدأ مرحلــة تهميــش إرادة الجمهــور بشــكل منظــم وخاضــع 
لنظــام ضبــط فــارغ مــن أي محتــوى للتفكيــر الديمقراطــي الحقيقــي«)3))، هــذا يثبــت لنــا أن 
تــوازن الوعــي والتفكيــر السياســي لقــدرات المجتمــع الأمريكــي ومهاراتــه فقــدت بوصلتهــا، 
وبمجــرد المقارنــة بيــن مخرجــات العمليــة السياســية للديمقراطيــة الأمريكيــة بشــقيها الفكــري 
والإجرائــي فــي عهــد كل مــن) أوبامــا وترامــب وبايــدن( نكتشــف طبيعــة الإختــالات الفكريــة 
والبنيويــة الحاصلــة لهــا ويظهــر بدايــات هــوة التقاطــع مــا بيــن إرادة كليهمــا، وأتســاع حجمهــا 
لدرجــة أنهــا همشــت فاعليــة التفكيــر السياســي للمجتمــع وأضعفــت كفائتهــم فــي توســيع قــوة 
مشــاركتهم السياســية، لتنعكــس ســلبياً علــى حركــة تطــور الديمقراطيــة وأنتقالهــا مــن الجانــب 

التمثيلــي الــى المشــاركة الفاعلــة والمتعــددة.
وبنــاءاً علــى المعطيــات الآنفــة الذكــر نجدهــا تمثــل أحــدى الأشــكاليات التــي تعرقــل 
تمكيــن المجتعــات المدنيــة الغربيــة المعاصــرة، لتصنــع وتتخــذ القــرارات بنفســها، وإرادة النخبــة 
تصبــح أداة تعمــل بــكل طاقتهــا لضمــان تنفيذهــا، لتصــل لمســتوى الديمقراطيــة التكامليــة 
طبقــاً لنظريــات الفكــر السياســي الغربــي المعاصــر، وتعــد أعلــى نقطــة إرتقــاء للفكــر والتفكيــر 
الديمقراطــي لتتكامــل إرادات الفاعليــن مــع اللاعبيــن السياســيين، وبالشــكل الــذي يمنــح الجميــع 
غاياتهــم المنشــودة بعقلانيــة تامــة، وطالمــا تلــك المجتمعــات تســاهم بشــكل جزئــي لا كلــي 
فــي إدارة شــؤونها فــأن ديمقراطيتهــا تمثيليــة أو تشــاركية فقــط وليســت تكامليــة، ومعنــى ذلــك 
أن فكــرة حكــم الشــعب للشــعب وزيــادة فاعليــة تفكيرهــم السياســي ورفــع ســقف كفائتهــم عاليــا، 
لايــزال حتــى اليــوم ضمــن الأطــار النظــري لا التطبيقــي، وعلــى الرغــم مــن كل العقبــات التــي 
تســبب جمــود أو تراجــع الديمقراطيــة إلا أنــه لا ينفــي وجــود حركــة تطــور مســتدام، بشــكل 
أو بأخــر تتبناهــا جميــع الإرادات علــى إختــاف توجهاتهــا الفكريــة والإيديولوجيــة، وتســعى 
لوضــع أطروحــات سياســية لمعالجــة المشــكلات التــي تعيــق عمليــة الأنتقــال نحــو التكامــل 

ومنحهــا قــوة دافعــة لديمومــة تطورهــا بإتجــاه أفــاق التكامــل فــي المســتقبل.                              
  

)30( ينظر: نعوم تشومسكي، الدولة الفاشلة إساءة إستعمال القوة والتعدي على الديمقراطية، مصدر سبق ذكره،ص266-263.
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الخاتـمة:
إن تطــور مفهــوم الديمقراطيــة لــم يأخــذ مســاراً واحــدا وأنمــا ظهــر علــى شــكل موجــات 
متعــددة، وإســتمرت تحــركات إرهاصاتهــا الفكريــة والعمليــة علــى مــدى قــرون طويلــة، وبعضهــا 
أرتبــط بالتنظيــر الفلســفي والسياســي للحضــارة اليونانيــة ومحاولــة مفكريهــا لوضــع الأســس 
الفكريــة، التــي تنظــم ســلطة الحكــم وإدارة شــؤون مجتمعاتهــا وفــق قيــم الفضيلــة والعدالــة والخيــر 
العــام، والعديــد مــن أفكارهــا الهمــت الفكــر السياســي الغربــي المعاصــر ويعدهــا جــذور أساســية 
لأصل الأطروحات الديمقراطية أهمها حكم الشعب للشعب، ودفعت مفكري العصر الحديث 
الديمقراطيــة  متعــددة ســعت لإســتخدام  منهــا نظريــات  لتولــد  فــي عمقهــا  والتقصــي  للبحــث 
كأحــدى الوســائل التــي تمنــح الشــرعية للســلطة، عبــر تنظيــم العلاقــة بيــن الحاكــم والمحكوميــن 
بمــا يضمــن حقوقهــم وحرياتهــم الأنســانية مقابــل أن يتولــى صاحــب الســلطة إدارة وتنظيــم 
أوضاعهــم، وأختلــف شــكل تقريــر ذلــك تبعــا لنظــام الحكــم القائــم والتــي تغيــرت أسســها الفكريــة 
وشــرعيتها السياســية مــن عصــر لأخــر، هنــا الديمقراطيــة لــم تتطــور إلا فــي جانبهــا الأجرائــي 
الــذي لــم يحــق أن يمارســها الــى عــدد محــدود مــن أعضــاء المجتمــع، ومــن يتولــى إدارة الحكــم 

كان يضــع التشــريعات المنظمــة لممارســتها وفــق منظــوره الفكــري وغاياتــه السياســية.
عَــدَ منتصــف القــرن التاســع عشــر بدايــة التطــور الفكــري للديمقراطيــة والتأكيــد علــى 
ضــرورة تحويلهــا لثقافــة سياســية عامــة وشــاملة للجميــع، وليســت مجــرد آليــات إجرائيــة يتــم 
التعامــل بهــا وقــت الأنتخابــات لتبــدأ رحلــة سياســات نشــر الفكــر والتثقيــف الديمقراطــي فــي 
وعــي وســلوك الأفــراد وأســهمت تدريجيــاً لتطويــر إمكانياتهــم السياســية ونضوجهــا العقلانــي، 
ومنــذ منتصــف القــرن العشــرين وحتــى الأن نجــد نتائجهــا تجســدت علــى أرض الواقــع عبــر 
ظهــور أنظمــة سياســية شــرعية ومنتخبــة و مســتقرة، والمجتمعــات علــى أختــاف تعددهــم 
وتنوعهــم يتمتعــون بحقوقهــم المدنيــة والسياســية وممارســتها مــن دون قيــود، الأمــر الــذي حفزهــم 
علــى التفاعــل بقــوة للحفــاظ علــى مكتســاباتهم التاريخيــة والدســتورية والقانونيــة ومكنهــم مــن رفــع 
قدرتهــم ومهاراتهــم السياســية لنضــوج تفكيرهــم وفاعليتهــم السياســية، والأخيــرة قــادت لظهــور 
أفــكار تجديديــة لنقــل تطــور الديمقراطيــة التشــاركية بــدلًا مــن التمثيليــة ممــا قلصــت نوعــاً مــا قــوة 
وســطوة إرادة النخــب والطبقــة السياســية، مقابــل زيــادة مســاحة الإرادة المجتمعيــة التــي بدورهــا 
أســتطاعت مــن دفــع عمليــة التطــور نحــو الأم لأدراكهــا أن ديمومــة ذلــك يضمــن تطبيــق العــدل 
والمســاواة ويحافــظ علــى أمنهــا وســامتها مــن أطمــاع الأســتئثار بالســلطة ومصــادرة الحقــوق 

والحريــات الأنســانية.                 
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المستخلص

يناقــش هــذا البحــث الاحتجاجــات الشــعبية التــي اندلعــت فــي العــراق ولبنــان ، فأهــم مــا 
ميــز هــذا الاحتجاجــات فــي كلا البلديــن انهــا انطلقــت فــي وقــت واحــد تقريبــاً، ففــي العــراق 
انطلقــت فــي الاول مــن تشــرين الاول اكتوبــر 2019،امــا لبنــان فانطلقــت احتجاجاتهــا فــي 
17 مــن تشــرين الاول/ اكتوبــر 2019، واهــم مــا يشــار اليــه فــي احتجاجــات البلديــن ان 
الحــراك الشــعبي جــاء معبــراً عــن واقــع الحرمــان والفقــر والمحاصصــة السياســية التــي يعيشــها 
البلديــن والاوضــاع الاقتصاديــة الناجمــة عــن ارتفــاع ســعر الــدولار امــام انخفــاض قيمــة 
العملــة الوطنيــة، مــع وجــود ضغوطــات اقليميــة علــى حكومتــي البلديــن ممــا يعرقــل الكثيــر 
مــن الاجــراءات المتعلقــة بســير العمليــة السياســية بشــكل ســلس ويجعــل الوصــول الــى حلــول 
سياســية لصالــح الشــعبين مــن الصعوبــة التوصــل اليهــا فــي الوقــت الراهــن، وهــذا البحــث 
يركــز علــى نقــاط التشــابه والاختــاف فــي التعاطــي مــع الوضــع السياســي فــي كل مــن لبنــان 

والعــراق.

Abstract

 This paper discusses the popular protests that erupted in Iraq and Lebanon. 
The most important characteristic of these protests in both countries is that they 
started almost simultaneously. In Iraq, they started on October 2019  ,1, while 
Lebanon started its revolution on October 2019  ,17. The most important thing 
referred to in the protests of the two countries is that the popular movement 
came to express the reality of deprivation, poverty and political quotas in the two 
countries and the economic conditions resulting from the high price of the dollar 
in the face of the devaluation of the national currency, with regional pressures 
on the governments of the two countries, which impede many of the procedures 
related to the progress of the political process in a way. It is smooth and makes 
reaching political solutions in favor of the two peoples difficult to reach at the 
present time. This research focuses on the similarities and differences in dealing 
with the political situation in Lebanon and  Iraq. reach at the present time. This 
research focuses on the similarities and differences in dealing with the political 
situation in Lebanon and Iraq.         
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المقدمة

ولبنــان  العــراق  مــن  كل  فــي  الشــعبي  والحــراك  الشــعبية  الاحتجاجــات  اظهــرت  لقــد 
فــي تشــرين الاول 2019،عمــق الازمــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يعيشــها 
البلديــن، فالمحاصصــة السياســية مــن اهــم المعضــات التــي تواجــه النظــام السياســي فــي كلا 
البلديــن والتــي افــرزت عنهــا انقســامات عميقــة فــي طبيعــة النســيج الاجتماعــي، والتــي انعكســت 
علــى طبيعــة توزيــع المــوارد والعوائــد الوطنيــة علــى شــعبي البلديــن مــع وجــود طبقــة سياســية 
عاجــزة عــن قيــادة وادارة دفــة الدولــة فــي كل مــن العــراق ولبنــان، ان احتجاجــات اكتوبــر فــي 
كلا البلديــن كان لهــا صداهــا ومازالــت اقليميــاً ودوليــاً وذلــك نتيجــة لاســتخدام مديــات مــن 
العنــف اتجــاه المتظاهريــن غيــر مســبوقة وخاصــة فــي الحالــة العراقيــة اذ ذهــب ضحيــة هــذه 
الاحتجاجــات اكثــر مــن 700 شــاباً مــع الالاف مــن الجرحــى ، مــع الاختــاف عــن الحالــة 
اللبنانيــة اذ لــم يســقط ضحايــا الا مــا نــدر، ان كل هــذه التظاهــرات جــاءت نتيجــة تدهــور 
الوضــع الاقتصــادي والخدمــي و الانســاني وترافقــت فــي حقبــة  جائحــة كورونــا والتــي زادت 

مــن الوضــع الاقتصــادي العالمــي ســوءاً. 

أهمية البحث:
تكمــن أهميــة البحــث فــي انــه يتنــاول الموضــوع مــن اكثــر المواضيــع اهميــة علــى الســاحة 
العربيــة فــي اواخــر العــام 2019 ومطلــع العــام 2020 ، الا وهــي الاحتجاجــات الشــعبية فــي 
العــراق ولبنــان مــع الدعــوة الــى الاصــاح الكامــل للنظــام السياســي الــذي يعانــي مــن ازمــات 
بنيويــة معقــدة، مــع تصاعــد المطالــب الشــعبية بإنهــاء المحاصصــة السياســية القائمــة علــى 
اســس طائفيــة وعرقيــة، فالعــراق ولبنــان حالتــان متشــابهتان مــن الواجــب دراســتها ومعرفــة 
عوامــل التشــابه والاختــاف فــي تعاطــي نظاميهــا السياســي مــع المشــكلات الداخليــة والخارجيــة 

المعقــدة. 

مشكلة  البحث:
ان مشكلة البحث تنحصر في التساؤلات الآتية:

العــراق ولبنــان كلاهمــا دول عربيــة، وظهــروا كــدول بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، 
وايضــاً تعرضــا للاســتعمار والهيمنــة الامبرياليــة، وكلاهمــا واجهــا الحــرب الأهليــة وفــي كلا 
البلديــن مكونــات مــن الطوائــف والاديــان، وحــدث توتــر بيــن الســنة والشــيعة وصراعــات  فــي 
حقــب مختلفــة ، والمشــكلة تتلخــص فــي بعــض الاســئلة والتــي هــي بحاجــة للاجابــة عنهــا بقــدر 
الامــكان مــن اهمهــا هــل هنــاك اســباباً لهــذه الصراعــات الطائفيــة السياســية فــي كلا البلديــن 
؟ وهــل نظــام المحاصصــة السياســية جــاء بالفائــدة للبلديــن ؟وهــل الاحتجاجــات الشــعبية فــي 
كلا البلديــن تحمــل نفــس الســمات ام هنــاك اختلافــات جذريــة ؟ وهــل يلعــب العامــل الاقليمــي 

والدولــي نفــس التأثيــر علــى النظــام السياســي فــي كلا البلديــن؟
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فرضية البحث:
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا ان اســتمرارية الاحتجاجــات الشــعبية فــي العــراق 
ولبنــان ســيكون عامــاً ضاغطــاً علــى الطبقــة السياســية فــي المضــي نحــو الاصــاح السياســي 
التدريجــي ولــو ببطــئ مترافقــاً مــع اســتمرار الضغــوط الإقليميــة والدوليــة علــى نظامــي البلديــن 
فلــكل مــن القــوى المتنافســة علــى العــراق ولبنــان اجندتهــا الخاصــة والتــي قطعــاً تســير بالضــد 

مــن مصالــح الشــعبين.

منهجية البحث:
ان موضــوع البحــث الــذي يتضمــن دراســة حالــة الاحتجاجــات الشــعبية فــي كل مــن 
العــراق ولبنــان ، وهــذا الموضــوع قيــد البحــث يفــرض اتبــاع المنهــج التاريخــي وذلــك لمعرفــة 
ســياق الاحــداث السياســية التــي ســارت وتســير بهــا الدولتيــن ،مــع اســتخدام منهــج التحليــل 
المقــارن وذلــك للتوصــل الــى نقــاط التشــابه والاختــاف فــي حالتــي الدولتيــن للتوصــل الــى 

حلــول وفــق مــا توصــل اليــه هــذا المنهــج مــن نتائــج.  

هيكلية البحث:
لقــد تــم تقســيم البحــث الــى المباحــث الآتيــة فقــد خصــص المبحــث الاول نظــرة عامــة 
عــن النظــام السياســي العراقــي واللبنانــي وطبيعتــه، وجــاء المبحــث الثانــي ليلقــي الضــوء علــى 
احتجاجــات اكتوبــر 2019 ،أي معرفــة اســبابها ونتائجهــا، امــا المبحــث الثالــث فقــد ركــز 
علــى اســتمرارية الاحتجاجــات الشــعبية وامكانيــة اســتمرارها مســتقبلًا، مــع خاتمــة ورؤيــة 

مســتقبلية فــي ســياق الاحــداث ومــدى ديمومتهــا فــي كلا البلديــن.
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المبحث الاول
نظرة عامة عن النظام السياسي العراقي واللبناني

فــي البدايــة نــرى ان العــراق نشــأ وتطــور فــي العصــر الحديــث بتأثيــر عوامــل داخليــة 
وخارجيــة متنوعــة ومعقــدة  تصدرتهــا الطبيعــة  والموقــع الجغرافــي  فــي التطــور التأريخــي 
والاجتماعــي والاقتصــادي للاراضــي التــي قامــت عليهــا الدولــة العراقيــة المعاصــرة ، والمجتمــع 
العراقــي بتركيبتــه المتنوعــة والمعقــدة كان قــد تشــكل عقــب توحيــد البلــد فــي ظــل الانتــداب 
البريطانــي ، واصبحــت الاراضــي العراقيــة فــي الحــرب العالميــة الاولــى احــد المســارح  الهامــة 
التــي خــاض الانكليــز فيهــا الحــرب ضــد الدولــة العثمانيــة ، واحتلــت القــوات البريطانيــة البصــرة 
فــي حزيــران مــن  العــام 1914 ،ومــن ثــم احتلــوا بغــداد فــي آذار مــارس 1917،وبعــد الصلــح 
مــع تركيــا الــذي عقــد فــي 30 تشــرين الاول 1918، احتلــوا منطقــة الموصــل الغنيــة بالنفــط، 
وعلــى الرغــم مــن إقــرار إتفاقيــة ســايكس بيكــو والتــي قضــت بــأن تخضــع الموصــل الغنيــة 

بالنفــط للنفــوذ الفرنســي والمنطقــة الواقعــة جنوبهــا للنفــوذ الانكليــزي))). 
وفي حزيران 1921، عقد مؤتمر المندوبين الســاميين لمصر وفلســطين والعراق الذي 
تبنــى خطــة إقامــة دول عربيــة ذات حكــم ذاتــي ترتبــط بعلاقــات فيدراليــة بإنكلتــرا ، وتقــرر ان 
تنظــم لهــذه الفيدراليــة منطقــة جنــوب كردســتان التــي اقتــرح ايضــاً تقســيمها الــى وحــدات ذات 
حكــم ذاتــي ، وتقــرر فــي هــذا المؤتمــر إعــان المملكــة العراقيــة ، ففــي 23 آب 1921 ، تــم 
تنصيــب احــد إبنــاء شــريف مكــة » الحســين بــن علــي » وهــو الاميــر فيصــل الهاشــمي واصبــح 
ملــكاً علــى العــراق بتوصيــة مــن بريطانيــا ، وتــم إضفــاء الطابــع القانونــي علــى مجلــس الأمــة 
الــذي عينــه الانكليــز وعلــى الاســتفتاء الــذي اجــري فــي تمــوز 1921، اذ حصــل علــى %96 
مــن الاصــوات ، وفــي مرحلــة الانتــداب البريطانــي فــي العــام 1924، تــم تبنــي اول دســتور 
للعــراق ، واعلــن الدســتور العــراق دولــة مســتقلة وحــرة ذات ســيادة طبقــاً للمــادة 2 واقــر ان 
الســيادة تعــود للشــعب ، واكــد ان ســيادة المملكــة العراقيــة الدســتورية للأمــة ، وقضــى الدســتور 
بقيــام نظــام برلمانــي ملكــي فــي العــراق تتفــوق بإطــاره لحــد كبيــر الســلطة التشــريعية علــى 
التنفيذيــة وجــرت فــي العــام 1943، فقــط تعديــات عليــه عــززت الســلطة التنفيذيــة ووســعت 
صلاحيــات رئيــس الدولــة وتكــون البرلمــان مــن مجلســين وحكومــة برلمانيــة وهكــذا حتــى ســقوط 

النظــام الملكــي فــي الرابــع عشــر مــن تمــوز 1958 ))).
داخــل  الانقســام  مــن  نــوع  احــداث  فــي  رئيســياً  ســبباً  كان  الاســتعماري  العامــل  ان   
المجتمــع انطلاقــاً مــن مبــدأ فــرق تســد ، لــذا نجــح الانقــاب العســكري الــذي اطــاح بالملكيــة 
ودشــن عهــداً  جديــداً فــي تأريــخ العــراق ، فقــد جــاء الانقــاب علــى النظــام الملكــي نتيجــة 
للســخط العــام والعميــق الــذي ظهــر عنــد الضبــاط والساســة والمدنييــن اتجــاه السياســة البريطانيــة 
ازاء العراقييــن مــن حيــث تقريــب جهــات معينــة وتهميــش الاخــرى ، وكان الانقــاب قــد تجســد 
بوجــود شــخصيتين اساســيتين فيــه همــا »عبــد الكريــم قاســم« »وعبــد الســام عــارف« وكانــت قــد 
)1( مارينــا ســبرونفا، التحــولات الدســتورية فــي العــراق : صفحــات مــن تأريــخ التطــور الدســتوري والسياســي فــي العــراق ، ترجمــة 

فالــح الحمرانــي ، مكتبــة عدنــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بغــداد، 2012 ، ص 26-25.
)2( ينظر بالتفصيل ،المصدر نفسه ، ص35-28
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تســببت الثــورة فــي لبنــان علــى نظــام الرئيــس » شــمعون » المؤيــد للغــرب والخشــية الناجمــة 
عــن امتــداد الثــورة الــى الاردن فــي إذكاء شــرارة الانقــاب ، وعقــب الانقــاب فــي العــراق تــم 
رســم ملامــح النظــام السياســي آنــذاك وتــم تأســيس مجلــس وزراء والــذي تضمــن شــخصيات 
مــن المعارضــة ، فقــد ضــم ممثليــن اثنيــن عــن الحــزب الوطنــي الديمقراطــي ، وممثــاً واحــداً 
عــن حــزب الاســتقلال وممثــاً واحــداً عــن حــزب البعــث وماركســياً واحــداً ، وضــم ايضــاً 
شــخصية كرديــة وقوميــاً عربيــاً ، والــى جانــب قاســم وعــارف واصبــح ضابطــاً واحــداً مــن 
الضبــاط الاحــرار هــو ناجــي طالــب قــد تولــى منصــب وزارة الشــؤون الاجتماعيــة ، وذهبــت 
الحصــة الاكبــر مــن الســلطة الــى الزعيــم عبــد الكريــم قاســم الــذي اصبــح رئيســاً للــوزراء 
ووزيــراً للدفــاع مــع حيازتــه لمنصــب القائــد العــام للقــوات المســلحة ، وعبــد الرحمــن عــارف 
الــذي اصبــح نائبــاً لرئيــس الــوزراء ووزيــراً للداخليــة وحصــل علــى منصــب نائــب القائــد العــام 
للقــوات المســلحة وتميــز النظــام السياســي آنــذاك بأنــه قــد حظــي علــى الاحتــرام مــن قبــل قــادة 

المعارضــة وحظــي بشــرعية واحتــرام))).
وجــاء انقــاب 8 شــباط 1963،ضــد نظــام حكــم عبــد الكريــم قاســم لينهــي حقبــة 
حكمــه ، وتــم تأليــف المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة ، والــذي انيطــت بــه ممارســة الســلطة 
فــي الجمهوريــة العراقيــة ، وانتخــب » عبــد الســام محمــد عــارف« رئيســاً للجمهوريــة وشــكل 
مجلــس الــوزراء برئاســة »احمــد حســن البكــر« وتــم توزيــع الحقائــب الوزاريــة وعددهــا 18 
حقيبــة ،ضمــت 11 وزيــراً مــن حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي و9 وزراء مــن القومييــن 

المســتقلين ، واثنيــن مــن الاكــراد))).
لــم تكــن نتــاج حــزب البعــث  ثــورة الســابع عشــر مــن تمــوز 1968والتــي  وجــاءت 
بالكامــل ، فقــد إعــاد الحــزب الــى الســلطة الكاملــة ، وكــون تغييــراً بــارزاً فــي البيئــة السياســية 
والتوجــه الحكومييــن ، وكان قيــادي البعــث قــد اســتوعبوا بشــكل جيــد دروس 1963، ونجحــوا 
فــي البقــاء فــي الســلطة وإقامــة ذلــك النــوع مــن النظــام الــذي كان قــد اخفــق فــي إقامتــه فــي 
العــام 1963 ،وتــم إرســاء النظــام السياســي علــى دعائــم دولــة الحــزب الواحــد والــذي طــور 
بنيــة مؤسســاتية مؤثــرة ، وركــزت الســلطة تدريجيــاً بيــد رجــل واحــد هــو »صــدام حســين«،  
وطبقــاً لايديولوجيــة البعــث ،إقــام الحــزب دولــة اشــتراكية اعتمــدت اعتمــاداً كبيــراً علــى حشــد 
مصــادر القــوة العســكرية والبيروقراطيــة ، وبحلــول العــام 1980 ، تــورط العــراق بالحــرب مــع 
إيــران واوقفــت هــذه الحــرب عجلــة التقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي، اي التنميــة بــكل جوانبهــا 
، وكبحــت علــى نحــو كبيــر طموحــات العــراق ، واصبحــت هنــاك مواطــن ضعــف واضحــة 
بالنظــام منهــا الطبيعــة الاســتبدادية للنظــام واســتمرت هــذه الاوضــاع حتــى ســقوط النظــام 

السياســي))).
)3( ينظــر بالتفصيــل فيبــي مــار، تاريــخ العــراق المعاصــر : العقــد الجمهــوري الاول ،ج1،ترجمــة مصطفــى نعمــان أحمــد ، 
مؤسســة مصــر مرتضــى للكتــاب العراقــي، دار مصــر للطباعــة ، 2009، ص12-21، وينظــر: وســام رفعــت عبــد المجيــد، 
العــراق الانقلابــي :  الانقلابــات الناجحــة والفاشــلة فــي العــراق )1921-2003(، دار الجواهــري ، بغــداد ، 2015، ص153.

)4( وائــل علــي احمــد النحــاس ، صحافــة القومييــن العــرب فــي العــراق : دراســة فــي جريــدة الوحــدة إنموذجــاً، مجلــة ابحــاث كليــة 
التربيــة الاساســية، جامعــة الموصــل ، المجلــد 7 ،العــدد1،2008،ص177.

)5( فيبــي مــار ، تاريــخ العــراق المعاصــر : البعــث فــي الســلطة ،ج2، ترجمــة مصطفــى نعمــان أحمــد، مؤسســة مصــر مرتضــى 
للكتــاب العراقــي ،دار مصــر للطباعــة ، 2009، ص 14.
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ان الاحتــال الامريكــي للعــراق والإطاحــة بالنظــام الســابق فــي التاســع مــن نيســان/ 
ليــس علــى الصعيــد العراقــي فحســب وانمــا علــى  قــد شــكل علامــة فارقــة  ابريــل 2003، 
الصعيديــن العربــي والدولــي، ان اهــم مــا حصــل هــو تحديــد ملامــح قيــام دولــة جديــدة، كانــت 
قــد ظهــرت بعــد انتهــاء عقــود مــن الحكــم الفــردي والاســتبدادي، فقــد جــاء الاحتــال الامريكــي 
حامــاً فكــرة تأســيس نظــام ديمقراطــي يكــون القــدوة والانمــوذج الجديــد للنظــم السياســية العربيــة 

حســب المفهــوم الامريكــي))).
لقــد تبنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والتحالــف الدولــي اســتراتيجية الصدمــة مــن اجــل 
تنفيــذ خطــة النظــام السياســي الامريكــي والعمــل علــى اقامــة نظــام ديمقراطــي يكــون إنموذجــاً 
لــدول المنطقــة وتنفيــذاً لمشــروع الشــرق الاوســط الكبيــر، وكان الاحتــال الامريكــي قــد مثــل 
تحــدي واضــح للشــرعية الدوليــة والــذي  تــم تداركــه بإصــدار القــرار المرقــم)1483( مــن مجلــس 

الامــن فــي الثانــي والعشــرين مــن آيــار 2003 لإضفــاء الشــرعية للاحتــال الامريكــي))).
وبعــد ســقوط النظــام السياســي ســعى التحالــف الدولــي الــى وضــع اســتراتيجية لأدارة 
الدولــة وتشــكيل حكومــة وبنــاء قــوة امنيــة لمواجهــة الحــركات المســلحة التــي شــكلتها كلًا مــن 
الطائفتيــن مــن الســنة والشــيعة  ومقاومــة تأثيــر القــوى المجــاورة فــي شــؤون العــراق، وقــد بقــي 
الرئيــس الامريكــي )بــوش الصغيــر( علــى ثقــة بإمكانيــة النجــاح فــي ارســاء الديمقراطيــة فــي 

الــدول التــي حكمــت بالنظــم الديكتاتوريــة))).
وكان الحاكــم العســكري للعــراق »جــاي غارنــر«  قــد وضــع خطــة مفادهــا الابقــاء علــى 
موظفــي الحكومــة العراقيــة وعلــى الضبــاط العســكريين للاســتفادة مــن خبراتهــم فــي ادارة الدولــة 
الجديــدة ولكــن لــم يســتطيع تنفيــذ مــا اراد وتــم اســتبداله بالحاكــم المدنــي »بــول برايمــر« الــذي 

كانــت مهمتــه ))):
	1 حل حزب البعث وحظر نشاطاته ومنع اعضاءه من مزاوله اعمالهم. .

2  حــل الجيــش العراقــي ويأتــي فــي مقدمتهــا المؤسســة العســكرية و تســريح 400 	.
الــف عســكري.

	3 تشكيل مجلس الحكم الانتقالي والذي اعلن عنه في 13 حزيران 2003 ولم تكن .
عمليــة تأسيســه ســهلة، بــل عمــدت ســلطات الاحتــال علــى الدخــول فــي مناقشــات 
مــع القــوى السياســية وقســمت مقاعــد المجلــس علــى ثــاث مكونــات رئيســية وعــدت 
الاســاس الــذي ارتكــز عليهــا قيــام الدولــة العراقيــة، اذ مثــل العراقيــون مــن الطائفــة 
الشــيعية ب13 عضــواً ومثــل الســنة ب٥ اعضــاء والقوميــة الكرديــة ٥ أعضــاء 
واعطــي مقعــدان خــارج هــذه المكونــات الاول الــى التركمــان والثانــي للمســيحيين 
وتــم تأســيس المجلــس علــى اســاس المحاصصــة و التقســيم الطائفــي والاثنــي القائــم 
)6( حســنين توفيــق ابراهيــم، مســتقبل النظــام السياســي والدولــة فــي العــراق انعكاســه علــى الامــن والاســتقرار فــي الخليــج: قضايــا 

https://arab.org/ar/directory/gulf-research-centerواشــكاليات ، مركــز الخليــج للأبحــاث، دبــي، 2004،ص5-1.
)7( علــي فــارس حميــد، التخطيــط الاســتراتيجي للأمــن القومــي العراقــي: دراســة فــي التخطيــط الاســتراتيجي العــراق عــام 2003، 

مركــز رؤيــة للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية، بغــداد، 2012،ص51.
)8( جاريــث ستانســفيلد ، العــراق: الشــعب والتاريــخ والسياســية، ط١، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، ابــو ظبــي 

، 2009،ص ص 175، 177
)9( سعدي الابراهيم، الفيدرالية والهوية الوطنية العراقية،ط١، بغداد، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٩،ص ص 133، 137.
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علــى وجــود المكونــات الثلاثــة الرئيســية فــي العــراق)1)).
وتــم اصــدار قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة فــي 8 /اذار 2004 ، 
واصــدره مجلــس الحكــم الانتقالــي دون عــرض مســودته علــى خبــراء قانونييــن وهــذه مشــكلة 
كبيــرة، وتضمــن جــدولًا زمنيــاً فالمــدة الاولــى تبــدأ بتشــكيل حكومــة عراقيــة مؤقتــة ذات ســيادة 
كاملــة تتولــى الســلطة فــي 30 حزيــران 2004، وتتألــف الحكومــة وفــق عمليــة تــداول واســعة 
النطــاق فــي تشــاور القــوى السياســية وشــرائح المجتمــع يقــوم بهــا مجلــس الحكــم وســلطة 
الائتــاف المؤقتــة، امــا المــدة الثانيــة فبــدأت بعــد تأليــف الحكومــة الانتقاليــة والتــي تتــم بعــد 
اجــراء الانتخابــات للجمعيــة الوطنيــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا القانــون علــى ان لا 
تتأخــر الانتخابــات ان امكــن عــن 31 كانــون الاول 2004 وقبــل 31 كانــون الثانــي 2005 

وتنتهــي المرحلــة عنــد تأليــف حكومــة عراقيــة وفقــاً للدســتور الدائــم )1)).
فــي الثامــن مــن آيــار 2005 قامــت الجمعيــة الوطنيــة الانتقاليــة بتشــكيل لجنــة كتابــة 

الدســتور الدائــم ورافقــت عمليــة الكتابــة العديــد مــن الاشــكاليات منهــا)1)):
	1 وجــود الاحتــال الامريكــي ومــا رافــق ذلــك مــن فوضــى نتيجــة لسياســة الاحتــال .

التــي اســقطت النظــام ومؤسســاته الرســمية ولاســيما العســكرية والامنيــة.
	2 فــرض خيــار الدولــة الاتحاديــة علــى حســاب الدولــة البســيطة والتــي هــي اصــل .

الدولــة العراقيــة منــذ تأسيســها مــع اغفــال  لنــوع الاتحــاد مــن خــال المــادة الاولــى 
مــن الدســتور النافــذ محابــاة لمصالــح الاقليــم. 

	3 تــم تحديــد ســقف زمنــي لكتابــة الدســتور وفقــاً للمــادة 61 مــن قانــون ادارة الدولــة .
للمرحلــة الانتقاليــة بكتابــة الدســتور والانتهــاء منــه فــي الخامــس عشــر مــن آب 
2005، بينمــا الواقــع يشــير الــى ان كتابــة اي دســتور تحتــاج ســنوات كــي يلائــم 

البيئــة الموجــودة فيــه بعــد ســنوات طويلــة مــن الحكــم الديكتاتــوري. 
	4 الأطروحــة الامريكيــة ركــزت علــى فــرض الأيديولوجيــة الديمقراطيــة المتناقضــة .

مــع تبنــي الخيــار الدينــي مــع الاحــزاب الإســامية الموجــودة فــي العمليــة السياســية 
	5 لقــد ركــزت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى اعتمــاد معيــار المكونــات الاجتماعية .

كأســاس للدولــة العراقيــة، كمــا هــو الحــال فــي المــادة 3 مــن الدســتور بــدلًا مــن 
معيــار المواطنــة، فضــاً عــن تأسيســهم لمبــدأ المحاصصــة السياســية الطائفيــة 

فــي المناصــب الســيادية. 
	6 لقــد وضــع الدســتور العراقــي المجتمــع امــام مشــكلات كبيــرة القــت بضلالهــا علــى .

مســتقبل الدولــة العراقيــة و العلاقــات بيــن مختلــف الاطيــاف والقــوى السياســية،  
ومــن ابــرز هــذه الاشــكاليات هويــة العــراق، فالدســتور  كان قــد تجاهــل الانتمــاء 
العربــي للعــراق بوصفــه  دولــة عربيــة أولًا، وهــذا التجاهــل ادى الــى عــزل العــراق 

)10( المصدر نفسه، ص138.
)11( ســتار جبــار عــاي، العــراق والتغييــر: دراســة فــي طبيعــة النظــام السياســي العراقــي بعــد عــام 2003،ط1، دار النــور، 

بيــروت، 2018،ص ص 57 ، 59.
)12( بشرى حسين صالح، الدستور العراقي النافذ للعام 2005 بين التحديات وفرص التعديل

http://amp.annabaa.org/arabic
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عــن محيطــه الاقليمــي والعربــي.
ان بنــاء الدولــة العراقيــة واجــه معوقــات عديــدة بيــن مختلــف القــوى السياســية ، لقــد كان 
هنــاك عــدم ايمــان بيــن هــذه الاطــراف بالديمقراطيــة ومتلازماتهــا مــن الاحتــكام الــى صناديــق 
الاقتــراع والتــداول الســلمي للســلطة،  وادت ازمــة الثقــة بيــن هــذه الاطــراف جميعــاً الــى ارتكازهــم 
علــى قواهــم الماديــة بــدلًا مــن الســعي لبنــاء مؤسســات الدولــة، وقــد انعكــس ذلــك علــى الجانبيــن 

العســكري والامنــي)1)).
ورأى الدكتــور »عبــد الالــه بلقزيــز« ان هنــاك عــدة امــور اســهمت فــي تفكيــك الدولــة 
والمجتمــع العراقــي واهمهــا الاحتــال الامريكــي وسياســته المفرقــة للمجتمــع العراقــي، اذ كــرس 
قاعــدة المحاصصــة ليضــع فــي مــا بعــد الاســاس المــادي للانقســام  داخــل المجتمــع العراقــي، 
اي الانقســام  علــى انفســهم ومواجهــة بعضهــم البعــض، فضــاً عــن تحــول المعارضــة لمواجهــة 
الاحتــال مــن موقعهــا الوطنــي الــى الموقــع الطائفــي الرديــف لموقــع النظــام الحاكــم وســحب 

البــاد الــى فوضــى كبيــرة )1)).
فضــاً عــن ذلــك ارتفــع صــوت الاكــراد للمطالبــة بالفيدراليــة، واصيــب المجتمــع العراقــي 
بالســيولة فجــأة بعــد طــول تجميــد حركاتهــم المتمثلــة بالطوائــف والعرقيــات المطالبــة بالمعاملــة 
بالمثــل، وبعــد حرمانهــم مــن تلــك المطالبــات حقبــة النظــام الســابق، كمــا طالــب التركمــان 
بفيدراليتهــم، وتحــرك المســيحيون وكونــوا تنظيمهــم الكلــدو  آشــورى الــذي طالــب بحقــوق قوميــة 
فــي ســهل نينــوى فــي مناطــق )تلكيــف وبرطلــه وبعشــيقه والقــوش( كمــا ان الصابئــة  المندائيــون  

يطالبــون هــم ايضــاً بحقوقهــم اســوة  ببقيــة مكونــات المجتمــع)1)).
امــا عــن النظــام السياســي اللبنانــي، فقــد تميــز بالنظــام الطائفــي والمذهبــي و ســيطرة 
النخــب السياســية مــن خــال حكــم العائلــة وحكــم الطائفــة، وهــذه  الدولــة التــي تعيــش هــذه 
الاوضــاع لا يمكنهــا ان تحيــا باســتقرار وامــان، ان مــا جــرى فــي لبنــان ومــا يجــري فيهــا مــن 
اضطرابــات وفتنــة وحــرب اهليــة، بالإضافــة الــى الاحــداث السياســية المتعــددة التــي تعاقبــت 
علــى لبنــان مــن خــال تعاقــب الاوضــاع الدســتورية والاحــداث السياســية قــد خلقــت تراثــاً متميــزاً 
وكونــت تقاليــد خاصــة بهــا ، وهــي فــي نهايــة المطــاف مــن خلالهــا نتمكــن مــن ادراك التطــور 

الــذي حصــل للنظــام السياســي اللبنانــي)1)). 
كانــت لبنــان قــد حصلــت علــى اســتقلالها الجزئــي فــي 11/26 /1941 واعلــن ذلــك 
مــن قبــل الجنــرال الفرنســي »كاتــرو« وكان اللبنانييــن قــد اجتمعــوا فــي مؤتمــر وطنــي برعايــة 
البطريــرك المارونــي »عريضــة«  اعلنــوا فيــه عــن معارضتهــم للاســتقلال الناقــص، داعيــن 
ذلــك  فــي  بمــا  اللبنانييــن،  الــى  كاملــة  الســلطة  تســليم  والــى  انتخــاب حكومــة  جديــدة  الــى 
)13( ســتار جبــار عــاي، الامــن والمشــكلات الأمنيــة فــي العــراق بعــد عــام 2003،مجلــة حــوار الفكــر، المعهــد العراقــي لحــوار 

الفكــر، العــراق العــدد 47-48، 2019،ص41.
)14( عبــد الالــه بلقزيــز، العــراق بيــن انفــاق طائفيــة وآفــاق وطنيــة، مجلــة المســتقبل العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، العــدد 

429،تشــرين الثاني، 2014،ص128-127.
)15( رجائــي فايــد، المــأزق العراقــي: مشــكلات بنــاء الدولــة ،  مجتمــع تعــددي كراســات اســتراتيجية، مركــز الدراســات السياســية 

والاســتراتيجية، الاهــرام، العــدد 137 ،آذار 2004،ص13.
)16( بيــرج نعلبنديــان ، النظــام السياســي اللبنانــي )الواقــع والافــاق(  رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم السياســية،  جامعــه دمشــق، 

2011،ص8.
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حقهــم فــي انتخــاب رئيــس الجمهوريــة دون تدخــل خارجــي، واعيــد تفعيــل الدســتور اواخــر 
العــام 1943،وقــام الجنــرال »كاتــرو« بإقالــة الرئيــس اللبنانــي »الفــرد نقــاش« ورئيــس وزرائــه 
»ســامي الصلــح« و اصــدر مرســومين تشــريعيين يحمــل المرســوم الاول رقــم 49 وحــدد فيــه 
زيــادة عــدد النــواب الــى 54 نائبــاً منهــم 32 مقعــداً للمســيحيين و 22 مقعــداً للمســلمين توزعــوا 

علــى النحــو التالــي)1)): 
١-المسيحيين 18 للموازنة،  6 للروم الارثوذكس، 3 للروم الكاثوليك، و 3 للارمن 

الارثوذكس، 2 للأقليات المسيحية 
٢-المسلمين، 10 للسنة،9للشيعة ، 3 للدروز  

والمرســوم رقــم 50 وهــو تعلــق بتوزيــع زيــادة عــدد النــواب علــى المناطــق الانتخابيــة 
كمــا تضمــن ادراج المهاجريــن المســيحيين فــي الســجلات الرســمية ومنحهــم حــق التصويــت، 

ورفــض السياســيون المســلمون القراريــن.
 وتوصــل اللبنانييــن فــي العــام 1943 علــى صياغــة  الميثــاق الوطنــي وهــو عبــارة عــن 

مجموعــة مبــادئ غيــر مكتوبــة وتكونــت مــن مبــادئ ثلاث)1)):
	1 ان يتخلى المسيحيون اللبنانيين عن رغبتهم في طلب الحماية الفرنسية والخروج .

مــن الازمــة والتبعيــة، وان يدخلــوا ضمــن المجموعــة العربيــة،  وفــي مقابــل ذلــك 
يتخلى المسلمون عن السعي لضم لبنان او اي جزء منه الى سوريه او الى اي 
وحــدة عربيــة اكبــر، ولا يضمــن ذلــك ســوى اعتــراف ســوريه و باقــي الــدول العربيــة 

الاخــرى بالكيــان اللبنانــي بحــدوده الموجــودة.
	2 لبنــان . العربيــة علــى الاعتــراف بوجــه  الفكــرة  مــن  المســيحيون  اقتــراب  يقتصــر 

العربــي، وان تكــون مســاهمة لبنــان فــي مجــال التعــاون العربــي الكامــل داخــل 
نطــاق اســتقلاله التــام وســيادته الوطنيــة الكاملــة، بحيــث لا يطلــب مــن لبنــان 
الســير فــي ركاب سياســة عربيــة تتعــارض مــع مصالحــه ووحدتــه الوطنيــة، و 
يرضــى المســلمون بذلــك كمــا رضيــت بــه جميــع الــدول العربيــة، المهــم تثبيــت 

لبنــان.  عروبــة 
	3 عــادلًا، . طائفيــاً  توزيعــاً  الرئيســة  الدولــة  مناصــب  توزيــع  علــى  الطرفــان  اتفــق 

الأهميــة  حســب  الدولــة  فــي  المســؤولية  ذات  الوظائــف  تقاســم  الــى  بالإضافــة 
بالنســبة لــكل طائفــة، وطبقــاً لتفاهــم مبدئــي حينــذاك اتفــق عليــه فيمــا يتعلــق بمقاعــد 
المجلــس النيابــي علــى ان تكــون نســبة المســيحيين الــى المســلمين هــي 5/6.

ممــا ســبق ان التقســيم الطائفــي اســاس مشــاكل لبنــان وهــذا ماجــاء بــه الاســتعمار 
الفرنســي كمثيلتــه بريطانيــا ومافعلتــه بالعــراق ، فالمســار التاريخــي لبنــان منــذ الاســتقلال 
والــى الان، ويبيــن ازديــاد حــدة الانقســامات الطائفيــة والمذهبيــة فــي مؤسســات الحكــم وفــي 
المجتمــع، وشــملت الاحــزاب والحــركات السياســية واجهــزة الاعــام والجامعــات والتعليــم وحتــى 
المؤسســات الإنتاجيــة الخاصــة، وازدادت الخلافــات حــول تعيينــات موظفــي الفئــة الاولــى 
الصــرف  المــوارد وصناديــق  وتوزيــع  يمثلونهــا،  التــي  والمؤسســات  الرؤســاء  وصلاحيــات 

)17( المصدر نفسه، ص28.

)18( المصدر نفسه، ص31.
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والهــدر الموزعــة طائفيــاً الــى الخلافــات حــول قوانيــن الانتخابــات وتصاعــد هجــرة الشــباب 
والركــود الاقتصــادي، وعــدم الاتفــاق علــى السياســات الأمنيــة والتفاصيــل، ناهيــك عــن البرامــج 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة وصــولًا الــى الاختــاف حــول دور ومســتقبل لبنــان برمتــه)1)). 
وتصاعــد التوتــر فــي لبنــان مــع تصاعــد نفــوذ دور الخــارج وتأثيــره علــى عــدم اســتقرار 
الحكــم وشــكل الدولــة ومؤسســاتها، فبعــد الخــروج مــن الحــرب الأهليــة 1975-1989،اســتمر 
النفــوذ الســوري نافــذاً حتــى اغتيــال الرئيــس »رفيــق الحريــري« فــي شــباط 2005،واضطرارهــم 
الــى الخــروج العســكري مــن لبنــان، الا ان انقســامات اللبنانييــن المتنوعــة طائفيــاً ومذهبيــاً 
تفاقمــت بعــد خروجهــم، اضافــة الــى ذلــك انكشــاف الدولــة الضعيفــة بارتبــاط المجموعــات 
الطائفيــة، الامــر الــذي ادخــل الوضــع فــي ازمــة سياســية مــن اخطــر الازمــات التــي تهــدد 

مصيــر الدولــة والمجتمــع بالانقســام وبالحــروب الاهليــة الداخليــة)2)). 
ان اهم ما يميز النظام السياسي في لبنان)2)):

	1 ان لبنــان دولــة فئويــة ، وللفئويــة وجــوه كثيــرة مثــل الطائفيــة والمذهبيــة و العشــائرية .
والقبليــة والمناطقيــة، وهــذه ســمات معظــم الــدول العربيــة ومنهــا العــراق.

	2 ان الفئويــة التــي يتميــز بهــا النظــام السياســي اللبنانــي تتناقــص مــع الديمقراطيــة .
والشــكل الممثــل لهــا فــي الحكــم علــى خطــوط فئويــة ادى باســتمرار الــى انعــدام 
الاســتقرار المدنــي والــى العنــف وتؤكــد احــداث التاريــخ القديــم والحديــث هــذه النقطــة. 

	3 الفئويــة التقســيمية فــي جوهرهــا ودعاتهــا الرئيســيون ينظــرون الــى المشــاركة فــي .
الســلطة باعتبارهــا مبــاراة فــي المعادلــة الصفريــة، الامــر الــذي يلغــي اي مشــروع 

قومــي.
	4 الفئويــة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالفســاد، اي فســاد القوانيــن و فســاد الإدارة و فســاد .

الســلطة اي ان الفئويــة تغــذي الفســاد والفســاد يعــزز الفئويــة.
	5 الفئويــة عــادة مــا تــؤدي الــى التدخــل الاجنبــي النشــط فــي الشــؤون المحليــة، حيــث .

ان شــيوخ الفئــات والمذاهــب مهيــأون  لطلــب تدخــل اجنبــي لتأميــن قبضتهــم علــى 
الجماعــات  المكونــة للمجتمــع  .

ان لبنــان مثــل الــدول العربيــة الاخــرى والكثيــر مــن دول العالــم الثالــث ، وكمــا يــرى 
الكثيــر مــن اللبنانييــن لــم يشــكل تاريخيــاً امــة لهــا دولــة، فمفهــوم الدولــة- الامــة او الدولــة 
القوميــة لايوجــد كمــا الحــال فــي الغــرب ،  وقــد ذكــر مــؤرخ لبنــان الاول »كمــال صليبــي« 
فــي كتابــه« بيــت بمنــازل كثيــرة الكيــان اللبنانــي بيــن التصــور والواقــع« ، كيــف كان  تشــكيل 
الوطــن اللبنانــي بيــن هويــات ورؤى تاريخيــة متنازعــة بيــن فئــات عــدة، وقــد تــم تأســيس لبنــان 
الكبيــر بمــا يضــم فئــات لا تــرى للبنــان هويــة واحــدة، فالمســيحيون الموارنــة يــرون ان الوطــن 
اللبنانــي ضــارب فــي التاريــخ، وهــم مــن اثــر علــى الفرنســيين لخلــق هــذا الكيــان بينمــا يــرى 

)19( حســن كريــم، التعدديــة الثقافيــة والسياســية وتكويــن الدولــة فــي لبنــان، فــي مجموعــة مؤلفيــن إشــكالية الديمقراطيــة التوافقيــة فــي 
المجتمعــات المتعــددة: لبنــان والعــراق، المركــز اللبنانــي للدراســات، 2007،ص24-23.

)20( المصدر نفسه، ص24.
)21( زيــاد حافــظ، الديمقراطيــة فــي لبنــان: خرافــه ام واقــع؟ مجلــة المســتقبل العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت الســنة 

28،العدد 320،تشــرين الاول/ اكتوبر 2005،ص 49- 50 
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اخــرون خاصــة المســلمين ان الوطــن اللبنانــي جــزء  لايتجــزأ مــن الوطــن العربــي الكبيــر)2)).  
ولمــا كان لبنــان تجمــع لعــدة طوائــف و مناطــق جغرافيــة المتمثلــة فــي جبــل لبنــان 
معقــل الموارنــة والــدروز و الســاحل والشــمال معقــل المســلمين الســنة، اضافــة الــى الجنــوب 
المحــاذي لفلســطين حيــث الأغلبيــة الشــيعية و طوائــف مســيحية ومســلمة متعــددة تصــل الــى 
18 مجموعــة، كان لا بــد مــن خلــق نظــام سياســي توافقــي بيــن هــذه المجموعــات المختلفــة 
وهــو كمــا تحدثنــا عنــه فــي الميثــاق الوطنــي و يطلــق عليــه بالديمقراطيــة التوافقيــة و قــام 

النظــام السياســي اللبنانــي علــى اساســه  فيمــا بعــد)2)). 
فــي ضــوء الطــرح الســابق لطبيعــة النظــام السياســي فــي العــراق ولبنــان، نــرى ان 
للاســتعمار والنظــم السياســية الســابقة وبإختــاف الحقــب الزمنيــة لهــم الــدور الكبيــر فــي تقســيم 
المجتمــع علــى اســس طائفيــة وعرقيــة ودينيــة، وافــرز العديــد مــن المشــاكل البنيويــة التــي 
انعكســت علــى الواقــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي فــي البلديــن، واضحــى المجتمــع 
فــي العــراق ولبنــان يعانــي مــن ازمــات معقــدة مســتعصية عــن الحــل طبعــاً باختــاف المتغيــرات 
الداخليــة والخارجيــة المؤثــرة فــي النظــام السياســي لــكلا البلديــن وتوجــد تراكمــات تأريخيــة فــي 
كلا البلديــن اســهمت فــي انفجــار الوضــع بمختلــف مجالاتــه، تمثلــت فــي تفجــر احتجاجــات 
شــعبية عارمــة عرفــت باحتجاجــات اكتوبــر 2019 والتــي ســتتناولها لاحقــا لمعرفــة اســبابها 

ونتائجهــا ونقــاط التشــابه بالاختــاف بينهمــا. 

http://  23-البــدر شــاطري، الديمقراطيــة التوافقيــة فــي لبنــان واصولهــا التاريخيــة 	22
com.2020.www.albayan.an

23	 24-المصدر نفسه، ص3.
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المبحث الثاني
احتجاجات اكتوبر 2019 في العراق ولبنان

 اسبابها ونتائجه 

بــدأت الاحتجاجــات الشــعبية فــي كل مــن العــراق ولبنــان فــي نفــس الوقــت علــى وجــه 
التقريــب فــي اكتوبــر 2019، ولكــن نلاحــظ ان هنــاك حيثيــات واســباب كانــت قــد نشــأت 
قبــل هــذه المــدة بوقــت طويــل وســنتطلع عليهــا تباعــاً. بالنســبة للعــراق يعانــى مــن نوعيــن 
مــن الازمــات المزمنــة والتــي اثــرت و تؤثــر فــي النظــام السياســي واســتقراره، واصبحــت هــذه 
الازمــات متجــذره فــي المجتمــع وهــي التــي تعمــل علــى زيــادة حالــة التذمــر الشــعبي اتجــاه 

النظــام، ويمكــن تشــخيص هذيــن النوعيــن)2)).
النوع الاول: سياسي بشكله العام يتعلق بتقاسم السلطة وبناء الدولة

النوع الثاني : خدمي بشكله العام و يتعلق بخدمه الدولة ومؤسساتها للشعب 

فيمــا يتعلــق بالنــوع الاول يتمثــل فــي كيفيــة تقاســم الســلطة بيــن الاطــراف السياســية 
او ممثلــي المكونــات والمجموعــات الاجتماعيــة ويلتحــق بهــذا النــوع مــن الازمــات عــدم قــدرة 
القــوى السياســية وحتــى المرجعيــات الدينيــة التــي نــأت بنفســها عــن مناقشــة الامــور السياســية 
التفصيليــة مــع السياســيين لعــدم قدرتهــم علــى وضــع مشــروع مقبــول وطنيــاً وشــعبياً والازمــة 
السياســية تطــورت لتنعكــس علــى كل جوانــب المجتمــع، وانعكــس الموضــوع علــى الوضــع 
الامنــي بشــكل خــاص، كمــا ان الازمــة السياســية ســببت مشــاكل فــي الجانــب الاقتصــادي 
و اذكــت الشــعور الشــعبي بــأن هــؤلاء السياســيين لا يمكــن ان يقدمــوا لهــم اقتصــاداً ناجحــاً 

ورفاهيــة اجتماعيــة تنشــلهم مــن المعانــاة التاريخيــة التــي يرزحــون تحتهــا. 
ونتيجــة للأوضــاع الســيئة التــي مــر ويمــر بهــا الشــعب العراقــي حــدث تحــول نوعيــن 
فــي وعــي المواطــن و بقدرتــه علــى التعبيــر مــن خــال الاحتجــاج المدنــي والســلمي، اذ حــدث 
الحــراك الاول فــي 25 شــباط 2011 وقــد جــرى اجهاضــه بشــكل مبكــر وعبــره خطابــات 

التشــكيك)2)). 
ان اهــم ماميــز احتجاجــات العــام 2011 ان العراقييــن انتظــروا نحــو ثمانــي ســنوات قبــل 
ان يفكــروا بالاحتجاجــات عبــر التظاهــر بوصفــه احــد وســائل الاحتجــاج الشــعبي الــذي كفلــه 
الدســتور العراقــي الدائــم لعــام 2005،ولــم تحقــق هــذه الاحتجاجــات ايــاً مــن النتائــج، فالعمليــة 
السياســية التــي بنيــت علــى المحاصصــة بعــد العــام 2003 بقيــت كمــا هــي بــل باتــت اكثــر 

تجّــذراً بعــد ان باتــت معظــم القــوى السياســية تمتلــك المــال و القــوه والنفــوذ )2)). 
والتــي  آذار 2013،  الــى  وامتــدت  كانــون الاول،2012،  احتجاجــات 21  وتبعتهــا 

)24( محمد نعناع، مستقبل العراق السياسي وبناء الدولة،ط١، دار المرتضى، بغداد، 2013،ص43.
)25( يحيــي الكبيســي، العــراق الاحتجاجــات وازمــة النظــام السياســي مجلــة سياســات عربيــة ، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

السياســات، بيــروت، العــدد 2،آيــار 2013،ص92.
)26( حمــزه مصطفــى، مظاهــرات بــا قيــادة اول تحــد للنظــام الجديــد فــي العــراق بعــد صــدام حســين، صحيفــة الشــرق الاوســط، 

لنــدن، العــدد،  ١٤٩١٩٣ ،اكتوبــر2019.
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انطلقت في المناطق الســنية وكانت ســلمية، وكان ســببها شــعور هذه المحافظات بالتهميش 
التوظيــف،  الاحتجاجــات  هــذه  مطالــب  اهــم  وكان   ، عنيــف  بشــكل  انهائهــا  تــم  ان  الــى 

والخدمــات، وتحســين المســتوى المعيشــي للمواطــن)2)). 
وفــي شــباط 2017 نظــم التيــار الصــدري التابــع للســيد »مقتــدى الصــدر« مظاهــرات 
كبيــرة فــي بغــداد اقتحمــت المنطقــة الخضــراء مــن دون تصــد مــن قبــل مــن قبــل القــوات 
الأمنيــة، وجــاء الاقتحــام كرفــض واضــح للتشــكيل الحكومــي الــذي عرضــه البرلمــان حينهــا 
علــى رئيــس الــوزراء »حيــدر العبــادي« وحكومتــه اتهمتــه بعــدم القــدرة علــى مواجهــه الفســاد 

وتلبيــه رغبــات الشــارع)2)). 
وجــاءت احتجاجــات البصــرة الســلمية فــي ايلــول 2018 لتقــف الــى جانــب نظيراتهــا 
مــن المحافظــات المحتجــة وســميت بانتفاضــة الميــاه، اذ اكــدت التقاريــر الصحيــة و تقاريــر 
البيئــة ارتفــاع حــالات التســمم جــراء تلــوث الميــاه وزيــادة نســبة ملوحــة شــط العــرب، مصــدر 
تغذيــة مشــاريع الميــاه لتصــل الــى 7,500tds بحســب وزارة المــوارد المائيــة العراقيــة، كمــا 
وصفــت منظمــة الصحــة العالميــة الميــاه بأنهــا غيــر صالحــة للاســتهلاك البشــري اذ تجــاوزت 
نســبة الامــاح 1200tds ومــع احتمــال انتشــار مــرض الكوليــرا نــزل المحتجــون البصريــون 

الــى الشــوارع مطالبيــن بتحليــة الميــاه ومعالجــة التلــوث)2)). 
عنــد الحديــث عــن الاحتجاجــات الســابقة فــي المناطــق الغربيــة وجنــوب ووســط العــراق، 
يلاحــظ انهــا جــاءت ضــد الفســاد فــي مؤسســات الدولــة وتــردي الخدمــات والانهيــار التدريجــي 
فــي البنــى التحتيــة ،  وفيمــا بعــد اضحــت مطالــب المحتجيــن  اكثــر نضوجــاً مــن ذي قبــل 
ورفعــوا شــعارات تدعــو الــى الوحــدة ونبــذ الفرقــة وتجــاوز الطائفيــة وهــذا يشــكل تحــول نوعــي 
فــي فكــر المحتجيــن ويشــكل البدايــة الحقيقيــة للاصــاح ، ولــم ينتفــض العراقيــون بســبب 
الخدمــات الأساســية والبنــى التحتيــة فحســب، بــل هنــاك تراكمــات تمثلــت بتنامــي الفســاد 
الاداري والمالــي وتباطــؤ النمــو الاقتصــادي العراقــي وفشــل خيــار المصالحــة الوطنيــة وتكلفــة 

الحــرب علــى داعــش الارهابــي)3)). 
لقــد بينــت الاحتجاجــات ان هنــاك مطالــب حقيقيــة شــعبية و حاجــة ملحــة بــدأت تتبلــور 

وتتعمــق و يمكــن تلخيصهــا بالنقــاط الأتيــة: )3))
	1 نظام المحاصصة في السلطة السياسية.
	2 تدخــل بعــض رجــال الديــن فــي تيســير شــؤون الدولــة ، أي لايوجــد فصــل تــام بيــن .

المســائل الدينية والمســائل السياســية
	3 تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة مع عدم وجود قوة  حقيقية رادعة للمفسدين. .

)27( فــارس الخطــاب، التظاهــرات العراقيــة، ومســتقبل النظــام السياســي، مركــز الجزيــرة للدراســات، الدوحــة، تشــرين الثانــي 
2019،ص3.

http://www.fikercenter.2018.com )28( احتجاجات العراق: الاسباب والمالات، مركز الفكر الاستراتيجي الدراسات
)29( انتفاضة المياه من البصرة تضيف خمسة عشر شهيداً وتعيد رسم التحالفات السياسية في العراق

www.Iraq civil society  solidarity initiative/2018
)30( احمــد الحلوانــي، حــال الامــة العربيــة 2015-2016 العــرب وعــام جديــد مــن المخاطــر، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

بيــروت 2016،ص 253.
)31( المصدر نفسه، ص254-253.
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وضع الفساد الذي يعيشه العراق جاء وتجذر مع الاحتلال فقد افضت الموارد المالية 
الضخمــة التــي ضختهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فضــاً عــن المــوارد الماليــة التــي قدمهــا 
المجتمــع الدولــي الــى تزايــد امكانــات الفســاد فــي اجهــزه الدولــة والتــي اصبحــت غيــر مركزيــة 
ومتشــظية، وكان العــراق وتحديــداً بعــد تحريــر المناطــق الخاضعــة لســيطرة داعــش الارهابــي 
قــد بقــى غيــر مســتقراً علــى صعيــد امــن الحــدود والامــن الاجتماعــي والاقتصــادي،  واضحــى 
قطاعــي التعليــم والصحــة فــي تراجــع مســتمر، مترافــق مــع ارتفــاع نســبة البطالــة المرتفعــة 
ومغــادره الطبقــة الوســطى الــى الــدول الغربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة و بذلــك حرمــت 
البــاد مــن اثمــن مــورد لهــا و هــي الثــروة البشــرية و الكفــاءات المتميــزة والعقــول الخلاقــه)3)). 
ومــا تميــزت بهــا الاحتجاجــات فــي عهــد رئيــس الــوزراء »حيــدر العبــادي«  فــي العــام 
2018 بأنهــا كانــت اكثــر اتســاعاً وشــمولية، فالعــراق غــارق فــي ازمــات حكوميــة متعــددة، 
وخاصة بعد الانتخابات والتي ادت الى فراغ حكومي وشــلل سياســي، اذ اســتمر الجدل حول 
النتائــج وتوزيــع القــوى السياســية وبالتالــي حــول صاحــب الحــق فــي تشــكيل الحكومــة الجديــدة 
آنــذاك وايهمــا الكتلــة الاكبــر، ترافــق ذلــك مــع موجــة مــن الغضــب الشــعبي فــي محافظــات 
الجنــوب بعــد ان قــررت  جمهوريــة ايــران الاســامية وقــف إمــداد العــراق بالكهربــاء فــي موســم 

الصيــف الحــار مــا ســاهم فــي اشــعال احتجاجــات الجنــوب فــي العــام)3))٢٠١٨. 
ومــن ثــم جــاءت احتجاجــات اكتوبــر2019 لتجســد واقــع الحرمــان الــذي يعيشــه الشــعب 
العراقــي واهــم ماميــز الاحتجاجــات وجــود عــدة قــوى فاعلــة فــي تظاهــرات 2019 و هــي)3)): 

	1 الأغلبيــة مــن الفئــات الكادحــة والفقيــرة والتــي تتكــون مــن العاطليــن عــن العمــل .
اجتماعيــاً. والمهمشــين 

	2 الثوريــة والفاعليــة والحيويــة . بالحماســة  تمتــاز  الشــباب والتــي  فئــة  مــن  الاغلبيــة 
الجمهوريــة، والقــدرة علــى تطويــع وســائل التواصــل الاجتماعــي اذ يشــكلون مــن 

الفئــة الاولــى مــا نســبة 90% مــن مجمــوع المحتجيــن.
	3 او . غيــر مسيســة  الســلوكية  الشــكلية  الدينيــة  النزعــة  عليهــا  يغلــب  اخــرى  فئــات 

مأدلجــة.
	4 جماعــات صغيــرة تنتمــي لاحــزاب اســامية معارضــة مثــل تيــار الحكمــة و كتلــة .

النصــر وبعــض الصدرييــن.
	5 مجموعــات صغيــرة تنتمــي لاحــزاب تقليديــة منهــا اليســاري والليبرالــي والقومــي تــرى .

انســجام شــعاراتها مــع عفويــة الحــراك الشــبابي المناهضــة لسياســة المحاصصــة 
وانعــدام العدالــة الاجتماعيــة فــي تقســيم الثــروة مــن قبــل الاحــزاب الســاندة والداعمــة 
للحكومــة لقــد جــاءت الاحتجاجــات فــي الاول مــن تشــرين الاول 2019 وتراكماتهــا 

)32( فيبــي مــار وابراهيــم المراشــي، العــراق فــي عهــدي المالكــي والعبــادي، ترجمــة مصطفــى نعمــان احمــد، دار ميــزو بوتاميــا، 
للنشــر والتوزيــع بغــداد 2018،ص190.

)33( اليــاس حرفــوش، الاصــاح السياســي فــي العــراق، تحريــر مصطفــى كامــل الســيد فــي مجموعــة مؤلفيــن فــي كتــاب الاصــاح 
السياســي فــي الوطــن العربــي، مركــز دراســات وبحــوث الــدول الناميــة، القاهــرة، 2006،ص360.

الدوليــة  للدراســات  السياســات  صنــع  مركــز  والتداعيــات،  الاســباب  العــراق:  فــي  تشــرين  مظاهــرات  الهاشــمي،  هشــام    )34(
2019،ص9. ،اســطنبول  https://www.makingpolicies.org/ar/pdfوالاســتراتيجية 
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للأســباب الاتيــة )3)): 
١-الاســتياء الشــعبي: لقــد تولــد الشــعور بالغضــب والســخط فــي الشــارع العراقــي منــذ 
ســنوات طويلــة ولاســيما عنــد فئــة الشــباب ازاء ممارســات النخــب الحاكمــة المتعاقبــة علــى 
الســلطة مترافقــة مــع عــدم وجــود اي خطــط للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــع انتشــار 

الفســاد الاداري والمحســوبية فــي مؤسســات الدولــة .
٢- ضعــف الاداء الحكومــي: اذ اتســم اداء الحكومــات المتعاقبــة بالضعــف والجــو، 
اذ لــم تنجــح الحكومــات فــي التعامــل مــع ملفــات الفســاد و الاداء الحكومــي لــم يكــن بالمســتوى 
المطلــوب ولــم يكــن قــادراً علــى معالجــة التــردي الاقتصــادي وانحــدار مســتوى الخدمــات وتفاقــم 

البطالــة وتعثــر جهــود الاعمــار.
٣-الاســباب الاقتصاديــة: يعانــي الاقتصــاد العراقــي مــن مشــكلات عــدة والاعتمــاد 
علــى الاقتصــاد الاحــادي الريعــي، وكذلــك يعانــي مــن ازمــات قطاعــي الصناعــة والزراعــة 
وانهيــار البنــى التحتيــة واغــراق الســوق العراقيــة بالبضائــع المســتوردة مــن دول الجــوار، وعــدم 

فســح المجــال امــام المنتــج العراقــي ليأخــذ الدعــم المطلــوب فــي الاســواق العراقيــة .
٤- استشــراء الفســاد: ظهــرت الكثيــر مــن التقاريــر الماليــة الدوليــة بــأن العــراق كان 
قــد خســر مــا يقــارب 450 مليــار دولار جــراء عمليــات الفســاد، وان الفســاد المالــي يســتنزف 
نحــو 25% مــن المــال العــام ســنوياً وقــد صنفــت منظمــة الشــفافية الدوليــة العــراق فــي المرحلــة 

الأخيــرة فــي المرتبــة 169 مــن 180 دولــة الاكثــر فســاداً  فــي العالــم. 
٥- فقــدان الثقــة بالوعــود الحكوميــة: اعلنــت الحكومــة الســابقة وعــوداً مختلفــة لادائهــا 
ووعــوداً لتطويــر البلــد، ومــع الاحتجاجــات فــي الســنوات الســابقة اطلقــت الحكومــات العراقيــة 
المختلفــة وعــوداً بالاســتجابة لمطالبهــا ولكــن بقيــت حبــراً علــى ورق ممــا ادى الــى فقــدان 

الشــارع العراقــي الثقــة بالقــوى السياســية والحكومــات المتعاقبــة. 
ان اهــم ماميــز احتجاجــات اكتوبــر 2019 فــي العــراق بديمومتهــا لمــدة طويلــة اذا 
اعــرب المتظاهــرون عــن شــعورهم بالإحبــاط الشــديد ازاء الضحايــا والاصابــات التــي تعــزى 
الــى الاســتخدام المفــرط للقــوة مــن قبــل القــوات الأمنيــة، والقتــل العمــد علــى يــد قــوات وعناصــر 
مســلحة وصفــت بالطــرف الثالــث، ويعــد معظــم المشــاركين فــي الاحتجاجــات مــن فئــة الشــباب 
والطبقــة العاملــة الكادحــة البســيطة، ونشــطاء المجتمــع المدنــي، كمــا شــارك عــدد متزايــد مــن 
المتظاهريــن مــن مناطــق جغرافيــة متعــددة بمــا فــي ذلــك اعــداد كبيــرة مــن النســاء وكبــار الســن 
وطلبــة المــدارس والإعداديــة والجامعــات والمدرســين والمعلميــن وشــملت بالإضافــة للعاصمــة 

بغــداد المحافظــات الجنوبيــة )3)). 
وخــال احتجاجــات اكتوبــر 2019 حاولــت حكومــة الســيد »عــادل عبــد المهــدي« 
امتصــاص غضــب المتظاهريــن باصــدار حــزم إصلاحيــة تتعلــق بالحالــة المعيشــية للســكان 
وتوفيــر فــرص العمــل، وكذلــك تقديــم وعــود بأجــراء اصلاحــات سياســية وتســريع الاجــراءات 
)35( تكليــف عــادل عبــد المهــدي بتشــكيل حكومــة العــراق: التحديــات وظــروف الاختيــار: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

https://www.dohainstitute.org/AR/Pages/index.aspx.2-12018،ص اكتوبــر،  الدوحــة،  فــي  السياســات 
)36( المظاهــرات فــي العــراق، تقريــر خــاص حقــوق الانســان بعثــة الامــم المتحــدة لمســاعدة العــراق يونامــي، تشــرين الثانــي 

2019https://news.un.org/ar/story/1045181/12/2019،ص2.
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القضائيــة ضــد المتورطيــن بصفقــات الفســاد، كمــا طالــب المحتجــون باســتقالة رئيــس الحكومــة 
واعلــن رئيــس الــوزراء عــن اســتعداده الاســتقالة بشــرط توفــر شــخصية بديلــة جاهــزة لتولــي 
المنصــب خشــيه مــن احــداث فــراغ دســتوري او الدخــول فــي مرحلــه تصريــف الاعمــال)3)). 

لقد وضعت الاحتجاجات الشــعبية التشــرينية الحكومة برمتها في وضع حرج، ولاســيما 
بعــد ســقوط اعــداد كبيــرة مــن الضحايــا والجرحــى وتســبب ذلــك بتحريــك القضيــة فــي المنظمــات 
الدوليــة والإنســانية والحقوقيــة ممــا قــاد المتظاهريــن الــى رفــع شــعار بأســقاط الحكومــة وعــدم 
القبــول بالإصلاحــات الجزئيــة، ممــا  قــاد الــى تقديــم الســيد »عــادل عبــد المهــدي« اســتقالته 
فــي 30 تشــرين الثانــي 2019 وظــل العــراق لأكثــر مــن خمســة اشــهر بــدون حكومــة وفــراغ 

حكومــي واضــح)3)). 
امــا بالنســبة للاحتجاجــات فــي لبنــان، فهــي ليســت وليــدة او نتــاج اكتوبر2019،هــي 
جــاءت عبــر تراكمــات لســنين طويلــة، فبعــد حصــول الثــورة الشــعبية فــي ســوريا ضــد نظــام 
الرئيــس »بشــار الاســد« عــام 2011، عــدت لبنــان مــن اكثــر الــدول تضــرراً مــن هــذه الازمــة، 
فالدولــة اللبنانيــة توجــد فيهــا تجاذبــات سياســية و توتــرات طائفيــة ، واصبــح البلــد يعيــش حالــة 
مــن الاصطفافــات، فهنــاك مــن ايــد وســاند النظــام الســوري وهنــاك مــن عارضــه، وكان لبنــان 
كدولــة تأثــر بالمناوشــات الطائفيــة والاشــتباكات الحدوديــة والاغتيــالات وعمليــات الخطــف و 

تدفــق اللاجئيــن اليهــا بأعــداد كبيــرة)3)). 
وتســببت الازمــة الســورية فــي تباطــؤ اقتصــادي فــي لبنــان، لابــل انهيــار شــامل، اذ 
تراجــع معــدل نمــو الناتــج المحلــي الاجمالــي الــى نحــو ١-١,٥ فــي المئــه مــن ٤-  ٥  فــي 
المئــة  فــي الســنوات الســابقة، وتراجعــت الســياحة بنســبه 50 % فــي العــام 2012 مقارنــة 
بالعــام ٢٠١١، وتضــرر قطــاع الســياحة بشــكل كبيــر، وتضــررت الصــادرات اللبنانيــة بســبب 
اغــاق الطــرق البريــة عبــر ســوريا والتــي كانــت ذات اهميــة خاصــة لنقــل البضائــع الــى تركيــا 
والعــراق والاردن، كمــا واجهــه القطــاع المصرفــي والــذي يعــد العمــود الفقــري للاقتصــاد اللبنانــي 
تحديــات خطيــرة، فالقطــاع كان لديــه ودائــع تبلــغ نحــو 120 مليــار دولار مــن الناتــج المحلــي 
الاجمالــي ويوفــر حجــر الاســاس للثقــة فــي الاقتصــاد، لكــن البنــوك لديهــا 42 مليــار دولار 
فــي شــكل قــروض للقطــاع الخــاص وبعــض المســتفيدين مــن هــذه الامــوال تأخــروا فــي ســدادها 
خــال الازمــة الســورية ولديهــا نحــو 30 مليــار دولار مــن القــروض علــى القطــاع العــام)4)) )41(. 
النــزوح  الســورية الاوهــي  الحــرب  نتجــت عــن  الــى مخاطــر كبيــرة  لبنــان  وتعرضــت 
الانســاني الســوري لان اللجــوء شــروطه فــي القانــون الدولــي هــو يتــم برضــا الدولــة المضيفــة 
بعــد دراســتها لطلبــات اللجــوء قبــل قبولهــا الرســمي، لكــن الوضــع بيــن لبنــان وســوريا مختلــف 
فالانتقــال يتــم عبــر ابــراز بطاقــه الهويــة، مــن هنــا كان النــزوح الكثيــف الــذي حصــل فــي البدايــة 
دون اي ضابــط  او تنظيــم مســبق ممــا جعــل لبنــان قيــادة وشــعباً فــي وضــع محــرج وخطيــر 
)37( الاحتجاجــات الشــعبية فــي العــراق: التداعيــات القريبــة والبعيــدة تقديــر موقــف، مركــز الجزيــرة للدراســات، الدوحــة، تشــرين 

2019،ص5-4. الثانــي، 
)38( فارس الخطاب، مصدر سبق ذكره،ص4-3.

)39( بول سالم، لبنان والازمة السورية تداعيات ومخاطر، مركز كارنيغي للشرق الاوسط، بيروت، 2012،ص1.
https://carnegie-mec.org/11/12/2012/ar-pub50324

)40( المصدرنفسه،ص12.
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فــي ذات الوقــت )4)). 
كمــا ان لبنــان تشــهد حربــاً بالوكالــة بيــن الســعودية وايــران، كانــت ولا زالــت حاضــرة 
فــي الحيــاة السياســية اللبنانيــة حيــث اتســع واقــع الشــقاق بيــن الفريــق المؤيــد للســعودية والفريــق 
المؤيــد لإيــران، وتــم تأشــير ذلــك منــذ انســحاب الــوزراء القريبيــن مــن حــزب الله مــن الحكومــة 
التــي كان يراســها »ســعد الحريــري« فــي ينايــر 2011 وكان ســبباً فــي إســقاط هــذه الحكومــة 
ومــن ثــم حرمــان الاخيــر مــن المنصــب الســني الحكومــي الاول فــي البــاد حيــث كان الخــاف 
بيــن قــوى 14 و 8 اذار محتدمــاً علــى وقــع المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان والتــي اتهــم 
فيهــا اعضــاء مــن حــزب الله بتنفيــذ اغتيــال رئيــس وزراء لبنــان الاســبق »رفيــق الحريــري« فــي 
شــباط 2005، وكانــت العلاقــة متوتــرة بيــن طرفــي الصــراع منــذ الانتخابــات التشــريعية لعــام 
2009،والتــي فــازت فيهــا قــوى و14 آذار بأغلبيــة بســيطة ومكنــت »ســعد الحريــري« مــن 

الوصــول الــى الســلطة عــام 2009 )4)). 
وبعــد توجيــه المحكمــة الدوليــة الاتهــام بحــق  اعضــاء مــن حــزب الله ومطالبــه الحكومــة 
اللبنانيــة بتســليمهم ادى ذلــك الــى زعزعــة الوضــع بيــن تيــار المســتقبل الــذي يترأســه »ســعد 
الحريــري » وبيــن »حــزب الله«  معلنيــن انتهــاء حكومــة الحريــري، وتشــكلت حكومــة »نجيــب 
ميقاتــي« السياســي الطرابلســي والــذي حــاول ان ينــازع الحريــري علــى زعامتــه علــى الطائفــة 
الســنية، ووصفــت حكومــة بأنهــا مقربــة مــن حــزب الله وحــاول ان يــوازن سياســته حكومتــه ازاء 
مــا يحــدث فــي ســوريا الا انــه اضطــر للاســتقالة فــي آذار 2013، وقــد انعكــس الاســتقطاب 
علــى صعوبــة تشــكيل الحكومــة التاليــة برئاســة »تمــام ســام« السياســي الوســطي والــذي 
اســتغرق نحــو عشــرة اشــهر لتشــكيل حكومــة جديــدة تحــوز رضــا طرفــي الحكــم، غيــر انــه 
بعــد اشــهر قليلــة مــن حكومــة ســام انتهــت ولايــة الرئيــس »ميشــال ســليمان« دون انتخــاب 
خلــف لــه، ممــا اغــرق البــاد فــي الفــراغ الرئاســي، وشــهدت طرابلــس بوجــه خــاص سلســلة مــن 
الاشــتباكات بيــن منطقتــي التبانــة وجبــل محســن المتجاورتيــن والتيــن تســكنهما الأقليــة العلويــة 
فــي لبنــان الــى جانــب الثقــل الســني فــي الشــمال علــى خلفيــه الطبيعــة الطائفيــة للصــراع فــي 
ســوريا، وصــولًا الــى اتهــام احــد الــوزراء اللبنانييــن المحســوبين علــى فريــق ٨/ آذار بتوريــد 
متفجــرات مــن ســوريا لتنفيــذ عمليــات اغتيــال بحــق مســؤولين ورجــال ديــن لبنانييــن، وتجــددت 
اشــتباكات طرابلــس تحديــداً مــن حيــن الــى آخــر علــى وقــع التصعيــد فــي الحــرب الســورية 

بحكــم التشــابك العائلــي للعلوييــن والســنة فــي ســوريا ولبنــان )4)). 
وبعــد ســنتين ونصــف مــن الفــراغ الرئاســي تــم انتخــاب الزعيــم المســيحي »ميشــيل 
عــون« رئيســاً للجمهوريــة فــي 10/31 /2016،وجــاء انتخــاب  »ميشــال عــون« بمبــادرة مــن 
»ســعد الحريــري« زعيــم تيــار المســتقبل، اذ حــاول »الحريــري« كســر الاســتقطاب الحاصــل 
حــول الرئاســة اللبنانيــة وفــك الارتبــاط مــع مجريــات الســاحة الســورية، وبالنظــر لظــروف 

)41( منى فياض، مســتقبل لبنان على ضوء الازمات العاصفة في المنطقة، مجلة السياســة الدولية، مؤسســة الاهرام، القاهرة، 
العدد 212،ابريل،2018،،ص163.

)42( رابحــة ســيف عــام، لبنــان بعــد مــلء الفــراغ الرئاســي، مجلــة السياســة الدوليــة، مؤسســه الاهــرام، القاهــرة، العــدد 208،ابريــل 
2017،ص163.

)43( المصدرنفسه،ص164-163.
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انتخــاب »عــون« رجــح البعــض ان يكــون عهــده مشــوباً بالهــزات السياســية لهشاشــة التحالــف 
الذي اوصله الى  » قصر بعبدا«، بالتفاهم بين تيار المســتقبل »وعون« وكان على اســاس 
ان ينتخــب »الحريــري« وكتلتــه »عــون« مقابــل ان يعتمــد »عــون« سياســة متوازنــة لا ترمــي 
لبنــان فــي احضــان ايــران وهــو مــا تحقــق جزئيــاً بزيــارة »عــون«  الــى الســعودية فــي ينايــر 
2017 مســتهلًا فصــاً جديــداً مــن العلاقــات وهــو مــا ردت عليــه الســعودية بإلغــاء تجميــد 

الهيئــة العســكرية التــي كانــت مقــررة لتســليح وتطويــر معــدات الجيــش اللبنانــي)4)). 
وتطــورت الاوضــاع الاقتصاديــة الســيئة فــي لبنــان، وبــدأ المجتمــع اللبنانــي يعيــش حــراك 
شــعبي فــي الســابع عشــر تشــرين الاول 2019 علــى اثــر اعــان الحكومــة اللبنانيــة ضريبــة 
علــى المكالمــات الصوتيــة بواســطه تطبيقــات الانترنــت« الواتــس اب »بمعــدل 6 دولارات 
شــهرياً، ضمــن مجموعــة مــن الاجــراءات التقشــفية الهادفــة الــى التخفيــف مــن الازمــة الماليــة 

التــي تمــر بهــا لبنــان)4)). 
تميــزت انتفاضــة لبنــان مثــل العــراق بكونهــا اختلفــت عــن الحــركات الاحتجاجيــة الســابقة 
مــن  الطوائــف والايديولوجيــات وانطلقــت  مــن مختلــف  اللبنانييــن  انتفاضــة جمعــت  بكونهــا 
مختلــف المناطــق، فضــاً عــن انهــا تجــاوزت اســتخدام الشــعارات المســتهلكة مــن قبــل الطبقــة 
السياســية، ولــم تكــن هنــاك اشــارة الــى النازحيــن علــى انهــم احــد اســباب المشــكلة، كمــا ان هــذه 
الاحتجاجــات تجــاوزت البعــد الطائفــي بشــعارها » كلــن يعنــي كلــن »، فــي اشــارة الــى مطالبتهــا 
بإقالــة الرؤســاء الثلاثــة رئيــس الجمهوريــة« ميشــال عــون« ورئيــس الحكومــة »ســعد الحريــري« 
ورئيــس مجلــس النــواب« نبيــه بــري« وهــو مــا يشــير الــى فشــل اتفاقيــة الطائــف التــي طبقــت مــن 

اجــل تجــاوز مرحلــة الحــرب الاهليــة لكنهــا لــم تهــدف الــى خلــق اســتقرار سياســي)4)). 
ويمكن تحديد أسباب الاحتجاجات التشرينية في لبنان عام 2019 للأسباب الآتية: 

لتطبيــق  الصوتيــة  الخدمــة  فــرض رســوم علــى  الحكومــة  اقترحــت  لقــد  ١-الرســوم: 
فعــل  فقــوة رد  هــذه الاحتجاجــات،  فــي  الرئيســة  الشــرارة  الذكيــة، وعــدت  للهواتــف  واتســاب 

السياســية.  الطبقــة  ادهشــت  كبيــرة،  كانــت  الجماهيــر 
٢-ســقوط اتفــاق الطائــف: والــذي نتــج عــن تســويات اقليميــة ودوليــة كان هدفهــا ايقــاف 
الحــرب الأهليــة والتــي امتــدت مــن العام1975-1989،وتــم صياغــة اتفــاق الطائــف عبــر 
وصايــة النظــام الســوري وبرعايــة أمريكيــة- ســعودية، ومثــل اغتيــال رئيــس الــوزراء الاســبق 
»رفيــق الحريــري« فــي شــباط 2005،ضربــة كبيــرة لهــذا  الاتفــاق، لأنــه ادى الــى نهايــة نظــام 
الوصايــة الســورية المباشــر واســتبداله بانشــقاق سياســي بيــن جماعــة 14 آذار المدعومــة مــن 

امريــكا  والســعودية وجماعــة  ٨ آذار المدعومــة مــن ايــران وســوريا. 
٣- ازمــة نظــام المحاصصــة الطائفيــة: لقــد بينــت احتجاجــات لبنــان تعريــة الاخفــاق 
البنيــوي لنظــام المحاصصــة بوصفــه نظامــاً ريعيــاً يتــم فيــه تقســيم الســلطة والثــروات والاســتئثار 
بهــا وفــق معاييــر لا تعتمــد الكفــاءة والاهليــة ، و منــذ العــام 2005، ولحــد الان لبنــان تعيــش 

)44( المصدر نفسه، 165-164.
)45( لبنان هل ينجح الحراك اللبناني في تحقيق اهدافه، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، الطبول، 2019،ص3

www.fikercenter.com
)46( المصدرنفسه، ص4.
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حالــة مــن الارتبــاك السياســي المســتمر نتيجــة الصــراع علــى اقتســام المــوارد والســلطة ممــا 
حــال دون اي اصلاحــات مهمــة، وكان الاحتجاجــات فــي لبنــان مترافقــة مــع الاضطرابــات 
الإقليميــة، فقــد اغلقــت المجــالات امــام مبــادلات لبنــان التجاريــة مــع ســوريا والعــراق والاردن 
ودول الخليــج العربــي ممــا ادى الــى تباطــؤ النمــو الاقتصــادي واصبــح الديــن العــام يتجــاوز 

85 مليــار دولار. 
٤-غيــاب العدالــة فــي توزيــع الثــروات: يعــد التفــاوت الطبقــي احــد ابــرز اســباب 
الاحتجاجــات، وقــد مثلــت هــذه الاحتجاجــات إنمــوذج للتفــاوت الطبقــي الــذي يعيشــه اللبنانييــن 
بيــن اقليــة تحكــم ســيطرتها علــى الثــروات و اغلبيــة تعيــش علــى خــط الفقــر، وطبقــاً للدراســة 
منظمــة اوكســفام لعــام ٢٠١٩، اوضحــت ان ٧  اغنيــاء لبنانييــن يملكــون ثــروة شــخصية 
لبنانية اجمالية تبلغ   13,3 مليار دولار، اي عشــرة اضعاف ما يملكه اللبنانيين، وجاءت 

الاحتجاجــات لفضــح ذلــك ورفعــت شــعار »اســتعادة الامــوال المســروقة«)4)). 
٥- الفســاد المستشــري: بحســب مؤشــرات الفســاد الــذي تصــدره منظمــه الشــفافية 
الدوليــة، حصلــت لبنــان اواخــر عــام 2018 علــى 28 مــن 100 نقطــة فيمــا يتعلــق بفســاد 
القطــاع العــام وهــو مــا جعلهــا مــن اشــد البلــدان فســاداً فــي المنطقــة وهــي نقطــة تتشــابه مــع 

العــراق، اذا احتلــت المركــز 138 عالميــاً مــن بيــن 180 دولــة)4)). 
فــي ضــوء الطــرح الســابق نجــد ان العــراق ولبنــان يعيشــان اوضــاع متشــابهة فــي 
مفاصــل كثيــرة،  لذلــك جــاءت الدراســة لمعرفــة اوجــه التشــابه بيــن الدولتيــن فالمحاصصــة 
وســوء توزيــع الثــروات والفســاد المستشــري والاوضــاع الاقتصاديــة المتدهــورة نقــاط يمكــن 
تلمســها علــى البلديــن،  ومشــاكل النازحيــن مــع ســوء الخدمــات وتدهــور البنــى التحتيــة وســوء 
ادارة مؤسســات الدولــة كلهــا اســباب دفعــت لقيــام الاحتجاجــات عنــد الدولتيــن، طبعــاً مــع فــارق 
وجــود ثــروات كبيــرة فــي العــراق اهمهــا النفــط والمعــادن، لكــن يوجــد ســوء فــي ادارة الدولــة، 
امــا لبنــان وعنــد مقارنتهــا بالعــراق نجــد انهــا تعانــي مــن اوضــاع اقتصاديــة ســيئة مــع تدهــور 
قطــاع الســياحة و تدفــق اللاجئيــن الســوريين بــالآلاف الــى الاراضــي اللبنانيــة ممــا اثقــل كاهــل 
الدولــة وعــدم قدرتهــا علــى مواجهــه هكــذا ازمــات خطيــرة وســط تذمــر شــعبي كبيــر ومــوارد لا 

تكفــي الحاجــة الفعليــة  .

السياســات،  ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز  السياســية،  الدراســات  وحــدة  وتداعياتهــا:  اســبابها  لبنــان:  انتفاضــة   )47(
قطــر،2019،ص4-1.

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Lebanese-Uprising.aspx
)48( لبنان هل ينجح الحراك اللبناني في تحقيق اهدافه، مصدر سبق ذكره،ص5.
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المبحث الثالث
استمرار الاحتجاجات الشعبية
في العراق ولبنان ومستقبلها 

بالنســبة للحالــة العراقيــة وصــف الوضــع السياســي بالخطيــر ، لاســيما  بعــد تقديــم 
الســيد »عــادل عبــد المهــدي« اســتقالته، وكان مــن المتوقــع ان تخــف حــدة الاحتجاجــات او 
تقــل جذوتهــا الا انهــا اســتمرت وبزخــم عالــي وبــأرادة كبيــرة مــن قبــل الجمهــور المتظاهــر ، 
حتــى تــم تكليــف الســيد« مصطفــى الكاظمــي« والــذي كان يتولــى رئاســة المخابــرات لتشــكيل 
الحكومــة التــي حلــت محــل تلــك التــي ســقطت فــي اواخــر العام2019،بعــد اعتــذار الســيد 
»عدنــان الزرفــي« ومــن قبلــه  الســيد »محمــد توفيــق عــاوي« عــن تشــكيلها اثــر فشــلهما فــي 
الحصــول علــى تأييــد الكتــل السياســية فــي البرلمــان، و تعهــد الســيد الكاظمــي فــي اول خطــاب 
متلفــز« ان الأســلحة يجــب ان تكــون فــي ايــدي الحكومــة فحســب، مشــيراً الــى ان الاهــداف 
الأساســية لحكومتــه تتمثــل فــي محاربــة الفســاد وإعــادة النازحيــن الــى ديارهــم وتعهــد بأجــراء 
انتخابــات مبكــرة ومكافحــة فايــروس كورونــا وتشــريع قانــون للموازنــة العامــة  والــذي وصفــه 

بالاســتثنائي)4)). 
الظــروف  و  التحديــات  مــن  العديــد  »الكاظمــي«  الســيد  حكومــة  وتواجــه  وواجهــت 

:((5( الآتيــة  القضايــا  ظــل  فــي  العــراق  يعيشــها  التــي  الصعبــة  الاقتصاديــة 
	1 انخفــاض اســعار النفــط ، مــع وصــول العجــز فــي الموازنــة آنــذاك الــى 40 مليــار .

دولار وهــذا العجــز كان بعــض النــواب قــد تحدثــوا عنــه منــذ آب 2019 ، فمــع 
انخفــاض ســعر بيــع البرميــل الــى 38 دولار منخفضــاً عــن 60 دولار للبرميــل 
عــن العــام 2018، واكــد المستشــار الاقتصــادي للحكومــة الســابقة للســيد » عــادل 
عبــد المهــدي« » مظهــر محمــد صالــح« )) ان الانفــاق العــام شــكل نحــو %45 
مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي محــذراً مــن توقــف إقــرار الموازنــة وتعثــر الانفــاق 
الاســتثماري المخطــط ســيقود الــى ارتفــاع معــدلات البطالــة وارتفــاع نســبة الفقــر 
بســبب النمــو الســنوي للســكان والقــوى العاملــه وبذلــك ســتتوقف العديــد مــن المصالــح 
المتشــابكه والمعتمــدة الــى حــد كبيــر علــى الانفــاق الاســتثماري لاســيما الحكومــي 

الــذي قطعــاً .
	2 تجــدد الاحتجاجــات الشــعبية المطالبــة باســتبدال القــوى السياســية الحاليــة بأخــرى .

جديــدة تولــد مــن وســط الحــراك الشــعبي.
	3 ارتفاع مديات الفساد في عمل مؤسسات الدولة..

وعــد الســيد الكاظمــي ان حكومتــه الحاليــة فــي خدمــة الشــعب،  وتعمــل للقضــاء علــى 
المظاهــر الســلبية منــذ العــام 2003 ولحــد الان ولكنــه يــرى انهــا ليســت بالمهمــة اليســيرة،  

)49( مصطفى الكاظمي :من هو رئيس الحكومة العراقية الجديد؟
(50)  BBC.com/Arabic/middleeast2020-/p. 2:

https://www.alhurra.com.2020وينظر: تداعي اسعار النفط وتفاقم كورونا عجز هائل في موازنة العراق عام 2020،
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فالوضــع السياســي يضــع النظــام امــام تحديــات كبيــرة واهــم خطــوة تتعلــق بالإصــاح التدريجــي 
وتركــز اســتراتيجية الحكومــة الحاليــة علــى)5)):

	1 استعادة ثقة الشعب بالقدرة على اصلاح النظام الانتخابي.
	2 اصلاح قانون الاحزاب السياسية .
	3 اجراء الانتخابات المبكرة.

ممــا يمكــن قولــه ان مــن اهــم افــرازات احتجاجــات  تشــرين فــي العــراق ضــرورة اجــراء 
انتخابــات مبكــرة وهــو مطلــب شــعبي ضــروري، وكان مــن المقــرر اجــراء الانتخابــات فــي 
حزيــران 2021،الا انــه تــم تأجيلهــا الــى العاشــر مــن تشــرين الاول 2021،وكان احــد اهــم 
اســباب التأجيــل غيــاب البنيــة التحتيــة لقيامهــا مــع تأخــر التمويــل المالــي، وعــدم اكتمــال 
تشــكيل المحكمــة الاتحاديــة، وكذلــك عــدم رغبــه القــوى السياســية المؤثــرة فــي اجرائهــا بالموعــد 

الســابق)5)).
وفــي معــرض التحضيــرات الجاريــة مــن قبــل القــوى السياســية لخــوض الانتخابــات 
البرلمانية المبكرة المقررة في العاشــر من شــهر تشــرين الاول 2021، نرى ان تيار الحكمة 
الوطنــي يســعى لتشــكيل تحالــف سياســي انتخابــي عابــر للمكونــات تحــت شــعار الايمــان 
بالدولــة ومؤسســاتها الشــرعية ورفــض الســاح المنفلــت واضعــاً الخطــوط الأساســية لشــكل 

الصــراع المرتقــب بيــن الفرقــاء السياســيين)5)). 
وفــي ســياق متصــل اعلــن رئيــس الــوزراء الســابق »حيــدر العبــادي« ورئيــس ائتــاف 
عراقيــون »عمــار الحكيــم« عــن »تحالــف  قــوى الدولــة الوطنيــة« عبــر اندمــاج تحالفــي قــوي، 
واكــد ان هــذا التحالــف ســيضم قــوى سياســية منبثقــة عــن حــراك الاحتجاجــات والــذي يؤســس 
لنهــج بنــاء الدولــة القويــة وتأسيســها وفــق القانــون والنظــام وخدمــة المواطن،امــا عــن تحالــف 
الفتــح فقــد اعلــن فــي آيــار 2021 انــه ســيدخل فــي الانتخابــات المقبلــة ككتلــة واحــدة وتضــم 

منظمــة بــدر وصادقــون والســند ونصحــح )5)). 
امــا عــن التيــار الصــدري فاعلــن عــن نيتــه الدخــول بقائمــة منفــردة ومتطلعيــن للحصــول 
علــى منصــب رئيــس مجلــس الــوزراء، امــا عــن حــراك تشــرين هــو يمثــل  طــرف فاعــل 
ومهــم، فهــم ســيمثلون تحديــاً كبيــراً للقــوى السياســية التقليديــة، وســيبقى نجــاح هــذه الفئــة مــن 
الشــباب الطامــح مقترنــاً بقدرتهــا علــى توفيــر المــوارد الماليــة ومواجهــة التحديــات الأمنيــة 
وكيفيــة قدرتهــم علــى مواجهــه المــال السياســي، ام القــوى الســنية فهــي تتمحــور حــول وجــود 
عــدد محــدود مــن الاحــزاب والشــخصيات وبســبب النظــام الانتخابــي الجديــد وتركيــزه علــى 
التصويــت الفــردي فســتتنافس الاحــزاب الســنية علــى كســب الشــخصيات فــي قائمــة هــذا 
الحــزب او ذاك وتأمــل القــوى الســنية مجتمعــه ان يــؤدي تقســيم الدوائــر الانتخابيــة علــى زيــادة 

حصتهــا فــي المقاعــد البرلمانيــة مــن 67 مقعــد الــى 80-90 مقعــداً )5)). 
)51( مصطفى الكاظمي : من هو رئيس الحكومة الجديد ، مصدر سبق ذكره ، ص4-3.

)52( هل ينجح الكاظمي في مغامرة الاصلاح التجاري؟ صحيفه العرب، لندن، تاريخ 5/21 / 2020
)53( باسل حسين، المشهد الانتخابي العراقي ومسارات ما بعد التأجيل، مركز الجزيرة الدراسات، الدوحة، شباط 2021،ص2

)54( مشروع التحالف العابر للمكونات في العراق: الدوافع والآفاق ،مركز الامارات للسياسات،مارس،2021،ص2 
http://www.albayan.ae)55( تحالفات جديدة في العراق استعداداً للانتخابات 

وينظر ايضاً: تحالف الفتح يقرر الدخول بقائمة واحدة في انتخابات تشرين ويسمي كتله ،
 https://www.baghdadtoday .news
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امــا عــن القــوى الكرديــة فهــم ينقســمون بيــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني برئاســة 
مســعود البرزانــي والــذي يســيطر علــى مقاعــد اربيــل ودهــوك والمقاعــد الكرديــة فــي نينــوى 
وحــزب الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني بزعامــة عائلــة الطالبانــي والــذي يســيطر علــى اغلــب 
المقاعــد فــي الســليمانية واغلــب المقاعــد الكرديــة فــي كركــوك وديالــى، وحركــة الجيــل الصاعــد 
بزعامــة« شيســوار عبــد الواحــد« ثــم حــزب الجماعــة الإســامية الكردســتاني ولا يتوقــع ان يكــون 

هنــاك تغييــر فــي المشــهد الانتخابــي الكــردي)5)). 
فــي ضــوء ماتــم ذكــره يــزداد الجــدل فــي العــراق حــول موعــد الانتخابــات التشــريعية مــع 
تزايــد المطالبــات الشــعبية بضــرورة اجرائهــا ،فالغايــة مــن اجــراء انتخابــات المبكــرة هــو تحقيــق 
غايــة اســمى مــن قبــل المحتجيــن مــع احــداث التغييــر الســلمي الحقيقــي فــي العمليــة السياســية 
والتخلــص مــن الفاســدين، والهــدف الاســاس مــن هــذه الانتخابــات القضــاء علــى الطائفيــة 
وتأكيــد مبــادئ الحكــم الرشــيد وقطــع دابــر الفســاد، مــع وجــود دعــم واســع لأجــراء الانتخابــات 
مــن قبــل المرجــع الدينــي الســيد »  علــي السيســتاني« ومبعوثــه الامــم المتحــدة الــى العــراق 
»جنيــن بــا ســخارت«، مــع تأكيــد رئيــس الجمهوريــة العراقــي« برهــم صالــح »بقولــه« نحــن 

بحاجــة ماســة الــى عقــد سياســي جديــد يؤســس لدولــة قويــة ذات ســيادة)5)). 
امــا عــن الوضــع الحالــي فــي لبنــان فقــد تــأزم بشــكل كبيــر بعــد حادثــة مرفــأ بيــروت والــذي 
وقــع فــي  4 /آب 2020 بعــد مقتــل حوالــي 200 شــخص مــن جــراء الانفجــار الكيمــاوي 
وتجــاوز عــدد الجرحــى 6000 شــخص، اذ تحولــت بيــروت الــى مدينــة منكوبــة بعــد تدميــر 
67 الــف وحــدة ســكنية ولــم يبــق مــن المرفــأ الــذي عــد ســابقاً ضمــن افضــل عشــرة مرافــئ علــى 
البحــر الابيــض المتوســط، و بــدأت الســجالات بيــن الطبقــة السياســية وتبــادل التهــم، وفــي 
حديــث لرئيــس حكومــة تصريــف الاعمــال »حســان ذيــاب« والــذي وجهــت لــه اصابــع الاتهــام 
اكــد ان المجلــس الاعلــى للدفــاع عقــد منــذ توليــه رئاســة حكومــة تصريــف الاعمــال عشــرون 
جلســة، ولــم يخبــر المســؤولون الامنيــون رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة اي شــيء عــن 

النيتــرات والتــي تــزن اكثــر مــن 2500 طــن)5)). 
وبعــد مــرور عــده اشــهر علــى اســتقالة »حســن ذيــاب »، اصبحــت لبنــان فــي فــراغ ناجــم 
طبيعــة الخــاف والــذي يمثلــه  رئيــس الجمهوريــة« ميشــال عــون« وصهــره »جبــران باســيل«  
مــن جهــة مــع الرئيــس المكلــف »ســعد الحريــري« مــن جهــة اخــرى علــى شــكل الحكومــة و 
الحقائــب الوزاريــة، ولا يمكــن ارجــاع الخــاف الــى اســباب اقليميــة فحســب بــل تعــود الــى 
الصــراع علــى الســلطة بيــن الكتــل والاحــزاب السياســية، وكذلــك الــى طبيعــة آليــات الحكــم 
بيــن الســلطات الثــاث والمؤسســات ومحاولــة القــوى الاســتفادة مــن هــذه الســلطات، وكل مــن 
الطرفيــن لــه رؤى ومصالــح شــخصية بعيــدة عــن مطالــب واحتجاجــات الشــعب اللبنانــي فالطبقــة 
السياســية فــي وادي والشــعب بــوادي اخــر، مــع ترجيــح ان الانتخابــات النيابيــة لعــام 2022 قــد 

)56( باسل حسين، مصدر سبق ذكره، ص7-5.
)57( مينــا العربــي، الانتخابــات العراقيــة يجــب ان الا تصبــح الاســئلة الغايــة، صحيفــة الشــرق الاوســط، لندن،العدد15393،بتاريــخ 

.2021/1/19
)58( دنيز فخري، الحدث اللبناني انفجار مرفأ بيروت، الانديبنيت عربي

www.Independent.2020.
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لا تجــري فــي موعدهــا المحــدد، ممــا يتعــذر انتخــاب رئيــس جمهوريــة جديــد خلفــاً »لميشــال 
عــون« وهــذا يشــكل الهاجــس الاكبــر لعــون يدفعــه الــى المطالبــة بالثلــث المعطــل لمصلحــة 

التيــار الوطنــي الحــر)5)). 
مــارس 2021،وتوزعــت  فــي  الاحتجاجــات  تجــددت  الشــعبي  الســخط  وســط  وفــي 
الاحتجاجــات بالطــرق الرئيســة مــن بيــروت الــى الجنــوب والشــمال والبقــاع واقفلــت الطــرق عنــد 
جســر الكــولا فــي بيــروت، وعلــى الطريــق الــى الجنــوب قطــع المحتجــون الطريــق بالاتجاهيــن 
عنــد مفتــرق برجــا وخلــده بالشــويفات، وفــي الشــمال عمــد المحتجــون الــى قطــع طريــق الضنيــه 
التــي تربطهــا بمدينــة طرابلــس و هــذه الاحتجاجــات جــاءت علــى الوضــع المعيشــي الســيء 
والارتفــاع فــي ســعر الــدولار امــام الانخفــاض الحــاد فــي ســعر الليــرة اللبنانيــة، اذ واصلــت 
العملــة الوطنيــة انهيارهــا لتفقــد نحــو 90% مــن قيمتهــا مقابــل الــدولار ودفــع انهيــار الليــرة الــى 
غلــق الاســواق التجاريــة وخاصــة المحــال التجاريــة الكبــرى ، اذ لامــس ســعر الصــرف فــي 
مقابــل الــدولار عتبــة 15 الــف ليــرة فــي الســوق الســوداء واصبــح ســعر الصــرف 1507 ليــرة 

مقابــل الــدولار)6)). 
ويتبــادل المســؤولون اللبنانيــون الاتهامــات عــن مــا وصــل الحــال اليــه فــي لبنــان، او 
مــن يعرقــل طريــق الخــروج مــن الازمــة، ووصــل الامــر الــى تبــادل الاتهامــات بيــن رئيــس 
الجمهوريــة »ميشــال عــون« رئيــس الحكومــة الســابق »ســعد الحريــري«  المكلــف بتشــكيل 
الحكومــة، وهنــاك راي موحــد لــدى القــوات اللبنانيــة، انــه لحــد الان لا توجــد مبــادرة مطروحــة 
للحــل الا المبــادرة الفرنســية التــي طرحهــا الرئيــس الفرنســي » إيمانويــل ماكــرون«، والتــي 
تتضمــن رؤيــة لإعــادة تفعيــل اتفــاق الطائــف او صياغــة عهــد جديــد بعــد اطــاق مبادرتــه 

اثنــاء زيارتــه بيــروت بعــد فاجعــة المرفــأ فــي آب2020 )6)). 
وتتضمــن المبــادر الفرنســية الاتفــاق علــى حكومــة قــادرة علــى اســتعادة الثقــة الشــعبية 
والدوليــة، فــا ســبيل لنهــوض لبنــان دون مســاعدة ماليــة كبيــرة مــن المؤسســات الدوليــة الماليــة 
الكبــرى ومــن المجتمــع الدولــي والــدول العربيــة وخصوصــاً دول الخليــج العربــي، والحكومــة 
التــي يجــب ان تتشــكل مــن المفتــرض ان تحظــى بثقــة المواطــن اللبنانــي المنهــك ،لاســيما 
القــوى التــي قــادت الاحتجاجــات، وان تكــون الحكومــة الجديــدة ذات مقبوليــة اقليميــاً ودوليــاً 

 .((6(

ويمكن الإشارة الى اربعة قضايا تؤثر على الازمة اللبنانية الحالية)6)): 
• ضــرورة إعــادة النظــر بإتفــاق الطائــف وهــي قناعــة مترســخة فــي عقــل اللبنانييــن 	

للبنــان ان تتجــاوز الانهيــار المالــي  بكافــة انتماءاتهــم وطوائفهــم، اذ لا يمكــن 
والمصرفــي دون العــودة لمؤتمــر سياســي يكــون بديــاً او مكمــاً لاتفــاق الطائــف. 

alaraby. Co. ul 2021)59( بشار نرش، لبنان الفراغ الحكومي، العربي الجديد 25 يناير 
)60( تواصل الاحتجاجات الشعبية في لبنان، صحيفة الشرق الاوسط، لندن، العدد 15443،بتاريخ 2021/3/10

)61( شــفيق شــقير، الازمــة اللبنانيــة بيــن ازمتيــن الاقتصــاد والتنافــس الاقليمــي، مركــز الجزيــرة الدراســات، الدوحــة، مــارس 
2021،ص2، وينظــر : الســوق الســوداء العملــة اللبنانيــة تفقــد تســعين بالمئــة مــن قيمتهــا امــام الــدولار ،

https://www.dw.com
)62( المصدرنفسه، ص5.

)63( المصدرنفسه، ص6-5
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• دور القــوى الجديــدة التــي قــادت الحــراك الشــعبي ودورهــا فــي عقــد إتفــاق جديــد يكــون 	
اقــل طائفيــة، ويكــون لبنــان اكثــر اســتقلالًا عــن مشــاكل الاقليــم والقــوى الخارجيــة 

التــي تتدخــل بالشــأن اللبنانــي الداخلــي. 
• موقــف لبنــان مــن اســرائيل، خاصــة بعــد الازمــة الاقتصاديــة حيــث ان المنطقــة 	

البحريــة الواعــدة بالغــاز رقــم ٩ محــل مــع اســرائيل، ولبنــان تنتظــر نتيجــة مفاوضــات 
اعلــن  اللبنانــي  النــواب  رئيــس مجلــس  البلديــن لاســيما وان  بيــن  الحــدود  ترســيم 

انطــاق المفاوضــات حولهــا فــي ١/تشــرين الاول ٢٠٢٠.
• مســار ونتيجــة الصــراع الاقليمــي بعــد التمــدد الايرانــي فــي ســوريا، اذ ان الاتفــاق 	

النــووي والمفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تنعكــس علــى الشــأن اللبنانــي 
الــذي يعانــي مــن ضغــوط اقتصاديــة أمريكيــة بفعــل العقوبــات علــى حــزب الله او 

علــى حلفائــه اللبنانييــن، وقــد يعيــد صياغــة تحالفــات وموازيــن القــوى اللبنانيــة. 
أن الخــاف الحــاد بيــن الرئيــس » ميشــال عــون »  والرئيــس المكلــف بتشــكيل الحكومــة 
» ســعد الحريــري » يعقــد  كثيــراً مــن مســار الأزمــة فــي البــاد خاصــة بعــد ظهورهــا إلــى وســائل 
الاعــام  ممــا ولــد حالــة احبــاط لــدى الشــارع اللبنانــي وقــاد الــى نــزول المواطنيــن اللبنانييــن الــى 
الشــارع ، وكان الحريــري قــد اعلــن فــي ذكــرى اغتيــال والــده فــي 14 شــباط انــه عــرض تشــكيله 

حكوميــة علــى الرئيــس  ميشــال عــون 
دون أن يكــون فيهــا للرئيــس للثلــث المعطــل حيــث أتهــم الحريــري عــون أنــه يســعى 
للحصــول علــى الثلــث المعطــل فــي حكومتــه ، واكــد الحريــري بعــد 14 جولــة حــوار ومحــاولات 
إيجــاد الحلــول مــع الرئيــس عــون، قدمــت لــه اقتــراح تشــكيلة مــن 18 وزيــر اختصاصييــن 
»تكنوقــراط »غيــر حزبييــن، قادريــن أن يعملــوا كفريــق متكامــل الإصلاحــات  المحــددة، لوقــف 
الانهيــار المالــي وإعــادة إعمــار بيــروت ، وحــذر  قائــد الجيــش اللبنانــي »العمــاد جوزيــف عــون«  
مــن خطــورة الوضــع الحالــي فــي لبنــان و الوضــع غيــر مســتقر بســبب الأزمــة الاقتصاديــة 
وانعكاســاتها واســتمرار تهديــدات العــدو الإســرائيلي ، بالإضافــة إلــى خطــر الارهــاب  الــذي 
يســعى إلــى اســتغلال الأوضــاع الداخليــة المأزومــه ومخيمــات النازحيــن الســوريين واللاجئيــن 

الفلســطينيين للتأثيــر علــى الوضــع الامنــي فــي لبنــان)6)).
فــي ضــوء الوضــع الحالــي فــي لبنــان وكمــا هــو الحــال فــي العــراق يلاحــظ الوضــع 
المتدهــور للاقتصــاد اللبنانــي ولا تتحمــل مســؤوليته الحكومــات الأخيــرة التــي تعاقبــت علــى 
لبنــان، وانمــا نتيجــة السياســات التــي شــهدتها لبنــان لاكثــر مــن 30 عامــاً، و هــي السياســات 
القائمــة علــى المحاصصــة بيــن امــراء الطوائــف والفســاد واهمــال القطاعــات الإنتاجيــة وغيــاب 
الرقابــة والمحاســبة وضعــف الإدارة، واذا كان الحــراك الشــعبي قــد انطلقــت شــرارته لأســباب 
المشــاركين  مــن  بشــخصيات  الاســتعانة  او  بأخــرى  تغييــر حكومــة  مســألة  فــإن  اقتصاديــة 
المقبلــة،  الحقبــة  الحــراك خــال  اســتم رار  مــده  فــي  الفيصــل  هــي  تكــون  لــن  الحــراك  فــي 
وانمــا الفيصــل فــي  مــدى التــزام الحكومــة ومجلــس النــواب بتنفيــذ خطــط الاصــاح المالــي 
والاقتصــادي وانعــكاس ذلــك علــى الاحــوال المعيشــية خاصــة فــي مــا يتعلــق بأزمــة الكهربــاء 
)64( فتحــي محمــود المحاصصــة الطائفيــة ومســتقبل الحــراك الشــعبي فــي لبنــان، السياســة الدوليــة، مؤسســة الاهرام،القاهرة،العــدد 

219،ينايــر2020، ص255.
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والميــاه والبطالــة)6)). 
فــي ضــوء مــا تقــدم نــرى ان الازمــة فــي العــراق متشــابهة فــي لبنــان، فكلاهمــا يعانيــان مــن 
ازمــة التعامــل مــع النظــام السياســي وخصوصــاً المحاصصــة السياســية التــي اثــرت بشــكل 
ســلبي فــي مســتقبل البلديــن، مــع عــدم قــدرة الحكومــات فــي البلديــن بالتعاطــي الايجابــي مــع 
المشــكلات الداخليــة والإقليميــة والقــدرة علــى الموازنــة بيــن مصلحــة الدولــة ومصالــح الإقليميــة 

ممــا اثــر ســلباً علــى الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي فــي البلديــن. 

)65( عودة الاحتجاجات الى لبنان في ظل ازمة حكومية ، صحيفة الراية القطرية ، بتأريخ 2021/3/11
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الخاتمة
 

   تعــد الاحتجاجــات التشــرينية التــي شــهدتها العــراق ولبنــان فــي العــام 2019 اســتمرار 
لموجــة الاحتجاجــات التــي بــدأت منــذ عقــد مــن الزمــن فــي كلا البلديــن، ولا تختلــف فــي مطالبهــا 
الأساســية فــي توفيــر الخدمــات وتحســين البنــى التحتيــة المتهاويــة، ورفــع المســتوى المعيشــي 
لمواطنــي البلديــن وتوفيــر فــرص  العمــل بعــد تفشــي البطالــة بشــكل لا يوصــف وخاصــة بيــن 
فئــه الشــباب، والعمــل علــى مواجهــة الفســاد فــي مؤسســات الدولــة المترافقــة مــع ســوء ادارة 

مؤسســاتها.
لقد اخذت الاحتجاجات في السنوات السابقة سواء العراق ولبنان الطابع السلمي ورفع 
شــعارات تطالــب بالخدمــات وتوفيــر فــرص العمــل ،لاســيما بعــد الحــرب علــى داعــش الارهابــي، 
والتــي كانــت قــد اثــرت علــى الواقــع الاقتصــادي فــي كلا الدولتيــن، فالنازحيــن بالعــراق فقــدوا 
ســكنهم  ووظائفهــم ولجــؤ الــى مخيمــات النــزوح التــي تفتقــر الــى ابســط شــروط الحيــاة الانســانية 
مــع نقــص حــاد فــي الغــذاء والخدمــات ، امــا لبنــان فقــد اســتقبلت الالاف مــن الســوريين بعــد 
قيــام الاحتجاجــات علــى النظــام الســوري ممــا جعــل لبنــان فــي مــأزق كبيــر، ووضــع اقتصــادي 
هــش، مــع حــدوث تدخــات اقليميــة فــي الشــأن العراقــي واللبنانــي ممــا انعكــس علــى حيــاة 
المواطــن البســيط وفــي ظــل اخفــاق الحكومــات فــي كلا الدولتيــن علــى ايجــاد حلــول ناجعــة 
للفســاد المترافــق مــع تدهــور فــي ســعر الصــرف للعملــة الوطنيــة امــام الــدولار، وتفاقمــت الازمــة 
وتطــورت وخصوصــاً فــي العــراق الــى مواجهــات مــع القــوات الأمنيــة ذهــب ضحيتهــا المئــات 
مــن الشــباب المحتــج مقارنــة مــع الحالــة اللبنانيــة اذ لــم تتطــور الــى المــدى العنيــف الــذي 
تطــورت فيهــا الاحتجاجــات بالعــراق، ممــا دفــع الــى اســتقالة الحكومتيــن فــي البلديــن، والمطالبــة 
بالعــراق بإصــاح جــذري للنظــام السياســي والانتخابــات المزمــع اجرائهــا فــي تشــرين الاول 
٢٠٢١ مــن المؤمــل ان تعــزز واقــع سياســي جديــد يتلائــم مــع عظــم التضحيــات التــي قدمهــا 
المحتجــون، امــا لبنــان فمازالــت تــدور فــي فلــك الفــراغ الحكومــي وعــدم التوصــل الــى تشــكيل 
حكومــة تكنوقــراط تكــون ملبيــة لرغبــة الشــارع اللبنانــي والمطالــب الدوليــة بتشــكيل حكومــة 
تحظــى بثقــة دوليــة لانتشــال لبنــان مــن الواقــع الاقتصــادي المريــر، والحقبــة المقبلــة تشــهد 
مفاوضــات بهــذا الشــأن تنفيــذاً لمــا جــاء فــي المبــادرة الفرنســية ولكــن الوضــع السياســي فيهــا 
يبقــى رهينــة الضغوطــات الاقليميــة والدوليــة وكّــذا الحــال فــي الوضــع العراقــي ، والانتخابــات 
النزيهــه هــي التــي مــن الممكــن ان تنتشــل البلديــن مــن الواقــع الصعــب حتــى لــو كانــت نتيجتهــا 
مازالــت غامضــة، اذا لــم تتوفــر لهــا البيئــة السياســية والاجتماعيــة الملائمــة فــي البلديــن ، ان 
مســتقبل النظــام السياســي فــي العــراق ولبنــان مرهــون بمــا ســتقوم بــه الطبقــة السياســية مــن 
اجــراءات سياســية ودســتورية للحفــاظ علــى الكيــان السياســي فــي البلديــن ، فــاذا مــا اســتمرت 
الطبقــة السياســية بالمماطلــة وعــدم الاصغــاء الــى الاصــوات الشــعبية المطالبــة بالاصــاح ربمــا 
ذلــك ســيقود الــى انهيــار العمليــة السياســية برمتهــا ووصــول البلديــن الــى فوضــى عارمــة تــأكل 
الاخضــر واليابــس لا قــدر الله ، والبديــل ربمــا يكــون بوجــوب اقتنــاع وايمــان الطبقــة السياســية 
فــي العــراق ولبنــان بضــرورة تعزيــز الحــوار الوطنــي ، والتأكيــد علــى دولــة المواطنــة وتجــاوز 



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

431

الاحتجاجات الشعبية في العراق ولبنانالملف السياسي

الطائفيــة السياســية ، والاســتفادة مــن التجــارب العالميــة فــي تعزيــز قيــم التســامح والانســانية 
، والاســتعانة بالمنظمــات الدوليــة التــي تعــزز قيــم الديمقراطيــة واحتــرام الحقــوق والحريــات.
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استراتيجية الدولة العراقية
بين مدخلات الواقع القيمي وبناء الدولة

أ.م.د. نغم نذير شكر
جامعة بغداد - مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
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استراتيجية الدولة العراقية بين مدخلات الواقع القيمي وبناء الدولةالملف السياسي

المستخلص

ان الدولــة العربيــة المعاصــرة تواجــه ، فــي ظــل المتغيــرات التــي صاحبــت العولمــة 
، خطريــن اساســيين همــا : خطــر  الحــروب الاهليــة التــي تهــدد بتفتيــت الســيادة وتمزيــق 
الوحــدة الوطنيــة لــكل بلــد عربــي وخطــر انتــزاع الســيادة ونقلهــا الــى كيانــات دوليــة واقليميــة 
اكبــر كالنظــام الشــرق اوســطي الجديــد او ترتيبــات الشــراكة الاوروبيــة المتوســطية .وتتطلــب 
مواجهــة الخطــر الاول تعديــل العلاقــة الراهنــة بيــن الدولــة والمجتمــع مــن علاقــة تقــوم علــى 
التســلط والعنــف الــى علاقــة تقــوم علــى القانــون ، وترتكــز علــى علاقــات المواطنــة ، بمــا 
تعنيــه مــن حقــوق متســاوية امــام القانــون وان تعمــل علــى صهــر تلــك التكوينــات فــي بنيــة 
اجتماعيــة جديــدة تعلــو علــى كل التعدديــات الصغــرى ،وصــولًا الــى ادمــاج هــذه التكوينــات 
المختلفــة فــي ثقافــة وطنيــة جامعــة مــن خــال مشــروع وطنــي يحظــى بقبــول سياســي عــام .

Abstract

On this basis, the question of the state in the Arab world is faced with several 
challenges centered mainly on the establishment of a state of justice and law 
based on the building of the human according to the intellectual system conscious 
of the civilized history of this nation, both on the level of ideas and references 
or on the level of contradictions brought up by these references in the dialogue 
with history , The horizon of harmony between the past, present and future, and 
re-establishment of the identity of civilization, which was distorted by the large 
imports of state projects were the outcome of different civilized environments, 
and this is accompanied by the establishment of a political field institutionalized 
to absorb all the contradictions and For the sensitivities and the construction of 
an economic model based on the real economy producing wealth and upgrading 
the Qatari state into a strategic Arab and economic union capable of linking 
dependence. 
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المقدمة

ســاهم الاداء الضعيــف للدولــة العربيــة وعــدم كفــاءة نظــم الحكــم وانحيازهــا وفئويتهــا 
، دوراً هامــاً فــي تاجيــج تلــك النزاعــات والصراعــات الداخليــة ، فالفشــل التنمــوي وتحقيــق 
الانحيــازات الكافيــة لتطلعــات المجتمعــات العربيــة وعــدم تحقيــق الاندمــاج والمشــاركة وعدالــة 
التوزيــع وحرمــان المجتمــع مــن اي قــدرة علــى الحركــة المســتقلة والحــرة، اضافــة الــى عــدم 
الشــعور بالدولــة هويــة جامعــة وضامنــة لمصالحهــم وحقوقهــم وتكريــس الانتمــاءات الاوليــة 
الضيقــة، قــد قــاد الــى النفــور مــن الدولــة وعدهــا كيــان غريــب ومعــادي فــي بعــض الاحيــان 
، ومــا كان اســتمرارها الامــن خــال وجــود ســلطة قويــة قــادرة علــى ممارســة العنــف والقمــع 
لــكل المحــاولات المنــاؤة لهــا ، الــى جانــب العوامــل الخارجيــة والدوليــة التــي كانــت مواتيــة، 
وبالتالــي مــاكان لرحيــل هــذه الســلطة الحاكمــة الا الســقوط فــي الفوضــى المهــددة للوحــدة 
الترابيــة والسياســية للدولــة لا ســيما فــي الــدول التــي عانــت شــعوبها مــن الفقــر والتســلط والتمييــز 
الثقافــي والسياســي والاجتماعــي والاقتصــادي ، ولكــن ذلــك متوقــف علــى طبيعــة الدولــة وبناهــا 

المجتمعيــة وطبيعــة التحالفــات الداخليــة وظروفهــا الخارجيــة .
وعليــة تقــوم فرضيــة البحــث علــى طــرح الاســئلة الاتيــة: هــل هنــاك امكانيــة لوجــود 
- تشــكيل نخبــة سياســية جديــدة تعتمــد مشــروعاً سياســياً بعيــداً عــن نزاعــات الثــار والانتقــام 
والمحاصصــة والــولاءات الضيقــة ،وبعيــداً عــن اقصــاء الاخــر ، وتتخــذ مــن التوافــق السياســي 
منطلقــاً لهــا ، ومــن الدســتور وتصويــت ثغراتــه اساســاً ، وتقيــم علاقــات متوازنــة ومتكافئــة مــع 
دول الحــوار والعالــم ، ويكــون مضمــون هــذا المشــروع خدمــة الانســان واحتــرام حقوقــه وتعدديتــه 
ومشــاركته ، وبنــاء، دولــة المؤسســات والقانــون القائمــة علــى التعدديــة السياســية والتــداول 

الســلمي للســلطة والفصــل  بيــن الســلطات؟ 
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المبحث الاول 
بناء الدولة بين معوقات التحول ومقومات تأسيس

تجربة سياسية فاعلة

اولًا: اشكالية التحول الديمقراطي في البلدان العربية.
ابتــداء الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو : لمــاذا تنجــح بعــض الــدول فــي عمليــة الانتقــال 
الديمقراطــي ويفشــل بعضهــا الاخــر ؟ حقيقــة الامــر ان النخــب الموحــدة تدعــم احتماليــة نجــاح 
الانتقــال الديمقراطــي ، بينمــا النخــب المنقســمة ترجــح امكانيــة فشــل الانتقــال الديمقراطــي))). 

وهنــا لابــد ان نقــول ان الفرصــة قــد حانــت لإعــادة بنــاء العــراق ليــس وفــق طــرق 
عشــوائية وانمــا ايجــاد وســائل لطــرق واســاليب لإعــادة البنــاء بالأســس الســليمة ومــن اهمهــا 
انشــاء مراكــز بحــوث متخصــص فــي مكافحــة الفكــر الظلامــي والارهابــي يتولــى مــا حــل 
بالعــراق مــن خــراب بســبب الفكــر المتخالــف ومواصلــة اجــراء البحــوث والدراســات وعقــد ورش 
العمــل والــدورات والنــدوات والمؤتمــرات فــي هــذا المجــال . ولهــذا المشــروع ابعــاد سياســية 
واداريــة واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة وعســكرية ويرتكــز علــى اســس مبدئيــة تعتمــد 
علــى اشــاعة مبــدا الوطنيــة الحقــة وبنــد النزاعــات المذهبيــة والطائفيــة والعشــائرية والعنصريــة 

التــي ارجعــت العــراق الــى الــوراء وابعدتــه عــن محيطــه العربــي))).
وفــي الاقطــار العربيــة التــي تشــهد انماطــاً مــن العنــف الاهلــي ليــس مــن الصعــب 
ان يلاحــظ ان تغييــر مؤسســات العمــل الديمقراطــي كأن التربــة التــي نمــت فيهــا كل نــوازع 
العنــف والتطــرف، اننــا نعيــش عصــر اضعــاف الدولــة والمجتمــع معــاً بفعــل انتشــار اليــات 
العولمــة التــي تســعى الــى الغــاء ســيادة الــدول لمصلحــة الشــركات والغــاء الخصائــص القوميــة 
للمجتمعــات لمصلحــة هويــات مصطنعــة هــي اليــات تســتخدم اجهــزة الدولــة لقهــر المجتمــع 

وتســتفيد مــن ضعــف المجتمــع لتذويــب اجهــزة الدولــة ومراقبتهــا))).
يُقصــد بـ)التحــول الديمقراطــي( تراجــع نظــم الحكــم الســلطوي بكافــة اشــكالها والوانهــا 
الحقيقــي ،وعلــى  الشــعبي   الاختيــار  تعتمــد علــى  الحكــم  فــي  اخــرى  نظــم  لتحــل محلهــا 
لتبــادل  كوســيلة  النزيهــة  الانتخابــات  وعلــى   ، بالشــرعية  المتمتعــة  السياســية  المؤسســات 
الســلطة او الوصــول اليهــا ، وذلــك كبديــل عــن حكــم الفــرد وانتهــاك القوانيــن والدســتور ، او 
هــي عمليــة الانتقــال مــن الحكــم الســلطوي الــى الحكــم الديمقراطــي ، وهــي عنــد اخريــن يقصــد 
بهــا : العمليــة التــي تصــب خلالهــا ممارســة الســلطة السياســية اقــل تعســفاً واقــل اســتثناءا 

للأخريــن ))).
عملــت الانظمــة العربيــة بدايــة علــى تركيــز الســلطة واحتكارهــا باســم الجهــاز التنفيــذي 
)1( فراس البياتي ، التحول الديمقراطي في العراق بعد 9 نيسان 2003 ، ط1 ، بيروت، حزيران / يونيو 2013 ، ص 15.

)2( رفيق ايت تكنتا ، اشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي – قراءة في الادبيات النظرية ، من الانترنيت
Http://ssrcaw.org. 

)3( عــاء عبــد الحفيــظ محمــد ، مســتقبل الدولــة الوطنيــة العربيــة فــي ضــوء اشــكالية العلاقــة بيــن الداخــل والخــارج، مجلــة 
المســتقبل العربــي ، العــدد )429( ، الســنة )37( ، تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2014 ، ص13 .

 http://ssrcaw.org 4( رفيق ايت تكنثا ، اشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي ، مصدر سبق ذكره من الانترنيت(
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الــذي يعــد رئيــس الدولــة او الملــك هــو المحــرك الاساســي لــه فــي خــرق واضــح لمبــدا فصــل 
الســلط . كمــا قامــت كذلــك بخلــق اجهــزة مخابــرات متنوعــة ، لهــا وظائــف بعيــدة كل البعــد عــن 
مثيلاتهــا فــي البلــدان الديمقراطيــة ، فأجهــزة المخابــرات العربيــة صلاحياتهــا تفــوق صلاحيــات 
اي جهــاز داخــل الدولــة ، كمــا انهــا ليســت مســؤولة امــام الاجهــزة التشــريعية او الــراي العــام ، 
وبهــذا امتلكــت هــذه الانظمــة ادوات العنــف الغيــر مشــروع ، تمــارس بهــا الاســتبداد باســم الامــن 

العــام والمصلحــة العليــا ))).
ان الدولــة العربيــة المعاصــرة تواجــه ، فــي ظــل المتغيــرات التــي صاحبــت العولمــة ، 
خطريــن اساســيين همــا : خطــر  الحــروب الاهليــة التــي تهــدد بتفتيــت الســيادة وتمزيــق الوحــدة 
الوطنيــة لــكل بلــد عربــي وخطــر انتــزاع الســيادة ونقلهــا الــى كيانــات دوليــة واقليميــة اكبــر 

كالنظــام الشــرق اوســطي الجديــد او ترتيبــات الشــراكة الاوروبيــة المتوســطية))) .
تــم ســن  اثبــت عكــس مــا ينبغــي ان يكــون ، فلقــد  الا ان الواقــع السياســي العربــي 
ترســانة قانونيــة فــي النظــام العربــي تعطــي كل الصلاحيــات للحاكــم ، ســواء كانــت صلاحيــات 
تنفيذيــة أو تشــريعية او قضائيــة ولا تكتفــي الــدول فــي المشــرق العربــي بمــا ســطرته لنفســها مــن 
الصلاحيــات الدســتورية والاداريــة الواســعة ، بــل تســتعين كذلــك بقوانيــن الطــوارئ التــي ظلــت 
ســارية فــي بعــض الــدول الاكثــر مــن اربعيــن عامــاً .وكل ذلــك يتــم مــن اجــل هــدف اساســي هــو 

تقويــض دور المؤسســات والقــوى الاجتماعيــة بمــا فــي ذلــك مؤسســات الدولــة .)))
واذا كان لا بــد مــن تنــازل عــن بعــض حقــوق الســيادة الوطنيــة ، فليكــن ذلــك لنظــام 
اقليمــي عربــي قــادر علــى تعظيــم المصالــح العربيــة وصيانــة الهويــة القوميــة والحضاريــة ، 
لا لصالــح ترتيبــات اقتصاديــة شــرق اوســطية ، تــؤول منافعهــا الــى الاقــوى فــي الجوانــب 

والعســكرية. والاقتصاديــة  التكنولوجيــة 
ومــن جانــب اخــر، تعــد ظاهــرة الدولــة الريعيــة مــن بيــن اهــم العوامــل التــي تفســر اشــكالية 
التســلطية الملازمــة للأنظمــة العربيــة ، ولــم يكــن اســتمرار الريــوع التقليديــة ولا تدفــق ريــوع 
جديــدة كالنفــط او الغــاز حافــزاً للدخــول فــي التنافــس الصناعــي مــن اجــل تأميــن المســتوى 
اللائــق مــن النشــاط الاقتصــادي وذلــك علــى غــرار مــا حصــل فــي كثيــر مــن بلــدان اســيا التــي 
لا تملــك مــوارد طبيعيــة ، وقــد اضيفــت الــى هــذه الريــوع حصيلــة المســاعدات الخارجيــة المتأتيــة 
مــن التطــور الجيوسياســي والاقليمــي . وهــذا الوضــع قــاد الــى عــدم تحقيــق تنميــة اقتصاديــة 
عربيــة ولــم يؤســس لضمــان الحريــات السياســية ، لان غالبيــة مؤشــرات التبعيــة ملتصــق بهــا 
فتســويق البتــرول لا زال يفلــت مــن بيــن ايــدي الــدول المنتجــة لكــي يذهــب اساســاً الــى الشــركات 
الكبيــرة وتقــوم البنــوك الغربيــة بــادارة الجــزء الاكبــر مــن رؤوس الامــوال العربيــة ويتــم اشــباع 
ــول علــى اليــات التصنيــع مــن  معظــم الاحتياجــات الغذائيــة عــن طريــق الاســتيراد والحصـــــــــــــــ

مصــدر غربــي بصــورة شــبه كاملــة .)))
)5( عــاء عبــد الحفيــظ ، مســتقبل الدولــة الوطنيــة العربيــة فــي ضــوء اشــكالية العلاقــة بيــن الداخــل والخــارج ، مصــدر ســبق ذكــره 

ص 13 .
  http://ssrcaw.org 6( رفيق ايت تكنتا ، اشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي ، مصدر سبق ذكره من الانترنيت(

)7( عمــرو عبــد العاطــي ، عــام رابــع : اخفاقــات التحــول الديمقراطــي فــي دول الربيــع العربــي ، مجلــة السياســة الدوليــة ، ملحــق ) 
تحــولات اســتراتيجية( العــدد )196( ، ابريــل 2014 ، ص 179 . 

)8( محمــد كريــم وهديــل حربــي ، التحــول الديمقراطــي واشــكالية النظــام السياســي فــي التكيــف مــع المتغيــرات الاقليميــة والدوليــة ، 
مجلــة قضايــا سياســية ، كليــة العلــوم السياســية ، جامعــة النهريــن ، العــددان 35-36 ، الســنة 2014، ص 171 .
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وفــي هــذا الســياق ، اهتــم الدكتــور يوســف الصوانــي اســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة 
طرابلــس فــي كتابــه الــذي حمــل عنــوان) اتجاهــات الــرأي العــام العربــي نحــو الديمقراطيــة 
)برؤيــة المواطنيــن العــرب لقضيــة الديمقراطيــة لقيــاس مــدى التحــولات فــي الــرأي العــام العربــي 
حيــال قضيــة الديمقراطيــة ، وقــد توصــل الكاتــب الــى ان مواطنــي دول الربيــع العربــي لديهــم 
قــدرة علــى تقديــم تعريــف للديمقراطيــة يســتند الــى ثلاثــة مرتكــزات رئيســية هــي : حريــة التعبيــر 
والــرأي والحريــات السياســية والمدنيــة وتطبيــق مبــدأ المواطنــة . ويخلــص الكاتــب مــن خــال 
نتائــج الاســتطلاعات التــي اعتمــد عليهــا فــي كتابــة الــى ان الانفصــال بيــن الحاكــم والمحكــوم 
فــي الــدول العربيــة كان الســبب الرئيســي لانــدلاع الثــورات العربيــة بدايــة عــام 2011 ،حيــث 
ادى هــذا الانفصــال الــى فقــدان الصلــة بيــن المواطــن العربــي والنظــم الحاكمــة ومؤسســاته 
وهــو الامــر الــذي دفعــه الــى الثــورة علــى تلــك الأنظمــة الســلطوية والديكتاتوريــة لإعــادة 
صياغــة العلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم علــى أســاس عقــد اجتماعــي جديــد يحكــم العلاقــة بيــن 

طرفــي المعادلــة السياســية فــي العالــم))) .
ان ضعــف الدولــة ونقــص وعودهــا الاجتماعيــة ، اي التراجــع فــي كفاءتهــا التوزيعيــة 
يــؤدي الــى تدهــور وتــاكل شــرعية النظــام وانــدلاع تظاهــرات شــعبية عنيفــة ضــد الدولــة التــي 
لــم تــف بوعودهــا ، وبالتالــي فــان الاخفــاق بمفهومــه الشــامل للنخبــة الحاكمــة يدفــع بهــا الــى 
توســيع نطــاق   الهــوة والابتعــاد المتزايــد عــن الجماهيــر واندفاعهــا الــى الاعتمــاد اكثــر فاكثــر 

علــى وســائل القمــع وخنــق الحريــات العامــة ممــا يفقدهــا شــرعيتها ومبــرر وجودهــا. )1))
وعندمــا نجــد ان المجتمــع يتــم ابعــاده عــن السياســة فــي الــدول العربيــة فمعنــى ذلــك ان 
هنــاك خلــل عميــق فــي الممارســة السياســية لهــذه البلــدان لان ثمــة علاقــة جوهريــة بيــن الإنتــاج 
الاجتماعــي  والانتــاج  البشــري  العمــل  فــي  متضمنــة  السياســة  والسياســة لان  الاجتماعــي 
بــكل المعانــي الممكنــة للانتــاج ، والمجتمــع الــذي ينتــج السياســة ينتــج وحدتــه الاجتماعيــة 

والسياســية.)1))
وفــي ضــوء ذلــك يمكننــا القــول ان العــراق يمــر بمرحلــة انتقاليــة ، ترافقهــا مجموعــة 
مــن المشــكلات وعلــى مختلــف الصعــد .هــذا التحــول انتــج ديمقراطيــة هشــة، وازمــة ثقــة بيــن 
القــوى السياســية والمكونــات الاجتماعيــة فالديمقراطيــة الوليــدة فــي العــراق مــا زالــت فــي طــور 
التخلــص مــن ذهنيــة مــا قبــل الديمقراطيــة ، لان الديمقراطيــة لا تعنــى مجــرد انتخــاب ، وانمــا 
هــي منهــج وقيــم وحالــة ثقافيــة لا تلقينيــه ، انهــا تفتــرض تأطيــر وكبــح النــوازع الســلطوية 
البدائيــة ، وهــذه عمليــة تتحقــق بالتمريــن والمراســل ، وتقــود الــى  نظــام حكــم يقــوم علــى 
الترتيبــات المؤسســية والاجتماعيــة الاساســية التــي تشــيد هيكليــة اليــات الحكــم وتحــدد وســائل 

ومضمــون العلاقــات بيــن الدولــة والمجتمــع علــى اســس ديمقراطيــة.)1))
لذلــك نــرى ان الانظمــة الشــمولية ، فــي مواجهــة تــاكل شــرعيتها وفقــدان مصداقيتهــا 

 http://ssrcaw,org : 9( رفيق ايت تكنتا ، اشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي ، مصدر سابق :من الانترنيت(
)10( مهــدي جابــر مهــدي ، اشــكالية تعثــر الديمقراطيــة فــي العــراق بعــد 2003 ، مجلــة المســتقبل العربــي ، العــدد)405( ، 

الســنة )35(، ســنة 2012، ص 146. 
)11( محمــد كريــم وهديــل حربــي ، التحــول الديمقراطــي واشــكالية النظــام السياســي فــي التكيــف مــع المتغيــرات الاقليميــة والدوليــة 

، مصــدر ســبق ذكــره ، ص 172 .
  http://ssrcaw,org : 12( رفيق ايت تكنتا، اشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي ، مصدر سابق :من الانترنيت(



440

الملف السياسي استراتيجية الدولة العراقية بين مدخلات الواقع القيمي وبناء الدولة

لــدى شــعوبها ، تلجــا الــى احــد الخيــارات الخمــس الاتيــة : 
	1 التعنت ورفض الاعتراف بضعفها المتزايد املًا في استعادة قوتها ..

2  الاستمرار في الحكم بزيادة الاضطهاد وقمع الحريات .	.
3  اثــارة نــزاع خارجــي وتوظيفــه فــي اســتعادة الشــرعية مــن خــال استشــعار الــروح 	.

القوميــة الوطنيــة.
	4  محاولــة اضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى النظــام الشــمولي مــن خــال اصلاحــات .

شــكلية لوصفــه بالنظــام الديمقراطــي . 
5   المبــادرة بإجــراء تحــول سياســي باقامــة نظــام ديمقراطــي محــل النظــام القائــم ، بيــد 	.

ان ذلــك يتطلــب تغييــراً فــي هــرم الســلطة ، وهــو امــر مــن الصعــب تحقيقــه ومــن 
ثمــة العــودة الــى نقطــة الصفــر)1)) .

لهــذا يمكــن القــول ان الاختــراق الاجنبــي للنظــم السياســية العربيــة ، ادى الــى التاثيــر 
ســلباً فــي اداء المنظومــة الجامعــة والــى عمليــة تقويــض المقومــات الضامــة للنســيج المجتمعــي 
، كمــا ادى الــى القضــاء علــى امــكان توليــد آليــات مناســبة لمعالجــة النزاعــات العربيــة المتبادلــة 
، أي الــى شــل القــدرة العربيــة علــى منــع الصراعــات الداخليــة وردع مصــادر التهديــد كيفمــا 

كانــت طبيعتهــا .)1))
للدولة ولمواطنيها في جانبين اساسيين: 

• عجــز الدولــة عــن تحقيــق الاندمــاج السياســي والاجتماعــي هــو نتيجــة حتميــة لفشــل 	
الدولــة العربيــة فــي تقديــم نفســها كهويــة بديلــة للانتمــاءات القبليــة والطائفيــة التــي 
تمثــل اســتمرار فاعليتهــا السياســية والثقافيــة وهــو دالــة واضحــة فــي فشــل الدولــة 
علــى تحقيــق لقلــة للمجتمــع التقليــدي الــى المجتمــع العصــري المنتظــم سياســياً فــي 

اطــار الدولــة .   
• عجــز الممارســات السياســية للســلطة داخــل الدولــة فــي تحقيــق الوحــدة وصهــر 	

الانتمــاءات العصبويــة ممــا ســبب ظهــور النزاعــات العصبويــة المختلفــة فهــي فــي 
اســتقرار  اجــل  مــن  مجملهــا كانــت ممارســات لا ديمقراطيــة واســتبدادية وعنيفــة 
يتضمــن اســتمرار وجودهــا ممــا زهــد مواطنيهــا فــي الانتمــاء لهويــة جامعــة وضامنــة 

لمصالحهــم .
وازاء هــذا الفشــل فــي تنظيــم القواعــد اللازمــة للصــراع السياســي والاجتماعــي وفتــح 
موجــات عنيفــة مــن الصراعــات المســتمرة وتصاعــد حــدة العنــف وعــدم الاســتقرار السياســي 
ضــد السياســات الضيقــة والمعبــرة عــن مصالــح فئويــة بعيــداً عــن تمثيــل الفئــات الغالبــة مــن 
المجتمــع والمتقوقعــة ، فــان الدولــة لــم تســتطع ان تلعــب الــدور المركــزي الايجابــي فــي منــع 
النزاعــات الاهليــة بــل غذتــه كيانيــاً ومؤسســاتياً بممارســات الســلطة القائمــة علــى قاعــدة اهليــة 

عصبويــة . )1))
)13( عمــر جمعــة عمــران ، اثــر تطــور النزاعــات الداخليــة علــى مســتقبل الدولــة فــي المنطقــة العربيــة ، مجلــة قضايــا سياســية ، 

كليــة العلــوم السياســية / جامعــة النهريــن ، العــددان 35-36 ، ســنة 2014 ، ص 285. 
)14( المصدر نفسه ، ص 284 . 

)15( عبــد الالــه بلقزيــز، العــراق بيــن انفــاق طائفيــة وافــاق وطنيــة ، مجلــة المســتقبل العربــي ، العــدد )429( ، الســنة )37( ، 
تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2014، ص ص126- 127 . 
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ثانياً : نشوء الدولة وادارة تعددية المجتمع .
ممــا لا شــك فيــه ان الفهــم الموضوعــي لمجمــل القضايــا السياســية فــي المنطقــة العربيــة 
يجبرهــا الوقــوف علــى حقيقــة الدولــة وحيثيــات ســياق تكوينهــا وبناهــا ، حيــث ظهــرت الدولــة 
العربيــة الحديثــة بفعــل عمليــة التجزئــة السياســية التــي تعرضــت لهــا المنطقــة العربيــة فــي 
ظــل المشــروع الاســتعماري الغربــي ولــم تكــــــــــــــــن هــذه النشــأة تعبيــراً صادقــاً لنضــوج العلاقــات 

والبنــى الاجتماعيــة وتطــــــــــــــــــــــــــورها لتمثــل ثمــرة اجتماعيــة وسياســية حقيقيــة )1)).
ومــا يشــهد العــراق مــن موجــات قتــال واقتتــال ، علــى امتــداد شــطره الغربــي والشــمالي ، 
ليــس الا الخاتمــة الطبيعيــة والمنطقيــة للمفاعيــل التــي اطلقتهــا الغــزوة الامريكيــة الكولونياليــة 
للعــراق فــي عــام 2003 ، هــذه الغــزوة التــي انجــزت هدفهــا الاســاس فــي تدميــر الدولــة 
العراقية بل وفي انجاز عملية جراحية قيصرية ومعقدة للبنية الاجتماعية العراقية ، مزـقت 
فيها النســيج الاجتماعي والوطني وجيشــت الغرائز العصبوية ) الطائفية والمذهبية والعرقية 
فــــــــــي )هويــات ( ومؤسســات  التعبيــر عــن نفســها  والعشائــــــــــــــــــــرية ( وشــجعتها علــــــــــــــــــــى 

فرعيــة( .)1))
وهكــذا مــا لــم تتقــدم مجتمعاتنــا العربيــة فــي الســعي نحــو انتــاج نظــام سياســي حديــث 
يكفــل حقــوق المواطنــة والحريــات العامــة والمشــاركة السياســية ومــا لــم تمتــد الــى وضــع حــد 
للفســاد وهــدر الثــروة والمــال العــام وتحقيــق الانمــاء المتــوازن والحــد مــن الفــوارق الطبقيــة 
الفاحشــة عبــر اعــادة توزيــع الثــروة توزيعــاً عــادلًا ) واكثــر عــدلًا ، فلــن يكــون فــي الوســع انهــاء 

ظاهــرة كبيــرة وخطيــرة مثــل ظاهــرة التكفيــر وجماعاتــه السياســية والمســلحة .)1))
يســتهدف  سياســي  مشــروع  الــى  الوطنيــة  المصالحــة  مشــروع  تحــول  العــراق  وفــي 
التصالــح بيــن الفرقــاء السياســيين واهمــل الالتــزام الاخلاقــي ازاء الضحايــا ) ضحايــا حقــــوق 

الانســان ( مــن خــال الترابــط بيــن الحلقــات الثــاث : المصالحــة والعفــو والعدالــة )1)).
ان طبيعــة التغيــرات التــي تحــدث والتــي يمكــن ان تحــدث فــي المرحلــة المعلوماتيــة 
تؤكــد حقيقــة ان التحــولات الثقافيــة باتــت تحــدث بعيــداً مــن اساســات الوجــود المــادي .)2)) 
وبــدلًا مــن اعتمــاد الدســتور علــى المواطنــة والمســاواة والمشــاركة المجتمعيــة المســتندة 
الــى الحريــة والعــدل بوصفهــا ركائــز للدولــة العصريــة الحديثــة، فانــه ذهــب الــى مــا يســمى » 
دولــة المكونــات » التــي ورد ذكرهــا فــي الدســتور ثمانــي مــرات، وليــس ذلــك ســوى تكريــس 

لصيغــة المحاصصــة .)2))
)16( عبــد الالــة بلقزيــز ، التفكيرفــي التكفيــر: نحــو اســتراتيجية مواجهــة ثقافيــة، مجلــة المســتقبل العربــي ، العــدد)433( الســنة 

)37( ، اذار / مــارس 2015 ، ص 159 . 
)17( مهدي جابر مهدي ، اشكالية تعثر الديمقراطية في العراق بعد 2003 ، مصدر سبق ذكره ، ص 150 

)18( باقــر النجــار ، التحديــات والواقــع الاجتماعــي وتحولاتــه ومشــكلاته فــي الخليــج العربــي ، مجلــة المســتقبل العربــي ، العــدد 
)431( ، الســنة )37( ، كانــون الثانــي  2015، ص 49 .

)19( عبــد الالــة بلقزيــز ، نكبــة العــراق : الاحتــال ، المذهبيــة )داعــش( ، مجلــة المســتقبل العربــي ، العــدد )427( ، الســنة 
)37( ، ايلــول / ســبتمبر 2014 ، ص 117 – 118 .

)20( ناديــة ســعد الديــن ، الشــروط المعــززة: مســتقبل الدولــة العراقيــة فــي مواجهــة عوامــل تفــكك مقيــدة، ملحــق تحــولات إســتراتيجية 
لمجلة السياسة الدولية ، عدد )195( ، يناير 2014 ، 14.

)21( عمــر جمعــة عمــران ، اثــر تطــور النزاعــات الداخليــة علــى مســتقبل الدولــة فــي المنطقــة العربيــة ، مصــدر ســبق ذكــره ، 
ص 287 . 
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وفــي ظــل غيــاب دولــة القانــون والعدالــة ، تدعــي كل جهــة أنهــا الممثــل الشــرعي الوحيــد 
للســيادة والمخــول لاحتــكار ســلطة طائفيــة تســتغل نفوذهــا والإمكانيــات التــي توافــرت لهــا ، 
لتوظيفهــا فــي الصــراع الطائفــي بعيــداً عــن إعــادة بنــاء الدولــة وفــق منطــق الدولــة / الأمــة .)2))

ان عــدم ولــوج الدولــة العربيــة أســس التطــور الحديــث الــذي يمكنهــا مــن صيــرورة دولــة 
عصريــة تحاكــي النمــط الغربــي فــي ممارســاتها للقواعــد السياســية والاجتماعيــة ، قــد ولــد 
إشــكاليات عــدم أمكانيــة أداء الوظائــف الداخليــة وحتــى الخارجيــة واســتمرت الدولــة محكومــة 

باتجاهيــن :
	1 اســتمرت الدولــة تعانــي مــن تناقضــات البنيــة الاجتماعيــة فــي حركتهــا السياســية .

حيــث لــم تكــن ســوى امتــداد للحيــز الاجتماعــي التقليــدي فــي الحيــز والوظائــف 
السياســية بنظــر المجتمــع مجــرد ســلطة سياســية تمثــل فريــق او فئــة او طائفــة او 

عصبــة او طبقــة تعيــد أنتاجهــا العصبــوي كجــزء مــن وظائفهــا السياســية . 
2   فقدانهــا للشــرعية الديمقراطيــة والشــعبية ولجوءهــا الــى القــوة والعنــف والاســتبداد 	.

لتثبيــت ســلطتها فــي المجتمــع بســبب تداخــل كيانهــا مــع البنــى التقليديــة وانعــدام 
اســتقلال للمؤسســات والبنــى السياســية عــن الاجتماعيــة )2)).

بينمــا تســتر مــا يســمى ديمقراطيــة التوافــق الطائفــي وراء ممارســات طائفيــة ، بــدون ان 
تســتهدف التحســينات الشــكلية التــي اجريــت علــى شــكل الحكــم مــن برلمــان وانتخابــات فــي 
تغييــر جوهــري للســلطة ، بســبب فــرض قــوى الاحتــال نمــط نظــام المحاصصــة الطائفيــة مــن 
العمليــة السياســية والــذي تــم بموجبــه تقســيم مراكــز الســلطة وتوزيــع المناصــب والمواقــع الاداريــة 
فــي الدولــة بيــن القــوى السياســية الطائفيــة فــي حيــن تبنــت القــوى السياســية خارجهــا اليــة التقســيم 

الطائفــي والموالاتــي للمجتمــع علــى حســاب الــولاء للدولــة)2)).
في ظل هذا الوضع المأزوم تطرح الاسئلة الاتية : 

مــا هــو الحــل الامثــل للخــروج مــن الازمــة ؟ هــل يمكــن بنــاء عــراق ديمقراطــي مســتقر 
يعتمــد المصالحــة الوطنيــة وســيلة للتنميــة والبنــاء ؟

المصالحــة هــي بيــت المكونــات بمــا يــؤدي الــى تحقيــق التوقعــات والمصالــح والأهــداف 
التــي تعبــر عنهــا الجماعــات وهــي ليســت تســويات او صفقــات بيــن أحــزاب او جماعــات او 
أفــراد ويصبــح الحــوار هــو الوســيلة لتحقيــق المصالحــة مــن خــال القبــول والاعتــراف بالأخــر 

ونبــذ العنــف.)2))

)22( ناديــة ســعد الديــن ، الشــروط المعــززة : مســتقبل الدولــة العراقيــة فــي مواجهــة عوامــل تفــكك مقيــدة ، مصــدر ســبق ذكــره ، 
ص 14 .

)23( مهدي جابر مهدي ، اشكالية تعثر الديمقراطية في العراق بعد عام 2003 ، مصدر سبق ذكره ، ص157 ,
)24( عبــد الالــة بلقزيــز ، فــي : مجموعــة باحثيــن ، الطائفيــة والتســامح والعدالــة الانتقاليــة مــن الفتنــة الــى دولــة القانــون ، سلســلة 
كتب للمستقبل العربي )66( ، تحرير وتقديم ، عبد الاله بلقزيز، بيروت ،ط1 ، تشرين الاول / اكتوبر 2013 ، ص 81-80 
)25( قحطــان كاظــم الخفاجــي ، المتغيــر القيمــي فــي التخطيــط الاســتراتيجي الامــن الوطنــي العراقــي انموذجــاً ) قــراءة نظريــة ( ، 

مجلــة قضايــا سياســية ، كليــة العلــوم السياســية ، جامعــة النهريــن العــددان  32-33 الســنة2013  ، ص49-48  .
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المبحث الثاني
التخطيط الاستراتيجي العراقي
ضمن اطار فاعلية الابعاد القيمية

اولُا: جدلية الرغبة بالتغيير مع غياب الرؤى الفكرية المشتركة : 
العــراق منــذ عــام 2003 يمــر بمرحلــة جديــدة، تختلــف عــن ســابقتها لا ســيما مــن حيــث 
الثوابــت القيميــة علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي ، وصــولًا الــى الاهــداف المرجــوة ، وهــذا 
يتطلــب تخطيــط اســتراتيجي  يأخــذ بنظــر الاعتبــار المتغيــرات القيميــة ولا يتوقــف التخطيــط 
علــى الجانــب العملياتــي الحرفــي فقــط فالجانــب الحرفــي هنــا لوحــده لا يفــي بالغــرض ، لانــه 
ســيُجابه برفــض قيمــي حقيقــي وفاعــل ، يجعــل التقاطــع معــه واجــب مجتمعــي وقيمــي ، يرتقــى 
للتحــدي بيــن اثبــات الــذات والتغيــر الســلبي للــذات ، كمــا يجعــل التوافــق مــع هــذا النــوع مــن 

التخطيــط ، تشــويهاً لطبيعــة الفاعليــة الاقليميــة للعــراق .)2))
ولقــد حصلــت مجموعــة مــن التشــوهات ، اســهمت فــي صناعــة العنــف واســتمراره ، 
ومــن ثــم الابتعــاد عــن بنــاء الدولــة المدنيــة الحديثــة بعــد عــام 2003 ، تتلخــص جميعــاً فــي 

علامــات  فارقــة  تضمنهــا مشــهد المجتمــع العراقــي الراهــن وتتلخــص بالتالــي:
	1 تقــدم المشــروع المعلــن المشــروع الرســمي لبنــاء الدولــة العراقيــة المدنيــة الحديثــة .

، وتخلــف الادوات والاليــات المســتخدمة بمعنــى ان مشــروع بنــاء الدولــة المدنيــة 
الحديثــة ، يؤشــر هيــكلًا سياســياً متمدنــاً ) ديمقراطــي فيدرالــي ( بحشــوة غيــر 
متمدنــه، بســبب اعتمــاد معاييــر سياســية غيــر متمدنــة طائفيــة دينيــة - وتعصبيــة 

قوميــة - واجتماعيــة عشــائرية . 
	2 ــاً ) بالالغــام( ، وحصلــت . حصلــت تشــوهات فــي الدســتور فاصبــح الدســتور مليئ

تشــوهات فــي الانتخابــات ، الامــر الــذي تقتضــي اعتمــاد قانــون جديــد وحقيقــي 
غيــر  والمحافظــات  الاقاليــم  مجالــس  لانتخابــات  واخــر  التشــريعية  للانتخابــات 
المنظمــة لإقليــم يعتمــد مبــدأ المواطنــة ويعــد العــراق دائــرة انتخابيــة واحــدة يتجــاوز 

نظــام تكريــس تفتيــت العــراق مــا بيــن قوائــم ودوائــر طائفيــة واثنيــة. 
وعليــة، فــان الخــروج مــن الانقســام والاقتــراب الــى المصالحــات التأريخيــة بيــن ابنــاء 
الامــة اصبــح الممــر الوحيــد نحــو المســتقبل المشــرق لاي بلــد او مجموعــة، او للامــة جمعــاء 

ولرســالتها ولمشــروعها الحضــاري العالمــي )2)).
وقــد تعــددت دوائــر العنــف بيــن القــوى الداخليــة فــي العــراق واتخــذت شــكل صراعــات 

طائفيــة احيانــاً ، او تصفيــة حســابات اقليميــة احيانــاً اخــرى)2)) 
)26( عامــر حســن فيــاض ، ازمــات ومزالــف بنــاء الدولــة وادارة الحكــم فــي العــراق المعاصــر ، مجلــة حمورابــي ، مركــز حمورابــي 

للبحوث والدراســات الاســتراتيجية، العدد 3، الســنة الاولى ، حزيران  2012، ص  12-11 .
)27( حســين حافــظ وهيــب ، العوامــل المؤثــرة فــي السياســة الخارجيــة العراقيــة - دراســة فــي القانــون الجغرافــي والبشــري ( ، مجلــة 

دراســات دولية ، مركز الدراســات الدولية العدد 44 ، نيســان / ابريل2010  . ص 15. 
)28( علــي بكــر ، العنــف فــي العــراق وصعــود النمــط الداعشــي مجلــة السياســة الدوليــة ، العــدد 198 ، اكتوبــر2014 المجلــد 

49  ص90.
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الا انــه فــي حقيقــة الامــر تــرى غيــاب الــرؤى الفكريــة المشــتركة والتــي تجعــل عمليــة 
التخطيــط الاســتراتيجي للتغييــر ، تعانــي مــن وجــود الرغبــة بالتغييــر مــع غيــاب التوافــق الفكــري 

الحقيقــي بيــن الجهــات المعنيــة بالتغييــر والراغبــة فيــه)2)) .
ولقــد ادركــت الامبراطوريــات علــى مــدار التاريــخ ان تدميــر الهويــة الجماعيــة لأي شــعب 
يكــون بتركــه فريســه للاحتــال والاســتعمار بــل ومــا هــو اســوا. ان تدميــر ســجلات الارشــيف 
الوطنــي والاثــار التاريخيــة ، مثلمــا حــدث بوحشــية فــي العــراق ، يتشــابه مــع مــا وقــع تاريخيــاً 

فــي اتــون حــروب الامبراطوريــات . )3))
لــذا فالعمليــة السياســية بمبدئهــا التوافقــي لــم تحظــى بفاعليــة حقيقيــة ، ولــم تــؤدي دوراً 
ايجابيــاً او توافقيــاً حقيقيــاً مطلقــاً ، فالاهــداف متضــادة ، والرغبــة للتغييــر اكتســت بطبيعــة 

الاهــداف المختلفــة .
وهــذا خلــق شــعور عــام بغيــاب التكامــل مــع الــذات العراقيــة الجمعيــة للمجتمــع ، باعتبــار 
ان القــوى السياســية تدفــع باتجــاه التغييــر الملائــم لاهدافهــا الفئويــة ، ومــع طبيعــة ارتباطاتهــا 
الاقليميــة ، او بالاحــرى مــع طبيعــة تاثيــر القــوى الاقليميــة علــى الشــأن العراقــي وليــس التفاعــل 

معــه ، لــذا ســيكون التغييــر فاقــداً لدلالاتــه علــى الصعيديــن التســويقي والتطبيقــي)3)) .
لقــد ايقــظ تبنــي فكــرة الدولــة القوميــة والقائمــة علــى مشــاعر التفــوق ) واحيانــاً الدونيــة( 
تجــاه القوميــات الاخــرى هواجــس الكثيــر مــن الطوائــف والقوميــات الاخــرى كالقوميــة الكرديــة 
عــن  والبحــث  المجتمعيــة  الالفــة  غيــاب  باتجــاه  ودفــع  اشــورية  الكلــدو  وكذلــك  والتركمانيــة 
تنظيمــات واليــات سياســية واجتماعيــة وارتباطــات خارجيــة ســبيلًا لتوفيــر ارضيــة قائمــة علــى 
مبــدا مناظــر لفكــرة الســمو القومــي ذاتهــا ، انطلاقــاً مــن حــق التســاوي القومــي ســواءاً فــي 

الاهــداف او الطموحــات .)3))
وتســتند ) الشــرعية الديمقراطيــــــــــــــــــــة ( الى عنصرين هما : عنصر ) الرضا والقبول ( 
بالانتخــاب وعنصــر ) المنجــز( المتحقــق مــن خــال التقــدم فــي مســارين ، وهمــا مســار ضمــان 
وتنظيــم ومأسســة الحقــوق والحريــات لتمكيــن ممارســتها . ومســار تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 

بتجــاوز افــات الفقــر والبطالــة والفســاد.)3))
وعليــه ، مــن الصعوبــة بمــكان فصــل المتغيــر السياســي عــن الامنــي فــي التعاطــي 
مــع صــورة الواقــع العراقــي ،فهمــا متداخــان ، وهــذا مــا يمكــن ان ندركــه مــن خــال الموقــف 
الخليجــي مــن التغيــر فــي العــراق ، فالرؤيــة الخليجيــة للتعاطــي مــع الاوضــاع العراقيــة ، 
بمــا يخــل  الشــأن العراقــي ،  التمــدد والنفــوذ الايرانــي علــى  الخــوف مــن  تحكمهــا هواجــس 

)29( قحطــان الخفاجــي ، المتغيــر القيمــي فــي التخطيــط الاســتراتيجي : الامــن الوطنــي العراقــي انموذجــاً ) قــراءة نظريــة ( ، 
مصــدر ســبق ذكــرة ، ص  50 .

)30( رايمونــد ويليــام بيكــر ، التطهيــر الثقافــي والقضــاء علــى الدولــة العراقيــة ، مجلــة السياســة الدوليــة ، العــدد )179( ، ينايــر 
2010 ، المجلــد 45، ص 29 .  

)31( قحطــان الخفاجــي ، المتغيــر القيمــي فــي التخطيــط الاســتراتيجي : الامــن الوطنــي العراقــي انموذجــاً ) قــراءة نظريــة ( ، 
مصــدر ســبق ذكــرة ، ص ص 51 - 52 .

)32( حســين حافــظ وهيــب ، العوامــل المؤثــرة فــي السياســة الخارجيــة العراقيــة : دراســة فــي العامليــن الجغرافــي والبشــري مصــدر 
ســبق ذكــره ، ص 32. 

)33( عامر حسن فياض ، ازمات ومزاكف بناء الدولة وادارة الحكم في العراق المعاصر ، مصدر سبق ذكرة ، ص 19.
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ايــران.)3)) المنطقــة لصالــح  بتوازنــات 

ــن مؤشــرات  ــي  العــراق بي ــة ف ــة السياســية ومرتكــزات الوحــدة الوطني ــاً : الثقاف ثاني
الاداء وعمليــة التقييــم :

الوطنيــة لاي  الوحــدة  بنــاء  محــددات  مــن  اساســياً  محــدداً  السياســية  الثقافــة  تمثــل 
مجتمــع مــن المجتمعــات، فالثقافــة السياســية التــي تعبــر عــن مجموعــة القيــم والاتجاهــات 
والمعتقــدات التــي تعبــر عــن مجموعــة القيــم والاتجاهــات والمعتقــدات التــي يتخذهــا الفــرد 
اســلوباً للتعامــل السياســي مــن حيــث طبيعــة النظــرة والتعاطــف والتقييــم لظاهــرة سياســية معنيــة 
وهــي التــي تعطــي الشــكل والمضمــون للعمليــة السياســية ، فالطريقــة التــي يتــم بهــا التوجــه 
نحــو الموضوعــات السياســية وكيفيــة تعامــل النظــام السياســي مــع المجتمــع هــي التــي تبــرز 
نوعيــة الثقافــات الســائدة فــي مجتمــع مــا وعلــى ضــوء نوعيــة تلــك الثقافــات تتحــدد اليــة بنــاء 
الوحــدة الوطنيــة واســاليبها وتحقيــق حالــة مــن الاندمــاج والتعايــش وتتحــدد معهــا اســباب تعزيــز 

الوحــدة الوطنيــة وضمانهــا او تصدعهــا .)3))
وعليــه ، فــان هنــاك مجموعــة مــن الاســئلة المثــارة فــي هــذا الصــدد : منهــا كيــف ننتقــل 
بالافــراد فــي العــراق مــن رعايــا الــى مواطنيــن ؟ وكيــف ننتقــل بالجماعــات التقليديــة المتنوعــة 
قوميــاً ومذهبيــاً واجتماعيــاً الــى مؤسســات مجتمــع مدنــي متنوعــة مهنيــاً وسياســياً ؟ وكيــف 

ننتقــل بالســلطة فــي العــراق مــن ســلطة كيــان سياســي الــى ســلطة دولــة دســتورية مدنيــة ؟ 
هنــا نحتــاج الــى كيفيــات تحتضــن مجمـــــــــــــوعة اليــات وسياســات واجــراءات وتلــك 

الكيفيــات تتلخــص بمــا يلــي : 
	1 الكيفيــة السياســية وصــولًا الــى مرحلــة التحــول الديمقراطــي عبــر مواصلــة التعامــل .

بالاليات الديمقراطية ) الالتزام بالدســتور والانتخابات والتعددية السياســية لشــقيها 
: التعدديــة الحزبيــة وتعدديــة الــرأي ( واســتقلال القضــاء والتــداول الســلمي للســلطة 

وضمــان الحقــوق والحريــات . 
	2 الكيفيــة الاقتصاديــة وصــولًا الــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بالاقتصــاد المتــوازن .

والمســتقر بالتنميــة المســتدامة التــي تناهــض الفقــر والبطالــة والفســاد . 
	3 التعارضــات . بتســوية  الاجتماعيــة  التوازنــات  الــى  وصــولًا  الاجتماعيــة  الكيفيــة 

الفئــات الوســطى والمســتنيرة والميســورة . الاجتماعيــة مــن خــال نمــو وتنميــة 
	4 الكيفيــة الثقافيــة وصــولًا الــى ســيادة ثقافــة المســاهمة علــى حســاب ثقافــة الخضــوع .

والثقافــة التقليديــة عــن طريــق اليــات تعزيــز النزعــات الفرديــة والعقلانيــة والعلمانيــة)3))
ولقــد اجريــت العديــد مــن الدراســات والتــي توصلــت الــى نتائــج عديــدة منهــا عــدم رضــا 
المواطــن العراقــي عــن اداء حكومتــه ومنجزاتهــا، جعلتــه يتجــه نحــو تصرفــات عدوانيــة مؤذيــة 
)34( ياســين ســعد البكــري وحيدرعلــي ، متغيــرات الشــأن العراقــي وعلاقاتهــا باســتراتيجية اميــركا فــي المنطقــة قــراءة مســتقبلية ، 
مجلــة حمورابــي ، مركــز حمورابــي للدراســات ، بغــداد ، العــدد )2( ، الســنة الاولــى، اذار /مــارس 2012 ، ص ص 62-61 . 
)35( ليــث الزبيــدي وزيــد عدنــان محســن ، افــكار فــي التعايــش الســلمي : الثقافــة السياســية وبنــاء الوحــدة الوطنيــة بيــن مؤشــرات 
الاداء وعمليــة التقييــم ، مجلــة قضايــا سياســية ، كليــة العلــوم السياســية / جامعــة النهريــن ، العــددان 35-36 ، الســنة 2014 

، ص 91 .
)36( عامر حسن فياض ، ازمات ومزالف بناء الدولة وادارة الحكم في العراق المعاصر ، مصدر سبق ذكرة ، ص 20 .
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للمجتمــع ، هــي فــي الاصــل غريبــة ودخيلــة علــى الثقافــة العراقيــة القائمــة علــى التكاتــف 
والتعايــش الســلمي فــي اطــار المجتمــع الواحــد المتعــدد الأطيــاف والأعــراف والأديــان )3)).

ان فــرض بُنــى ثقافيــة فــي الوطــن العربــي ترتبــط تبعيــاً بمركــز الامبرياليــة الثقافيــة 
العالميــة ، جــر العــرب الــى دائــرة الخطــر الشــديد الــذي بــات يهــدد ليــس ثقافتهــم وتراثهــم 
وحضارتهــم ولغتهــم فحســب ، بــل ايضــاَ ســيادتهم الوطنيــة واستقلالهــــــــــــــــم السياســي ووحدتهــم 

 ((3(. القوميــة 
 ، الجديــدة  العراقيــة  والدولــة  الحكومــة  تواجههــا  التــي  الاشــكاليات  اعظــم  مــن  وهــذه 
بفقدانهــا لاهــم عنصــر مــن عناصــر المقبوليــة والرضــى المجتمعــي ، وهــو تأميــن متطلبــات 
الحيــاة الاساســية للســكان ، فضــاً عــن الامــن والاســتقرار وتطبيــق القانــون ، وهــو مــا جعــل 
الافعــال  مخرجــات  ولتكــون  فاعلــة  وغيــر  عــام 2003 ضعيفــة  بعــد  المتتاليــة  الحكومــات 

موصلــة الــى نشــوء دولــة رخــوة وهشــة البنيــان الاساســي .)3))
ممــا تقــدم ، يتضــح ان مــن الاســس الراســخة فــي بنــاء الوحــدة الوطنيــة هــو الاتفــاق علــى 
مفهــوم المصلحــة العامــة وعلــى حــد ادنــى مــن الاتفــاق علــى الاهــداف العامــة او الجماعيــة ، 
ممــا يزيــد مــن امكانيــة بلــورة وانضــاج ثقافــة وطنيــة واحــدة وتعميــق ثقافــة وحدويــة تســود عمــوم 
الثقافــات الفرعيــة للجماعــات الاثنيــة فــي اطــار الدولــة ، ممــا يقلــل مــن حــدة تاثيــر الانقســامات 

القوميــة والعربيــة والقبليــة التــي تتعــارض مــع الحاجــة الــى بنــاء ثقافــة وطنيــة موحــدة . )4))
 مــن جانــب اخــر ، فــان المتغيــر القيمــي يلعــب دوراً غيــر ايجابــي فــي عمليــة التخطيــط 
الاســتراتيجي للأمــن الوطنــي . وعليــه فــان الوضــع العراقــي قــد لا يتحســن طالمــا المعنيــون 
العراقيــون لــم يســعوا الــى تجــاوز حقيقــي لحــالات التبايــن الفكــري داخليــاً ، او الــى تقليــص 
حــالات التصــادم القيمــي اقليميــاً ، ولــم تجنبــوا ظاهــرة التوافــق الانحيــازي اقليميــاً تجنبــاً كامــاً 
، ولــم يســعوا لتاميــن القبــول الاولــي عنــد الاخريــن علــى الاقــل تقديــراً باعتبــاره محفــزاً واقعيــاً 

يؤســس لتوافقــات اقليميــة متوازنــة وايجابيــة . )4))
وعليه ، يمكن التوصل الى ما يلي : 

1  ان مشــكلة الوحــدة الوطنيــة شــاخصة عنــد النخــب السياســية العراقيــة اكثــر ممــا 	.
هــي عنــد القواعــد الاجتماعيــة ، وان هــذه النخــب مــا زالــت تعمــل بشــكل مغايــر لمــا 
تشــترط بعــض قوانيــن التحــول ، لان النخــب تعمــل فــي اطــار التصــارع ، وليــس 

	1 37	   هيث��م هــادي نعم�ـان الهيت��ي ، صــوره الامريك��ي ل�ـدى العق��ل العراق��ي بع��د ع�ـام 2003 : دراس��ة مس�ـحية .
ص78.   2014 مايـ�و   / ،ايــار   37 السـ�نة   )423( الع��دد   ، العرب��ي  المســتقبل  مجل��ة   ،

	1 38	   زايد عبيد الله مصباح ، السياسة الثقافية الامريكية تجاه الوطن العربي : دبلوماسية ثقافية ام امبريالية .
ثقافي��ة ؟ مجل��ة المســتقبل العرب��ي ، الع��دد )427( الس��نة )37( ، ايل��ول / سـ�بتمبر 2014، ص 109 . 

	1 رـي ، عوائ�ـق هيكلي�ـة : التحــول ف�ـي الاقتصــاد العراق�ـي بع�ـد الاحتــال الامريك�ـي ، مجل�ـة . 39	   عب�ـد عل�ـي المعموـ
السياس��ة الدولي��ة العـ�دد)197( ، يوليـ�و 2014 ، المجل��د )49(،ص 55 .  

	1 40	     ليث الزبيدي وزيد عدنان افكار التعايش السلمي ، مصدر سبق ذكرة ، ص95 ..

	1 41	    قحطان الخفاجي المتغير القيمي في التخطيط الاستراتيجي ...، مصدر سبق ذكرة ،ص59..
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فــي اطــار التنافــس.)4))
	2 فيمــا يتعلــق بمشــكلة الطائفيــة ، لا تعتبــر مشــكلة الطائفيــة مســألة سوســيولوجية .

، لانهــا ليســت مســألة تكويــن اجتماعــي نافــر او شــاد ، وانمــا هــي - بالتعريــف 
مشــكلة سياســية ، لانهــا مشــكلة نظــام سياســي متأخــر يفتقــر الــى اســباب الصيــرورة 

نظــام شــرعية شــعبية ووطنيــة .

	1 اـن / يوني�ـو . وـت ،حزيرـ اـق بع�ـد 9نيس�ـان 2003، ط1 بيرـ اـس البياتــي، التحــول الديمقراط�ـي ف�ـي العرـ 42	     فرـ
.  376  -  375 ص  ص   2013
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الخاتمة 
وعليـ�ه ، لا معنـ�ى لنظــام ديمقراط��ي يتأسـ�س علـ�ى جهـ�ل النــاس بالسياسـ�ة . او فـ�ي 
دـه التفاــوت والانقســام الاجتماع�ـي والجهــوي ، او يتمي�ـز بالتخل�ـف الثقاف�ـي  منــاخ مجتمع�ـي يسوـ
وـط تأســيس التجرب�ـة الديمقراطي�ـة تطهي�ـر المجتم�ـع م�ـن ثقاف�ـة  والبــؤس الاجتماع�ـي .فم�ـن شرـ
لاء للأشخــاص ، وتحري�ـر الانســان العرب�ـي م�ـن واق�ـع الحرمــان حت�ـى يشــعر بالحري�ـة  الظل�ـم والوـ
والع��زة والكرام��ة ويتخل��ص م��ن جمي��ع القي��ود الذاتي��ة والموضوعي��ة الت��ي تراكم��ت خال�ل الق�ـرون 
الماضي�ـة وتحول�ـت ال�ـى نــوع م�ـن البديهــات او المسـل�مات الثقافي�ـة والرمزي�ـة الت�ـي كبل�ـت حركت�ـه 
ف�ـي تغيي�ـر واقع�ـه . ان السياس�ـي يتفاع�ـل م�ـع حقائ�ـق الحيــاة الاجتماعي�ـة والاقتصادي�ـة والثقافي�ـة 
. فهـ�و يتبـ�ع حضاــرة المجتمـ�ع ويؤثـ�ر فيهـ�ا فـ�ي الوقـ�ت نفسـ�ه او بتعبيـ�ر اخـ�ر ، فالسياسـ�ي 
يتكي��ف م��ع الثقاف��ي م��ع الاخ��ذ بنظ��ر الاعتب��ار للتاثي�ـرات المتبادل��ة بينهم��ا ه��ذه ولتن��وع التج�ـارب 

التاريخي��ة وافرازاته��ا السوس��يولوجية . 
واذا كان المشــهد الداخلــي العراقــي يزخــر بعوامــل الفرقــة والاحتــراب الطائفــي والاقتتــال 
البينــي ، الطــارد للديمقراطيــة نحــو ادامــة العنــف والســير الدائــم علــى حافــة الحــرب الاهليــة ، 
فــان ثمــة محــددات قــد تشــكل قيــوداً علــى نفــاذ نذيــر التفكيــك والتقســيم ، شــريطة تعزيــز الهويــة 
الوطنيــة وفــق المواطنــة الجمعيــة والمصالــح المشــتركة وتحريــم الطائفيــة ونبــذ العنــف وقطــع 
الطريــق امــام الارتهــان للخــارج وتشــكيل حكومــة تمثــل الجميــع ، وليــس فئــة معينــة واعــادة 
النظــر فــي الدســتور لجهــة صياغــة ملامــح الهويــة الوطنيــة والهويــة العربيــة الإســامية ضمنــه. 
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المستخلص

يواجــه التنــوع الاجتماعــي فــي العــراق مخاطــر جســيمة، إلــى حــد تهديــد إزالــة ثقافــات 
التنــوع الدينــي والاثنــي واللغــوي فيــه، إذ يعانــي أفــراد الأقليــات مــن مخاطــر تذويــب هويتهــم 
وثقافاتهــم فــي هويــة وثقافــة الأغلبيــة، ويقعــون تحــت وطــاءة التمييــز بأشــكاله كافــة، فضــاً 
عــن الممارســات التــي قــد تعــوق بشــكل تعســفي أو حتــى تنتهــك حقهــم فــي التنــوع والاختــاف، 
مــن هــذه الاشــكالية بحثنــا فــي أهــم التحديــات التــي تواجــه الاقليــات العراقيــة فــي العيــش 
بســام مــع بقيــة المكونــات الاجتماعيــة العراقيــة، فضــاً عــن تحــدي ذوبانهــا وتلاشــي ثقافتهــا 
وهويتهــا فــي الاغلبيــة المجتمعيــة، ثــم بحثنــا فــي افضــل السياســات والاليــات التــي تمكــن 

الاقليــات فــي الحفــاظ علــى وجودهــا التاريخــي فــي العــراق مســتقبلًا.

Abstract

Social diversity in Iraq faces grave risks, to the extent of threatening to 
eliminate the cultures of religious, ethnic and linguistic diversity in it, as members 
of minorities suffer from the risks of assimilation of their identity and culture into 
the identity and culture of the majority, and they are subject to discrimination in 
all its forms, as well as practices that may hinder arbitrarily or even Their right 
to diversity and difference is violated, from this problem we discussed the most 
important challenges facing Iraqi minorities in living in peace with the rest of the 
Iraqi social components, as well as the challenge of their dissolution and the 
fading of their culture and identity in the societal majority, then we discussed the 
best policies and mechanisms that enable minorities to maintain their existence 
history in Iraq in the future.
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المقدمة:

يتميــز المجتمــع العراقــي بســيادة أغلبيــة عربيــة ذات ديانــة مســلمة تحمــل ثقافــة سياســية 
تقليديــة )عشــائرية فــي أغلبهــا(، مــع وجــود أقليــات اثنيــة )اكــراد، وتركمــان( ودينيــة )مســيحيين، 
ويهــود، وصابئــة مندائييــن، واييزدييــن، وكاكائييــن، وبهائييــن(، فضــاً عــن وجود الأفروعراقيين 

أو الزنــوج. 

اشكالية البحث:
تنطــوي اشــكالية البحــث علــى دراســة أهــم العوامــل والتحديــات التــي تواجــه الأقليــات فــي 
العــراق، وتســتبطن العلاقــة بيــن جماعــة الأغلبيــة العربيــة والأقليــات علــى مفارقــات وتناقضــات 
تكشــف الواقــع الــذي تعيشــه الأقليــات والمســتقبل المجهــول الــذي ينتظرهــا، هــذا الواقــع المعــاش 
والمســتقبل المجهــول يمثــل جوهــر الاشــكالية التــي يرتكــز عليهــا البحــث. ويثــار هنــا ســؤال 
رئيــس هــو مــا التحديــات التــي تواجــه الأقليــات فــي العــراق، ومــا هــي ممكنــات المســتقبل، 

وكيــف يتحكــم واقعهــا الراهــن فــي رســم مســتقبلها الغامــض؟ وتســاؤلات فرعيــة هــي:
• ما هي الأقليات؟	
• ما هي أنواع الأقليات؟	
• ما التحديات التي تواجه الأقليات في العراق؟	
• ما هي سياسات التمكين المستقبلي للأقليات في العراق؟	

فرضية البحث:
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا أن الأقليــات العراقيــة، وخاصــة الأقليــات الدينيــة، 
تعانــي مــن تحديــات وجوديــة تهــدد وجودهــا المســتقبلي فــي العــراق، ويمكــن مــن خــال مجموعــة 
متنوعــة مــن سياســات التمكيــن المســتقبلي لهــا أن تحافــظ علــى وجودهــا وتعايشــها الســلمي فــي 

ظــل دولــة المواطنــة.

أهداف البحث:
• التعرف على أهم التحديات التي تواجه الأقليات في العراق.	
• التعرف على الأقليات العراقية.	
• معرفــة وتحديــد الممكنــات المســتقبلية التــي مــن الممكــن أن تحقــق التعايــش الســلمي 	

والانســجام المجتمعــي بيــن مجتمعــي الأغلبيــة والأقليــات فــي العــراق.

منهج البحث:
اســتعملنا منهــج التحليــل النظمــي كمنهــج أســاس للخــروج بنتائــج ومقترحــات يمكــن أن 
يســتفاد منهــا صانــع القــرار العراقــي فــي تحقيــق تعايــش الأقليــات ســلمياً وتحافــظ علــى وجودهــا 

المســتقبلي فــي عــراق مــا بعــد داعــش.
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المبحث الأول
إطار مفاهيمي نظري لماهية الأقليات

يواجــه التنــوع الاجتماعــي فــي جميــع دول العالــم مخاطــر جســيمة، إلــى حــد تهديــد إزالــة 
ثقافــات عــدة، ويعانــي أفــراد الأقليــات مــن مخاطــر تذويــب هويتهــم وثقافاتهــم فــي هويــة وثقافــة 
الاغلبيــة، ويقعــون تحــت وطــاءة التمييــز بأشــكاله كافــة، فضــاً عــن التشــريعات والسياســات 
والممارســات التــي قــد تعــوق بشــكل تعســفي أو حتــى تنتهــك حقهــم فــي التنــوع والاختــاف.))) 
ــذا ســنحاول البحــث فــي مفهــوم الأقليــة ومــا يتصــل بــه مــن مفاهيــم، وتصنيفهــا كمــا فــي  ول

الاتي:
المطلب الاول: مفهوم الاقليات:

الحديــث عــن الاقليــات كثيــر ومتشــعب، وتبــرز مشــكلة البحــث العلمــي فــي موضوعــة 
الاقليــات فــي مســألة تحديــد معناهــا وحقوقهــا التــي يفتــرض علــى الحكومــات أن تعتــرف 
بهــا، حيــث اتفقــت ادبيــات البحــث فــي شــؤون الاقليــات المعاصــرة علــى الاعتــراف للأقليــات 
داخــل المجتمعــات الانســانية اليــوم بحقوقهــا التــي تزيــد مــن قدرتهــا علــى ممارســة انشــطتها 
الحياتيــة اليوميــة والتمتــع بحقوقهــا بشــكل طبيعــي، كمــا أنهــا تزيــد مــن قدرتهــا علــى الحفــاظ 
علــى تمايزهــا الهوياتــي والثقافــي فــي مجتمــع يختلــف عــن هويتهــا وثقافتهــا مــن حيــث الديــن 

أو اللغــة أو العــرق، أو الثقافــة.
لــم تطــرح مســألة الاقليــات فــي حقبــة مــن حقــب التاريــخ العربــي- الاســامي بالحــدة 
والخطــورة التــي تطــرح بهــا اليــوم، ولمجــرد الحديــث عــن أقليــة تبــدوا المســألة ثانويــة لا تتعلــق 
إلا بمصيــر جــزء صغيــر مــن الجماعــة. وكلمــة أقليــة ذاتهــا تحــذف أســاس المشــكلة، إذ يبــدو 
الأمــر كمــا لــو أن علــى الأغلبيــة أن تجــد حــاً لمشــكلة الأقليــة التــي تطــرح بشــكل مــا لإشــكال 
غربتهــا عــن المجتمــع كمــا لــو كانــت مفروضــة عليــه كمشــكلة. وننســى عندئــذٍ أن فــي هــذه 
الكلمــة بالــذات يتبلــور مفهــوم كامــل للأمــة أو الجماعــة، وان تحديــد الأقليــة يعنــي تحديــد 
الأغلبيــة وتوحيــد الجماعــة مــع الأغلبيــة الدينيــة أو الأجناســية، إن الحديــث عــن الاثنيــات 
ليــس شــيئاً آخــر غيــر الحديــث عــن الأمــة التــي لا تنتــج الأقليــة الدينيــة أو الأجناســية إلا 
لأنهــا تعجــز عــن انتــاج أغلبيــة سياســية جديــدة. وهــذا مــا يســتدعي تجــاوز الاشــكالية الحقوقيــة 
)المســاواة فــي الحقــوق(، والاشــكالية الانثروبولوجيــة فــي مــا يتعلــق بطــرح هــذه المســألة، 
والأمــر يتعلــق عندئــذٍ بمســألة الدولــة والســلطة وتكويــن الجماعــة العربيــة الحديثــة ككل وليــس 
بالتمايــزات الثقافيــة التــي لا تصبــح ذات قيمــة )تبادليــة(، إلا عندمــا تفقــد الســلطة السياســية 

قيمتهــا الخاصــة بهــا.)))
ومــن منطلــق الموضوعيــة العلميــة فــي مجــال البحــث فــي ماهيــة الاقليــات هــو البحــث 

فــي معاييــر مفهومهــا وتمايــزات هــذا المفهــوم، والتــي يمكــن أن نوضحهــا بالاتــي:
)1( ســعد ســلوم، الوحــدة فــي التنــوع: التعدديــة وتعزيــز المواطنــة الحاضنــة للتنــوع الثقافــي فــي العــراق، ط1، مؤسســة مســارات 

للتنميــة الثقافيــة والاعلاميــة، بغــداد، 2015، ص19.
)2( برهــان غليــون، المســألة الطائفيــة ومشــكلة الأقليــات، ط3، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، كانــون 

الثانــي/2012، ص23.
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أولًا: المعيار الكمي)العددي( في تعريف الأقلية:
إن أولــى المعاييــر الــذي يمكــن البــدء بــه مــن بيــن معاييــر تحديــد دلالــة مفهــوم الاقليــة 
وتوضيــح ابعــاده هــو المعيــار الكمــي أو العــددي، وذلــك لأن الأصــل اللغــوي لكلمــة الأقليــة إنمــا 
يوحــى بــه ويــدل عليــه، فالأقليــة مــن الناحيــة اللغويــة، إنمــا هــي القلــة، والقلّــة، كمــا جــاء فــي 
مصــادر اللغــة العربية-مثــل معجــم لســان العرب-إنمــا هــي »خــاف الكثــرة، والقــل: القلّــة«. 
أمــا مختــار الصحــاح فقــد ذكــر أن معانــي قــل: أفتقــر، فيقــال: الحمــد لله علــى القــل والكثــرة.)))

وعرفهــا معجــم العلــوم السياســية اصطلاحيــاً علــى ضــوء مــا متعــارف عليــه فــي العــرف 
الدولــي بأنهــا »فئــات مــن رعايــا دولــة مــن الــدول تنتمــي مــن حيــث الجنــس أو اللغــة أو الديــن 

إلــى غيــر مــا تنتمــي إليــه أغلبيــة رعاياهــا«.))) 
وعرفهــا ســعد الديــن أبراهيــم بأنهــا »أي مجموعــة بشــرية تختلــف عــن الاغلبيــة فــي 
مجتمعهــا بواحــد أو أكثــر مــن المتغيــرات التاليــة: الديــن، أو اللغــة، أو الثقافــة، أو الســالة، 
وذلــك علــى اعتبــار أن أيــاً مــن هــذه المقومــات يضفــي علــى هــذه المجموعــة البشــرية قســمات 
اجتماعيــة  مســائل  أو  السياســية  ومواقفهــا  ســلوكها  تكّــون  حضاريــة  اقتصاديــة  اجتماعيــة 

رئيســية«.))) 

ثانياً: معيار الأهمية الاجتماعية أو المعيار النوعي:
ينطلــق هــذا المعيــار فــي تعريفــه للأقليــة مــن الاهميــة والمركــز الــذي تتميــز بــه الاقليــات، 
وهنــا عرفــت موســوعة العلــوم الاجتماعيــة الأقليــات بأنهــا جماعــة عرقيــة لهــا هويــة قوميــة 
متميــزة، وذاتيــة ثقافيــة واضحــة، تعيــش داخــل دولــة تســيطر علــى مقاليــد الأمــور فيهــا جماعــة 

قوميــة أخــرى، وتنظــر هــذه الأخيــرة إلــى الدولــة باعتبارهــا تعبيــراً خاصــاً عــن هويتهــا.)))
وهــي أيضــاً الجماعــة التــي تتســم بســمات طبيعية-اثنيــة أو ثقافيــة كاللغــة، أو الديــن، أو 
القوميــة، أو العــرق، أو القبيلــة وتفرعاتهــا، ويأتــي هــذا التأكيــد هنــا، علــى هــذه الســمات بســبب 
أن هنــاك قســماً مــن الباحثيــن والكتــاب يســتخدم مفهــوم الأقليــة ليــدل علــى معانــي أخــرى قــد 
لا تكــون لهــا أيــة علاقــة بالجماعــات الاثنيــة، فمثــاً يــرى )وليــم قــادة( أن مصطلــح الأقليــة 
والأغلبيــة قــد فقــد إلــى حــد كبيــر مضمونــه الدينــي، وأصبحــت هــذه المصطلحــات تفهــم بمعنــى 
سياســي واقتصــادي، فيقــال أحــزاب الأغلبيــة أو الأقليــة المتأثــرة بالجــزء الأكبــر مــن الدخــل 

القومــي وهكــذا.))) 
أمــا نيفيــن مســعد فتعــرف الاقليــة بأنهــا جماعــة تشــترك فــي واحــد أو أكثــر مــن المقومــات 
تنظيمــات وأنمــاط خاصــة  التــي تكرســها  المصالــح  مــن  الطبيعيــة، وفــي عــدد  أو  الثقافيــة 
للتفاعــل، وينشــأ لــدى أفرادهــا وعــي بتمايزهــم فــي مواجهــة الأخريــن نتيجــة التمييــز السياســي 

)3( عبدالســام ابراهيــم بغــدادي، الوحــدة الوطنيــة ومشــكلة الاقليــات فــي افريقيــا، سلســلة اطروحــات الدكتــوراه )23(، مركــز دراســات 
الوحدة العربية، بيروت، اب/1993، ص ص80-79.

)4( أحمد سويلم العمري، معجم العلوم السياسية الميسر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1985، ص28.
)5( سعد الدين ابراهيم، تأملات في مسألة الأقليات، دار سعاد الصباح، الكويت، 1992، ص ص19-18.

)6( موسوعة العلوم الاجتماعية، الجزء التاسع، ص518.
)7( عبدالسلام ابراهيم بغدادي، مصدر سبق ذكره، ص78.
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والاجتماعــي والاقتصــادي ضدهــم، ممــا يؤكــد تضامنهــم ويدعمــه.)))

ثالثاً: المعيار التوفيقي:
هــذا المعيــار يعــرف الأقليــة بأنهــا جماعــة غيــر ذات ســلطة مــن مواطنــي دولــة مــا 
وتتصــف بقلــة عددهــا بالمقارنــة مــع بقيــة ســكان الدولــة، ويرتبــط أعضــاء الأقليــة بروابــط 
الديــن، أو اللغــة، أو العــرق، أو الثقافــة، ممــا يجعــل لهــم خصوصيــة عــن بقيــة ســكان الدولــة، 

ويتميــز أفــراد الأقليــة بالتضامــن مــن أجــل الحفــاظ علــى وجودهــم الهوياتــي.
أو  الجماعــة  أنهــا  علــى  الأقليــة  وهبــان(  )أحمــد  عــرف  المعيــار  هــذا  وفــق  وعلــى 
الجماعــات العرقيــة ذات الكــم البشــري الأقــل عــدداً فــي مجتمعهــا، والتــي تتمايــز عــن غيرهــا 
من الســكان من حيث الســالة أو الســمات الفيزيقية، أو اللغة، أو الدين، أو الثقافة، ويكون 
أفرادهــا مدركيــن لمقومــات ذاتيتهــم وتمايزهــم، ســاعين علــى الــدوام الــى الحفــاظ عليهــا، وغالبــاً 
مــا تكــون هــذه الجماعــة أو الجماعــات فــي وضــع مســيطر فــي ذلــك المجتمــع، كمــا يعانــي 
منها-بدرجــات متفاوتــة مــن التمييــز والاضطهــاد والاســتبعاد فــي شــتى قطاعــات المجتمــع 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.))) 

المطلب الثاني: أنواع الأقليات:
لهــا  تبعــاً  تختلــف  التــي  الأقليــات  تشــكل وتصنيــف هويــة  فــي  المحــدد  نــوع  يســهم 
الأقليــات عــن أفــراد الاغلبيــة، ســواء أكان هــذا المحــدد اللغــة )الأقليــة اللغويــة(، أو الديــن 
)الأقليــة الدينيــة(، أو الســالة )الأقليــة الســالية(. وقــد يكــون تبعــاً لبعــض التعريفــات معيــار 
التهميــش وعــدم الســيطرة، فتنقســم الأقليــات تبعــاً لهــذا المعيــار إلــى )أقليــات مهمشــة غيــر 
مســيطرة(، و)أقليــات فــي وضــع مســيطر أو أقليــات مهيمنــة(، ومــن حيــث التمركــز الأقليمــي 
أو الجغرافــي تصنــف الأقليــات إلــى )أقليــات متمركــزة(، و)أقليــات منتشــرة(، ومــن حيــث 
علاقتهــا مــع الدولــة قــد تكــون )أقليــات منصهــرة(، و)اندماجيــة(، و)أقليــات انصهاريــة(.)1))

المطلب الثالث: الأقليات في العراق:
ســنركز فــي هــذا المطلــب علــى أهــم الأقليــات الدينيــة والاثنيــة التــي وقــع عليهــا الثقــل 
الأكبــر مــن الضغــط الاجتماعــي وتنكيــل الإرهــاب والعنــف السياســي والتهميــش والإقصــاء، 

ومــن هــذه الأقليــات هــي:
أولًا: الصابئة المندائيين:

يُعــد الديــن الصابئــي المندائــي مــن أقــدم الأديــان العراقيــة الحيــة، فليــس هنــاك أهــل ديــن 
أدعــوا نــزول كتابهــم علــى آدم أبــي البشــر غيــر الصابئــة المندائييــن، وهــو كتــاب الكنزاربــا، 

)8( نيفين مسعد، الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1988، ص5.
)9( احمــد وهبــان، الصراعــات العرقيــة واســتقرار العالــم المعاصــر: دراســة فــي الأقليــات والجماعــات والحــركات العرقيــة، الــدار 

الجامعيــة، الاســكندرية، 2004، ص113.
)10( ســعد ســلوم، حمايــة الاقليــات الدينيــة والاثنيــة واللغويــة فــي العــراق: دراســة تحليليــة فــي الأطــر الدوليــة والاقليميــة والوطنيــة، 

جمعيــة الامــل، كليــة الآداب، جامعــة الكوفــة، بغــداد، 2017، ص29.
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ومــا يؤكــد قــدم هــذه الديانــة أيضــاً صلتهــا الوثيقــة بالديانــة البابليــة.)1))
يتركــز وجودهــم علــى ضفــاف نهــري دجلــة والفــرات، وفــي بغــداد وجنــوب العــراق )العمارة 
بشــكل خــاص(. واســتناداً الــى منظمــة مراقبــة حقــوق الانســان )هيومــان رايتــس ووتــش( كان 
يعيــش فــي العــراق نحــو )30،000( مندائــي قبــل العــام 2003، وقــدرت تقاريــر اعلاميــة فــي 

عــام 2005 أن عددهــم أقــل مــن )13،000(.)1))

ثانياً: اليهود:
أســتوطن اليهــود فــي العــراق منــذ الســبي البابلــي الأول، ووجــد فيــه المســيحيين فــي 
القــرن الأول الميــادي. وبعــد تأســيس الدولــة العراقيــة وبســبب وعيهــا لضعــف حيلتهــا فقــد 
مــارس اليهــود الحيــاد السياســي بســبب النهايــات المأســاوية التــي شــهدها أفرادهــا المنتميــن إلــى 
التيــارات الايديولوجيــة، فاليهــود العراقييــن كانــوا فــي طليعــة مؤسســي الجماعــات الشــيوعية فــي 
العــراق، ولكــن بــدا وكأن القمــع الأمنــي تركــز عليهــم أولًا بســبب قيــام )اســرائيل(، وحــرب عــام 
)1948(، إذ أنهــم كانــوا بالمجمــل متعايشــين مــع المســلمين، ولــم تحــدث فتــن طائفيــة كبيــرة 

رغــم التــراث الاســامي الحافــل بــذم اليهــود.)1))
وكان لليهــود كديانــة تواجــد مهــم فــي أغلــب محافظــات العــراق وخاصــة فــي مــدن العــراق 
الوســطى والغربيــة، ففــي مدينــة )عنــه( غــرب محافظــة الأنبــار يذكــر لــي أحــد ســكانها أن 
بعــض اليهــود كانــوا يعملــون عنــد أبيــه، وأننــا –أي العانييــن- تعلمنــا منهــم طبخــة مشــهورة عنــد 
اليهــود تســمى بالســبتية، يدخــل فــي موادهــا الســمك كانــوا يطبخونهــا فــي الجمعــة ويأكلونهــا 
فــي الســبت. وكان يتركــز ســكنهم فــي محلــة تســمى العوجــة، وفــي منطقــة الشــريعة، وكان 
لهــم معبــد خــاص بهــم يقيمــون فيــه مناســباتهم الدينيــة، وكان يهــود العوجــة منعزليــن اجتماعيــاً 
علــى خــاف يهــود الشــريعة الذيــن كانــوا علــى علاقــة حســنة مــع أهالــي مدينــة عنــه.)1)) وكان 

المســؤول عــن ممارســة شــعائرهم هــو الحاخــام موشــي فتيــح.)1))
أمــا يهــود مدينــة هيــت فهــم الوحيــدون الذيــن بقــى لهــم تواجــد فــي الأنبــار إلــى جانــب 
عوائــل فــي مدينــة الفلوجــة، ويســمون ببيــت اليهــودي أو بيــت ساســان، وتعــد مســاكنهم علامــات 
دالــة فــي المدينــة لمــا تشــتهر بــه مــن مواقــع مجــاور لنهــر الفــرات، ومــن ســمعة أهلهــا الحســنة 
وإلــى يومنــا يســمى الشــارع بإســم شــارع اليهــودي. ولــم يبقــى مــن يهــود هيــت إلا عائلــة واحــدة 
أعلنــت إســامها فــي تســعينيات القــرن الماضــي، والبقيــة فقــد رحلــوا عنهــا فــي ســنة 1948، 
بســبب الأحــداث التــي شــهدتها فلســطين، ولهــم إلــى يومنــا هــذا مقبــرة خاصــة بهــم تعــرف بمقبــرة 

اليهــود.)1))
)11(  رشيد الخيون، الأديان والمذاهب بالعراق، ط1، منشورات لسان الصدق، بلا مكان، 2005، ص8.

)12(  هبــة مجيــد ســبوت، آلام الهويــة: الاقليــات فــي العــراق ومخاضــات الهويــة الوطنيــة، دار ومكتبــة أوراق، بغــداد، 2020، 
ص85.

)13( علــي عبدالهــادي المعمــوري، الاقليــات فــي العــراق: جــدل الدولــة والتناقــض الاثنــي، مجلــة النهريــن، العــدد الثالــث، مركــز 
النهريــن للدراســات الاســتراتيجية، بغــداد، اب 2017، ص ص89-85.

)14( مقابلة مع أبو علي أحد وجهاء مدينة عنه غرب العراق، بتاريخ 2021/1/15.
)15( عدي نجم عبدالله حســين القيســي، مظاهر الحياة الاجتماعية في لواء الدليم )1945-1985(، مجلة مداد الاداب، العدد 

السادس عشر، كلية الاداب، الجامعة العراقية، 2019، ص538.  
)16( مقابلــة مــع د.ثائــر شــاكر محمــود، مديــر مركــز الدراســات الاســتراتيجية فــي جامعــة الانبــار، أحــد ســكنة مدينــة هيــت فــي= 
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ثالثاً: المسيحيين:
يمكــن تحديــد هويــة مســيحيي العــراق علــى اســاس اثنــي ومذهبــي، فهــم متنوعــون اثنيــاً 
مــا بيــن مســيحيين: أرمــن، وكلــدان، وســريان، وآشــوريين، وينقســمون مذهبيــاً إلــى مســيحيين 
فــي  ينتشــرون  كانــوا  أرثذوكــس، وكاثوليــك، وبروتســتانت، وانجيليين...وغيرهــا. وهــم وإن 
مناطــق مختلفــة مــن العــراق، لكــن تمركزهــم الأساســي فــي بغــداد، وأربيــل )منطقــة عينــكاوة(، 

والموصــل )ســهل نينــوى(.)1))

رابعاً: العراقيين ذو البشرة السوداء:
أطــول  لفتــرة  اســتمرت  التــي  مباشــرة،  الرقيــق  تجــارة  نتيجــة  الاقليــة  هــذه  إن وجــود 
فــي بعــض المجتمعــات العربيــة مقارنــة ببقيــة العالــم، ولأن منبــع جلــب الرقيــق قــد نضــب 
فــي مناطــق أخــرى فــي العالــم، وبقيــت افريقيــا هــي المصــدر الرئيســي، فارتبطــت العبوديــة 
باللــون الاســود فقــط. وكأن العبيــد أو الرقيــق هــم الســود فقــط، حتــى وإن لــم يخضعــوا للــرق. 
هــذا الوصــف ينطبــق علــى المجموعــات ذات البشــرة الســوداء التــي تعيــش وســط أو جــوار 
مجموعــات اثنيــة مختلفــة. وعلــى المســتوى الثقافــي والاجتماعــي مــا زالــت كلمــات مثــل: 
)عبــد، وعبيــد(، مســتخدمة، كمــا أن التــزاوج بيــن هــذه الاقليــة والمجتمــع نــادر وربمــا يكــون 
معــدوم فــي بعــض المناطــق، علــى الرغــم مــن تعاليــم الديــن والقوانيــن الحديثــة إلا ان هــذه 
الاقليــة لــم تكتســب وضعيــة جديــدة فــي المجتمــع.)1)) ويعتبــر الموقــف مــن هــذه الاقليــات 
الأكثــر ســلبية فــي المجتمعــات ذات الثقافــة القبليــة والعشــائرية، حيــث يــرى شــيوخ ووجهــاء 
العشــائر أنهم الأكثر نبلًا، والأعلى نســباً، ولا تزال هذه النظرة قائمة إلى يومنا هذا، وهناك 
تســميات معروفــة عــن ذو البشــرة الســوداء أن هــذا الشــخص مــن عبيــد الشــيخ الفلانــي، وأن 
هــؤلاء كانــوا عبيــد شــيخ فــان وأهداهــم إلــى شــيخ فــان. اليــوم نحــن بأمــس الحاجــة إلــى 
تغييــر نظــرة المجتمــع تجــاه الســود، فمجتمعاتنــا العشــائرية هــي الأكثــر عنصريــة اتجاههــم 
رغــم مــا يصــرح بــه فــي الاعــام، فالواقــع المعــاش يعبــر عــن نظــرة اســتعلائية وتعامــل دونــي 
اتجاههــم. ولا ينحــدر ســود العــراق مــن ســالة واحــدة، إنمــا هــم مــن أصــول افريقيــة متعــددة، 
وقــد جــيء بأجدادهــم عبــر مراحــل تاريخيــة مختلفــة، واســتوطنوا أماكــن مختلفــة فــي جنــوب 

العــراق ووســطه، إلا أن الأغلبيــة تمركــزوا فــي البصــرة.)1))

خامساً: الشبك:
الشــبك إحــدى الاقليــات التــي تعيــش فــي شــمال العــراق منــذ مــا يقــارب خمســة قــرون، 
وهم مســلمون غالبيتهم من الشــيعة وقســم منهم من الســنة، ويتحدثون لغة تتميز عن العربية 
والكرديــة، وهــم يعيشــون مــع بقيــة الاقليــات الدينيــة كالمســيحيين والايزيدييــن والكاكائييــن فــي 

=محافظة الانبار، بتاريخ 2021/2/23.
)17( ســعد ســلوم، الوحــدة فــي التنــوع: التعدديــة وتعزيــز المواطنــة الحاضنــة للتنــوع الثقافــي فــي العــراق، مصــدر ســبق ذكــره، 

ص133.
)18( حيدر ابراهيم علي وميلاد حنا، ازمة الاقليات في الوطن العربي، دار الفكر، دمشق-سورية، بلا تاريخ، ص78. 

)19( ســعد ســلوم، الاقليــات فــي العــراق: )الذاكــرة، الهويــة، التحديــات(، مؤسســة مســارات للتنميــة الثقافيــة والاعلاميــة، بغــداد، 
2013، ص134.
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منطقــة ســهل نينــوى فــي محافظــة نينــوى. وبرغــم الخــاف بشــأن اصــل تســميتهم، فــإن الباحثيــن 
مــن الشــبك يتفقــون علــى أن أصــل الكلمــة فارســي، ويتكــون مــن مقطعيــن: شــاه؛ وتعنــي الملــك، 

وبــك؛ وتعنــي الســيد، أو المعظــم، فيكــون معنــى الشــبك هنــا »الملــك المعظــم«.)2)) 
ويقــول الباحــث رشــيد الخيــون: »ان الواضــح تاريخيــاً هــو ان الشــبك عشــائر كرديــة، 
ربمــا تأثــرت منهــم مجموعــة بالمذاهــب والديانــات المحيطــة. ودخــل بعضهــم فــي التكايــا والطــرق 
الصوفية، ويهتم الشــيعة منهم بمناســبة عاشــوراء ويلبســون الســواد، ويزورون العتبات المقدســة 
بالنجــف وكربــاء وبغــداد وســامراء، ويدفعهــم الحــب والافتتــان بشــخصية الامــام علــي بــن ابــي 
طالــب، والأمــة الاخريــن مــن صلبــه، الــى الدعــاء والتوســل بهــم، وهــذا مــا يفعلــه الكثيــرون 
فــي العالــم الاســامي. وقــد التبــس علــى الباحثيــن والمهتميــن فقامــوا بتبديــل المواقــع بينهــم 
وبيــن القزلباشــية، والبكتاشــية، والصارليــة واهــل الحــق اعتمــاداً علــى تأثيــر متبــادل بيــن هــذه 

الاطــراف.)2)) 

سادساً: الايزيديين:
الايزيديــون مــن أقــدم الجماعــات العرقيــة والدينيــة فــي العــراق، وعلــى الرغــم مــن أن 
جــذور ديانتهــم تعــود الــى آلاف الســنين فــي بــاد مــا بيــن النهريــن )ميزوبوتاميــا(، يمــرون اليــوم 

بتحديــات قــد تعيــد تشــكيل هويتهــم علــى نحــو غيــر مســبوق.)2))     
ويعــد الايزيديــة مــن الفــرق أو الطوائــف التــي أختلــف الباحثــون فــي تســميتهم أو فــي 
طبيعــة علاقتهــم وجذورهــم, وفــي دور ومكانــة الشــيطان فــي عقائدهــم , فهنــاك مــن يرجــع أصــل 
التســمية إلــى نســبة اليــزد المدينــة الأيرانيــة, وبعضهــم يمثــل نســبتهم إلــى )يزيــد بــن معاويــة(, 
ولذلــك ســموا باليزيديــة, وهنــاك مــن يرجــع أصــل التســمية إلــى )يزيــد بــن أنيســة الخارجــي(.)2))

20	 -ســعد ســلوم، حمايــة الاقليــات الدينيــة والاثنيــة واللغويــة فــي العــراق: دراســة تحليليــة فــي الأطــر 
ص134-133. ص   ،2017 الكوفــة،  الكوفــة،  جامعــة  الاداب،  كليــة  والوطنيــة،  والاقليميــة  الدوليــة 

بغــداد، 2008،  الجديــد،  الفجــر  العراقيــة، ط2، مكتبــة  الاديــان والمذاهــب  الخيــون،  21	 - رشــيد 
.510 ص

	22
 -سعد سلوم، الاقليات في العراق: الذاكرة-الهوية-التحديات، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية، 

بغداد، 2013، ص86.	

23	 - كاظم حبيب , اليزيدية ديانة تقاوم شوائب الزمان , دار الحكمة , لندن , 2003 , ص 27.
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المبحث الثاني
تحديات الاقليات في العراق

تشــير الدلائــل أن أفــراد الاقليــات العراقيــة علــى اختــاف منابعهــا الدينيــة والاثنيــة 
تعانــي مــن تحديــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وامنيــة، تتشــابك كلهــا لتشــكل بيئــة تحــدد 
مســارات المســتقبل بالنســبة لهــا، وتحــد مــن اندماجهــا وانســجامها المجتمعــي مــع بقيــة افــراد 
المجتمــع وتفــرض عليهــا التكتــل اثنيــاً أو دينيــاً للحفــاظ علــى وجودهــا، ومــن هــذه التحديــات 

مــا يلــي:
المطلب الاول: التحديات السياسية:

أولًا: تحدي المشاركة والتمثيل السياسي للأقليات:
إن الأخذ بالمحاصصة الطائفية كنظام لتقاسم السلطة بين المكونات المجتمعية في 
عراق ما بعد 2003، أدى بالأقليات أن تجد نفســها خارج حســابات الكتل السياســية الكبيرة 
المهيمنــة علــى المناصــب الاداريــة، وعلــى مختلــف المســتويات فــي هــرم الســلطة فــي الدولــة 
العراقيــة، لذلــك نجــد أن الاقليــات تعرضــت إلــى شــتى أنــواع الاقصــاء والتهميــش والتمييــز، 
وابعادهــم عــن المشــاركة السياســية بشــكل فعــال ومــن أهــم الأســباب التــي ادت إلــى ذلــك هــي: 
»طغيــان الــولاء الطائفــي والعرقــي والمناطقــي علــى تفكيــر النخــب السياســية وتوجهاتهــا، 
وبســبب ســيادة التوتــر والصــراع علــى النفــوذ والســلطة بيــن الجماعــات الرئيســة الفاعلــة فــي 
العمليــة السياســية. وســيادة ثقافــة اقصائيــة فــي المجتمــع علــى أســس طائفيــة وعرقيــة، وبســبب 
التركيــز علــى المصالــح الفئويــة والمناطقيــة وتغليبهــا علــى المصالــح الوطنيــة، والمحــاولات 
الجاريــة لإذابــة بعــض الاقليــات ضمــن ثقافــة الاغلبيــة للإفــادة مــن أصواتهــا الانتخابيــة 
واســتغلالهم لتحقيــق مكاســب جغرافيــة وسياســية علــى حســاب الاقليــات بــدلًا مــن حمايتهــا. 
وســيادة ثقافــة العزلــة التــي تميــزت بهــا الاقليــات، كل مــا ســبق ادى الــى غيــاب الــدور الفعــال 

فــي المشــاركة السياســية للأقليــات العراقيــة.)2))
وعلــى الرغــم مــن التحســن النســبي فــي الوضــع الامنــي غــا أن الاقليــات تجــد نفســها 
أمــام واقــع مريــر، ومســتقبل مجهــول فيمــا يتعلــق بمشــاركتها فــي الحيــاة العامــة، وفــي كثيــر 
مــن الاحيــان تجــد نفســها خــارج حســابات الكتــل السياســية المهيمنــة، فتقســيم المناصــب 
يخضــع لمبــدأ المحاصصــة، ومحــدد الانتمــاءات العرقيــة والطائفيــة والمناطقيــة بعيــداً عــن 
المعاييــر الموضوعيــة مثــل: )الجــدارة، والاســتحقاق، والأهليــة، والمهنيــة(، فالتعيينــات وتولــي 
مهــام القيــادة فــي المؤسســات الحكوميــة –كمــا فــي المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات- 
وكمــا حصــل فــي المفوضيــة العليــا لحقــوق الانســان- تعطــى علــى وفــق معاييــر ذاتيــة، وليــس 
علــى وفــق معاييــر موضوعيــة. مــا يترتــب عليــه حرمــان الكفــاءات مــن ابنــاء الاقليــات فــي 
المشــاركة فــي الحيــاة العامــة. وقــد عمــدت الاحــزاب السياســية الكبيــرة فــي كثيــر مــن الاحيــان 
الــى حرمــان ممثلــي الاقليــات مــن الوصــول الــى البرلمــان بالرغــم مــن وجــود مقاعــد مخصصــة 
)24( ســعد محمــد حســن وروافــد محمــد علــي العطــار، المشــاركة السياســية للأقليــات فــي العــراق بعــد عــام 2003، مجلــة الباحــث، 

العدد )32(، كلية التربية للعلوم الانسانية، جامعة كربلاء، 2019، ص ص134-133.



460

الملف السياسي مستقبل الأقليات في العراق 

الديمقراطــي  الحــزب  اســتطاع  انتخابــات 2010  ففــي  قانــون الانتخابــات،  لهــم علــى وفــق 
الكردســتاني الســيطرة علــى ثــاث مقاعــد مخصصــة للاقليــات مــن مجمــوع ســبعة مقاعــد مــن 
خــال زج عناصــر مــن كــوادره للمنافســة علــى تلــك المقاعــد، وحرمــان الممثليــن المســتقلين لهــذه 

الاقليــات مــن الوصــول الــى مجلــس النــواب.)2))

ثانياً: تحدي الاغتراب السياسي:
الاغتــراب السياســي هــو حالــة شــعورية تنتــاب الانســان نتيجــة احساســه بالهامشــية، 
وفقــدان الــدور السياســي فــي مجتمعــه، والعزلــة والاهمــال، وعــدم اشــراكه فــي اتخــاذ القــرار 
السياســي، الأمــر الــذي يــؤدي الــى الانفصــال عــن الواقــع وتخيــل أن جميــع مــا حولــه غريــب لا 

يســتطيع الانخــراط فيــه، وبالتالــي يعجــز عــن أي عمليــة تغييــر أو تحــول.)2))
إن مــدى الضــرر الاجتماعــي الواقــع علــى الاقليــات مــن قبــل الجماعــات الاخــرى يعــد 
المصــدر الرئيــس لشــكاوى أعضائهــا وتصوراتهــم عــن وجــود مصلحــة مشــتركة فــي العمــل 
الجماعــي، ويعنــي الضــرر عــدم المســاواة الاجتماعيــة والحرمــان الاجتماعــي، ممــا يــؤدي إلــى 
احســاس الاقليــات بوجــود فجــوة بيــن حجــم اســهامها فــي النظــام الاجتماعــي ككل وبيــن نصيبهــا 
منــه، وتبــدأ بالشــعور بالإحبــاط نتيجــة لعــدم قــدرة المجتمــع علــى اســتيعابها اســتيعاباً كامــاً، 
ممــا يــؤدي بهــا الــى نــوع مــن العزلــة التــي يفرضهــا المجتمــع علــى تلــك الفئــات التــي تبــدأ فــي 
الانعــزال ثــم بالشــعور بالاغتــراب السياســي. وعندمــا تبــدأ فــي ادراك مــا تعانيــه مــن حرمــان، 
ينمــوا لديهــا التماســك والالتفــاف حــول قياداتهــا التــي تعمــل علــى رفــع الظلــم الــذي تعانيــه.)2)) 
ولقــد عاشــت الاقليــات فــي ظــل نظــام شــمولي ســلب المكونــات الاجتماعيــة ذاكرتهــا الفرعيــة، 
الثقافيــة، والدينيــة، علــى وجــه الخصــوص، دفــع بعضهــا فــي الايغــال فــي المطالبــة باســتقلاله 
التام )الاكراد(، أو الشــعور بالاغتراب عن الوطن )المســيحيون وبقية الاقليات(.)2)) وحاولت 
بعــض الدراســات العربيــة التــي تطرقــت للاغتــراب السياســي مــن خــال تحليــل عوامــل التهميــش 
السياســي، وانعــدام المشــاركة فــي الحيــاة العامــة، ودور عوامــل مثــل النــوع، والنظــام التعليمــي 

فــي تعزيــز اقصــاء الشــباب.)2))

ثالثاً: الارهاب والعنف السياسي:
قــام تنظيــم داعــش الارهابــي فــي 16 تمــوز 2014 بوضــع حــرف النــون علــى بيــوت 
المســيحيين فــي مدينــة الموصــل كنايــة عــن كلمــة )نصرانــي(، بعدهــا نــزح مــن بقــي منهــم فــي 
الموصــل وبلــدات ســهل نينــوى. ففــي 6 اب مــن العــام 2014، نــزح المســيحيون مــن مناطقهــم 

)25( سعد سلوم، الاقليات في العراق: الذاكرة، الهوية، التحديات(، مصدر سبق ذكره، ص ص258-257.
)26( قرافــي ســفيان وديــداوي فاطمــة، الاغتــراب السياســي عنــد الشــباب، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الحقــوق والعلــوم 

السياســية، جامعــة احمــد درايــة أدرار، الجزائــر، 2019، ص ز.
)27( وعــد حمــد مطــو، واقــع الاقليــات والاثنيــات فــي العــراق، فمجموعــة مؤلفيــن، واقــع مشــكلات الاثنيــات والاقليــات فــي العــراق، 

بيــت الحكمــة، بغــداد، 2012، ص ص300-299.
)28( جعفر نجم نصر، نحو ذاكرة تعددية في العراق، في سعد سلوم، الاقليات في العراق، مصدر سبق ذكره، ص317.

)29( عبدالرحمــن البــارودي، الاغتــراب السياســي لــدى الشــباب الاردنــي: دراســة ميدانيــة، مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد )487(، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ســبتمبر 2019، ص28.
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الــى دهــوك واربيــل، والــى تركيــا ولبنــان والاردن، وبلــغ عــدد النازحيــن المســيحيين مــن مدينــة 
الموصــل وبلــدات ســهل نينــوى حوالــي )19،325( عائلــة، وفجــر تنظيــم داعــش الارهابــي 
كنائــس فــي الموصــل وســهل نينــوى وجــرف القبــور وأنــزل الصلبــان والتماثيــل والايقونــات 
وحطمهــا, ويمكــن القــول أن الموصــل أفرغــت مــن المســيحيين بالكامــل أول مــرة فــي تاريخهــا 
المديــد منــذ قبــل الاســام بعــد أن كانــوا فــي احصــاء عــام 1957 يمثلــون 12% مــن ســكان 
المدينة.)3)) وتجلت عقلية التنظيم المعادية للآخر المختلف في الممارسات ضد الايزيديين 
فــي العــراق، إذ بــدا واضحــاً أن تنظيــم داعــش خطــط لســبي النســاء الإيزيديــات فــي ســنجار 
مســبقاً كهــدف قائــم بذاتــه، لإظهــار الشــريعة ) وكأن الشــريعة تأمــر بســبي النســاء وبيعهــن( 
فــي تحــدٍ ليــس للعالــم فحســب، بــل لباقــي الحــركات الاســامية التــي تناهــض ذلــك. وكان 
تعامــل التنظيــم مــع الطوائــف والاديــان الاخــرى بشــكل قــاس جــداً، فهجــر المســيحيين والشــبك 
الايزيدييــن والعــرب الشــيعة، واســتولى علــى ممتلكاتهــم وقتــل وســبى النســاء وباعهــن. ورفــض 
القساوســة المســيحيون شــروط التنظيم وعروضه الخاصة بالاعتراف بدولته ودفع الجزية أو 
الدخــول فــي الاســام، الأمــر الــذي دفــع التنظيــم الــى منحهــم مهلــة قصيــرة لمغــادرة المدينــة، 
وبعدهــا صــادر ممتلكاتهــم، وأفــرغ عناصــره حقائبهــم-اي المســيحيين- علــى الحواجــز عنــد 
النــزوح، واخــذوا مــا فيهــا مــن مــال ومصوغــات ذهبيــة، كمــا اســتولوا علــى ماشــية التــي يتميــز 
الشــبك بتربيتهــا، كمــا اســتباح التنظيــم الاقضيــة والنواحــي والقــرى المحيطــة بالموصــل مــن 
جهتــي دهــوك واربيــل التــي يســكنها مجموعــات مــن الشــبك والمســيحيين الايزيدييــن والتركمــان 
الشــيعة. ولــم يــرض أهالــي الموصــل علــى مــا فعلــه التنظيــم بالطوائــف والاقليــات فقــد أقــدم 
منهــم علــى شــراء نســاء وبنــات ايزيديــات مــن التنظيــم واطعموهــن وكســوهن ثــم هربوهــن 

متنكــرات الــى حــدود مدينــة كركــوك.)3)) 

المطلب الثاني: التحديات الاجتماعية:
أولًا: تحدي الهوية الوطنية:

تعــد العلاقــة بيــن الاقليــات والهويــة الوطنيــة علاقــة جدليــة تســتحق الوقــوف عليهــا، 
إذ يــرى الدكتــور علــى الــوردي إن مجتمــع المدينــة العراقيــة قائــم علــى أســس التقســيمات 
المذهبيــة، وان العصبيــة تظهــر فــي هــذه المجتمعــات كواحــدة لتعبــر عــن هــذا الواقــع. وقــد مــر 
العــراق خــال تاريخــه الحديــث بمراحــل انحطــاط فكــري وثقافــي ولا ســيما فــي العهــد العثمانــي 
الــذي انعكــس علــى البنيــة الثقافيــة للمجتمــع العراقــي ، وقــد وصــف الملــك فيصــل الاول حــال 
المجتمــع العراقــي بأنــه عبــارة عــن جماعــات اجتماعيــة مبعثــرة متناحــرة ومتصارعــة وأنــه لا 
يرقــى الــى وضــع مجتمــع تحكمــه قوانيــن ونظــم.)3)) إن مســألة هويــة الاقليــات والاعتــراف 
)30( عزمــي بشــارة، تنظيــم الدولــة المكنــى »داعــش«، الجــزء الاول: اطــار عــام ومســاهمة نقديــة فــي فهــم الظاهــرة، ط1، المركــز 

العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، تشــرين الثانــي 2018، ص210.
)31( نيــروز ســاتيك، صعــود تنظيــم »الدولــة الاســامية« فــي العــراق: الخلفيــات والممارســات، فــي مجموعــة مؤلفيــن، تنظيــم 
الدولــة المكنــى »داعــش«، الجــزء الثانــي: التشــكل والخطــاب والممارســة، ط1، المركــز العربــي للابحــاث ودراســة السياســات، 

بيــروت، تشــرين الثانــي2018، ص ص119-118.
)32( عبدالواحــد مشــعل، الاثنيــات والهويــة الوطنيــة فــي عصــر اجيــال الانترنيــت: رؤيــة مســتقبلية، فــي مجموعــة مؤلفيــن، واقــع 

مشــكلات الاثنيــات والاقليــات فــي العــراق، مصــدر ســبق ذكــره، ص359.



462

الملف السياسي مستقبل الأقليات في العراق 

بهــا فــي المجتمــع العراقــي تتعلــق علــى مــا يبــدو بالخلــل القائــم فــي التطبيقــات الدســتورية، وفــي 
حصولهــم علــى عــدد أصــوات أقــل فــي ظــل نظــام ديمقراطــي مــن المفتــرض أن يقــوم علــى 
المســاواة بيــن الجميــع بغــض النظــر عــن الديــن أو القوميــة أو اللغــة أو الاثنيــة. وعلــى الرغــم 
مــن كــون أغلــب الاقليــات العراقيــة تعــد مــن الاقليــات التاريخيــة، إلا أنهــم تعرضــوا وبفتــرات 
متعاقبــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث إلــى عمليــات النــزوح والتهجيــر وصــور أخــرى مــن الانتهــاك 
والتضييــق ســواء أكانــت بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. بعــض مــن تلــك الانتهــاكات جــاءت 
نتيجة لتشــريعات قانونية أو لممارســات الســلطة إزائهم، وبعضها الآخر جاء نتيجة التحيزات 
الاجتماعيــة مــع الجماعــات الاخــرى فــي علاقــات الجيــرة والعمــل والدراســة ونحوهــا. جميــع 
تلــك الممارســات كان لهــا الاثــر فــي رؤيتهــم ولتصوراتهــم للوطــن والهويــة الوطنيــة. ويتمحــور 
منظــور جماعــات الاقليــات ازاء الهويــة الوطنيــة غالبــاً بوصفهــا آليــات لكســب الاعتــراف قبــل 

أي شــيء آخــر.)3)) 

ثانياً: الاندماج الاجتماعي:
الوعــي بوضعيــة الاقليــات فــي العــراق والوطــن العربــي هــو أشــبه بالميــاه الجوفيــة، 
موجــود وغيــر مرئــي، ولكــن عنــد الحاجــة يمكــن التنقيــب والحفــر لإظهــاره، وعلــى هــذا الســطح 
تبــدو الوحــدة والاندمــاج الاجتماعــي والمســاواة، لكــن عنــد التطبيــق –غالبــاً عنــد الازمــات- 
أنــه وراء  الباحثيــن  تظهــر أشــكال مــن عــدم المســاواة والتهميــش والاقصــاء. ويــرى بعــض 
الخطــاب الرســمي الــذي يعلــن المســاواة مــا زالــت هنــاك أنســاق »مــن التطــورات الجماعيــة« 
يســتطيع عــدد قليــل مــن الاقليــات، بســبب هويتهــا أن تظهــر فيهــا، كمــا لــو أنهــا تحظــى بقيمــة 
اجتماعيــة أدنــى، وأنهــا تعانــي بصــورة غيــر رســمية بعــض أشــكال التمييــز والنبــذ. ويســيطر 
حتــى الان نظــام قيــم يعتمــد العروبــة والاســام أو التــراث العرقــي العربــي وفهــم معيــن للإســام، 

ــاً للعروبــة والاســام.)3))  لذلــك تحــدد الاقليــات وتُعــرّف حســب عــدم المســاواة وفق

ثالثاً: تحدي بناء المجتمع المدني:
تميــز النظــام الشــمولي قبــل عــام 2003، بالهيمنــة التســلطية للدولــة علــى المجتمــع 
المؤسســات  بدمــج كل  اعتــراض سياســي، مقرونــاً  أو  اختــاف  قمــع وتدميــر أي  المدنــي: 
والاتحــادات الاجتماعيــة فــي الدولــة، وتمــت تصفيــة مجتمــع المواطنيــن تمامــاً، وجــرى تجنيدهــم 
وضبطهــم فــي صفــوف حــزب الســلطة، أو ضمــان ولائهــم للزمــرة الحاكمــة، كمــا أخضعــت 
نتاجاتهم الفكرية والثقافية لهذه الاعتبارات، أما الذين قاوموا ذلك فقد تعرضوا لرزايا السجون 
والتعذيــب والاعدامــات التــي طالــت حتــى عوائلهــم.)3)) ومــن المعــروف أن الاختيــار والطوعيــة 
أو الانســحاب أهــم عناصــر المجتمــع المدنــي وركيــزة اساســية تفضــي الــى الانفتــاح. والمجتمــع 
المدنــي فــي الديمقراطيــات التوافقيــة لا يتــم التعامــل معــه علــى وفــق العناصــر الســابقة لــه، بــل 

)33( هبة مجيد سبوت، مصدر سبق ذكره، ص ص18-17.
)34( حيدر ابراهيم علي وميلاد حنا، مصدر سبق ذكره،ص66.

)35( اســحاق نقــاش واخــرون، المجتمــع العراقــي: حفريــات سوســيولوجية فــي الاثنيــات والطوائــف والطبقــات، ط1، معهــد الدراســات 
الاستراتيجية، بيروت، 2006، ص ص110-109. 
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يتــم التعامــل مــع شــكل آخــر مــن المجتمــع المدنــي بحمولــة تتجــاوز الاختيــار الــى الجبــر، أو 
مــا يمكــن توصيفــه بالمجتمــع الاهلــي، وذلــك لأنهــا تتعامــل مــع العلاقــات الاوليــة والانتمــاءات 
الاجتماعيــة، وتنظــر الــى الفــرد بوصفــه عضــواً فــي جماعــة دينيــة، أو طائفيــة، أو اثنيــة، 
وتلــك قوالــب جبريــة ليــس للفــرد اختيــار الانتمــاء اليهــا فهــي مفروضــة عليــه، والمجتمــع 
الأهلــي أو الانتمــاءات الاجتماعيــة حقيقــة واقعيــة لهــا جذورهــا وأعرافهــا وعاداتهــا وقيمهــا 
التــي تتســم بهــا، غيــر أن الاشــكالية المهمــة هنــا هــي أن يتحــول الــى مقولــة وتنظيــم سياســي 
يظــم أفــراد الطائفــة، أو الديــن، أو الاثنيــة، أو القبيلــة، وكل واحــدة مــن هــذه التنظيمــات لا 
تقبــل أي فــرد مــن الجماعــة الاخــرى، فالفــرد ليــس لــه وجــود خــارج الجماعــة، والآخريــن لا 
ينظــرون لــه إلا مــن خــال جماعتــه، وقــد شــهدنا هــذا الأمــر جليــاً فــي فتــرة الاقتتــال الطائفــي 
فــي العــراق فــي العــام 2006 والعــام 2007، فأعمــال القتــل والقتــل المضــاد، كانــت تتــم علــى 
أســاس الانتمــاء الطائفــي بصــرف النظــر إن كان الشــخص المغــدور منخرطــاً فــي أعمــال 
حزبية أم لا، فالتقســيم على اســاس الانتماء، ولا وجود لتقســيمات أخرى خارج هذا الاطار. 
تلــك النظــرة الــى الفــرد كمنتــج جبــري تلغــي حريــة الاختيــار والقــدرة علــى التواصــل والانقطــاع، 
الانضمــام والانســحاب، وهــو مــا يلغــي عمليــاً المجتمــع المدنــي، فــا وجــود لمجتمــع مدنــي 

دون حريــة الاختيــار.)3)) 

المطلب الثالث: التحديات الاقتصادية:
أولًا: ارتفاع معدلات البطالة والفقر:

أدت الهجــرة الواســعة والنــزوح الكبيــر للأقليــات نتيجــة الهجمــات الارهابيــة والعنــف 
المفــرط إلــى تخلــي كثيــر منهــم عــن اعمالهــم )بغــداد والموصــل بشــكل خــاص(، وقــد اضطــرت 
الظــروف الصعبــة كثيــر منهــم إلــى تــرك أعمالهــم، لا ســيما فــي المناطــق الســاخنة، مــا أثــر 
فــي الدخــل الاجتماعــي لعوائلهــم، وافقدهــم الاســتقلال الاقتصــادي. وكان لاســتهداف محالهــم 
وقتــل وتهديــد اصحابهــا أثــر واضــح فــي تفاقــم البطالــة وفقــدان مصــادر الدخــل. وازاء هــذا 
الوضــع فــإن الاقليــات تتجــه نحــو الافقــار مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وســتجني تبعــة هــذا 

الوضــع.)3))   

ثانياً: التمييز في توزيع الموارد:
ان مــدى الضــرر الــذي الواقــع علــى الاقليــات مــن قبــل المكونــات الكبــرى فــي المجتمــع 
العراقــي يشــكل المصــدر الرئيــس لشــكاوى أعضائهــا وتصوراتهــم عــن وجــود تمييــز وفجــوة 
بيــن مســتويات المعيشــة، وتحيــز الســلطة فــي توزيــع المناصــب والوظائــف الاداريــة للمكونــات 
فــي جميــع  والاقليــة  الاغلبيــة  بيــن  العدالــة  بعــدم  المعتقــد  المجتمــع، وترســخ  فــي  الكبــرى 
المجــالات.)3)) وفــي هــذا المجــال يــرى الباحــث التركمانــي »زاهــد البياتــي«، أن أبــرز مثــال 
ــة المســتنصرية  )36( ياســين ســعد محمــد )البكــري(، اشــكاليات الديمقراطيــة التوافقيــة وانعكاســاتها علــى التجربــة العراقيــة، مجل

للدراســات العربيــة والدوليــة، العــدد )27(، كليــة العلــوم السياســية، الجامعــة المســتنصرية، ابريــل 2009، ص76-75.
)37( اسماء جميل رشيد، نساء الاقليات: واقع وتحديات، في سعد سلوم، الاقليات في العراق، مصدر سبق ذكره، ص242.

)38( وعد حمد مطو، مصدر سبق ذكره، ص ص206-205.
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علــى سياســة التمييــز يتمحــور فــي عــدم التــوازن فــي توزيــع المناصــب الاداريــة والامنيــة فــي 
كركــوك، بســبب التمييــز المنهجــي ضــد التركمــان. فــي حيــن يــرى الناشــط التركمانــي مهــدي 
ســعدون جعفــر، أنــه فــي ظــل السياســات التمييزيــة ضــد التركمــان فــي كركــوك، فإنــه لا وجــود 
لأي فرصــة لممثلــي المكــون التركمانــي لكــي يكونــوا طرفــاً حقيقيــاً فــي المفاوضــات »الكرديــة-

التركمانيــة  الســكنية  المناطــق  بيــن  الكبيــر  التفــاوت  وأن  المدينــة،  مصيــر  حــول  العربيــة« 
والمناطــق الاخــرى مــن حيــث الاعمــار وطريقــة اهتمــام الحكومــة المحليــة ســواء فــي العمــران 
أم فــي الخدمــات، يجعــل التركمــان يشــعرون بأنهــم فــي وضــع ثانــوي غيــر قابــل للإصــاح 
مــا دامــت سياســة البقــاء للأقــوى هــي التــي تحكــم مســتقبل المدينــة. ومــن مظاهــر التمييــز 
الاقتصــادي اليومــي التــي تواجههــا الكاكائيــون عــدم الشــراء مــن محلاتهــم ودكاكينهــم، وبعــض 
أمثلــة المقاطعــة الاقتصاديــة لهــم تأتــي أحيانــاً فــي أعقــاب حــض بعــض رجــال الديــن فــي 

كركــوك النــاس بعــدم الشــراء منهــم، وهــو مــا ذكــرت بعــض التقاريــر الدوليــة مثــالًا لــه.)3))

ثالثاً: التهجير والنزوح:
يشــكل اســتمرار هجــرة الاقليــات العراقيــة تهديــداً لهويــة العــراق، وتحولــه مــن بلــد تميــز 
بالتنــوع الثقافــي والدينــي، الــى بلــد ذي لــون واحــد، وهــو مــا يشــكل انقطاعــاً عــن ماضيــه 
التعــددي الــذي ميــزه عــن شــبه الجزيــرة العربيــة التــي اتســمت بالواحديــة منــذ اربعــة عشــر قرنــاً 
مضــت. ويصــف أحــد الباحثيــن ذلــك بخطــر التحــول الــى )الهويــة الاحاديــة الصمــاء(. ومثــال 
ذلــك الهجــرة الكبيــرة لمســيحيي العــراق فمنــذ الاحتــال الامريكــي للعــراق فــي 2003/4/9 بدأت 
الهجــرة المســيحية الكبيــرة بشــكل كبيــر، فمــن أصــل مليــون ونصــف مليــون مســيحي، هاجــر 
مــا يقــارب ثلثــي المســيحيين الــى الخــارج، كمــا أن الوجــود المســيحي فــي كثيــر مــن المــدن أو 
الاحيــاء التــي كانــوا يقطنونهــا بشــكل اساســي، قــد اندثــر أو شــارف علــى ذلــك كمــا فــي البصــرة، 
والانبــار التــي لــم تبقــى فيهــا إلا عائلــة واحــدة هــي عائلــة أو بيــت )ججــو(، وحــي الــدورة فــي 
بغــداد، ولقــد كان المســيحيين يمثلــون قرابــة 20% مــن ســكان الشــرق الاوســط قبــل قــرن، 
فــي حيــن أنهــم الان لا يمثلــون إلا نحــو 5% ومــا زالــت النســبة فــي تدنــي.)4)) كمــا أن الكــرد 
الفيلييــن تعرضــوا الــى أوســع عمليــة تهجيــر فــي 1980/4/4ىمــن قبــل النظــام الشــمولي، إذ تــم 
تهجيــر العوائــل الفيليــة بعــد مصــادرة كل ممتلكاتهــم ووثائقهــم الشــخصية، وتــم تســفير مئــات 
الالــوف منهــم الــى خــارج العــراق بقــرارات اتســمت بالمزاجيــة والظلــم.)4)) وعنــد اجتيــاح تنظيــم 
داعــش الارهابــي لمحافظــة نينــوى فــي عــام 2014، تعرضــت الاقليــات الــى اقتــاع كامــل مــن 
مناطقهــم التاريخيــة، وقــد واجــه الايزيديــون علــى ســبيل المثــال واحــداً مــن اعنــف الاعتــداءات 
علــى الاقليــات فــي تاريــخ المنطقــة بشــكل عــام، ويرقــى ذلــك الــى مســتوى ابــادة جماعيــة 
منظمــة، فبعــد عــام مــن اجتيــاح داعــش لمناطــق الايزيدييــن فــي ســنجار، كان 75% منهــم مــا 
زالــوا نازحيــن، فمــن أصــل )550،000( ايزيــدي فــي العــراق، بلــغ عــدد النازحيــن منهــم بحــدود 

)39( سعد سلوم، الوحدة في التنوع، مصدر سبق ذكره، ص205.
)40( للاستزادة عن الهجرة ينظر: سعد سلوم، الاقليات في العراق، مصدر سبق ذكره، ص ص87-52.

)41( فريــدون كريــم ملــك، الكــرد الفيليــون وسياســات التهميــش والتهجيــر، فــي واقــع مشــكلات الاثنيــات والاقليــات فــي العــراق، بيــت 
الحكمــة، بغــداد، 2012، ص466. 
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)400،000( شــخص، وعــدد اللاجئيــن بحــدود )65،000( لاجــئ، و)5838( مخطوفــاً 
علــى ايــدي داعــش، و)841( مفقــوداً، وعــدد القتلــى الموثــق هــو )1280( قتيــاً، و)280( 
اثنــاء اجتيــاح ســنجار، مــع )890( جريحــاً. وفجــر تنظيــم داعــش )18( مــزاراً للايزيدييــن فــي 
ســنجار وبعشــيقة وبحزانــي، واكتشــفت )12( مقبــرة جماعيــة فــي الاجــزاء الشــمالية المحــررة 

مــن ســنجار، ومــن المتوقــع الكشــف عــن اكثــر مــن ذلــك فــي المســتقبل.)4)) 

42	 - ســعد ســلوم، الوحــدة فــي التنــوع: التعدديــة وتعزيــز المواطنــة الحاضنــة للتنــوع الثقافــي فــي 
ص183. ذكــره،  ســبق  مصــدر  العــراق، 
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المبحث الثالث
سياسات التمكين المستقبلي للأقليات العراقية في مرحلة ما بعد داعش

تقــع علــى الدولــة والمجتمــع مســؤولية المحافظــة علــى التنــوع المجتمعــي بشــكل عــام، 
وخاصــة اذا كان التنــوع مهــدد بإقتلاعــه مــن أرض عــاش فيهــا منــذ ســنين طويلــة خلــت، 
فالأقليــات عاشــت أخطــر مراحلهــا التاريخيــة بعــد عــام 2003 نتيجــة عــدم الاســتقرار السياســي 
والامنــي، لذلــك نحــن بحاجــة الــى سياســات عامــة تؤكــد قيــم المواطنــة القائمــة علــى الاعتــراف 

بالتعدديــة، والمســاواة، ومــن هــذه الممكنــات هــي:  
المطلب الأول: الممكنات السياسية لمستقبل الأقليات العراقية:

أولًا: مغادرة المحاصصة الطائفية:
بعــد الاحتــال الامريكــي للعــراق فــي عــام 2003، أصبحــت الطائفيــة عمليــة سياســية 
الطوائــف  مأسســة  بــدأت  وهنــا  الجيــش،  وحــل  الدولــة  بإضعــاف  جارفــا  وتيــاراً  ممأسســة، 
وتحاصصهــا وتشــكّل القــوى السياســية علــى اساســها وذلــك بتأليــف مجلــس الحكــم فــي العــراق، 
والــذي عينــه فــي عــام 2003 الحاكــم المدنــي لقــوات الاحتــال الامريكــي بــول بريمــر، مــن 25 
عضــواً، موزعيــن طائفيــاً: 13 عضــواً مــن الشــيعة، و5 مــن الســنة العــرب، و5 مــن الاكــراد، 
وتركمانيــة، واشــوري مســيحي، وكانــت هــذه بدايــة الطائفيــة السياســية المقننــة، والعامــل مــع 
النخــب السياســية بصفتهــم ممثليــن لطوائفهــم.)4)) ولا دواء لــداء الطائفيــة إلا بتأســيس الدولــة 
والاجتمــاع السياســي علــى علاقــات المواطنــة ومــا تســتجره-الى جانــب الــولاء للوطــن- مــن 
حقــوق مدنيــة وسياســية تعيــد تعريــف النــاس بمــا هــم مواطنــون متســاوون، لا بمــا هــم جمهــور 
جماعــات عصبويــة مغلقــة تعــرف نفســها بهويتهــا الصغــرى الفرعيــة، ولا تنتهــي المحاصصــة 
الطائفيــة إلا بتحلــل العصبيــات الاهليــة الصغــرى، وتكــون عصبيــة كبــرى جامعــة هــي عصبيــة 

الانتمــاء الوطنــي العابــرة لحــدود الديــن والجنــس.)4))

ثانياً: الاعتراف الرسمي بحقوق الاقليات:
بعــد عــام 2003 اســتهدفت الاقليــات الاثنيــة والدينيــة بشــكل مباشــر مــن قبــل الارهــاب 
والعنــف السياســي، ومــن هــذه الامثلــة هــي مــا حــل بالأقليــة الايزيديــة والمســيحية والصابئــة 
المندائييــن مــن قتــل وتهجيــر داخــل الوطــن وخارجــه. وأصبحــت الحاجــة الــى منــع الابــادة 
الجماعيــة واســتباحة حقــوق الاقليــات ومعاقبــة مرتكبيهــا موضــع اهتمــام عراقــي ودولــي، إلا أن 
هــذا لــم يمنــع التجــاوزات المتكــررة علــى حقوقهــم ولا يــزال الكثيــر مــن الاقليــات إلــى حــد كاتبــة 
البحــث يعيــش فــي المهجــر أو فــي مخيمــات النــزوح علــى الرغــم مــن هزيمــة تنظيــم داعــش 
وتحريــر مناطقهــم. وعلــى الرغــم مــن الدســتور العراقــي الدائــم لعــام 2005 قــد نــص فــي كثيــر 
مــن مــواده )14( و )20( و)42( و)43( علــى حريــة المعتقــد وحمايتــه، وعلــى الرغــم مــن أن 
)43( عزمــي بشــارة، الطائفــة- الطائفيــة- الطوائــف المتخيلــة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، اذار2018، 

ص ص730-729.
)44( احمــد شــوقي بنيــوب واخــرون، الطائفيــة والتســامح والعدالــة الانتقاليــة مــن الفتنــة الــى دولــة القانــون، سلســلة كتــب المســتقبل 

العربــي )66(، مركــز دراســا الوحــدة العربيــة، بيــروت، تشــرين الاول2013، ص ص81-80.
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المــادة الثالثــة مــن الدســتور العراقــي علــى أن »العــراق بلــد متعــدد القوميــات والمذاهــب«.)4)) 
إلا أن ذكــر بعــض الاقليــات واغفــال ذكــر بعضهــا الاخــر يثيــر مخــاوف بعــض الاقليــات التــي 
لــم يــرد ذكرهــا فــي الدســتور، فمثــاً يحــاول الشــبك بصفــة خاصــة علــى تشــجيع ذكــر أســمها 
فــي التعديــات الدســتورية، فضــاً عــن أقليــات اخــرى لــم تذكــر بالاســم فــي الدســتور مثــل 

البهائييــن، والكاكائييــن، والكــورد الفيلييــن، وذوي البشــرة الســوداء.)4)) 

ثالثاً: تحفيز ودعم المشاركة السياسية للاقليات:
ينــص الدســتور العراقــي لعــام 2005، علــى حــق المواطنيــن العراقييــن فــي المشــاركة 
السياســي والتمتع بالحقوق السياســية كافة، إذ نصت المادة )20( منه على أن »للمواطنين 
رجــالًا ونســاءً، حــق المشــاركة فــي الشــؤون العامــة، والتمتــع بالحقــوق السياســية، بمــا فيهــا 
حــق التصويــت والانتخــاب والترشــيح.)4))  وتضمــن المشــاركة السياســية الفعالــة للأقليــات 
وتمثيلهــم علــى قــدم المســاواة علــى انهــم مواطنيــن عراقييــن وعلــى أســاس الكفــاءة وعــدم التمييــز 
فــي توزيــع المناصــب، ســيزيد مــن مشــاركتهم فــي اتخــاذ القــرارات خاصــة المصيريــة بالنســبة 
لمجتمــع الاقليــات والتــي تؤثــر علــى مســتقبلهم، وتحقــق مطالبهــم. وكانــت تحــركات الاقليــات 
الحيــاة  فــي  المشــاركة  الحقــوق، لا ســيما  للحفــاظ علــى الوجــود والمطالبــة بســائر  تســعى 
العامــة، وليــس مجــرد المشــاركة السياســية الرمزيــة عــن طريــق نظــام الكوتــا، مــا عكــس تطــوراً 
يتــاءم مــع تســارع الاحــداث علــى ارض الواقــع، لا ســيما بعــد أن أكــدت الجماعــات الكبــرى 
بحضورهــا الديمغرافــي القــوي، أهميــة حضورهــا فــي نتائــج الانتخابــات التــي حملــت نخبهــا 
الــى الســلطة فــي صفقــة تقاســم الســلطة الثلاثيــة بيــن الشــيعة والســنة والأكــراد.)4)) ومــن أجــل 

مشــاركة سياســية فعالــة للأقليــات لابــد مــن العمــل علــى:)4))
	1 المجتمــع جميعهــم، ولا ســيما . المدنيــة والسياســية لأفــراد  الحقــوق  فــي  المســاواة 

بيــن الرجــال والنســاء، وتوافــر الاليــات المناســبة لتلبيــة متطلبــات أفــراد المجتمــع 
جميعهــم، بصــرف النظــر عــن انتماءاتهــم المذهبيــة والقوميــة والدينيــة.

	2 توافــر أجــواء ملائمــة للمشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة للدولــة العراقيــة، قوامهــا .
تحقيــق فضــاء اجتماعــي/ انســاني علــى اســاس الحريــة، ذات مجــال سياســي، أمــا 

شــرعيتها فهــي حقــوق الانســان متفقــة مــع القانــون الدولــي.
	3  توحيــد الاتجــاه العــام للتربيــة والتعليــم وجعلهــا مؤسســات تنمــي اليــات الضبــط .

الاجتماعي اللاإرادية المبنية على قيم الحرية والاحترام المتبادل قوامها الفضيلة 
وصيانــة النظــام العــام، وتنشــئة اجتماعيــة سياســية ذات ثقافــة مســاهمة فاعلــة 
علــى أســاس حريــة المنافســة وابــداء الــرأي، ونــزع صفــة القداســة عــن الافــكار 

والاشــخاص والرمــوز.
)45( المادة )3(، من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005.

)46( تحريــر: محمــد تركــي العبيــدي، دليــل تدريبــي حــول حقــوق الانســان، ط1، جمعيــة الامــل العراقيــة واخــرون، بيــروت، 
ص99.  ،2017

)47( المادة )20(، من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005.
)48( سعد سلوم، الوحدة في التنوع، مصدر سبق ذكره، ص211.

)49( محمد محي الجنابي، مصدر سبق ذكره، ص ص245-244.
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	4 العمــل علــى توافــر آليــات لتعزيــز قــدرة المجتمــع علــى تحقيــق ذاتــه، عبــر قــوى .
سياســية قوامهــا أحــزاب وطنيــة، وجماعــات ضغــط ومنظمــات مجتمــع مدنــي مســتقلة 

وحقيقيــة، فضــاً عــن قضــاء مســتقل  بعيــداً عــن التأثيــرات السياســية. 

المطلب الثاني: سياسات التمكين الاجتماعي والثقافي:
أولًا: بناء ذاكرة تعددية في العراق:

فــي ســياق الحديــث عــن بنــاء ذاكــرة تعدديــة ندعــوا الــى انتــاج أو صياغــة ذاكــرة سياســية 
مســتنبتة، تعيــد وصــل مــا انقطــع، وبنــاء مــا هــدم، ولكــن علــى أســس وقواعــد سياســية، لا تقــوم 
علــى الفصــل بيــن المجتمــع التعــددي والدولــة، بحيــث يقــدم الفــرد بعيــداً عــن التحديــد الاثنــي، 
أو الدينــي، بــل بوصفــه مواطنــاً لــه حقــوق، وعليــه واجبــات ضمــن عقــد اجتماعــي جديــد. تقــع 
علــى الدولــة مســؤولية اخــراج مواطنيهــا مــن ذاكرتهــم الجريحــة )الذاكــرة الموتــورة(، صــوب 
صياغــة ذاكــرة جديــدة للتعدديــة الثقافيــة، تقــوم علــى ايمــان بالتنــوع مــن جهــة، وبالتســاوي بيــن 
الجماعــات مــن جهــة اخــرى، بعــد ان تتنــازل عــن منطــق الاكثريــة السياســية، لصالــح منطــق 

التوافــق لأنــه المنطــق الأنســب لمجتمــع تعــددي مثــل العــراق.)5))

ثانياً: بناء قدرات الدولة في حماية الاقليات:
تقــع المســؤولية الاســاس فــي هــذا المجــال علــى الدولــة فــي حمايــة أقلياتهــا مــن التمييــز 
وجميــع الافعــال التــي تشــكل تهديــداً لأفــراد هــذه الاقليــات أو حتــى التحريــض علــى ارتكابهــا أو 
انتهــاكاً لأحــد حقوقهــم الاساســية ومنهــا: الحــق فــي الوجــود والحيــاة والحــق فــي الهويــة والحــق 
فــي عــدم التمييــز وحــق المشــاركة فــي الحيــاة العامــة. وتشــمل بنــاء قــدرات الدولــة فــي مجــال 

حمايــة الاقليــات علــى مجموعــة مــن النقــاط منهــا:)5)) 
	1 بنــاء مؤسســات الدولــة التــي مــن دونهــا لا يمكــن تحقيــق التعايــش الســلمي بيــن .

الجماعــات )دون المؤسســات( التــي تتصــف بالحياديــة ويشــعر جميــع المواطنيــن 
أنهــا تمثلهــم وينتمــون اليهــا.

	2 تأهيــل القــدرات فــي مواجهــة الازمــات والتوتــرات وتحســين الممارســات للتمكــن مــن .
مواجهــة اثــار النزاعــات، أولًا مــن خــال تشــجيع التنــوع بتعزيــز حقــوق الاقليــات، 
وأيضاً الحيلولة دون وقوع الانتهاكات لحقوق الاقليات، التحريض على ارتكابها، 
عــن طريــق الوســائل الملائمــة، ووضــع المصــدات التــي تحــول دون حدوثهــا مجــدداً.

	3 المشــاركة النشــطة للدولــة مــع الاقليــات والتواصــل الكامــل مــع ممثليهــا وزعمائهــا، .
والفهــم الكامــل لحالاتهــا وشــواغلها الامنيــة والتحديــات التــي تواجههــا.

	4 رصــد الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول التــي قــد تحــرض علــى عــدم التســامح مــع .
الاقليــات أو تنشــر خطابــات الكراهيــة أو تحريــض علــى العنــف ضدهــا.

50	 - جعفــر نجــم نصــر، نحــو بنــاء ذاكــرة تعدديــة فــي العــراق، فــي ســعد ســلوم، الاقليــات فــي العــراق، 
ذكــره، ص318-317. ســبق  مصــدر 

51	 - سعد سلوم، مصدر سبق ذكره، ص ص157-156.
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	5 وضــع تشــريع مناســب يتنــاول كل مــن أعمــال العنــف والتحريــض علــى الكراهيــة .
والعنــف الدينييــن والعرقييــن، وضمــان إنفــاذ ذلــك بالكامــل عمليــاً مقترنــاً بعقوبــات 

رادعــة.

ثالثاً: توحيد الخطاب الديني لمكافحة خطاب الكراهية الموجه ضد الاقليات:
أصبحــت الحاجــة ملحــة لتوحيــد الخطــاب الدينــي ومواجهــة خطــاب الكراهيــة الموجــه 
ضــد الاقليــات الدينيــة والاثنيــة، فالإرهــاب الفكــري والداعشــي إنمــا يتعكــس علــى الجمــود 
الفكــري الــذي يعانــي منــه الفكــر الدينــي، فهنــا يجــب اعــادة مراجعــة فكريــة لإنتــاج بيئــة 
اجتماعيــة تصلــح لتكــون اساســاً قويــاً لبنــاء ســام مســتدام تنعــم بــه الاقليــات الــى جانــب 
المكونــات الاجتماعيــة بالتعايــش الســلمي والاســتقرار الاجتماعــي. إن توحيــد الخطــاب الدينــي 
سيســهم فــي تحقيــق الاندمــاج والتكامــل الوطنــي، ومــن ثــم ايجــاد تســوية سياســية شــاملة والتــي 

ســتنعكس علــى الاســتقرار الداخلــي عبــر الآتــي:)5))
	1 تعزيــز منهــج الاعتــدال والوســطية فــي البــاد، ورفــض التطــرف والطائفيــة والســعي .

للعيــش المشــترك بغــض النظــر عــن الانتمــاء القومــي والدينــي، ويجعــل مــن معيــار 
الكفــاءة والعمــل الأســاس فــي اختيــار الانســب فــي ادارة شــؤون البــاد السياســية 

والاداريــة والاقتصاديــة والأمنيــة.
	2  يتطلــب الأمــر مــن الخطــاب الدينــي أن يكــون منعشــاً للطمأنينــة والســام والأمــن .

المجتمعــي، ودافعــاً نحــو البنــاء والتعــاون. 

المطلب الثالث: سياسات التمكين الاقتصادي:
أولًا: إعادة تأهيل المناطق المتضررة من تنظيم داعش:

إن المرحلــة الراهنــة تمثــل تحديــاً للسياســات العامــة العراقيــة يتطلــب تظافــراً للجهــود 
لإعــادة اعمــار وتأهيــل المناطــق المتضــررة مــن الاعمــال الارهابيــة خاصــة نواحــي وبلــدات 
الاقليات، إذ تشــير الاحصاءات لحصر الأضرار نتيجة احتلال داعش لمحافظات العراقية 
بلــغ )8373( وحــدة اقتصاديــة، لكــن أعتقــد أن الأضــرار أكبــر مــن ذلــك، كان العــدد الأكبــر 
للأبنيــة والوحــدات المتضــررة لقطــاع الأبنيــة الحكوميــة بواقــع )2142( يليــه قطــاع النقــل 
)2041(، أمــا قطــاع التربيــة والتعليــم فتشــير الاحصــاءات إلــى )1679( وحــدة متضــررة، إذ 
بلــغ اجمالــي الأضــرار مــا يقــدر بحوالــي )55،461( ترليــون دينــار عراقــي، أمــا علــى صعيــد 
القطــاع الخــاص فتشــير الاحصــاءات مــا يقــدر بحوالــي )18،7( ترليــون دينــار عراقــي. 
وبهــذا الصــدد نشــير إلــى أهــم الاهــداف مــن السياســات العامــة الواجــب تحقيقهــا لإعــادة تأهيــل 
المناطــق المحــررة بشــكل عــام ومناطــق الأقليــات بشــكل عــام فــي مرحلــة مــا بعــد داعــش، 

وهــي كالاتــي:)5))
	1 إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة فــي المناطــق المتضــررة مــن الارهــاب بتغطيــة كليــة .

)52( محمــد محــي الجنابــي، سياســات إعــادة تأهيــل مجتمعــات مــا بعــد النــزاع: دراســة حالــة العــراق بعــد احــداث عــام 2014، 
ط1، دار دجلــة ناشــرون وموزعــون، عمــان، 2020، ص161.

)53( محمد محي الجنابي، مصدر سبق ذكره، ص204.
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شــاملة، علــى وفــق نظــام الأولويــات فــي تنفيــذ مشــاريع البنــى التحتيــة المســتند إلــى 
معيــار الحاجــات الأساســية.

	2 تعزيز وسائل الشفافية ومكافحة الفساد وهدر المال العام..
	3 تقويــة المنعــة البشــرية وحمايتهــا مــن مخاطــر الانتــكاس الأمنــي والاجتماعــي مــرة .

أخــرى.
	4 تأهيــل وتطويــر القطاعــات الاقتصاديــة النفطيــة وغيــر النفطيــة والاســتغلال الأمثــل .

للفــرص التنمويــة المتاحــة، وتوافــر بيئــة أعمــال جاذبــة ومحفــزة لإســتثمارات القطــاع 
الخــاص، بغيــة المشــاركة الفاعلــة فــي إعــادة البنــاء والتأهيــل.

	5 إيجاد نظام اداري ومالي كفوء مستجيب لإحتياجات التعافي ومتطلبات الأستقرار .
السياســي والمجتمعــي وديمومــة عمليــة الســام المســتدام وصــولًا لمؤسســات مرنــة 

بتنســيق عــالٍ.

ثانياً: التوزيع العادل للموارد:
إن العدالــة التوزيعيــة وعموميــة التنميــة الانســانية والاقتصاديــة فــي مناطــق العــراق 
جميعــاً، وعلــى مختلــف شــرائح المجتمــع العراقــي، فضــاً عــن توافــر آليــات تكافــؤ الفــرص 
للجماعــات المكونــة للمجتمــع بغــض النظــر عــن عــدد أفرادهــا أو انتمائهــا تعــد ضمانــة حقيقــة 
لتمكيــن الاقليــات العراقيــة للتعايــش الســلمي وبنــاء ســام مســتدام فــي العــراق. ومــن المعلــوم 
أن الدســتور العراقــي الدائــم لعــام 2005  قــد أكــد علــى المســاواة بيــن العراقييــن فــي المــادة 
)14( إذ نصــت علــى أن »العراقييــن متســاوون أمــام القانــون دون تمييــز بســبب الجنــس أو 
العــرق أو الاصــل أو اللــون أو الديــن أو المذهــب أو المعتقــد أو الوضــع الاقتصــادي أو 

الاجتماعــي«.)5)) 
كمــا أن الهــدف العاشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة: الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة 
يصــب فــي هــذا الجانــب، إذ أن الواقــع يشــير الــى عــدم توزيــع العــادل فــي معــدلات الدخــل 
والخدمــات وتوزيــع الوظائــف العامــة بيــن المكونــات المجتمعيــة فــي العــراق، وتعانــي الاقليــات 
الدينيــة والاثنيــة مــن ذلــك، وفــي هــذا الســياق يجــب علــى السياســات العامــة العراقيــة أن تحقــق 

الاتــي فــي موضوعــة التوزيــع العــادل للمــوارد:
	1 يجب أن تبني الدولة العراقية قدراتها الاقتصادية وتنويعها والخروج من الاقتصاد .

الريعي.
	2 الاســتغلال الامثــل للمــوارد المتاحــة بغيــة الاســتجابة بفعاليــة لمطالــب وتحديــات .

المكونــات الاجتماعيــة العراقيــة.
	3 بنــاء قنــوات تواصــل لتلبيــة مطالــب الاقليــات وحــل المشــاكل العامــة التــي تعانــي .

منهــا.
	4 مواجهــة المعــدلات المتزايــدة للبطالــة والفقــر بيــن الاقليــات التــي تؤثــر بشــكل كبيــر .

علــى درجــة اندماجهــم بالمجتمــع العراقــي.
)54( المادة )14(، من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005.
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الخاتمة

تعانــي الاقليــات مــن تحديــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة حكمــت حاضرهــا، وان 
لــم يتــم تجاوزهــا بسياســات عامــة للتمكيــن السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي فــإن مشــهد 
الاندثــار والانصهــار للأقليــات العراقيــة هــو المشــهد الأكثــر احتماليــة، وإن اســتطاع صانــع 
القرار السياســي العراقي أن ينفذ السياســات العامة وأن يعيد تقييمها في كل مرحلة، فممكن 
لمشــهد المحافظــة علــى التنــوع المجتمعــي العراقــي أن يتحقــق. وتوصــل البحــث الــى مجموعــة 

مــن الاســتنتاجات منهــا:
	1 أثــرت الطائفيــة السياســية فــي العــراق بعــد عــام 2003، علــى الاقليــات بشــكل .

ســلبي ولــم تنــل الاقليــات مــن حقوقهــا الا الشــيء الرمــزي.
	2 احســاس الاقليــات بالاغتــراب السياســي ووجــود فجــوة بيــن حجــم اســهامها فــي .

النظــام الاجتماعــي ككل وبيــن نصيبهــا منــه، ونمــو حالــة مــن الشــعور بالإحبــاط 
نتيجــة لعــدم قــدرة المجتمــع علــى اســتيعابها اســتيعاباً كامــاً، ممــا أدى بهــا الــى 

نــوع مــن العزلــة عــن المجتمــع.
	3 أن الانمــوذج المكوناتــي هــو الــذي طبــق فــي العمليــة السياســية العراقيــة بعــد عــام .

2003، فأســس للمحاصصــة الطائفيــة علــى حســاب الاجمــاع الوطنــي.
	4 إن مســألة هويــة الاقليــات والاعتــراف بهــا فــي المجتمــع العراقــي تتعلــق علــى مــا .

يبــدو بالخلــل القائــم فــي التطبيقــات الدســتورية، وفــي حصولهــم علــى عــدد أصــوات 
أقــل مــن حقهــم، فالايزيدييــن لــم يحصلــوا علــى حقهــم فــي مقاعــد مجلــس النــواب 

العراقــي.
	5 إن ذكــر بعــض الاديــان والســكوت عــن أخــرى ســيعرض الاخيــرة الــى حــالات مــن .

التضييــق والتهميــش والاقصــاء.

ومــن خــال مــا ســبق نقتــرح علــى صانــع القــرار السياســي العراقــي بمجموعــة مــن 
المقترحــات التــي نــرى أنهــا سترســخ التعايــش الســلمي بيــن مكونــات المجتمــع العــراق، ومــن 
الممكــن أن نبنــي عليهــا ســاماً مســتداماً يســتقر فيــه النظــام الاجتماعــي والسياســي، ومنهــا:

	1 إعــداد سياســات لبنــاء ذاكــرة اجتماعيــة تعــرف بالتنــوع المجتمعــي العراقــي، وتعــرف .
بالاقليــات ودورهــا الوطنــي فــي الماضــي والحاضر والمســتقبل.

	2 صنــع سياســات تعليميــة تؤســس لفكــر الحــوار والتســامح مــع الاخــر المختلــف .
دينيــاً أو مذهبيــاً أو اثنيــاً، وتعمــل علــى نشــر ثقافــة الســام بيــن مكونــات المجتمــع 

العراقــي.
	3 توزيــع المــوارد بشــكل عــادل بيــن مناطــق الاغلبيــة ومناطــق الاقليــات، الامــر الــذي .

يعمــل علــى تأميــن تكافــؤ الفــرص بيــن مواطنــي الدولــة العراقيــة.
	4  الانتقــال مــن دولــة المكونــات، الــى الدولــة المدنيــة التــي تحمــي التنــوع وتنميــه، .

دولــة المواطنــة، دولــة القانــون، دولــة الرفاهيــة الاجتماعيــة.
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	5 اشــراك الاقليــات فــي ســن التشــريعات القانونيــة التــي تمــس مصالحهــم ووجودهــم .
فــي عــراق المســتقبل.

	6 تعويــض المتضرريــن مــن الاقليــات وغيرهــم، الذيــن تضــرروا مــن احتــال تنظيــم .
داعش الارهابي لمناطق عراقية، والعمل على اعادة النازحين بعد تأمين مناطقهم 

وتطهيرهــا مــن مخلفــات داعــش الحربيــة.
	7 حكــم . ظــل  فــي  عاشــوا  الذيــن  والشــابات  للشــباب  والاجتماعــي  النفســي  التأهيــل 

داعــش، وخاصــة مــن الأقليــات الذيــن كان عليهــم النصيــب الأكبــر مــن تنكيــل 
الارهابــي. التنظيــم 
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المستخلص

أظهــرت الاحتجاجــات الجماهيريــة التــي اجتاحــت المــدن العراقيــة بيــن تشــرين الثانــي / 
نوفمبــر 2019 و 2020 أن الديمقراطيــة فــي البــاد ماتــزال فــي مرحلتهــا الانتقاليــة. فقــد نــزل 
نــاس عاديــون إلــى الشــوارع للتعبيــر عــن إحباطهــم مــن الأحــزاب السياســية الحاكمــة فــي بغــداد. 
لقــد أدى إســقاط نظــام صــدام عــام 2003 إلــى إقامــة ديمقراطيــة توافقيــة لحــل الانقســامات 
الطائفيــة فــي العــراق. لكــن هــذا النظــام ، الــذي تســيطر عليــه الأحــزاب السياســية الرئيســية 
، أصبــح عقبــة فــي طريــق ترســيخ الديمقراطيــة فــي العــراق. فقــد هيمنــت الأحــزاب السياســية 
العراقيــة علــى الديمقراطيــة وســيطرت عليهــا باســم طوائفهــا وجماعاتهــا. لذلــك يشــعر المواطنــون 
العراقيــون بأنهــم مســتبعدون مــن العمليــة السياســية علــى الرغــم مــن مشــاركتهم فــي التصويــت 

فــي الانتخابــات العاديــة.
أدت العوامــل الخارجيــة ، ولا ســيما التنافــس بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران 
، إلــى تكثيــف الانقســامات الداخليــة فــي العــراق وخلــق أرضيــة لانعــدام الثقــة بيــن الطائفتيــن 
الرئيســتين فــي البــاد. كمــا أثــارت قضايــا اقتصاديــة واجتماعيــة أخــرى العديــد مــن التســاؤلات 
حــول مصداقيــة الديمقراطيــة فــي العــراق خاصــة بعــد التراجــع المســتمر لأســعار النفــط. مثلــت 
للمظاهــرات  الفقــري  العمــود  الصغيــرة  السياســية  والمجموعــات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 

الأخيــرة وستســاهم فــي »التحــول الديمقراطــي« وتطويــر المشــاركة السياســية فــي العــراق.

Abstract

The mass protests that swept Iraqi cities between November 2019 and 2020 
demonstrated that democracy in the country is in its transitional phase. Ordinary 
people have taken to the streets to show their frustration against the ruling 
political parties in Baghdȃd. The toppling of Saddȃm’s regime in 2003 led to the 
establishment of a consociational democracy to solve the sectarian divisions in 
Iraq. Controlled by the main political parties, this system has become an obstacle 
in the way of consolidating Iraq’s democracy. Iraqi political parties have dominated 
and controlled democracy in the name of their sects and groups. Iraqi citizens 
feel excluded from political process though they participate in voting in regular 
elections.

External factors, notably, rivalry between the Saudi Arabia and Iran has 
intensified the internal divisions in Iraq and created the ground for communal mutual 
mistrust. Other economic and social issues have also raised many questions about 
the credibility of Iraq’s democracy especially after the steady decline of oil prices.  
Civil society organizations and small splitting groups represented the backbone of 
recent demonstrations and will contribute to ‘learning democracy’ and developing 
the process of democratization in Iraq. 
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I.Introduction
The wave of protests in Iraq in the last two years affirmed that democratic 

process in the country is working yet still in an ongoing transition. Apart from 
economic and social demands that call for employment and improving services 
(housing, electricity, etc.), Iraqi protesters emphasized the need for a genuine, 
transparent and accountable political process. Although the call for political reform 
is popular, it nonetheless comes primarily from young people. Iraqi youth are more 
aware of and connected to an increasingly globalised world than their parents.

Political and social tensions about Iraq’s fledgling democracy have revolved 
around two conflicting views: an elitist stance espoused by Iraqi ruling parties; and 
an egalitarian view that demands public participation that would eventually lead to 
a more democratic political system. Contrasting conceptions of politics are derived 
from the norms and practices adopted by political actors shaped by specific social 
contexts. Grassroots bottom-up challenges to the post- Ṣadda ̑m state, in particular 
the established political parties, involving protests may be situated in an uneven 
process of democratic learning.

In this paper, we will illustrate an overview of Iraq’s experiment of its democratic 
transition during the last sixteen years followed by an assessment of both internal 
obstacles and external drawbacks. In the last part of this paper, we offer our 
conclusions and delineate the future prospects of Iraqi’s ongoing transition. But 
let us first provide some preliminary historical background as this will enable the 
reader to understand the context of the Iraqi experience with democratization itself.
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II.Iraq and Democracy:
From Constitutional Rule to the Sole Leader

For many years, western scholars and observers cast their doubt over the 
potential success of democracy in the Middle East [Gellner 89-1994:184; Kamrava 
32-1998:31].(1) The Middle East seemed exceptional as a hostile environment for 
democracy. This pessimistic view of the Arab world has prevailed even among 
advocates of democratic transitions. Nathan Sharansky succinctly expressed this 
view that,

While it may be conceded that it is possible for Muslims to govern a democratic 
society, one could still say that Arabs cannot. It could be plausibly claimed that in 
the broader Muslim world, in countries that were once exposed to Western values, 
democracy might have a chance, but that in the Middle East, antidemocratic 
features tempered elsewhere are far more resilient [2004:36].

Yet the experiences of the past and of the present both provide different 
lessons. When Germany and Italy were under the dictatorships of Nazism 
and Fascism respectively during the 1930s, Egypt and Iraq were governed by 
parliamentary regimes. Following the example of the colonial rule, Egypt and 
Iraq had created political institutions inspired by liberal values and democratic 
principles. A separation of powers existed and the ballot box was the decisive 
arbiter between opposing candidates. Political parties founded, which in turn, 
competed to attain their share in institutions of representative government. Adeed 
Dawisha and Karen Dawisha observed that under the Hashemite monarchy,

Dissent and disagreement were generally tolerated. Debates in parliament were 
often vigorous, and legislators were usually allowed to argue and vote against the 
government without fear of retribution. Although the palace and the cabinet set 
the agenda, parliament often managed to influence policy [50-36 :2003]. 

Admittedly, the transformation from three previously separate Ottoman 
wala ̑ya ̑ts (provinces) (Baghdȃd, Mos ̣ul and Basrah) into a new single state in 
1921 resulted in an unstable and divided society as the processes that created 
Iraq led to an ‘administrative nationalism’ rather than a genuine nationalism [Tibi 
1981:19].  The process of nation-building caused entrenched divisions among 
various components of Iraqi society. Nationalism, in this sense, was imposed 
on Iraqi society according to the terms of the ruling elite rather than to suit the 
diverse social groups. Thus, Arab nationalism in Iraq has been a useful political 
glue used by the Sunni elite for internal pragmatic exigencies and an instrument 
for manipulation to gain political power, instead of building a stable nation-state.

Under a new wave of political, cultural and economic developments, two 
important, though separate changes took place in the beginning of the 1940s, 
leading to a transformation of the Iraqi political scene. The failure of Rashīd ‘Alī 
al-Gai ̄lani ̄’s coup in 1941 unleashed a swift yet visible change among the ruling 

(1) For an opposing point of view, see Esposito and Voll’s  Islam and Democracy [32-12 ,]1996.
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elite. As Phebe Marr noted,
The remaining wartime cabinets drew far more heavily on the Shi ̒a and the 

Kurds, who for the first time equally balanced or together sometimes outnumbered 
the Arab Sunnis in the cabinet. This circumstance provided an opportunity for 
emergence of new political figures and a younger generation among the Shi ̒a and 
the Kurds [2004:58].

Most importantly, the loyalty and allegiance to tribe and religious community 
increasingly dwindled and became less apparent than allegiance to novel political 
organizations. Between the founding of the first Iraqi government and the beginning 
of War World II, more than two- dozen political parties, active associations and 
intellectual organizations were established. These groups ranged from authorized 
moderate parties to extremist national clubs and anti- imperialist communist 
groups. Affiliation to political parties had become a distinct pervasive feature of 
Iraqi social life and shaped by social, economic and political motivations.

Political participation had become a significant channel of activity especially, 
but not exclusively, for educated people who found a new space for expressing 
their views and thoughts.  Political powers under the monarchy, however, could not 
play their role in influencing the executive power. For example, the Iraqi parliament 
was largely unsuccessful in the realm of accountability between 1929 and 1958 due 
to the considerable power held in the King’s hands [Jami ̄l 1983:75].

The last ten years of the monarchy in Iraq witnessed intense political 
circumstances. Political protests, student demonstrations and labour strikes had 
undermined the credibility of successive Iraqi cabinets and led to the eventual 
overthrow of the Hȃshemite monarchy in 1958. A very peculiar feature that 
marked this period had been the increasing role played by ‘the street’ in the Iraqi 
politics [Marr 65  :2004]. Although these parties represented different ideological 
orientations, they formed a united front during demonstrations thus displaying a 
new sense of national solidarity among Iraqi people and an unequivocal opposition 
to the regime. Thanks to this new understanding, the main Iraqi political powers 
were able to form a new body, which was realized in 1957. This united front took 
the responsibility of preparing the ground for the next step, and although this front 
itself did not cause the ’14 July Revolution’ of 1958, it succeeded nonetheless in 
bringing together the divided Iraqi powers to overthrow the monarchical regime.

A successful coup d’état on 14 July 1958 overthrew the monarchy in Iraq. 
Opening a new course in Iraqi history, this episode brought about, among many 
other things, one lasting change to the Iraqi political arena. The demise of the 
monarchy transformed Iraq forever from a hierarchal kingdom into a republican 
system characterized by new political, social and economic facets. In fact, the 
‘14 July Revolution’ was one of the many upheavals that swept the countries in 
the Middle East during the 1950s and 1960s. Military officers in Egypt, Iraq, Syria, 
Yemen, and Turkey took the lead to overthrow governments and install new regimes 
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in their places [Kedourie 84-280 ,206-200 :1992].(2)

Monarchy was seen as institution of corruption and liberal democracy was 
perceived to be a rotten and obsolete process inherited from British colonial rule. 
Linking democracy to the former imperial power rendered the task of eliminating 
it simpler. For example, ‘Abdul Kari ̄m Qa ̑sim who issued the Political Parties Law 
on February 1960 soon realized that it is better to put an end to it. Thus, Iraqi 
political parties that were publicly announced such as the National Party, the 
Iraqi Communist Party, the Kurdistan Democratic Party and the Iraqi Islamic Party 
were persecuted only after a year and their members were arrested, and their 
newspapers closed for criticizing the policy of the government and demanding 
reform.

‘Abdul Salȃm ‘Arif adopted the identical policy when he barred the activities 
of Iraqi parties, following his ‘ideal example’ of Gamȃl ‘Abdul Nȃs ̣er’s Socialist 
Union, which failed to propose an alternative coherent political grouping to replace 
these parties. As such, no breakthrough took place between 1958 and 1968. In 
fact, political life deteriorated to the extent that political parties were banned and 
replaced by the rule of the revolutionary leader and elections became a thing of 
the past.

Between July 1958 and 2003 Iraqis lived under three successive republican 
regimes that governed in the name of the Iraqi people. Yet whether during ‘Abdul 
Karīm Qa ̑sim (July -1958Febrary 1963), ‘Abdul Sala ̑m ‘Arif (and to a lesser extent 
his brother ‘Abdul Raḥman ‘Arif, February -1963July 1968) or leading to the Ba 
̒th in 1968, democracy was merely a rhetorical device within a state-sanctioned 
political discourse rather than materializing on the ground.

Like their counterparts in Egypt, Iraqi military officers had the upper hand and 
the army was the real governing elite controlling the whole system. For example, 
‘Abdul Raḥman ‘Arif attempted to reform the government when he named ‘Abdul 
Raḥman al-Baza ̑z (the liberal Iraqi personal) as prime minister in April 1966, giving 
an early indication of his support for continuing reform and moderate change 
rather than radical and provocative policies. Al- Baza ̑z’s attempt to accomplish his 
ambitious program was fruitless as his position was precarious within the military 
corps.

The Ba ̒th party that came to power in July 1968 was at odds with the Ba ̒th 
party of 1963. In fact, the term ‘New-Ba ̒th is applied to both branches in Syria 
and Iraq that re-emerged in 1960s as ‘the Ba ̒th Party of the 1960s was a very 
different party from that of the 1940s and 1950s, with new people in leadership 
roles, new emphases in ideology, and a new power factor- military officers acting 
(2)  In fact, Iraqi army officers were involved in politics years before their Arab counterpart in 
Egypt and Syria. Bakir Sidqi led the first coup d’état in 1936 and military officers continued to 
play their role in the 1940s (with the attempt of Rashid Ali al-Gailani) and later on in 1958. For 
further information about this topic, see Elie, Kedouri’s, Politics in the Middle East [-200 ]1992
84-280 ,206.	
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in its name’ [Devlin 1976:187]. The Ba ̒th Party that came to power in 1968 learned 
the lessons of 1963 and, therefore, curtailed the power of military officers within 
the state. The party concentrated power in its hands and became the sole body 
entitled to govern. Political power was subsequently transferred from the party into 
the hands of Ṣadda ̑m’s entourage. Marked by the rule of Ṣadda ̑m’s family, ‘Abdul 
Jaba ̑r labelled it as a ‘neo- totalitarian’ regime, where both the party and the familial 
connections worked hand-in-hand [13-12  :1998].

However, as democracy had been in vogue during the second half of the twentieth 
century, the Ba ̒th Party adopted the term of ‘popular democratic’ as part of its 
principles.  Popular democracy was meant to keep both executive and legislative 
power and ‘place them in the hand of the people a perpetual trust’ [Bengio :1998 
58]. Ṣadda ̑m Husseīn, even as vice president, was the real ruler as the head of the 
Revolutionary Command Council. Even this council had no power save that given 
by Ṣadda ̑m to its members.

At both national and local levels, appointees among the members of the Ba ̒th 
Party were nominated to be elected to form popular councils (maja ̑lis sha‘bi ̄yya) 
and national council (al-majlis al-wat ̣any) respectively. In short, political life 
after 17 July 1968 was characterized by the dominance of the Ba ̒th Party, and the 
exception was the entry of the Iraqi Communist Party to the National Progressive 
Front called by the Ba ̒th on 17 July 1973. This was a short-lived experience, however 
disrupted a few years later, with the regime continuing its dominance until its fall 
on April 2003.
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III.Post-2003 Iraq: Democracy from Above
On 9 April 2003, the United States removed the Ba ̒th regime in Baghdȃd. 

Although the search for Iraq’s alleged weapons of mass destruction was the 
declared motive for the American invasion, spreading democracy in the Middle 
East has purportedly been understood as the real reason behind its military 
campaign in the region [Freedman 8-507  ,397   :2009; Kagan 2003:154].

At the eve of the American invasion of Iraq in 2003, the picture in Iraq seemed 
to have been very different on the ground from the one that has often been studied 
and analysed in western academia [Tripp 277-275  :2000; Jabar 2003; Freedman 
433  :2009]. It was not unexpected that exiled movements like the once strong Iraqi 
Communist Party, the Da̒ wa and SCIRI (the Supreme Council of Islamic Revolution 
of Iraq) appeared to be disconnected from Shi ̒a Iraqi masses, who were now 
mainly influenced by either the decrees of the charismatic Grand Ayatolla ̑h ‘Alī 
al-Sīsta ̑ni ̄ or the orders of the young radical Mu ̑qtada al-Ṣadr [Kubba 50-2004:141; 
Rahim 77-1994:153].

This complicated picture imposed itself on the dynamics of the post2003- 
political game. As such, old and traditional Shi ̒a players like the Da̒ wa party, SCIRI 
or even the liberal Aḥmad al-Chalaby were challenged by local actors who had not 
been in exile. This explains in part the rivalry, disorder and chaotic positions that 
surfaced soon after the invasion, as local and exiled Shi ̒a powers had different 
and sometimes conflicting outlooks and agendas [Napoleoni 140-2005:135].

To achieve transition into a democratic Iraq, the American administration 
showed support to those groups and individuals who defied Ṣadda ̑m. Due to the 
fact that Shi ̒a and Kurd bore the brunt of Ṣadda ̑m regime, the American regarded 
them as ‘new allies’ to build a new democratic Iraq. As Carrie Manning has 
indicated,

The notion that politicians with the qualities desired by external interveners 
could be shoehorned into power, either directly or through institutional engineering, 
relied upon an extremely voluntaristic view of politics that either ignores or is 
based on a very limited understanding of historical and social context and their 
role in shaping the outcomes of political transition [2006:725].

Thus, it became clear that rivalry would go beyond the cleavages that existed 
among Iraqis (Arabs and Kurds) or between its religious sects (Shi ̒a and Sunni 
groups) to groups of the same orientation. This manifested itself soon with regard 
to the political groups’ standings towards, among other things, the form of the 
new state, the American presence in Iraq and the Iraqi constitution [al-Ḥmood 
222-2017:137; Napoleoni ibid:167-163].

The first American step to tackle the deep-rooted divisions among Iraqis was 
to create the provincial governing council (majlis al-h ̣u ̑km al-intiqa ̑ly) in July 
2003. This political body, which consisted of 25 members (13 Shi ̒a, five Sunnis, 
five Kurd and two from other ethnic groups), was meant to represent and appease 
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the diverse Iraqi ethnic and religious groups. Yet rather than resolving or managing 
the cleavages among Iraqis, this formula perpetuated ethnic and religious divisions 
and further entrenched them in Iraqi political society. Accordingly, previously 
religious and ethnic groups, have become now politically institutionalized. 
Humphrey Hawksley correctly stated that,

Tribal and religious division have become institutionalized into power blocks 
that have led to ethnic cleansing. Political parties rely on brute force and patronage. 
Parliaments represent not broad constituencies but vested interests and, amid 
much fanfare, constitutions are written, but rarely upheld [2 :2009].

Various components of Iraqi society unsurprisingly found themselves in a state 
of conflict. Although the Interim State Administration Law and the Permanent Iraqi 
Constitution of 2005 did not explicitly provide for the distribution of presidential or 
other posts in the Iraqi state on the basis of ethnic and religious quotas, this idea 
found its way in political practice [al-Ṭaei ̄ 2008:140]. As such, the main political 
groups, Shi ̒a, Sunni and the Kurd, advocated variety of ‘consociational democracy’ 
to provide an alternative model of competitive or representative democracy [Lijphart 
2006]. Whereas the Iraqi constitution of 2005 has theoretically adopted a majority 
democracy, the practical application of the political process is being carried out 
with a distorted application of consociational democracy.

Ministerial portfolios (including sovereign position) were distributed according 
to sectarian quotas to appease particular political actors.  For example, it has 
become an established political convention to select a Kurd for Iraq’s presidency, 
a Sunni as the speaker of parliament and a Shi ̒a in the post of prime minister 
despite no such clauses in the Iraqi constitution.  Other ethnic and religious groups 
also receive ministerial and diplomatic portfolios according to an informal quasi-
confessional quota. Even the formation of Iraq governments has become subject 
of political factions’ agreements, and positions distributed according to behind-
the-scenes bargaining involving sectarian compromises and at most times with 
foreign influence. This also brings us to another issue that is the geographical 
factor. Galbreath noted how important the geographical location is in democratic 
transition. He stated that:

The world saw democratization spreading from Southern Europe to Latin America 
to Central and Eastern Europe. Initially, the debate was whether or not we could 
use the same explanatory models for Latin American and post-Communist states. 
Perhaps location has made a difference to the path and nature of democratization 
in different states in different regions of the world [Galbreath 30 :2012].

Galbreath proceeds to quote Schneider and Schmitter ‘that many Central and 
East European democratizing states have performed far better than their South 
European and Latin American counterparts’ [30 :2012). He pointed out how ‘the war 
in Iraq has illustrated the importance of exogenous actors and their impact on the 
democratization process, and democratization studies must change to continue 
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to have some explanatory power’. However, the ‘international factor’ should 
not be limited to the United States role in toppling Ṣadda ̑m’s regime but also to 
include other regional complexities. It is important, in this regard to highlight the 
considerable effect of the tensions between the Saudi Arabia and Iran.

Iraq’s recent democratic model has attracted political machinations by 
competing states in the region for two conflicting reasons: democracy and 
sectarianism. The country is located within the buffer zone of the current sectarian 
conflict between Iran and Saudi Arabia. Saudi Arabia and its Gulf allies have 
demonstrated an aggressive position against the Iraqi transition to democracy not 
only for its perceived adverse results of political change but for religious reasons 
[Hinnebusch 357-335  :2015; Bishara 12  :2019].

One outcome of the American invasion of Iraq has been the convulsion of 
the sectarian identities within Shi ̒a and Sunni communities in Iraq and in the 
Arab and Islamic world in general.  Accordingly, sectarian divisions among Iraqis, 
portrayed as a new phenomenon, were a result of and brought about by the 
American invasion. This view seems to partially place the blame on Iraqi Shi a for 
marginalizing other Iraqi communities and creating new divides in the country, let 
alone for the eruption of ‘the sea of sects’ in the Gulf region.

Sunni and Shi ̒a groups have frequently carried out armed operations against 
foreign and government forces. In 2006, the Salaf̄i-Muslim Brotherhood factions 
received popular attention in the Gulf, especially after the events of Sȃmarrȃ, 
and increased support from all Arab countries, especially the Gulf States at the 
popular and intelligence levels, and this support was weakened only after the 
Ṣah ̣wa (Awakening) victory over al-Qa ̑ ̒eda in 2008. Cessation of Gulf support for 
Iraqi armed factions at the end of 2011 prompted the leadership of those factions 
to accept the political process [al-Hȃshi ̄my 209-208  :2016]. Ṣah ̣wa leaders and 
fighters have been pacified and incorporated within the main Sunni groups now 
participating in the government.

Sunni-Shi ̒a clashes also led to an eruption of mutual violence in some areas of 
Iraq and this created a great rift in Iraqi society and the exploitation of this rift by 
internal actors to further their political goals. American efforts to remove Ṣadda ̑m 
for Laurence Whitehead led to,

The outcome of the Iraq war was therefore ‘pivotal’ in terms of its global 
as well as its regional and local consequences. This time, however, instead of 
triggering a wave of enthusiasm for political processes of this kind, it has elicited 
a widespread sense of dismay and even revulsion. Thus, most profoundly of all, it 
has raised serious doubts about the conceptual foundations of the Western pro-
democracy consensus [221  :2009].

Apprehensions within the Syrian regime about the new Iraq revolved around 
other political reasons. Despite the fact that the Syrian regime has very strong 
religious ties with Baghdȃd’s new leaders, it nonetheless felt unhappy about a 
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democratic Iraq. Iraq’s fledgling democracy is seen by Damascus as a disease 
rather than remedy for Syrian problems. A successful democratic transition in 
Iraq might have spread similar sentiments among the Syrian people that would 
later destabilise the authoritarian regime of al-Asad family. In September 2009, 
the government of Nuri al-Maliki accused its neighbour of facilitating the flow of 
“foreign terrorists” across the border into Iraq (France2009  24). The rise of ISIL 
(Islamic State in Iraq and the Levant) brought Baghdȃd and Damascus together in 
a common cause against a threat to their geographic integrity.

Democratizing in Iraq has faced and generated various challenges in not yet 
creating a common political culture amid ethnic, sectarian and class-based groups. 
Almost four decades of totalitarian and authoritarian rule has had deleterious 
effects on the middle class. Wars, economic sanctions and political unrest forced 
thousands of educated Iraqis to seek refuge outside of their country’s borders. 
Baghdȃd’s political elite mostly comes from returned exiles known locally as 
Irȃqi ̄o al-kha ̑rij. Although a strong correlation between democratization on the 
one hand and a middle class and increasing incomes on the other hand has been 
proposed, [Huntington 1993], the fragile process of democratisation in Iraq has 
mobilized millions of Iraqis to the ballot box even in circumstances tantamount to 
war and economic collapse.

Additionally, traditional religious authorities, led by Grand Ayatolla ̑h Alī al-
Sīsta ̑ni ̄, have taken a decidedly favourable stance on the legitimacy of representative 
government and encouraged their followers to vote as a demonstration of their 
religious duty. However, a diverse civil society made up of both peaceful and 
militant groups has seen political violence of a scale involving sectarian identities 
which threatens the tenuous foundations of the new Iraqi state. This has led to the 
emergence of small secret opposition groups including the al- Ṣarkhayya, the use 
of violence and the emergence of mutual political violence.(3)

In the last ten years, protesters from economically marginalized and political 
excluded groups have mobilized against the central government in Baghdȃd and its 
representatives throughout the country’s towns and cities. They are mostly migrants 
who have left southern Iraq to the cities in the Euphrates. Political exclusion from 
the competition and distribution of state resources led to the anger of protesters 
in Najaf and Karbalȃ. A few splinter organisations like the al-S ̣arkhayya and small 
groups affiliated to al-Ṣadr’s movement have added organizational muscle to the 
recent protests. Secular activists mainly in Baghdȃd, but not limited to the capital, 
(3) The al-Sarkhayya is named after their leader Mahmoud bin al-Hassan al-Sarkhy who claims 
to be a descendant of Imam al-Mahdi (the Awaited Imam by Shi a). It is one of the many groups 
in the Shi a scene that have articulated social, political and economic discontent following the 
introduction of the post-Saddam political system in Iraq and attracted Shi a form poor southern 
cities such as Karbala and Diwaniya. Al-Sarkhayya, in particular, were subject of a heavy-handed 
campaign conducted by Iraqi security forces in Karbala in July 2014 as it was blamed for carrying 
out attacks against Shi a ulama and government institutions. For more details, about these 
groups, see Dho al-Fiqar’s al-Harakat al-mahdawaya, tarikhaha, aqaeudaha, khataruha [2014].



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

485

Iraq’s Democracy: its past, the present and its future الملف السياسي

include members of ICP and those who describe themselves as champions of 
‘Iraq First’ (al-̒Irȃq Awalan).

An independent report about the ‘state of democracy in Iraq’ covered ten 
Iraqi provinces and surveyed more than 2,400 peoples from diverse ethnic and 
social backgrounds concluded that more than %60 of those participated in 
survey displayed their ‘dissatisfaction’ towards the ‘equality principle among 
Iraqis’. Although they welcomed some aspects of democratic transition (free 
media, political activities and so on), a majority stated either ‘there is no equality 
(musa ̑wa ̑t) at all or it exists to a small degree’ [Markaz al-maloomah lil baḥath wal 
taṭwi ̄r 35-34  :2011].

Popular discontent against the prevailing economic situation is expressed in 
language, norms and behaviour that have been learned by protesters. Although the 
dominance of the state over the economy has weakened the role of civil society, it 
has also given ordinary people, poor people in particular, an opportunity to raise 
their voices against their elected ‘representatives’. Collective mobilizing against 
the status quo can be seen as an example of democratic learning leading to the 
awareness that elections alone will not result in an equitable society.

Ideas are a powerful driving force in shaping the motives of Iraqis to learn 
democratic behaviour while they create bodies of knowledge that help to sustain 
democratization with a local character [Sadiki 721-702 :2015]. No blueprint exists 
for Iraq which political elites and citizens can merely implement ignoring the 
particular cultural, economic, political and social characteristics of their society in 
the twenty-first century. The process of democratic learning is a local activity that 
contains an uneven scoresheet of advances in certain areas, popular mobilizing 
in protests, and regressions in other areas, exclusive monopoly of political parties 
in government.

While parliamentary elections in 2005 showed Iraqis’ great enthusiasm for 
democracy with a voter turnout of %79, the next three elections of 2014 ,2010 and 
2018 attest to the reluctance of Iraqis to participate in voting as a sign of their 
anger. Unsurprising, voter turnout reached less than %40 in 2018 and the low 
turnout has sent a clear message: democracy is not only about the right of voting 
but mainly about the sharing, delegation and accountability of political power. As 
Baghdȃd’s governing elite dominates political and economic deals, with rumours 
and news about corruption and nepotism, Iraqis have come to recognize the 
urgency of their role in achieving political reform [Markaz al-maloomah lil baḥath 
wal taṭwi ̄r ibid:128  -125].

In fact, the dependence of the Iraqi economy on the oil sector alone and its 
association with the global oil market have generated dissatisfaction among 
Iraqis particularly following the sharp reduction of oil prices compounded with 
the increasing burden of war against Dȃ ̒eish or ISIL. A state of anger spread 
especially among the Shi ̒a community who were affected mostly by the budget 
deficit between 2014 and 2018. Following the expulsion of ISIL fighters from Sunni 
regions, major projects of post-conflict reconstruction in Anbȃr, Ṣala ̑h al-Dīn, 
Diyȃla, Kirkuk and Ni ̄newa were funded by international donors (UNDP 2020). A 



486

الملف السياسي  Iraq’s Democracy: its past, the present and its future

report issued recently by the Ministry of Planning showed that while Kurdistan 
regions like Sȗlai ̄ma ̑nīya, Dihook and Erbīl have been the less affected by the 
economic crisis, some Shi ̒i regions like Mȗthana, Dīwa ̑nīya, Dhī Qa ̑r and Mīysa ̑n 
have the highest number of poor people [Wizarat al-takhṭi ̄ṭ 2020].

A decade earlier before the erupting of the ‘Arab uprisings’, Larbi Sadiki 
highlighted how the acute economic and social problems will trigger the protest 
movement. He wrote in prescient words that,

In the impoverished Arab states, unemployment will always be a potential 
detonator of social discontent and political instability... The pressure of population-
growth further compounds economic hardship. The annual population-growth 
rate, fluctuating between 2 percent and 4 percent, is very high given the modest 
resources of impoverished Arab states. This not only means further pressure on 
housing, water, food, employment, education, and health care; it also presents 
the more daunting prospect of a doubling of the total population by the year 2025 
[Sadiki 95-71  :2000].

There is a general link between economy and democracy not only in 
the development sense but essentially in achieving the process of proper 
democratization. The more diversified the economy, the greater the chances of 
democratization, because of the effects of this diversification on citizens and the 
structure of civil society [Haynes 98-94 :2002; Tornqust 99-97 :1999]. The growth of 
civil society can accommodate and channel ethnic and sectarian identities towards 
a greater awareness of shared values and norms as a result of frequent interaction. 
Membership of professional, volunteer, student and advocacy organizations has 
the potential to allow Iraqis to learn the skills of organizing themselves within Iraqi 
society but outside of their immediate ethnic and sectarian affiliations.  However, 
the youth have been routinely excluded from institutional forms of politics and the 
jockeying for political office among political parties.

The Iraqi experiment in consociational democracy based on sectarian identities 
has been badly shaken in recent years. Despite the memory of bloody internecine 
conflict between Shi ̒a and Sunni groups, the narrowing down of the political field 
to a few members of the post- Ṣadda ̑m elite led to an erosion of loyalty among 
ordinary people to political parties. An ongoing economic crisis also contributed 
to a deterioration of public support for electoral politics. Mass demonstrations in 
November 2019 and again in November 2020, a reaction to the status quo, saw 
crowds of Iraqis protestors who in the past could have been counted on to support 
the sectarian parties in government and parliament.  Political exclusion seems to 
have created a sense of moral outrage and an understanding of democracy as a 
basic right. Slogan carried by Iraqis such as irīd ḥaqi ̄ (I want my right), and norīd 
wat ̣an (we want a homeland) highly express this understanding of democracy.  
Grassroots demonstrations show the mobilization of citizens, mostly youth, without 
employing armed violence to voice their discontent at the government. 
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IV.Assessing Iraq Democracy

The Iraqi political scene that emerged after 2003 has been in many ways a 
break with Iraq’s old state model of the preceding century. If one considers 1921 
as the year of the formation of the Iraqi state, then 2003 can be viewed as the 
rebirth of this state. It is clear that the second Iraqi state that was established in 
2003 represents the utter opposite of the one founded in 1921. Although these 
two junctures have been conditioned by almost identical historical events, foreign 
occupation in particular, the sequence of the two births was completely dissimilar. 
The result of the British occupation was a constitutional monarchy with virtual 
control of the Sunni minority over the Iraqi state and a ‘policy of exclusion or unfair 
representation for certain individuals or groups’ [Bengio 22 :2003] that ended only 
with the American occupation of 2003. The American invasion, by contrast, led to 
the creation of parliamentary rule with obvious Shi ̒a control, the fact that largely 
explains the ensuing events whether in Iraq or across the Middle East. At any rate, 
these two contradictory pictures point to the turbulent course of Iraqi history at 
the beginning of the twenty-first century.

The recent ‘Arab uprisings’ and the Iraqi experience of mass protests have 
demonstrated that people in the Arab world are making demands for democracy 
and they are not the exception in a world of individuals and groups struggling for 
citizenship rights and accountable governments. Iraq’s experience, however, has 
showed the faults and shortcomings of ‘democracy by force’. There are, according 
to David Beetham,

Two main reasons why democratization through invasion is intrinsically 
flawed and self- contradictory: the first stems from the democratic logic of self-
determination; the second from a consideration of democracy’s preconditions 
[454–443  :2009].

Also, Iraq’s past legacy, in particular the Shi ̒a- Sunni divide and the Kurdish 
question, has left its mark on the current state of democracy in Iraq. Until now, 
mutual mistrust prevails among Iraqi politicians and ordinary people alike.  The 
inter-communal factor is still playing a substantial role and is difficult to ignore. 
Various components of Iraq’s society feel like minorities against each other and 
‘a permanent minority may become permanently alienated, and soon may seek 
to secede in geographical fact as well as emotional feeling’ [Lucas 250  :1976]. 
Without properly addressing Iraq’s internal problems, a tentative and ongoing 
process of democratization will inevitably be subject to regional interference. 
Iraq’s relationships with other Arab and Islamic states need to be put on the right 
track as no other country like Iraq is linked with the whole Arab and Islamic past 
history.

Although Iraqi democracy has made good progress in several aspects including 
free media and journalism, holding regular local and national elections, and most 
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importantly the peaceful alternation of power, it is still in need of consolidation. 
Democratic consolidation may occur in Iraq when ‘contending social classes and 
political groups accept both formal rules and informal understandings determining 
political outcomes: that is, ‘who gets what, where, when, and how. If achieved, 
it signifies that groups are settling into relatively predictable positions involving 
politically legitimate behaviour according to generally acceptable rules’ [Haynes 
82 :2002].

Democratization in Iraq presupposes the existence of a shared identity, if not 
of nationhood, at least of civic solidarities. Institutionalization of democracy at the 
top without including ordinary citizens will inevitably fail to generate a legitimacy 
among the latter. This is to say that ‘if democracy is not implemented carefully, the 
process could cause the deaths of a lot of people and fail to deliver dignity and 
good governance’ [Hawksley ibid: 6]. Frequent elections among a select few, the 
established political parties, without greater inclusion among the youth at all levels 
of the decision-making process may continue to generate popular discontent and 
mass protests for the foreseeable future. 
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الولايات المتحدة بعد عشرين عامًا من احداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001دراسات مترجمة

صادفــت هــذا العــام الذكــرى الســنوية العشــرين لهجمــات الحــادي عشــر مــن أيلــول/ 
ســبتمبر 2001 التــي اســتهدفت الولايــات المتحــدة. فــي ذلــك اليــوم، اســتولى  تســعة عشــر 
انتحاريًــا علــى أربــع طائــرات مدنيــة كانــت تحلــق فــوق شــرق الولايــات المتحــدة  فــي وقــت 
واحــد  ، فقــادوا اثنتيــن منهــا لتصدمــا بناطحتــي ســحاب مركــز التجــارة العالمــي فــي نيويــورك، 
وضربــوا بالثالثــة مقــر وزارة الدفــاع الأميركيــة )البنتاجــون(، وأســقطوا الرابعــة علــى حقــل 
فــي بنســلفانيا بعــد أن منــع الــركاب جســديا الانتحارييــن مــن الوصــول إلــى هدفهــم، الــذي 
يُـعـتَـقَـــد أنــه كان فــي الأغلــب البيــت الأبيــض أو مبنــى حكومــي أميركــي آخــر فــي العاصمــة 

واشــنطن.  أســفر ت هــذه الهجمــات عــن مقتــل آلاف الأشــخاص.
كانــت محطــة 11 أيلــول/ ســبتمبر ، لحظــة فارقــة فــي مســار العلاقــات الدوليــة. 
أفضــت إلــى مــا يســميه البعــض الحــرب العالميــة الرابعــة، )علــى اعتبــار الحــرب البــاردة كانــت 
حربــاً عالميــة(.))) وهكــذا، تختلــف قــراءات وتحليــات المحلليــن السياســيين والاســتراتيجيين 
حــول مــدى التغيــر الــذي حــدث فــي الولايــات المتحــدة بعــد عشــرين عامــاً مــن أحــداث 11 
أيلول/ســبتمبر. وكيــف اعــادت هــذه الأحــداث صياغــة السياســة الأميركيــة، ومــا الــذي يعنيــه 
ذلــك بالنســبة للمســتقبل. وفيمــا يلــي إيجــاز لأهــم وأبــرز التحليــات لــدى عــدد مــن نخبــة 

المفكريــن والمحلليــن والسياســيين.

ريتشارد هاس )Richard Haass())): وهو رئيس مجلس العلاقات الخارجية)))،  
يــرى))) هــاس مــن خــال مقالــه الموســوم  )Made 11/9 The World ( فــي أحــداث 
الحــادي عشــر مــن ايلــول/ ســبتمبر نقطــة تحــول تاريخيــة، وكان تأثيرهــا عميقًــا علــى السياســة 
الخارجيــة الأميركيــة فــي العقديــن التالييــن. ورغــم أن الهجمــات لــم تــؤذن حقًــا بقــدوم عصــر 
مــن الإرهــاب العالمــي، فإنهــا أفضــت إلــى انــدلاع مــا يســمى الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب، 
التــي أثــرت بشــكل عميــق علــى مــا فعلتــه الولايــات المتحــدة فــي العالــم، وكيــف أصبــح العالــم 
ينظــر إلــى الولايــات المتحــدة، وكيــف أصبــح العديــد مــن الأميركييــن يــرون سياســة بلدهــم 

الخارجيــة.
ويــرى ان الحــروب التــي دارت رُحاهــا فــي أعقــاب الحــادي عشــر مــن ايلول/ســبتمبر 
أوجــدت عواقــب محليــة كبيــرة علــى الولايــات المتحــدة. فقــد زعزعــت ثقــة الدولــة التــي خرجــت 
مــن الحــرب البــاردة بتفــوق للقــوة )preponderance of power( غيــر مســبوق  تاريخيًــا 
وحطمــت الوحــدة الوطنيــة التــي ظهــرت علــى الســطح فــي أعقــاب الهجمــات مباشــرة. إضافــة 
الــى ذلــك تســببت تكاليفهــا وإخفاقاتهــا فــي تحفيــز معارضــة الــدور العالمــي الأميركــي الكبيــر 
)1( رفيــق خــوري، أميــركا والعالــم بعــد هجمــات 11 ســبتمبر: أي تحــولات اســتراتيجية؟؛ فــي 11 ايلــول/ ســبتمبر 2020  علــى 

 /https://www.independentarabia.com/node/55011 الموقــع: 
)2( ريتشــارد هــاس أحــد العقــول الاســتراتيجية الأميركيــة لجيــل مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. عمــل مديــراً لتخطيــط السياســات 

فــي وزارة الخارجيــة. وهــو مــن أنشــط الدبلوماســيين الأميــركان فــي مجــال التنظيــر والتأليــف، ومحســوب علــى تيــار الجمهورييــن
.)Foreign Affairs( أحد أهم مراكز الابحاث  في الولايات المتحدة الأميركية الذي تصدر عنه مجلة الشؤون الخارجية )3(

)4( من خلال مقال له )ريتشارد هاس  )   Richard Haassمنشور في 9 أيلول/سبتمبر  2021 على الموقع: 
https://www.project-syndicate.org/onpoint/how-11-9-remade-the-world-order-by-richard-haass-
09-2021?barrier=accesspaylog
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.) isolationism المســتمر، ممــا أدى إلــى ظهــور ميــل جديــد نحــو الانعزاليــة
كمــا يــرى أن يــوم الحــادي عشــر مــن أيلــول/ ســبتمبر حمــل معــه نذيــراً بمــا ســيحصل: 
 terrors(وتَـعاظُـم إرهاب العولمة )globalization of terrorism( انحسار عولمة الإرهاب

 . )of globalization

للعلاقــات  بلفــر  ورينيــه  روبــرت  أســتاذ  وهــو   :((()Steven Walt( والــتٍ  ســتيفن 
 Will Be 11/9 How( الدوليــة فــي جامعــة هارفــارد.  يــرى مــن خــال ورقتــه الموســومة
Remembered a Century Later())) انــه فــي المســتقبل إذا لــم يُنظــر إلــى أحــداث 
الحــادي عشــر مــن ايلول/ســبتمبر علــى أنهــا ناقــوس المــوت للعظمــة الأميركيــة، فمــن المؤكــد 
أنــه ســيُنظر إليهــا علــى أنهــا لحظــة عجلــت مــن انحدارهــا. وأنهــا أحــد العوامــل الكثيــرة التــي 
حالــت دون قيــام أميــركا والكثيــر مــن البلــدان الأخــرى مــن اتخــاذ إجــراءات لعــاج المنــاخ 
عندمــا كان ينبغــي لهــا ذلــك. إذا تبيــن أن أســوأ التوقعــات بشــأن تغيــر المنــاخ صحيحــة -  مــن 
الصعــب اســتبعاد ذلــك هــذه الأيــام - إذ ستشــهد الثمانيــن عامًــا القادمــة سلســلة مــن التحــولات 
فــي حيــاة الإنســان والتــي ســتجعل كلا مــن أحــداث 11 أيلــول/ ســبتمبر والحــرب علــى الإرهــاب 

التــي تســببت بهــا تبــدو وكأنهــا اضطــراب بســيط.

بــول ســالم )Paul Salim())): هــو  رئيــس معهــد الشــرق الأوســط، يعتقــد مــن خــال 
إيــران  أن    11/9  20th anniversary of  Reflecting on the( الموســوم  مقالــه))) 
فــازت فــي العــراق، فعندمــا اتخــذت إدارة الرئيــس جــورج دبليــو بــوش قــراراً بإســقاط »طالبــان« 
أولًا، ثــم غــزو العــراق وإســقاط نظــام صــدام حســين ثانيــاً، بــدا لوهلــة أن التغييــر العميــق فــي 
السياســة الــذي ســببته هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر ســينتهي، بعدمــا أصبــح للوجــود الأميركــي 
فــي المنطقــة تأثيــر جيوسياســي أكبــر بكثيــر مــن الهجمــات المروعــة والمأســاوية علــى نيويــورك 
وواشــنطن، ولكــن مــع إرهــاق الولايــات المتحــدة فــي كل مــن أفغانســتان والعــراق، بــدا أن أســامة 

بــن لادن قــد حصــل مــن أميــركا علــى الصعــود والتأثيــر الــذي كان يحــاول أن ينتزعهمــا.

)5( وكان أيضــاً أســتاذاً زائــراً فــي معهــد الأمــن والدفــاع التابــع لجامعــة التكنولوجيــا – ســنغافورة، نائــب عميــد العلــوم السياســية فــي 
جامعــة شــيكاغو، وعالــم زائــر لمعهــد بروكينغــز، وباحثــاً فــي مركــز العلــوم والشــؤون الدوليــة فــي جامعــة هارفــارد، وأســتاذاً معيــداً فــي 
معهــد كارينغــي للســام الدولــي، وعضــو هيئــة محــرري السياســة العالميــة، وأســتاذ مســاعداً فــي جامعــة برينســتون. ومحــرراً مســاهماً 

فــي مجلــة الفوريــن بوليســي منــذ العــام 2009
)6( المقال منشور في مجلة الفورين بوليسي )Foreign Policy(  في 6 أيلول/سبتمبر 2021.

 https://foreignpolicy.com/06/09/2021/how-11-9-will-be-remembered-a-century-later/
)7( مديــر »مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط« الســابق. تتنــاول أبحاثــه ومنشــوراته العلاقــات الإقليميــة والدوليــة للشــرق الأوســط، 

إضافــةً إلــى قضايــا التطــور السياســي والدمقرطــة فــي العالــم العربــي،
)8( نُشر المقال على موقع معهد الشرق الأوسط  ) Middle East Institute( في 10 أيلول/سبتمبر 2021 

https://www.mei.edu/publications/reflecting20-th-anniversary911-
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فــن  برنامــج  فــي  الباحثيــن  كبيــر   :)Stephen Wertheim(((( ويرثيــم  ســتيفن 
الحكــم والإدارة بمؤسســة كارنيغــي للســام الدولــي ، يــرى مــن خــال مقــال مشــترك)1)) لــه مــع  

والموســوم
 (Did 11/9 Change the United States?)

 ان  11 أيلول/ســبتمبر أحدثــت تغييــراً فــي طريقــة فهــم الولايــات المتحــدة لدورهــا فــي 
العالــم، لكــن ليــس بمــا كان يرجــو قادتهــا .ومــن وجهــة نظــره فــإن قيــادة أميــركا للعالــم لــن 
تقتــرب مــن نهايتهــا بــل علــى العكــس فمــن المرجــح أن تــزداد قــوة وتأثيــراً بعــد أن تتحــرر مــن 

الصراعــات باهظــة التكلفــة.
ويشــير الــى ان اميــركا ســتصبح بعــد عقديــن مــن الآن دولــة مــن بيــن الــدول، ولــن تعــود 

تتســيد بقوتهــا علــى علــى الــدول الاخــرى للحصــول علــى مــا تريــد.

مينــا العريبــي )Mina Al-Oraibi()1)): التــي تشــغل منصــب رئيســة تحريــر ذا 
 )FP(ناشيونال، الصادرة باللغة الانجليزية من أبوظبي وكاتبة عمود بمجلة الفورين بوليسي
الأميركيــة ؛ تــرى أن هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر غيّــرت إلــى الأبــد علاقــة الولايــات المتحــدة 
مــع العالــم العربــي والإســامي، ورســمت ملامحهــا وحدودهــا  فــي بحــر العقديــن الماضييــن. 
فبعــد 11أيلــول/ ســبتمبر، أصبحــت السياســة الأميركيــة تجــاه العالــم العربــي والإســامي 
قائمــة علــى مبــدأ »الإدانــة حتــى تثبــت البــراءة«، رغــم أن معظــم تلــك الــدول عانــت مــن وطــأة 

الإرهــاب أكثــر مــن الولايــات المتحــدة.

جانيــن دي جيوفانــي)Janine di Giovanni()1)): الباحثــة فــي معهــد جاكســون 
وتعتقــد دي  شــيء.  غيّــرت كل  أيلول/ســبتمبر  ان  11  تــرى  الأميركيــة؛   ييــل  بجامعــة 
جيوفانــي أن رد فعــل الولايــات المتحــدة علــى هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر حــوّل الصراعــات 
إلــى حــروب ضــد الإرهــاب، فــي حيــن أخفقــت محاولاتهــا المتزامنــة لبنــاء الــدول. وتؤكــد إن 
معظــم الصراعــات التــي اندلعــت بعــد 11 أيلول/ســبتمبر هــي حــروب بالوكالــة أثارتهــا قــوة 
دوليــة كبيــرة ثــم انخرطــت فيهــا دول أخــرى فــي لمنطقــة مثــل مــا يحــدث فــي اليمــن، وســورية، 

وحتــى أفغانســتان، وقريبــا إثيوبيــا.

)9( مــؤرخ للسياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة. وهــو أيضًــا باحــث فــي معهــد ســالتزمان لدراســات الحــرب والســام بجامعــة 
 Tomorrow, the World:( ”كولومبيــا. هــو مؤلــف الكتــاب الموســوم “الغــد، العالــم: ولادة التفــوق العالمــي للولايــات المتحــدة

.)The Birth of U.S. Global Supremacy
)10( المقال نشرته مجلة الفورين بوليسي )Foreign Policy( في 8 أيلول/سبتمبر 2021  على موقعها على الانترنت 

https://foreignpolicy.com/08/09/2021/september-11-generation-change-afghanistan-iraq
)11( ســبق ان شــغلت مينا العريبي منصب زميلة أولى في معهد فاعلية الدولة بلندن، والذي عملت فيه على وضع توصيات 
لتحســين الحوكمــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــع التركيــز بصــورة خاصــة علــى العــراق وســورية. وكانــت العريبــي 
عضــواً فــي زمالــة عالــم ييــل؛ وعملــت قبلهــا مســاعدة رئيــس التحريــر فــي صحيفــة الشــرق الأوســط )2011 – 2015(، وكانــت 

قبــل ذلــك مديــرة مكتــب الصحيفــة فــي واشــنطن،
)12( صحافيــة فرنســية مخضرمــة عملــت فــي ســورية والبوســنة وتكتــب للكثيــر مــن الدوريــات والمواقــع ومنهــا مجلــة الفوريــن 

بوليســي الأميركيــة،
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أنشــال فوهــرا )Anchal Vohra()1)): الخبيــرة بقضايــا الشــرق الأوســط فــي مجلــة 
الفوريــن بوليســي الأميركيــة، تــرى أن الحــرب -كأداة للتغييــر، فــي وقــت أخفقــت فيــه كل 
الوســائل- قــد فقــدت زخمهــا فــي النظــام العالمــي لمــا بعــد 11 ايلول/ســبتمبر، لكــن علــى العالــم 
الحــر أن يــدرس إمكانيــة اســتبدال القــوة العســكرية لمنــع طاغيــة مســتبد مــن اســتخدام أســلحة 
كيميائيــة، أو ردع »القتلــة االمدعيــن للتديــن« مــن قطــع رؤوس النســاء، أو حمايــة الأقليــات 

مــن المذابــح.

بيتــر  فيفــر  )Peter Feaver(((1(: أســتاذ العلــوم السياســية ووالسياســات العامــة 
فــي جامعــة ديــوك الأميركيــة يــرى أن التغييــر الدائــم الــذي أحدثتــه هجمــات الحــادي عشــر 
مــن ايلــول/ ســبتمبر، يتمثــل فــي الطريقــة التــي حــول بهــا صانعــو السياســة فــي واشــنطن 
إمكانــات القــوة الأميركيــة إلــى قــوة حركيــة خــارج النطــاق العســكري، فبينمــا يقــول البعــض، إن 
هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر أعطــت حافــزاً قويــاً لعســكرة السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة 
)militarization of U.S. foreign policy(، وهــو صحيــح فــي بعــض جوانبــه بالنظــر 
إلــى أن الرؤوســاء المتعاقبيــن حولــوا الكثيــر مــن المهــام الأساســية التــي تقــوم بهــا العناصــر 
المدنيــة  الــى مهــام عســكرية ، إلا أن صانعــي السياســة وســعوا نطــاق عمــل العناصــر غيــر 

العســكرية لســلطة الدولــة وتوظيفهــاا فــي خدمــة السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة.
 

 

)13( مراسلة تلفزيونية مستقلة
 Triangle Institute for Security معهــد  مديــر  منصــب  شــغل  العســكرية،   – المدنيــة  العلاقــات  فــي  باحــث   )14(
Studies (TISS(( للدراســات الامنيــة منــذ 1999، وأســس وادار برنامــج  American Grand Strategy.  عمــل مستشــارًا 
خاصًــا للتخطيــط الاســتراتيجي والإصــاح المؤسســي في مجلــس الأمــن القومــي . قبــل العمــل فــي مجلــس الأمــن القومــي لجــورج 

دبليــو بــوش ، عمــل فيفــر كمديــر لسياســة الدفــاع وتحديــد الأســلحة في مجلــس الأمــن القومي خــال إدارة كلينتــون .
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 أ.د. درع حمــــــاد
جامعة الفلوجة/ كلية القانون 
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الخصومة في حجز ما للمدين لدى الغيرتعليق على حكم قضائي

مقدمة 

يمثــل حجــز امــوال المديــن احــدى الوســائل التــي يســتطيع خلالهــا الدائــن غــل يــد 
المديــن عــن التصــرف بهــذه الامــوال الــى الغيــر واخراجهــا مــن ذمتــه الماليــة بحســبان ان الذمــة 
الماليــة للمديــن هــي الضمــان العــام لحقــوق الدائنيــن ، واخــراج هــذه الامــوال مــن الذمــة الماليــة 
للمديــن يضعــف قــدرة الدائنيــن علــى اســتيفاء حقوقهــم ، لكــن وجــود طريــق الحجــز يحــرم 
المديــن مــن القــدرة علــى اخفــاء اموالــه ، فتحبــس هــذه الامــوال عــن تصــرف المديــن بهــا بغيــة 
اســتحصالها ان كانــت مــن النقــود او بيعهــا واســتيفاء الديــن منهــا بعــد بيعهــا بالمــزاد العلنــي 
ان كان الحجــز تنفيذيــا ، او تحبــس لحيــن صــدور الحكــم القضائــي المثبــت لحــق المديــن فــي 
الحجــز الاحتياطــي ومــن ثــم يتحــول الحجــز الاحتياطــي الــى حجــز تنفيــذي واســتيفاء حــق 

الدائــن منهــا.
ولهــذا كان حجــز امــوال المديــن احــدى وســائل الضمــان المســتعجلة للحفــاظ علــى حــق 

الدائــن مــن عبــث المديــن واســتهتاره بحقــوق دائنيــه.

ونظــرا لخطــورة هــذا الاجــراء فقــد احاطــه القانــون بمجموعــة مــن الشــروط حتــى لا يكــون 
هــذا الاجــراء وســيلة للإضــرار والعبــث بحقــوق الدائــن وخاصــة فــي الحجــز الاحتياطــي، فحــق 
الدائــن ليــس الا حقــا محتمــا ، ولمنــع هــذه الاضــرار فقــد اوجــب القانــون تقديــم كفالــة بنســبة 
عشــرة بالمائــة مــن اصــل الديــن الــذي صــدر الحجــز الاحتياطــي بشــأنه لتعويــض الدائــن عــن 
الضــرر الــذي يمكــن ان يلحقــه اذا ثبــت عــدم صحــة الحجــز. وكل هــذا يفتــرض ان الامــوال 
التــي تــم حجزهــا تنفيذيــا او احتياطيــا تعــود للمديــن باعتبارهــا احــد عناصــر ذمتــه الماليــة. 

ويســتوي بعــد ذلــك ان تكــون هــذه الامــوال تحــت يــد المديــن او لــدى غيــره.
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اولا: الوقائع.
ابرمــت محافظــة الانبــار عقــد مقاولــة مــع الشــركة التركيــة المســماة )كولوكــوك( 
لبنــاء فنــدق خمســة نجــوم مــن آربعــة عشــر طابقــا علــى ان تســدد مســتحقات الشــركة 
التركيــة بنســبة خمســين بالمائــة مــن مســتحقاتها لحيــن انجــاز العمــل وتســليمه كامــا علــى 
تســدد نســبة الخمســين بالمائــة الباقيــة مــن واردات تشــغيل الفنــدق خــال الخمــس ســنوات 
ــال  ــن الاعم ــا  م ــة تقريب ــرة بالمائ ــبته عش ــا نس ــال م ــد اكم ــليم. وعن ــى التس ــة عل اللاحق

ــة عــن العمــل تمامــا وســحبت عمالهــا ومعداتهــا. توقفــت الشــركة التركي
ــع  ــيم الخضــراء م ــان شــركة حســين عســاف وشــركاؤه وشــركة نس ــق المدعي اتف
ــؤولة  ــون مس ــى ان تك ــا عل ــد لهم ــن العق ــرة ع ــازل الاخي ــى ان تتن ــة عل ــركة التركي الش
عــن كل الديــون التــي ترتبــت بذمتهــا لصالــح دائنيهــا عــن مرحلــة الاعمــال التــي قامــت 
بإنجازهــا وان لا مســؤولية علــى المدعييــن عــن هــذه الديــون، فابرمــت المدعيتيــن اتفاقــا 

ــدق. ــار لإكمــال مشــروع الفن ــدا مــع محافظــة الانب جدي
ــى حكــم  ــام دعــوى عليهــا واســتحصل عل ــد اق ــة ق ــي الشــركة التركي كان احــد دائن
غيابــي بالعــدد 1278/ب/2013  بتاريــخ 2013/12/29 بالــزام الشــركة التركيــة بــأداء مبلــغ 
)743057759( ســبعمائة وثلاثــة واربعــون مليــون وســبعة وخمســون الفــا وســبعمائة 
وتســعة وخمســون دينــارا وتــم تنفيــذ الحكــم المذكــور لــدى مديريــة التنفيــذ المختصــة التــي 
قــررت حجــز المبلــغ اعــاه مــن المبالــغ المخصصــة للفنــدق لــدى محافظــة الانبــار، وقــد 
ــى  ــررت الحجــز عل ــي ق ــذ الت ــة التنفي ــى مديري ــيك( ال ــم صــك )ش ــرة بتنظي ــت الاخي قام

المبلــغ المذكــور فأقــام المدعيــان الدعــوى الماثلــة لإعــادة تلــك المبالــغ.

ثانيا: الحكم محلا التعليق.
الحكــم الصــادر مــن الهيئــة الموســعة المدنيــة فــي محكمــة التمييــز بالعــدد )157-156/

الهيئــة الموســعة المدنيــة/2021( فــي 2021/4/19 وقــد جــاء فــي الفقــرة الحكميــة الاتــي 
»..... لــدى عطــف النظــر علــى الحكــم المميــز وجــد انــه غيــر صحيــح ومخالــف للقانــون 
..... لأن الثابــت مــن وقائــع الدعــوى ان شــركة ابراهيــم كــورولار للمقــاولات الانشــائية  متعاقــدة 
مــع المدعــى عليــه الاول  المميــز عليــه الثانــي محافــظ الانبــار اضافــة لوظيفتــه لانشــاء فنــدق 
الرمــادي خمــس نجــوم وقــد ترتبــت بذمــة الشــركة المذكــورة مبالــغ ماليــة لصالــح المدعــى عليــه 
الثانــي/ المميــز الاول ثابتــة بموجــب قــرار الحكــم الصــادر مــن محكمــة بــداءة الرمــادي  بالعــدد 
1278/ي/2013 فــي 2013/12/29 وقــت تنازلــت الشــركة المذكــورة عــن المقاولــة لصالــح 
المدعيــن/ المميــز عليهمــا ونــم تنفيــذ الحكــم المشــار اليــه علــى المبالــغ المترتبــة علــى انجــاز 
المشــروع بمقتضــى الاضبــارة التنفيذيــة المرقمــة 2014/49 فــي مديريــة تنفيــذ الرمــادي وجــرى 
ارســال المبلــغ مــن قبــل المدعــى عليــه الاول الــى مديريــة التنفيــذ، وبالتالــي فــان الخصومــة فــي 
هــذه الدعــوى فــي مواجهــة المدعــى عليــه الاول غيــر متوجهــة كونــه جهــة تنفيذيــة امــا بالنســبة 
للمدعــى عليــه الثانــي فــان حقــه ثابــت بمقتضــى حكــم مكتســب الدرجــة القطعيــة ولا علاقــة لــه 
بالتنــازل الحاصــل بيــن  شــركة ابراهيــم كــورولار والمدعيــن وان الاخيريــن اي المدعيــن فــي 
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حالــة صحــة دعواهمــا بإمكانهمــا الرجــوع علــى شــركة ابراهيــم كــورولار ومعــه تكــون دعواهمــا 
فاقــدة لســندها القانونــي.

ثالثا: التعليق.
يثيــر الحكــم المميــز فــي مســالتين مــن المســائل الدقيقــة التــي يتعيــن احاطتهمــا بقدر 
مــن العنايــة والتامــل للوصــول الــى احــكام دقيقــة تضــع الامــور فــي نصابهــا الصحيــح 
وتطبيــق القانــون، بشــأنهما، تطبيقــا ســليما، وهمــا مســالة الخصومــة فــي الحجــز التنفيــذي 

وملكيــة رصيــد حســاب المقاولــة قيــد التنفيــذ.  ونشــير الــى هاتيــن المســالتين.
ــار هــو صاحــب  ــظ الانب 1-لاحظنــا مــن العــرض الموجــز لوقائــع الدعــوى ان محاف
ــي  ــغ ف ــص مبال ــه خص ــادي وان ــة الرم ــي مدين ــدق ف ــاء فن ــة بن ــد مقاول ــي عق ــل ف العم
ــي  ــن ف ــداءً والمدعي ــة ابت ــوة الشــركة التركي ــاول وه ــاه المق ــه تج ــذ التزام ــاباته لتنفي حس
الدعــوى الماثلــة وهمــا شــركة حســين عســاف وشــركاؤه وشــركة نســيم الخضــراء بعــد 
انســحاب الشــركة التركيــة. ويحتفــظ محافــظ الانبــار بحســاب خــاص لمشــرع الفنــدق يســدد 
منــه حقــوق المقــاول حســب جــدول تقــدم العمــل، وهنــا يطــرح الســؤال هــل ان مــا يحتويــه 

حســاب المشــروع تعــود ملكيتــه للمقــاول او رب العمــل المحافــظ؟
ان الاجابــة علــى هــذا الســؤال تبيــن مــدى احقيــة الحاجــز فــي طلــب تســليم الامــوال 
الــى مديريــة التنفيــذ اســتيفاء دينــه منهــا او لا؟ فــاذا كانــت المبالــغ تعــود لحســاب المقاولــة، 
فانــه ليــس بإمــكان دائــن المقــاول الاول الشــركة التركيــة او المقــاول اللاحــق شــركة حســين 
عســاف وشــركة نســيم الخضــراء الحجــز علــى اي مبالــغ مــن حســاب المشــروع ، واذا كان 
العكــس ان تلــك المبالــغ تعــود للمقــاول فــان بإمــكان اي دائــن للمقــاول الحجــز علــى هــذه 

المبالــغ واســتيفاء دينــه.
وهنا يعاد طرح السؤال مرة اخرى ، لمن تعود ملكية رصيد المشروع؟

ان الاجابــة علــى هــذا الســؤال هــي التــي تحــدد وجــه الخصومــة فيهــا ويتعيــن مراعــاة 
الدقــة فــي توصيــف هــذا الرصيــد. 

ان المبلــغ الــذي يرصــد لأي مشــروع، تطرحــه الجهــات الاداريــة المختلفــة، هــو ملــك 
لهــذه الجهــة تســدد منــه التزاماتهــا تجــاه مــن يقومــون بأعمــال لصالحهــا ومنهــم المقاولــون الذيــن 
يتعهــدون بإنشــاء ابنيــة او شــوارع او جســور، فــاذا لــم يفلــح المقــاول فــي انجــاز تعهداتــه فــان 
الجهــة الاداريــة تقــوم بتنفيــذ العمــل علــى حســاب المقــاول مــن المبالــغ المرصــودة لديــه فــي 
حســاب المشــروع ، بــل وان الجهــات الاداريــة لا يجــوز لهــا ان تتصــرف بحســاب المشــروع 

لغيــر الغــرض الــذي خصــص لــه والا وقعــت تحــت طائلــة المخالفــة للقانــون.
والمحافــظ صاحــب مصلحــة فــي المحافظــة علــى حســاب المشــروع لاســتخدامه فــي 
تنفيــذ المشــروع  وهــو ليــس )جهــة تنفيذيــة( كمــا يصفهــا الحكــم التمييــزي، فقــرار المنفــذ العــدل 
بإيقــاع الحجــز التنفيــذي علــى مبلــغ الديــن يمكــن الاعتــراض عليــه والطعــن بــه لحمايــة حقــوق 
المحافظــة نفســها وليــس المقــاول وان تحققــت اســتفادته بشــل عرضــي، ولــو توقــف العمــل 
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فــي الفنــدق لعــدم توفــر المبالــغ الكافيــة لســداد حقــوق المقــاول مــن ايــن  يقــوم المحافــظ بتســديد 
حقــوق مقــاول اخــرى او ان يقــوم هــو بالتنفيــذ علــى حســاب المقــاول الــذي تخلــى عــن العمــل 

بعــد ان قــام بإعطــاء المبالــغ لدائنــي المقــاول؟
لقــد اســتقر قضــاء محكمــة التمييــز الموقــرة ، ومنــذ امــد بعيــد، ان رصيــد المشــروع ليــس 
ملــكا للمقــاول وانمــا ملــكا للجهــة الاداريــة صاحبــة المشــروع ومرصــود لغــرض واحــد فقــد هــو 
تنفيــذ المشــروع وليــس اي غــرض اخــر، ولهــذا ليــس لدائنــي المقــاول ان يطلبــوا ايقــاع الحجــز 
الاحتياطــي او التنفيــذي علــى حســاب المشــروع الا مــا تعلــق منــه بالســلفة النهائيــة بعــد انجــاز 
العمــل وتســليمه ، فــان الحــق فــي المطالبــة بــه يكــون للمقــاول ومــن ثــم فــان للمقــاول ان يطالــب 
بالرصيــد الموجــود بحســبانه دائنــا بــه ولدائنيــه ان يطلبــوا الحجــز عليــه باعتبــاره حقــا للمقــاول 
علــى اســاس حجــز مــا للمديــن لــدى الغيــر حجــزا تنفيذيــا او حجــزا احتياطيــا حســب الاحــوال.

ويترتــب علــى مــا تقــدم، ان مــا ورد فــي الفقــرة الحكميــة مــن عــدم توجــه الخصومــة تجــاه 
المحافــظ محــل نظــر، فهــو قــد تصــرف برصيــد المشــروع علــى خــاف مصلحتــه هــو 
وعلــى خــاف مصلحــة المقاوليــن، فهــو طــرف فــي عقــد مقاولــة اخــذ جــزء مــن رصيــده 
لســداد ديــون دائنــي المقــاول الســابق للفنــدق، وهــذا الرصيــد ليــس ملــكا للمقــاول حتــى يتــم 
الحجــز عليــه، لكــن المحافــظ اضافــة لوظيفتــه ســارع بإرســال المبلــغ الــى مديريــة التنفيــذ 
ولــم يعتــرض علــى قــرارات المنفــذ العــدل علــى اســاس ان رصيــد المشــروع ليــس ملــكا 
ــدى  ــم الطعــن بقــرار المنفــذ العــدل بالحجــز ل للمقــاول الســابق حتــى يمكــن حجــزه ، ويت
محكمــة الاســتئناف ان رفــض المنفــذ العــدل الرجــوع عــن قــراره بالحجــز، واذا رفــض 
تظلــم المحافــظ او طعنــه لــدى محكمــة الاســتئناف يمكــن القــول ان المحافــظ ملــزم بتنفيــذ 
حكــم قضائــي حــاز الدرجــة القطعيــة، امــا انــه لــم يفعــل ذلــك، فــان هنــاك تقصيــرا جســيما 

مــن جانبــه.

ــع،  ــم الوقائ ــي فه ــأ ف ــى خط ــي عل ــه بن ــزي ان ــرار التميي ــات الق ــن حيثي ــر م ويظه
ويظهــر ذلــك بوضــوح مــن خــال عبــارة )المترتبــة علــى انجــاز المشــروع( وكأن محكمــة 
ــي  ــة ف ــغ النهائي ــا وان المبال ــذه كام ــم تنفي ــرت ان المشــروع ت ــد اعتب ــرة ق ــز الموق التميي
رصيــد المشــروع صــارت حقــا للمقــاول ، فيجــوز لدائنــي المقــاول الحجــز عليهــا علــى 
اســاس حجــز مــا للمديــن لــدى الغيــر، لكنــه تصــور حتــى علــى فــرض انجــاز المشــروع 
كامــا ، لا ينطبــق علــى الحالــة المعروضــة بعــد ان خــرج المقــاول الســابق مــن المقاولــة، 
ــل  ــر ويمث ــل الســلفة الاخي ــد اذا كان يمث ــوه شــخصيا، فالرصي ــه يطالب ــان دائني ــم ف ومــن ث
حقــا للمقــاول التالــي وهــو ليــس مدينــا للحاجــز وليــس حقــا للمقــاول الســابق الــذي ليســت 
لــه اي حقــوق فــي المقاولــة، مــع العــرض ايضــا ان المشــروع لــم يتــم انجــاز العمــل بــه 

حتــى هــذه اللحظــة اذ لا يــزال قيــد التنفيــذ.
2- ان الهيئــة الموســعة بعــد ان قــررت عــدم توجــه الخصومــة قبــل محافــظ الانبــار 
اضافــة لوظيفتــه، فــان محكمــة التمييــز الموفــرة قــررت ان المدعــى عليــه الثانــي )الحاجــز( » 
فــأن حقــه ثابــت بمقتضــى حكــم مكتســب الدرجــة القطعيــة ولا علاقــة لــه بالتنــازل الحاصــل 
بيــن المدعيــن وشــركة ابراهيــم كــورولار )المقــاول الســابق للفنــدق(، وكأنهــا بهــذا التســبيب تقــرر 
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احقيــة الحاجــز بطلــب الحجــز الــذي اوقعــه المنفــذ العــدل ، وهــذه الجزئيــة تطرقنــا اليهــا فــي 
الفقــرة )1( اعــاه بمــا لا نحتــاج معــه الــى مزيــدا مــن القــول ســوى تأكيــد انــه لا حــق للحاجــز 
فيمــا اوقعــه مــن حجــز، لأن الرصيــد ليــس مملــوكا للمقــاول، لا اللاحــق ولا الســابق ومــن ثــم 
لا يجــوز لدائنيهمــا الحجــز عليــه. ولهــذا فــان تنفيــذ الحكــم القاضــي الــذي اكتســب الدرجــة 
القطعيــة يكــون تجــاه شــركة ابراهيــم كــورولار وعليــه ملاحقتهــا قانونيــا لاســتحصال حقوقــه، 
فاكتســاب الحكــم الصــادر بحقــه الدرجــة القطعيــة لا يعطيــه الحــق فــي التنفيــذ علــى امــوال اي 
شــخص اخــر عــدا مدينــه ســواء كانــت هــذه الامــوال تحــت يــد المديــن او تحــت يــد غيــره، وفــي 
الفــرض الاخيــر يكــون الحجــز علــى اســاس ان المــال الموجــود لــدى الغيــر هــو مــال المديــن.
وفــوق مــا تقــدم، فــان حكــم الهيئــة الموســعة يقــرر ان المدعييــن فــي حالة صحــة دعواهما 
بإمكانهمــا الرجــوع علــى شــركة ايراهيــم كــورولار،  لكــن هــذه الفقــرة لــم توضــح علــى 
اي اســاس يمكــن للمدعييــن الرجــوع علــى شــركة ابراهيــم كــورولا، فالمدعيــان )المقــاول 
ــاول الســابق)ابراهيم كــورولار( حــىت يرجعــا عليــه ، واذا كان  ــن للمق اللاحــق( ليســا دائني
ــتوفاه  ــذي اس ــغ ال ــورولار بالمبل كــة ابراهيــم ك الحكــم المذكــور يقصــد بــه الرجــوع عــ�ي �ش
ــوع ،  ــذا الرج ــي له ــاس القانون ــو الاس ــا ه ــورولار ، فم ــم ك ــن ابراهي ــز اي دائ الحاج
خصوصــا وان مبلــغ حســاب المقاولــة ليــس ملــكا للمدعييــن، وحتــى اذا كان ملــكا لهمــا 
كيــف يرجعــان عليــه بــاي دعــوى وعلــى اي اســاس؟ وكان الهيئــة الموســعة قــد وضعــت 
شــخصا بيــن الدائــن والمديــن فالدائــن يســتوفي حقــه مــن هــذا الشــخص والاخيــر يســتوفي 

حقــه مــن المديــن.

وهــذا الوضــع الــذي خلقتــه الهيئــة الموســعة قــد يكــون مقبــولا لــو كانــت هنــاك اســباب 
واقعيــة او قانونيــة يمكــن ان تســنده، ولا نــرى فــي نصــوص القانــون فــي جانبــه الموضوعــي او 
جانبــه الاجرائــي مــا يقــرر مثــل هــذا الرجــوع، فالمدعيــن ليســوا كفــاء شــركة ابراهيــم كــورولار 
لصالــح الحاجــز لصالــح ابراهيــم كــورولار ، كمــا انهمــا ليســا مــن الاشــخاص الذيــن يحلــون 
حلــولا قانونيــا شــخصيا محــل الدائــن علــى نحــو مــا افضــت اليــه المــادة )379( مــن القانــون 
المدنــي التــي تنــص علــى انــه » اذا دفــع الديــن شــخص غيــر المديــن حــل الدافــع محــل الدائــن 
بحكــم القانــون فــي الاحــوال الاتيــة: 1- اذا كان ملزمــا بالديــن مــع المديــن او ملزمــا بالوفــاء 
عنــه. 2-  اذا كان دائنــا ووفــى دائنــا اخــر مقدمــا عليــه بمــا لــه مــن تأميــن عينــي ولــو لــم يكــن 
للدافــع أي تأميــن. 3- اذا كان قــد اشــترى عقــارا ودفــع ثمنــه تســديدا لأحــد الدائنيــن الذيــن 

خصــص العقــار لضمــان حقوقهــم. 4-اذا كان هنــاك نــص يقــرر تتدافــع حــق الحلــول”.
  ولا نحتــاج الــى مزيــد مــن الشــرح لهــذه الحــالات، فهــي لا تنطبــق علــى الحالــة 

المعروضــة، ولهــذا ليــس للمدعييــن الرجــوع علــى شــركة ابراهيــم كــورولار.

ان صــدور الاحــكام علــى هــذه النحــو ينطــوي علــى عــدم وجــود تصــور دقيــق للعلاقــات 
التــي تربــط اطــراف الدعــوى ومراكزهــم القانونيــة، فيدخــل فيــه هــذه العلاقــة اشــخاصا لا صلــة 

قانونيــة لهــم ويســتبعد اشــخاص هــم اصحــاب المراكــز القانونيــة الدقيقــة.
3- ان العلاقــات القانونيــة بيــن الاشــخاص هــي علاقــة بيــن ذمــم ماليــة، وصاحــب 
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الذمــة الماليــة هــو الــذي يكــون طرفــا فــي العلاقــة القانونيــة ، فمــا يكــون دائنــا فيــه يعــد عنصــرا 
ايجابيــا فــي ذمتــه الماليــة، ومــا يكــون مدينــا بــه يكــون عنصــرا ســالبا فيهــا، ويلاحــظ ان شــركة 
ابراهيــم كــورولار )المقــاول الســابق( ليســت لــه اي ديــون بذمــة رب العمــل )محافظــة الانبــار( 
ومــن ثــم فــان عــدم وجــود مديونيــة للمقــاول الســابق علــى رب العمــل لا يتيــح لدائنــي الشــركة 
التركيــة حجــز ايــة امــوال لــدى رب العمــل علــى اســاس حجــز مــا للمديــن لــدى الغيــر، ولا 
يغيــر مــن عــدم صحــة موقــف الهيئــة الموســعة اعطــاء الحــق للمقــاول الثانــي بملاحقــة الشــركة 
التركيــة لان مثــل )هــذا التخويــل( يخالــف نصــوص القانــون، وبالنتيجــة لا يكــون ملزمــا لأي 
جهــة قضائيــة تنظــر مثــل هــذه الدعــوى لصالــح المقــاول اللاحــق علــى المقــاول الســابق، وكان 
يتعيــن ان يقــال ان طالــب حجــز مــا للميــن لــدى الغيــر ان يلاحــق المقــاول الســابق )الشــركة 
التركيــة( فقــط وليــس شــخصا اخــر وهــو الاتجــاه الصحيــح للعلاقــات القانونيــة بيــن الاطــراف 

المختلفة.


